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الاحاديث والا ثار في وصف 
القران / ١‏ 

ف البر والاتم 9؟١ا‏ 
أحادرث ك الصاح والشروط ١١‏ 
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الازهر ( راجع علماء ) 


]اه سأب والتوكل 17" 
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سن الا بلغي اسم 

)0 7 نه الأمتارين الشعوب 
١‏ لم55 
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معثو للا لا حال في عقائده ا 
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0 مرفعدة صفحة صفحة 
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الحالنين ه5ا]| ‏ ,تخلردهم في المنة ##ب الا تاجيل.تعارضها 56 


« نناء عقائده على العقل ١"؟|‏ الاصل في الاعياء المل م١|‏ « دلائل عدم الثتة بها 6 
و169١‏ وأحكامه على | <٠‏ « التكاح الحلأءالحرمة2| « التوحيد والتعزيه فيها 84 
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2 حجتهعل أ هل السكتاب" 4 6 الافر م بعدهم عن د بن المسيسعم*,ة واحدا وسبب كثرة الاناجيل 
) حقةته (منرسالةالتوحيد) الاقسام عل الله لقه ن ودع تحر يغبا في أ لمصر الاول 
8 الالوهية . ا-سنادها الى ذي 1 بشهادة بولسوالاءتلاف ني 

2 دكودته وحكامه والخروح- ٠.‏ »© 3 20 فى مانن 
الغرائت من الخلق "١‏ |الاريعةالمعتمدةمنها هم ؟و؟.م 
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وطرهم لبه 11 دشارة المسيح نيا وم نوست وكلامهي طبيمة الله لاية ؟ 
وا و1م؟ 0 ويا نس 
3 رن بى يار فشر كاعم ...544 برين. فاده ينزي اميل 
واعانامسوءء| « #فاوتهم بي العر وأخسير جنم 
9( لانصدتمولاركد وحاجتهم الىالعر ع ٠‏ 4؟ 
له ١‏ 0“ حكمة تغرقبم اليم 18+ 
ات 20 غرائر المي والحسد فيهم 
- « « والمركون .الفرق 10 
يينهمأ ي الولابة وغيرهاة 5 6 5200 
3 بة عدها والاسلام هوس لك بالتخيل 3 
ا يي الل 
الاورييون. نتايث تدمامم ؟4 01 0 الاعر اتل/ا/اع 
« تعرهم والنهرانية ٠‏ حافت 00 
أولو الام والاحتباد والتشاور 5 اس ريل , أسرافوم ني القتتل 















« نقضه شريعة موسى 4# 
البيت الحرام. حرمة قاصدية ١١8‏ 
البيضاوي لاس ىف كتب النصارق” 
ينان 
يمع المماطاة ما 
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َ كيد الفمل الجازي ف 


وض 0 7 0 التثليثوكونه عقيدةوثنية أخذها 

الايجاب والقبول يالمقود١ 22/١‏ ” ييل | التصارى عمن قلهم بن نهم 
الاكان اطباره خداعا 449 0 لك كلرم وداه 
« عالتهوويرسلهمتلازمان لاوم ١‏ م 1 0 التجارة ي الحم ١١5‏ 
١‏ مطلتا والايمانحقا ٠‏ 1 4 ' |التخيل واشتباهه الحس 48 
« وستلرم العمل « « تمردهمعن قتالال.ارين تك لواف تاها لاروفر م 


9 تمي الادعان ويشاف ه . ب4 بم 
الرغبة عن حكوالشرعهية + « « نمالل عليهم ؟"لم 
الايمان(ر احم الاقسام والملى) |2« « وعدهوالارصالقدة 
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وحكمها وفتهها وأ نواعها *59 ١‏ 
تربية الفس على الزاهه " بم 
الترك . دجالهم احرف ثلة-رآن 


: 5 لشفيرهم من الا-لام 0 59 
و « « تكديهووقتلهم 00 تزكية النفس بالايمان والسيلبة ١‏ 
الباب والبايية 5ه "'”* | التسري : اشتراطه في سم الجاوية . 
البارقليط بثارة المح به 48|« « لسن داود وعيسى 27 5 00 
الباطنية وعل الباطن 2 49/8 لكفارهم 55 | النسمية علىالصيد والديم والامكل 
البدمة . الأوية م:با لا تكفر د م ( راجم الهبود ) 5 و وما 


جوم 








تطويم الفس لقتل 648ل 
التماون على الير والتقوى ١١‏ الييود مفطهبا 
التطيل بكلدة «من أجل» 47 | التوراة . حك ال فها 
ا يم الجوارح أأصدد 
ا وعطابقته امفصل لاله | « 'زلت متفرقة 
التفاؤل وألتماوم بالازلام /ا5١|‏ « ور وهدى 
التفسير . استمدادنا إلأه 5هة+ى 


تفسير ( فهدأهم اقتده ) لك ا والوسيلة 4/ااوؤالام 
التوكل والتقوى والاس.اب.م؟ /" 


تفسير القرآن في دار القون 


بالاستانة ١‏ التيمم . أحكامه ؟٠و؟‏ 
التقليد. بطلانه واقساد ءلمل ه١4‏ ثيه في اسرائيل ٠.‏ 0" 
و١٠٠5‏ 
تقليد امف رين في النظافة. 6" 
التقوي .شر طلقمو ل الاعمالم ع نم 4 
. عقاب تاركها في الدنيا الجاهلية .خرن افاتهاني الاسلام/ا4 ١‏ 
والاخرة ١‏ الجبار ٠‏ معئأه أنة لخة وكو نه نقصآً 
لاناس كاله لله سن 


« معناها والتعاونعليبا بة ١ه‏ 
التعليف «الشرع لا المقل بب | الجبارون . الخرادات عنهم ١م‏ 
تكافل الامة وتكافل البعزية وس | الجبر . أده من اسئاد الاسمال 


التلاوة . ممساهاو أ سابا لئة ٠‏ 4 +1 الى الله م7 
تنزيه الله عن الولد , بام إجلة بن الام 534 
لو تو بةالمبتدع الدى سن البدعة /ا؟ ؟ ا وأهلبا 6" 


المفسهدين قطاع الطار بق *.اثم لحرا اء الافى با'غضا ل والعدللاية 
التوية سقط الم لاءقوق النانى 2 بر” أيه على 5 اماد 

هدء ور جوم والاجمال في الفس ٠١‏ ه؟ 
التوحيد أسانى ايلات 4؟| ولا ءالا #«#ا-ج باك 


« ماه بالأات الكثير.] « والماب الآر كنإو 
ذات الا لت القتف | « الخلاس كيه الفس .م 

والبلاعة المجيبة 94ة] «< ذكرء عت جما بام 

2 في ددن الراهمة ذكما « وضحي ددني وطبعي تكو ني 5 / 
« دين الرسل ييتساني التثايث إجراء ا مؤمتيس مطلقاً اوالؤشين 
والقرل بالولد “الم حتا ٠١١‏ 

الثوواة . الاايتدلال بالقرال على | الجرءة. قبوخا من الجوس .لما 
سلؤءتيا 65 ؟ | الجلا لة عن كبا 8؟؛ 

2 -20 مسبو تحد والمد/ؤامات. د انخداعها ا غيل ف 
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الا نحل.اقامتبها .5وأ”»م 
وال جيل امم الجوارح وحل صمدهاأ 











صمفحة 
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المهاد سيب القلاح 0 .سن 
المهر السوء. هوأسده جم 


الممل بأصل الديئعدر أملا سمب 


م .هداءة السكفار لطرائتها جر/ا 
32 


الحت واليغش من الله ١‏ 
حب الله الناس وحيهمايا مم 
حموط العمل بالكفر ؟علم١‏ 
المح . التجارة فيه مم طلب 
رضوان الله ١‏ 
الحدث الاصتر الموج للوضوء 
آ©”؟> 
الحد. سقوطه بالتوبة 56"* ولام م 
الحدود في دار الحربي لا٠4‏ 
حدود الحار ين قطاع الطريق . 
اكقة تقيذها ل" مان 
الحديث . ٠‏ تقدم أجد ضعيفه علل 
ااقيأس أو حامقة ااقياس 
اللي عن يح | ١9+‏ 
« المناه محا 5 
ضاء .هم حرم ؟ 

د في 2 
كل ءعهك5 والاارهلا١‏ 
230 | شا حاره ؟6 ١‏ 
« 55 جف . ك6ىم ١١٠‏ 
2 7 في التوسل 1ه 
١ «‏ 6 
2 ا 


قف 


١*9 00‏ 
٠خ‏ 
, 00 عن أيه 


' 1 


له مج سح جع سارو وس يصعت لاحت ذه اوج ويا و مت 












0 صفحة 

عن حده ١/5‏ حكمة | هلاك بني اسز ا 'يل بالتره.م ”7 
حديث الخد بر ٠‏ *46]| ( محري ما حرم من الطعسام 
« ماكان مرت أمر دنكم ذالي | ( راجم محرمات الطعام ) 
,| ( ترم «عرفة طلب البخن 

(( هكاضة بريرة ١‏ وااقسمة الازلاء ونمو هارة 4 ١‏ 
95منكنت مولاه»» 5585| « تحر المينة ١95‏ 
المرجرنمه م الينم/5976؟ | « رم اح الهر كان 
حزب الله العالبون 5 وهقاله ما ١‏ 


المزن وذمه شرعاً وعقلا /اهم؟ 
سأب الدة 5 سر عه بك/ا ١‏ 
الحسد والعصبيةس ب العادىهرة 5 


ك- 


'فاوث البرشر وحاجتهم الى 
الى الدن "6٠‏ رواراة 
حرمان 'ي اشر | مدل “من 


-> 


« مقاسده ‏ ممخ* وعهم الارض المتقدسة رجحم 
الحسن والقتح اامتليان 5لا « الدبح وتحريم الدم 5١4‏ 
الحسيب . خرو+هعلى يزيد 54؟]| « شرع الوضوءوالة للمة؟ 
الحطمالبكري .قصتهمع الني ١51‏ | « عدم ذكر القرآن ابرا#ة 


واليوذية وحوهما هلما 
دين 


حةوق اشاس ي الاخرة 5 
2 «الااسقما بالتوهمهك+ 
حكام الأسامين ي هذا الزمال 


« العءداب وارحة 


تح 


5 <كام ظرورة بقء١٠ةٌ|‏ «( مؤا كالة أهل الكتاب 
المحكم بالط لت اأيي-ود ومصاهرمم وا 
اكفيرهم م ال حاف الحلوقات من ألله والناس 


المسكم مما أنزل الله. كفر “اركه رجحم 
وظلمه وفسمه 89 و5 ١‏ ؟ | الحدية . مذهبيم في أحكام أهل 
حكم الله. اأرغئة فيه وعنه 53757 االسكناب ١58‏ 
حكم الله البالفة وستنه |843١‏ « منمهمسؤال الل تخلقه لاثم 
المسكماء. مجزهمعن هدابة الهم المواس ٠‏ اتداعها وخابا /ا5 
وب" الم.وان. شرط ند كيته ١‏ 

حكمة أباحة فل المموان لام أ ع 
١5/4‏ 
« اجسال الحدود وأحكام 
المعاملات في القران سم 


«٠ 


الحراات في وف الجبارين انعم 
ا أعمة ]له “هبدسم 

« اختلاف الاستمد اد والشرائم روج على ا عه ".ني 

: 5 ذزي الدنياوعذابالا خرة ةم 

د إرمال الرسل 2 #ن _الخلافة لانص فيه 0 

« الامر طبليغ الرسالة 44 | الحلفاء. موالاخراببهم لثلاثة 8 


الاق . غرابته 


الملود . لمة وشرعاً 





كلاءالته من ور اءحجابا/ا 





فيس اله المادس من التشين 


صفدة 
ذاته وأفماله 
لابدل على الوهيته "51 
بي 
الزير وحكمة حر ممه و“ ١‏ 
الموارج وهعأملة على لهم لضن 


اليال . اختباهه 'المتيقة /ا4 


اح . ابداوه واخفاوه 8 
دار الاسلام ودار الحكثر 

والاحكام فمبأ /اء 5 
« الحرب لانقام ها المدود 


ولا بلعزمفيها شروط اأمقودلا٠‏ 5 
دار ااأفذون الاسناءة ٠‏ واقىة 





املف يبأ د 
الدعاء . لابطرد نفعه ‏ /ا/ام 
دعاء ااصالمين والتوسل 37/5 
دعاء غير ألله نمضن 
الدعوة . حكم من لم انيه 7 
الدم وحكمة تحريمه ١5‏ 
الدين, اقإءته سيب اسمادة الدايا 

6 
« اكاله وخمه 65اولاكا 
و57 


3 فأ حكاءه على الل *8” ١‏ 
(( حاحة الوشراليه 5١/5‏ 
( حنطه وا#تصاره في القران 
والسنة العملية يم" 

« شناعة التعادي فيه ”5 
« المداهب والشييع فيه ع 
« مصدر الاصصسلاح وركه 
مدعأة الافساد ‏ 564 
هعناه وحكمته وبرتيب اهزاء 
على زكيته وعدمبا ١/5‏ 

« وحدته وتعد دالشرائم 517 


1 فبرس الممءء السادس من التفسير 





صفحة 

الدن واافلفة .أيهم ااًهدى 54؟ 
« يتوقف علىاار- لأ لاس/ا 
الدياءة البولية والاسلام 05 


ذيانح الانرتم حكمبا ‏ 0 ١6.م‏ 
الذيم باسم غيرا لله ولغيراينه.5٠١‏ 

« من أنواع التذكية م5١‏ 

« على النصب ١5‏ 
الدرائم ٠.‏ سدهأ نان 
الدلة عبى المؤهنين 55 
الدميون . الحسكم ينهم 5955 


- 


اس هر 

الرازي لايعرف كنب اانصارى 
امم 
ازبانيون كلاوياء هيوسم 
الربا . ريمه على اليهود 4 
اارجم بي التوراة مو رويرم 
الرحمة . سبقها على المذاب #ارسم 

رحمة الله لامعتصمين بكتابه ٠ ١‏ 
الردة اخمارالقران وتوعهاةمم 
الرسالة . الاعان الصحيح مسا 
بوم مءئاها و متصدهأا 9 


/ 


١‏ : صفحة صافحة 
القران دون بعض 7١‏ السنة بان للقرآن .ة6اوا/ا؟ 
ارسول. نداوه وصفهلا اسمه5/؟ ,ا تأخرها عن الحاب 
١ 0‏ 
5 ذانى في الرتبة وتعارضها #عه ورك 
الر كوواع لعة وه 
لرتوع لمة وشرعا 93417 ١‏ | والمتنازعقيه اليها والممل يها 


ردح المق : اليشارة نه ©كلل/ 
0 : تضاؤهاعا.هو قن طاررحوعها 
2 القدس فى القران والاجيل؟؟ 21000 








اله وبائاله 2 ١6٠‏ 
“"أنةاة .6 أل 3 ' 
الزانية زواحها بعد التوبة 1م ١‏ )0 فاعث ع لكر اهته أو 
زور داود ب 5 58 - 
8 ' مؤقتأ لعلة عارضة 6" ١‏ 
از مخشريلاءر ف كنتب |انصاري 8 5 
7 : ا )0 السكة. همل مبتدعها لاعبا 
١‏ انم م تمل ما 87م 
أزوحمة وهل احا 5 مع العدد وم ن كلع 
١‏ سكف الوضبوء /ا5 ١‏ 
اروحات اخيدا 
السواك لاوضوء والصلاة ١‏ فنا 
2و مدحالافر ع لهبالاار ىم 
ب ورنة القدعة رضن 


-ؤالَالله بخاقه لاف */ا"| سورة النساء . خلامتها ١١‏ 
سباع الطير والوحش . أ كلها ١/١‏ « المائدة. التناسب بينها وبين 
سبيل الله ,سيا ما قيلهأ 55ا 
السدت. معثاه و درهة أعكله «اية| « « ليس فيهامنسو خ" ١١‏ 
ع ى"م | السوء . كمضاره والجهر به " 
السرقة وحدها 4 /باكم 
السعادة من الفس لا الخارج شّ 

5 دكا ' | الشاطي مكلامهبي كال الدين ١/0‏ 
السلاطين متى يشرع اخروج 3 الشافمي . مذهبه في تكاح السكتاة 


سك ذرائع الءساد 





( تبليتها وكونا لا نتجزاً دسأ تي 
وحكمة أمرالرسول بالتبليغ الساطان عمد الجد اك و ص عله أن ىن م ا.ء 7 
ال بوي الل التي طبر ويل ل 
561 و"ال/اة |السلف والخلف فيمعاملة اللخااف لكات / 5 
0 هبو أخبية محري طمام أهل السكتاب 
الاسلام وتاحه |١598‏ « التأسي بهم ع لالاب حا 


ارسل .مبعثهم في كل أمة وحكمته | سلهان انكرت 2 سم الشدة واللين مم اتخالفين هوك 


لوللا ا و١‏ سئة الله في الجزاء على الاعمال الشرائم. تعددها مم وحدة الدن _ 

( من لماتلنه دعوتهم ٠٠١‏ ( راجم الجزاء ) 14 
« مثلهمكالولاة فى المملكة ]< ( «المعادنوالناس ..وس| « حكمة تفرتها ١5‏ 
« ححكمة ذكر بنشهم ي |« « «الصائ والحروب8١*"]‏ الشر. الاصلتركة الالضرورة /ا 


4 قبرس الجزء السادس من التفسير 
١ 5‏ ئ 2 2 
الشرع:التولي عن حكمه كفر 6 يقنم الصلي والتصلين 
2 وووده بالتدريج ع6١|‏ 5م تحقيق الحق فيه وفي جمله 
شرع من قبلناليسة رما لنا 41١‏ عقيدة ومأخذه من الوتئيلة 0000 
شروط ال“ ضطرار الى كلا , 0 الطرة واسلاطا لمان ما 
رو هي" ٠١‏ عمد هر ود أسكر» سسا 
« الى أأم - ١‏ من التصارى ورد الشببات الكثالون الكدار لاينة_ لف يعي 
ب*ك"أو4.#8؛ انكارهوتا الاناحا ١‏ | الطل , أفسادء الام حتي لايماحوا 
' ال للملك يعيب 
كم :5 |الجواري 117 في قصتسه وني قيام |1 

حِ : 5 2ف امير بالتكوق نه وما مع 
اشر 5 بأ | “جتهاد وطاء و نحقي قممنى «شبه طم الال لهر بالشكوىمنهو وممنه 
أوليا ىر , باع | الصو فية.رؤنهم للارواحم؟ ونم 
3 لل واسصلاما + اع | الصيد تحريمه على الحرم وفي المرم 

شعار الله قكأازأارووم؟؟ 


5 ومك١ا‏ 5-2 1 
التعوب. ابطال دعوى تيز إنّ | صيد البر والبحر الملل الا 
بعضها أو يمش طبقاتها عل 2 الجوارح ا عبادة كل شيء لله خ/ 
بعض لدانما ونوارثما 1 المينيات , زوحهن عن كماو ١4٠‏ عيادة مالا بصر ولا شم حمارة 















2 عقو ننه حرم الطببات بم 
اظهار المق . الكتاب حيار ؟ 
وسساست بوره ومح الات ل ل 5 110310 















4ء 6 العبوية والمبديةنت شموهًا للسببح 
9 افسادها بالطل لض حلأ كه__- |٠١١١‏ واللائ وجرا مني تلكني 
إل 1 يما 
و ستمسد أد حق قفد 58 
الاستعداد تلمك بعفوس م عبد الله بن أبي والهود 1845 
شقاء الدارن ‏ للسامى والغاليي 595 446 عترة ارسول بوالن” يخ 


عمان . قوله أن في الال لا 
الشهادة بالقسط 07 | طيب الرشيد اللعر اني. مناظ رت الدداوة عدل ا 
الشبر الحرام . احلاله |٠١٠٠‏ للو 

الشورى ي الاسلام ليم [|الطمام الحسلال والحرام -بالنص 


ال 0 

عدء 2 مح رماتو حكم تحر عبا*؟ ١+‏ حق في ا هداء 

عن ٠ص‏ « معناه لغة لا | عدلالله ورته .دعوى ناقشيما 
الممابثول, طماءيم ونساؤهم ١88‏ إطام أهل الكتاب/79ارهية؟ | ورقه يصلب المسيم 9م 
١‏ الساعقة التي أخدت الهو د ١١‏ | « الوثنين قرو عذاب الام عل نكف بارس لأ 
الصالحون والنجار فيكلأمة 70 |الطبارة حسية وممنوية وفرائهها] « الاستتصال ” ب 
الصحابي. اجتباد ليس حجة194 | البدنية والدينيه” وعكمة جلها العرب . آم حفظ رهم 
العراط ال ١*؟]‏ عبادة 15 2 دخوفم لي وعدلت لاإراهير 
مبفاث إاقه , التبير عنبا بكان + | الطور ٠‏ دفه نوق الهود 6  ]‏ إلارعن للقيسة, م 


الصلاة الامتيا 4 |الطيب والشييث كدا] ١‏ حر واملاهم دا 


فبرس الجزء السادس من التفسير 


71 


ِ صفععة 4 و 
ارت بحياحة الااجلام 0 9 | ض)- ف 
١‏ صاحة 
المرف المتيرشرعاً 9 ٠‏ االفأل والسيحة والقرآن ١٠6٠‏ 
المرنبول ٠‏ خبرهم ؟!5 "و14 د* الفئك . كمان أحاديها لد 
المزة على الكافرين 2 44٠‏ [فترىفينكاح غيرالسلمات5م١‏ 
المير المتفي من الشريمة 7٠١‏ |اافتوى الترذفالية كوا 


الصابات المساحة وعقاما 48 ؟ |المحش والرفت والامزه عنهما # 


عصمة الثي هن الكهار *8؛ |الغداء في الاديان الوثنية .هلثم 
العفو والترغيب فيه 5 |الفرس . الاثايث عندهم اه 
د لاء 0 '؟ |الفرق' بن العمل والصئع 4861١‏ 
المقائدا لوثة يا | سيتحية 717 الفساد. حقة مهناهلمةوث عامةمم 
المقل . حكمه في التكليف والحزراء فق وين 
,) ترك هداءة الدن 5084 
قبل دعوة الرسلوسدها؟؟ 0 
العقل لا بكو لاصلاح الام ».جم فضل 0 45 
المقودا نواعها والنصوص فياه ١ ١‏ | الفقباء. الاستماة بكلاميع على 
« والمهود . ممناها ذذا١و‏ الاحتهاد وعدم حدله ديا “يسنم 
عتيدة الصلب والفداء 8؟ رام فلسطين. حدودها نض 
وام قأبيل وهاميل ين 
العلماء . افسادهم للاهم ‏ 50 إتاعدة يالبلاغة <٠‏ 4976 
علماء الازهر. اتكارث, على |« رقم الحرج لمهة” وةكى؟_ 
ذائح أهل الكتاب 2|557 هيما لا نس فيه ه١١‏ 
ابر الكدي وارمي 9 ]3 المثقة توح التبسير ٠لا‏ 


١6 1 1 8 انامنه‎ 

٠١ 0 37‏ القتل ٠‏ أحكاءه ي التوراء "6٠‏ 

« نوه بالعباس 55 « الصوار ف النةسيةعنه 856 

« جمه الملماء اتشأورف الاحكام |2 العقاب عليه وعلىارادته 4" 

امم لاواءد كتقش الناى 4غ 

2 ممأواه 3 أبن 47 مور قداج التفاول والتشاوم مغ ١‏ 
وغلام بعلي وكلة» فى الجر بة © هم القرآن. إل بات والاحاديث 


عيدى ( راجع الميع ) . فيكونه أعبلالدن ١67‏ 

الزراب ١‏ الانسان الددفن منه « ابطاله امتباز الشموبح 1١‏ 

١49“ دع | < ابطاله اإحرانات‎ ١ 
لإسل. -3-0 .»| « اجالالحدود وأحكام‎ 

كل 47م 0 ٠‏ + الماملات فيد الإبجسم 

0 سب لكباه بالديب-ه الاو با 

اقلت داه 1< اس وم بوع 


8 


صفحة 


القرآن. أخذمى التكايف 


ء والجراء من جملته 
ونهم حكمه 5 
ما نزل منه "او 
أسالسه ور وب انها ١‏ 
أصوله ومقأصده را 
اتجازه كلا وةم؟ 
اكال الدن به لاهو 7 
وكا ودس 
انزاله بعل الله ملو 
انجازه ‏ 5؟١‏ وه/ا؟ 
بلاغته كرة6ة. رهلا 
بيانه للتوحيد بالاساليب 
ا 


آخر 


ا 6 ىت 


يح« نحم« اكت« ابي 


الكثيرة 


ك- 


يانه سان ألله في كون 
المصائب تاج الاعمال.م ١‏ 
2 تديان لكل ثيء داوم" 
2 رك ا أسلمين شداته 551 
وه/اة 
« تعارضه ١6‏ 
« تغفاضل أنه يالبلاعة "١/8‏ 
( العايزيفهمه وشرطةمول 
الفهم المديد فيه “/ا4 
« الأسب بين أنه ؟ وكا ١‏ 
وكااكلاك/# ارة اا" 
و ول/ا”ء و قلا" ر 51١‏ 
واع؟ روماكارة؟ 
2 التناسب بين سوره ١1١‏ 
« حفط الله له ذلك 
« حكمه على كثرالاءةأهم 
و55: راكة 
2 ا 
« خصاضصه ١‏ 


«' دعوي اللعن فيه 
موصو عة 5 اللكرية 
و دل نكر ممم صندابت ١‏ .+ 


السنة 


٠١‏ فبرس ألجزء السادس من التفسير 
م ا د اكه 
. 1 عا في الس 46 
9 0 القياس. تقديم اطد بت عليه بجعم ور 
وسى 00 |القيام لل بالقسطا 2 #/ا9 |المالكية. مذهيهم في ذباتم 
0 سكوته عن ذاكار كك ل أهل الكتاب وخنقهسم 
ينا 0 لحروان وي فسائهم "١‏ 
« صدق باه تحريف الكافرون حقا وجزاؤهم 4 |إؤمن الكامزلابخاف فيال 
السكتبالسابقة ونسيان « الطالون لا ير لهم 8707| إرءة لانم 444 
بعضباأ ى9»” كان 5 التمبير ماعن صفات الله . المؤمئو نالسكملة . صفامم 1 58 
9( صمهوتفسيرة 8451١و1لا4‏ كتاب قوم حديد التركي "57 | المدشرون بالتصراية . الاجة ٠‏ 
« كون المسلمس ليسواعبى |البكتالافية . سعادة الدئيه علييم #خالفةأممهم لسكتبهم 60/4 
شيء* حق يبوه 589756 اه الولي. خر وحه من قبره م 
« كوهورا سينا ةورع .م 00 000 : المتصومة . دعواهمعل الباطن 41١‏ 
١‏ ما ترك لاحتهاد أولي | كتب التمليم ٠‏ 0 | المتفرحون. تقليد هم للافرئج 
الام بيجم أ الكدبوالسحتيالسلءت 0 | ان في اللالة 7 اللاي 
« مباحث اللفظ فيه لابه ا ! ب | من وحقيقة انيه ذف 
2 كاله منالسنة ومكامبا ا ا 0 1 اموس . طمامهم ودسأؤهم 
منه وساب" 3 م الت لزنه اقمام هم أهل كتاب ولمة 
4 وهل هم اهل 
و تك عدر عن شك الكفر , احباطه العمل *؟لما ش55 
« اطلاقه على صدالايمان |الحارءة . لمة وشرعا 2 اهم 
« هدابته والمبتدوزبباه .”| « التفرريق ببدالله ورسله 6 محرمات الطعام ‏ ىو 
« لوحدة الامتبهعس اه 4 ١‏ 0 ا 7 
١ 8 8‏ إليه مسب ٠ | ٠ 1١‏ ق من ي ٠ه‏ 
ّ 1 5 الكلاب, قروط صيدها 3١‏ | الرً:. امتراطها ي عقداللكاج 
الس انا وى أالكلاةقرقكناماواحلاف | أن لاتزرس علا ما 
في مواضتها الماسبة للمقام 66 | )| ,مدت 0 م.ة 0 
اعاء فيها وتحقيقه ٠٠0‏ |المرتدون منالعرب سدالني'ه6 
القرابين وأ بواعها عند اليبود "4م اكلام الاي واسظةودومما١17ى‏ .> 0 
القسط والثيادة به سس##او| . )م مرقس ألا تجيلي منهو و*قى 


ي قدي الايان على 


0 تاثبر حسية وقبيحه 3" 10 
0 الي 
وخىم؟ - و و « . - 5 
: د كلا |الكلمةبي عقائد الوثنية. أصلبا؟.ة 0 
حصي بي : 9 الكائس. حكم ماذئ ها م١‏ . و وه 
القصاس في الا خرة ‏ 44 2# ف : 
قصة أبني آدم بونجب | أللحن في القرآن ]سم اأرجلين وسلبيا 8؟*: 


القلذتى اؤرء؟! لمن أهل ابت وم ههم 686 |مسخ أهل البق ' الحمة ‏ 
الب . أسنقتاؤه 2 .9# |النات ترقييا والتجديدغيا لا4 أمسلمو هر الاول ..., فاة ب 
القلوب , الطب عيبا ٠‏ أكون الاضنيمن هروص رأين, الليون اباعيم الملحما :"يا 
القرانين الاتجليزية , لمكم | وتم كتب افيه ' 7846|" لباك الي سابوايو 0 


فهرس البزء السادس من التضير ١5‏ 
صفحة مصفحة 3507 
نيرهم ١4‏ | السديهية . يمد الافرج عنها"ا.ة راع 
المسلمون.ثوكهم أقامةالقرآى ١‏ يقاس ميتم لد ؟اإؤولاه نبيما ٠‏ أخباره بم في الضمير 
و4375 رؤه؟ ردلا؟ أمسلية الكذاب بنمع| «اجايته يحسب الخحابة ٠١‏ 
١‏ تساهلهم الدبني ي أيام |الممركات الحرمات 5١و١9 ١‏ | 2 الاستدلال سمه و لامع 
الساسيين االمشركون . تحرم طاما أميته على حجة نبوته هبه 
« زوالهلكيم ‏ 8ه4 507 0 « يمان فصلاء اليبود به # 
« عدم اعتبلرهم بم نزل أمثيثة اله وفضله 2 وع)|7 برهالضوه وحال من فشا 
في البهبود ١‏ 4 المصائب .المادات المنكرة فيب الام ثم جسم والنابة 500 
2 ' غرورهم وأنباعهم سنن من | المصريون . التثليث في قدماجم ١‏ | لكان 
2 مقارية ينهم ونه اليبو د88" المعاملاة ي اليعوالاحارة «٠١ ١‏ سه لاهل الكتاي٠.‏ 
« والتطافة 64“«ولي"؟ المماهد ون . الحسكم ينهم 5 وحجته عليهم 5 
المسيح. اثنات اشتباهه بنيره م اللفسرون . خلافهم بي عقائد ‏ | تبلينهالرالةوكاةادقه 4 
«١‏ اتارظاميدمةوعلاس | الصلدك 0 ,]د ون تريله دون سائر 
من اليوود ومنةال اعلم أملة ابراه 60 الاىار 5 
تدرا وار الى |الملك. طب بني اسر ثيل أه “ابام : 










١‏ تسميته برهاناوصمة زوه يلية 
5 المنافقون ٠‏ ولاد للسكفار 

بشارته بابإرظيطا 6م كل لين 
أتباعه في عهده “بم 


ك- 







وسبها وعاقبتها ذا 1 حكمه بين الببود وشداعهم 

منافقو عصر نا مع الاجانب 48”7 4 “ةا و1197 

افدراط اانصارى |التخئقة خطاب الله اناه باللقف 
وتفربط أأيوود فيه حم ؛ | الذكر.ئرك التتاميعنه 484٠‏ وتجحرج ند |ثهباسمه 5م« !ع 

١‏ حقيقته وحقيقة أمه 6م6 | اللنكرات . مناسد اعلانما. "إن الدت إلشاف اليه هرب 

« والخطيئة 78 المبدي . مضار اتظاره 2|607 عصمته والمتفرة له هب 

« دعرى ألوهته لا.*|المر تسمتهأجرا  2|١78‏ « منالتاس وعجلي 20 

2 2 رؤته بد «وته /ا5 | الهيمن لنة ووصفاً للقرآن 41١‏ الكفار عن اغتياله “49# . 

2 

0 

2 


ا 


رؤة متصوفى له لام المونى يل رؤتهم م5 « كتاب في المؤاخاة, دف 
الك في وجوده 84 ءومى تتكيم ايل له ١/ا|<‏ كوله الكامل الذي اث 
أهل الكتاب ينتيل وله 4لا 


فوهم ان له طيشين؟ 1م 2 زشأنه وحال من تربى 
« كونهلابنهم من أراد الله 
0 بنع م 


والنسبة يبنهوييث خمد .ه 
الموقوفة وحكهةتحريبا ١١4‏ إٍ. 
بيته وين اللا 06إإليتة وحكمة تجريعها ‏ “اه ( كفية وعنوئه الا 


ل كه لظتل وإ يصلب إلليناق عل اليود هوأ« بالق هلا . 
والقك يدورفعاة 7 ميان لت على القن عب ١|‏ « علىلرة ‏ 9١؟‏ . 

يبد والامان ب فيل موه 1 .0 2200 20 مماملتهليهودالكنةواترارهم , 

رفاس في حول “قن د | علضم مم0 






او 7 0 
"7 3-1 "لقنا ا اييء” 0 عمف 5 بحي 
اع ا 0 : ١‏ ل ١‏ 4 سك 





هذا تعو اتكي الى فين > لتر انا درن ,ديف هود هذاءة غانة ليزه وونوة 
للعالمين »وجامع لاصول العمران وسنن الاجماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان 
ومكان بانطاقعقائده على العقل وادابه على أفطرة وأحكامة على درء المفاسد وحفظ 
المصا وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهى حكم الاسلام 





أوله « لاحب أله الجهر بالسوء » . وقد اعتمدنا بعد ألا بات فبه على المصحف 
المطبوع في الآ ستانة والمصحف المطبوع في ألمانية وفرقنا بنهما بنقطنين هكذا : 
1 5-8 0 
ف حقوق 58 واتزججة تحفوظة له # 


-6ت الطبمة الآولى عطبعة المنار بشار ع مصر التدمة 46م 
« بدىء بجا سنة “١ه‏ والموافق سنة ١51؟١‏ هجرية شمسية » 





اعم ا ثُ 7 . 2 
( 10 )”” لا بحم الل الحبىَ بالسوء من القول !لا من ظلم » 


5 3 نه ادا ا سا 3 50 1 و يان 58 
و كانالله سميعا عليما ١54(‏ )إن دوا خدرًا او تخفوه | وتعفوا عن 


دوقن اله تان هوا و 

السورة مما قبلها بالاجمال » وطاتين الايتين مناسية مم ما قبابما وما بعدهما وان 
كانتا كالفر بين في هذا السياق الشارح لا<وال المنافقين والكافرين وتحاجة 
أهل الكتاب منبهم » فان الله تمالى بين فيه كثيرا من عيو مهم وءقاسدهم » لاقامة 
الحجة عليهم » وحذبر المؤمنين من مثل أعباطم وأخلاتهم » فان الله تمالى يكره لهم 
ذلك كا قال ( ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطل عليهم الامد 
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 32 بن في أثناء ذلك حك الجهر بالسوء من 
القول و إ بداء الخمر و إخفائهلثلا يستدل المؤمنون يذكر عيوب المنافقين والكافررين 
في القرات على استحباب الجهر بالسوء من القول أو مشر وعيته اذا كان حما على 

الاطلاق فيفشو ذلك فيهم » وفيه من الضر ر ماترى بيانه فما يبل 
قال تعالى لإ لايحب الله الجهر بالسوء من القول ‏ ينسب الحب والبغض 
أوالكره الى الله تعالى بالممنى الذي يليق به ويلزم الحب الرضا والاوثابة وضده 
ضدها » والمهريقابل السر والاخناء والكتّان » والسوء من القول ماسوء من 
10 الآية وما بمدها الى آخر السورة متفق في مصحف حافظ عاق المطيوء 


في الاستانة الذي على هامشه تفسيرالبيضاوي وغيره والمصحف المطبو ع في ألانية ( عد فلوءل ؛ 
لهذا | كتفينا بعدد واحد 1 ش 


(النساء. س 4 )2 الجر بالقولئالسوء . مضاره فيالناس 2 الآ 


هال فيه كذ كر عيو به ومساويه ؛ والله ثهالى لاحي من عياده ان يجبر وا ذما 
ينهم بذكر العيوب والسيئات لان في هذا الجهر مفسدتين كبرتين ( اخداهما) 
انه مجلية لامداوة والبغضاء بن من يجبرون بالسوء ومن ينسب اليبم هذا السوء » 
وقد تفضي العداوة الى هم الحقوق وسفك الدماء ( الثانية ) ان المهر بالسوء 
بذكره على مسامع الناس يؤر في نفوس السامعين تأثيرا ضارا فان الناس يقتدي 
بعضهم ببعض فن سمع انسانا يذكر آخر بالسوء لكرهه إباه أو استائه منه يقلده 
في ذلك القول اذا كان لم يسبق له مثله » وبزداد ضراوة فيه إذا كان قد سبق 
وقوعه منه » أو يقلد فاعل السوء في عمله » خصوصا اذا كان السامع م نالاحداث 
الذزين يغلب عليهم اللقليد أو من طبقة دون طبقته في الهيئة الاجماعية » لان عامة 
الناس يقلدون خواصهم » ذاذا ظهرت المنكرات في الخواص لاتلبث أن تفشوفي 
العوام . ومن تمل نفسه الى منكر أو فاحشة يتجرأ على ارتكا به اذا عل أن لهسلفا 
وقدوة فيه » وريعا لايتجرأ عليه اذا لم بعلم بذلك . بل يؤثر سماع القول السوء في 
نفوس خواص الكبول الاخيار» وليس تأثيره مقصورا على العوام والصغار» فسماع 
السوء كفمل السوء » ذاك يؤثر فينفس السامم؛ وهذا يؤر في نفس الناظر » وأقل 
تأثيره أنه يضعف فيالنفس استبشاعهواستغرابه ولاسما اذا تكرر سماع خيره أوالنفار 
اليه » واننا ثرى عااء التر بية يجعلون جميع كتب التعلبم غفلامن قول السوء والكل 
الخبيث ومن الرفث وامماء أعضاء التناسل حتى انهم لايذ كر ونها في معاحم الاخة 
التي براجم فيها طلاب العلوم والفنون حرصا على انفسهم ان تعلق مها كلمة خبيثة 
من كر الدوء تقودها الى لاسر ورب كلمة خبيثة تنم من تعلق بنفسه بايا 
من الفساد » لابنجو من ششمره ابد الا باد » وقي الحديث دان الرجل لمت 
بالسكاة لابرى بها بأسايبويهها سبعين خر يذا فيالنار » رواه العرمذي بهذا الافظ 
وروى في العمحيحين وغبرها أيضا 

جهل كثير من الناس » مب تأثير الكلام في قلوب الناس » فلا ينزهون 
ألستهم عن السوء من القول ولا اسماعهم عن الاصفاء اليه » وما بمقّل كنه ذلك 
الا العالمون الراسخون وان للاستاذ الامام رحمه اللّه تعالى كلمة شعربة في المبالفة 


تأنبرعمل السوء والقول السوء في قلوب الناس ( الساء . س 4 ) 


في تمثيله للفبم وثقريبه الى الذهن يمدها البديعي من الاغراق الذي لقتضيه البلاغة 
في هذا المقام وهي : انني اذا ألقيت كاءة في مكان خال من الناس في حندس 
الليل فامها تبقى معلقة في الهواء <نى نصادف ننسا مستعدة فتؤثر فيها ٠_اوما‏ هذا 
معناه ‏ وقد اتفق لاهل بيت من فضلاء الام ريكانيين أن اهتدوا الى الاسلام في 
مصر وصار وا يترددون على الاستاذ الامام لاحل أحكام الدين وحكمه عنه . وانه 
ابحدمهم يوما واذا بلسانه وقد فلتت منه كامة « اليأس » وكان في أهل ذلك 
ابت قناة ذكة النؤاد فقالت للاستاذ كف ينطق مثلك في عامه وحكيته مبذه 
الكللة وه من الكامات ذات المداولات الضارة + فأعجب الاستاذ بذكاما 
وفهمها » ووافقبا على قولها » واظن انه اعتذر عن ذلك بأن أمثال هذه الكلمة 
مما لاعكن اجتنابه عند بيان بعض الحقائق بين العلاء الذين كلت تر بيتهم » واما 
بتحرى اجتتاب ذكرها بقدر الامكان في خطاب النش؛ في المدارس والبيوت . 
ونكل ف تبر الكلام في كل سامع وذ رْ كامته البى نقلنا آنْاء فقا لت له المتاة: 
أتأذن لي أن أفسر هذه ا لكامةا ليله و قالنم #قالت ان العل با لشي» يكون في نفس 
الانسان اجماليا فاذا نكل بدواو فييالمكان الخو ( او كتبه ) يتتقلمنحيز الاجمال 
الى حبزالتفصيل والبيان » ويازم من ذلك إعادة ذ كره على مسامع الناس فيؤثر 
هم على حسب استعدادهم . قال الاستاذ : أحسنت . 

لايح الله الجهر بالسوء من القول ولا الاسرار به كا بعلم من مبيه مبيه تعالى 
عن النجوى بالاثم والعدوان ومعصية الرسول » وأعره بالتناجي با لير واللقوى فقط » 
وانما خص المهر هنا بالذكر لناسبة يبان مفاسد الكفار والمنافقين في هذا السياق 
كا علدت .والجهر بالسوء أشد ضر را من الاسرار به لان ضر ره وفساده يفشو في 
جمبور الناس حلا يكاد سل منه أحد . وقد قلت يوما للعالم ا لاغويالراوية الشيير 
الشيخ مد هود بنالتلاميد الشنقيطي: انني انكرت ننفسي فيمصر ذا نكثرة رؤيبي 
لمنكرات فيبا ككش فالعورات في امامات »وشر بار على افار بز الطرقات» 
وكثرة مماعي لقول السوءخذف استبشاع ذلك في نفدي وضعف كره اصحابه والنفور 
منم فانني كنت في بلدي ( القلمون المجاورة لطرابلس الشام ) اذا سمعت بأن 


(الفناء. س 4) المجهر والنجوى بالسوء مطلقا ثم لمنظلم © 
رحلا ارتكي فاحدشة لااستط م النظراليه ولا الحديث ممه » فقال الشيخ : وأنا ايضا 
أنكرت نفسي مثلاك ع ولا 1 ولا قوة الا باللّه العلل العظم ٠ ٠‏ فان قيل ولاذا 
اخدرت ترك وطنك الذي لاترى ولا ١‏ السمع فيه من لمنكر وقول السو'ماترى وتسمع 
في مصر الي آئرتها عليه # +واني :انيمأ كن استطيع وأنا في وطأني الاول أن 
اقول المق ولا ان١‏ كته ولا ان الخدم الملة والامة عا خدمتهما به في مصر » وأنا 
عنمن ان" هذه الخدمة فرض عل » وقد 0 ي المسكومة ايدية عليهني أهل ومالي 
وانا بميد عن سلطته! » ولوقدرت علي لا كتفت عنعيمن هذه الخدمة بل لنكلت 
بي شكاد 

لاحب الله الجر بالسوء منالقول (١‏ الامن ظلم لامن لل 4 اي لكن من ظلله ظالم 
هر بالشكوى من ظله شارحا ظلامته للحكام امه 0 ترجى نجدته 
ومساعدته على إزالة الظل فلا حرج عليه في هذا الجهر ولا يكون خارجا عا حبه 
الله تمالمى لان الله تعالى لا يحب لعباده أن يسكتوا على الظلر ومخضعوا للضيم بل 
يحي ل ان يكونوا أعزاء أباة » فاذا تمارضت مفسدة المهر بالشكوى من الفلل 
وهو من قول السوء ومفسدة السكوت على الظر وهو مدعاة فشوه والاستمرار عليه 
لمؤدي الهلاك الامم وخرابالع.ران كان أخف الضر رين مقاومة الم بالجهر 
بالشكوى منه و بكل الوسائل الممكنة . وذهب بعض المأسر بن الى ان المءنى 
لاحب الله الجهر با لسوء من القول | لاجهرمن وقمعليهالظل للدفا ععن نفسه» وقال بعضهم : 
إن الجهر ععمى الجاهر ( م ن استمال المصدر ععمى اسم القاعل ) أي لا بحب الله 
الجاهر بن بالسوء الا لغللومينمنهماذا عبوا لقا ومةالفلء ولو ب لقول وحدءاذا تعذرالمعل 

وقد عل مما قلناه أنْنا أن إباءة الجهر بالسوء وء للمظلوم أو مشروعيته له هومن 
باب الضمرورات لانه اركاب أخفالغمرر بن» والغ.رورات ثقدر بقدرها كا 
قال أهل الاصول ‏ فلا يجوز للمظلوم أن ينبم هواه ني الاسترسال والماديفيالجهر 
بالسوء با لادخل له فيمنمالظل والننصي منه وأطر )١(‏ الظالم على اميق وال خذعى 

)١(‏ الاطر في الاصل عطف الثيه ومن الجاز اطرت فلائا على مودتك 6 وبي الحدرين 

« لا والذي نفي يده حتى. ده وا على يدي الظلم وتأطرره على المي » 


1 ابداء الخير واختاؤه والعفوعن السوء- (اللء.س4) 


بده أو يتتعي عن الظل » وارجو أن لا يكاخذه الله بها يحرك به الالم لسانه من 
غير روية وان / يكن شرحا لفالامته » ووسيلة للانتصاف من ظالمه » وفيالحديث 
المرفوع دان لصضاحب الحق مقالا )» روأه أحمد وعيره 
( وكانالتُهسميعا طِ 1 ل 3 ولا بزالان من صفاته الثابتة فلا 
لان لا يننى عليه شي» من أقوال العباد ولا من أضاهم ولا 1 اد 
كان معذورا في الههر بالسو ٠‏ الذي لا حبه الله تعالى لعياده لضرره ومفسدته فييم 
يسبب الل فانه تعالى لا , بو' أده ولا يعاقبه على جهره ور عا أثابه على مأ شصد 
من رف الشب عن نه » وارجاع العام الى رشده و انان من سيره © 
لانه 0 00 5 ضراوة وي قن أن يكونمن 
( ان نبدوا خيرًا أوتحخنوه ا وتمفوا عن سوء فان اللهكان عُوًا قديرا » لما 
بن تعالى لامي ور ار من القول سي بن تمالى - 
ذأعله 5 » وه وأن نعل ال <هرا "قبا لاص لوقنب بسيئون 
وكان ا السو وها قير الي لا يمححر” ره اللو اب 0 الل القليلء واذا 
7000000 من القدرة ( وهي كامة 
قدبر) هي ابي تدل على إجزال مثو بة وعلى الترغيب في العنومع القدرة على 
المة واخدة » والا 5 وضع,ا فق وزا امود صع عبر متقق مع بلاغَة القرآن . واذا فال 
ملك أو امير لبعض عيدة او زغال دولته : انتعمل كذا من الاعمال المرضية فان 
عندي مالا كشيرا 6 أو بيدي أعلل الاوس.ة والردب » فأن احدا لا يعم من هذا 
القول أنه بريد ان جزيه علىذلك بدرسمات رضخ مها له » أو رنمة واطئة بوجهبا 
إليه » أو وسام من الدرجة الدنيا بحلبه به» بل ينهم من هذا كل من يعرف اللنة 


( النساء. س 4) الاصل في الشر الثرك .ا لجهر بالخبر وأخنائه /) 
أن هذا الجزاء يكون عظها . وانما ذهبنا الى ان كلمة ( قديرا ) قد افادت يوضمبا 
هنا الدلالة على عنام المناء على العمل الدي رغت فيه الابة» وعلى أستحباب 
العفو مع القدرة » ولم تقممرها 0 الامر الثاني وده كأ فل بعضبم لان الاصل 
في الوعد بالجزاء أن يكون في كل آبة أو سياق على جميع ما ذ كر فيها من الاعمال 
وفي هذه 00 الخير و إخذائه والمفوعن المسيء فلا بصح ان يكون 

الاصل في الشر” أنلا ينمل قولا كان ام عملا الا اقتروزة كالخيو الو 
من ظلل للاستعانة على إر إزالة الف ظ والاصل في الخير أن يشل قولا كان أ ام عملا. 
وأما المذاذلاة بدن أبداء اير وأحفا نه فثى تلفت باختلاف ااماملين ملين والياععث على 
العمل أل الار بداء والاخماء لهء م ان كامل الي مان عالي الاخلاق لامخاف 
على ار رأء يا فرق عنبده بدن إبداء غير واه ادن جيه نفسة فو يرجح 
أل الأمربن على الاخر بذة صالحة » أو مننمة بده ) ومن لبس كدلك يلغي 
ان رجح الاحماء <دى بى لايكونله هوى فيه ٠‏ ومن بو اعث الابداء قصدالقدوة» رمن 
بواعث الاخفاء قصدااستر وحفظ كرامةمنيوجهاليهالجبركا اصدققعلالتقرا"التعفنين 

(145) إن الْذِينَ ترون بألله وريه وبرلأون ان 


0 


راي روود ين ينض وتكز: بعض ور ره 
أن 0 من ذلك ساملا ) 6 اولئلكتهر 0 


َع شكتر يدها ميا | )16١(‏ ليك بالل ورسله 
لما بين أحد متهم اولك سو ف يهم أ جورهم ان 
الله عورا رحيما 





بن الله تعالى لنا قٍِ هذء الا ناث أصلي الامان الاولان اللدين يدي علمبمأ 
انا وكومهما لابقبل الاول منهما بدون الثاني فن ادعاه فدعواه مردودة » وجرا 


م الكفر بالتغرثة بين الله ورسله في الايمان ( النساء . س + ) 
الكافر مهما أو بأحدهماءئم جزاء من أقامهما كا أمر الله ان يقاماء فقال (١‏ إن الذين 
يكفرون بالله ورسلهوير يدون انيغرقوا بين الله ورسلهويةولون نؤمن ببعض ونكفر 
يبعض 4 هذا القول منهم تفسير لتفرقتهم ببناللّه ورسله أي يومنونبالله ولايؤمنون 
برسله » وهم فر يقان منهم من لا يؤمن بأحد م الرسل لا نكارهم الوحي وزععمهم 
ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام قد أتوا بما أنوا به منالهدى والشرائع من عند 
أنضبم » وأ كثر كنار هذا اللعري قا الفريق » ومنهم من يؤْمن يبعض 
7 دون بعض » بل يقولون ذلك أفواهبم ؛ ويبدعونه ألستهم ؛- كقول 
الهيود نؤمن بعوسى ونكفر بعيسى وجمد وأن لم يسموهما رسواين ‏ لإ "وبريدون 
ان يتخذوا ببن ذلك سبيلا 4 اي طريقا بين الامان بلله ورسله يفصل أحدهها 

عن ال خر ( أوثتك همالكافرون حتا )هذا هو الخبرالذيحك اللّدتهالى به على 
0 المفرقين بينه و بن رسله أي أوائك المفرقون مم الكافرون الكاماون في 
الكفر الراسخون فيه » و كد هذا الحسكم اله المعرفة المزئين المشتملة على 
ضمبر الفصل بينبما » و بقوله « حقا » واي حق يكون أثبت واأصح مما ححقه الله 
تعالىحتا * ( وأعتدنا للكافر بن ) منهم ومن غبرهم ‏ وهذه هي نكتة وضم 
المظطبر موضم الضمير اذ قال « للكافرين » وم بقل دل م © - 2 عذابا مبينا 4 
أي ذا إهانة لشمليم فيه المذلة والضعة . 

أما سبب هذا الحكم الشديد » وما ترتب عليه من الوعيد ؛ فبوان مرل 
يمن باه اي بأن للعالم خالقا ولا يمن بوحيه الى رسله لا يكون إعائه بصفاته 
صحيحا » ولا مهتدي الى ما يجب له من الشكر سبيلاء لا يعرف كيف يعبده على 
الوجه الدي برضيه » ولا كنف بذكي نفسه التركة الي إستحق ممأ دار كرامته » 
ولذلك نرى هؤلاء الكافر ين بالرسل مادبين لا مهميم الاشبواتهم » وأوسعهم 
علا وأعلاهم ربية من براعي قُ أعماله ما سمونة الشرف باحتناب ما هو 
مذموم بين الطبقة التي يعيش فيها أو اجتناب إغباره فقط 





( النساء . س 4 )" برهان نبوةنبينا أظبر واقوى . الاعان باه ورسله بف 


وأما الذين يقولون انهم يو'منون يبعض الرسل ويكفرون ييعض كأهل 
الكتاب فلا يعتد يقوهم ولا بعد ماهر عليه من التعصب ليعضبم وحفظ بعض المأ ثور 
عنم كن الاحكام والمواعظ إعانا ص<يحاأ 6 وانما تلك قا ليد اعتادوها 6 وعصنة 
جاسيةأوسياسية جروا عليباء وانما الايمان بالرسالة على الوجه الصحيسحالذي يرضى 
لله تعالىههو ما كان مبنيا على فبم معنى الرسالةوالمراد منباوصفاتالرسل و وظائفهم 
وتأثير هدايتهم ٠‏ ومن فم هذا لامكن أن يومن عوسى وعيسي ويكفر محيد 
عليبم الصلاة والسلام . فان صذات الرسالة قد ظهرت في مد ( ص ) بأ كل مما 
غلورت قُ عيره 6 والحداية 4 كانت ١‏ كر من الحداية كن قله وححيه كانت 
أمبض » وطرق ااعل مها أقوى » والشبهة عليها أضضف » فتدنثأ موسى عليه السلام 
في يبت الماك » ومهد الشمرائع والعلم ؛ ونشأ عيسى عايه السلام فيأمةذات شر بعة» 
ودولة ات عل ومداءة » وبلاد اتشرت فيا كن الا داب والحكية © فلا 
يظهر العرهان على كون ماجاء به كل منبما وحيا إِليا لكت له فيه كا يظابر 
البرهان على ماجاء به مد وهو الامي الذي نشأ بين الأميين ونقل كتابه وأصول 
ده بالتوامر القطعي ولا سنانيك المتصلة دون دينءا: وأماجمل النصارى نبيهم إطافي 
الشكل الذي اظهره فيه الماك قسطنطين الوثى وخلفه من الرومانيين فذلاك طور 
آخخرلم يعرفه المسيح وحواريه عليهم السلام » وتشكيل لدينهم بشكل من اشكال 
ونذيتهم ال بقة مو امن :ها ليد وتني اطند والصمن والمصر يدن والاور بين وعبرهم 
كي بعن ذلك علاء أور به الاحرار 

ثم ذ كر تعالى مقابل هؤلاء الكفار فقال( والذين آمنوا الله ورسلهولم يفرقوا 
بعن أحد منوم . في الامان وان كانوا لاياتزمون العمل الا بشر بعة الاخير منهم » 
لعامهم بأمهم كلهم عرسلون من عند الله عز وجل وان مثلبم كمثل الولاة الذين 
برساهم السلطان الى البلاد » ومثل الكتّبااني جاءوا مها كمثل القوانين !ني تصدر 
الادارة الساطانية بالعمل مها ( ولا حرج في ضرب الادنى مثلا للاعلى ) فكل 
وال حترم لانه هن قبل السلطان وكل قأنون يعمل به لانه منه وان كان الاخير 

« تفسير النساء » « ” السادس © 2 النساء ج ظ6 


( 5 جدأء ا أؤّمنين مطلمًا واللؤمئين حم ) النساء .س‎ ١١٠ 


ينسخ ماقبله » ذالتفرقة إها من جهل هذه المقيقة وهو جهل حقيقة الرسالةوالكتب 
المنزلة» وإما مناتباع المهوى وايثاره علىطاعة الله ورسله . فالمؤمنون الذين يمتد 
با.عامهمهم الذذين يعرفونحقيقةالرسالةو مها يعرفون الرسل فلايفرقون بين أحدمنهم 

١‏ أرائك سوف ونيم أجو رهر 1 لمهم وقد صح ايعامهم الله ورسإله 
وكانوا عل لصمهرة فيه 0 مهديهم رمم بأعامم 2« الصحيح الى العمل الصالح الذي 
هو أثره ولازمه » ولم يذ كر العمل هنا كما هي سنة القرآن العامة في مقام الزاء 
لان السياق هنا في مقابلة الايمان الصحيح بالله ورسله بلا تفرقة بالكفر التام » 
ومقابلة وعده لهوؤمنين بوعيده للكافرين . ولم بقل في هو'لاء امهم هم المؤمنون 
حقا كا قال في أولئك امهم هم الكافرون حا » اثلا يتوهم متوهم ان كمال 
الاعان يوجد و إن لم يترتب عليه لازمه من الهدى والعمل الصالم فيغير بذلك » 
وقد وقع الناس فيمثل هذا على كثرة ما ينافيه ويردهمن ابا تالقرآن . أما المو'منون 
حا فقد ببن الله وصفهم في غير هذا الموضم كةوله تعالى « انما المؤمنون الذين 
اذا دو للّهوجلت لو مهم» واذاتليت علييم ا زادهم إعانا وعلى رمم شوكاون. 
الذين يقيمون الصلاة وممار زقناهم ينفقون . أولئك هم الموأمنون حمًا طم درجات 
عذارهم ومغفره ورزق كريم ( وتأمل العرق بين الوعد قُ هذه الآ بة الاخيرة 
من هذه الآآيات والوعد في الا بة النى نفسرها نجده عظيا فانه تعالى أثيت لؤلاء 
ما أثبت لطم م نأصلثجرة الاعان وفروعباء واما أوائك الذين أثبت لهم الاصل 
فقط وهو الامان الله ورسلد بلا تقر قة لم وا'ءا وعدم بأنه يعطييم أجورهم أي 
كسب حاطهم 5 العمل : ورأ حمصءن عادم ولعدوب عن فالون )0 وم 6 قِ 
الآية بالاء والباقون بالنون 

) وكان لله غفورا رحما 1 غفورا طهو تمن صا عانه ف بشرك ب به شيئا 
ولم يفرق بين احد منرسله » رحا مهم يعاملهم بالاحان لا بمحض العدل؛ وقد 
تخنص هن شاء بصروب من رحمته الي وسعت كل شيء ولا بشارهم فيها غغرهم 


٠‏ (النساء اس * ) تمنت اليهود في سام النبي (ص) كتابا منالماء وإ 
6١ (‏ ) يسْئلك أهل الكتنب اه 0 
ال مك 7 عله 
العافت ود يا لوا موي ١‏ كير من ذلك رن ااال جر . 
م 6 مو كُ 2 3 ٠‏ - 
فاخذتم الصعفة لظلمهم 2 ار العا عحل من لعد مأ 0 : 
الك سرام واننا نرت تايا . 0 ١‏ ورفعنا 
لطر بي وا عر 1 00 ون [ لانذوا 
ف السرك و احَذَم 0 ميئسنا مط ) ١٠6+‏ ( ا لهجا 
1 وم 6 0 27 
يده قر عم نت الله وقتدبم 2 ١‏ أدياء لخو رق وقواءم 000 
بل طبم الله" ع ان قَلايمئون إلأقليلا (هه؛ ) ويكترهم 
وقولبم أ رع | يبنا عظيما (00) وقول اح 
عيسى بن مركم ررضو أن وا 20000 
وإن الذين 6 فيه نفي رك منه ماليما به من علم إلا َ 
الما“ 6 وما قا 5 | ينا بل رفم اليه اله كاة عزيزا حك 
(؛ ) وإذين عن اكد إلا ليوْمنن به قبل مواته ؛ 
ووم القيمة 00 علييم شبيدأ 
نقدم في الآيات التي قبل هذه بيان حال الذبن يكفر ونبالله ورسله و يفرقون 
بيه تعالى و بعن رسله فيومئون ببعض ويكفر ول سبعص وهم أهل الكتابالذين 
جعاوا الدرن رياسة وعصبية ؛ لاهداية إلهية » ثم بين فيهذه الآ.يات بعض أحوال 





الامبرائبليين منهم في تعنتهم وتعجبزه وجهلهم محقيقةالدين فقال 
( سأك أهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء 6 بأن يغزل علييم 
منها محرا خط سماوي بشهدا نلك رسول الله الييم» اوينرل بأسم جاعتهم م أو أسهاء 


١‏ التوراة نزات متدرقة . طلب اليهود رؤية الله ( الا ٠.س‏ 4؛) 


أفراد معيندن من أحبارهم ؛ وهم الذيناقترحوا ذلك أقوال » وقيل أرادوا أنْينزل 
علييم كتاب شر بمة هذا الذي جملة واحدة كالا لواح التي جاء مها موسى . وفي 
هذا المقام تقول اننا جد في كثيرمن كتبنا ان التوراة نات على موس كلبا جملة 
واحدة في وقت واحد وكذلك نزل الانجيل على عسى عليب.ا السلام » و بنوا على 
هذا أن الببود طلبوا من النني ( ص ) ان ينزل علوم شر يعته كبا جملة واحدة في 
وقت واحدكاتوراة ٠‏ والظاهران هذا مما كان بغش هه المهود المسامين » ؛ فالمعروف 
فيالتوراة اليعندهم ان الذي جاء به موسى من عندالنّه تعالى جملة واحدة هوالوصاءا 
العشر منقوشة في لوحين . جاء مهما فيالمرة الاولى فليا راهر قدعبدوا العجلالمصنوع 
من الل فيغيتهغضب وأ لقى اللوحمن فكدر هما مه اللّدتمالى بأن ينحت لوحين 
آخرين من الحجر وكتب له فيهما تلك الوصايا ( راجم الفصل 5؟ والفصل١*من‏ 

سفر الخروج ) وأما سائر الاحكام فقد كانت توحى الى موسى ( ص ) ني أوقات 
متعاقبة » ول تنزل عليه مكتو بة جملة واحدة » 

يقول الله تمالى بأ لك أهل الكتاب هذا على سبل التعنت والتعجمز لا بقصدطلب 
الحجة لاحل الاة: ناع 3 وان تعحب أمها | رسول من سو وام وستشكره وتستكبره 
علمهم » ( ققد مألوا موسى ا كر من ذلك فقااوا أرنا الله جهرة 4 سألهذلك سلف 
هؤلاء الذين يسألونك ان تعزل عليهم كتابا من السماء » وام الخلف والساف في 
الصغات والاخلاق سواء » لان يذ بناء ترث ال باء » والارث يكون على أشده 
وأبمه في أمثال هؤلاء اليبود الذين بون مصاهرة الغر باء » على أن سنة القرآن قِ 
تخاطبة الام والحسكاية عنها معر وفة مما ثقدم فيشأن اليهود كغعرهم. وهو أنالامة 
تنكافها وتوارمها واتباع خلفها لسلفها تعد كالشخص الواحد فينسب الى التأخر بن 
منها مافعله المتقدمون . ويمكن جريان الكلام هنا علىط ريق الحقيقة بصرف النظر 
عن هذه السنة. وذلكان كلا من السؤالين مسند الى جنس أهل الكتاب وهو 
لايفتمى انيكون الافراد الذين اسند ال بم السوال الاول عين الا فراد الذين سند 
بهم الدرزالااقاني» 


ان سوال هرؤلاء القوم ر ؤية اله تعالى جهرة 0 م الني 
( ص ) ان يعزل علهم كتابا من السماء » وكل من السوكالين يدل على جهايم 
أو عنادهم , امادة 1 ول الل ب هبو يدل على أحد أمر بن:إما أن لايغب.ون 
مءنى اانبوة والرسالة على كثرة ماظبر فمهم من الانبياء واارسل » ولا عزون بين 
الآيات الصحيحةالني بو يد الله مها رسلهو بينسائر الامو ر المتغر بة كحي لالسحر 
والشعوذة لخالته! للعادة » وقدبينت لهم كتهيم اله يقوم فيهم أنبياء كذبة وأنالني 
يعرف بدعوته الى التوحيد والهق والخير لا عحرد ابة أو أعجوبة يعابا ( كا نص 
على ذلاك في أول الصل الثالث عثمر من سفر ثثنية الاشتراع وغيره ) و إما أنهم 
معا ندون يرحون مايقترحون تمجعزا. ومراوغة ٠‏ واياما قصدوا منهذين لم 
فلا فائدة في إجابتبم الى ماسألوا كا قال تعالى في سورة الانمام ( <:م ولو نزلنا 
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه يديهم لقال الذبن كفر وا انهذا الاسحر مبين) 
وأما سوام ديه 5 الله جهرة أي عيانا كا برى بعضهم بعضا فهو أدل على 
جهابم وكدرم شم اله تعالى 6 ظنوا انه جم محدود تدركه الا بصار 6 وحرط 
به أشعة الأحداق » وقد عوقبوا على جهابم هذا ( فأخذتهم الصاعقة بظلمبم ) اذ 
شبهوا رمهم بأنفسهم » فرفعوا أنفسبم الى ما فوق عرتبتها وقدرها ( وما قدروا الله 
حق قدره ) . والصاعقة نار جوية » تشتهل بامحاد الكبر بائية الابجابية بالسلبية » 
0 فيسورة البقرة 5 (راجع آبة د» « واذ لم يأموسى ان نؤمنللك 
حى 00 جهرة 6 في الاء له ان هذه الواقعة معروفة في 
وفيها التعبمر بالنار بدل الصاعقة . ور عا بظى الظان انها نار خلةها الله تمالى , 07 
العدم. ولكن القرآن بعن لنا انها منالصواعق المعتادة ارساها الله عليهم عند ظامهم 
وزا ء ولا عنم ذلك ان تكون حدثنت بأسيامبا » واللّه تعالى يوفق اقدا ا 
إثم امخذوا العجل من بعد ما جاءمهم البينات ) المبتة ترعدالان ار 
على بد موسى عليه الصلاةواللام. ونقدم يان هذا في تفسير اية ( ١0و59‏ ) من 
سورة البقرة . ل( فعفونا عن ذلك # الذنب الذي هو امخاذ العحل حين تابوا منه 


5 اليبود . رفم الطور فوقهم وأخذ الميثاق منهم ( النساء .س غ) 


تلك التو بة النصوح الى قتلوا مما أنفسبمكا بين اله ناذلك فيورة البقرء(١‏ : 0١‏ 
05 ) فراجعه وما قبله في المزء الأول (١‏ واينا موسى سلطانا مبينا 4 أي سلطة 
ظاهرة 1 اخضعناهر له على عردهم وعصيا مهم » حنى في قتل أنفسهم 

ل( ورفمنا فوقهم الطور عيثاقهم ) أي سبب ميثاقهم يأخذوا ماأنزلالييم بقوة 
و يعماوابه مخاصين . وقد نقد 0 ايضًا فيالمزء الاول فيتفسعر قوله تعالى (1:+ 
واذ اخدذنا ميثاة م ورفعنا رو فكم الطور) ومنه أن الظاهر ان هذا كان أية من 
الآرات اللكونية وللكنه لبس 8 قاطعا فيه بدليل ان الاعراف فراجعه 

( وقلنا لم ادخلوا الباب سجدا »4 اي ادخلوا بابالقرية اي المدينةخاضمين 
له او مطأمنى الرؤوسمائلى الاعناق ذلة واتكاراً لعظمة الله كا يقال سجد البعير 
اذا امن :راعيه لز كك ولقو لامر اتحرة باادة ريانم اذا كا نتم بنا 2+ 
والسفينة تسجد لارياح أي تطيعها » ذ كر ذاك كله في الاساس . قيل تل كالقرية 
ببت المقدس وقيل اريحا وقيل غير ذلك وثقدم في المزء الاولان اتحتار السكوت 
عن العمدنهاأً كا سكت الكتاب المزيز » 

( وقلنا لم لا نمدوافي السبت 4 اي لا تتجاوزوا حدود الله فيه بالعمل 











الدزوي  .‏ وقد بن لنا تماللى في سورة البقرة أن بعضهم اعندى في السبت» 
وجاء في سورة الاعر اف بيان اعتدائهم في السبت بصيد الس.مك وأن بعضبما نكر وا 
على المعتدين و بعضهم سكتواء فهمقد خالفوا في السبت وخالفوا في دخول الباب 
سمحدا فلا تستغرب بعد هذا مشاغبتهم لاني ( ص ) ومعا ندتهم له 

( وأخذنا منبمميثاقا غليظا 4 اي عهدا مؤكدا لأخذن التوراة بقوة وجد 
وليعملن مها وليقيون حدود الله فيها ولا يعتدوم ١|‏ . وقد اخذ الله على بي اسرائيل 
عسدة مواثيق والظاهر ان المراد مبذا الميثاق الغليظ ما ذكرناه من العمل بالتوراة 
كلبابهوة واتباد . وما لبع ذلكمن البشارة بسي وحمد عليهما الصلاة والسلام» 
وهوماتراه أو ترى بقاياه الى الآن في الفصل لتاسع والعشر بن الى الفصل الثالث 
والثلانين من سفر لثنبة الاشتراع وعو آخر التوراة ا ي بأبديهسم ه وأما الفصمل 


(النساء . س 4 ) عهد الله وميثاقه على البود من التوراة ‏ 8 . 


الاخير وهو الرأ 6 والثلانون فهو في د موت مودى عليه الصلاة والسلام 

افتتح الفصل التاسع اي هذه اجلة ( ١‏ هذا كلامالمهد الذي امر 
ارب مودمى بان بقطعه َع بي ايو ائيل 5 د رات سوق المهد الدي قطعه 
معهم 2 حور سب «0 وممأه شه عهدا وقسمأ 6 ونوعد عل نقصضه فيه بأد الوعيد 
والغضصب وجميع الامنات والْعهو ١‏ أت وم: ب الاستتصال م من أرضهم . كا وعد على 
على حفظه اعم العركات والخيرات . وكذلات عظل أمره يالفص ل الثلاثين والحادي 
والثلاسن. وممأ واء ف ا ولعدمد نخصه رحمه الدسوعيين لا : ا المت وله 

« 5” وأا فرع موسى هر رقم كلام هله التوراة في سر بتماعبا 
كف أعر «موبى اللاو ببن امل تابوت عولد ارب وقال شم 5 خدوا سفر هذه 
التوراة واجماوه الى جاني تابوت عهد الرب إلهم فيكون نم عليم شاهدا 
لاني اعم عردم وقساوة رقابكم فانم وانا في المياة م اليوم قد ردم على 
الرب فكيف بعد موي ١؟‏ احمموا اللي شيو خ اسباطكم وعرفاء ثم حتى اتلو على 
مسامعهم هذا السكلام وأشهد عايهم السماء والارض 59 ول ني أعر انكم بعد موتي 
ستفسدون وتعداون عن الطريق الي سقتتها لكر قيص. 5 الشر في آخر الايام 
اذا صنه صنعتم الشر في عيي اارب حيدث د خطو نه بأعمال ديك َم ٠٠‏ وتلا موسى عللى 
مسامع كل جماعة اسرا ثيل كلام هذا الحشيك الى آخره» 

أما النشيد الدي وق به العهد علييم قرو .ن أول القصل لادب كو ال الجا" 
25 منة وأولة 2 أنصى ايها السهاوات و نكل وض مع الارض لاقوالوي” ) و بعدهأ 
أمره أنه ن عوت وباركه قبل مونة مهاده الكمة وه آخر وحصمةه اليه فقال 
* : ؟ أقبل الرب من سيناء وأشرق طم هن سعير وتجلى من جبل فاران( وترجمة 
اللروس:ان ‏ لذلا هن جبل فاران ) واتى من ربوات القدس رعن اكينه فوس 
( نار) شريعة لم » وفاران هي مكة كا ذ كره في معحم البلدان . وفي التصل 
من سفر الكو ينان اشهاوحى الى هاجر بانه سيجعل ولدها اسماعيل( امة عظيمة) 
بنى مها هو ووالده اراهد الخال عليهما الصلاة والسلام بيت اللهالحرام وبه تكوات 


5 عقاب اليبود على نقضهم للميثاق وكفرهم (النساء. س4 ) 


مكة. وجبل فارانهو ابو قبيس الذي نزلفيه الوحيعلى نبينا مخدصلى الّهعليه وآ له 
وس وهو في غار حراء . فاذاكان هؤلاء الييود قد نقضوا عهد الله وميثاقه الغليظط 
عليهم محفظ التوراة كا تنبا عنهم نبيهم عند اخذ الميثاق عاييم فبل يستغرب منهم 
محريف بشارته بعسى ومحمد ( ص ) ومشاقته.ا ؟ قال تعالى 
ا )١‏ وما ما نقضيم ميثأ قم وك هر بايات الله وقتلبم أ الا نساء ٠‏ بشعرحق وقوممقلو بنا 
غلف قلف 2 أي لإسلب شمن أهل الكتاب لئام الدين وانة نيم لله 4 اذنك؛: وأ 
فتله ؛ وأحلوا ماحرمه وحرموا ماأحله » وكفرهم بآيات الله التي ارام م منها ما لم بره 
همه اهم » وقتابم الانبياءالذبين عدوأ طدايتهم 6 كز كربا ويحىعليب.ا السلام وقوه 
قل بنا غلف » وغمر ذلك من سيئاتهم التي يذ كر أهر كجائرها في الايات الاانية ‏ 
أي سبب هذا كله فعلنا مهم مافعانا من اللعن والغضب وضرب الذلة وااسكنة 
وازالة الملاك والاسنقلال » لان هذه الذنوب قد مزقت نسيج وحدتهم » وفرقت 
شمل 5 6 وذهبت بر كوم | فقوم 6 وافسدت 2 بع أخلافهم 6 فكلماحلمم 
من اليلاء » هو أثر ذلك النلقض والكفر والعصيان . 
فه من هدأ ان فوأه لعا لى ١‏ وما تقصبم ) متعاق عحدوف يدل عليه مأعرف 
من حاط قُ القرآن ؛ وفي التا ريم والعيان 6 ومثل هذا الحذف كثير في الكلام 6 
59 هما » الفاصلة بعن اليا» ' وقوه 2 0 6 تقد الها ها 0 
1 فيال بةالا” نمه مدان افك 5 5 له لق قر 
يثاقهم وكدرم هم وقتلوم الا نبماء وقوطم فلو بزا غلف » ويكذر م بعك ذلك لعاسي 
وافترائه على 1 6 ونبجحهم بدعوى له 6 شلب فيخرة اشم أعالم و أحكاءب» 
0 بات أحلت ل » م» ألم فيكون قوله تعالى <د فبظلم م من الذبن هادوا حرمنا 
ليم 6 2 برلا من قوله فم لضم يلاقم « ومثل هرا مدهود قي الكلام 
اذا طال . ولكن اعترضهذا من جهة المعمى لا الاعراب . وذلك ان بحر متاك 
الطييات ليم كان قبل هذه 1+ ترام الي منها قتل الا نماء و مهت المسيح ووالدنه 


(النساء . س )0 الطبع على القلوب . البيتان على مريم 2 /( 
العذراء » وانحر بم بعض الطيرات علبيم عقاب قليل لايقابل هذه الموبقات كابا 
بل هو قليل علىأي واحدة منبا» فهو انما كان جزاء على ما دون هذه المو بتات 
من ظاموم لانفسهم | ' 

واما قوم « قلو بناغلف» فدكر المفسسرون فيه وجهدن اكير ان «غلف» 
جمع0 أغلف » وهو الذي عليه غلاف عنع نفوذ الشيء اليه . اي أنقلومهم اينهذ 
الهها شىء ثما جاء به الرسول ذه لا تدركه وهو لا يؤر فيها .كا حكى الله تعالى 
عن المشر كين « وقالوا قلو بنا في ١‏ كنة مما تدعونا اليه وفي آذانتا وقر ومن بيننا 
و يدنك حجاب » ( وثاننها ) انه جمع غلاف ( ككتاب وك ) السكنية اللام 
فيه كا نسكن في السكتب والرسل . والممى انها أوعية وغلف لاعلوم والمعارف 
فعي لا تاج الل كو #تصدية تفده هق الرقيول د من غيره , 

وقد رد الل تعالى علم.م هذا ازعم بقوله ل( بل طبع ل عليبا بكترهم 4 
أي ليس ما وصفوا به قاوءهم هو الحق الواقم بل طبع 95 عليها بكفرهم أي كان 
كفره, الشديد وماله من الائر القبيح في أخلاتهم وأعالم سببا لاطبع على قلومهم 
أي جعلبا كالسكة اللمطبوعة ( الدراهم مثلا ) في قساومها وتكينبا بطبعة خاصة 

لا تقبل غيرها اللو هم جود هم عل ذلك الكفر التقليدي واوازمه 
لا ينظرون 5 ذي 0 نظر استدلال واعتار» ولا تأملون فمه تأمل الاخلاص 
والاسنيصارء وا النظر والتأمل من الامور الممكنة اي بناها كسبهم » و يصلاليها 
اختيارهم ( ولكنهم لامختارون ألا ما ألذها وتعودوا » ومن : ينظر] بيهر ومن 
أيبصر م يؤمن » ل( فلا يؤمنون الا قلبلا ) من الابمان كاعامهم عوسى «التوراة 
وهو اعان لا بعل به لانه ‏ على ضمفه قي نفسه - فريق بن ال ورسله» ( وتقدم 
بيان هذا ) أو الا قليلا منهم ‏ كبد الله بن سلام وأصحابه ‏ وكذلك كان 
١‏ و بكفرهم وقوم على مريم ببثانا عظها )4 هذا معطوف على قوله تمالى 
«فها نقضهم باهم ) 3 والمراد بالكفر هنا كا يظبر من القرينة الكغر إعسى 
ولذلك عطف عليه مبتأمه (علييءا السلام) وهوقذف! بالذاحشة. والبرتان الكذب 
( تفسير النساء » ( ”# السادس »6 2 النساء ج 0 


الدي دمبتث من شال شه أي بدهشه و جيره أبعده عه وغرابته عله . َال قال 
فلان البتان وقوله المبتان 6 وقال ازور 6 وش حدرث الكائر م الا وقول اأزور 
ألا وشبادةاازور كك شال فيمقا بله قالالحق2 قولهالحق » ووصفالببتا نبا امظم 6 
وأي مهتان تبب تبه المذراء الثقية النقية أعفم من هذا 7 أي فهذا الكفر والببتان من 
اسان ماحل مهم من غض الله ولعنته ٠‏ ومن توأ بعهما بده بقوله عطدأ على ماقبله 
) وقوطم انا وتلنا المسيح عبد بن مر م رسول الله 4 أي وسبب قوط 
هذا فانه قول بوذن عنتشى الجر 3 على الباطل » والضراوة اركاب المرا: لم 6 
والاستبناء با بات الله ورسله . ووصغه هنا بصفة الرسالة الا يذان بتبكمهم به عليه 
السلام واستهزائهم بدعوته . وهو مني على أنه اما ادعى النبوة والرسالة فييم 
لا 32 ] تزعم 5 ٠‏ عل ١‏ اد ناطقة 0 يوعد لله تعالى 
أنتالا ةالقم 00 5 0 0 2 ده 
للّه) منصو ب على الدح ا والاختصاه ىللاشارة اللىفظاعة ماهم ودرجةجهاوم وشناعة 


5 قتأوه 1 هه أي وا حال امهم مأ قتلوه كا زعوأ تبححأ بالجر عة 
وما صاءوه كا ادعوا وشاع بدن الناس / ولك شيه طم 1 أي رقم ل الشيبة أو 
الشبهفظنوا عع صابو اعسىوا عاصابو ١‏ غحره ؛ومثل هذا الشيه أو الاشتياه مقي 
كل زمان كا سابينه قريبا ( وان الذذبن اختلنوا فيه لني شك منه ما لهم به من 
عل الا ا اتباع ااظن 4 أي وان الذبن اختلذوا في شأن عيسى من أهل الكتاب 
في شك من ةر أي في حيرة 0 0 نابت قطعي لكن,م 
الذي هو البردد بهن اعر بن شامل جموعهم لا 90 فرد من افرادهم » هذا 
اذا كان كا يقول عاماء المنطق لايستعمل الا فمانساوى طرفاه بحيث لايترجحم 
أحدها عل الآأخر» والدءن شعو الظن 2 أهرة هم أفراد رححوا بعص ما وقم 
الاختلاف فيه على بعض بالقرائن أو بالهوى والميل . والصواب أن هذا معني 


(الناء .س )2 الشك فيالمسيح وعدم قتله بقينا ١4‏ 
اصطلاحي شك . وأماممناه فيأصل اللغة فهو حو من معنى الجهل » وعدم استيانة 
ما جول فالذهن من الامر » قال اأركاض الدبيري : 

بشك عليك الأعر ما دام مقبلا وتعرف ما فيه اذا هو أدبرا 
لعل المعرفة في مقابلة الشك . وقال ابن الاحمر : 

واشياء مما عطف المرء ذا النهى تشك على قلى هما استبننا 
وفي لسان العرب ان الشك ضد اليقين . فهو إذا يشمل الظن في اصطلاح أهل 
المنطق وهو ما ترجح احد طرفيه . فالشك في صاب المسبيح هو التردد ذيها كان 
هو المصاوب أم غيره * فبعض الحتلفين في أمره الشاكين فيه يقول انه 
هوء وبعضبم يقول انه غيره » وما لأحد منبما عل يقيني بذلك وانما يتبعون 
الظن . وقوله تعالى « الااتباع الظآن » استثناء منقطم كا ع من تفسيرنا له . وفي 
الأ ناجيل المعتمدة عند النصارى ان المسييح قال لتلاميذه « كاكم نشكون في في 
هذه الايلة »أي الي يطلب فيا لاقتل ( مبى "١ : 5١‏ ومرقس 14 : 7" ) 

فاذا كانت أناجيابم لا تزال ناطقة بانه أخير أن تلاميذه وأعرف الناس به 
يشكون فيه في ذلك الوقت وخهره صادق قطما فبل ,ستغرب أشتياه غيرهم وشك 
من دوجم في اعره» وقد صارت قعرته رواية تار مخية منقطعة الاسناد ؟ 

(وما قتلوه يقينا 4 اي وما قنلوا عيسى بن مريم قتلا يقينا او متيقنين انه 
هو بعينه لا نهم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة . وه_ذه الاناجيل المعت.دة عند 
النصارى تصرح بأن الذي اساله الى الجندهو مهوذا الاسخر يوطي وانه جعل لهم 
علامة ان من قبله يكون هو يسوع المسيح فلا قبله قبضوا عليه . واما اتجيل برنايا 
فيصرح ,أن المنود أخذوا مبوذا الاسخر يوطي نفسه ظنا انه المسييح لاه القي 
عليه شبهه . فالذي لا خلاف فيه هو أن الإنود ما كانوا بعرفون شخص اأسبح 
معرفة يينية . وقيل ان الضمر في قوله تعالى « وما قتاوه يقينا » لام الذي نناه 
عنهم » والمعنى ما لطم به من علم لكنوم يقبمون الظن وما قتلوا العلم «قينا وتثيتا به 
بل رضوا بتلك الظانون الي يتخيطون فيها . ,قال قنات الثيء علا وخمرا_ كا في 
الإساس ‏ اذا اأحطت به واستوليت عليه حى لا ينازع ذهنك منه اضطراب ولا 


1 رفم الله للمسيح (النساء . س ؛) 


ارتياب . وروي عن أبن عا سانه را جم الى اذا الدى شعونة قال < لم يقتلوا 
ظنوم ١‏ قينا 2 روأه ابن جر بر أي 7 ايعو نا عهر محص ولا موق اباك 
الرجيح 0 ابي توصل 0 ٠‏ وقل اخدَاقَت اميم بالم* بور في هده 
مأ هم ا يدي 0 عنبم شتل على و ما عي 
مقدمات القصة كك .م المسبيح أو اريه ( أو تثلاميذه ) وخدمته إياهم وغسله 
ار 6 م » وقوله مت قبل صياح الديك ثلاثءرات» ومن ببعهبدلالة 
اعدائه 0 بلآمال قليل » وكون الدلالة عليه كانت بتقبيل الدال عليه له . 
ولكن بعضهم قال ان شببه أاقي على ه من دلم عليه » و بعضهم قال بل ألقي شيبه 
عل جميع من كانوأ معه 6 ورى ابن جرير ااقولين عن زهي ابن ممية . والخاصل 
ان يخ رواياتالمسامعن ممه ة4 4 على ان عسى عليه السلام ا ن أبدي مر بدي 
قتله فهتاوا | آخر ظانين انه هو 

واما قوله تعالى ل( بل رفعه الله اليه ) فقد سبق نظيره في سورة آل عمران 
وذلك قوله تعالى ( * : ١68‏ اذ قال الله ياعيسى اني متوفيك ورافمك الي 
ومطبرك من الذين كفروا ) روي عن ابن عباس تفسمر التوفي هنا بالاوماتة كا 
هو الظاهر المتيادر وعن ابن جر يعم تسيرها .أصل ممناها وهو الأخذ والقبض 
والمراد ديه زدن الرقم أنقاده “عن الذين كفروا بعناية هن ا الدي اضعاماه ور به 
اليه . قال ابن <رير لسدملده عن أن 2 0 فرفقمه إرأه توقيه إياه وتطبيره من 
الذين كذروا ( أي دسم المراذ الرقم الى السماء لا بالروح والخسد ولا بااروح 
فقط ٠‏ وعيلالقول بان التوقي الاماتة لا يظبر للرقم معنى آلا رفم الروح . والمشبور 
بين المفسمر بن وغعرهم ان الل تعالى رقعه بروحه وجسده إلىالسماء و يستدلون على 
هذا محديث المعراج إذ فيه ان الي رضن )راء هو وان خالته يحبى في السماء 
الذا نمة : وأو كان هذا يدل عل أنه رقع بروححه ودوسلده الى السهاء لدل أضا سّ 
ره حي وسار #ن 2 آم من الا نبياء قٍِ سائر السموات 2 و يشل هذا أحد 


(النساء . س 4) اعان أهل الكتاب بالمبيح قبلموتهم ١م‏ 

وذ كر الرازي ان المشببة يستداون بالآية على اثبات المكان لله تعالى وذكر 
للرد علييم وجوها ( منبا ) ان المراد « برافءك الي » الى محل كرامتي وجعل 
ذلك رقعا الم والتعظم ومثله قوله تعالى حكاية عن إبراهيم « ابي ذاهس الى 
ربي » وأنما ذهب من العراق الى الشام ( ومنها ) ان المراد رفعه الى مكان لا 
علاك | فيه عليه غير ألله . 

وقد فسرنا آية آل عمران في الجزء الثالث وذكرنا ما قاله الاستاذ الامام 
فيها وفي مسألة نزول عسى في آخر الزمار: كا ورد ني الاحاديث . وقد انكر 
بعض الباحثين ما اوردناه في ذلك وهو يحتاج الى تمحيص و بيان ليس التفسير 
محل له لان القرآن لم ينبت لنا هذه المسأاة 

ف( وكان الله عز يا حكيا )4 فبعزته وهى كونه بقبر ولا يبر » و يغلب ولا 
يغلي» نقذ عبدهورسوله عسى عليه السلام من الببود الما كبن ؛ والروم الا كين» 
ومحكمتهجزى كلعامل بعمله» فأحل با ليبودمأ أحل يهم وسيوفي,مجرا هم فيال خرة 

(وإنمن اهل الكتاب 4 أي وما من أهل الكتاب احد < الا ليؤمئن به 4 
اي ِو مكن بميسىأعانا صحيحاأ وهوانه عبدالنه ورسوله واه للناس 9 قبل مونه 1 
اي قبل موت ذلك الأحد الذي هو نكرة في سياق النغي فيفيد العموم . وحاصل 
المعنى ان كل أحد من اهل الكتاب عند ما يدركه الموت يتكشف له المق في 
اعر عيسى وغيره من أعر الاعان فيوْمن بعيدى إعانا صحيحا ء فالييودي يلم انه 
رسول صادق غير دعي ولا كذاب » والنصراني بل انه عبداللّه ورسوله فلاهو | له 
ذلا ابن الله . ل( ويوم القيامة يكون علييم شبيدا ‏ يثدعليهم » عا تظبر يدحقيقة 
أمره معهم » ومنه ما حكاه الله عنه في اخرصورة لمائدة دما قلت لهم الاما أمرتي 
به أن اعبدوا الله ري وربم » وكنت علريم شبيدا ما دمت قم ) وقد شبد 
للمومن ماهم في <ال الاختيار والتكليف باءانه » وعللى الكافر يكفره » لانه 
مبعوث الهم وكل ني شبيد على قومه كا قال ثعالى « فكيف اذ جئنا من كل 
أمة بشببد وجئنا بك علي هؤلاء شبيدا »6 وذهب بعضهم الى ان المراد ان كلل 


9» انكشاف أمر الآخرة للناس قبيل الوفاة ( النساء . س 4 ) 


أحود دن اهل الكتاب بوهن لعلسى قل موت عسى وهذا مببى على القول أن 
عبسى 1 يمت وانه رفع الى السماء قبل وفاته وهم الفذين أولوا قوله الى < إني 
متوفيك ورافمك الي » وه على هذايحتاجون الى تأو يل النفي العام هنا بتخصيصه 
عن يكون منهم حا عند نزوله فيقولون : المعنى وما من أحد من أهل الكتاب 
الذءن سزل المسيح من السماء الى الارض رهم احجاء الا و مغن به وشعئة 5 
والمتبادر من الاي المعنى الأول وهذاالتخصيص لادايل عليه وهو مبنى على شىء 
لانص عليه في القران<تى يكون قرينةله. والاخبار التي وردت فيه لمتردمفسمرة الا ية 
اما المعنى الا ول الذي هو الظاهر المتبادر من النظل البليغ فيو يده ما ورد من 
اطلاع الناس قبل موتهم على منازهم من الاخرة ومن كونهم يبشرون برضوان 
ا وؤامته او بعذابه وعةو بته . ففى حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين 
ان المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته » وان الكافر اذا حضر 
( بم الجحاء اي حضرهالموت 0 بعدأاب الله وعدو به ٠‏ وردكق اهمد واانساي 
من حديث انوع وغمرهما عن حددث عادة ن الصاممت وعن عا ئنشة زيادة قُ 
حد بثث 2 من أحب لقاء 5 أحب اك لقاءه رهن 51 لواء الله كره أن لقاءه 0 
الذي ني الصحيحين وغيرهما وهي أمهم قالوا يا رسول كلنا نكره الموت فقال 
0 ليبس ذلك راهية الموت ولسكن اومن اذا حذير جاءه الشر من الله عا هو صاتر 
اليه فليس ثيء احب اليه من ان يكون قداتىاللّه فأحب لقاءه . وان الفاجر اذا 
حضمر حاءه البشعر من ألله عا هو صائر اليه من الشمر فكره أقاء الله فكره الله 
لقاءه » وروي أبن عردويه وابن منده بسند ضعيف عن ابن عباس « مامن 
نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها منالجنة أوالنار » وروى مثله ابن ابي الدنيا 
عن رجل ا م عن عل مرفوعا 5 فبذهالاحادرث توبك ماروي عن ابن عياس 
وعيره في تشابر الا ره من كون الملائكة خاطب من عغوت هن اهل الكتاب قبل 
خروج روحه4 محديقه 7 المسيح 4 مع الانكار الشديد والتقبيح 6 وما َو ند هذه 
القيقة النص 5 سورة واس عل نصر بح فرعون بالاعان حمن أد ركهالغرق : ولا 
دلائل أخرى كالاءاديث الواردة في عدم قبول اذو بة عند الفرغرة والله أعل 


( النساء. س ؛ ) الصلب . مباحثه وكون أهميته جمله دينا ‏ “ام 


فصل في مباحث تتعلق عسألة المل »# 


إن مسألة الصلبمن المسائل التار“ذية التى لما نظائر وأشباه كثيرة» فد كان 
املوك والحكام يقثلون ويصليون » وناهيك بالر ومائنين وقسوتهم » واليهود 
وعصبيتهم » وقد قثل هؤلاء غير واحد من انبيائهم اشبرهم زكر يا ويحبى علييءا 
السلام ٠‏ والقائدة في اثبات التارجم لمثل هذه الوقا لع لاتعدو العيرة باخلاق الامة 
ودرجة ضلالها وهدايتبا وسيرة الكام فيها . وقد كان المهود في عصر المسيح 
فت سلطان 0 الر ومانين ) والحا ؟ الر وماي في ببت المقدس فيذلكالمود 
( يلاطس ) لم يكن بريد قتل المسيح » ول يحذل بوشاية المهود وسعايتهم فيه» 
ولا خاف ان يكون ملكا زيل سلطان ااروم عن قومه » هكذا ثقول الاصارىني 
كتمها » واعا كانت المهود تريد قدّله عليه السلام لا دعا اليه من الاصلاح الذي 
يزحزحهم عن لقاليدهم المادية» لانهم بقتلز كريا وبحبىقد اصيبوا بالضراوة بسنك 
دماء النبيعن والمصلحين » فسواء صح خير دعوى قل عبسى وصلبه أم / صصح ) 
فلا صحته تفيدنا عمرة حال أولئك القوم لم تكن معر وفة » ولا عدءها ينقص من 
معرفةنا باخلاقم وتاريم زمنهم . 
نعم ان مسألة الصاب ليست في ذاتها بالامر الذي مم م باثياتهأو نفيهنيكتاب 
الله عز وجل بأ كثر من إثيات قتل المهود النبدين بغيرحق وثقريعهم على ذلك » 
لولا ان التصارى جعاوها ان العقا ند وأصل الدبين » من فاته الايعان مها فهو 
في الآخرة من الهالكين » ومن أمن مها على ااوجه الذي يقولونه ويدعون اليه 
كان هو الناحي الفائز علكوت السماء مم المسييح والرسل والقديسين . لاجل هذا 
كبر عليوم ' ني القرآن العظيم لقتل المسيح وصليه » وهم بوردون في ذاك الشمبات 
على القرآن والاسلام 5 رأبنا ان نبين عقيدة الصلب عندهم » وشههائهم على 
فم امع المواب عنها » وما تعلق بذللك من المباحث المهمة 


ع #التوحيد اساس الاسلام . والذداء بالممل بأساسالنصرانية (النساء . س8 ) 


ءقيدة الاصارى ي المس.يح والصياب 

ثرى دعاة النصارى المننثينفي بلادنا قد جعلوا قاعدة دعوتهم وأساسها عقيدة 
صاب المسيح فداء ععن الشر 6 فده العقيدة عندههم سح اصل الدن وأساسه 
والتثليث يأمها . لان أصلالدين و سأمية هو الدي يدعى|ااءٍ هأ ألا » ويجمل ما عداه 
نا بعأ له . ولذلاك كان التوحيد هو الامل والاسام ن لدعوة الاسلام 6 و دله 
الامان بالنى ص الله عليه وس واليوم ال <در» وكان أول شىء دءا اليه النيى 
(ص ) هو كاة التوجيد (لا إله الا انه ) ودعا أهل الكتاب في كثبه الى 
الاسلام قوله عز وجل ( ا اهل الكتاب ثمااوا الى كلية فوا يدا وينم الا 
نعيد الا الله ولا نشرك به شيثا ولا سَحْد بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان 
تولوأ فقولوا اشبدوا بأنا مساءون ) ومهدا امه اله "على . كان كم ى في دعوره 
الا ول شري العرب بتوحيد الااوهية لان شر كهم ايا كان في الالوهية بعمادة 
غير الله تعالى وهي عاذ أولياء در بومهم ليه زلى و يشفعونكم عيدذة 6 بواسطتهم 
يدفم لله ع: بم الغير و يدوق المهم الخير كا كانوا بزعمون . وأما مشركو أهل 
الكتاب 00 قد مأ رأ على توحيده مثل هذا الشمرك 2 الااوهة بامخاذ المسيح 
الما واتنا ذ غيره من حوار به وغمرهم 1 لهة بالوساطة والشؤاعة» وطرأ عليهفوق ذلك 
الشرك ف اأربوبية باتباعهم لاحبارهم ورهبا مهم فى يلون شم رو نحرمون عليهم 
فدعاهم ( ص ) الى :وحيد الااوهية والر بوببية معا .فلولا أن عقيدة الصلب والفداء 

هي أصل هذ هالديانة النصرانيةعند أهاها ا كا نوايبدءون بالدعوة اامها قبل كلثي 

أما يشر بر هف ذه العقيدة 1 وهنا من بعص دعاة العرودادانت في بعص 
الجامع العامة الي يعقدومرا لادعوة قى هٍ في مدأرسهم » وف الها لس الما أصة ة الي أ تمق لنا 
وضورها مع 0 شير ىأن آدم اعم انه 31 لله تعالى بالاكل منالشحرة الي مهأه 
الله ع نالاكل منها صار وهو وجميع 5 راد درء ذر تهخطاة مسةحوين للعقاب في الا حرة 
بالحلاك الابدي 58 1 أن ا حاو وا خطأة مذ: ا ا ال 


( النساء.. س غ ) الصلب . مباحثه وكون أهميته جعله دينا #8 


كان الله تمالى متصنا بالعدل والرحمة جميما طرأ عليه ( سبحانه وتمالى عن ذلك ) 
مشكل منذْ عصى آدم . وهو انه اذا عاقبه هو وذريته كان ذلك منافيا ارحمته 
فلا يكون رحما !!واذ لم يعاقبه كا نذلاك منافيا لمدله فلاييكون عادلا!! فكانهمنذ 
عدى آدم كان يذكر فيوسيلة جمع مهابين العدل والرحمة !! فل مبتد الوذلك سبيلا 
الا منذ الف وسم مئة واثنتي عشرة سنة بالأسية الى سنتنا هذه (سبحانهسبحانه) 
وذلك بأن يحل ابنه تعالىالذي هو هو نفسه في بطن اعرأة من ذرءة آدم ويتحد 
بجنين في رحهبا وبولد منها فيكون ولدها انسانا كاملا من حيث هو ابنها و إلا 
كاملا منحيث هو ابن الله وان انه هو الله ويكونمعوما من جميم معاصي 
بي أدم ء» 3 بعد أن عيش زمئا معوميا كل مما يا كلون منه ويشربمما يشر بون» 
ويتلذذ كا يتلذذون و تألم كا يتألون» بسخر أعداءه لقتله افظم قتلة » وهي قتلة 
الصلب الي اعن صاحبها في الكتاب الالمي» فيحتمل اللعن والصلب لاجل فداء 
البشر وخلاصوم من خطاياهم كا قال بوحنا في رسااته الاولى : وهوكذارة لخطايانا 
ليس خطايانا فقط بللخطايا كل الالح أيضا (سبحان ربك رب المزة عما بصذون ) 
كنت مرة مارا بشارع ممد على في القاهرة وانا قريب عهد بالحجرة المها 
فرايت رجلا واقا على با بالمدرسة الانكايزية فيه يدع وكل من مرامامه : تفضلوا 
تع لوااسيعوا كلام الله . ولا خصني بالدعوة أجبت فدخات فاذا بناسعلى مقاعد 
من الخشب في رحبة المدرسة » فلا كثر المع قام أحد دعاة النصرانية فألقى بحو 
ما تقدم نما من المقيدة الصليدية . و بعد فراغه وحثه الناس على الاخذ عا قاله 
والاعان به ودعوأه ان لاخلاص طم بدونه فت فقات اذا كنم قد دعوتمونا الى 
هذا المكان لتبلغونا هذهالدعوةشتقةعلينا ورحمة بنا »فاذنوا لي ان ابعن ل موقعبا 
من نفسي ذاذن لي القس بالكلام فوقفت في موقف الخطابة واوردت علييم 
ما يترتب على هذه الدعوة من المتّائد الباطلة والقضايا المتناقضة التي سا ينبا هنا » 
وطلبت المواب عنبا » فكان المواب إن هذا المكان خاص بالوعظ والكرازة 
ددن الحدال» فان كنت تريد المدال والمناظرة قُوضعهما المكتبة الانكاءزية » 
« تفسعر النساء » « ؛ السادس »6 0 النساء ج 6 


١‏ الابرادات على عقيدة الصاب (النساء.س4) 


وانصرفوا ها مهأ لوحك من هذه العقيدة ومأ دراب علبأ فدونكه بالاختصار: 


# مرد عل عديدة الصاب‎ 00 ١ 

١(‏ ) لا عكن ان يقبل هذه القصة من .ومن بالدايل المقلي أن خالق العالم 
لابد ان يكون بكل ىء علما » وني كل صنعه حكيا » لا نها تستلزمالجهل والبداء 
على الباري 00 6 كأنه حين خاق آدم ما كان بعلم مأ بون عايه اح 6 
و<بن عدى ما كان م مأ يقتضيه العدل والرهة في شأنه » حتى اهتدى الى 
ذلك بعد ألوف من السنين مرت على خافه » كان فا جاهلا كيف يجمع بين 
تنك الصنتين من صفاته » وواقعا في ورطة التناقض بينهما » وحن قد يقبلبا من 
يشنرط في الدين عندهم ان لا يتفق مع العقل » وان اخد صاحبه بكل ما سند 
الى من نسب اليهم جل لكات 7 د أمنت به وان ل يدركه 6 وم تدعن ٠‏ له 
نفسه » ومن ينفلون في او لكتاب بق كته الديزية ( سفر 5:0 ون ( هزه اراز 
(1: 5 فندم الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه ) تعالى الله عن 
ذلك كله علوا كبيرا 

(؟) يلزم من يقبل هذه القصة أن يس ما ا 0 

<الق السكون عكن ان يحل في رحم ا في هذه الارض الى تسبتها الى سائر 

ملكه اقل من نسية الذرة المها 7 5 انها اللي ترىمنباء ” 1 00 بشرا بأ كل 

و يدُعرب ويتعب و إعشريه غمر دلاك هما يعتري البشر » 3 باغذة أعداؤه بالقهر 

والاهانة فيصلبوه مع اللصوص ويملوه مامونا متقفى حكم كتابه لبعض رسله 
( تعالى اله عن ذلك كله علوا كبيرا ) 

)0 تقتضي هذه القصة ان يكون الالق العام الحكيم قد أراد شيئًا بعد 
التفكرفيه الوفا منالسنين 0 نم له ذلك الذيء » ذلك ان البشرلم لصوا وينجوا 
بوقوع الصملب من العذاب » فإونهم يقواون 1 خلاصم م متوقف على الارعان مبذه 
القصمةوهمل يومنوا مها لنااننقول انه لم يؤمن .ها أحد قط لاأن الاءان هونصديق 


(النداء.س 4 ) تقض دعوى الجع بين المدل والرحمة ‏ /ا؟ 
مؤمنون مها يقولون بأاسنتهم ما ليس في قلو مهم نقليدا لمن لقنهم ذلك . فان سمينا 
مثل هذا القول إعانا » تقول ارت اكثر البشر لا يقواونه بل بردونه بالدلائل 
العقلية » ومنهم من برده أيضا بالدلائلالتقاية» من دينثبتت أصو له عندهي بالادلة 
المقلءة » ومنهم من : بعاموا مهله القصة » ومنيم من يقول مثلبا لالمة أخرى. فاذا 
عذسهم الله تعالى في الآخرة ول يدخلهم ملكوته كا تدعي النصارى لا يكون 
رحما على قاعدة دعاة الصاب والصليب » فكيف جمم بذلك بين العدل والرحمة م 

(4 ) يازم من هذه القصمة شيء أعضم من عجز الخالق ( تعالى ونقدس ) عن 
فتعل دره بالصاب والطعمن بالمراب ‏ عل مازععوا لايصدر من وادلولا من رحم 
بالاحرى. فيف يعقل أن بكون الخالق غير عادل ولا رحم 6 وان يكونعادلا 
رحما فيخلق خلكا يوقعه في ورطةالوقوع في انتماء احدى ها تمن الصدتن »فيحاول 
المع بينهما فيفقدهما مما 77 

( ه ) اذا كا نكل من يقول -بذه المقيدة أو القصة ينجو منعذاب الا خرة 
كنا كانت أخلاقه واعماله» رم من ذلك أن يكون اهلها إباحبين » وان يكون 
الشرير المبطل الذي يعتدي على أموالالناس وأنفسهم وأعراضهم ويد فيالارض 
ويبلك الحرث والنسل » من أهل الماسكوت الاعىلابعذب على شر وره وخطيئاته 
ولا يجاري عليها بدي ٠‏ . فله أن يعمل 2 هذه الدنيا ماشاء هواه » وهو آمن من 
عذابانّهء ‏ وناهيك ببذامفسدا للبشر ‏ واذا كان يعذب على شر ورهوخطيئاته 
كغعره من غير الصايبيين شاهى مز بةهذهالمقيدة؟ واذا كان له امتيازعند الله تعالى 
في نفس المزاء فأبن العدل الالمي م 

(3) ما رأينا احدا من العقلاء ولا من علاء الشرائُع والقوانين ,قول ان عفو 
الانسان من يذنب اليه 6 او عفو السيد عن عيده الذي لقعصية هه ينافي المدل 


والكالء بل يعدن المفو من أعظم الفضائل » وترى المؤمنين بالله من الام 
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تلق يصنونه بالمثو ويقولون انه اهل للمغفرة » فدعوى الصسليبيين ان العفو 
والأغفرة عر بذائي العدل مردودة غمر مسامة 


بعص عامة المس.امعن ان الاسلام ميبى على ان التحاة قِ 5 حره ة والسهادة الابدية 
فيها اما تكون عثل مايسمونه النداء في عقيدة الصلب » وان الفرق بين الاسلام 
والنصرانية إعا هو في القادي» فهميقولون انه المبيح وحن تقول انه تمد ( عليهما 
الصلاةوالسلام ( واذلاك يشككوزعوام المسامين 58 ذيهم» ءا دكتبون من سفسطة 
الجدلفيصحفهم وكتمهم »وما يقولون في الجا لس والمجامع ,ألسنتهم »ومدارهعلى قوهم 
انالمسيح لم يخملى' قط وأن نينا قد أذب . والمذنب لاستطيع أن ينقد من هو مثله 
من 2 1 » واعا يستطيع ذلك من لم يذنب 

اما حن المسامين ذلا بر دعلييم هذا بتخطئةهذه القاعدةفقطء» ولا محري قُ 
إثيات دعواه, ان المسبح لم يقترف خطيئة بالدليل العقلى » وكون الدليل النقلىهنا 
لمكن الا اذا فرض ان عددا كثيرا من الناس يعد لهم توائرا صحيحا قد لازموا 
لبج و لاع باه ودقاقا ُ ف[ بروأ مه خطيئة 1" بأ 5 2 حص ل هذاقط - 
أو ذم ضُ لص صر م ٠‏ دن أأوحي خصه بدذلك » وأدس عدس تي" دن ذلك يقوم 
حجة علينا ٠‏ وليس طم انقو نا عا عندنا منالقول بعصمة الانياء لانهذا - على 
كونه عامأ لعدك عند نا جميع اأرسل من الا<تحاج الذي بودي الى شكس نفسة4 »6 
لان اعتقادنا تفص اعتقادهم وأعتقادهم يتفض اعتقادنا » فالاحتحاج عثل هرا 
اذا نفع في إخام الخصم ا زامه لا ينهم في إقناعه » واه المراد في هذا المقام الاقناع 
لا ورد الغلل في الخصام 

- ولا نرد عليهم 5 أن اثبات الخطيئة على نبينا (ص) متعذر علييم » 
وانه لا طتعوم قْ هذا المقام المشاغية عثل د ليغفر لك الله ما هدم م ن ذنيك ومأ 
آآخر » لآنٍ الخطبئة البي ننهسها عن محمد والسبح على حد سواء هى مخالة دس لله 


(النماء. س )2 النجاة في الآخر م 


تعالى بار تكاب ما نمهى الله عنه أو ترك ما أمر به . والذنب في اللغة كل عمل 
له تبعة لا انس العامل ولا توافق غرضه ء فهو مأخوذ من ذنب الميوان . ومثل 
هذا ,قم من جميع الانبياء . ومثالهمن عمل تبينا (ص) اذنه ابعض الما فقين فيالتخلف 
والقعود عن السفر معه في غَرْوة تبوك » وكان اذنه لم مينيا على اجتهاد صحيح 
وهو أنهم اذا خرجوا وهم كارهون ومصرون على نفاقهم يضرون ولابنفمون كا 
قال تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوى الا خبالا ولأوضعوا خلال ييغونم 
الفتنة ) ولكن اوم يأذن لم أتبين له الصادق من المعتذرين وعلم الكاذبين 
منهم . فكان هذا الاوذن ذنيا لان لهعاقبة خالقة للمقصد أولل.صلحة » وهي عدم 
ذات التبين واللم » فان أولئك الكاذبمن فيالاعتذار الذي بنوا عليه الاستئذان 
ماكا نوابر يدون الخروج معه ١ص‏ ) مطلقًا اذن أو لم يأذن . واذلك قال الله تعالى 
في هذا الذنب (عفا الله عنك لم أذنت لهم + حتى يتبين لك الذبين صدقوا و 
اللكاذبين ) قثلهذا وانسمي ذنيالغة ‏ لا يعدمن الخطاءا الي عنم الانسان من 
استحقاق ملكوت الله ومثو بته في الآخرة » أو نجمل شداعتهمردودة . على أن في 
سيرة كثير من صلحاء المسامين من لم تعرف له ولإتقم منه خطيئة من الخطايا التي 
برمي الصليبيون مها الا نبياء والرسل عليهم السلام 

لا نرد على قاعدة هؤلاء بأمثال هذه النواقض لأ سسبم » والهوادم 
لا بنيتهم » لانها ليست عندنا هي موضوع النجاة والسعادة في الآخرةء فلو فرضنا 
ان مزاعمهم فيبا صحيحة لا يضمرنا ذلك شيئا » ولذلك اختصرنا فيها هنا اعهادا 
على بيانها المفصل في مواضهبا من التفسير وغيره » واما برد عامهم يديان عقيدة 
الاسلام فيهذه المألة ونذكرها هنا بالامجازلانششرحها قدثقدممرارا كثيرة فنقول: 

انمدارحاة الانسان في الا خر ة من العقاب وفوزه بالنعم والسعادة الابدية 
انماهوعلى تزكية ننسه وتطبعرهامنالمقائدالوثنيةالباطلة والاخلاق الفاسدة حتى تكون 
متخليةعن الاباطيل والشرور» متحلية بالتضائل وعمل المر والخبرء ومدار الحلاك 
على ضد ذلك. قال الله تعالى في سور ةالشمس ( ونفس وماسواها »فألهمبالجورها 
رثقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها ) فاللّه تمالى جمل كلل 


“218 .الجزاء أثر طبيعي للعمل . الشفاعة (النساء. س 4) 


انسان متمكنا بقواه الفطريقمن أعمالالفحور والشرور» ومن أعمالالثقوى والخيرات» 
وهوالذي يز نفسهمبذه أو يدسمها بلك . من صحت عقيد نهو <سن عمله » صلحت 
ننه وزكت » وكانت أهلا لنعيم في ذلك العالم العلوي » ومن كانت عقيدته 
خرافية بأطلة » واعماله سيئة » فسدت أخلاقه» وخيدشت نفسه » وكان هو الذي 
تكلف تدسيتها ودهورمها الى هاور ةالجحم . ولايشترط فيالمَرَئة اذلا بإالا نسان 
خطأ ولا ثقم منه سيئة البئة » بل المدارعلى طبارة القلب وسلامته من الخبث وسوء 
النية » يحيث اذا غلبه بعض انفعالات النفس فلم بذنب يبادر الى التو بة » و يلجأ 
الى الندم والاستغفار» وتكفير ذلك الذنب بعءل صالم . فيكون مثل نفسه كثل 
بدت تتعاهده ربته بالكنس والمسح وسائر وسائل النظظافة » فاذا 01 به غار 
او اصابه دنس بادرت الى ازالته فيكون الغالى عليه النظافة» ولايشغرط فيالشبادة 
له .بذلك مالاتخاو منه البيوت النظيفة عادة من قليل غبار أو وسخ لايلبث انيزال» 
فالجزاء أثر لازم لاعمل » ولا يكلف الله نفسا الا وسعها 
وقد شرحنا هذا المءنى بالتفصيل في مواضع متعددة . منها في تفسير هذه 
السورة ما ثقدم في الكلام على قولهتمالى : ( ؟7١‏ ليس بأمانيك ولا اماني أهل 
الكتاب : من يعمل سوء! يز به ولا جد له من دون لل ولما ولا نصمرا ٠‏ ومن 
يعمل من الصالحاتذ كر أو أثى وهو هؤمن فأوائ كيدخلون المنةولا يظلمون تقيرا ) 
وقولهتمالى(17 أنما التو بةعلى الله الذين يعملون السوء حجوالة نم بتو بون منقر.يب) 
الابتين» وقولهتعالى ( "لإ نتجتنبوا كبائزماتتبونعنه نكفر عذكسيتاكم وندخلكم 
مدخلا كرا ) وقوله ( 40 و11 ان الله لاايغفر ان يشرك به) الخ 
فن اخلص لله في تركية نف هواصلاحها بالايمان والعمل الصالم بقدر استطاعته 
كان فقبولا مرضيا عند الله تمالى ولا يؤاخذه تعالى عا لايستطيع » ومن لم يكن 
كذلك غضب الله عليه وكان محر وما من رضوانه الا كبرء ولا ينفمه فالآ خرة 
شفاعة شافم» ولا بقبلمنه فداء لو ملك الفداء . ولا نكل ابد من أهلالسءوات 
والارضان بشفم لاحد لم يرض الله تعالى بالايمان والاخلاص ونزكيةالنفس »التي 
يغلي بها. المي والخير علي ضدهما ( من ذا الذي بشفم عنده الا باذنه 8 س- 


(النساء. س4 ) عقيدة الصلب والغداء وثنية الو 











ولابشنءون الا أن ارنفهى م دن حشلةه مشفةون- وانقوا بوما لا جري نفس عن 
نفسشيئًا ولا.قبلهنبا عدلولا تنفءواشذاعة ‏ ياايما الذين امنوا أندْقوا مما رقنا كم 
من قبل ان أي يوم لا ببع ويه ولا خلة ولا شماءة ( 

وقد عل مما ذ كرناهمن تزكة النفس وتدسيتها بعم ل الانسان وكدبهالاختياري 
ان الجزاء في الا خرةاثر لازم للمزكيةوالتدسية رتب عايهما ترتي المسبب على السبب 
والمعلول على العلة بنضل الله وحكمته وهقتضى سلته في خلقه » ( والشّه بضاعف من 
بشاء ‏ وبزيده, من فضله ) . 

أل تهذه التعا أ. الاسلام 4ه ي الي نرقم قلم رالانسان واملي فريه و هه 
الى طلل الكال أغانه واخلاصه وأع_ أله الصلمة ١‏ لست أفضل وأنقم من 
الاتكال علىتلكالقعمة الصليبية 1م ور مثلها عن خرافاتالوثزيمن » الي لا يصدقبا 
عقل مسةقل 4 ولا يطمكن مأ قأب سليم 6 الا | لعة سكن القطرة ونظام الخلقة 6 
الى أفسدت العقول والاخلاق في المالك الصايية منذ شاعت فيها بنفوذ الملك 
0 الصلبي الى أن عنقت أور بة من رق الكنيسة زور الم والاستقلال 
اللذين أ شرقا علمها من بلاد الاسلام ( ولكن واأعيا على ذلك النور الذي ضرب 
بينه وبين أهلء سور له باب » ظاهره فيه |أرحمة و باطنه 4ر ا قبله المذاب ؛ 
وواشوقاه الى اليوم الذي يندك فيه هذا السور الذي حجبهم عن القرآن ) 


عميدة الصاف والفداء وكأية © 

اعثرف أماءنا كثير من الذين قالوا امهم نصارى بأن كلا من هذه المقيدة 
وعقيدة انثايث لا تعقل» وان العمدة في اثبئمهما عندهم النقل عن كتبهم المقدسة » 
فلا كانتتلك الكتب ثابة عندهم وجب أن يقيلوا جم يع مأ فبها سواء عقل أ م 
يعقل . ويقول بمضبم إن كل دين من الاديان هن د وأخبار يجزم العقل 
باستحالتها ولكنها توخد با لنسا 

دعن اتقزل :انه ليسفي عقائُد الاسلام شي- حك المقل باستحالته » واعا فيه 
اخبارعنعالم الغيب لاتقل العقل معرفتها لعدم الاطلاع على ذلك العالجولكنها كلما 


#"# 02 عقيدة الصاب والنداء عند الوثذين (النساء. س4) 


٠نالممكنات‏ أخير بها ااوحي فصدتناه . فالاسلام لايكاف أحدا أن يأخذ بالحال 

وأما تقلهم هذه المقيدة عن كتبهم (وسأني البحث فيه) فهو معارض بنقل مثله 
عن كتب الوثنيين وتفاليدهم . فبذه عقيدة وثنية محضة سرت الى النصارى من 
الوثنيين كا بينهعلاءأور بة الاحراد ومؤرحوه وعلاءالآ ثار والعاديّاتمنبمفيكتبهم 

قال ( دوان ) في اتابه خرافات التوراة وما يقَاباها من الديانات الاخرى 
(ص 1855148١‏ ) ما ترحته بالتلخيص 

« ان تصور الخلاص بواسطة لقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطئةقديم 
المهدٍ جدا عند اهنود ااوثنين وغيره » وذ كر الشواهد على ذلك 

منبا قوله « يمتقد الهنود ان كرشنا المولود الك الذيهونفس الار له فشنو 
الذي لا ابتداء له ولا اننهاء على راع مرك حنوًا كي بخلص الارض من 
05 جايا » فأناها وخلص الانسان تقديم نفسه ذبيحة عله » 

وذكر ان (»سترمور) قد صور كرشنا مصاوبا كا هو مصور في كتب 
اهنود مثقوباليدين والرجلين» وعلى ث#يصهصورة قلب الا نسازمعاقا . ووجدت له 
صورة مصلوبا وعلى رأسه ! كليل من الذهب . والنصارى تقول ان يسوع صلب 
وعل راعه أ كليل من الشوك 

وقال ( هوك ) في ص 5+ من الجلد الاول من رحلته « ويمتقد النود 
الوثنيون بتجسد أحد الآهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء لاناس من الخطيئة » 

وقال ( مورينورايءس ) فى ص 56م ر: كتابه( المنود ) و يمتقد النود 
الوثنيون بالخطيئة الأصلية . دما يدل على ذلك ما جاء في مناجامهم وتوسلامهم 
التي يتوسلون بها, بعد « الكيائرى » وهو « الي مذاب ومرتكب الخطيثة وطبيعتي 
شريرة 5 ولتي أ 8 بالاثم خلصي ياذا العمن الحندقوقية يا مخلص الخاطئين من 
له" تأم والذنوب » 

وقال اله حورت كن في كتابه ( الدياءات القدعة ) في سياق الكلام 
عن الحنود « ويصكون كرشنا بالبطل اأوديم بم المماوء لاهونا لانه ادم تيحويه د يد 

وقل «يجين عن ( أندرادا لكروز ويوس ) وهو أول أوربي دخل بلاد 


( النساء. س )2 دعوى تواتر الصاب ياطلة سس 


موس ب لو وج ب ع ا عمس جو و سس ب سوه ا ل ا ا ل ل مسي سيم مسمس ص يدن له عه و يي ا ع صمي 





الننبال والتبت أنه قال في الاإله ( !ندرا ) الذي يعبدونه إنه سنك دمه بالصلي 
وتقبالمسأههر لحي يخا صاابشر من ذأو و .وانصو رة الصليسموجودة في تيرم 

وف كنات حجورح<يوس اأرأهب صورة لد له ١‏ اندرا ( هذا مصاو بأ 6 وهو 
بشكل صايي أضلاعه متساوية العرض متفاوتة الطول فالرأسى أقصرها ( وفيه 
صورة وجهه ) والسفلى أطوطاء» واولا صورة الوجه لا خطر من يرى الصورة انما 
مثل شخصا 

هذا وأماما يروى عن البوذبين في( بوذه ) فهو أ كثر انطباقا على ما بر ويه 
ومخلص العالم » ويةواون إنه | نسان كامل وإ له كامل مجسد بالناسوت» وأنقدم 
نفسه ذريحة ليكفر ذنوب البشر ويلصهم من ذنو مهم فلا يعاقبوا علمها » ويجعلهم 
وارثين الكوت الس.وات. بين ذلك كثير من علا" الغرب منهم () بل ) في كتابه 
( تار بوذه) و( هوك ) في رحلته و (٠وار)‏ يف كتابه تاريخ الآداب 
السنسكر ينية ع وعبرهم 

ومن أراد المقابلة بين إله النصارى وآطة الوثندين الاولينفيالشرق والغرب 
فعليه أنيقراً كتاب المقائد الوثنية فيالديانة النصرانية ( © فبليتصور من م إهداه 
الله بالاسلام الى التوحيد الخال والدين القهم دين المقل والفطرةالمبي على تكر.م 
نوع الانسانان يستحب العمى على الهدى فيرضى لننسه التخبط في ظرات هذه 
العقائد الوثنية +8 

( الشببة الاولى ‏ يدعي بمضهم فما عوه به على عوام المسلمين ان مسالة 
الصلي «توائرة م فطعي 


© )هذا الم ب ينا ر اقندي ألم شير أأبيروني 500 دن أر نين مصئناأ ودف من 
الكتب الا سكليزية في التاريخ والاديان والا ثار العاديات والرحلات 


2 تفسعر النساء « « © السادس © 2 النساء ج 25 


م انكار بعض اانصارى للصلب (النساء.س 4) 


والمواب عن هذه الشمبة أن دغوى التوائر ممنوعة » دان التوائر عمارة عن 
أخيار عدد كثير لاجو ز المقل اتفاقهم وتواطأهم على الكدب لشي * قل أدركوه 
بحواسهم إدرا كا صحيحا لاشببة فيه » وكان خيرهم بذاك منتقا لااختلاف فيه 
هذا اذا كان التوائر 5 طقة وأحدة راوا أعينهم شيئا (مثلا ( واخيروأ به . فان 
كان التواترفيطبقات كان ما بعد الاولى يرا عنها» و يشترط انيكون أفراد كل طيقة 
لاجو ز عةلعاقل نو اماؤهم علىالكذب في الاخبار عمن قبابم» وأن يكو نكل فرد 
من كل طبقة قد سمم جميع الافراد الذين يحصل بهم ااتواترمن قبلهم . وانيتصل 
السند هكذا ال ىالطبقة الاخهرة» فاناختلشرط من هذه الشمروط لاينعقد التواتر. 
وأتى للنصارى عثل هذا التوائر » والفبين كتروا الاناجيل والرسائل المعتمدة 
عند هم يا سلغون عدد اتواثر 6 و نخير احد معهم عن مشاهدة » ومن تتفل عنه 
المشاهدة كعض النساء لايؤمنعليه الاشتباهوالوهم» بل قاليوحنافيامجيله انمريم 
الجدلة دهي اعرف الناس بالمسييح اشئببت فيه وظنتانهالبستاتي . وهو قدكان 
صاحب آبات » ووارقعادات » فلايبعد أنيلقى شه علىغيره »ينجو بااتشكل 
(صورة غير صورته كأ رووا عنه أنه قال فم إنهم يشكون فيه » وكا قال مرفس 
انه ظهر طم مبيئة أخرى ٠‏ ثم ان ما عزي اليهم لم ينقله عنهم عد التواتر بالسماع 
منوم طبقة لعل طبقة الى العصر الذي صار للاصارى فيه ماك ودر يةيظهرون فأ 
دينهم . وقد بين الشبخ رحمة اللّهالهندي وغيره انقطاع أسانيدهذهالكتببالبينات 
الواضحة ٠‏ وسيأتي في هذا السياق ٠١‏ يدل على عدم الثقة ما 
زر اأشمبة الثانية ( شولون لو نكن هذه القصه متوائرة ممما علمهأ لوحجد ويم 
من انكرها كا وجدت فههم فرق خالفت المهور في أصول عقائده كا لتثليث 5 
ا لمه قُ هذه العقيدة 
وا مواب عن هذا عسيرعلى من بمجهل ثار يخهم » يسهرعلى المطاععليه فتدأنكر 
الصلب منهم فرق ةالسعرنثيين والةائيا نوسبين اتباع ايا نو ستاميذيوستينوس الشميدوقال 
فو تيوس أنه قرأ كدابا لسحى رحلة اأرسل شه اخار بطرس وبوحنا واندراوس 
وتوما وبولس » وما قرأه فيه ه ان المسبح لم يصلب ولكن صلب غيره وقدضحك 


( المنارج ١١‏ م ١6‏ ( عدم عصية الاناجيل و 
بذلك من صاابيه » هذا وان جامعهم الاولى قدحرمت قراءة الكتب التي خالف 
الاناجيل الار بعة والرسائل الني اعتمدتها فصار أتباعهم يحرقون تلك الكتب 
وبتافونها » واننا ثرى ما سم بعض نسسخه منها كاتجيل برنا ا 
وما بدرينا أن تاك الكتب التى فقدت كانت تنكره أيضا . فنحن لا ثقة نا 
باختمار الهامع لااخذارته 0 حدة ونعد ما عداه 0 ٠‏ على 7 عدم اله 
بالمدكر بن لابقتضى عدم وجودهم » وعدم وجودهم لايقتذي انيكون مأ اتمْقوا عليه 
بتقايد بعضهم ابعض تايا في نفسه 

(١‏ الشية الثالاة 4 يقولون ان الاناجيل ورسائل العهد المديد قد أثبتت 
الصملى وهى كتب مقدسة معصومة من الخطل فوجب اعتقاد ما انبسته 

ونقول ( أولا ) لا دليل على عصمة هذه الكتب ولا على ان كاتبها كانوا 
معصومين » و( ثانيا ) لا دليل على نسبتها الى من نسبت اليبم لامها غير متواترة 
كا تقدم » و( ثالثا ) انها معارضة بأمثالها كاجيل برنابا وترجيحهم إياها على 
هذا الابجيل لا إبصلح مر جحا عند نا لاجم اتبعوا في اعنمادها تلاك ا جامم الي 
لانقة ننا بأهلباء ولا كانوا معصومين عنده, ولاعندنا » و ( رابعا ) انها متعارضة 
في قصة الصاب وفيٍ غيرها و( خاهسا ) امها معارضة بالقران العزيز وهو الكتاب 
الالمي الذي ثبت قله بالتواتر الصحيح دون غيره » فقصارى تلك الكتب أن 
تفيد الظن بااقرائن كا قال تعالمى « مالم به من عل الااتباع الظن »والقرآن قطاعي 
فوجب تقد به لانه بيد اله القعامي 

ان بمض المسامين يصدقون دعاة النصرانية وماد لمهم ىق زيم ان هذه 
الاناجيل محدوظة عندهم من عهد المسيح الى الآن » وامها مسلمة عند جمييع فرقم 
ومعروفة عند غيرهم» فل يكن بختلف فيا اثنان » ولسكن من طالم كتم م التاريخية 
والدينية به أن هذه الدعوى باطلة . وائما يصد قوم المسامون اك توهم أن 
النصرانية نشأت كالاسلام في مبد القوة والمزة والمدنية والحضارة فأمكن حفظ 
كتمها كا أمكن حفظ القرآن . وشتان بين الامتين في نشأتهما شئان . واليك نزرا 
من الببان » وان شئت المزيد من مثله ذارجم الى الكتب الموّلذة في هذا الشان . 


6 الال علسم اتا لايل (اقاء.سه) 


الدلائل على عدم الثقة بالا ناحمل 

الف سلسوس من عا الوتثيين 
الدرانة النصرانية قال فيه كا تقل عنه أ 
النصارى اناجيلبم ثلاث مرات أو أربم مرات بل أ كثر من هذا تبديلا كأن 
مضامنها بدلت » 

وفيكتببم أن الذرقة الايونية من فرق النصارى فيالقرن الاول يلاد كانت 
تصدق بانجيل متى وحده وتنكر ما عداه؛ ولك ن كان ذلك الاتجيل مها لنا لانجيل 
متّى الذي ظبر بعدظبور قسطنطين . وأنالفرقة المارسيونية من فرقالنصارىالقدعة 
كاك تخد بعل الوفا كانت التنسكة الى تؤنى مها خالنة الدونجوذة الآ : 
وكانت تنكر سائر الاناجيل وهى عندهم من المبتدعة . 

وف رسالة بولس الى أهل غلاطية ما نمه ( 5:1 إني أتمحب أن 
تنتقلون هكذا سر يبعا عن الذي دعاك بنعمة المسيح الى اجيل آخر ؛ ليس هو 
آخر غير أنه يوجد قوم لزعجونم ويريدون أن يحواوا انجيل المسيح ) هكذا في 
ترحهة المروئستانت الاخيرة ( يحواوا ) وف المرحمة القدعة الى تقل عنبا كثير ون 
3 نوا توق ترجنية الإزوويت قرا اولتاق متقار اتدل كلا عل أنه 
كان في عهد بولس قوم يدعون الناس الى اتجيل غير الذي يدعو هو اليه » 7 
كرنه غيره أنهم حرفوه أو قلبوه حنى صار كأنه جيل آخر . وكا اعرف بواس 
مهذا اعيرف ,أنه كان يوجد فيعصره رسل كذابونغدارون تشمهوا برس لالمسيح » 
صرح بذلك في رسالنه الثانية الى أهل كور نثيوس فقال( ١# : ١١‏ لانءثلهؤلاء 
رسل اكذية فعلد ما كرون مغعرون شكايم الى رسل المسييح 5 ولا عدي لان 
الشيطان يغير شكله الى ملاك نور ١6‏ فليس عظظما اذا كان خدامه أيضًا يغيرون 
شكابم كخدام للبر ) 

وفيستر الأعمال نصر ب أن بعض اللهودكانوا يذبثونبينالمسيحيين و يعلمونهم 
غير ما يعلمهم رسل المسييح » وان الرسل والمشايخ أرسلوا بواس و برثابا الىا نطاكية 


القرن الثاني للميلاد كتابا في ابطال 


قٍ 
كار ن من علاء ألم نة ما ترحمته « بدل 


( النساء . س4 ) تعارضالاناجيل وح ر ينها من العصسر الاول ةما 
تحذير اخواهم فهها منالذين يوصوهم بالختان وحنظ الناءوس الذي لم ,أ٠روهم‏ 
له كا درفي الفصل ١6‏ منه» وف آخره أنه حصات مشاحرة هنالاك بن بوالس 
وبرثابا وافترقا . ومن المعلوم أن بولس كان عدو المسرحيين وخصممهم وأنه ا 
ادعى الاعان لم بصدقه جاعة المسيح عليه السلامواولا أن شبد له برنابا لا قباوه . 
و برنابا يقول في أول انجيله ان بولس نفسه كان من الذين بشروا بتعلمم جديد 
0 عأ ع فم امثال هذه النصوص في أمبات كتبهم المقدسة كف عكن 
ن بشق مها 

ومن - اهدعلٍ التعارض و«التناقض فيقصة الصاي منه! ١7‏ أن أصلهذه المقيدة 
االمسيح بذلنفسهباختياره قداء وكفار ة عنالبشر» دم أنهذه الاناجيلتصر أنه 
حزن واكتئي عند ماشعر بقرب أجله وطلب من اللّه ان يصرفعنه هذه الكأس . 
في متى ( 75 : ا ثم أخذ معه بطرس وابني ز بدي وابتدأ يحزن ويكناب ٠م‏ 
قال للم نفسي حزينة جدا حتي! لموت امكثوا هنا واسبروا معي 4م ثم لقدم 
قلبلا وخر على وحهه وكان يصل قائلا : : يا أبتاه ان أمكن ار لل انكأس» 
ولك. ن ليس كا ار بد أنا إل كاارتريك) انك ٠٠٠‏ م ايها ثانية 
وصلى قائلا : ياأبتاه انل يمكن ان تعر عني هذه السكأس الا ان اشر ما فلتكن 
مشيئتك > ومثل هذا في لوقا ( ؟” :  5*‏ 0 ) فكيف يقول المسيح ه_ذا 
وهو ||-ه عندهم فهل يعكن أن تجهل مأ عكن وما لا مكن » وان يطاب ابطال 

الطر , بقة اي اراد الف وهو هو عنده أن يجمع مهأ بين عدله ورحهته 7+ 
ومن 500 علمها مسألة الاين اللذن و أنهما صليا معه . قال درقس 
( 77:16 وصليوا معه اصين واحدا عن : وخر عن ساره م” قم الكتاب 
القائل م وأحمدي مع ا 6 الى ان قال : والاذان صليا معه كاذنا يعيرانه . 
وكذلك قال متى ( 7١‏ : 55 ) واما لوقا فقدسمىالرجاءناللذين صليامعه مذنيين 
ولكنه قال( ٠؟‏ : و" وكان واحد من المانبين المعلقين معه جد ف عليه قاثلا 


( تراجم العواهه على تعار ضْها 5 قصه ة الصلب 2 الكه ع واأثالاات || ىألفت لارد عل دعأة 
النهرانية © ومن أوضحها هقاللات الطيب محمد وقيق صدق التي يت 17 أثار هذه السئة 
( 10 ) وغيرها وطبعت في كثاب مستقل 


4 تعارض الاناجيل فيقصة الصلب. اشتياه المسيح بغيره ( النساء. س4 ) 


انذكنت اتّالسيح لخلص نفك وايانا 4٠‏ فاجاب الا خر والتبره » ال وفيه 
ان المسيح بشر هذا بأنه يكون .مه في الفردوس ذلك اليوم » فكانت نبوة 
التكتاب (المراد بهأشعيا) انه بعرابمم أ مة بصيغة الججم ثم كان امع انين ولابأس 
بذلك ٠‏ ولكن كف يقول اثدان من الاتجيليين المعصومين على رأمهم ان الذي 
عيره واهانه هو احدهما والا خرأن وها مثله في عصدته بولان بل كلاهما عيراه ؟ 
ومثلهذه الخااذات والمءارضات فيهذه ااقصة كثعرة » ومن أظبرهامسالة دفنهليلة 
السبت وقيامه من الآمر قبل ذر بوءالاحد. هم انالبشارة انه يكون في بطن الارض 
ثلاثة ايام بلرالييا وهي مدة يونان بي بطن الموت . ومنها مسألة النساء اللوانيجين 
القمر وفيها عدة خلافات في وقت ألهرىء ورؤية املك او الملكين ورؤيته هو الخ 
( الشيبة الرابعة »4 قو لم ان كتب العهد الءتيق قد بشرت عسألة الصلب 
ونوهت مما تنو مها 
وحن نشول ان هذا غير ما لى انم الذين تأوام عبارات من تلاك الكتب 
وجات.وها مشيرة الىهذه القصة ‏ او كا قالالسيد جمال الدينا نك فصلام شيصا 
من تلك السكتب وألبستموها لا.ح .كا انكم تدعون أن الذبا ثم الوثنية كانوا 
إشيرون مها الى صاب المسييح فكأى جميع خرافات البشمروعبادانهم حجج لك على 
عقيدتكم هذه وان كانوا قد سبتوى الىمثاء! . على أن كثيرا منتلاك العبارات حجة 
عليكم لالكم كا هو مسوط فياه ١:‏ 
(الشمهة الخاءسة 4 يقولون اذا جاز ان يثنبه في المسيح وجول شخصه 
الحنود اللبين جاءوا للقي عايه والحكام ورؤساء الكبنة الذين طلبوا صلبه بعد 
القيض عليه» فبل يجوز أن يشابه فيذلك تلاميذه ومر بدوهالذين بعرفونهحق|لمرفة ؟ 
ونقول أن الحواب عن هذا من وجهسن ( احدهما ) انه عهد بين الناس ان 
يشبه يعضوم بعضا شها تاما حيث لاعيز أحد المنشامهين المعاشر ون والاقر بون . 
وقد يكون هذا بين الغر باء كأ يكون بين الاقر من . واعله يقل فيالذين يسافرون 
ويتقلبون بمن السكثير من الناس من لم بقع لهالاشتراه بين من يعرف ومن لايعرف. 
وقدوقع ليغبرمرة اناسإعلى رجل غر يب اشتبدعلي” بصديق ليثم اعرف بمدالحديث 


( النساء. س 4 ) أشئباه الناس والشبهة في الصاب 2 ,4ب 





معه أنه غيره . وأننا لزيادة البيان نورد تلبلا عن اأشواهدء من الافرمم الذين ب 
دعاة النصرانية عندنامهم مالايثةون بغعر صلانهو لا -الدعاةمن| بناءجنسهم أ ومقلدتهم 

قال صاحب كتاب التريية الاستفلالية ( اميل القرن التاسم عششر ) حكاية 
عن كتاب كتبته امرأة الد كتور إراسم الى زوجها ما نصه : « لقد كثر مالاحظت 
انه يوجد في بعض الا<و'ل بدن شخصين تين في الذ كورة والانوثة والموطن 
نشابهكا لذي يوجد بع نأفراد اسرة واحدة دم أنكلا »نهما يكونأجنييا من الآخر 
من كل الوحوه . أتدري هن هو |اذىي حضمرت صورته في دهي عند وفوع 
بصمري على السيدة واريجتون + ذلك هو صديتك قوب تقولا » خلانى ارا 
انه فق وق اعر أنه 'اه.ق 13 كال ارأى الككات فى قاب الثاين ونوى رضالة 
تقرف ن :لان الخادى عكثر وز النارنا لق راص د ) 

انوعد فى كنب الطب الشرعي حوادث كثيرة في باب حقيق الشخصيات 
دالة على انه كثيرا ها حدث اناس "1ن في «در'ة بعض الاشخاص و يشتيبون 
عاييم بذ برهم وقد ذكر «جاي» و«ذر 5 » هوه ( كناب اصول الطب الشمرعي) 
في اللغة الانكايزية حادثة استحضر فيباء ١5‏ شاهدا لمءرفقشخص يدعى« مارتين 
حير »2 شرم أر لدول منهم أنه هو هو وقال مون 'ذه عيره والباقون ترددوا جد أ 
و يكنوم ان يبدوا رأيا ثم اتضح منالتحقيق 'ن هذا الشخ ص كان غير مارتين 
جير وأمخدع به دؤلا١‏ الشبود المثبتون وعاش ع وه مارتين محاطا باقأر به 
وأصحا به ومعارفه مدة ثلاث سنوات وكلهم وعردقون أنه مارتين قلا عاك 
المحكمة عليه لظبور كذبه بالدلائل القاطمة استأتف لمكم في محكية أخرى ذأحضر 
ثلاثون شاهدا آخرون فأقسم عشرة منبم بأنه هو مارتين وقال سبعة انه غيره 
وتردد اليافون . وقد حدثثت هله الطأدنة سنة و" ١‏ في فراسة ة وأمثالما كثير 

« وقد باغ منشبه بعض الاشخاص أغيره أنوجدفيبم بمضما يوجد فيغيرهم 
ثمن شامهم هن الكدور او الحروح أو آثارها وغير ذلك حتى تعسر عييز بعضيم 
عن بعض ولذلك جد الاطباء في وضع مميزات لاشخاص البشر التاوين ام 

( الوجه الثاني ) ان هذه الحادثة من خوارق العادات الي ايد الله مها نبيه 


عسى بن مريم وانئلة من أعدائهع ألقى شمهه على غيره وغير شكله هو خرج 
ف جو افر ٠‏ وف اناجيليم 5" حل متفرقة تو بد هذا الوجه 
أشرنا الى بعضها من قبل ( منبا ) قوله لم انهم يشكون فيه يومئذ ( ومنها ) أنه 
ينشكل شر شكله . ( ومنها ) انه طلب من الله ان يعبر عنه هذه الكأس أي قنله 
وصابه ان أمكن . ولا شك ان هذا من الممكنات الخاضعة لمشيئة الله وقدرته . 
وعكن ان يستدل على استحابة الله لدعائه بقول يوحنا حكاءة عنه في سياق 
قصةإلصاب من آخر الفصل 1١‏ « ولكن ثوا انا قد غلبت العالم » قال هذا بمد 
إخباره 1 له تفي ساعة فر قو دعنه وسقى وحده ولكن الله دكون ممه اي لعو نه 





وحفظه . وقي هذا المءبى قول مبى ( 35 : 5ه حينئد تركه التلاميذ كليم وهر بوا) 
وقول عرقص ( 0٠ : ١8‏ فتركه اميم وهر بوا ) فهذا نص فيا نالتلاميذ كلبمهر بوا 
حين جاء المند ليقيضوا على المسبح ذل يكن الذذين يعرفونه حق المعرفة هنالك 

وكا يدل على اسمحا ة الله دعوته كن ينْقده و يمير عنه تلاك الكأس عارة 
المزءو ر ٠١5‏ ااتي بةولون ان اأراد مها المسسيح وهذا نصبا « 1 أعني يارب الي 
خلصنى حسي رحتك 7 وليمدوا ان هنه يدك أنت يارب فعلت هذا ,مر" 
امأ 1 م شلعنون وأما انت هتمارك » قاموا وخزوا » أما عدك فيفر م 5 لبلبس 
خصيابى خجلا وليتعطتوا رمم كاارداء ”٠‏ أحمد الرب جدا بقمي وفي وسط 

0 سبحه "١‏ لانه يقوم عن عدن المسكين ايخلصه من القاضن على.نذسه 6 

وفي العبارات الني يحملونها *لى المسيح شواهد أخرى يعمنى هذا 

9( الشبة السابعة 4 يقولون : اذا كان المسيح قد جا من أعدائه بعناية آطية 
خاصة » فأن ذهب ؟ ولاذا ل يقف له أحد على عمن ولا أثر ؟ 

وااواب أن هذه الشمبة لاترد عل الذبن «#ولون أنه 3 بروحه وحسده 
الى السماء » واما ترد على الذبن قالوا ان اله توفاه في الدنيا م رفعه اليه كأ رفم 
درس ن عامهما السلام . ويشول «ؤلاء لاغرابة 2 الامر فان أخاء موسي عليه 
السلام كدان بن الالوف من قومه » الخاضعين لامره ونهيه » وقد اتفرد عنهم » 
ومات في مكان ا لعرفه اعد مام » فكيف يستغرب ان بغر عسى عليه السلام 


( النساء. س 0202)8 القول,أن المسيح لم يمت بالصلب ١ع‏ 


من قوم أعداء له لا ولي له فهم ولا نصعر الا أفراد من الضعماء » قد أنضوا من 
<دوله وقت ااشدة وأنكة ه امثلهم ( بعطرس ) ثلاث عرات ؟ لابدع اذا ذهب لمن 
َك هو منصوصسص قُ آخر صفر تلنية الاشتراع من اسفار التوراة ٠‏ ومن الناس من 
بزع ان قير المسيح الذي دفن فيه بعد موته قدا كنشف في الهند كا سيأبي 
قول دض اد صارى إعدم موت المسيمعم بالصاب 

رووا ان القعراادي دكن ف4 المصاوب وحدلد قُ صباح الاحد خالا واللفائف 
ملقاة » وأن اليرود والوثنيين لا علموا بذلاك قااوا ان المثة سرقت 

وبروى عن لعن المدققن من علاء أوربة الاحراروكذا الدين اسءوارلف 
المسيحيين العقاويين ان الذي ص ب عت بل أَغحى عليه فلا أنزل ولف باللقا يف 
ووصع في ذ لكأم تأووس أفاق وألقى اللغائيف د داء “الذينرفعوا لاجرلا فتقاده 
حرج واختغى عن ٠‏ الناء ن حى ا 5 به أ -داوه .وممأ اوردوا م ن الثقريب عل 
وذا ان المصاوب / حر من4 الا كعاه ورحلاه رشي لدت من المفائل ولرعكث 
معًا الا ثلاث ساعات وكان يمكن ان يعيش على ه_ذه الصمّة عدة يام » وانه 
ذا جرح بالحر بة خرج منه دم وماء والميت لا يخرج منه ذلك » بل قالوا ان ذلك 
ا يكن صلبا تاما كالممتاد في تلاك الا زمنة 

ومن النقول المصرحة بششروع هذا الرأي ما جاء في ( ص **ه من كتاب 
ذخيرة الالياب» في بيان الكتاب) وهو :2 ذللكفرة والجاحدينني تكذيبتلك 
المعحزة مذاهي شى ... فم من أستف رمم مع مهرد والك وبولس غتاب حمافة 
الجهل ووساوس الكذر الى أن قالوا أن بسوع نزل عن الصليب حيا ودفن في 
القعر ح.ا «( 

وقال( في ص 1ه منه ) ان اللهود والوثنيين وهم أعداء المسيح ودينه 
الحق قد توغلوا في بيداء الذيان وتهادوا في إغواء طلالهم حنى قالوا ان تلاميذ 

« تفسير النساء > « ؟ السادس » « النساء ج »6 


55 القول مبجرة المسب.ح الى لهند وموته فيها (النساء.س 4) 


سوا رفعوأ دده حفية وعلى ان عله هن 4 أ راع و. ١‏ وأافي اأقوم أنه أنبعث 
حأ و “دهم أن ذلك كان ع لعأ -29 اأمهود ا ب القدسسن م مبتّى امجيله ( عد 


١‏ من فصل 58 من »ى ) أه 


( القول ممجرة المسيح الى الهند ) 
وموته في بلدة ( سري نكر ) في كشمير 
بوجد في بلدة مسري نكراو نقر( والهنود تكتب نكر بالكاف المفخمة وهي 
ا ) مقهرة فهامةأ م قال هناك انه مقام ني جاء بلا د كشميرمن 
زهاء الف والسعممة سئة إسجى ا » وشّال اناس.ه الاصيلعيسى صاحب 
( وكاءة صاحي في اطند لقب تمظيم كلقب افندي عند الترك ومستر ومسيو 
عند الافرت ) وانه ني هن بهي اسرائيل وانه ابن ملك . وان هذه الاقوال 
ما يتناقله اهل تلك الديار عن سلفهم وذ كر في بعس كتدمم» وان دعاة النممرانية 
الذلن ذهيوا الى ذلك المكان لم سعهم الا أن قالوا ان ذلك ااقير لاحد تلاميذ 
المسبيح أو رملهء 
ذ كر ذات بالتفصيل غلام احمد القادراني المندي في حكتابه الذي مماه 
( الهدى . والتبصرة لمن برى ) وذكر فيه انه اكتفى بالاجمال وأن تفصيل هذه 
المسألة يوجد في كتابمءروف هناك اسمه ( !كال الدين ) وذ كر ١‏ كثر منسبعين 
مما من أسماء أهل ذلا البلد الذين قالوا ان ذلك القمر هو قعر المسييعم عيسسى 
ابن عر يم ٠‏ ورسم صورة المشعرة ؛ رار واما قر المسيح فوضعه فى الكتاب ارم 
الشمسي ( الأوتغرافي ) كةو با عليه ( مقيره عيسى صاحب ) 
وغلام ايزا شمر الارواء ف قوله تعالى ( وحهلنا ان ريم وأمه آنة 
وآويناها الى ربوة ذات قرار و«معن ) بالهجرة الى الهند واللدأ 9 تلك البلدة في 
كشمير» فان الاويواء ستل في مقام الا نقاذ والتتجية مر اهم والكرب 


)1( 2ل أن كون ببوزاسف >ر فا ءَن إسوع ققد اختاست اللعاتالعير به والمونان؛ والعر بمة 
وغيرها بهذا الاسم كا تراه في تراجم الانجيل »> وهكذا تأن جميم الاذات في التصرف في الاسهاء 


. (اناء.س »)_القول يأنالذي صلب هوييوفا يدل ليع ©؟ 


والمصائى واللاوف» واستشبدةوله الى 1 يجدك ينما قأوى ) وقوله ( واذكروا 
أد انم وليل وسثطءةون قُ الارض 00 أن ؛, لخطفكم اناه ى «أوأ 3 وأيد كم 
باعمره ) وقوله حكارة عن ولد نو ( سآوي الىى < 6 لصءي ون الماء) واار بوة 
المكان ارتم و.لاد ' الشمهره: ن أعلى بلادادنا ر ى ذات قرا ر مكين » وماء 
«هدن » واأشهور عند المقسسر بن ان هذه اار بوة هي 3 فلسعامناو دمثق الشامء 
ولو آوى الله المسيحم وأمه البيما » ا خفي «كانه.ا فيبءا »لا سها اذا كان ذلك 
بعد محاولة صلءه تالس البيود عليه » ؟] بدل عليه لفظ الاورواء الذي ا إستع ل 
في القرآن الا في الانقاذ هن المكروه كا ع من الامثلة المذكورة انما ء ومثابا قوله 
تعالىفي الانصار رضي الله عنهم ( والذين اووأ ونصروا ) وفي يوسف عليه السلام 
( آوى اليه اخاه قال اي انا أخوك فلا ئس عا كانوا يلون ) وي آبة أخرى 
( فلماد لوا على نوناك أو اله و به وقال ادخلوا ٠عمر‏ أن شاء الله آمنين ( و 
يكن اس ح قبلتااب ب أأيبود عليه واأسعي لقتله وصايه و يما فه بحتاج فيها الى الا بواء 

في مأءن منه . فتراره الى الطند وموته في ذلك الباد لس بعيد عملا ولانقلة 

(الشيبة السابعة) .#دولونا م دون بقول 00 برابا وغبره بالموضوع 

وأقوا ميتدعة النصارى الاواين 0 زععوا أن مهوذا هو الذي صاب لا المسيح 
هم أن مبوذأ قد انحر 1 أ ندث في الا جيل 

ونقول فيا أواب تف ت|انصارىعل القول,أنموذا الاسخر يوطي هوااذي دلعلى 
ادوع المسيح وكانموذاهذ'رجلاعاءيامن بادةتسمى(خر يوت) فيارض مهوذا تبع 
لأسيعم وصار من خوا ص أتباعه الذين يلابونهم بالتلاميذ الاثنى عششرالذين بشرهم 
ممم يكونون معه في ام الكت عل ا: ى عشر كرسيا و يديذون بي اسرائيل ء أي 
. حأ سيوم م قٍِ يوم الدين ٠‏ ون اأغر يس ان موذا كأن بشيه المسيعم قُ خاقة 5 
تقل ( جورج سابل ) الانكايزي في ترجدته لاقرآن الجيد ذما علقه على سورة 
آل عمران» وعزا هذا القول الى ( السيرشيين والسكر بوكراتبين ) من أقدم فرق 
النصارى الذذين أذكروا صاب المسيح وصرحوا ,أن الذي صاب هو يهوذا الذي 
كان يشببه شبها تاما 


0-0-4 توبة مبوذا أقوي من توبة بطرس. ( النساء. س4 ) 
وقالوا ان مهوذا اسف وندم علىما كان من اسلامه المسيح الى الييود <نى 
حمله ذلك على خم نفسه ( الانتحار) فذهب الى حل وق نه فيه ( مى 
٠١”: 7‏ ) أوعلتها ( اعمال ١‏ :18 ) وغرضنا من هذا الخمر بيان انهم 
معترفون بان مبوذا ققد بعد حادره الصلب و يظبر قٍ الوجود وانوم يدعون أن 
سبي هذا هو قتل نذسه من الزن والأسف . واختلف الرسل في كيفية القتل وان 
كانوا معصومين (7) . وحن نرى أنه انما فقد لاأنه هو الذي صلب ء والمسييح 
هو الذي تجاه اله تعالى ورفعه » ذان الذي يحمله انفماله وألم نذسه على أن يبخم 
نذسه بيده خنقًا او شئقا لا يستيعد منه ان ببسابا بالاسةلام الى من ,تولى ذلاك 
عنه فانهأهون عليه » من المءقول أن يكونموذا عندما دلالييود على المسيسح فيالليل 
رأى بعينيه عناية الله تعللى بانجائه واثقاذه من بين ايدمهم ( كا اعبى اخاه محمد 
عليهما الصلاة والسلام من أيدي كفار قريش وكانوا اد معرفة له من معرفة 
الببود للمسيح ‏ لانهم لم يكونوا يحتاجون الى ,ذل امال لمن يدهم عليه كا بدذات 
اليبود ثلاثين قطعة من اافضة دهوذا ‏ حرج ليل الهحرة من بنن الذين كانوا 
ينتظرونه عند داره ليةتلوه ول يبصروه ) فلا راى مهوذا ذلك وعل درجة عناية الله 
تعالى بعبده ورسوله عقر ذنيه في نفسه واسئ! للموت ليكفر الله عنه ذنيه كا كفر 
ذنب الذين أمخذوا العجل من بني امعرائيل بقتل أنفسهم فأخذوه وصلبوه من غير 
مقاومة تذكر . فرواية الاتجيل وسفر الاعمال عن وجدانه مخنوقا أو مشنوقا غير 
مسامة وقد تءارض القولان فنساقطا ووجب اعئهاد قول برنابا الذي أخذ به بعض 
قدماء الاصارى . 


واذا كان اعان مهوذا قويا الى هذه الدرجة درجة الانتحار والبخم من الم 
الذنب فليت شعري اذا لا ثقبل تو بته ولاينفعه اءانه <تىادعوا انه مات كافراء 
وان كرسيه في الملكوت صيبقى خاليا » و بشارة المسيح له لا تكون: صادقة م 
ولاذا ثقبل توبة بطرس الذي اذكر المسيح وتركه ولعنه المسييح في حياته ومماه 
شيطائا » على أن تو بتّه دون تو بة بوذا » وماكان مهوذا الامتما لذر بعة القداء 
ابي هي أساس الدين عندهم ؟ 


( النساء ٠س‏ © ) تعارض الاناجيل في قيام المسيح من قيره, 42 


) الشمهة ااثامئة ( #ولون إن المسيعح قل قام معن قيره لعل موره ودذزه وظبر 
للنساءوتلاميذه ولا نا سآخر بن» وأرى بعضهم أثر المسامير فيجده» وقد اتفقت 
على قأمه يم الاناجيل» فكيف حم بمن هذأ وبين القول بأن الدي صلب غيره 
ونقول ( أولا ) انه لاثفة لنا برواية هذه الاناجيل » و يبنا الدلائل على عدم 
الثقة مها بالاختصار» ومنها تعارضها في هذه المسألة ونينها هنا بشيء من التطويل 
( وثانيا ) انه يحت.ل ان يكون طذه الدعوى سبب ثم توسع القوم فنما كا حي 
عادمم في الروايات عن المحائب وااستغر بات » حى تسى ليواس وعر بد ده ا 
يفرغوها 5 ورا القااب الدي ترأه قِ كت المهد الحديد وسغرى أن ونا شر أ 
أما البيانالاول ففي 5 كول مى أ نهر .م المجدلية ومر>الاخر ى ) أيأم يعققوب) 
دأ 5 وق تالهعجر لتذظرا القير فوحدا 0 قل 27 الجر وجاس عليه فأخيرهما 
ان وم قأم منه وسبقى تلام.ده الى الحليل وهناك بروته. ودهمًا لتخيرا التلاميد 
فلاقاها بسوع وب لمعامم- اوقا للا كا قال الملاك.زر اجع 8 متى وهو النص ل الاخين) 
وني الفصل الاخير من مرقس ان النساء كن ثلاثئة الثالثة سالومة واهن جئن 
الفعر عند طاوع الشمس 6 وامويرا راءن بن الجر مدر جا وم بهل 1 بى أنالملاك كان 
قاعدا عأيه بل قال اهن وحدن في اأقمر شاءا عن العمن 6 وأنه و قال ذُن 2 اذهين 
وقال انهن هر بن ولم يقان لأحد شيا اذ أخذتمن اارعدة والجهرة وكن خائفات 
نم قال انه ظبر أولا لمر المجداية ( أي دون ءن كان ممها خلافا تى ) فذهت 
ا توأ معة ه وك ٠‏ مظبر ميمه أخرى لاثنين منوم وهما منطاةان 
الىالمرية ٠‏ فأخيرا الا فين فلم يصدقوا .< ؟١‏ أخيرا ظور للا حد عسٍ وهم متكئون 
ودح عدم إعامهم وقسأ وه قاو مم لام يصدقوا الدين 9 ول وام » 
وهذا مما زاده على مى 
وأهأ لوقا ل شل ان النساء الا وأني حكن لانتقاد القعر هن الثللاث الما ي 
ذ كه هن عرقس ولا الثنتان اللتعن اقتصر عليبءا منى بل د كاين أساء ٠‏ كن جأن 
من اليل م 3 بوسف اادي دفن إسوع واظرن القعر والد قرع فاق جكن أل 
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:1 لعارض الاناجيل قْ قيأم المسيعم دن أمره ) النساء س 54 ( 


الفجرلا عند طلو عااش.س كا قال مرقس » وامهن وجدن الحجر مدحرجا فدخان 
الجر ولم يجدن الحسد فيه . نإ غلابن وجدن شابا فيه عن ال#من كاقال مرقس 
ولا الللك على الأحر خارجه كا قال مى . بل ول اهن مها كن حيرات اذا 
رجلان وما مبن بثياب براقه 3_2 طن اذا تطلين المى بين الاموات ( وهذا 
تعبير قد :ويد قولءنقالوا 0 عت وذ ثرهن بدّواه اه بسلم ويصلب وف اليوم 
الثاث يقوم . ول يأمرهن بأخبار التلاميذ بأنيسبتوه الى الجليل وانهم هناك بر ونه 
7 ولمىومرقس.(١).‏ وقالاممن رجءن ( وأخعرن الا<د مسرو جه الاقين بذ 
كله »> غنااف «رقس الذي وال ' من يقان شيئا وقال ان هولاء النسوة هن 
رم ال جدلية وبودا ومر يم أم يعوب والياقيات معن .وان التلاميذ وجميع اأباقين 
م د زورون إذ تراءى للم كللاء بن كاطذءان . 

9 د كر أنه( أي إسوع ) فشن 5 اثنين هنم كاناه منطلقين الى قر يةعمواس 
دعي على 9 غلوة م نأورشاء م ( خلاة 5 الذي اللاو ا لزي 
وقالانا اعكنا أمدكك عن 2 وامبماذ 1 قصته وأنه كان« أأسانا نبا » وانه 
وما ووصمهما بالغماوة وبطء ااقلوب في الاعان » وامبا ضيقاه في القر بة 
وانه للا !رتكأ مءهيا وأ سد خهزا وباك وكسر وناوما اذتحت ت أعينه.ا قعر فاه * 
اده ىعنهما » وانه.ا فيتلكالساعةرجها 'لى أورشل ووحدا الا حد عشر (هكد 
مم أن الظاهر مهما يم فيكون اباي أسعة ) مجتمعين ه, والذين معهم و يقواون 
انه لبر ل عان . فأخمراهم خمرهما . ول بايث ان ظبر ل م وأ كل ٠‏ ميم 

وأءأ بوحنا ؤتد خااف الثلانة فد كرفي الأعيل 007" “ريم الدليةجا 'تْ 
الى الذهر؛ 5 وااظلام باق فنظرت لاحر عرفوعا فركضت الى سهان بطرس 
والى ااتهيذ الآخرااذي كاذيسوع بحبه وقالتللها اخذوا السيد من القير 1 
الى القعر ود خلا فيه فر أن الا ١‏ دهان موضوعة . وكانت 0 3 في خارج القركم 
حت ت الى القبر ذغارت ملا كين جا سين واحد عند اارأس وال خر عند ارجلين : 


() تكررتعيارة درهناك بوزفه روي" تنوه طمن أ لا رون الا هاه ناجم اتمقوا على 
ألم رأوه ي ب لات المكان و لمر حو أ أنمم رأوه قره 


(اانساء. سع) أصل دعوى رؤية السيح بعد قصة ااصلب لالم 


تعرفه وظنت انه البستاتى ثم تعرف اليها وأمرها أن تخير التلاميذ بقوله ه اني 
صاعد الى أبي وأيك و شي وإطم © وأخيرمم ظ 

ثم ذ كر ان التلاميذ كانوا مجتمعين عشية ذلك اليوم والابواب مغلقة خوما 
له بعد ثمانية أيام . ثم ذ كر في الفصل ١؟‏ أنه أظبر نفسه لتلاميذ على حر طمرية 
فلم يعرفوه أولا ثم اصطادوا سمكا بأمره وحضرؤداءم 

ورا لخن دعوىر قيأم السوع من القير رواية الانتجيل الآر لمة ( ,رى 
احتأمل فبا امها متعارضه متناقضة . ومن الغر يب انه لم يصرح أحد منهم بأنه اير 
لم في الحليل كا تقاوا عنهوعن املك أو الملكين . والقاعدة الاصولية فيالمتمارضن 
اذا لم يمكن المع بينها ولاترجيحاحدها على الآآخر أنيقال « تعادلا قنساتملا » 
و مهله القاعدة الى ليه مد وحية ع نالقول مهأ ف هذه ألقصة وغمرها من التمارض ل 
هله الاناجيل أرواء الوفوع قُْ اللرجيج إعدر وده نقول ان روامات الار لمعه 

واما الوجسه الثاني المي على احتمال ان يكون طذه الدعوى سبب أو أصل 
بنى عليه فييانه أنه بمحتمل ان يكون فد شاع في ذلك الوقت ان يسوع قد قام 
كل هاف اتجيل ما سمه . وأن يكون سبب الاشاعات تخيل ريم الدلانية 
المقصدية المزاج ) الى روت هزه الاناجيل ان المسييح اخرج منهأ سرعة شياطن ( 
ارات المسيح وكلته . ويجوز أن تكون الرؤية الخيالية اتفقت اخيرها أيضا 
من اللاميذ أو غبرهم بد أن سمعوها منها ومثل هذا يقم كثيرا كا سيأني 
يانه بالشواهد 

وأمثال هؤلاء العامة لا يقدرون على القيمز بين المقيتة والخبال . 1 ر 
امهم بروون ان المسيح وهم عل غاومم وضصعف إعاهم لمك ان كانوا ع أشر وه 
زمنا رأوا فيه ما أيده الله تعالى به من الآ'بات » أو لتر أنهم ما كان بعضهم 


قن قرف و لفزراء بعس النساء و بعض 7لاميذهواضطر تّالاقوال في ذللك فكتبى 


4 مخبل رؤية المونى واتخداع الناس بذلك . ( النساء . س 4) 
يصدق بعضا بل بم عضهم بعضا باتكذب والهذيان» وأنهم لضمنهم تركرا 
بيهم وقتااشدة وائكره أمثلهم وارتشى عليه بعضرم7 فأمثالهؤلا-الصيادين والنساء 
لاابستخرب منبمعدمالنمييز بين الحقيقة والخوال» وطاماوقم مثل ذلك في حال الا نفعالات 
العصبية للناس » كا حزن والخوف والءثق » بتر'ءى للانسان فيمثلهذه الاحوال 
شخص يكامه زمنا طو يلا اوتصيرا كا صل في الرؤى والاحلام . و بعضهم يعد 
هذا من رؤية الأروا-» وقد راجت سوق هذه المسألة في أور بة في هذا العصرء 
حتى صاروا يزحمون ان فيهم من يستحضر ااروح » وكان هذا معروفا في اأزمن 
ااسابق» ولذلك احترس عنه بعض ٠و‏ لفغي هذه الاناجيل ققالانه 1 ظبر لهم افوا 
وظنوا ع برون روحا فنفى هو ذلك 

وقد كنا بينا هذه المسألة في كتابنا ( المكمة الششرعية في محاكة القادربة 
والرفاعية ) الذي ألآناه في زمن التحصيل . وثما قاناه فيه ان الصوفية ,يفرقون بن 
بة الارواح والرؤية الخيالية. وما أوردناه عنصاح بكتاب الذه ب الاير بز من 

الثاني واقعة جرت في بلدهم ( فاس ) قال : اخسيرني بعض المزارين انه 
مات له ولد كان به كثمراً ا ل بزل شخصه 2 فكره ح-, أن عدله وجوارحه 
كانت كلها معه » فكان هذا دأبه ليلا ونهارا الى ان خرج ذات يوم الى باب 
القتوح احد ابواب فاس حرسها الله تعالى لشراء الانم على عادة الجزارين ال 
فكره في أمر'ولده الميت فبيها هو يجول فكره فيه اذ رآه عيانا وهو قادم اليه حتى 
وقف الى جنبه . قال فكاءته وقا تله : ياولدي خد هذه الشاة ‏ لشاة اشثريتها - 
حى أشتري اخرى » وقدحصلت غيبة قليلةعنحمي . فلا سممني منكان قريا 
أتكل مع الولد قالوا : مع من نكل ان انت؟ فلا كلموني رجعت يحمي وفاب الولد 
عن بصري » فلا يدريما حصل في باطي م من الوجد عليه الااسّ تارك وتعالى أه 

ومأ كل من بشع قم له مثل هذا بعل ان هده رؤية خيااية كااروبا المنامية . 
وإني اعرف احرأة كيرة السن من اهل بادنا ( القامون ) كانت داءما ترى الموى 
وخا طبهم وتأنس ' نخطا. مهم ثارة ويظبر عليها الانقباض اخرى . وكانأ كثر حديثها 


النساء س . 4 ) التخيلاث ثتمثل واس الافراد فالجاعات 4# 


مع اخ لها مات غريقا . وكنت أجزم أنا وكلءن عرفبابأمها غير كاذبةولامتصنعة 
بل كانت هاعة في ذلك ولا تبالي بشي 

ولا «غرن الماقل انتشار أمثال هذه الاشاعات بعن العامة »وجمارامنالقضارا 
المسلءة » قان هذا مءبود في انا سفي كلعصر» وقد بينه الفياسوف العالم الاجماعي 
غوسةاف لوبون الغفردهي 0 0 ف الفدل ااثابي من كتا به ( روحالاجماع ( 
ومما قاله قٍِ #ارل قابلة الماءات اتأثر والتصديق واذ_دا ع الحواس والفحر 
مابا ني ع : 

دان سمرعة تصدق الجراعة ليس هو السبب الوحيد ىُ اختراع الاو! 'صيصس 
الى تدشر بان ااناس سمرعة بل لدلك عق ار وهو النشويه الذي يعتور 
الموادث في عغيلة المهتممين اذ تكون الواقعة بسيطة للغاية فنقلب صورتها فييخيال 
الجاعة بلا ابطاء لان الجاعة تذكر بواسطة التخيلات » وكل تخل بجر الى نخيلات 
ليس بيمها وبينه أدتى علاقة معقولة 0 

« ولقد كان يجب تعدد صور النشو يش الي تدخلبها الججاعة على حادثة 
شاهد مها وذو ع يلاك الصور لان أ حة ألاة راد الذين تدكون هحى بي ممم دلعةه 
ماينة بالضر ورة . لكن 2 » والنو يش واجب عند الكل 
عامل العدوى » لان أول تشويش مخيله واحد من الناعة يكون كا خيرة تنشر 

منه العدوى الى المقية ٠‏ قبل أن يرى 2 الصلييءن القديس 2 فوق أسوار 

ببت المقدس كان 5 الطبع ول يله أحدهم أولا م لمث التأثر والعدوى أنمثلاه 

للبقية جما هرمأ 

دهكذا وقعمت يم التخيلات الاجماعية الك برة ااي رواها التاريخ وعلمها 
كلا مسع<4 ة المقيقة لشاهدها من ٠‏ اليا لوف المؤلئة 4 ن الناس 

« ولا يذغي في رد ماتقدم م اتاج عن كان بمن تلاك اجاعات من أهل 
المقل الراجمح والذكاء الوافر لانه لاتأثير لتك الصفة فيموضوعنا ذالعالم والجاهل 
سواء في عدم القدرة على النظر وال#بمزما داموا في الجتاعة » ورب معخرض يقول : 


« تفسير النساء » « > السادس »6 « النساء ج ١‏ » 


8 أمخداعاناس نحسمانا! تخيل حةيقة وامتحضار الاروا ح ( النساء اه ومن 5 ) 14 ( 


ان تلاك سفسطة لان ااواقم غعر ذاك الا أن أنه يستازم سرد عد اديه هن 
الموادث التار يخية ولا يكفي هذا الع.ل عدة مجلدات غير الي لاأريد أن أنرك 
القارى" اءام قضايا لادايل عاما ولذلك سآ ني ببعض الوادث أنقلها بلا انتقاء 
1 ن بن الالوف من 0 وأدث الو تى يعكن سمردها 

«وأبداً بر وابة واقءة مر: نأظهر الا دلة في« وضوعا لامها واقعةخيال اعتقدته 
ظ جماعة ضمت الى صفوفها من الاذراد 007 وألواعا ما بسن جاهل غي »2 وعالم 
ألممى » ر واها عرضار بان السفينة ( جوايان فيليكس) فيكتابه الذي ألذه فيجاري 
مياه البحر وسبق أشرها في ( اللجلة الملمية ) قال : 

« كانت المدرعة ( لايل بول ) تبحث في البحر عن الباخرة ( ببرسو )حيث 
كانت قد انقطءعت عنها بعاصفة شديدة وكان النبار طالما والشمس صافية و بدما 
هى سائرة اذا بالرائد يشعرالى زورق ياوره الغرق فشخص رجال السفيئنة الى 
المي التي أشير الها ورأوا يمسا من عسا كر وضباط زورقا مشحونا بالقوم 
جره سفن محخفق علمها أعلام اليأس والشدة. وكل ذلك كان خيالا فق دأ نقذاار بان 
زورقا صار ينهب البحر انجادً! للبائسين . فلا اقترب منهم رأىمن فيهمنالمسا 1 
والضياط | كداسا” من الناس عوجون و عدون أيدمهم » وسمعوا ضحيجا فيا 
حرج من أفواه عديدة » حتى اذا بلغوا المرئي وحدوه أغضاق اقطان مخطأة 
بأوراق قطءت من الشاطى' القريب » واذ تجلت الحقيقة غاب الخيال 

ه هذا المثال يوضح لنا عم لالخيال الذي يواد فيالماعة حال لا >ة.لالشك 
ولا الامهام ‏ كا قر رناه هن قبل - فبنا جماعة في حالة الانتظار والاستمداد » 
وهناك رائد إشير الى وجود مركي حفه الخطر وسط الماء » فذلك مؤثر سرت 
عدواه فلقاه كل منفي الباخرة من عسا كر وضياط بالقبول و لاذعان » 

ثم بين المؤاف ان مثل هذا الا مخداع يقم ناجاعات اأؤلفة من الملا* فماهو 
بعيد عن اختصاص.م العلمي . واستّشهد على ذلك بالواقمة الا اتية 

( قال) « ومن الامثلةعلى ذلك مارواه لنا ( موسيو دافي ) أحد علاء النشس 
الحققعن وقد نشرته حديثا جلة ( أعصر العلوم النفسية ) وهو: دعا ( موسيوداني) 


) الناء سس 3 " الاشنياه بالناس . استدضار الارواح ١ه‏ 


جماعة من كار أهل النظر هنهم عالم من أشبر علاء انكلئرة وهو ( مستر ولاس ) 
وقدم للم أشياء لمسوها بأيديهم ووضعوا علمها ختوما كا شاؤا ثم أجرى امامم-م 
جنيع ظواهر فناستخدام الارواح من جم الارواح » والكتابة على الالواح » 
حتى كتبوا له شبادات قالوا فيبا ان المشاهدات الني وقمت أمامهم لا تنال الا 
بقوة فوق قوة الدشر » فلا صارت الشبادات في بده بسن طم أنْجميع مأعله شعوذة 
سيطة جدا . قال راوي المادثة ليس الذي يوجب الدهش والاستغراب فيهذه 
المسألة هو ابداع ( دافي ) وءبارته في المركات الي عمابا بل هوضعف الشبادات 
الى كبا او ننك الملما* »م استنتتج المؤاف من ذلك انه اذا كانالخداع العلاء 
عا لاحقيقة له واقما ما أسبل اداع العامة ! 

2 ذ كرحادثة وقءت فياثناء ددا بتههذا البحث وخاضت فيها جرائد باريس 
وكان منشأ الامخداع فيها الشبه الذي هو موضوع بحثنا قال ( في ص 0ه مرك 
النسخة العر بية المترجمة ) 

« أنا أ كنب قدذة النظو و ارالك فلا بل عرق بنثين صغيرتين 
واخراج جثثها من مهر ( السين ) عرضت المثتان فعرفه.ا بضعة عشرشخصا معرفة 
«ؤكدة واتفقت أقواهم فيها اتناقا لم ربق معه شك في نفس قاذي التحقيق فأذن 
د فنهما . و ينما الناسيتأهيو ن لذ لك ساق القدر البنتين!لتينعرفهما الشهود بالا جماع 
وظبر أمه.ا باكيتان و يكن همأ وس المةقودتين الا شيه بعيد جداأ . والذي 
وقع هو عبن ماوقع في الاءثلة الني سردناها : مخيل الشاهد الأول ان الغريفتمن 
ها فلانة وفلانة فقال ذلك » فسرت عدوى التأثير الى الياقي اه . 

تبين مما ثقدم أن الاشاعات الني تبى على ميل بعضر, الناس كثيرة لتم في 
كل زمان ومكان . و ينخدع مما ااملماء كالعوام » وانما ببن غوستاف او بونامما 
جارية على سنن الاجماع ؛ وايست هما مجبل تعليله من الغاتات والدواذ. واننا بعد 
كتابة مائقدم بأيام جاءتنا عهلة المقتطف ( الصادرة في ©؟ الحرم عن هذا العام 
1+١‏ ) فترأنا في ٠قالة‏ فيها عنوام! ( مناجاة الار واح والبحث في النفس ) ان 
أر بعة من علياء الانكليز وكا رعقلائهم الثقات شاهدوا واقعة من وقائم مستحضري 


0 رؤية بعض المتصوفة لاسيح (انساء.س4) 
الارواح احتاطوا فيها أشد الاحتياط لثلا نكون عدا أو شعوذة . وكان الوسيط 
فيا اي الذي ستحضير الروح رحلا أسيه ( مسكر هوم ( وقد شيد اولئك الهلياء 
الثقات مم شاهدوا الروح الم.تحضر ب اط ىت “كلا ماهم ! بأعنيه واحابه عاساله 
عنه وان اددهم سأله : ألك جم <قيقي أم 58 خبال ؟ فال ا نجسحي اقوى 
من جسءك » 5 بوضم أضيرة 2 ذه فألئاه حارا وأسنانه صلبة حادة وءضّه 
عصة صر 2 “ن امنا 

قال المقتطف بعد ذ كر الواقعة انه محتدل أن تكون شعوذة من ( مسترهوم) 
اي وان كان اواغك العلماء قد رطوا بد بهورحاءه بأسلاك م ن النحاء اين الى د يي 
00 مورةا بذلكالر باط ولّوا الاسلاك بلحام معد بي وقااوا انهلا عكن لقوة 

ا حه من مكانه ما لم نام الاسلاك المعدنية » ثم ا وفاسية كا هده 
الو اقمة كا تركوه في قيوده وأغلاله 

0 3 قال المقتماف وهو مل الشاهد ( « واذا / يكن( هوم ) قد فل ذلك 
فلا إستحيل أن يكون كن وووك دن وغلتون قد +دعوا كليم ذرأوامالاترى 
وسمعوأ مالا لتسمع لانه م تمل أن عل بعض الا س أؤمالا خارقة لا سدط يلع 
غيرهم فعأها مدل أن يتخيل بعصهم أمبوير ول واساحءول ن مالاحقةة لدفي الخارج » 
كف يا والناكم والحادس بريان وساءمان مالا ر<ود له » 

أقول فاذا جاز في رأي علاء العصصر وفلاسفته أن ينخدع العلاء الطبيعيون 
وغيرهم بالتخيل فيف لاجور أنينخدع 5 2 > جد لية المصبية (اله_تيرية) 
وتوما وأخوانه منصياديااس.ك . واذا جاز ان يتخيلرط ادرف لايل بول) 
وعسكرها و كارمها زورقا ساوره الغرق فيجزءون بأنهم رأوه بأعينهم وهو 
مكدظط بالمستتجدين المستغيثين وم "0 ترون أيدمهم : لو م 0 واشير مر لس معول جابةهم 
0 0" - حار زأيضا أتخيلجماهيرااصليدينالتدي س جور حفوق 

رسيي قل عنوم امهم رأو ] وأ المسيح بعد حادثة الصاي ا 
الر واية على إنقطاع سندها + واذا حار أن حزم بضمة عشر شاهدا 2 البتكن 


(النساء. س 4 ) حادثة ابول رؤية المتصوفة للارراح 11 


لمم م لصيس يا ام موصت صن وس م 





الانعن غرةةا في نهر السين جزما هبنيا على ماشبه للم » فياذ' لا يجوز ان يحرم عثل 
ذلك في بوذا الأ يكان بشيه المسيح » من لم يكونوا يعرفون المسسيح 
وقم في عمرنا هذا واقهتان من قبيل مأاة رؤية المسيح ورؤية القديس 
جورج ( احداهها ) وقمت في الثام مناد سنين وهي ان رحلا اسمه على راغب 
اشتغل بااتصوف وار ياضة ذغايت عليه الخيالات فسكان اذا تخيلثيئا مب.ا عنده 
يتمثل له كأنه حاضر بن ديه . وقد اشتغل زءنا بتراءة الاناجيل حتى كا نحنظ 
منها ما لايكاد يحذفاه أحد هن النصارى » ثم انه عاشر بعض النصارى في دمشق 
حى كان حشر 5 الوم 3 فكثر مخيله قصة الصاب الي قرأها في الاناجيل 
فرأى المسيعم درة تمثلا أه أمه بالصورة الي ذ كواا نه كأن عايبا عند الصاب 
ورأى أثر المسامير في بديه فاعتقد أن هذه الرؤية حدية حقيقية وخطب في 
النصارى بذلك فصدةوه وقالوا انه وديس . وشاعت المسالة ولغط الئاس مها . 
م اتن الشيخ طاهر المزائري بالشيخ راغب هذا وتحدثا في المسألة / تاه 
الشيخ طاهر بااتخطئة بل شغل باله وخياله با يا تالمسيح وبا كانله من القدر : 
على الظبور بأشكال تلهة ( كا ذ كروا في الا جيل ) واتقل هن هذا الى مسألة 
إلقاء شيبه على مهوذا وما ببنه الله تعالى من التشبيه ليم » ذا زال دنه عل ه_ذا 
حنى ذهب ولقصة الصلب في خياله صورة اخرى ذراى لمعم متمثلا امامه 
وليس في يديه ولا غيرها أثر للصاب » فأله عن حتيقة مسألة الصلب قال له : 
أاقيت على بهوذا صورة من صوري فأخ-ذوه وصلبوه . فذهب الشيخ راغب 
وخطب في اانصارى مبذه الرؤية فنيذوه واعتقدوا أنه مجنون . فبذه الرؤية نث.ه 
روية تومأ للمسيعم عليه الصلاة والسلام 
و | ااواقءة الثانية فبي ان بعض الناس فيهذه الايام سخيل أن شيخ المتبولي 
خرج من قيره اله مروف مجوار #طة مر و وقف على قيته م طار في البواء ونال 
على الكنبة الجديدة الي بنثئها اليونانيون » ولا شاع هذا ال مر فيالتاهرة اجدحم 
خاق كثير من العاءة عند الكنيسة وصار وا بهتفون باسم امتبولي ففرقتيم الشرطة 
والشحنة بااقوة وادعي كثمرون ٠مهم‏ امهم راوا اأتبولي فيها . وروت بعض الجرائد 


هه القول بنفي وجود المسيح البنة ( النساء . س 4 ) ٠‏ 


اليومية انعهذو با من أبناء السبعين تال أنا المتيوللي فصدقه الناس وصاروا يتبركون 
» . ولولا حزم اله-كوءة لحدث بين عوام المدمر يبن واليونائرسن من جرّاء هذه 
المسألة ذن سنكت فيا الدماء ولكن المكوءة :داركت ذلك وفرقت شمل 
جما شر وفبضت على بلعم وجي م 

هذا وان كثيرا من الصوفية الذين «ناجون الارواح ير ون المسيمح وأمه 
كثيرا . وقد تعراف الي بعضهم وهو أعجمي من أصحاب المظاهر الدنيوية خفني 
تدوفهعن أقرانه وأخعر ني أنه برى أر واحالانداء ويتلقىتنبمعاوما يكتيها بالمر بية » 
وانه رأى عيسى ومري عليهما الام عرارا وتاقى عنهما » ومن ذلك انهسألعري»م 
عن تمثل الملك طا ونذخه فيها فأجابته عن ذلك وانه حصل من ذلك نحو ما صل 
باازواج منالتلقبح . وسألته أذا عناستحضار الارواح الذي .مه عن الافربمهل 
هو مثلمايذ كره عن ناسه » و يؤترعنالصوفية من قبله» فقال إن بعضه حيل و بعضه 
له أصل دون ماعندنا وأبعد عنه عراحل . وانا لاأنهم هذا الرجل بالكذب عن 
نفسه ولا أتهم الاءام الغزالي فما رواه عن نفسه من مثل ذلك أيضا . واتما أقول 
اذا كانت هذه الرؤية خيالية أيضا كرؤية الشبخ راغب فعي تؤكد ما تحن فيه 
من جواز مثل ذلك على جماعة المسيح . وان كانت حترقية وهي ولا شك اعلى 
وأ كل مما يثبتهالكثير ون منعلاء الاذريم فهي مصدقة لخر القرآن فيقصة المسيح» 
وناقضة لاك المقيدة الخيالة » المقرر مثلها عند الام الويزية . 

عامل المياحث والشك في وحود المح 

حاصل هذه المماحث ان قصة الصلب ليس ا سند متصل الىالافراد الذين 
قت عنهم » وأولئنك الافراد الذءن رووها غمر معر وفين معرثة يقيية كا د 
من ذائرة المعارف الفرنسية وغيرها من الكتب التي ألنها علاء أوربة الاحرار . 
وان الذي بِوْحْدْ من يموع تلك الر وايات الماقطءة الاسناد أن أولءن وضع هذه 
العقيدة النصرانية المءر وفة الان هو بولس اليرودي الذي كان أغد أعداء المسسبيح 
عليه السلام وألد خصوم اتباعه خصاءا . ثم رأى انه لا يتمكنمن تكاتيهم وافساد 
أعرهم » ألا بدخوله فم » ففمل ٠‏ وعلل تقدير رفوع الصاب وروية المسيعح لعده 


( النداء . س 4 ) أجمع بن الاسلام والنهدرانية هه 


فالذي شرب ٠‏ ن المعقول في تصو يره هو ما نأه 

ولا يبروعن الها رى ؟ امساقل الفكر هذه الشهورة المنشدسرة باشثار النصارى قف 
اقطار الارض 6 وهأ حر فيبأ من القوة والا يد » فعا العحرة في با تالوقا نع والموادث 
ونه في زمن وقوءها »كأ لدت القران ال جرد ف رمن نزوله حذظا وكتابة 6 1 تران 
هله اأشيرة المندشرة للمسيعم عليه السلام / كنع بعص علاء أورية الاحرار 'نْ 
الشذك قُ وجوده نفسية 6 ولا من رجيح ون وصته خما لمة 6 ا دادبة الصاب 
والقيام منبأ 56 .كأ أن مهم برى مثل هذا الرأي قِ بعض آلهة الوشين » 
وفي ( هومير وس ) شاعر اليونان » الذي تذعرب بشعره الامثال » فهو أشهر رجل 
فيتار لم أمتّه الدي هو هن اميل توار عم الاح الغارة : ومعله ف تارمم ةنا العر بية 
قيس العامري الشبير بمحنون ليلى . ذ كر في الاغاني روايات عن بني عاءر انه 
غير معر وف عددهم . وأنه قيل ان الشعر الدي 507 اليه هو هعس كرا بي 
أم.ة عر ٠‏ ه الى جرول كرا لعشقة 

مدل وزا قُ التارعخ كثير رو غير مسليعك عدّلا و( 10 حن المساممن تومن 
المبيح لا لذكره في اناججلهم وكتبيم فك في في الكتب من قصص خياليسة مثل 
قصته 6 بل لان القرآن أندت وح<وده ودوده والغر 9 8 ات عند ا قطعأ قوهءن بكل 
ما اثته . وان لي كلمة قدرعة اذ كرها في هذا السياق الذي لم اتوسم فيه الاارد 
هحات دءاة 0 انية الذين اسرفوا في الطعن في الاسلام وهي : إن إثيات 
على القر أن . 4 أت 1 ى يوردها الملاحدة والعقليون من النصارى وأمثاهم 
على إثياته كون المسيح زاف اله واننات ااه الاك افر يدهن انرى الغيات 
الواردة على القرآن » ولكن ردها سبل على قاعدة الايمان بقدرة اله ثعالى وتصرفه 
في خلقه يما يشاء . ومن آيات كون القرآن من عند الله تعالى عدم مواقته لنصارى 
في روايامهم في الصلب والتثليث» والله مهدي من يشاء الى صراط هتقيم 

الهم بين الاسلام والنصرانية 


إن تلك الاقوالالمعروفة عند النصارى دفمت بءضالراغبين في ااتأليف هم 


4ه الاسلام دينالانبياء لايتتفق مم النصر انية البواسية ( النساء . س + ) 


وبين المسامين الى امع بين ما جاء في القران المزيز وها يود من الاناجيل 
ينوع من الأوبل . وهو ان قول اقرآن « وما تنوه ييا » بشمر بأنه قد حصل 
ما هو مظنة الئل لانه صورة من صوره » ووسيلة من وسائله » وهوذلك التمليق على 
الحشبة الذي كان بدون كسر عظم ولا اصابة عضو رئيسي ول يطل زمنه فكأنه 
لين صلا ٠‏ وعندهم أن هذا هو ممنى قوله « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
للم » وهذا التأويل بعيد وما قررناه من قبل هو الاقرب ا 
ومن ولم بالجمع بين النصصرانية البواسية التي تَوْخَذ من الكتب الي يسمونها 
١‏ المهد الحديدو ببن الاسلام قسيس من طا ثة الرومالارثوذ كس اسءه(خرستوفورس 
جباره) كانرتية ارشمندر بت وكاديكون مطراناء غلم ثوب ( الكبنوت ) وطفق 
يدعو الا ليف وام بين الاسلام والندسرانية» وول بعدمالةنافي بشماء وبولف 
الكتب فيذلك» يثبتفيها التوحيدوصدةالقران» ونيوة مجمدعليه الصلاة والسلام» 
م صحة الاناجيل ونطبيةها على القران » ولكن ستطم اق تولف -<زباء وإني 
أعاتد أنه كان مخاصا في عمله » وكان الاستاد الامام لسر" ن الظن فيه ضما و رى 
أن دعوته لا محلو من ٠‏ فائدة وعد اتأايف بسن الناس » وظهور دين الله الحق 
فيجميع البلاد. والحق ان الاسلام 9 ا ودين جيم الانبيا علييم 
الصملاة والسلام» وللكن امال هو المع ببن دين القرآن الذي لابأرّه الباطل من 
بمن ,ديه ولا من خافه » و بعن 0 اللولسية المبدة على أن الثلاثة واحد حةءقة 
والواحد ثلاثة <قيقة » وعلى عقيدة الصاب والفداء الوئنية . ويف مكن اجع يبن 
التوحيد والتثايث » و بين عقيدة ئواة الانسان وسعادته بعامه وعمله » وعقيدة مجاته 
بإعانه ان وه لنفسه » وتعدبيه إياها عن عبيده » وان نم م م ار به مرادهمن ذلك» 
ألا إن القرآنهو الجامع المؤلف » ولك نك دعوته النتمون اليه فكيف ستحيب 
له الخالف» قدب نالتوحيد والدأ ليف لا يوم بدعونه أحد » ولا حي دعاته أحد» 
ولا يبذل له المال لهداية الناس أحد » ودين التمديد والقداء تبذل له الةناطر 
القنطرة من الدنانهر » و يستأجر لدعوته الالوف من المادلين والعاملين » وتكمييم 
الدول القوية بالمدافم والاساطيل » على اننا لازأس هن روح الله » فكبا وفق 


(النساء . س 4 ) بباء اللّهالبابي ومسيح الند القادياني /م 


تأايف جاعة الدعوة والارشاد 4 فو الذي بوفق | سأعدتها من و راد أله خَلةنا 
“ن صدف 3 جءل نَ لعل صءف ؤوة »)وهأ هى الا ني نا المسك4ونمنرقدهم؛ 
بلاءا دعومم 6 وما إذكمرون دن صحاوم و5- م 6 و سكول ا دأرسهم 
وه ا يمسم 6 طو ابطال قة الس أمين ددم 6 وحل اأر أبطة الي ني مم بهن افرادهم 
وسهو مم 6 حى دكونوا طأعمةلاطاعمين 6 بل ع بدأ لاطامءمن 6 اذا انمو أ وذابو 5 
اواك يحاظون انفسهم ودنياهم ' 
ءَنْ أ همات واأسكثفءات الي الشعيا حج..راتث ااتغر بر أ انبشهر 14 الاسلامء 
بانشاء خير هابا لاإعلاء ٠‏ مثئار الاسلام 6 الذي هو دين المقل وال رفان 0 والمدل 
والعوران 0 الذي اذل 5 به دين الانياء عليهم السلام 6 ويجدبون اليه من 2 
بلاد و كة وو 2 ن الممتقلينالاحرار» حجى 0 ون كامة لله © يالعليا يا في كل 
مكان)» - لا إله الا الت ؛ محمد رسول ١‏ الله وآخْر دعوانا أن اجن نه 


1 5م ؛ وتوديقر ابطته ينهم )و الاستفناء 


ٍِ مباء ألله الباني ومسم اليد المادياني « 


0 الماص وااعام أنه ورد في علامات ااساعة هن الاخبار انه 2 رجل 
000 بدت ابي ( ص ) يقال له المبدي عله الارض عدلا » عد أن تكون قد 
ملشتجورً! » و ينزل في آخر مدته عيسي بن عريم هن الما فيرفم اللبز يةويكدسر 
الصليب و يقل المسيح الدجال . وليس هذا مقام تحر بر هذهالمألة وانها اقتعت 
الحال ان نذكر من ضررها انما لانتظار المسامين لما ء ويأسبم من اعادة عدل 
الاسلام ومجده بدونباء قد كانت مثار فتن عفايمة » ذند ظهر في بلاد مختلفةوازمنة 
حهة أناء ن الاعو ى كل وأحد منهم انه المبدي المتتظرء رج على أهل السلطان» 
وإ جيب 0 كر من الاغرا رء ذتجريي الدماء ببذهم و يعن جود الحكام كالانهار 3 
9 يكون الندمر والغمب للاقو راء بالمندوالمال» عل المسانصر ينبو هم اتأبيدالسماوي 


" تفسعر النساء 6 2م السادس » , النساء ج »2 


خمه 2 ماءالله اباني ومسيحالند القادياني (النساء.س 4) 
ووارق ااعادات . وقد ادعى هذه الدعويأيضا أناس منالضدفاء أصامبم هوس 
الولاية والامر ارالروحية فل يكن له تأثمر يذكر 

كانت آخر ّنه دمو يه من فكنهذه الدعوى فثنة عبدذي السودان » وكانت 
قبابا فقنة ( الباب ) الذي بر في بلاد إيران » وأعره مشبور . وقد بى بعض 
أتباعه على أساس دعوته بناء ءن أنقاض تلك الدعوى ولكنه جاء أ ككر هنما . 
ذلك المدعىهو معررا سين الملقب بممأ ٍِ الله 6 أدعى أأر بو بية و بشدعاتهفي 
المسامين والنصارى وغيرهما » وما يدعون به اانصارى الى داوم قوم ان اليهاء 
هو المسيح الموعود به . وقد ينا فلم قِ المنار ورددثا ليم ورارا 

وظهر فيالهند رجل آخر سمي( بالطبع) ادعى أنههو المسيحالموعود به. وهو (غلام 
احمدالقاديا بي الذي نقلنا عن عض كتبهنيأ التحاء مسي عيس.ى بن مر 2 الى ا مند » 
وهو !ىا عى سان ذلك أرجءلله “ن مقدءأات إننات دعونه . وقد كان قبل ٠ونة‏ 
أرسل الي" الكتاب الذي نقلت عنهماذ كر وغيرهه نكتبه الي يدعو مها الى نفسه» 
فرددت عليه قٍِ المنار فبجابي فيكناب آخر وتوعد لي بشقوأه عى )0 سيبزم فلا برى> 
وزع, ان هذا نبأ وحى جاءه من الله جل وعلا » وقد كان هو الذي انهزم ومات 
كان هذا الرجل إستدل عوت المسيح ورفم روحه الى السماء ؟ا رفمت 
أر واح الانبياء » علىانه هو المسيح اأوءودبه » ولا بزال أتباعه يستدلون بذلك. 
وقد جرى على طريقة أدعاء المبدوية هن شيعة إيران ( كااباب والمباء ) في 
استباط الدلائل ااوههية على دعوته من القرآن حتى انه استخرج ذلك من سورة 
الذاحة! وله في تفسمرها كتابفيغاية السخف يدع انهمعجزة له !! لخجءابا ٠بشرة‏ 
بظبوره وبأنه هو مسيح هذه الأءة . واعا فنح على هذهالامة هذا البابااغريب 
من أبواب:أويل القرآن وتحريف أاذاظه عن المعاني التي وضعت لا »الى معان 
غريبة لا تشبهها ولا تناسيها » أولئك اازنادقه من الهوس وأعوانهم الذين وضموا 
تعاام فرق الباطنية » فراجت حى عند اكثير من الصوفية . ولن ستدل بالك 
علىما لا.دل عليه فى استعيال لغته ان يستدل عا شاء على ما شاء » وهو جد من 
جاهلى اللغة وفاقدي الاستقلال العقل من ,قبل منه كل دعوى © 


( النداء . س )2 عيسى . نزوله من ااسماء 6 


والهق أنه ليس في القرأن اعمس نبت أن عبدى يعزلهن السماء وحم في 
الارض . واما الاحاديث ااواردة فيذلاك فهى * اف دعوى القادياتي» فان هنبا 
انه ينزل في دمثق لا في الهند » ومنبها انه يقال الدجال الذي يظبر قيله» وهنها انه 
م وعلا الارض عدلا» ولا بال اافلل والجور وسغك الدماء مالئا الارض . 
وناهيك عا هو جار منها في بلاد اليلقانفيٍ هذه الايام . فاندول الاةان النصرانية 
ماظهر وأ على الءما نين قْ كان ء الا واسرفوا في في قتل الكيار والصذار » والنساء 
والاطمئال #روسف دياره بااديئاهير” تَأوا ول د ؛ بعد سل الاموالوهوتك 
الاعراض .وكل هذا ليسم الصليب ورفع شأنهع وأمن هو ما ورد من كر 
المسيح لاصلءي » وما كان اله ال الا خاضما لدولة مندول الصايب ولكن ٠‏ 
شوو نالبشمر انهلا يدعوم أحد الى تي * مهما كان بعيدا عن امول والمقول الا هد 
فيهممن يصدقه و يستجيب له . فاسأل الله التأبيد بالهداية »وام ةظمنالغواية. أمين 
(04) قبطا م من الَذِينَ هاذوا حرا علبي طيبت ات 


7 


لمم ؛ ويصدهم قن ٠65‏ )وَأَخْدَهمْ ال بوا وقد 
وا عله و1 كليم لوال انان الملل ع إلكفرين من 


دايا ليما .0 ) يكن الرَاسيشون في العم مني والمومثوق . 
1 


2500 2 
سنا م نيالم 
امون ٠‏ ار قو والموه ون با انيم | الآخرء الك 7 وميم 
6 حر اعظها 


٠‏ نا لاف الات ةما كان من اليد مض اليد والكر و1 
لانبياء.. . ثم بين في هذه الا ريات جزاءه, على ما دون ذلك من سيئامهم فقال 

( فت من الذين هادواحرنا لهم يات أحات لم ) أي ذا كان 
وؤلاء اليبود قد استدقوا لم .| ظهوا به أنفسهم ان حرم عأمم طيرات كانت 


و5 حرم يعض الطر بات على اليوود بظوم ( النساء س . * ) 


أحات هم وأن قيلبم؛ خرمناها ليم عقو بة وثر بية لطر» هلم رجءون عن ظاموم» 
فكيف لاب :حقون | كبر الخزي والذكال في الدنيا والا خرة بنقض,م ميثاق رممم؛ 
وقتلهم لا نباهورسله» وكارهي بالأسيعح ببح امهم مه ولبجحوم بدعوى 35له وصأءه 9 
تمليل حرم الطب رات عه م بظم وم منيم ) وا ذو بعده من الممادي عماما 
عاره 0 عنه بيانا له يدل ولباب ب العظم والازي الكير الذي يستحةونه 
لقوله تعالى< فما نقضومميثافهم » الخ فهو قد <ذف ذلك الماماق 2 ذ كر عقاهم 
في الدنيا على ما دون ذلاك وهو حرم إعض الطييات ايوم ٠»‏ مل منه أن ذلاك 
المتعاقالحذو ف يشل كرما أصامهمني الدنيا منالزي والنكال وقتد الاسةئلال» 
وخنم الايات بذ كر عذامهم في الا خرة 

اما الطبرات الي حرمما اله علييم فهيءبنة بقواه عز وجل في سورة الانمام 
(1407:5 وعلى الذين هادوا <رمنا كل ذي ظفر ) الااية ‏ هكذا ذهب بعض 
المفسر بن . وتوقف لصم " حرم ميعن مأ عر عليوم : و يعرف ٠١‏ نكره 
الكتاب . وش القصل الحادي عدر من سقر اللاويين ( الاء.ار) لصيل ما حرم 
عامهم في التوراة من حيوانات البر والبحر وهي كثيرة جدا . وكانت قد أحلت 
هم بقاعدة كرن الاصل في الاشياء الحل وباإحلالها لاغهم كا ورد في قوله 
تعالى (: *ة كل الطعام كان حلا لبي اسرائيل الا ما حرم إسرائيل 
على ففسه مر: قبل ان تعزل التوراة ) فلبراجع تفسير هذه الآية في أول ح.ء 
التفسعر الرابع 8 وقدم 0 و ( عل «<رمنئا «( يفيك الحدسر أي حرم علمهم ذلك 
اسمب الها 2 اخر . وقد اهم وم عليرم هنا لان الغرص من السياقالمعرة 
بكونه عقوابة لا بمانه قُ تقفىه » كأ أمر مم الفالم الذي كان سيا له » ليها القارى" . 
والسامع ان أي نوع من ااظل يكون 75 لاعقاب في الدأيا قبل الا رةء هذا اذا 
ُ دكن ماعطف عليه بيانا له . والعقاب قسمان ؛ دوي و روي © ولكل مئرءأ 
اقسام سيأ لي بسعارا. ومن الدئيوي التكراليف الشرعية الشاقة في زه ن النشر يع » 
والاز أ «الوارد فيوا على البرائم من حل أو نه برء ومااقتض: تهسئنالنّه تع لى في نظام الاجتماع 


(النساء . س 4 ) صد المهود عن سبيل الله - 


من كون الم سيدا اض ف الام وفساد ععراما » واسثلاء “آنأ خرى على مالكها . 

وامأ 0 ١‏ و بصمد همعن سبيل اله 5 شير )فير ف واشده 
وَقك شمر نا انها الى احهال أنه هو وما عطف عليه ٠بين‏ له اي اظلم » وهو حمائل 
لان افي ال صر » لان العطاف على المذول ا م على عاءلله يناي الحمصر اذا كان 
المعطوف غابرا له» واءا اذا كان مبينا له فهو عيئه . ويبوز أن يكون عطاف 
007 ا قب ذكر اغلمالاهمام بان قبح قا ابله وكثيره واقتضائه العقاب 
لا احصر . وقيل ان ١‏ سدم معان محدوف أ وناك صدهم عن سبيل أن 
الح شددنا عليهم في أحكام وتكاليف أخرى؟القرة التي أمر وا بذعما في حادة: 
القتيل التى تقدءت في الزء الاول . وعلى الاول يكون من البيان والنفصيل بعد 
الإمبام والاججال » وهو أوقم في النفدى » وأبلخ في الععرة والموعفلة . 








والصدود والصد ستل لازا وهتمدبأ ومعناه المنع : أي صدودهم أنفسهم 
عنسبيل الله مرارا كثيرة ءا كانو | بمصون «ومى عليهالسلام ويا ندونه»أو صدهم 
الناس عن سب. لله بسو القدوة أو بالاعر بالمك كر والنه يعن الله بر وف .وال بءض 
المفسر بن إن المراد صده, الناس عن ٠‏ الى عان عحيد ص الله عليه وس 70 رقمو 
أنفسهم +3 اشير في ألا وشكال وا ر بعضيم فق رج منه 6 ولسوأ اهم 
كانوا في غوعن الدخول فيه » حبى عد عض الا بة من ا كير ا اشكلات » لان 
كر تلاك الطيبات على بي اسرائيل كان قبل بءة الذي (ص) فكيف يكون الصد 
عن الاج انبه سيا ابا والسبب 2 بن أن كون قبل لمشت +7 ويتفهى بعضهم من 
الأشكال يجمل هذا الصد معلا بف زوف كا تقدم . ونساءل بعضهم : من 
حرم ذلك علييم ومى كان ؟ وعثل هذه الافهام الضعيفة وتقايد يعضهم 4 
يولدون لنا شيها علىااقران وأصل الدبين» ينما السكافرون به عنوم و يطمنون ما 
بلاغته و بيانه » والصواب ماجر دا عايه يوق عن سبيل هو ا 
هدا'ية ديهم غواية وإغواء . وذلك مفصل فى ؟ كتوم الدينية . 
( وأخذه الر با وقد مهوا عنه غ4 اي وبسبب اخذهم الربا وقد نموا عنه على 


السنة انبوائهم ولكن التوراة الي بين أيدمهم اعا تمسر ح يتحر يم أخذهمالريا من 


9 تحر يالر باعل الييودوا كلالمالبااباطل (النساء.س4) 
هيوم 6 ومن اخومهم دول الاجانب ففي سفر ألخرة ج ) ح*” : هم" ان أقرضت: 
فضْة اشمى التقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي » لاتضعوا عليه ربا ) وفي سفر 
اللاويين ( الاحبار) ( 0 : هع واذا افتقر أخوك وقممرت يده عندك فاعضده 
غريبا أومستوطنا فيعيش معك 1 لاتأخذ منه ربا ولا مرامحة بل اخش البك 
فيعيش أخوك ممك /ا؟ فضتك لا تمطه باار با وطمامك لا تمطه بالمرابحة ) وفي 
سغر تانية الاشيراع (58 : ١9‏ لا تقرض أخاك بر باء ريا فضة أو ربا شىء مما 
ما برض بر با ٠١‏ للاجنى ى تقرض بربا» ولكن لاقيك لانقرض ب ) 

وحن يا دم ان هذا هو نص التورأة الى كدهها دوهعى ءايه السلام لان 
نسخة مومى ققدت باجماع اامهود والنصارى » وهذه التي عندهم قد كتدت بعد 
السى وثيت حر يغبا بالشواهد البكثيرة . واافتاهر ان عبارة « للا<حنى تقرض 
بر با © قل أخذها الذي كت سالتوراقه عزرأ أوغيره- من هوم الاخ لأنه كن 
هاحدوظ 2 3 ال معنى. وهنا م من مهبوم الا لمة الفة الذيلا عه به بور علياء الاصول ادا 
وت على ان عضأ تبيام م قد اطائوا دمالر أ والنهىعنه اطلاقا 0 يدوه 
شك سم اليل ولا بأخومم كقول داود ءاه يه السللام قُ 5 زهو ر الخامس سر 
) وهو ا|| رابع عشر في ادحة! ات و (ضته لا يمطهها باآر بأ ولابأخذاارشوة 
من العريء «( وكةول سامان عاءه السلام قُ سفر الامثا ار م” : م المكثرهاله 
بألر با والمرأحة فلمن ررحم العقراء يجيعة ) وقول حزةيال مم أوحاه اليه الرب 2 
صوات اليار )18 : 9 بذل مره للدوعان وكا اأعر بان و بأ "7 و مط بالريأ و 
أَخْذْ مراحة ) وشر يعة هؤلاء الانبياء هي التوراة فلا بد ان يكونوا أخذوا إطلاق 
حرم الربأ منهأ . 

ل( وأ كابمأءوال الناس بالباطل ) كالرشوة والخيانة وغمر ذلك )١(‏ ذانمن 
أخذ من مال آخخر شيثا بشعرءةابل» فقد أ كله بالباطل » وانمها يمتد بالمقابل اذا 
كنت ملكه » ولا يجب عايك بذله بشترعوض (") 


)01 راجم سير ( وه 03 من أن تأ نه بدينار لايؤده اليك ) في الإزء اأثالث دن التفسير 
0( راجم تير ( ولا كو ااء مراكم ؛ اك م بالباطل ) في لز زء الثاني ٠‏ ن التفسير 


(النداء. س 4) الرأسخون فيالعلم والمؤمنون من!امهود ف 
ثم بين تعالى جزاءهم في الآ خرة على هذه الذنوب بعد بيان بعض جزائها 
في الدنيا فل ل واعتدنا لا-كافرين ٠:بم‏ عذابا اما ) عذاب اانار او اعتده 
أ اي ه.أه للذين كغروا 5 أي رسول من رسله ولا سما عسدى ومحمد عليبما 
الصلاة والسلام » وه الذين بمن الله حاط في هذا السياق وغيره 
لل أطلق |'قول في هذا السياق بيوان سوء حال المهود وكفره وعصيائهم » 
وكان ذاك بوه أن ماذ كرعنهم عام مستغرق جتيع أفرادهر ساء الادتذوااء 





عقبه في دان حال خيا رهم ؛ الذين ا دهي على |اتقليد بصيرمم ؛) وهو ( لكن 
الرأسخون فيالمل بم ُ أي ل. أهل الء 0 الصديح بالدرينمن المهود ألا خذ ون فيه 
بالدايلدون التقايد» الوا اسخو نأي الثابتونفيهثيات الاطو اد م سثلا بشارون به يمنا 
فايلا من المال والحاه ل وامؤمنون # منعاتهمأ ومن أمتك أيرا الرول اعان ادعان 
يبعءث على |اع.ل» لا اعان دعوى وعصبية وجدل» ؟! هو المدروفعن ااةقلدة في كل 
اللملء كلمنهم لإ بؤمنون عا أنزل اليك 4 أيه..ا الرسول من البيئات والدى في 
القراك ل وها أنزل من قبلك ) على موسى وعيسى وغهرها من الرسل علمهم 
ااسلام ء لا يشرقون بن ا ورمله باطوى والعصبية . روى عيد بن #يد وابن 
المنذر عن قتادة انه قال فيهذه الجملة : استثنى الله منهم فكان منهم هن بؤءن بالله 
وما أنزل عامهم وها أنزل على نبي الله بؤ.نون به و يصدقون بهء و يعلمون انه المق 
من ربم-م ٠‏ ورروى بن أسحق واأبيبقي قٍ الدلاثل كن ابن عياس انه قال قي 
الاارة راف 1ه لله بن سللام واجيل بن سعية وثءلبة بن سعية حين فارقوأ 
بود وأسلهوا. 

وما جر ينا عليه من جعل ما تقدم جملة ثامة ظاهر يسيغه الهم بغر غصه » 
وأا ارون الذهن فيه شمبة ولا كوة » واختار العظهم ان جملة « يومنون »6 0 
خالة أ وفعترطة لاخمرية وان الخهر هو جلة « أوائغك ساؤتهم » في آخر األابة. 
وقد راجعت تفسمر اارازي بعد 5ثابة ما تدم فاذا هو جزم أنه الراسخون» مبتدا 
خيره يومئون » واذا هو يفسسر الراسخين بالمس:داين وعلل ذلك بأن المقلد يكون 


4 نكتة النص بعلو لى المدح (النناء . س 4 ) 


ييه سملي ١١|‏ لمم 





فرك اذا نكلة يلكوام درل ل فانه لا ينشكك ألجة؛ وأورد في قوله 
د واأؤ.نون » وجهين أحدها أنهم المؤمنونه:بم وااثاي انهم اأؤءنون منالمباجر بن 
والانصار» وهذا أظير والااقال « اكن الراسخون في ااعلم وأءؤمنون »نهم » لخ 
والمءى ان ار أسخين في الل ممم هم ودؤمنو المباجر بن والانصار سواء في كونمهم 
يؤمنون ما أنزل امد (ص) وما أنزل الىمنةقبلههن الرسل (ص) لابذرقون بينهم 
وأمأ قولة تهالى لإ وااتندين الصلاة ) فى غخلة مستقلة » و «ااتيين © فيه 
منصوب على الاختصا ص أو المد ح-لى»اقاله النحاة البعسر يون سيو يه وغمره والتقدبر 
أعني أو واحهن امن الصلاة ممم م الذين يؤدونها على وجه الكال » م 
اخدو اا دين رعو في الاعان ' . والنصب على المدح أو الءناية لا رأني في 
الكلام البليخ الالتكية راك هاما 13 ١‏ هنا ٠‏ ةلضاف وين 
اقامتما 1 كال الاعان . على ان تير الاعر اب في كامة بن أ اها ينه الذهن الى 
التأمل فيبا ظ و مهدي اافكر لىاستخراج مز يتمأ » وهو من أركان ااملاغة» ونظيره قِ 
النطق ان يغير انكلم جرس صوته وكيفية انه لا-كامة الي بريد ثابيه الخاطب 
لماء كرنم الصوت او خذضه أو مده ما . وقد عد مثل هذا بعض الماهامن او 
المتحاهلينمن الغلطفياصحالكلام وابلغه. وقيلان اأقيممن.مطوف على الجرور قيله. 
والمععى ١‏ إِوّ“نون عا نز لاليك فنا ادل نقبلاك على ا لرسل» و بالق مين الصملاة )رهم 
الانبياء أنفهم فان الله تمالى قال في الانبياء ( وأوحينا البهم فمل الخيرات و إقام 
الصلاة) اي إقاءتها » او الملانكة فانه تهالى حكى عنم قرط« وانا لاحن الصافون 
وانا لنحن المسبحون» ووصبم بقوأه< سب<ونا لليل والاهار لا يفترون » والاعان 
مهم من أركان الاءان كالاعان باارسل . 
وما ذ ؟ ناه أولا بلغ عبارة » وان عده الجاهل أو المتجاهل غلطا أو لحنا» 
وروي ان الكاة في صحف عبدالل بن «سعود ءرفوعة ر والقي.ونااصلاة) ؤان 
صح ذلك عنه ومن قرأها مرفوعة كالك بن دينار والمحدري وعدسى المي 
كانت قراءة والا فغي كنالعدم . وروي عنءمان انه قال ان في كتابة المصحف 
لحنا ستقيمه العرب بأاسنتبا » وقدضعفالسخاويهذهالر واية وفيسندها اضطراب 


( اانداء ..س 4 )22 نكتة تقديم العمل على الايمان م1 

وانقطاع فالصواب انها موضوعة » ولوصحت لا صح ان يمد ماهنا من ذلك 
اللحن لانه فصبح بليغ . وانني بعد كتابة ماتقدم راجعت الكشاف فاذا هو 
يقول : نصب على المدح لبيان فضل الصلاة » وهو باب وأسم قد كسمره سيبويه 
على أمثلة وشواهد . ولا يلتفت الى مازعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف » 
ور عا التغفت أأبه ه نل ذظره في الكتاب ( أى كتانيسنوة ) وليعرف مذأهب 
العرب وما طم هن النصب على الاح تصاص ٠ن ٠‏ الامتنان » وغي عليه أن السابقين 
الاولين ... انا أ عد همة في الغيرة على الاسلام وذب المطاعن عنه من ان 
يتركوا في كتاب الله ثلمة لسدها من بمده, » وخرقا يرفوه من يلحق مهم » اه 

ف( وااؤتون اازكاة واأؤمنون باللّه واليوم الآخر م يجوز ان يكون هذا علنا 
على < الراسخون » وعلى ضمير « يؤمنون ما أنزل اليك » وان يكون مبتدأً خيره 
محذوف -أي وااتون ااركاة والمؤمنون باللّه واليوم الآخر يؤمنون با أنزل اليك 
وما أنزل من قبلك . أو كذلك » أي مثل اولئك المؤمنيناو هثل المقيممن الصلاة 
في اسةتقاق المدح بالتبع » وأقامة الصلاة نستازم إيّاء الزكاة دون العكس » فان 
الذي يقي الصلاة لا يمكن أن عنم الزكاة لان الصلاة تعلي هته وتزكي نفسه فيبون 
عليه ماله » وقد قال تعالى ( /٠١‏ : 18 ارن الاونسان خلق هلوعا ١9‏ أذا مسه 
الشر <ِزوعا 7٠١‏ واذا مسه أأهر منوعا ١؟‏ الا المصلين ) الخ 

وقد برد هبنا سوال وهو ان من سنة القرآن ان يذكر الاعان باللّه قبل العمل 
الصا سواء ذكر الايعان غفلا مطلنا أو ذكرت أركانه كلها أو بعضها كقوله تعالى 
٠١8:14(‏ ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت ابمجنات الفردوس زلا ) ومثلبا 
.كثير وكقوله ( :أو ان الدين آمنوا والذين هادوا والنتصارى والصابئين من 
آمن بالل واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ) والجواب ان القاعدة 
الاساسية في التقديم والتأخير ' ص أن عدم اهادي يقتضيهالس.اق لا الام في ذاته. 
ولذئك قال تعالىي سياق مطاءة المفآاخر بن يديهم بالاماني ) :رومن يعمل 
من الصالحات مند كر أو اي وهو مومن فاوائكيدخاون النة ولا يظلمون نقيرا ( 
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5114 الوحي الى الثبي كالوحي الى غبره2 (النساء. س +) 
بعد ما قال في الية التي قبلها ( ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل 
سوءا جز يه ) فالسياق لبيان أن المعرة بالعمل بالدين لا بالاثماء اليه والى الرسول 
الذي جاء به والفخر بذلك » ققدم ذَكر الممل على الابمان . والسياق الذي نحن 
فيه هو بيان أحوال أهلالكتاب في عصر نبينا( ص) فكان المهم أولا بيان إيمان 
خيارهم بها انزل اليه كناعامهم بها انزل الى أنيائهم من قبله » كم كون هذا الامان 
إذعانا يعرتب عليه العمل وا كتغى منه بأعيل أن نواع العبادات البدنية والمالية . ثم 

خم الكلام 01 بوصفوم أول صنات الكيال » أي بالامان باللّه واليوم الآخر» 
ويجوز ان براد بالمؤمنينهنا المهاجرون والانصار و بالمؤمنينفي اول الا يةالمؤمنون 
من اهل الكتاب . 

لإ اولئك سنؤنيهم أجرا عظها 4 أي اوائكالموصوفون ا ذْك كله سنعطيهم 
في الآخرة أجرا عظما لاايدرك كنبه في الدنيا أحد منهم 


(د”) إن أوحنا دك "كا أوحيا إلى : 4 وَالنيِينَ من بعدهء 
حا إلى نهم وإنعيل وإ نحق يعوب والأسباطٍ وعبتى 


500 


وَابوب وَبولس وهرون وسليمن وَآ ينا دَاودَ زَبُورًا( + ) 
ورسلا قذ قصصنيم عليِك من قبل ورسلا لم تتصصيم عَلنِكَ » 
كلد 0 تكلينا (+ ) رسلا مبشرين وَمنْذِرين لغلا 
00 ا مد الرْسُْلِء وكان اله عر 1 كبا 


(34) لكن أله يب لك 2 َه علمه اكه 
3 لخر ون و ل بألله م 


559 نقص من المصحف الدي على هامشهاابيضا وي عدد ١٠١‏ لجمل ١71‏ ولا حله وافق فلوجل 


(النساء. س +) حال أهل الكتاب زمن البمئة . لوحي /51 _ 

لاءزال الكلام في أهل الكتاب عامة» وكان أول هذا السياق نج فقون 
بمن الله ورسله فيدءون الاءان ببعضهم و يعمرحون الكدر ببعض» وأن هذا عن 
الكفر » وإ يمان يتبع فيه البوى ليس من مءر فة الله ومعبى رس الله في شىء » نم ذكر 
بعده شيء من عناد المهود خاصة وإعناهم وسوالهم لني ) ) ان رل لمهم 
كتابا من|اسماء » وبين له تعالى امهم شاغبوا موسى (ص) من قبله وسألوه ما هو 
اكيرءن ذلك » وكفروا بعيسىى وممرتوا امه » وحاواوا تله وصلبه » » فيس كفرهم 
وعد أده ناثما عن عدم وضو ح الدايل » بل عن ع: اد أصيل وهوى دخيل » 7 
يقول له انه لولا ذلك لبادروا الى الاعان بك 5 | الرسول» ولما شاغيوك مهدا 
القال والقيل » لان ار دوتك ورسالتك » أوضح دايلا وأقوم قيلا ثما بدعون 
الاءان عله من قملك . ولبذا نا ند أذ و فيحا حة الييود وعبد للكلام 
فيمحاجة النصارى بان ان الوحو بىجذس واحد» وانه لو كان إعامهم كن يدعون 
الامان ممم من الرسل السابقين صحيدأ مايأ على النهم والبصرة لا كثروا محمد 
( ص ) فقال عز وجل 

( إنا أوحينا اليك يا أوحينا الى نوح والنبيين هن بعده 6 أي إنا بمالنا من 
العظمة والارادة المطلقة اللائقة مقام الااوهية » والرحمة الواسعة اأني هي شأرن 
الربو دة » قد أوحينا اليك امد هذا القران» ما أوحينا الى نوحوالنبيين من بعده 
الذين يدع ي الاعان مهم هؤلاء الثاس ؛ ولم نتزل على أحد من أمهم ولا منهم 
كتابا من السماء ؛ كا سألوك للتمحيز والعناد » لان | الوحي ضرب من الاوعلام 
السسر يم لقي » وه اغو الام الثاهد ادي » بل هوا عر روحي » لعد اللّه له 
الني » ( وكذلك أوحينا اليلك روحا من أمرنا ) 

الوحي في اللغة يطاق على الاشارة والاعاء » ومنه قوله تمالى ( ٠١:‏ فأوحى 
اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) وعلى الالمام الذي يدم في الننس وهو أَخفى من 
الايماء ومنه قوله عز وجل ( 77 :/ وأوحينا الى أم موسى ) و يبر ان هذا بمناية 
خاصة من الله تعالى » وعلى مايكون غريزية دائمة ومنه قوله تعاللى (14:11 وأوحى 
ربك الى النحل) وعلى الاعلام في الخناء وهو أن تمل انسانا بأمر مخفيه عن غيره » 


34 نري الرحي.اساطاسرائيل (النساء.س4) 


ومنه قوله تعالى ( ١١:1‏ شياطين الانس والمن يوحي بعضهم الى بعض) وأطاق 
عل الكتابة والرسالة لما يكون فيهما من التخصيص . ووحىاللّه الى أنبيائه هو ما 
يلقيه اليهم من الم الضروري الذي يمخفيه عن غبرهم مدان كر اعد أرواحهم 
لتلقيه بواسطةكالماك أو بغير واسطة . وعرفه الاتاذ الامام في رسالة التوحيد بأنه 
« عرفان جده الشخص من ننفسه ٠ه‏ مع التتين بأنه من .ة قبل الله » بواسطة أو بغر 
واسطة . وَالاول بصوث يتمثل 32 أو بغعر صوت . ويفرق بيه وبين الالحام 
بأن الالهام وجدان تسقيتنه النس وتنساق الى ما يطاب على غير شعور منبا من 
أبن أنى . وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والهزن والسرور » ثم بين وجه 
امكانه ووقوعه في فصلين لم ينسج أحد على منوالها 

بدأ الله تعالى بذكر نوح لانه أقدم ني عرسل ذكر في كتب القوم ( وقصة 
بعثته في سفر ااتكو بن وهو السفر الاول من الاسةار الخنسة ,١‏ في يسمومها التوراة) 


واا نهص المحة على الناس اذا كانت مقدمانا هأ معر وفه عنده, . 


9 خص ببعض النبوين الذين د و من لعل و بالد لشبرههم وعاو امم 
عند أهل الكتاب فقال 8 وأوحينا الى اراهم وأءماءيل وامسحاق ويعقوب 
والاسباط وعسى وأبوب ويونس وهارون وسلمان » أي وكا اوعنا الى 
ابراهم ومن بعده . فأما ابراهم,عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام » فجمع على 
فضله وأبوته عند أهل الكتاب كاهم وعند العرب أيضا » وكل أولئك الانبواء 
الذين ذكروا بعده من ذريته . و يعقوب هوابن اسحاق بن ابراههم واشتهر بلقب 
( اسرائيل ) فسائر أنبياء أهل الكتاب من ذر ته » و يسمون أنبياء بي اسرائيل » 
وأما مد خاتم النبيين والمرسلين» صلوات الله عليه وعلييم أجمعين » فهو من نسل 
أخيه الاكبر اسماعيل الذبييح عليه الصلاة والسلام 

وأما الاسباط لجمع سبط وهو يطلق على ولد الولد . وأسباط بي اسرائيل 
اثنا عشر سبطا » فكل نسل ولد من أولاد يعقوب العشرة و ولدي ابنه يوسف 
وها ( أفرايم ومنتى ) يسمى سبطا ولذلك قيل إن الاسباط في بي اسرائيل 
كالقبائل في واد اسماعيل . وأما أبناء بعقوب العشمرة آباء الاسباط الاخرى فهم 





( النساء. س 4 ) أولاد يمقوب لادليل على نو مم زبورداود ‏ #4" 


() رؤبين ( بالهمزة ونف فيقال روبين وتصرف فيه بعض العرب فتالوا 
روول ) )0( شوعون فيه 00 )0( ب 1 )0( زبواون 3( بنيامين 
(') دان (4) نزتالي (5) جاد )١١(‏ أشير . فسلالةهولاء مع سملالةا ني يوسف 
هم ابن عسمر سمط . واما سلالة ) لارى ( الاب الثااكث أ.عقوب / نجعل سيطأ 
مسةةلا بل نط ممم خدمه دراية خاصة وم أحكام خاصة مم . والمراد بالوحىالى 
الاسياط الوحي الى الانبياء الذين بعثوا فيهم » وخص منهم بالذكر أشهر المرسلين 
لان للم كتبا ممتدى مها . وما كل ني يوحى اليه يكون عرسلا وله كاب 
والمشبور عد ال مسر بن ان الاسياط هّ , أولاد لعكواب ولذلاك استشكاوا 
الوحي أيهم و كونهم هن النبيعن مأ بلدة 5 3 ن كدم ملاخيوميوسف وكذيهم 
عل ون وغعر ذلك مما ا ١‏ النبيين 0 ولعافت عضوم 9 دلك كان متهم 
قبل النبوة » ولا برضي هذا من يول أن الانبياء ممصومون من الكيائر قبل النبوة 
وعدها ٠‏ وهم دواون لعءوم هذه المصمءة وان كان الديل الذي محتجون به خاصا 
أ أرسل ميم 6 وقل عامت ان اطلاق د الاس.اط عل ابناء أسرائيل ص صا._ه 
خاصة غلط » وان المتذق عليه عند أهل الكتابعاءة هو ماذ كرناه» وما حاجهم الله 
تءالىالا ء عأهو اف مروف ءا , ر4 6 ليا تدلعلى : دوة أخوةبوسفمن أولاد لعقوب 
را دود ور 4 آل وكا أعطينا | داود كتابا خاصا راق 
مكدو با فالزبور عمدى ال مز بور كاركب عدى 1 ركوب 6 وقرأه هزه وخاف 
بغم الراي وهو جمع ورن مفرده و و زنه ( كر وعروق ) أو( فلس وفلوس 
وقيل جمم ز بور بالفتح وقيل مصدر. وهو على كل حال عمنى كتاب ومكتوب. 
وقد د يرن الافظ و بمطاف عل ماقبله قيقد مطأو ق اأوحي » لان ١‏ زبور داود 
شأنا خاصا ا ٠‏ اأوحي دل وعد اهل الكتاب 6 ؛ در 0 هده القايدة ة موافق 
) ورسلا قد قصصنا هم عليك من قبل 4 أي وارسلنا غير وذلاء رسلا 
آخر بن قد قصصناهم عليك من قبل تعزيل هذه السورة أوحينا الييم كا أوحينا 
الى ددلاء 6 وم م المسرودة ا مماؤهم أو الم ة قصصيم قٍٍ السور المكة ُ وأجع 





٠لا‏ عدد الرسل وحدكة إرسالهم وكونه يع الامم (النساءس .4 ) 


الآيات لاأسماء الانبياء قوله تعالى في سورة الانعام في سياق الكلام عن ابراه 
عليه الصلاة والسلام ( 5 : 45 ووهينا له اسحق ويعقوب كلا هدينا » ونوحا 
هدينا من قبل » ومن ذريته داود وسلمان وأبوب ويوسف ومونى وهرون”ف 
وكذلك تجزي الحسنين 6 وزكر يا وبى وعسى وااياس كل من الصالحسين 
47 واسماعيل واليسع ويونس واوطا وكلا فضلنا على العالمين ) وأجمع السور 
قصصهم هود وطأسم الشهراء ٠‏ وممهم هود وصا وشءرب وهر من العرب 
( درسلا تقصصبم عليك 4 أي كالمرسلين الى الام الجرول عامها وتار يخها 
عند قوهدك وعزد م ب الجاورين لبلادك ‏ كام الشرق الصين واليابان 
والهند» وأمر بلاد الدمال ( أورية ) وأء ماقم الاخرهن الاو ر امركة) 
واعا ا تفن ابن تعالى عليه خمر الرس لالذبن ١‏ رسلهم الى أواغنك الاقوام لان حكة 
ذو الرسل وفوائد يان قصصهم له ( ص لاتتحةق بص ص أولئك الجبول حالم 
وحال أتمهم عند قومه وجيران بلاده من أهل الكتاب . وهذه الحم والفوائد هي 
المشار اليهافيمثل قوله تعالى ١11:1‏ لقند كان في قصصبم ععرة لا ولي الالباب ) 
وقوله (11: ١+١‏ وكلا نقص عليك من أنياء الرسل مارت به فْوٌادك » وجاءك 
فيهذه المق وموعظة وذكرى لهؤءنين ) وقوله (8؟ : 44 وهاكنت يجان الغر في 
اذ قضينا الى موسبى الامر وما كنت من الشاهدين 48 ولكنا أنشأناقر ونا فتطاول 
عليهم العمر » وما كنت ثاويا فيأهلمدين دلو علييم آياتنا ولكنا كنا مرسلين 
وما كنت يجاني الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ر بك لتنذر قوما ما أتاهم من 
نذبر من قبلك لدابم رذ كرون ) . فالعيرة والتأبيت والذ كرى والاحتحاج على 
نبوته ص ) كل ذلك يظبر في قصص م من ذ كرهر من الرسل دون م ن 1 : بذ كرهم. 
سينا الل أن الله تعالى أرسل الرسل في كل الام فكانت رحته بم عاة 
لا #صورة في شعب ممين احدكرها لنفسه يا 7 زعم أهل الكتاب » غير 
ميالين بكونه لا يليق حكمة الله ولا ينطبق على سعة رحدته . قال ثهالى ( 15: خسم 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجنيوا الطاغوت ) وقال ( مم:س؟ 
انا ارسلناك بالحق بشيرًا ونذيرً! » وان من أمة الا خلا فيها نذير ) وهذه حقيقة 





( الفساء . س + ) الكلام الالمي والتكلوم بواسله و بدونها ١م‏ 


من حقائق الع الهلجي والدين السماوي لم يكن بعلمبا أهل الكتاب الذبن يزعم 
مشاغبوه, ان ااقرآن «قتبس من كتبهم » وم فيه منهذه المقائق ولسكن طبع على 
قلوبهمفهم لايعقلون. ولا مخوض في إحصاء الانبياء واارسل فانه لايع الا يوحي 
من الله تعالى : ول بن ل ذلك في تابه ولا رسوله فها صح من الخير عنه 
كلا و تكاما) خاصا ممتاز ا عن غيره هن دمر وب الوحي العام 
لاوائك النبيين واولا ذلك ا #تاف التمببرء 3 عافت من أَاء داودالة بور» 





وان صح أن يسمى الوحي ااييم نكاما » والتكايم طم و حيا » كا ينهم من قوله 
تعالى ( *5 : ١ه‏ وما كان ابششر أن يكله الله الا وحيا » أو من وراء حجاب » 
اود رمولا فيوحي باذنه مايشاء ) والظاهر ان تكلم «وسى كان من النوع 
الثاني وهو اأدّ. كل عم هن وراء ححاب . وقد ماه وحيافي قوله لدالى ( ٠١‏ وان 
احخرتك فاستمم |١‏ يوحى 0 . أما حقيقتة ذلك الو حي وات تكلم فلس لنا أن 
ون شه لانن| | نكن . *ن عليه » على أن :| لانءرف حقيقة ة كلام بعضنا مم بض 
بواسطة الاصوات الي جمل كل ذرة من اطواء متكفة به » دهي أعر الوسانط 
وأظهرها . وأما الحجاب لخ كيته حصصراادَوة الر وحية والاستعدادبالتوجه الىثيء 
وأحد تتحد فيه همومها وأهواؤها المتعرقة كا كان شأن موسى اذا رأى انار في 
الشحرة . وأما الرسول الذي يرسله الله فيوحى الى النني باذنه ما يشساء فهو ملك 
الوحي المعبرعنه بالروح الامين ْ 
واستدل بعضهم أ د الفعل على كون نكا م الله لوه ى لم يكن بواسعلة 
الملك» 00000 قال في سودة ابقرة رم :30 منيم هن كل الله ) 
و بزد عليه كامة ( تكلما ) او ارات يكون التكلم مجازيا » فان الغراء 
قال : ان العرب نسمي ٠اوصل‏ الى الانسان كلاما بأي طريق صل مالم يِوْ كد 
باأصدرء ذاذا أ كد يكن الا حقيقة 4 الكلام . وقال بعضهم إن هذااتتا أ كد 
لجنم أن يكون ااتكلم نفسهجاز , اله له يكنم لجاز فيااْمل لافي الاسناد »بل موز 
أن سند الكلام الم كد مثله الى اأباغ ء ن التكل كا تبلغ عن الملك حاجبه أو 
وزيره وعن المرأة الحبة زوج 3 5 01 أقول ومنه أسناد الكلام الى الترجمان 


1/5 حكمةا رسال الرسل وحكممن ل يلخب دعوتهم ( الأساء. س 4) 
إذ المقصد من انكلم توجيه الخطاب الى الخاطب ولو بواسطة العرجمان أو غيره » 
والمتصد من الكلام معناه» الا أن يكون رسالة مقصودة لذامما . ولكن نقل عنهم 
نأ كد القعل المستعمل في حقيقته دون م#ازه كول هند بنت النعهان في ز وجها 
روح بن زنباع وز.وعبد الماك بن مروان : 

بكى از من روح وانكر جلده وعجت عجيحا من جذام المطارف 
قرت «عجت »© مم ا أنه يجازلان المطارف ( جمع مطرف باللكدسر والذهم 
وهو رذاء من خز له أعلام ) لاتمج ( والمجيج الصياح ) 

( رسلا مبشرين ومنفرين 4 أي أرسلنا اولتك الرسل الذين منهم مر 
قصصنا عليك وممهم من لم نقصص عليك » رسلا «بششر بن من أمن وعمل صالا 
بالاجر العظيم» ومندربن من كفر وأجرم ١‏ لعذاب الاليم » ( اثلا يكون لاناس على 
العام ال أن يدوأ أمهم ماكفر وا وأجرموا الا لمهايي ما تجب علييم 

مهدأ يتهمه من الاعان وال ٠ل‏ الصا قا لال )م :135 وأو أنا اهلكناهم 050 
1 لقالوا ربنا أولا أرسا ت الينا رسولا فتذبع اناك منقبل أن نذل ا ) وقال 
عز وجل ( :| واولا أن تصيمهم مصيية عا قدمت يدهم فيقواوا ربنا لولا 
أرسلت ااينا رسولا فنتيم آياتك ونكون من اأؤمنين ) ثم قالني هذه السورة م 
( وه وما كان ربك هبلك القرى حتى يبعث في أعها رسولا يتاوعلمهم آياتنا . وما 
كنا مبلكي القري الا وأهلها ظا مون ) وقال سبحانه ( ١١‏ : 16 وما كنا معذيين 
حت نبعث رمولا ) وقال تبارك اسمه (5 : ه6١‏ وهنا كتاب أنزلناه ميارك 
فاتبعوه واتةوا لعل ترحمون 1١‏ أن تقولوا ءا انزل السكتاب على طائفتين من 
قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين ١907‏ أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم » فقد جاءكم بنة هن ر بكم وهدى ورحمة ) 

المتبادر من الشواهد الاولى امها فيعذابالدنيا سواء كان بالاستتصالءاو فند 
الاستقلال » وهو اأشار اليه بالهلاك » أوعا دون ذلاك وهوالمثار اليه بالمصية » 
وأما الشاهد الاخير فيظبر انه أ » وقد جاء بعده الوعيد سوء العذابءوااهديد 
بقوله ( ١١/‏ هل ينظر ون الا أن تأتهم الملائكة أ و بأني أمر ربك أويأني بعض 


( النساء . س 5 ) التكليف بالشرع وحكمالعقل والمذاهبفيذلك 8/! 
آيات ر بك ) وفيه تمبديد بعذاب الدنيا أو بالموت وقيام الساعة العامة أو الخاصة: 
ويعقب ذلك عذاب الآخرة . 

وأما الااءة ني 2 نحن بصدد تفسمرها فهى مطاقة وامتمادر منها ان من ك1 
|إرسال الرسل قعاأ لم ححجة اناس واعتذارهم ل عند مأ حأ مهم الله تمالى في 
ال خرة ويقغي " » ومةبومه :0 اله بات أنه لولا إرسال الرسل 
لكان للناس ان »#تدو! في الاخرة على عذاءها وعلى عذاب الدنيا الذي كارن 
أصابهم بظلءبم . واستدل مها كثر من العلماء على امتناع ٠ؤاخذة‏ الله الناس 
وتعذيمهم على ترك الهداءة ااني لانءرف الا هن اارسل علمهم ااسلام . و يستدلون 
بآية الاسسراء على نجاة أهل الفترة » وكل من لم تباغه الدعوة . ولما كانوا شيما 
تتعصب كل شيعة همهم اذهب ينسب الى عميد منهم قدسوه باشباره والاتنساب 
البه مارت كل شيعة تلتمس من الآايات مايؤ يد مذههها وتأوّل ماينقضه . وعلى 
هذا الاساء نَأل لعضرم أية الاسراء ' بأن المراد بالرسول فيها المقل » ويرد هذا 
التأو 01 07 ال بات الى عمناها كالاب به الي 'تسمرها » فلا مجد أبرع المأواين 
وامحرفين» ه قدا لثل ونا القول في الرسل المبشر بن المنذرين» الذين ذ كر وا في 
سياق اثيات الو أوحجي وقص الله على لبه عضوم وذ رهم 1" ماسم وبين 
أحوالهم » وكذلك آية القصص « حتى ببعث في أمما رسولا يتاوعليم آيائنا » 
لابقول عاقل ان الرسول هنا هو العقل ولكن قد ,وله الذي جن ثُ مذهبه 
جنونا مطبةا» وما الجا نين فيذلك بالل » وكيف والتةليد مبني على عدم استمال 
الدقل في فم الدين» والا كتذاء فيه بما يعزى الى المذهب يجة ان المقلدين تعجر 
عقولم عن ادراك الادلة العقلية والنقلية واعا يغبمون كلام عامائهم دون كلام 
الله وكلام رسوله 
اختاف العلماء الذرين اتبع الناء س مذاهييم في التكايف هل يتوقف كله على 
أرسال الرسل» أم يمكن أن لعرف كله أ بعضه بالعقل » فقالت طاءه غةلا جب على 
أحد إعان ولاعمل صا [» ولا بحرم على أحد كفر ولا جرم ءولا يستحق أحد ثوابا 
< تدسير القران 6 « 61٠١‏ « الجزء السادس »6 


/ المزاء على الاعمال في الدنيا والا'خرة (النساء.س4) 


ولا عا با على شي ء »الا دن بلهتهدعوة رسولقامت مهاعاءهالحجةفا نهيكاف العمل ما 
حاء به حسب» ولا مجازى الا على ذلاك . وذهبت طائفةاى أن التكليف بعد بعثةاارسل 
لا دمدى ماجاوًا به لمن بلغته» وأما من ل دلغه دعوة فانه مكنان يدرك بعقله حسن 
الاشراءوالاعمال وقبحم! و جسعايهانيع.ل الحسن و يمرك القبيح» واللهتعالى بؤاخذه 
بحسب ما يدركه منذلك بالمقل» كا يؤاخذه بحسب ءا يدركه منذلك بالشرع 

والمتمادر من الآاابة الي ين لصدد #فسيرها أن عدم ارسال الرسل عكن ان 
يكون حجة للناس يوم القيامة اذا أراد الله ان يؤاخذهم و يمذيهم على ترك المدى 
الذي جا١ءهم‏ به أولئك الرسل . والمتبادر من اة سورة الاسراء انه يس مر:_ 
شأن الله تعالى ولا من سه ان يعذب الام التعذيب السماوي العام الذي عير عنه 
بقوله ) 84 : 5٠‏ فكلا أخذنا يذاه فنهم من أرسلنا عأمه حاص.ا وميم أخزثه 
الصرحة ومهم من خسنأ ب4 الارض ومهم هن اغرقنا . ومأ ظامب الله ولكن كانوا 
انفسهم يعللمون ) اللا اذا ارسل الهم رسولا فكد بوه 6 وماته 5 هزا التوع دن 
بل من اندرهم العذاب داروأ بالنذر » وعادوا قُ عناد الرسل 

وهن أخذ القران جلته وفقه أحكانه وحكيه إع#لم أن الدين رصع إلى لا 
تقل الءقل البشري بالوصول اليه بنفسه بل يعرف بالوحي » وأنه مم هذا موافق 
لسمن الفطرة في تزكية اانفس » واعدادها لاحياة الابدية في عالم القدس » فهو من 
حيث هو وضع إلليء يغرتب على العمل به والترك جزاءوضعي بمحدده الله تعالى في 
الدنا والا حرة ) وهدا الم١اء‏ خاص كن بأغ:ه دعونه عل وحهبا ٠‏ ودن حءدت أنه 
موافق لس_هن القطرة بعرتب على الاه:_داء به نؤكة النفس وعلى الاعراض عنه 
تدسيتها » وتأثير العقائد الصحيحة والاعمال الصالهة والآ داب المالية التى بدي 
المها تأثير فطري ذاني » فكل من اهتدى مها زكت نفسه بتدر اهتدائه بها وانم 
4 ان رسولا جاء ما . وكذلك تأممر المتائد الباطلة والاعمال القبيحة والاخلاق 
الواسدة الي بتهى عنمأ 3 فكل من : ا مهأ نفسة فسدتث وسفات 6 والاصل في 
هذا وذاك الاخلاص في إيثار ما يمتقد الانسان انه المق والخير على ضده . فك 


(النساء. س )2 شهادة الله محقيقة القران وكونه ابة شه ق/ح 
دلت الاابات على ان الله تعالى لايؤاخذ الناس بعت لذة ماجاءت به الرسل الا اذا 
لهم دعوتهم » وقامت عامهم حجتهم » لان هذا النوع من اأؤاخذة وضي 
لا يتحةق الا يتحقق الوضم الذي ,خرتب هو عليه . كذلك تدل آيات أخرى على 
الحساب والجزاء العام” بالقسط على حب تأثير الا عمال في النفوس » فن دسى 
نفسه وأبساها » لاعكن ان يكون عند الله كن زكى نفسه وأساما . ولا يمكن أن 
ول ء عاقل إن نفوس من لم تراغهم الدعوة الصديحة تكون سواء مها اختلقت 
2 اده رأخلاتهم وأعماهم » فان هذا مخالف ط1.؟ العقل وأدراك الس » اد ل 
توجد ولا:وجدامة الا وما الصالحون والطالحون والأرار والفجار »والذزين وثرون 
ما بر ونه من الهدى » على داعية الشبوة والموى » لمكن ٠‏ فل يكون الفريقان 
عند الل -ك العدل سواء 7 (ه : ٠١5‏ قل لاست:وي المريث والطيب * ١4:1؟‏ مل 
الغر بن كالاعهى والادم والبصير والسميع هل يو يان مثلا أفلا تذ كرون 9 ) 

( لكن الله بثبد عا أنزل اليك ) هذا استدراك على ماعلل من السياق من 
انكاره نموته (ص) وعدم شهادمم مهأ» وهى عاد هم فيعرتبة المشبود بهاوضوحها» 
ولكنهم استبدلوا المباهتة والمكابرة بالشهادة والايمان» فألوه أن ينمز لعامهم كتايا 
من السهاء شتدعوام» ويكون شاهدًا له ممئما طم فيبعن الله تعالى له أنهذا الطاب 
جار على شنش ةنهم في معاءلة انبوائهم ٠ن‏ قلى » وان وحيه اليه هو من جنس وحره 
الى أوائك الانبياء الذين يزعمون انهم يؤءنون مهم و يشبدون لم » فكأنه الى 
يقول لرسوله (ص) امهم ٠م‏ هم وضوح امر نيوتك في نفسه» لايثهدون عا أنزلاايك 
وأن كانوا يشهدون لما هو من جاسه» لكن لله شبد لك بهء فانه ١‏ ألزله بعامه ) 
أي متليسا بعلمه الخاص الدي / تكن تعليه أت ولا قوء.ك من قبل انزاله اليك 
48:31١(‏ تلك من أنباء الغيب نوحربا الك ما كنت تمهها أت ولا قومكمن قبل 
هزاء ؟) :اه ٠١‏ كنت تدريها الكتاب ولا الاعان ولكن جعلناه نورًا بدي به 
من نشاء من عرادثا » 58:59 وما كنت ”تلو من قيله من تاب ولا مخطه سينك 
اذا لارتاب ال.طلون ) فهو ا فيه هن العاوم الاطية والادية وااسياسية وااقضانية 
والاجماعية» ومن علوم الا نبياء واارسل رالام دغير ذلك» - وا جاء به من الاساوب 


با القرآن . خصائصه واعجازه ‏ (النساء.س 4) 


البديع الذي لم سبق اليه ولا يلحق فيه » رمن مزج هذه العاوم بعضما ببعض مزجا 
دقيقا يؤاف بين ما كان موضوعه منها أعلى الموضوعات كالمسائل الامية» وما كان 
منيأ أدلى ا ون الكفار وال جرمين 6 حدث يكون القليل من أياته كا لكثير منبا 
مور في جدب القَاأوب الىالاءان» وغهديتها باحق والخير_- وعا أه من الساطا نعل 
الارواح مهد أده و بلاغته» وعا فيه من أنياء الغيبء ن الماذى والحخاضر والمستقيل- 
وكا ف من التناسق والاتصادق» والسلامةمن الخلاف والتعارض 6 عل كغرة علومه 6 
ولشهب فونه 6 هو عل وله الخصائص والمزارا الياررة قُ اعلى حلل القصاحة 
والملاغة 6 ممت لشرادة لل الى ب24 ويأنه وحى منءنده » لآن لك الخصانص 
والدايا لا يقدر على الاتيان مها افراد العلماء الواسعي الاطلاع » فضلا عن أمي نأ 
بين الاميين ووصلالى سن الكبولة و برمئه مي من مثل ذلك 6 ولا مأ دونه من 
مغلا هر فصاحة قومه كا لشعر والخطا بةوالمذاخرة؛ فاذا كان لا يقدرعل مثله أحد من 
ما الدنيا والدين» وخولالبلاغة المقرمينءتمين انه من عند الله . فكأنه تعالى بول 
لنيه : ماذا يض رك جحوداليبود وعدم شهاد مم لك »6 والله يشبدعا انزله اليك» وانت 
على شين من ذلك با لوحي 6 وقل أيد شبادنه اك بعأمه الذي أودعه ونا القران 
فكان بدلك مثبتا لحقية نفسه وكونه أنزل عليك من ر بك » بأقوى من اثيات 
الدعاوى با لبينات والشرادات التي >ت, ل النقضءو ِو يدها كذ لك يوما بعديوم بتصديق 
مأ أ نزله قٍِ وزا القرآن من |اوعد لك بالفلاحوا لنهمر »© ووعيد منعادوك بالذلان 
والخسر ( والملائكة يشبدون » أيضا بذلاك لان الذي نزل به اليك هو الروح 
الامين منهم » وأنت تراه وتتلقى عنه لا ريب عندك في ذلك . الله بو يدك بجند 
منهم ينفخون روح التثبيت والسكينة في قلوب المؤمنين لبزدادوا إعانا مع إيعانهم 
( اذ يوحي ربك الى الملاكة اني مع فبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين 
كفروا الرعب ) وكل ذلك قد كان » وثبتت به شبادة ملائكة الله عند نده 
وعند الؤْمنمن باخبار الله » وعا ظبر طهممن صدقر! في أنفسهم .(وكفى بالله شبيد! ) 
اداه أاصدق» وقوه الحق» ) فل أي ذي* اكير شبادة فل النّهشبيد بدي و بانم 
واوحي إلى هذا التران لانذر كم به ومن بلغ ) 


ا يان عدم المغفرة للكافرين الضالين _ (النساء. س 0 

(0) إن الذين كفو وَصد وا عنسبيل لل مَدضْلُوا اك 
سيدًا (5ه) إِنَ ألذين كرو اوَظلموا لم 5 ل لير 9 
ولا لديم طرينا (ت) إلا طريق قَ جهنم لخاد نين اه 
وكانة لك لاش سيرا 4م يا ا ذجاءك 10 
باحق من بعكم فامئو خَيرًا لم 0 0000 
ني لكوت رارض ء رقن اق عي حكيمًا 


5 


لود جات ُْ اله دات السافة المحة » وتضماءل كل ما أورده لبود على 
نبوة نبينا صلى الله عليه وسل من شعبة » ثبت هذه النبوة بشب_ادة الله تعالى 
عا أنله عليه اذ لايتطيع أحد من الخاق أن يأني عله » حسن بعد هذا أن ينذر 
الذين .درون على كفرهم 6 ويسدهرون على صدهم وظلهوم » واعا يندذرهم عز وجل 
سوء العاقبة» و بين طم مصيرهم من الاو ة » اذلك قال بعد ما تقدم : 


ل( ان الذين كفروا وصدوا عن سيل الله 4 أي أعرضوا عن طريق الحق 
والخير الموصلة الىرضوان الله تعالى» وحملوا غيره على الأعراضعنم! » بسوء القدوة » 
مويه الشببة ل( قد ضلوا ضلالا بيدا بسيرهم في سبل الشبطان سيرًا حثيئاء 
بعدوأ به عن سبيل ألله بعلأ شامينا 6 حتى ل يعودوأ سصر ون مأ الصءت ب4 من 

١‏ ان الذين كفروا 7 ١‏ ( 9 بكفره 5-7 5 0 غحرهم 
إوغواأ هم إياهم بزخرف قوطم وسو سيرتهم » (ل يكن الله ليغفر لحم 4 أي ليس : 
من شانه ولا من ممتهى سلته قُ <اقه » ان لغهر لهم ذل كالكفر والظأليومالح.اب 
والجزاء » لان الكفر وااظل يوئران في النفس ويكيةانبا بكيفية خاصة من ااظادة 
وفسأاد الفطرة ا بزولان عدتهى سدتة له تعالى 2 النفوس النشر بة وتأثمر عقا دها 
وأعمالحافيهبا الا عا بضاد ذلكِالكهر وااظلم في الد نيامن الايعانالصمحيح والع. ل الصاح 


57 الجزاء. الجبر . الخلود والآ بد . ممناهما (النساء.س4) 


الذي يزكيالنفس ويطبرها فتنشأ خادًا جديدا » ولا سبيا الىذلكفي يوم الحساب 
وها يتلوه من المزاء المشار اليه بقوله ل( ولا لبهديهم طر يقا الا طريق جبم ) أي 
وليس منشأنه ولا هن»قتضىسنته أن يبدمهمطر قا أي :وصاهم الى طر بق من طرق 
الجزاءعلىع لهم الا طر تم وهي تلات الباويه الي العواع كل من يدسي نفسه 
بالكفر واافلل » وهر الطريق التي اختار وها لانف.هم » وأوغلوا في السير فيه لول 
عمره » كالدي يبيط الوادي يكون منتهى شوطه قرارة ذلك االوادي لاقة الميل 
الذيهو فيهءفانتظار المغفرة ودخول الهنة ارؤلاء كانتفار الضد من الضد والنةوض 
من القيض » أو اتظار ابطال نظام العالم ونقض سئن الله نهالى وحكيته في خلق 
الاندان . هذا هو ااتحقيق في مل هذا التعيير » لامابزععه القائلون با مر لنظا 
ومعني أو معنى قط » ولا مابزعمه خصومهم من كل وجه . وقيل ان هذه الآآية 
نزلت في قوم معينين علم الله منهم امهم لارنو بون م نكفرهم وظائهم » والاوجب 
تقييد عدم المففرة والبداية لذمر طرريق جبنم بشرط عدم التوبة لان من تاب تاب 
الّهعليهيا هو ثابت بالنص والاجماع . وما حمل قا.ئلي هذا القولعليه الا غفاتهم عن 
ون هذا هو <ناء الكافر بن ااظالمين 2 الآخرة» وظنهم أن قوله تعاللى « ولا 
ليهد هم طر يق 4 اخ هو عيارة عن حرما مهم من اابداية في الدنيا » وهذا هو الذي 
ساقبم الى معتركبم في الجعر والقدر» لعدم تطبيق مثله على مةتضى المكية واطراد 
الاسباب والسغن » 

ولا كان مقتغيسنة الله في أولئكالسكافر بن الظالمين أنه لا يهدرهم بكغرهم 
وظامبمطر يما الاطر.يق جب ول منه انهم صائرون اليهاءولا بد ان يصلوهاء قال 
( خالدين فمها أبدً! 4 أي يدخلومها ويذوقون عذابها حال كومهم خالدين فيا 
أبدا ٠‏ قبل ان افظ « أبدا ) بينى 9 راد بالخلود طول المكث فيكونمهى العيارة 
الخلود الدائم الذي لانهاية له . والصواب أن هذا مدنى اصطلاحي لالفوي . أما 
معى الخلود في الاغة فهو كا بوْخْدْ من مؤردات الراغب بقاء الشيء مدة طو يلة 
على حال واحدة لا يطراً عليه فيها تغمر ولا فساد كقولهم للاثاني ( حجارة الموقد) 
خوالد قال « وذلإك اطول مكثما لالدوام بقائها » وفسمر الخلد في اللسان بدوام 


( النساء . س 4) الرسولالكاملالمنتظر المبثر به فيالتوراةوالا نميل به /ا 
القاءفيدار لاخر ج منها . والمراد بالسكى الداءعة في العرف مايقا بل السك الموقتة 
المتحولة كسكنى البادية » فالذين طم بيوت في المدن يسكنومها يال في اللغة امهم 
خالدون فيها . قال فيالاسان : وخلد بالمكان مخلد خلودا (من باب نصر ) وأخلد 
أقام ٠٠‏ وخاد (كضرب ونصر ) خلدا وخلودا أبطأ عنه الشيب . ومن كير وم 
يشب أدلم تسقط أسنانه يقال له الحلد وقال زهير : 

ان الديار غشيتها بالذرقد كالوحى في حجر المسيل الخد 

والابد وافالااراغس«عبارة عنهدةالزه ان لد الذي لا تسر 0 الزمان 
.٠«‏ وتأبد الثىء بقى أبدا ويعير به عما يبقى مدة طويلة »> وني لسان العرب 
« الابد الدهر 4ه تساهل . وقالوا في الل « طال الابد على ليد » يغرب 
ذلك سكل ماقدم . وقالوا: أبد بالمكان (من باب ضرب ) أبودا » أقام به وم 
بمرحه . و يكن عندهم شي ععى اللامباية يدور في كلام : 

( وكان ذلك عل الله يرا 4 أي وكان ذلك المزاء سهلاعل الله دون 
غيره » لانه مقتغىحكمته وسنته » ولا :مهي على قدرته » فعلى العاقل أن ,تدير 
وتفكر 6 بعلم أنه لاماحاً له من الله ولا مغر »واكلنأ مسثقر ) 

0 ياأمبا الناس قد جاء م الرسول بالحق من ا ( ادى الل تعالى مده 
إل 3 م الناس » في سياق خطاب أهل الحتاب » لان الححة اذا قاممت علييم 
بشبادة لل تعالى إلبوة ة ممد( ص َ( ز زجب علم الاعان بهد فيال ول فوم على 
غيرهم » ثمن ليس لهم كتاب ككتابيم » وذ كر اأرسول هبنا معرفا لان أهل 
الكتاب قد بثر وا به » وكانوا ينتظر ونبعثته» بمنوان انه الرسولالكامل»الذي 
هو المتنم الحم » ومما يدل على أن المهود كانوا ينتظرون من الله مسيحا وثييا يشر 
بهما أَنبياؤهم ماجاء في أوائل الفصل الاول من اتجيل يوحنا وهو انهم أرساوأ 
بعض الكبنة واللاويين الى يوحنا ( يحنى عليه السلام ) ليسألوه من هو وكانتقد 
ظبرت عليه أمارات النبوة - فأاوه أ أنت المسيم؟ قال لاء قالوا أ أنت الني7 
قاللا . ٠‏ والشاهد انهمذ ثرو له الني بلام العبد .فلا شكان يهود العرب ونصاراهم 
لأ سسمعوأ هذه الااءة به في زمنالتعزيل كر مي ي “الرسول المعرف بع يغةالتحقيق (قد) 


.ا عبادة كل الكائنات شه تمالى (انساء.س 4) 





فهموا أن المراد بهالرسولالذي بشرهم به موسى(ص) فيالتوراة ( وهو في سدر ثثنية 
الاشتراع) وعسى فيالا جيل (وساً ني هد منهفيتفسير اله بةالناليةلهذه) وغيرها 
من الانبياء عليهم السلام . ومن لم يعرف شيئا من أمر هذه البشارات يفهم من 
التعر يف معى آخر هو صدييح ومراد وهو ان التعريف لافادة ان هذا الرسول 
هو الفرد الكامل في الرسل اظبور وت » ونصوع حجتة » وعموم بعثته » وختم 
النبوة والرسالة به» ومعنى كونه جاء الناس بالمق من ر بهم أنهجاءهم بالقرا الذي 
هو أبلغ بيانلادقء وأظبر الآيات امؤيدة له . واختيار لنظ الربهنا للاشعار بأن 
هذا الم ق الذي جاء به قصد به تر بية ا أؤمنين وتكميل فطرتهم» ونزكية نفوسهم»ولهذا 
قال ( فامنوا خيرًا لك ) أي اذا كان الام ركذلك كَآمنوا فان تؤمنوا يكن الابمان 
خيرًا لكلان ركيم 6 ركامن الادناس الحسيةو لمعنوية» و رؤٌهلك للسعادة الابدية» 
هذا هو التقدبر المترادر عندي وعليه الكسائي وآما الخايل وتاميذه سسو به ف.قدران 
واقصدوا بالايمانخيرًا لكء أيمما أنرعليه . وقال الثراء فا منوا مانا خيرًا لكر . 
هلقن شرن قله قا 0 0 روا فان لَه مانيالسموات والارض ) 
أيانْتؤنوا يكن الا عا نخمرًا لكرءو إنتكفروا فاناللهغنيعناعا نك وقادر عل 
جزائكم با بقتضيه كفركم ؛ وما يغرتب عليه من سوء لك » لان له ها في الس.وات 
وما في الارض خلقا وعبيدًا » وكل يعبده طوعا أو كرها » أما عبادة الكره وعدم 
الاختيار» فبالخضوع لاسمن والاقدار ٠»‏ رصي عامة في جنيع الاق » <بى ما ليس 
له ادراك ولا عل » وأما عبادة الاختيار» خخاصة بالمؤمنين الاخيار» والملائكة 
الأبرار » وأءثالهم من جنود الله ( وكان اللهعاما حكيا 4 أي وكان شأنه العم 
الحميط والحك.ةالكاملة كا بظبر ذلك في جميم أفما لهوأًحك امه وسئنه فلايخفى عليه شي 
منامرك»في ابمانكم وكفر؟ ولا يعدو حكته اونغ ذالم وحاشا علمه وحكمةه 
ان حلقكعيءا 3 وان بثر كك بعد ذلك سدى » كلا انوجزي كل نفس | عا تسعى) 
فطوبى لمن خاف مقام ر به ونهى النفس عن الموى » وويل من أعرض ا 
ر به ول برد الا الحياة الدنا . 





(الأساء. س 202<2)4 اغلوفي الدين ١م‏ 
لكذنا ياعمل الكت لا تنأو في دن 09 موا 05 
1" إلا الح ء إنا السيح عدى أبن 2 رعول أل 
كله ألنها إلى ٠‏ 17 0 أش وَرْسْلهِ ولا 
تموأر الت أتروا اخَيرَالك, 31 ا 
1 لد لاني لات وما في وض وكتى بش 
فكلا( .) 00 0 تر ولا 
المدمكة 0 يستنكف عن 35 4 وَيستَكيرْ 
ميرم لَه ينا 60 تأما اندي اننراوعوا القامك 
وشيم اجوره ويزيذ 6 ناما للدي البق 
واسستوروا فيعل بهم 7 عذاب) | !ليما ولآ يدون هم من دون الله 
ولا وَلا 5 


هذه الآ .يات نؤلت في محاجة النصارى خاصة بعدحاجة المهود واقامة الحجة 
علييم » وقد غلت اايبود في محقر عيسى وإهانته والكفر به ففرطوا كل التفريط» 
فغلت النصارى في تعظ.مه ونقديسهفأفرطوا > الافراط » فلا دحض تمالىشببات 
أوائك قفى بدحض شببات هؤلاء» فقال عز من قائل ١‏ ياأهل الكتاب لاتغاوا 
في دين 4 فتتجاوزوا الحدود الت حدها الله لك عفان الزيادة في الدبن كالنقص 
منه » كلاهما مخرج له عن وضعه (١‏ ولا تقولوا على الله الا الحق 4 أي الثابت 
المتحقق في نفسه » أما بنص ددي متوائر » وإما ببرهان عقلي قاطم » وليس لكر على 
مزاعم في المسبيح شي مهمأ ١‏ !عم المسبيح عيسى إن حرم رسول الله ( الى 
. تفسدر القرآن ُ « ١١ا»©»‏ 2 المهء السادس ( 


/ معنىكون المسيح روحا من الله (النساءس.4) 


فى إفرائل أعرهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا » وان يرجعوا عن 
الايمان بالجبت «الطاغوت » وعن اتباع الهوى وعبادةالمال » وايثار شبوات الارض 
على ملكوت المماء » وزهده في الياة الدنيا ؛ وحثم-م على حق التقوى » 
و بشرهم بالني الحائم الذي بين هم كل شي" » ذو يقيمهم على صراط الاعتندال ع 
لو مهديهم الى ابجع عن حةوق الار واح وحةوق الاجسا د لإوكاته ا اتاها الىعر )أي 
وهو محقيق كاءتهالى ألتاها | الىأمه سٍِ > ومصصداقهاء والمراد كالءة|: 04 والبشارة» 
ذاه لا" انل لبا الروح الآنيى مننورل علئية السلؤف برشرها .| امور 
أن مب لا غلاما زكيا فاستنكرت أن يكون لا ولد وهي عذراء لم تتزوج فقال 
لها ( :لاه كذلك الله يمخلق مايشاء اذا قهْىأمرا فانما يقول له «كن » فيكون ) 
فكلهة دكن » هى الكاءة الدالة على التكو بن بمحض قدرة الله تعالى عند ارادته 
خلق الشي٠‏ وابجاده وقد خلق المي مهذه الكلدة . وفيتفيرهاوجوه أخرى سيقت 
في اليزء الثالث من التفسمر (ص 4ه ") والاب اناء تعمل في المعاني والكلام كا يستعمل 
في المتاع » قال تمالى ( 1:15 فألتوا الهم القول إنكم لكاذبون 07 وألقوا الى 
اله يومئذ السل ) ومعناه الطر حوالنبذ . فباعير الله عن النكوين أو البشارة بالسكلءة 
حسن التمبير بقوله « وكلته انتّاها الى رم اي اوصلبا اليا و بلغها إياها 
وأما قوله لإ وروح منه ) فنيه وجهان ( احدهما ) ان معناه انهمو بد بر وح 
منة تعالى . ويوضده قوله فيه ( *:75 وأبدناه بروح القدس ) وقال في صئات 
ْو منين الذين لايوادون من حاد لله ورسوله وأو كان من دويالقر ى(8ه ”7 
أوانك كتب في قاوبهم الاعان وأيده بر وح منه ) ( وثانيهما ) ان معناه انهخلق 
شخ من روح الله وهو جير بلعايه السلام » وبوضحه قوله ثمالى في أمه ( ”١‏ 1و 
واللى أحصات فرجها فنفخنا فيبا من روحنا ) وقال تمالى فيبا ( ١1:19‏ فأرسلنا 
الها رحا فتكل لطا نشراا سوا ) كا قال فى على الانسان هذ ك1 ينث هد 
طين (2:57 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبعن 8 ثم سوأه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكر الس.م والابصار والافئدة قليلا ما تشكر ون ) وقال بعضهم ان المراد 
بالر وحهنا النفخ أي نفخالماك بأمر الله في مر بفانه استعمل عمنى النفخ والنفس 


(النساء س. )2 معنىكون عيسى روحا من الله / 
الذي ينفخ كا قال ذو الرمة في إضرام النار 
فتلت له ارفعها اليك وأحيها بروحك واجملبا لها فيئة قدرا 

والروح الذي محيا به الانسان 0 من اتواارج ) واصلالريح و 
فقليت الواو باء اكد : الس ورياح واصلهذه رواحبالكسس) 
كا انا سم النفس بسكون الفاء من الننس يتتحما.., ' 

وجوز ان يراد بقوله تعالى « وروح منه ) الا مران معأ اي انه خلق بنفخ 
الماك المممرعنه بالروح وبر وح القدس في أمه نننخا كان كالتلقيحالذي حصل 
باقنرانااز وجية» وكان مو يداءبهذا الر و حمدة حياته ولذلك غليتعل»الر وحانية» 
وظهرت آبات الله فيه زمن الطفولية وزمن الرجولية »( 1١:0‏ إذ قالاللباعسى 
ابن مري اذ كر نعي عليك وعلى والدتك اذ أيدتك بروح القدس تك الناس 
في المبد وكبلا ) ذلا كان كذلك أطلق عليه أنه « روح » كأنه هوعين ذلك 
الملك الذي جعله الله سمب ولادتهع وأندة به مدة حماته انه » كايقال« رجل عدل » 
على سبيل المالغة والمراد ذو عدل . وقال بض المفسسر بن ان المراد باار وحهنا ال حمة 
كقوله تعالى في اأؤمنين « وايده بروح مئه » ويمويه قوله تعالى فيه ( 19:٠؟‏ 
وانجعله آبة للناس ورحهة منا ) ويمكن ادخال هذا المدنى في الوجه الا ول لانه من 
فر وعه . وال ى الخامع ان الروح ما به الحياة » والحمأة قسمان حسية ومعنوية . 
فالآولى هابه يشر الانسان ويدرك وتفكر وحَذ ؟ ء والثائة مابه يكون رحما 
دكي فاضلا محا حوبا نافما للخلق » وقد سمحى لله اأوحي روحا فال الم رمله 
(49:؟ه وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقال ( 15 : * يعزل الملائكة 
بالروح أداة على هن يشاء من عباده ) وكلا المعنيين «تحقق في عسي عليه 
السلام على وجه ال كال » فابذا جوزنا الوجهين في المسألة . 

وآية الله تعالى في خلق عيسى بكالته » وجمله بشرا سويا بها ننخ فيه من 
روحه » كابته في خلق اذم بكلءته وما ننخ فيه من ر وحه» اذ كان خلق كل 
منهما بغمر الدنة العامة في خلق الئاس من ذكر واننى (9:8ه إن مثلعيسى عند الله 
كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) 


0 روح القدس واستماله في الاناجيل 2 ( النساء. س +) 


وقد عل مما قررناه ان قوله « منه 6 ه:ملق عحدوف صفة اروح أي دردح 
كائنة منه . وزعم بعض النصارى ان من لاتبعيض وان عيسى جزء من الله ا>منى 
انه ابنه . ونقل المفسمر ون أن طبيبا ندمرانيا لأرثيد ناظر على من <سهن ااوقدي 
المر وزي ذات يوم فقال له ان في كتابم مايدل على أن ا عليه السلامجزء منه 
تعاللى » وتلا هذدالا بة. فقرأً له الوافدي قو لدتهاى( 17:40 وسخر لكرمافيالسموات 
وما في الارض حميعا منه ) وقال يازم اذا ان تتكون جميع هذه الاشياء اجناء منه 
تبارك وتعالى » فاتقطم النصراني وأسل فنرح اارشيد باسلامه ووصل الواقدي 
بصلة فاخرة 

أما أناجيل النصارى وكتيهم فقد استء.ات لفظ الروح في معان مختائة فيا 
يتعلق بالمسييح وفي غير مايتعلق به. فن ذلك قول متى ( 18:1 أما ولادةيسوع 
ليح فسكانت عكذا :لما كانت مريم أمه مخطوية ليوسف قبل أن بجمعا 
وجدت حبلى من الروح القدس ) وني الفصلالاول مناتجيل لوقا تفصيل لظبور 
الملك جعريل لبا وتبشيره اياها بولد وتتاورنهما في ذلك » ومنها انها سألنه عن 
كنية ذلك فال لها « ه” الروح القدس يحل عليك »> فروح السدس ليس 
هو الله ومن بِوْ يده الله به لايكون إلهاء ففي هذا الفصل نفسه من أجل لوقا أن 
( البصابات ) أم يحبى امتلات من الروح القدس ( )4١‏ وبذلك حمات يحى 
وكانت عاقرا. - وان زكريا أباه امتلا من الروح القدس (77) وفي النصل 
الثاني منه مانصه « ©؟ وكان رجل فى ادرشام أسميه سمعان وها الرجل كان 
بارا تقيا يننظر نعزية اسرائيل والروح القدس كان عليه 77 وكان قد اوحي اليه 
باأروح القكدس» وهذا الاستمال كثير عندهم لاحاحة لاضاعة الوفت بكيرة ايراد 
الشواهد 9 » وأا دول أن روح القدس عند هم وعندنا وأحد وهو ملاك مرل 
ملائكة اللهالذين لا يحهدي عدده, غيره تعالى » والقدس الطبر » ويذكرني مقأ بله 
في الاناجيل الر وح النجس أي الششيطان» لجملوه إلا كا فعل الوثنيون من قبل 

وجملة القول ان هذه الاناجيل تدل على ماذكرناه ١‏ نا من كون عبسبى خلق 
بواسطة روح القدس» وأن ى خلق كذلك» وكانخاقه آية من وجه أخراذ كان 


( النساء . س4) بشارةالمسيح بالبارقليط روحالحقجمد (ص) ١‏ 6/ 


أ شيخا كيرًا وأمه عاقًا » ولكن الواسطة والسبب واحد وهو الملك | 
روح القدس أيدهم اله به نساء ورحالا علييم السلام» دن بالحاقة أن 0-6 5 / 
هذا أن قوله ال « وروح مئه »© شد أنه جاء من الله تعالى الله _-- 

والتحزوٌ والحلول والاحاد يخلقه . بل .شولون ان تلاميد المسيح أنفبم كا 
مؤيدين بروم 0 من طرده اأسيح ولعنه منوم ومعاه شيطانا . وقد 
أبد به مره ن كان دومهم 1 

علمنا أن موْلفي الاناجيل يستعملون كاءة روح القدس اس_تمالا يدل على 
أنه ملاك من خاق الله » ولكن يوحنا قد انفرد بعيارات يمكن ارجاعرا الى استمال 
غيره ويعكن حر يغبا الاستدلال مها علىثيء آخركا فعلواء فهم «قولون انالروح 
منبشق من الاب وانه ععن الآب وس_تداون ع ذلك بول بوحنا حكاية عن 
المسيح ( 3:18 وى جاء الممي الذي سأرسله أن ايكامن الآب روح لق 
الذي من عل المت لق فو ويك لي ) أصل الانبثاق أن «كسر ٠|‏ ما أمامه 
من سد علىالشط و يفيض على ماو راءه » وني قراء ة أخرى في رحمه 0 
« يحرج » شنهذه الكامة استنيطوا عقيدة وثنية تنقضها ‏ نصوص كثيرةني الاناجيل 

وهذه الجبلة خمر عن شي يكون في المستقبل ( وفرق بين ينبئق منعنده و بين 

بق منه على انهذه لا تدل علىما زعموا أيضا ) وهي بشارة منالمسيح عن برسله 
10 بعدهالذي عيروا عنههنا بالمءرّي . وكاءة المعيثرحمة للبار قايطوهي كامة 
يونانيةمعناها (م#د او أجدا)وتراً بالاسةةامةو بالامالةفلا حا جني حر يغباء ع الماك 
الذي قلناه الى معى المعمزي الذي قالوه ه اللا الىلي” الاسان مهأ لنا قلبلا. وقد تر ممتي 
اتجيل برنابا محمد فكانت هذه الترجمة موضمالاستغراب عند كثير منااناس ظاذين 
ان برنابا قلعن الم يمأ نه نطق عدد داري والظاهر انه نطق بنرحمتباءومن 
عادة أهل الكتاب» : برحهه الاعلام والا لقاب» على أن 2 روحالحق ) من جملة أمهاء 
نبينا (ص) كا ترق .فى انداله المسرودة في دلائل الخيرات . وقد بمن يوحنا في 
لعجل السادسعشر من | يجيلهتقصيلا ع ن المسيحعليهاللام لبشارته بالمارقليط» منه 
أنه خبر لم ان يذهب هو من الدنيا لانه اذا م يذهب ابأ ني الارقليط » وانهمسى 


5/ النهي عن التثليث ( النساء . س 4 ) 


جاء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر والحساب ( الدينونه ) وفسر الخطيئة بعدم 
الايعان بهأيالمسيح » ومنه انه هو أيالمسيح لايستطيم ان يقول لهم كلثيء لعدم 
استعداده وعدم طاقتهم الاحهالء» قال(١١‏ وأما م 5 ىجاء ذاك روحالحق فو برشدم 
الى حم مالحق لانه و بل كله #السمع يتكلم به خيرم بأعور آله ١‏ 
ذاك 0 اخد عا لي ويخعرك ) ول لم نجي" بعد المسسيح أحد من عند الل 
5 الناس و بكتهم معدم الايمان بالمسيتح وعلى طعن يعدبم فيهوفي أمه »وعلىغلو 
طائقة فييما وحملبما اطين مع اله ظ وعلم | الناس كل شي ٠‏ رق وز المقائد والآآداب 
والفضًا أل والاحكاء الشخصية به والمدئةء و أخير بالأمور الميتقية - 21 ى» أحدبكل 
ورا الا روح الحق ل سس لله علءه وسلم 6 وهو متمق من الله 5 مرسل منه 
لاحياء الناس كا يرسل الله الفيث لاحراء الارض » وف الحديث أنه شبه بعثته 
بالفيث الذي تأخذ منه كل أرض حسب استعدادها . فاذا كانت عيارة يوحنا 
تدل على ان روح الأق الذي بثمر به المسيح وانه بأني بعده تدل بافظ 6 
على ما قالوا فليجعلوا تمد! ( م ) هو الاقنوم الثالث أو اقنوما رابعا وينتقاوا ه 
التثايث الى الثر , يبع » لا لا أقول هم أصمروا على هذا || تأويل وااتضلال» بل أنول 
هم ماقا له الله عز وجل » ولاتغلوا فيدينم ولا تقواوا عل اله الا الح » الى قولهنعالى: 
١‏ قامئوا باللّه ورمله ولا تقولوا بلا بة 41 2 أي فَاذأ كان لين كذتلك 
وهو المءقول » الذي لامحت.ل غيره اانقول » فامئوا الله إعانا بليق به وهو أنهواحد 
أحد» فرد صمد» ا يلد و بولدء و يكن له كذوا أحد» تنه عن صفات الموادث» 
ونسيتبا اليه واحدة » وهى ابا مخاوقة وهو الخااق» وتملوكة وهو المالك » وأن هذه 
الارض في جموع ماكه أقل من حبة رمل بالنسبة الى اليابس مها » ومن تقعلة 
ماء بالنسبة الى حارها وأنهارها » فنالجهل الفاضح ان تجمل له ند وكفوء فيهاءأو 
يقالا نحل أوانحد سي * منهأ ات وامنوا برسله كلبمء كا ليق مهم 6 وهو امهم عبيد 
له حصبم لصرب من العم والهداية ( أو حى ) ليعكهو ١‏ الناس كف بوحدون وا 
و لعءمدرنهو يشكرونه» وكتيذكن أضيم», يصا<دونذات ب نهم_ولا لواو |: : اله له 
يلد بة الاب والابنوروح القدسءأو: الثلانة وا نم كله هنبأ ععحن الآخر»فكل 


(النساء . س 4 ) تعزيبه الله عن الولد لاب 

منبا إله كاملء ويدوعها إله واحد . فتسفبوا أنفسك يمرك التو<يد الخال صالذيهو 
7 ابراهم وسائر الا نماء عليبم السلام » والقول با لنثليث الذي هو عةيدة الوتنيين 
الطغام»ثم تدعوا امع ببنالتثليث الحقيقي والتوحيد الحقرقي وهو تناقض نحيلهالمقول 
ولا تله الافيام » ل( انتهوا خمرا لكر 4 أي انتبوا عن هذا القول الذي ابتدعت.وهني 
دين الانساء» تقليدا لا ,انك الوثنيين ألا غميا- -؛يكن هذا الانتهاءخيرا لكيءأوا توأ 
عنه وانتحاوا قولا ١‏ اخر خيرا 3 وهو قول جميع الندين والرسلين بتوحيده وتمز مبه 
حى المسيح الذي سميتموه الها 0 ا عنه قولهفي! جيل بوحنا (وهذه 
هي المياة الابدية ان يعرفوك انه نت الالهالحقيقي وحدك و يسو عالمسبحالذيأرسته) 

(إع اله اله واحد) ليس له أجداء ولا أقانم ولا هو مركي ولا متحد 
بذيء من , الحاوقات الإسبحانه أن كر له ولد »4 أي تعره وتقدس عن أن يكون 
له ولد كا ا تقولون في المسيح انه ابنه وانه هو عينه » فانه تبارك وتعالى ليس له 
جنس فيكون له منه زوج يمرن مها فتلد له ابنا . والنكتة في اخت.ار لظ الولد في 
الرد علييم» على لف ظ الابن الذي بععر ون به» هي يانانهماذا كانوا بريدون ان 
الحقيقي الذي يفبم هن هذا الاذظ فلا بد ان يكون ولدا أي مولودا من تلقيح أيه 
لامه وهذا محالءلى الّهتمالى » وان أرادوا انه ابن مجازا لا <قيقةكا أطاق فيكتب 
العهد العتي والءهد الجديد على اسرائيل وداود وعللى صا نعي السلام وغيرهم من 
الاخيار» فلا يكون له دخل في فى اله أوهية» ولا يمد من باب الخصوصية » 

ل( له ماني الس.وات وما في الارض 4 أي ليس له ولد خاص مولود منهيصح 
ان يسمى ابنه حقيقة بل له كل ما في السموات والارض ‏ و«المسيح من جملتها - 
خلق كلذلك خلقاء وكل ذيعقل منها وادراك يفتخر بأن يكون له عبدا » ( إن 
كل من في الس.وات والارض الا آي الرحمنعبدا ) لافرق فيهذا بين! لانكة 
المقربين » والنببين الصالمين » كا صرحت به الاية التالية هذه . ولا بين من 
خاقه ابتداء من غير أب ولا أم كالملائكة وآدم » ومن خاق من أصل واحد 
كحواء وعيسى » ومن خلق من الزوجين الذكر والانثى . كلهم بالنسبة اليه تعالى 
سواء » عبيد له من خلقه محتاجون دائما الى فضله وهو يتصرف فيهم؟ا يشاء» 








44 عقيدة التثليث . التثايشعند المراهمة المنود ( النساء . س » ) 





( وكفى باللّه وكلا 4 أي به الكفاية لمن عرفه وعرف ننه في خاقه اذا وكاوا 
اليه أمورهم » ولم محاولوا الخروج عن سخنه وشرائعه بسوء اختيارهم . 
(١‏ فصل في عقيدة التثليث » 


قلنا ان هذه العقيدة وثنية لها الو ثنيون المتنصر ون الى النصرانية » وقسمروا 
بعض الالفاظ ااواردة في كتبهم المهودية على ان تعطلهم شهة يتكثون عامها في هذا 
التضليل » وأرغوها عليه بضرب من التحر يف وااتأويل » هدموا به آيات التوحيد 
القوية البزيان » العالية الاركان » اما كون هذه المقيدة وثنية فقد بينه عاماء أوربة 
با اتفصيل » واتوا عليه بالشواهد الكثيرة من الا ثار القديمة والتاريخ » واننا نشعر 
الى قلل مها في هذا المقام ( » 

التثلمث عند الراهمة 

قال موريس ( في ص ه" من الجلد السادس من كتابه « الآ ثار الهندية 
القديمة » ) ما ترجمته : كارن عند أ كثر الامم الوثنية البائدة تعالم دينية جاء 
ها القول باللاهوت ااشلاني أو الثالوني . وقال دوان ( في ص 55" من كتابه 
خرافات التوراة وما عاثابا في الاديان الاخرى ) اذا رجعنا اليصر الى لهند برى 
ان أعظ وأشبر عبادتهم اللاهوتية هو التثليث . و يسمون هذا التعليم بلغتهم « ثرى 
«ورلي » وهي عبارة عركة من كتين بلفتهمالنسكريقية « ترى» ومعناهاثلاثة» 
و «.ورني) وممئاها هيئات اواقانم ؛ وهي < برهم| وفشنو وسيما »> ثلانة اقانم 
متحدة لا تنفك عن |اوحدة فهي إله واحد ( بزعميم) . 

وقد شرح المؤاف معى هذه الاصول أوالاقاني, عندهم وذكر أمهم برمز ون 
الما بثلاثة أحرفوهي ( أ. و . م ) وامهم يصذون هذا الثا لوثالمقدس الذي لابنة 
في الموهر ولا في الفعل ولا فيالاحاد يتوم < برهم الممثل ادي التكو بن والماق 
ولا بزال خلاقا البيا » وهو( الاب  )‏ وفشنو عثل حفظ الاشياء المكونة ( أي 
من الز وال والفساد ) وهو ( الابن ) اأنبثق والمتحول عن اللاهوتية ‏ وسيفا هو 


9 ) *ن أراد زنادة على هأ نذ كره هنا فليراجم كتاب الءقائد الوتزسة في الديانة الغصرانية 
فان ُ يروه بتصوصه ارواه ما برشده أأيه من الكت الا تكليزية فقي ذلك 





( النساء . س4؛ ' التوحيد عند البراهمة وااتثليث عند البوذيين 4/ 


المباك واابيد والمبدى'" والمديد ( أي الذي له ااتصرف والتحويل في الكون ) وهو 
(روح ااقدس) ٠‏ و دعويه : (كرشنا ) الرب اتخلص والروح الم الدي ولد 
منه ( فشنو ) الاوله الذي ظبر بالناسوت على الارض ليخلص الناس . فهو أحد 
الاقان الشلاثة الني 7 4 الواحد . اخ مأ لون انهم برمز ون للاقنوم 
الثااثك اهمو ره حجامة 6 وؤهله عين عقيدةٌ الاأصارى 2 التتنت من كل وحه فعى 
دده .برهمية ودة » اخدها النصارى عن المراهمة وصاروا يدعوم اخيرا أيهم ٠‏ 
وكان منتهى شوط أحد السوعيين في التذرقة يبنهما انثالوتالبراهة وأمئاللم نيجس 
وثالوث النصارى مقدس ! ! فاذا قال لم الوثذيون الامر بالعكس » فارجعوا الى 
الاصل ودعوأ امبتدع 6 فماذا محجومهم 97 

والذي يغابر لي أن التوحيد هو اصل عقيدة العرامة وان اول رسول ارسل 
الهم وصف لهم الاله بثلاث صفات هي الي نظبر مها حقيقة الا اوهية وهي )١(‏ 
ما به الخلق والاجاد » و(؟) الحفظ والاومداد ؛ و(؟) التصمرف وااتغيير في عالم 
الكون والفساد . ذلما طال علمهم الامد ودبت الهم الوثية جعلوا لكل فعل من 
هذهالافءال الها » وجعلوا أسماء الصذات» أسماء أفانيم وذوات عونا كانوا ناقلين 
بالتوابر كلمة التوحيد وان الله اله واحد قالوأ إن الثلائة واحد » وكل وأحد ب 
معن الثلانة . وسرت هذه العقيدة الم غبرهم من الوتنيين قُ الشرق والغرب ٠‏ 

وللبنود عا بيل للوحدة واادثادث رأثت واحدا مهأ 2 دار العاديات الي بنعهأ 
الحكومة البندية الانكليزية في ضواحى مدينة بنارس ( الّدسة عند البراهمة ) وهو 
الجلد الرابع من كتابه آثار الهند القدعة ) لد وجدنا في انقاض هيكل قد قوضه 
مرور المرون صما له ثلانة رؤوس على حسد وأحد والمقصود منه الرمز لاثالوث > 

التثامث عند اللوديين 

(؟) قال مسكر فابر في كتابه ( أصل ااوثنية ) : كا نجد عند الطنود ثالوثا 
مولما من برها وفشنو وسيما 6 جد عند اابوذبين تالوثا فامهم شولون ان( بوذه )/ 

« تفسير القرآن > »6 « الجزء السادس 6 


م التثليث عند قدماء المصر بن (النسأء.س 4) 
إله له ثلاثة أقانم. وكذلك بوذيو ( جينست ) يقولون ان ( جينا ) مثلث الاقائم 
( قال ) والصينيون يعبدون بوذه و يسمونه ( فو) ويقولون انه ثلاثة أقانيم كا تقول 
البنود . وذكر رمزه ( أ. و.م ) 

وقال دوان ( فيص ١7*‏ من كتابه خرافاتالتو راة ال) وأنصار لاوكومتذا 
الفياسوف!اصبي المشهور وكان قبل المسيح أدبع سنن وستءثة (104) يدعون 





«شيعة تأوو » و يعيدون البا مثلث الاقا: وأ سام فاسفته اللاهوتيةآن « تاو و » 
وهو العقّل الاول الازلي انبثق منه واحد » ومن الثاني انبثق ثالث» وعن هذا اثالث 
انبثق كل ثيء. وهذا القول بالتولد والانيثاق أدهش العلامةمو ريس لان قائله وني 

التثليث عند قدماء اأهمريين 

(*) قال دوان في ص 4 من كا بهالمشار اليه نما : وكان قسيسو هيكل 
منفيس ععمر يمعرون عن الثالوث المقدس للميتدثين م الدين بقوايم ان الاول 
خلق الثاني وهما خلقا الثالث و بذلك ثم الثالوث المقسدس . وسأل توليسو ملك 
مصر الكاهن تيش وك أن مخيره : هل كان قبله أحد أعظ منه وهل يكون بعده 
أحد أعظٍ منه 7 فأجابه الكاهن هم يوجد من هو أعف وهو الله قبل كل شيء 
الع ومءب.أ روح القدس» وذولاء اديه طبعة وأحدة وهم واحد بالذات» 
وععهم صدرت القَوة الا بدية »فاذهب بافاني ياصاح با اياة التصيرة ٠‏ قال ا لف: 
لاريب ان نسمية الاقنوم الثاني من الثالوث المقدس « كامة » هو من أصل وثني 
مهعري دخل ني غعره من الديانات كالمسيحية . و «أبولو » المدفون في ( دهلى ) 
يدعى ١‏ الكامة » وفي عل اللاهوت الاسكندري الذي كان يعلله ( بلانو) قبل 
المسيح بسنين عديدة « الكمة هي الاله الثاني » وويدعى أيضا ابن الله بكر 

وقال بونويك ( في ص ”40 هن كا به عوائد قدماء المصريين ) : أغرب 
عقيدة عم اننشارها في ديانة المصر سن هي قوش بلاهوت الكامة وان كل ثيء 
صار بواسطاتها » وامها منبثقة من الله وأمنا هئ ال (* وكان بلانو عارفا مبذه 
السقيدة الوثنية وكذلك ارسطو وغيرهها » وكان ذلك قبل التاريخ المبيحي بسنين 





6 هذه العارة كاطلة الا ولى البي افتتتح ما بو<نا اله يلا فرق 


(النساء. س4 ) الثثايث عند الآ سيو ين كا لذرس أله 


( بل بقرون) ونه نلعم ل ان لازن ولمرين يقولون هذا "قول و يمتةدون 
هذا الاعتةاد الا في هذه الايام أ 
أقول الذي يظابر لي ان 4 الذين أرسابم الله الى المصمر يمن وأمثاطهم من 
القائلين عثل قولهم هذا كانوا يقولون لهم ان كل شيء خاق بكامة الله »فلاطال 
علييم الامد وممرت اليهم الوثنية ظنوا أن الكامة ذات تفعل بالارادة والاختيار 
قتالوا ماقالوا ٠‏ والحق أمها عبارة عن تعلق ارادة الله الواحد الاحد بالثّيء الذي 
بريد خلقه ؛ ومنى تعاةت ارادته ملق 5 ىء كان 5 أراد ( اما أمر اذا آراة 
شيا أن ,قول له كن فيكون ) فاولم يكن عندنا من إعجاز القرآن الا بيان هذه 
الحقيقة الني ضلت مها الامممن أقدمها كالهنود والمصر يمن الى أحدتم! قبل الاسلام 
كالنصارى لكفى ني الاستدلال على انه من عند الله » فانه ببن انا ضلال تلك 
لام » والاصل المعقول المقبول الذي يتفق مع التوحيد الذي نقّل عنهم أجمعين ظ 
فتحلى بذلك دين الله الى جميم رسله نقيا من ادران الشرك ونزغات الشياطين . 
التثليث عند الفرس وغيرهم من أهل آسية 
قال هيجين ( في ص 177 من كتابه الانكلوسكسون ) كان الفرسيدعون 
مئر وسأ الكلهة والوسيط ومخلص الفرس . اه وقال مثل هذا دونلاب و بنصون . 
وقال دوان في كتابه الذي ذ كر غير مرة : كان الفرس بعردون البا ثلث الاقانم 
مثل البنود » وسموتها اوزمرد ومئرات وأهرمن فاو زعرد الخلاق » ومترات 
ابن الله تحلص والوسيط » وأهرمن الملك. أقول وقدببنت آئنا أصل هذا الاعتقادء 
وكفسرى اليه الفساد . والمكبور عنمجوس الأرسااتثنية دون التثليث » فكانوا 
يقواون بإ لله مصدر النور والخير» وال» مصدر الظلمة والشر 
ونقل عن الكلدانيمن والاشور بين والفينةيين الاءان بالكلمة على أمها ذات 
تعبد و يسميها الكلدانيون (بمرار ) والاهو ريون (ردوخ ) ويدعون مردوخ ابن 
الله البكر» وهكذا الام يأخذ بعضها عن بعض. وقد قال برتشرد ( في ص 6م" 
من كتابه خرافات المصر يمن الوثنيين ) لا يخلو شيء من الابحاث الدينية المأخوذة 
عنمصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث أو التولد الثلاثي .ونقول ان أديان 


37 #ويل الا ورييندينالسيحالىوثنيةسلنهم (الناء.س 4) 


اسلافه الثريين كذلات » ذان لم تنكن أعرق في الوثنية . فهم تلاميذ الشرقيين 
فنقلوها من التوحيد الاسرائيل الى التثليث الوثى » 
التثارث عل أهل أوربة الامو نان والرومان وغير هم 

جاء في كداب ( سكان أوربة الاولين ) ما ترحمته : كان الوثنيون القدماء 
يعتقدون ان الاله واحد ولكنه ذو ثلاثة أقا: 

وجاء في كناب ترتي الافكار الدينية (ص “ءلم )١‏ ان اليونانيين كانوا 
الما ء الأقدس ثلاث مرات ) أشارة الى الثالوث ( وبرشون المجتممعن دول المذمم 
ثلاث مرات »6 وياخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع » ويعتقدون أنالحداء 
الوا انه يجب ان تكون جميم الاشياء المقدسة مثلثة » ولم اعتناء مهذا المدد في 

شعائره الدرة ١‏ | 
جتبيع مارم الدرية . أه 

اقول وقد أقتس تّالكنسة لعل دخول نصرانية قسطنطين فيهم هذه الشعار 
كلما وال ممأ شر بعة المسيح الي 2 التورأة » ولسءون أنفسهم مع ذلك 
مسيحبين ويمملون كل شيء باسم المسيح ! فول ظظل أحد من البثير بالافتيات 
عليه كا ظل المسيعح عليه السلام ا لا لا 

وقل دوان عن اورفيوس أحد كتاب اليوئان وشعرامم قبل المسيح لعدة 
قرون انه قال : « كل الاشياء صنءها الاله الوا<د مثلث الامماء والا ا نم 6 

وقال فسك ( في ص ٠١5١‏ من كتاب الهرافات وترعوها : كا نالروما نيون 
الوثنيون القدماء يؤْمنون بالتثليث يؤمنون بالله أولا ثم بالكامة ثم بالروح » 

وقال بأرخورست قُ اقأموس العيرأ بي : كان للفلنديين ) العرابرة الذين كانوا 
فيثمال بروسية ) إله اسمه ( كلاف ) وقد وجد له تمثالفي (هرتو جر برج) له 
ثلاثة وكلمة كلاف ولعل ممناها إ له 

وقال دوان ( في ص /لا” من كتابه ) كان الاسكندناوبون يمبدون إلا 


(الأداءس . 4؛ ) التوحيد وااتثليث في اانصرانية 1 


مثلث الاقانيم بدعونها اودين وتورا وفري. ويقولونهذه الثلاثةالا قاذم إل هواحد 
وقد وجد صلم عثل هذا الثالوث المقدس عدينة ( أو بسال) من اسوج وكان أهل 
اسوج وبر وج والدكارك يذاخر بعضهم بعضا في بناء اميا كل لهذا الثالوث . 
وكانت تكونجدران هذه اهيا كلمصفحة بالذهب ومزينة بهاثيلهذ! الثالوث . 
ونصورون ١‏ دين بيده حسام وتورا وأقْعا عنثماله وعلىر أسهتاج وبيده صولحان» 
وفري واقنا عن ثمال :ور! وفيهءلامة الذكر والانثى» ويدعون أودين الاب .4 
الابن المكر أي .١‏ بن الاب اودين ‏ وفري مامح المركة والذسل والسلام والغى 

أقول فهل ترك الاور بيون أديانهم الوثنية الى دين المسيمح عليه السلام انع 
هو التوراة المبنية على أساس التوحيد الخالص أم ظلوا على وثنيتهم وأدخلوا فيبا 
شخص المديح وجعاوه أحد 1 لهتهم الني كانوا يعبدون من قبل ٠٠٠‏ 49 امهم 
نقلوا عنه أنه ماجاء ينض الناموس ( شر يمةموسمى ) واعما جاء ايتممها ولكن 
مقدسهم بولس نقضها حجرا حجرا ولبنة لننة الا ذبيحة الاصنام والدم المسفوح 
والزنا الذي لا عقاب عليه عندهم قأرا حهم وعهد طم السييل تأسيس دين جديد , 
لانن مع دين المسيعم عليه السلام فى عقائده ولا في أحكايه ولا في ادايه» وأبعد 
الناس عن دين المسييح الافرتم الذين بذاوا الملايين من الدنانير لتنصير البشر 
كيم بأسم المسبيح ؛ وغرضوم من ذلاك استعياد جيم الدشر بازالة ملكهم وساب 
أمواهم لتكون جميع لذات الدنا وشبواتها وزاحج | وعظمتبا خااصة شمء فهل حجاء 
المسييح هذاء 9 اما م لضده م 

والله ني لا أرى من عجانب أطوار البشى وقلبهم الحةانق ولإسوم الحق 
بالباطل أعجب وأغرب من وجود الديانة النصرانية في الارض : ديانة بنيت على 
أساس الوديد الخالص المعول جملوها ديانة وثذية يتثليث غير معةول» أخذوه من 
تثليثاليونان والرومانالمةنبسمن تثلءثالمه مر بن والمرامة همة افتياسا مشوها ‏ ديانة 
شر اعةسماو أسذوأ شر ينها برهم او بطلوهاء واسدّدلوا مأ بدعأ ونا ليد غر سة 
عنها ‏ ديانة زهد وتوا ضم ونقشف واثار وعبودرة » جملوها ديانة طمع وجشع 
وكبرياء وترف وأئرة واستمباد البشمر ‏ ديانةأصوها اللي هرعليها «قتتسة من الوثنية 


17 نصوص الاناجيل في التوحيد والتغزيه (النساء. س» ) 


الاولىم يرد كامة تدلعلعقيدتها عن نأ نبياء بي اسسرائيل ولكنهم زعموا امها مستمدة 
من جميع كتتب أن.اء اي اسرائيل ‏ ديانة نسيوها الى المسيح عليه السلام ولسس 
عندهم نص من كلامه قُ أصول ةيد مهأ الى هي ااتثليث » واا تمي عندهر نصوص 
قاطمة من كلامه في حقيقة حقيقة التوحيد والتعزبه وإ بطالاتثليث وعدمالمساواة بين الاب 
والابن الذي أطلق لفل عجازا عليه على غبره من الابرار» على انه كان يعبر عن 
نفسه ني الا كثر بابن الانسان 

لولم يكن عندهم من النصوص في هذه العقيدة الا ما رواه يوحنا في الفصل 
السابع عشر من إيجمله لكفى وهو قوله عليه السلام ( # وهذه هي الحياة الابدية 
ان يعرفوك أنت الاله الحقيقي وحددك وإسوع المسيتح الذي ارسله) فبين ان الله 
تعالىهو الاله وحده وانه هو رسوله» وهذا هو الذي دعا اليه القران » وكان نجب 
ان يكون أساس عقيدمهم يرد اليدكل ما يوه خلافه ولو بالتأويل » لاجل المطابقة 
بن المعقول والمنقول . 

ونقل مرقس في النصل الثاني عشمر من إتجيله ان أحد الكتبة سأله عن أول 
الوصايا قال ( 55 فأجابه بسوع أول الو صايا اسمع يااسرائيل الرب إِلهنا رب 
واد 2 ٠.هء-‏ #9 ققال له الكاتب حيدا يأمعلم الحق قلت لا نه واحد لس 

آخر سواه ٠٠٠‏ 6" فلما رأى يسوع انه أجاب بعل قال له لست بعيدا عن 

مالكوت الس.وات ) ف من هذا أن التو<يد الخالصهو المعقيدة المعقولة الي َك 
على ظاهرها بلا تأويل» فان فرضنا أنه ورد ما ينافها » وجب 10006 ارداعهالمها. 

وروى يوحنا عنه فيالنصلالاول من نجه اندقال (8* الله لم بره أحد قط) 
ومثله ني الفصل الرابع من رسالة يوحنا الاولى ( ؟١‏ اللّهلم ينظره أحد قط) وفي 
التصل السادس من رسالة بولس الاولى الى أهل تي.وثاوس ( 11 لم بره أحدمن 
الناس ولا يقدر ان يراه ) وقد رأى الناس المسيح والر وح القدس 

وروى مرق في الفصل الثالث عشر من اتبيه أنه قال في الساعة و يوم 
القيامة مانصه : ( «” وأما ذلك ايوم وتلك الساعة فل ١‏ ب بع مها أحد ولا الملائكة 
الذين في السماء ولا الاين الا الآاب ) فلو كان الابن عين الآب لكان بسلم 


(النساء.س4) المسيح والملائكةعيد شه امفاضلةبين اللائكةوالرسل وبه 


كل مايعامة الآب . وقوله عليه السلام في ااقيامة موافق لول اللهسبحانه فيالقرآن 
خطابا لخاهم رسله (ص) ( قل اعا عادبا عند ربي لايجليبا لوقتبا الا حو) 

واو كان «ؤلاء النصارى يقبلون نصوص انجيل برنابا لا اهم بشواهد منه 
على التوحيد مهو بدة بالمراهين الءدلية والنقلي-ةعلى ان المسيح بشر رسول قد خلت 
من قبله اارجل ولممن بدعا فيهم» واعرت بالتمل الرابع وال سن منه الذي حنج 
به المسيح عا ١‏ لىاللهالانبياء منالا يات على ان الا يا تلاتنافيالبشر ب ةوالعيودية 
57 تعالى » و بالفصل الخامس والأسمين الذي يحتج فيه بأقوال الانبياء في التوحيد 
وأنه تعالى خاق كل ديء بكلبته وأنه ترى ولا ثرى » وأنه غير متجسد وغير 
مركب وغير متغير» وانه لا بأكل ولا بشرب ولا ينام . ثم قال ( 15 فاني بشر 
منظور وكتلة من طبن دى على الارض وفانكسائر البشر "٠‏ وانهكان لي بداية 
وسيكون لي نهاية » واني لاأقتدر أن أبتدع خلق ذبابة ) وحسبنا ما كتبناه هنا في 
مسألة الثليث الآن » وسخبقي يقية مباحئها الى تفسير سورة المائدة 

( ان يستنكف المسيح أن يكون عبد لله )4 الاستنكا ف الامئنا ععن الشي ٠‏ 
أنفة وانقباضا منه . قيل أصله من نكف الدمع اذا محاه عن خده باصبعه حتى لا 
بظبر» ونكف منه أنف . وانكفه عنه برأه . والممنى لن نف المسيح ولا يتبراً من 
أنيكون عدأ َه ولا هو بالذي يغرفم عن ذلك لانه من أعل لق لله عظمة الل 
وما جب له على العقلاء من خلمّه من العبودية والشكر» وأن هزه 00 
أفضل ما يثناضلون به ( ولا الملانكة الأقربون 4 يسننكفون عن أن مكونوأ عبيد 
له لَه أو عنعيادته » أو لاستتكف أحد منهم أن يكون عدا 9 سه 
هذه النقديرات صحيح ينهم منالكلام )على أنهم أعنم منالمسيحخلقا وأفعالا » 
ومنهم روح القدس جعريل عليه السلام الذي بنقخة هنه خاق المسيح و بتأبيد الله 
يا به كان يعرى * الا كه وال رص و يحي الموتى باذن الله » واولا نفخته وتنأ بيده 
لا كان للمسبح مزية على غيره من الناس ظ 

وقد استدل هذه الآاية على أنالملائكة امقر بعن أ فض ل من الا نبياء المرسلين ع 
وهو قول القاضي بي بكر الباقلاني والمليميمنألمة الاشعرية وجمهور المعتزلة » وأما 


)4 تنضيل الملائكة على المسيح (انساء.س‎ ١ 
جهبور الاشعر ية فيفضاون الانبياء على الملائكة » ووجه ااتفضيل أن السياق في رد‎ 
غاوٌ النصارى في المسبيح اذ امخذوه إطا ورفعوه عن متام العبودية فالبلاغة فيالرد‎ 
علرهم تقتغي الترقي في اارد م نالرف ع الى ال رفم فم كأ تقول انفلانا التقى لا يستنكف‎ 

عن تقبيل يده الوزير ولا الامير. ذا نذات بذ كر الاميرم بد لذ كر الوزير 
مزية ولا فائدة» بل يكون لغوا ل له إبندمعج في الا ول بالعار رق الا ولى . وقد بن 
ذلك الزخشري وجزم به فتكلف بعطبم في الرد عليه وكاناخر شوط الإيضاوي 
ان جعل غاية الآية تتنضيل الملائكة المقر بين على أولي العزم من المرسلين لا كل 
الملائكةعلى كل الانبياء . وأما القاضي احمد بن امار فانه بعد ان أطال في ” نقر بره 
على الكشاف برد طر بقة النرقي والتفمى من الاستدلال مبا على تفضيل الملائكة 
لمق يين» على الانبياء المرسلمن» عاد الى الانصاف من نفسه » وجم بأن الآ يةتدل 
على تفضيل هؤلاء الملائكة في عن الخلق والقدرة على الاعمال العظيءة وهو الذي 
يناسب الرد على من اسكير وا لم من غير أب وصدور بعض الآ ات 
عنه لجعاوه إطاء والملائكة خلةوا من غير أب ولا أم و يعملونماهو أعظممنانات 
ايح فهم .هذا أفضل منه وأعظٍ » ولكن هذا التذضيل في غير موضم الخلاف 
ببن الاشعر ية والممتزلة وهو كثرة الثواب على الاعمال في الاآخرة . والمنصف يرى 
ان التفامل في هذا من الرجج بالغيب » اذ لاب.م الا بنص من الشاررع ولا نص» 
وايس للخلاف في هذه السالة فائدة في إعان ولا عمل» ولكنه من توسيم مسافة 
التغرق بالمراء والجدل » 

( ومن ستنكف عن عيادته وستكير ي الاستكبار ان جمل الا نسان نفسه 
كييرة فوق ما هي عليه غرورا واعجاب! فيحماب! بذلك ع لتمط المق سواء كان لله أو 
خلقه وعلى احتقار الناس. ومعنىاججلة : ومن يترفم عنعبادته أنفة ويتبرأ منباء وعجمل 
نفسهكيرة فيرى انه لا يليق ا التلبس مها ل( فسيحشره اليهجميعا 4 أي فسيحشر 
هؤلاء المستنكفين والمستكيرين للجزاء» مجتممين معغير المسشكيرين والمستنكفين 
الذين ذى بعطبم في أول الآ بة ؛ فان اله حشر 50 م ف صبعيد واحدكا 
ورقسع ثم محاسبيم ونجز مم علهم كا مجزي غيرم على النحو المبين في قوله 


(النساء.س 4 ) الجزاء بالفضل وااعدل.المطابقة بعن التنصيل والمتصل /ابة 


© فأما الذيين امنوا وعماوا الصالحات فيوفيهم جور هم وبزيدهرمن فضله) أي 
يعطييم أجورهم على إعانهم وعملهم الصالح وافية تامة ؟| ستحقون حسب سلته 
تعالى في ترتيب الوزاء عل تأثر الامان والع.لفي اانفس ؛ و بزبدهم عليه من خض 
فضله وجوده من عشرة أضعاف إلى سيمهئة ضهف- الى ما شاء ( وتقدمالكلام 
في المضاعفة في تسر سورة البقرة ) 

( وأما الذين استنكفوا واس كير وا فيعذ.هم عذابا ألما 4 أي فيعذمهم 
عذابا مؤلا كا يستحقون محسب سأته تعالى أيضاء واكن لابز يدهم على ما ستحةون 
شيئا » لاناارحمة سيقت |أغضب» فهرو تعالى جازي المحسن بالعدلوالفضلء» ومجازي 
المسبى'بالعدل فقط ( ولا يجدون لم من دون الله وليا ولا نصمرا أي ولاجدون 
: م هن غير الله تعالى وايا يتولى شيئا من أعرم م لوم الخزاء 0 » ولا نصعرا 
ينمرح فيدفم علوم العذاب » ( يوم لاكلك نفس لنشين شيا والامر يومئذ لل ) 

ومن مباحث الاذظ والاعراب فيال به افراد فعمل 5 وما عطف عليه 
وراعاة لفظ دهن »6 وجمع فهعل يحرم مراعاة لممناها فا: مها من صيغ العموم 
( ومنبا ) مسألة مطايقة التقصيل ف هزه أله به لمفصل المد كور بصيخة العموم في 
اله الي كايا . قال بعضبمان التفصيل للشحازاة لا للمحدور بن اهز يسن قلا 
حاجةالى المطابقة وذلك ان اإزاء لازم للحشر فبينه عقبه » واختار هذا البيضاوي 
ورده السعد . وقال اازخشري هو مثل قولك جمم الامام الوارج شن لم مخرج 
عليه كاه وحدله ( أي أعطاه مابركيه) ودنخر ج نكل به . وصحة ذلك لوجهين 
( أحدها ) أن تحذف احد الثريةين لدلالة الآخرعليه» ولآن ذكر احدهما يدل 
على دك الثاني » كا حذف احدهما في التفصيل في قوله عقيب هذا « فأما الذين 
امنوا بالل واعتصموا به » ( والثاني ) هو ان الاحسان الى غيره, مما يذمهم فكان 
داخلا في جملة || تنكل م . . فكأنه قيل ومن ستنكف عن عبادته وستكر 
فسيمدذب بالحسسرة اذا ع أحوو الما ملعن » و عا نصيبه من عذاب انه اه أقول 
وقد يبدل على حشر المتنكفين مم غيرهم قوله تعالى ( جميعا) كا أششرنا اليه .وم 
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بارة وحه لسمية نبينا برهانا وصحة نبوته (اللساء.س 4) 
وجه آخر وهو أن القرآن كثيرا ما يذ كر العاملين بصيغة مبتد! يكون خيره محذوفا 
لدلالة السكلام أو القرينة عليه ولا سما اذا ؟انشرطاكا هنا وكان جزاؤه كلام 
عاما بشعر الى الخهر اشارة ضدنية كقوله تعالى ( م : ٠ه‏ ومن يتوكل على اللّه فان 
الله عزيز حكم ) وقوله ( لاه : 74 ومن يتول فان الله هوالغي اليد ) ولا ببعد 
انيكون ما هنا منهذا القبيلءواأراد: ومن ةنكفعنعبادته و كير فسيحز به 
إذ حشر الناسكلبم للجزاء. أ فصلهذا الزاء المشار اليه بنكر لازمه » والله ع 


مط 


يل ١)ياء‏ نان تذجاءم م يعنيزت" م وا ناليم 
0 رامنا ( م00 )فَأمَالِْينَ. وا بالله وَاعتضدا إد فسيخِلب في 
يه وَفْضل ويهدمم نه مط شين 


لا قامت الحجدة في الاآيات الاخيرة على النصارى وفها قبلا على اليهود 
57 م أهل الكتاب » والمعرفة بالنبوات والششرائع » وقامت الحجة قبل ذلك على 
المنافين في اثناء السو رةكا قامتعلى امش ركين فيها وفي سور كثيرة » وظبرت نبوة 
ال بي احاتم ظبور الشمس لدس دوبها سحاب » لسع الشبات قداقثءمت 
اه المشار المها كل الانقشاع ادى لله تعالى الناس كافة ودعاهم الى 
اتباع برهانه » والاهةراء بالنورالدي <اء به » فال : 

(يا أيها الناس قد جاء عم برهان من ربعم ) أي قد جا 7 من قبل ريكم» 
بعْضّله وعنايته + بعر بيتك ونزكرة فوسك 6 برهان عم ا وجل يسن لك <ةيقة الاعان 
الصحيح باللّه عز وجل وحم م ما تحتاجون اليه من أ عر ديذكم مو يدا لم ذلك 
بالدلائل والبينات واخدمم لانن العر بي الا عي » الذي يظبر لكل من 
عرف سهرته في نشأنه وثر ينته » وحاله في بمثته وسنته » اهن لله ركان عل 
دقية ماحاء به : آَ مي م يغ تل ف من الكتب قط » ول يعن في طفوايته ولا في 
شبابه بشيء ثما كان يسمىعلما عند قومه الاميين كالشهر والاسب و يام العرب » 
قام في كوأنه 1 الاميين والمتعامين حقائق العلوم الالهية ؛ وصة_ات الر بوبية » 


( النساء . س 4 )2 وجه كونااقرآن نورا مبينا فيالتوحيد 2 
وما جب تلك الذات العلية » وما تنركى به النفس البشرية » ونصلح به المراة 
الاجماعية ؛ ويكشف ما اشتبه على أهل الكتاب من أصول دينهم» وما اضطرب 
فيه نظار الفلسةةالعليامن مسا أل فلسةت.م» و برخم قواعدالاءانعلى أساس الحجبجالكونية 
العقلية »و سلاكهذا للك في با نالشرائم ائعالعملية)و الممكمةالادية والسياسةالحر بمة 

والاجماعية» كل ذلك كانعلىطر قال الرما لطر أنبسمى هونفسهبرهانا. 

وهو برهان سحرته العملية » كا انه برهار:. في دعوته المهي_ة الشرعية » 
فقد نشأ ينها ل يعن بعربيته عام ولاحكيم ولا سياسي » بل ترك كا كان ولدان 
الم مر كين يمركون وشأنهم» وكان فيسن ن الما م و تكن الاخلاق والملكات رى 
انم مهارا وينام من أول اليل » فلا محضسر ار قومه ( مواضع السمر في الليل ) 
ولا معاهد لوهم ؛ واجر قلا سه قومه من اباء الماهلية وأترابه» 
فهو يصادف من العر برة المعزلية والتأدسب لاجاى في فى اول نشأته » ما بوهله 
لامنصب الذي تصدى له فيكرولته» وهو تر بيه الام تر به ديلة أجماعية سياسية 
حر بية » ولكنه قام مبذه النربية أكل قيام» وما زال بعجز عن مثل ما قام به من 
يستعدون له بالعلوم والاعمال » فكان مبذا برهانا على عناية الله به » وتأبيده إياه 
بوحيه وتوفيقه » وذلك قوله عز وجل 

( وأنزنا اليك نوا مبنا 4 أي وأنزنا اليك أيه الناس با أوحينا ليه كت 
من لدنا هو كالنور بن في نقسهء مبين لكلما أنول ليا له 6 تنجل لك المقائق 
ببلاغته وأساليب» بيانه بحيث لا يشتبه مها من تديره وعةل معانيه » بل ثبت في 
عَقَلْهِ » ونوثر 2 قلله» وتكون هى الحا كة على نفّسه ©» والمصلحة له في عمله » 

مثالذلك توحيد الله في ألوهيته ور بو ببته» هو أثبت المقائق»وأعلى مايصل 
اليه الشر من الم أرف» وأفضل ماتعزى به التفوس » وتثرقى به العقول » وقد بعث 
به جميدم رسل اله الى جنيع الام » كان كل منبهم يدعو أمته اليه وكانستجيب 
الناسط, بقدر استعدادم م هذه ااترقة الملياء لم لاايثون أن بشوهوها بعدهم 
بالشرك وضر وب الوبنية اللي نطوم العقول رويد لسن التقوس 5 بالقطرة 
البشرية من أوج كر 2 التي جدابا لله أهلاا ها الى المبانة والفذلة بالخضوع 








( 5 عه ون اران نورًا همدئا فى ااتوحيد ( النساء .ا س‎ ١٠٠ 


والخنوع والاستخذاء لبعض المحاوقات من جنسهم أو من اجناس أخرى فضه-_ل 
الله جنسبمعللهاء وكان أقرب الامالتار يخي عبد! بالانبياء والرسلاليهود والتصاوى 
وكانوا على أسيانهم حظا ما ذ كوا به لابزااون>نظون بعض وصايا رسام بالتوح.د 
ولكنهم لايفتبون معناها أذ ,لبسوهها بالشرك في الالوهية كا كاذ المسيح إِها بل 
أنخاذ من دونه من مقدسيهم آلة أو أنصاف آلطة بزعمون أمهم وسطاء بيهم و بين 
لله في كل ما يننعهم و يضسره, في معاشهم ومعادهم » و بالششرك في الر بو بية بامخاذ 
أحبارهم ورعباتهم أربابا من دون الله » بشرعون لم من الدين مالم يأذن به الله» 
و هاون لم و حرمولن عايوم فيلبعومم 

هكذا كانت المهود والنصارى في عبد بعشة الني ( ص ) ينبعون اناسا من 
علائهم وأحياره ومةد سيم في عا ند وادات وشرائع هشو به بالوشية والخضوعلغير 
الله تعالى» لم تؤخذ من وح الله الممزلكا هو الواجب في أمور الدين الخااص من 
العا دوالعبادات وسائر مايتةرب به الى اللّه تعالى » واو كان البثمر يستقلون عرفة 
هذامن غير وحي من الله لم كانوا محتاجين الى بمثة الرسل . وقد بزعمون أمهم كانوا 
مبينين لا جاء به موسى وعيسى عامهما اللام » ولو صدقوا لماصار ديهم في شكل 
غير ما كانا عليه ها وم نكان متبها لما في زمنهاء بحيث لو بعثا ثانية لانكرا كلما 
عليه هؤلاء الادعراء أو | كثره . واذا كان الركن الاعف لدينعها وهو التوحيد قد 
زازلعند الهود وزالمنعند النصارى فكيفيكون ديمما هو دين مومى وعسى 
عامهما السلام # . هذه اشارة الى مأكان عايه أقرب الناس عهدا بدعوة الرسل 
الى التوءيد فا ظنك بغعرى 7 » فا الذي فءله القران في بيان هذه الءقيدة ؟ 

لول جى' مد علءه الصلاة والسلام في بان التوحيد بغمر عنوانه فيالشبادتين 
( لاإله إلا الل) لما كا نكتا بهنو رٌامبينالهذهالحقيقة لازم نأشرك من أهلالكتاب 
وأمثالحم من الاءم التديمة كالهنود والكلدانيين والمصر ين واليونانكانوا يقواون 
ان الاله واحد» و بعضهم كان يدر ح عثلكاءة التوحيدعندنا أو بهانفسها ولكثّهم 
كانوا على ذلك مش ركان يزعمون أن بعض البششر أو الميوان أو اماد ينقم أو 
يضر نصفة خارقة للعادة غير داخلة في سلسلة نظام الاسراب والمسبيات»فيتوجهون 


( النساء. س 4 ( رحمة الله وفضله للممتص.ين بكدا به ٠١‏ 








الى تلاك الاشياء المعتقدة توجه العرادة . و يزعهون ان ماجاءت بهرسلهم من أحكام 
الدين غير كاف في بان الدين فيجب تركه الى مأيضعه للم بعض ر ؤسائهم من 
أحكام الحلال والحرام من غير نظر في موافقته أو نخالنته له أي لماجاء به الرسل » 
أو مع سرب من النظر التقليدي فيه » لدعمه به وأر<اعه اليه 

فلا كانت الوثنية قد تخلذلت في جميم الاديان المأثورة وأفسدتها على أهابا » 
قاد بعضيم «ضما فيا ورثوه ٠نها‏ »أنزل الله طداية البشرهذا النور المبين(القرآن) 
فكانأشد ابانة لدقا ثق«سائل ااتوحيد وخقاياها من نور الكبر بأ لاا قفيهذا العصر 
الذي نرى فيه السراج الواحد فى قوة مات أو الوف من نور الشمع» فين أن ,م 
لغته حقيقة التوحيد بالدلائل والمراهين الكوزة والعقلية » وضرب الامثال المادية 
والمعنو بة » وضر وب القصصص و«المواعظ » والهداءة الى النظر والتحارب» وكشف 
ماران علىهذه العقيدة من شبهات المضلين» وأوهام الضالينءالتى مزجتها بالشرك 
مزجا » جمع بين الضدين بل التقيضين جما » ولّن أساليب الكلام فمم! ونوعه 
لتثقيل النفس نكراره بقبول حسن» ولا يعرض طا منترتيل 11 شي من الملل» 
فكان سانه قُ فيك صر ح الوحددانية » وتقو يض بناء الوشة » بانام لعهد مله 
في كاله وتأثيره في كتاب بشري ولا إلهي 

الا ان ادراك هذه اأة.تة العليا والاحاطة مهاء والعلم 3 كان من ضر وب 
الشمهات عليها » والاباطيل المتخلاة وها ء و عا لما م ن العكن. ن في تفوس الناس 6وماأ 
توقف عليه ام:_لاخبا وانزاعبا م ن فنون اابوان » محسب سمنة الله نه تهالى في بحويل 
الامم من <ال الى <ال » كل ذلك هما لايمقل ان يتفق لرجل أعي ل يقرأ كتابا 
في الدرين ولا في العم » ولاعاشر أحدا عارفا مهما » كف وقد كان ذلك فوق 
عاوم الذبنصرفوا كل حرا مني الدرس «القراءة . بلنقول إنهذا البيان الا كمل 
تقر بر التوديد واجتثاث جذور الوئزة الذي جاء به القرآن وأشر نا اليه ١‏ نما لم يكن 
قط معهودا من الجكا' الر باننين » وأا من النبسين المرسلين »دعم ن دونهم من 
ال مين أو المتعامين » لهذا تمين أن يكون له تعالى هو المعزل لهذا الئور الميعن » 
(55 :157 وانه لتعزيل رب العالمين”198 نل به الر وح الامين 1564 على قلبك 


29٠‏ هدايةالممتصمين بالقرآن . اية التكلالة (النساء. س ؛) 





لتكون من الماذرين ١40‏ بلسان عر بي «بين ) 

فن تأمل ماقاناه بانصاف ظرر له به على اختصاره ان ممدا النبي الامي١ص)‏ 
كان نفسه برهانا من الله تمالى أي حجة قطعية على حقية درنه » وان كدّابه اران 
العر بي انزل من الع الالميعليه » ول يكن املءه الكسبي ان يأني عثله » واما أنزل 
نور مينا الى وفع قاين ذا بتديره حقيقة دن الله الذي يسعدون به فيحرا مم 
الدنيا 6 وبنالون به في الآآخرة ماهو خعر وأ بقى .» ولذلاك قال 
3 ما الذين امنوا بالل راعتصموا به فسيدخابم في رحمة منه وفضل » 
الاعتصام الاخذ والعسك عا بعمم و حفظ »«أخوذ من العصام وهو المبل الذي 
نشد به القربة والاداوة اتحمل 0 والاعه.م الوعل تم في شعاف الحبال 
وقانها » فالذين هتصمون هذا القران يدخابم الله تعالى فيرحمة خاصة منه لايدخل 
فمها سواهم »؛ وفضل خاص لايتفضل به عبلى غير مم » وويدل على هذا ااتخصيص 
تنكم النضل والرحمة » ورحمة الله وفضله غير محخصورين ولكنه مختص من يشاء 
ما شاء من أنواعها ٠‏ وقد فسمرتالرحمة هنا بالجنة» والفضل عا بزيد الله به أهلها 
على «استحةون من الجزاء» كا قال في آبة أخرى تقدمت ( و بز يدهم من فضله ) 
وككن ان شير 3 هو أع من اميم اله دزاء وزيادة» فيشملامايكون لاهل 
الاعتصام بالقران الذي هو حيل الله المانن من الخصوصية في الدنيا » اذ يكونون 
رحمة للناس بعلومهم واعماطهم وفضا ئلم 1 واجماء»م وتعاومم وترأاحجههم 01 امرحم 
الناس بالاقتداء مهم والاقتياس منهم » ومن ذلك انهم يكونون رحماء للناس » 
حابم رحتهم على السمي حخير الناس » و بذل فضلهم من عل وعمل وال لهم » 
فيكونون أئمة للناس برحمتهم وفضلوم 

( ويهديهم اليه صراطا مستقها 4 أي وديم تعالى هداءة خاصة موصلة 
اليدضراطا مب فيا أيطر ١‏ ا قوءا قردا ساذون به الغاية من العمل بااهٌ ران » أما ف 
الدنيا فالسيادة والمزة والكال» وأما فيالآخر ه فبالحنة والرضوان»فهدا الممراط 
المتقهم ليا مبتدى اليه الا بالاعتصام بالقرآن اال رم 6 فياخسارة المعرض-هن 6 
وياطوبى لأمعتصمين » وقد صدق وعد اله اجا دقين 6 ففازه ن اعتهم ممكل 


(النساء .س )2 سبب نزول آية التكلالة ومعناها ١٠‏ 





الاولين 6 وخاب ودر هن أعرض من الأخرين فصر أن لعثير دل كالممنتمون 
فيهذا العصر الى هذا الدين . وقد سكلتعن القسسم الآخر المقابلطئلاء المؤمنين 
المعتصمين له به من1أةابلة » وللاي يذان بأنه بعد ظبور المرهان» وتأاق نور البيان» 
لا يذبهي أن يوجدء وان وجد لا بو به أه لا نه كالمدم . 


(274) لس 
ماك [ لاس له ا 0 قلا نصف ماترك عوهو يرثها إن 
0 3 0 دود ده اه ' ١‏ -520 0 
0 لبا ولد ء فإن كانتا تين فليما اله لان مما رك ء وإن 


س امام رسك وو سر 


كانوا إخوة رجالا ونساء قاذ كر مل حَظط الا نشيينء بين لله 
لكر أن تضلوا . اله بكل ٠‏ تي ء عليم 


روى أحمد والشيخان وأصحابالسينالار بعة وغيرهم عن جابر بن عيد الله 
قال دخل علي رسول الله (ص) وانا مر يض لا أعقل فتوضأ شم صسبعلي فقات انه 
لابري الا كلالة فكيف الممراث + فنزات آبة الفرائض . كذا أورده في الدر 
لمنثورعند ذكر هذه الآية . وهي المراد من أرة الفرائض هنا انصرج بذلك في 
روايات أخرى د رين مها ما رواه ابن سعد واانسائي وابن جربر واأبيبقي 
في سئنه عن جابر قال : 4 اك ت فدخل الني (ص)علي فقات يا رسول : أودي 
لأخواي اثلث ؟ قال «أحسن» قات بالشطر + قال « أحسن »نم خرج عم دخل 
علي فقال ه لاأراك ءوت في وجاك هذا ؛ أن الله أنزل وبين ما لا خواتك وهو 
الثاثان» فكان جابر بول زات هزهاله يه في م بةفتونك قل الله سم في الكلاله» 


تسيل 


موتك , قل آنا تبك فى المكللة : إن ام 


وأخرج العدني والعزار 2 مسلدمهمأ وأبو الشيخ في الفرانض سند صحيح 
عن حذيفة قال نات أبة كاده عل الني (ص ) في مسر له فوقف النبي ( ص ) 
فاذا هو حذينة فاقاها إياه . فلا كان في خلافة عمر نظر عمرفي الكلالة فدعا 
حديدة 3 فسأله عنها » فقال حديفة لقد اقانيها رسول ال (ص) فاتيتك كا أقا بي والله 
لاأزيدك على ذللك شيا أبدا : أقول و الفسعر قوله « فتك ها لاني > ماروأه 


ه١٠‏ سبي الخلاف في مءنىالكلالة (النساء.س 4) 





عبد الرزاق واءن جر بر وابن المنذر عن ابن سعرين قال : نزات « إبستةتونك 
قل الله ينتير في الكلالة » والني (ص ) في «سير له والى جنبه حذيفة بن المان 
فيلفها النى ( ص ) حذيقة وبلغبا حذيفة عر بن الخطاب وهو سير خافه فلما 
ابشفاك عتر سال ثرا تعذينة ورجا أن كن غتده تتتهرها :قال له حذيلة: .وا 
انلك لماجز ان ظننت ان امارتك ملي على ان أحدثنك الم احدثك يومئذ . 
ققال عمر : لم أرد هذا رحمك الله . 

وقد بينا يت المزء الرابع من التفسير ( ص 5*7 - 555 ) مءنى الكلالة 
واشتباه عمر رضي الله عنه فمها وسؤاله الني (ص) عنما بنفسه و بواسطة ,بده حفصة 
زوج الني (ص) وروى ابن راهويه وابن ٠ردويه‏ ان هذه الاية نزلت يسبب 
سؤاله عن الكلالة ذل يغبها فكلف حفصة ان تسأل الني ( ص ) عما عند 
مائراه طبية نه . وروى مالك ومس واءن جر ير واايهقى عن عمر قال « مأ 
عالق اللى عن ااعن قوء أ كار اها قه عن لكالا عدن طمن أعيمة فيدر 
وقال كفيك آءة الفيت الي في آخر سورة اانساء » .وروى أهد وال داود 
والترمذي والبمهقى عن العراء بن عازب ان رجلا سأل النى ( ص ) عن |ا-كلالة 
فقال ه تكنيك آية الصيف» ور وى عبد نيد وأبو داود في المراسيل والبمقي 
عن أبي سلمة بنعبد الرحمن مثلهوزاد « فن لم يمرك ولدا ولا والدا فو رثتهكلالة» 
وأخرجه الام موصولا عن أني سامة عن أبي هربرة 

قال الخطابي : أنزل الله في السكلالة آبتين احداها في الشتاء وهي الا يةااتي 
في أول سورة النساء وفيها اجمال وامهام لايكاد يثيين هذا الممى من ظاهرها » 
ثم أنزل الآية الاخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساء» وفيها من زيادة 
البيان ماليس في آبة الشتاء » فأحال السائل عايها ليئيين المراد بالكلالة المذكورة 
فيها اه أقول وقد بيذافي تفسير الآية الاولى امها نزات في الاخوة من الام بعد 
دان إرث الوالدين لامهم محلون مها عند فتدها فيأخذون ما كانت تأخذه | 
3 عرضت الحاجة الى ب.ان حك أخوة العصب عند عرض حابر فيزلت هذه الابة ٠‏ 
وما ورد أمها نزلت في السذر غاط سببه أن حذيفة ما تلقاها من الني ( ص ) ظان 


(اانساء.س4؛) ميب الخلاف في الكلالة ه١١‏ 





امها نؤلت في ذلك الوقت لانه لم يكنسمعها من قبل» و مهذا جم بين الروايتين؛ 
وكثعرا ما كان يظن الصحاني عند مماعه الا بة لاول مرة أو عند حدوث حادثة 
لها نزلت في ذلك الوقت أو عند حدوث تلك الحادثة وتكون قد نزلت قبل 
ذلك » ومن عل هذا سبل علبه المع بين كثير من اأروايات المتمارضة في أسباب 
النمزول دهي كثيرة جدا . ومن الغاط على الذاط قول عضوم ان السفر الذي نزات 
فيه هو سر حجة الوداع » وابما كانت ححة الوداع في الشتاء وقد صر م قِ 
الروايات الصحيحة ان هذه هيابة الصيف ورواية نزوها بسبب سؤال عير لاتصح 

نم ان اختلافهم في تفسير الكلالة له مثار من اللغة وهال من الا يتين . اما 
الاول فد قيل ان أصل الكدلالة في الاغة مالم يكن هن النسب لحا أيلاصتا بلا 
واسطةء وقيل | نهما عدا ااوالد والولد هن القرابة وهو بيان اول الاول» وقيلماعدا 
الولد فقطء وقي ل الاخوة من الام .قال في لسان الءعرسعند دده « وهو المستعيل» 
وقيلالكلالة من العصيةمن و رثْمعه الاخوة من الام . و يطلقهذا الافظعلىالميت 
الذي برثهمن ذ كر »وقيل بل على الورثةغير من ذكرء وقي ل على كل منهموالمرجالقر بنة» 
وهذا هوااصحيعم اغة الذي مجمم به ببن النصوص . والجبور على ان الكلالة من 
الموروثين مولا ولد له ولا والدء وهو الذي قذى بهأنو بكر ( رض)وهو الحق وفيه 
الحديث الذي أرسلها بو داود ووصله الحاى» وامله لو بلغهم كلم ازال بوك ل خلاف 

واما الثاني وهو وال الخلاف من الا بتعن فهو ان الآاية الاولى الي ذ كرت 
بين آيات الفرائض في اوائل السورةلم تفسر السكلالة وانها ذكرت مابرثهالاخوة 
للام أرث كلالة » واجمعوا على ان المراد بالاخوة فيها الاخوة من الام . والااية 
الثانية بينت فر ض أخوات العصب كلالة واشترطت فيهعدمالولد . ولكنمن تأمل 
الآريات كاباء عل انه لا خلاف ولا اشّكال فيهاء ذلك أنه بن قبل الآية الأولى 
إرثالاولاد ثم ارثااوالدينمم وجود الاولاد وعدمه) ومع ودود الاخوة وعدمه» 
ثم إرث الازوا ثم وحود الاولاد وعدمه» وهولاء هم الذين يداون الى من 
ترنونه بأنقسهم وكل من عدا برت باأواسطة فيعد كلالة على الاطلاق » 9 جاء 


2 الهء السادس ( « »©١5‏ 2 تفسعرالقران « 


6ؤظ اشثياه عمر في الكلالة ( النساء. س 4) 


بعد ذلك قوله تعالى ( ؛ : ١١‏ وانكان رجل يورث كلالة اواءرأة وله اخ او 
اخت فلسكل واحد منعا السدس) ومعنى يور ثكلالة يعوت فيرثه من برثه من 
اهله ارث كلالة أو حالكونه أي الي تكلالة اي لا واد اه ولا والدء فلو عن 
من اللغة لم من الآمات الساءمّة لانه تقدم فيها ذكر ارث كل هنما » ثامين أن 
تكون الكلالةعبارة عنعدم,.ا » ولم يشغرط ازلا يكون له زو جلان المربتطلق 
الكلالة عل النسب دون الصبر » ولولا ذلك لكانت الدّرينة قاضية بأن يال ان 
اراد بالكلالة هنا من ليسله ولد ولا والد ولا زوج )١(‏ لآن اازوج يرث بلا 
واسطة كالاصول والفروع وقد ذكر فرضه ذكرا وانثى قبلذكر الكلالة» فلم من 
هذه الآية ان الاخوة من الام أصحاب فرضرفي الكلالة وأن فرضهم هو فرض الام 
الى حلوائابا في الارث» وهو منااترائنءلىكونالمراد الاخوةمن الام. و بق الاخوة 
من الأب والاممعا أو من الاب قط مسكونا عنبم» وقد بيذت السنة انمنم برض 
لهفرض من الاقارب حوز مابقيمن العركة بعد الئر يضّة إنكان عصية على قاعدة 
أخذ الذكر مثل حظ الانثرين وقاعدةكون الاقرب حجب الابمد . فاما مرض جابر 
وله اغراف من عصبته أراد أن يودي هن لانه ليس طن فرض وهو كلالة والعرب 
م نكن تورّث الاناث فأنزل الله آية القتوى في الكلالة لخجءل طن فيها فرضا ء 
ولكن روي أنمر إرض) أخذ بظاهرهذه الآآية اذنفتالو ادولتتف الوالدءو روي 
انه رجعنيآخر الااء رالىرا يأ بعر واجإتبور (رض ) .وردي أنه كان كتير أيهفي 
لو حومكث ١‏ س2 خير مر الله ملدة فيه يقولالابمان علدت فيه خيرا فأمضهع حبى أذاطعن 

دعا بالكتاب 3ح 57 يدر أحد ما تب فيه » فال إن كنت < ذتبت في الحد 
والكلالة كثابا وكنت أستخير الله فيه فرأيت ان أتركك على ما كتم عليه . 
وروى عبد الرزاق وابن سعد عن ابن عياس قال أنا أول من أنىمر حين طمن 
ققال « احفظ عني ثلام! فاني أخاف ان لا يدركني الناس : أما انا ذل اقض في 
الكلالة ولم استخاف على الناس <ليفة وكل مماوك لي عتيق » وروي أيضًا “أن 
عليا كان أنكر قول أبي بكر ان الكلالة من لا ولد له ولا والد ثم رجم الى قوله 





»١ <‏ بطاق على الدكر والانق 


(النساء.س +  )‏ قوة دين عر وصحقيق ممنى الكلالة 2 /ا٠ؤ‏ 


وهبنا عبرة يجب تدبرها وهي الني لم أر ني سيرة عمر ( رض ) أغرب من 
هزه الما لقدولا أدل مهأ على قوة دينه واعانه باافران وحرصه على بيان كل حكر 
منالشر ع بدايله» ووقوفه اذالم تنبينله الحجة » ولاسما اذا كان الحم في القران 
فلا هال الاحتهاد فيه » وقد سئل ءرة عن الكلالة وهو على المنير فال : الكلالة 
الكلالة » الكلالة » وأَخذْ بلحبته “قال واللّه لأن اعادمها أحب الي مما طاعت عليه 
الشمس من شيء؛ سألت عنما رسول الله (ص) «قال ‏ ألم نس الاية التي انزلت 
فيالصيف» ذاءا'دها ثلا هرات . روأه ابن جرير . فالظاهر ان صحت الروايات 
أن عم ركان حب ان يبعن الذي ( ص ) أحكام الكلالة باتفصيل فيسأله عن 
الكلالة سؤالا مطلا مسهما لا يبينءراده منه فيذكر له (ص) ما أنزل الله ولا يزيده 
من اجمماده شيئا » فكيرت الألة في نفسه وصارت اذا ذكرت تهوله وحدث في 
نفسهاضطرايا فلا يتجرأ انيستعمل اجتهاده ورأيهني فمها . وقد عهد هن كثير من 
العقلاء ماهو أغر ب ءنهذا وهو أن يعدز وا عن تصور بعك ن الامور كعض أرقام 
الحساب مثلا و يكون ١‏ لصو رهم وادرا كيم لكل ماعدا ذلك صحيحا من غ-ير ان 
يكون هنالك مانخافه النفس رشاب له المصب كالول ان اله تعالى 
بغعر يبنة . قهل يدير هذا م ن مدمون اجتهادهم أو اجمهاد سيو حم على ظذاهر 
القران أوالسنة أو الذين لا شدءون كتاب الله على كل شيء ؟ 

وجملة اقول ان الكلالة من الوارئين من كل" وأعيا عن ان يصل الى الميت 
الموروث بنفسه فبو يصل اليه بواسطة من يتصل نيه به بالذات 6 واعا السب 
الاصل بالذات الاصل والشرع 6 وهأ علا م ن الاصول وسفل من ارو عهو عود 
التسب هلا يكون كلالة » فالكلالة ه ن الوارين اذا هش الحواثىالذين بدلون الى 
الميت بواسطة لابوين أحدها أو كايها م نالاطر اف والسكلالة مد الموروثين 
هو الذي برثه غمر الواد والوالدءفبذا ما كانيفبمه الصحا يذلا نهالمعر وف فيالعر بية 
ولا صحة لذيره » وما اشنبه بعضبمالا لنغي الولد دون الوالد فيهذه الااية» لامهم 
ءهدوا أن ااقرآنخالءنالءيث واعتقدوا انه «مزهعنه فيذكر مايثبته وترك ما يتركه 
فيمعرض الحاجة الى يانه » وهم موقنون بأمهم حذظوا هذا القران أكلحنظ وأعه 


م١٠١‏ نكتة عدم نفي |اوالد في الكلالة (النساء.س 4) 
فلا يحتمل ان يكونوا قد نوا أو تركوا ذكر ني الوالد مع نفني نفى الولد في الا ية . 
وهذا أغلظ حذيفة الرد على عمر في خلاقته لما سأله عن الاية. اذ توهم ان يحمله 
على ان يقول فيها شيئا بربه . وعل هذا يكون محل الاشكال هو نكتة نقي ااولد 
دون ني الوالد في اله به واليك تفسيرها متضمنا هذه النكتة : 

(١‏ يستمتونك قل الله تيك في الك الكلالة 4 أي يطلبون منك 1. مها الرسول الفْتيا 
فيمن «ورث كلالة كجابر بن عيد الله الذي لس له والد ولا ولد » وله اخوات 
من عصبته وهؤلاء لم يغرض لم شميء في التركة من قبل » واها فرض للاخوة من 
الام السدس لاواحد منهم وااثاث لا زاد عن الواحد شر كاء فيه 5 كيروا لا 





سهم أمهم ليس لطا سواهء فقل للم ان الله يمتيكر في الككلالة التي سأالم عنها بقوله: 
١‏ إن اءرؤٌ هلاك ليس له ولد وله اخت فلبا نصف ماترك 4 هلك ماحولا 
بسته.ل منذ قر ون الا في متام التححير » وقد استه.له القران في غير هذا المتكان 
عمعى الموت مطلًا بقوله عن يوسف عليه السلام ( حى اذا هلاك قام ان يبعث 
الله من بعده رسولا ) وه ليس له ولد» صفة ارو أو حال من الضمير في هاك. 
والمنى انهلك امر ؤعادم لاولد أو غير ذي واد والحال ان له اختا من أبو به ما 
أومن أبيه قط فلبا نصف ماترك . 
والنكتةفي الاكتفاء بنفي الولد وعدم اشتراط نف الوالدنظبر يوجوه: )١(‏ أنهداخل 
في مغبومالكلالة لغة (؟) ان الاكثر أنالانان يموت عنتركة بعد موت والديه 
لآنالمالالذييتركهاما انيكون ورثهمنها و إما انيكون! كتسيهوا ايكون الكسب 
في سن الشباب «الكبولة ويقل في هذه الحال بقاء الوالدين فلم براع في الذكر 
كارا ر؟) وهو الع.دة ان 1 أرثالا<وة والاخوا تممالوالد الذي يداون به 
قد علم من آبات الفرائض ااني أنزات أولا وتقدمت في أوائل السورة » وعضت 
السنة في بيانها والع.ل مها على ذلك - وعم أيضا من ااقاعدة الفياسية المأخوذة من 
نلك الايات ومن هذه الآية» وهى كون الاصل في الارث ان يكون للذ كر من 
كل صنف مثل حظ الاثثيين » ومن قاعدة حجب الوائد لاولاده . قال تعالى في 
الايات الاولى ( ذان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ) أي والباقي وهو 


( النساء. س ؛) الولد المام ي فيالكلالة وارث الاخاخته مها ١١8‏ 


الثثان لابه عملا بالقاعدة . ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) لان أولادها 
يحجبوم| جب تقصان فيكون تلمها سدساء والسدس الآخر؛ ون لم عند ابن 
عياس واأما الخبور فيةولون ان الياقي كله للاب لان الا يه ببنت ان وجودها 
بنقص فرضم,ا ول تفرض ط م شين ١‏ » وعلى كل قول سن م رد نن مع وجود الاب 
الذي حجهم حجب حرمان لانم لابصاون الى أخي_م الا به وما يتركه من 
هذا ال وغيره يعود اليم »فابذه الوجوه لم يكن لاشعراط عدم الاب فائدة قترك 
إيجازا للملى به من لظ الكلالة ومن الآ يا تااسابقة » والتواعد الثابتة» وكذا من 
قول النو(ه ن) المببيعلى ماذكر وا مين له وهو مار واه الث.خان وغيرها منحديث 
ابن عباس « أوا الفرائض بأهلرا فا بتى فلاولى رجل ذكر» وليس الاستغناء 
عن ني |اوالد هنا معارادته الا مثل الاستغناءعن اشتراط ان يكون 0 الفُرض من 
بعد وصية يودى مها أو دين »كل منبما علثما قله» فاستغنى عن اعادة ذكره» بل 
الاستغناء عن ذ كر نفي الوالد أقوى لما ذكرنادمن ادلم به من اللنظ »وكون الغالب 
اله ل يوعد م وكرته ان وجد كن هيه لاولاده ناويا قعاءيا' لآنهمتصومن 
وفيس . واعا اطلت في هذه المسألة وكررت بعض الممابي لاضطراب المقدين 
والمتأخرين في السكلالة وعدم الاطلاع على بيان تام في التوفيق بين ما جرىعليه 
جمبور الصحابة واتذق عليه التأخرون و بن عيارة القرآن اميد » واد له الذي 
هدانا هذا وما كنا لرتدي اولا ان هدانا الل 
وقد اختلدوا في الواد هنا هل هو على إطلاقه ذيث._ل البنت أو هو خاص 
بالاءن كا يطاق أحرا ا . وسيب الخلاف ان الاخت لانرث شيئا .م وجود الابن 
بالا 0 وأما مع وجود البنت قنرث » ومن قال ان الؤلة مشسل الذك والانئ 
هنا ل بر ارث الاخت مع وجود البنت مانعا من اشتراط عدم وجود البنت لارنها 
النصف فرضًا » لان لط ل الثاوت ذا هنا وهوالاصف رشترط فيه ع-دم وجود 
البنت فامها اذا وجدت تجماءا عصية ترث مابقى فد اغذ كل ذي فرض حق-ه 
من التركة » وقد يكون هذا الباتي النصف وقد بكرن أقل من النصف» فاذا لم يكن 
9 وارث الا البنت والاخ كان النصف لءنت فرضًا واارائي وهو اانصف الاخت 


١‏ ارث الاخرة والاخوات كلالة (النساء.س4) 
تعصيرا لافرضا فلا ينافي الآية » لانه اذا كان مم البنت زوجة فالما تأخذ الأن 
فيكون ما بتي للاخت أقل منالنصف» وا وكانتترث النصف فرضا مم وجود البنت 
ووجد مم البنت زوجة لدت لعالت المسألة وكان التقص من السام لاحةا يكل 
الانصماء فلا تقل سهام الاخت عن سهام البنت» فهل من هذا أن الولد المنغي هنا يشءل 
الذكر والاثى ولا إشكال فيه 

( وهويرتها ان لم يكن لا ولد ) أي والمرء يرث أخته اذا مانت إن لم يكن 
ذا ولد ذ كر ولا اثى » ولا والد حجبه عن إرثها كا عل من معنى الكلالة ومن 
الآيات والقواعد البي أشرنا اليها انا و بينا انها هي ااتي جعات من الامجاز البليخ 
عدمذكر اشمراط نفى الوالدءلانه كتحصيل ا اصل» كاشتراط كونه بعد الوصية والدين 
1 بذلك» فان ل يكنها ولد البتة ورئها وحده فكان لهكلالتركة » وهو «وافق 
لقاعدة للذكر مثلحظ الاثنيين. والظاهر انهذا هو المراد لا:همقابل إرث اللاخت 
لنصف: واما أطاق الارث ولم يمينالنصيب لان الاخ ليس صاحب فرضممي نلا 
يزيد ولا ينقص بل هوءصية >وز كل النركة عند عدم وجود أحد من أمهعات 
الفروض واأما عند وود أحد ميم درث هو معه فيحوز كلالة جع مأ شي على 
القاعدة المبينة في الحديث الصحيح الذى ذ كرناه 7 نفا »فبنت الاخت في مسالتنا 
هاالنصف فرضااذ! انفردت قبوبرثمم,!الباتي وهواانصف الآ خرء فاذاماترتعنهوعن 
بنت وزوج ابت الاصف ولازوج الربع ولاخ الباقي وهو الربع وقد أراد 
بعضهم أن بدخل العمور ااي يرث فيبا الاخ م بنت الاختفيمغهوم « وهويرنها 
ان لم يكن لها ولد » فنسروا الولد بالابن ولا مندوحة عن ذلك اذا لان البنت 
لا محجبه عن المعراث بالاجماع ولكن ارادة هذه الصو ر غير متعين وحكمها معاوم 
من النصوص الاخرى 

( فان كانتا اثزتين فامما الثلثان مما ترك 4 أي فان كان من يرث بالاخوّة 
أتمن فلب.االتلثانماترك أخوهها كلالةوكذا انكن١‏ كثرمن اثنتمن بالا ولى كاخوات 
جابر وكن سبعا أو نسعا » والباتي لمن يوجد من العصبة أن لم يكن هنالك احد 
من أصداب الفْروض كالزوحة وألا الل كل دي فرض فرضه أولا 1 هومةرر. 


ْ النساء؟ . سس ( ش ا#سخر سين الله الكم أن نضلاوا ١ ١ ١‏ 

وعير با امد فال اثنتين دون أختينلان الكلام فيالاخوة والعيرة في الفرض بالعدد 

( وان كانوا اخوة رجالا ونساء 4 أي وان كان من يرثون بالاخوة كلالة 
ذكورا واناثا ( تللذ كر مثل حظ الاشيين 4 هنهم على ع امام 
هذه أفراد في درجة و احدة الا أولاد الام انهم شر كاءفيسدس اعهم لولم محايا 
وأو يا ذلك / يرنوا 3 لسوأ من عص.ءه ة الميت.وفي الارة تغليب الذ دعل 
الاناث وهو وهو مءروف ‏ قُْ اللغة 

( سين ان سين املع لمم أن تطارا ( أي بين الله لكم د 9 ومرء ن أهمباتةصيل 
هذهاافرائنض والكاينا كاهة أن تضاوا ا تعاديا مأ من أن را والمر اد اتئقوا 
عءرقتها والاذعان لها الضلال في قسءة اأمركات وغيرها . هذا هو التوجيه المشبور 
زدناه سانا الصرف قُْ ااتقدير » وهو على هذا متعول لاحله 4 وقدمااب,ضاوي عليه 
وجها آخر فقال « أي بين الله لكم ضلالكم الذي من شأنك اذا خليتم وطباعم 
لتحتر زوا عنه وتتحروا خلافه ؛ وقل الرازي عن الحرجا بي صادب النفم انه قال 
« بين اهلك الضلالة لتملموا انها ضلالة فتحتذيوها » اه والكوفيون يقدرون<رف 
النغفى أي لثلا تضاوا . والاأول الذي عليه البصر يون أظهر » وفي حديث ابن عمر 
« لا يدعو أحد؟ على ولده أن يوافق من الله ساعة اجابة © قيل معناه لثلا يوافق 
ساعة أجابة» والاظهر تقدير الرصر بسن اي كراهة ان يوافقساعة إجابة » وفي معمى 
0 زاهةالاذر والتفادي وهو استعمالمعروف وكرر فيااقران9 والله بكلثي عام 4 

كا شرع لم هده الاحكام وسو اها الا عنم بآن فيها الخير لكر وحظ مصاام 

وصلاح ذات بسك »كا هو شأنه قٍ جيم احكامه واشالة »كابا موافقة للحكة » 
الدالة على ! أحاطة العم وسعة اأرحهة ) 

ومن م حثكا للدظط والاساوب 2 ال به ة امها تدلعىأن المعلوم من السياق له 
حم المذ كور في فى الادظط حى قُ أعادة الضهر عامه © فلا معدن تقذر مط لمرء قِ 
دان «رجع 0 ».ل هه ان:قول إناللعى وهواي أخوها برمبا اخ 
ومثله قوله « فان كانتا وان كانوا » 


ك#سا 


ومن مباحث تاريخ القرآن وأسباب نزوله ماروي من كرون هذه الآية آخر 


آخرما نزل من الثرآن .خلاصة سورة النساء ١‏ اانساء. س 4) 


م يت العسامه ا مم ممم ممم 





آبة زات . روى الشيخان والترمذي والنسا: ني وغبرهم عر اليراء قال : آخر 
سورة نزلت كاملة براءة( أي التوبة ) واخرارة نزلت خاء-ة س_ورة أأنساء 
« يتفتونك قل الله ينتير في الكلالة » أي من آزات الفرائض كا صرح به 
لعضوم . وهدا لانناني مار وأه البخاري عن ابن عراس قال « اخر اية نزات آبة 
الريا ») وروى اأرمقى عن ابن عرمثله » وق بعض الر وابات عن عمرالتعيهر دوله 
0 ال 1لا »رواه أحمد وين ماجه » 5 لوا المراد باية الر با «ناأيها 
الذين آمنوا انوا اله وذروا مابقي من الر با » الآية . وذ كر عمر أن الابي ( ص) 
توفي ول يشسسرها . وفي روايات ضعيفة عن ابن عباس ان آخر 3 زات أو آخر 
مانزل قوله تعالى « واثوايوما ترجعون فيه الى الله © الآية وهى بعد آناتااربا 
م عورة الذرة الى تقوم الى اخوهاتزل دا عردو قال فى ووالة الكاى فخ 
أي داح عنه: وكان بعن نز ولاو بعن موت ان ى ١ص‏ )أحد وما نون بوما . ورواية 
الكليءعن بيصا هي أوهى الرواياتءن 57 فلا يعتتد مها . وروى ابن أني 
عا م بن جبهر انم اماه نالفران كله -قال_وعا* شالابي(ص) بعك 
تؤرل :هذه الآ ,ة ة نسم أيال ومات آلة الاثنين لايلتعن خلتا م الا ول »© وف 
هذه الرواية حث ايس هذا محله . وجملة القولانه لاس بول الى القطم بآخر آنة نزات من 
التران وا تقول انهذهالا بة.نآخر مانزلقطعاو يوز انتكو 2 ها كلا و لهأعل 


د خلاصة السورة 


افتتحت ااسورة بالامر بالتقوى وذكر بدءخاقالناس وناساهمء ثم بالاحكام 
المتعاقة بالبيوت ( الاهل والعشيرة ) وحةّوقاايتامى والنساء المالية والادبية » وممها 
فرائض المواريث وارث النساء وعضلون وعةاب من قبا الفاحثة من المنسين 01 
وجحكر ماتاانًا 4 ومخللانه» وغير ذلات ٠‏ نأحكام الازداج وحقوق أأازوحية ٠‏ هذا 
تسق وأحد في -مس ونلا : من أنة تتخلابا على سنة اه رن الوصية بالتؤوى واامرغب 
في الطاعة والوعد عليها والوعيد على المأ دي وغعر ذلك من المواعظ الي تغدي 
الاعان اله وتزكي النفس 


(النساء. س4 ) خلاصة سورة النساء لك 


بلى ذلك محاجة أهل الكتاب من المبود #بدا ذا بالامر بعيادة الله وحده 
وااذهي عن الخرك والاءر بالاحسان ب|اوالدين والاقر ببن واليتاءى والمسا كين 
والجيران » > ولشنيع البخل وكمان أعم الله ووعيد الكفر وعصيان الرسول . وذيك 
ف بضع ١‏ رات دس وبا من آنات م 31 الا هأ عدي ب4 من ٠‏ آبة ال حم 
الممتحة بالنعي عن الصملاة في حال السكر . 2 صر ح بعدها حكا به احوال الييود 
في دينهم وأخلاقوم؛ و بمن ما في ذلك من العيرء وما يستحقون عليه من الوعيد » 
مه منه سنة الله وحكمه فيمن يهل مثلعملهم » وتكون حاله كحالهم لى » كا أ وعد من 
كان على ضد ذلك وهوالا مان والصلاحلاجل المبرة والقدوة .وذلكم آي :الى ده 

ولا كان في نان اخوال اليبود ذكر لحاهم في الملك لو كان طم لصيس منه 
وهو الائرة وحرمان غيرهم ه..٠‏ ن أقل منذمة» بن عقبه مأنجحب أن توسس عليه 
الكومة الاس_لامية وهو أداء الامانات الى أهابا 3 والحسم بين الناس كلهم 
بالعدل بلا اباة 6 واطاعة الله فمأ داء في الكتابهن الاحكام» واطاعة رصوله فما 
مضت به سنته من بيامه! والقضاء مها او باجتهاده ( ص ) ؛ وأولي الامر وهم أهل 
الحل والعقد فما إضعون لاناس من النظام المدني والسيامي مما محتاجون اليه حسدب 
0 العامة في كل عصر » فيكون ما يضعونه مطاعا في الدرحة الثالثة 

! شرع في بان العوال المنافقين وأخلاقهم ومأ جب أن يعاملوا به وأهر 
ذلك أحواهم ومعأه متهم قُ وقت التّتال » ومهده النامدة د فت ت أحكام وحكم 
ومواعظ كثيرة تتعلق بالقتال والطحرة والامان وقتل الخطأ والع.د وصلاة الحوف 
والسغر » وقد ا كد في أثناء هذه ال بات أمرطاعة عة الله ورسوله . فبداسياق بدئ به 
من آية /اة وا هى الى ٠٠‏ 

بمد هذا جاءت آيات فيخطاباار ول الحم نانس . ١‏ 0 

الكتاب 6 5-9 عا 0 هذا القام . “ن من الوءعظ والوعد والوعيد اله سمأ وعمد 
من يشاقق الرسولمن بعد ماتبين له الحدى » ثم مسألة جواز المغفرة لما عدا الثمرك 





د تفسير القرآن > د 616 « الحمدء السادس » 


)4 خلاصة سورة اانساء ١النساء. س‎ ١1 


ينبءها بيان شي* من ضلال «شركي ااعربثم بدان ان أمر العجاة في الآ خرة منوط 
بالامان والء._ل لا بالاماني والاتنساب الى دير:_ شريف وني مرسل . 
فكانت أحكام هذه الآيات ومواعظما في ُو ون أهل الكتاب والمشركان 
والمؤمنين حيعأ ومر ايا الاسلام وادلك ختّمبها ببيان حسن هله 3 المنيفية وهو 
المنفق على فضله عند هذه الطوائ ف كارا ٠‏ وكتد هذا السياق الى آبة ه١٠‏ 

تلاذلك آياتفي أحكاءالنساء واليتامى والاستضعفين من الولدانونشوزالنساء 
والمدل بامهن ) والاصلاح بدن الازواج وتفرقهم » دعت بآنات في الوصيةبا لتقوى 
والتذكر باللّه تءاللى ووعده ووعيده والامر ,المي لذة فيالقيام بالقسطوالشبادة باحق ولو 
على الاقر بمن والاغنياء والفقراءمنغير ماباة ولا شفقة. وذلك فيكو منعشر آنات 

م عاد الى الكلام في أحوال اانافقين بعد الَبيد له بالامر بالاعان وذ كر 
أركانه ووعيد الذيين يتقليون ويتذ.ذبون فيه» فذكر موالانهم للكافرين وسبيها 
و.نخأها من الفوسهم وتخادعتهم لله ووعيدهم وجزاءهر و<زاء من تاب وأصلح 
منهم وجزاء المؤمنينالصادقين. وقد انتعى ذلك بآية 145 وهي ا الاء الخامس 

ثم انتقل منه الى أحوال أهل الكتاب في الاعان والكفر ؛ عوداً على بد » 
فافتح ' 0 الحبر بالسوء من القول » وكون الاصل فيه القبعم والذم» وحسن مقا له 
وهو ا بداء الخير في القول والعمل . و بعد هذا ذكر الذين , بترقون بان الله ورعله 
بدعوى الابمان ببعض والكفر ببعض » و ببانعراقة هذا في الكفر » وما يقابله من 
الامان بجي ؛ وقغىعلى ذلك بان مشاغية الييود لبي (ص) وححته تعالى علمهم 
ععاندة موممى وعبادة العدل ونقض ميثاق الله وقتل الا نبماء وَإيذاء المسيح 0 
والافتخار بدعوى قنله . وخم ذلك ببيان حال الرأسخين في اللم منهم والؤمنين 
وذلك 30 د حزب ني باه ١ذا‏ 
5 “ونه بسث الرسل الى كل الا م6 اير ملعا ما ببيا 0 ان 
تعالى يشهد بما أوحاه الى رسوله اذ جعله مقرونا بالعل الاعلى»»مزلاعلى الا مي" الذي 
| يتلم شيئا» وختم هذا ينيان حال من يكفر به وغايتهاني رؤولاليياء ودعوة الناس 


( المائدة . س ه ) خلاصة سورة اانساء ك١‏ 
ككافة الى الايمان به . فم هذا السياق مضع آيات 

ثم انتقل إلكلام الىاقامة المج على النصارى وا بطالعقيدة التثليث واثيات 
الوحدانية و بيان ماهو المسيح» وختمبا بالوعد والوعيد و بان ان مدا رسوله تمالى 
برهان» وكتابه نورء ودعوة الناسكافة الى الاهتداء مهماء و وعد من اعتصم بهذا 
الكتاب بالرحهة والفضل الالهيين » وهداية المسراط المستقم الذي يصل سالكه 
لمسعادة الدارين . وهذا هو ختم هذه السورة الحكيمة التي بين الله فيها أصول 
السكومة الاسلامية وأهر فرائضها وأحكاءها وناهيك بأحكام النساء والاهل 
وأأوارريث والنكاح وحقوقااز وجي ةوالا.عانوالشمرك والتو بةوالقتال» وشؤونالمنافتين 
وأهلالكتاب ودحض شبباتهم » فهي أعظمالسور الطوال فوائد وأحكاما وحججا 
وأما الآآية الاخيرةمنبا فهي ذيل لاسو رة فيفتوىمت.مة لاحكاءالفرائض|اني في 
أوائلها .وقد بينا غبرمرة المكمة فيأسلوب الج في القرآن. وأما ذائدة الاحكامأو 
المساث لاني جعل ذيلا او ملحقًا لكتاب أو قانون فهيان الذهنيتنيه اليها فضل تنبه 
فلا بفذل عنبا كا يغفل عما يكون مندمجا في أثناء أحكام أو مسائل كثيرة من ذلك 
النوع . فكأن جعل هذه الآية مفردة على غير فواصل السورة يراد به توجيه 
النفوس اليها » أثلا تففل عنها » وهذا الاسلوب صار مألوفا هذا العصر عند كثير 
من أمم العلم حتى في المراسلات الخاصة » يماون للرسالة ذيلا يسمونه حاشية ؛ 
كا يكون ممن نسي مسألة ثم تذكرها بعد إعام الرسالة وإمضائها بكتابة اسمه في 

آخرها » وه, يتع.دون ذلك كثيرا لا ذ كرنا من الفرض » واللّه أعلل وأحكر 

( يقول مد رشيد مؤاف هذا التفسير: قد وققني الله تعالى 
لاعام تفسير هذه السورة في شهر ر بيع الاخرسنة 
1+" وأياه اسألان او ذقني لهام لفسحر كتابه 


ويؤيدي فيه بروح الحق ) 








سورة أيلائد8 

( وهيالسورة الحامسة» وايامها مئة وعشر وزعند القراء الكوفبين 
وعايه فلوجل » ومئة وثننتان وعشمرون عند اأجازبين والشاميين » ومئة 
وثلاث وعشرون عند البصربين فالخلاف فيها على فاصلتين فمّط ) 

هي مدنية بناء على المشهور من ان المدني ما نزل بعد الحجرة واو في مكة » 
والا فقد روي في الصحيح عنعر أن قوله تعالى « اليوم أكلت لكر دينكر» الم 
نزلعشية عرفة بوم الجئعة عامحجة الوداع. وءا رواه ابنمردويه عن ابي سعيد اما 
نزلتيوم غديرخم» وعن أبيهريرة أمها نزلت في ثامنعشر ذي الحجة مرجم الذبي 
(ص) منحجة الوداع كلاهما لاابصح . وروىالبيبقيفي شءب الاعانان أولالمائدة 
نزلءهى : أيعام دحة الوداع . وروى عن عبيد عن ممد بن كب انها نزلت كلبا 
فيحجةالوداع بعن مكة والمدينة 

أما التناسب ينها وبين سورة النساء فقد قال الكواشي انه لما خم سورة 
النساء آعرا بالتوحيد والعدل بين العباد ١‏ كد ذلك بالا مر بالوفاء باامقود . وتقل 
الآ لوسي عن الجلال السيوطي في بيان ذلك ان سورة النساء قد اششتملت على عدة 
عقود صر نحا وضمنا فالصر يح عدود الا نكحة وعقد الصداق وعقد الحلف وعقد 
المعاهدة والامان. والضمني عقّد الوصية والوديعة والوكالة والعارربة والاجارة 
وغعر ذلك الداخل فيعمومقوله تعالى < ان اللّهبأمر؟ أن تؤدوا الاءانات الى أهلبا » 
فناسب انتهةب بسورة مفتتحة بالا مر با لوفاءبالعقود .فكأنه قال:ياأيها الناساوفوا 
بالعقود الني فرغ من ذكرها فيالسورة اليتمت وانكان فيهذه السورة أيضا عقود 

( قال ) ووجه أيضا و وتأخير المائدة بأرت أول تلك « ياأمبا 
انان » وفمها الخطاب بذلك في مواضم وهو أش.ه بتعزيل الي اول قهدة 
2 ياأمها الذين امنوا © وفمها الخطاب بذلك في موأاضم وهو أشيه مخطاب المدني » 
وتقدي العام ( أي خطاب ااناس كافة ) وشبه المكي أنسب ٠‏ 


( المائدة . س ©) سورة المائدة والتناسب بينها وبينسورةالناء /ا19 

(قال)ئم ان هاتين السورتين في التلازم والاتحاد نظير البقرة وآل عمران 
فتانلك اتحدما في تقر بر الاصول هن الوحدانية والثبوة وتحوهها . وهاتان في تقربر 
الفروع الحكية » وقد ختمت المائدة بالمتتهى من البعث والجزاء فكأنهءا سورة 
واحدة وقد اشتمات على الاحكام من المبد! الى المنتهى اه 

أقول هذا اجهم ما أطلمنا عليه و وم بأتالرازي ولا البقاعي بشيء جديد . وانت 
ترى ان معظم سورة ه المائدة في محاجة الود والنصارى م مع شيء من 4 المنافةين 
والمشركين وهو مأ تكرر في سورة النساء “دل به في اخرها : فهو أقوى المناسيات 
بعن السورتين وأظهر وجوه الانصال » كأن «أجاء منه في هذه السورة ممم ومكيل 
لما فما قبلها . وفي كل من السورتين طائقة من الاحكام العملية فيالعبادات والحلال 
والحرام © ومن والمشترك منهأ قُ السورتين آنا التدم والوضوء » وحم ل الحصنات من 
المؤمنات وزاد في المائدة حل الحصنات من أهل الكتاب » فكان متما لاحكام 
النكاح في النساء . ومن المشترك في الوصايا العامة الامر بالقيام بالقسط 0 
بالعدل من غير محاباة لا حد » وكذا الوصية بالتقوى . ومن لطائف التناسب فنها 
ان سورة النساء مبدت السبيل لتحريم اخخر وسورة المائدة حرمتها ألبتة فكانت 
متممة لشيء فيا قبلها . وانفردت سورة المائدة بأحكام قليلة في الطعام والصيد 
والاحرام وحك البغاة المفسدين وحد السارق وكفارة العين» وامثالهذه الاحكام 
من كا ليات الششر بعة المو'ذنة بماءها »كا انفردت النساء بأحكاءبن وأحكامالارث 
وااقتال وهي ثما كان يحتاج اليه عند نزوها . 


) 501007 أ د أل سر 


الأمإثلى بكم مدعل اليد ونم حم »إن ال 6 
بريه )ا ا واالأنعلوا شر الله وَل الشب الحرام 


صو 


: ينه الهم 


وَل |أ البذي ولا امعد ا مين الْبيت الحرام حاون ل فصلا من 


( العقود والعهود والانعام والهدي واأملا ند ) الما ندة . س ه‎ ١١4 
رم ورطوانا» وذ ذا حلم فاصطاذوا . ولا درمت ' شان‎ 
قا 0 ن دو عن المسجد الحرام | ن تعدوأ ولماو و ط الب‎ 
والتقوى» ولا تعاوّنوا على الإثمروالعذوان وَانَنُوا اله . إن الله‎ 

يد العقّات ( 


الوفاء والاويناء هو الاثيان بالشيء وافيا تاما لاتقص فيه « وأفوا الكيلاذا 
كلم > 20 وأونوا لعهد اذا عاهدم » ويقال أن ا وف الكل أخبير الكل 
-وكذا الممزان ‏ وأن ل يوف المهد غدر ونقضى » ولكل كامةموضم . ( والمقود ) 
جممعقد بالنتتح وهو .صدر استعمل امم 3 ا الحدل” » وقال 
الراغي: العقّد الجمم ببن خ اطراك 1ل“ ىء (أي وراط بعضبا ببعض ) ووستعمل فق 
الاجسام الصلبة كد الحيل وعقد اليناء * غم سه 15 حو عق الء بيع والعهد 
وغيرهما أه ومنه عفدة النكاح . . وفسروه في فى اله به بالمهد روما الك لاجل 
حدظه » و يطلل منك القيام به » قال عمد الهمن وعقد الم نكاح أ برمه « والذين 
عدت أعانم ) وعد الببع؛ وعقدوا الشركة . و يقال عاقدنه اهدهم وتعاقد نا 
وعاهدنا . وعهد للّمكل ٠‏ مأ عهد الىعباده حفظه واه يام به ا والتليس به من اعتقاد 
آم ونهي . وما يتعاقد الناء رعليه من العهود هو أو ئها وا كدهاء فالمقد أخص 
من المهد . ( والببيمة ) هالا نطق له وذلك لما في صوته من الامهام لكن خص في 
التعارف عا عدأ السباع والطيرء قاله الرأغب . وروي عن || زجاج أن الببيمة من 
الحيوان مالا عمّل له مطلعًا . وني القاموس : الببمة كلذات 8 قوائم ولو في الماء 
أوكلحي لاعيز ججعه م ام أه ( والانعام)عي الا بل واليقر : العراب والجواءيس» 
والفم' : الضأن والمعز 0 مبيمة الى الانمام لا عأ عند اجتبور « تشحر الاراك» 
أي أحل 4 م أكل المببمة م ن الانمام . وذهب عضوم الى ان الاضافة عل مع 
النشبيه أي أحلت لمم الببيمة المشامهة للانعام قيل في رار وعدم الانياب ء 
والادلى:ان يقاللان وجه الشبه امقنضي لاحل هو كونها من الطييات التي هي الاصل 


١4 المائدة .س ه) العقود . عددها واعكاننا‎ ١ 


في الحل. ( واحرم ) م حرام وهو حرم بااعج أو العمرة . و (شعائر الله) 
معام دينه ومظاهره وغاب في٠ناء‏ ك المجء واحدها شعيرة ة واشتةاقه من الشعور . 
( والهدي ) جمع هدية ة كحدي 2 م جدية لحشية السرج والرحل » وهوما يبدى 
الى الكمية من الا نعام يديم هنالك وهو من النسك ( والقلائد ) 3 فلادة 4 
ما عاق في العتق وكانوا حلدوث الآ مق الخد بل أو حبل أولحاء شجراو 
غير ذلك ليعرف فلا يتءرض له أحد »كا كانوا قلدون اذا أرادوا المج أو عادوا 
منه لمأمنواء على انف ( و جره م ) مه نجرمه الثّىء أي حهله عليه وجوله مجرمهاي 
يكسيهو يقءله »فيو كسب تمدى الى مفعول وال مؤءولين . . وأصل ارم قعام الْرة 
عن الشجرة ( والثُ “نان ) 'أبفض هعاانا او الذي يصديه اتَهَرْز من المدغوض » يقال 
شنأ ١‏ بوزن «نم وسمع ) شأ ( بتثليث الشين ) وشناا نا( يتح النون وسكونها ) 
مكنا ومشأة أبفضه » وشنى' بالذم فو منشوء أي مبغتض وان كان جميلاء 
وضده المثنأ ( كقعد) وهو القبيح وان كان محبباء والشنوءة المتقرز والتقزز وقال 
الراغي شتئتة تَدَرْرئه بغضا له 

(ياأما الذينامنوا اوفوا بالعتود 4 روي عنازعياس أنااراد بالعقود عهود 
اللّه الى عهد الى عباده « ماأحل الله وما حرم وما فرض وها حد في القران كله 
لا تغدروا ولا تنكثوا » وعن قتادة هي عقود الماهلية أي ما كان من الحلف فا 
وعن عدالنه بنعديدة العقود حمس :عَمقَدةَ الاعانوعقدة النكاح وعقدةالبيع وعقدة 
المهد وعقدة الحلف . ٠‏ وعن زيد بن انفده 0 وعقدة الشركة وعوّدة 
المين وعقدة المهد وعقدة الألف . والظاهر امتبادر أنالله تعالى أمرنا بالوفاء جميع 
العقود الصحيحة اأني عقدها علينا والي تتعاقد علمها فما يبننا . وفي روح المعاني 
عن الراغب قال : العقود باعتيار المعةود والعاقد ثلاثة اضرب : عقد بين الله تعالى 
وبين العبد » وعد بمن العيد ونفسه » وعقد ببنه و بعن غيره من البشر : وكل 
واحد باعتيار الموجب له ضر بان ذمرب أوجبه العقل وهو ما ركز الله تعالى معرفتهفي 
الانسان ودلالة م" ببدموةالعقل واما بأدتى نظر» دل عليه قوله تمالى (: ١لااواذ‏ 
أخذ ربك من بي آذم من ظلهورهم ذرينهم واشبدهم على انسهم ألست ربكم ) 


) الود .صحيحبا وما تج بالوفاء به منهأ (المائدة . سه‎ ١ 
الآآية » وضرب أوجبه الشر ع وهو مادلنا عليه تاب الله وسنة نبيه (ص) فذلك‎ 
مت أضرب » وكل واحد من ذلك إما ان بازم ابتداء أو يازم بالنزام الانسان‎ 
ياه . والثاني أريعة أضرب ذالاول واجب الوفاء كا لنذور المتعاة بالقرب نحو‎ 
ان يقول : علي" أن أصوم ان عافاني الله تعالى » والثاني يستحب الوفاء به و جور‎ 
» تركة كن حلف على ترك فل مباح فان له ان يكفر عن عينه و يفمل ذلك‎ 
والثالث يستحب ترك |اوفاء به وهو ماقال (ص) « اذا حاف أ<دوعلثي* فرأى‎ 
غيره خيرا منه فلأت الذي هو خير منه وليكفر عن عينه » والرا بع واج بتر الوفا'‎ 
به حو ان يقول:علي أنأقتل فلانا الملم (١)فيحصلمنذرب ستّةفيأر بعة أر بمة‎ 
وعشر ون ضير با » وظاهر الآية يقتضي كل عقد سوى ما كارن تركه قر به‎ 
أو واحما فافهم ولا يشل اه‎ 

هنأ أجمع كلام رأيته لأمغسسر بن ف العقود . وقد تجدد لا هل هذا العصر 
انواع من المعاملات تبعها أنواع من المقود يذكرونها في كتبااقوانين المستحدثة 
منها ما ميزه ذقباء المذاهب الاسلامية المدونةومنها مالا جعزو نه نحا لئته شمروطهم الي 
يشترطونها »كاشتراط بعضبم الاحجاب والقبول قولاحتى او كتب اثنان عقدا بينهما 
على شي ٠‏ قولا أو كتابة حو د تعاقد فلان وفلان على ان قوم الاول بكذا والثاني 
بكذا » من غير ذ كر اجاب وقبول بالقول وامضيا ما كتباه بتوقيعه أو ختمه » لا 
دونه عتدا صحيدا ثافذا . وقد يصبغونه بصيغة الدين فيجملون التزام المتعاقدين 
اباح وإابناءهما به محرتما ومدصية لله تعالمى لعدمصحة المقد . و يشترطون في بعض 
العقود شروظا منها ما يسئند على حديث صحيح أو غير صحيح » صر يم الدلالة 
أوخفيبا »ومنبا ما لا بستند الا علىاجتباد مشغرطه ورأبه»و جيز ون بعضالشروط 
اي إتعاقد عليبا الناس و عنعون ع اضر اراي 

وأساس العقود الثابت في الاسلام هو هذه الخبلة البايغة اللحتومرة المفبدة 
«واوفوا بالءقود » وهي تقد انه يجب على كل مؤءن انيفي عا عقّده وارئيط به 

)١(‏ مابجب ترك الوقاء به لايمدعقدا درعا اذ ليس الانسان إن يلتزم الحرام 6 واما ما أذن 


لنا الشارع بعدم الوفاء به في مقابلة كفارة فهو كالمتثى من الامر بالوفاء بالعقود . والكفارة 


(المائدة . سه ) المقود حقيقتها ونصوص الأقهاءوالاحاديث فبا ١؟١و‏ 

وليس لأحد ان يقيد ما أطاقه الشارع الا يينة منه . فالتراضي من المعاقدين 
شرط في صحة المقد لقوله تعالى « عن نراض منكم » وأا الايجاب وااقبول فلا 
نص فيه وأ'عاهو عبارة عن العقد نفسه اذ الغالي فيه أن يكون با'صينة اللفظية قولا 
أو كتابة » والاشارة تقوم مقام العرارة عند الحاجة كاشارة الاخرس . والفعل 
ابلغ م من القول في حصول المتصد هن العقد كبيم المعاطاة الذي «نعه بعضيم 
هيدا بصيفة الا يجاب والقبول اللقظية » ومثل بيع الم اطأة أة إعطاء الثوب للغسال 
أوالصباغ أوالك” *اء 5 ى أخذه منك كان ذلكدقد اجارة بنكا أ 5 ااثل. 
ومن هذا القبيل إعطاء الال ان بيده تذا كر السفر في سكك الحديد أو اليواخر 
واخذ التذ كرةمنه »ومثله دخول اهام ور كوب سهن الملاحين ومر كات الموذية الذين 
بأخذون الاجرة بعد إيصال الرا كب الى المكان الذي يقصده» 

فكل قول أو فمل مده الثاس عقّدا فهو عقد حب ان يوفوا به كا أمر 
الله تعالى مام يتضمن تحريم حلال أو تحايل ب اوعا يتن الشرع كالعقد 
بالاحكراهء أو عل أحراق دار أحد أو قطم شحر ستانه أوعللى الفاحث_ة أو 
أكل ثىء من أموال الناس بالِاطل كالربا والميسمر ( القار ) والرشوة فهذه 
الثلاثة 50 ة في الكتاب والسنة . ونهى الابي ( ص ) عن بيع ااغرر كا في 
صحيح - وغيره لا نه هن قبيل المدسر في كونه بول العاقبة وهو من الغش 
الحرم ايضاء وقد توسع بعض النةهاء فيتفسهر الالفاظ ااقليلة الو ردتفيالكتاب 
والسنة فأدخلوا في مدنى الربا والغرر ما لا تطيقه اانصوص هن التشديد ودعموا 
تشديداتهم بر وايات لانصح» وأشده, نضييا في المةود الشافهية والحنفية وأكثرهم 
نساا وسعة المالكة والحنابلة . 

ومن الاصول الي بنوا عليها معفم نشديدامهم في ذلك ذهاب بمضهم الى ان 
الاصل في العقود والشمروط الأظر فلا يصح منها الا ما دل الشرع على صحته » 
| وأن كل شرط حالف مقتضى المقّد باطل » وعدوا من هذا ٠١‏ يعكن ان هال انه 
ليسمنه . و اطلاق الوفاء بالعقود يدل على نالاصلفيها الاباحة وكذلاك الشر وط 


« تفسيرالقرآن » 2« »1١١‏ « الجزء السادس 6 


( 6 اس‎ ٠ أحاددث الصطلح والشروط ومكانية بر بره ) المائدة‎ ١ 


ولاسما المقود والشمروظ في أمور الدنيا » والحظر لا بيت الا بدليل» ويؤيد 
اطلاق الآية حديث « الصلح جائز بين الملمين الا صلحا أحل حراما أو حرم 
لذلا 6 والم هون على شروطم ل روآه أبو داود والدارقطي من طر بق كثعر و 
ريدم والثره دي واامزار بزرادةدالا شرطا حرم حلالا أو أخلغواة! »وقالاامره.دي 
حسن صحيح(") والصواب ازه ضعيف يعتضد كا قبل بحديث «الناس:لى شسروطهم 
ماوافقت الحق» روأه التزار ف يوديق ابن عر 1 1( وهو أشد صهها ن حد ب ث الصلح 
الذي ذ كره السيوطي في الجامع الصغير بدون زيادة الشر وط وء عليه بالصحة 
وقد عرض على هذا محديث عائشة في قصة بريرة وهو « مابال رجال 
يشترطون شر وطا ليست في كتاب الله » ٠١‏ كان من شرط ليس في كتاب الله 
لهو باطل 6 وان كان معة شرط » قضاء لله عق 6 وشرط لل أو 6 واعا ااولاء 
من اعق» روأه الشذان وغيرهما 1 ويجاب بأنالمراد بالشرط هئ حاصل المصدر 
اع امقس وط لا المصدر الذي هو الاشعراط» ولذ لك قال ولو كانم ئةشرطء واذن 
باشتراط الولاء لمكاتري بر برة وهو موضم الانكار كا يأني قريبا في بوان سبب 
هذا الحديث . والمراد با ليس فيكتاب الله ما خالفهكا ِوْدَدْ من سب الحديث 
والا كان جميع المسامين خا لذين ذا الحديث حتى الظاهر ية لامهم يجعزون في الءقود 
شروطا لاذكر لها فيكتاب الله ثعالى وليس في كتاب الله تعالى شروط لانواع 
المقود فيكةمى مها و يقتصر عليها عوانما الواج ب اذلايشترط أحد شرطا ل ماحرمه 
كتاب الله أو يحرم ما أحله» فذلاك هو الذي يصدق عليه انه ليس في كتاب الله 
اذ في كتاب الله ما مخالفه . وأما اشتراط ما أباحه كتاب اللّه تعالى بالنص أو 
الاقتضاء فهو في كتاب الله تعالى 
)١(‏ فى سنده كثير بن عبدال ن عرو »6 وقد ضمفوم كلهم وآما كثير ن زيد فقد ا<تلفت 
الرواية عن >ي نن عمين في نوقه فروى ان الدورق عنه انه قال ليس به باس 6 وانناني 
مريم عنه انه قال فيه ثقة ٠‏ و!-كن صر ح النسائى بضءفه وقال ابن المديني صالح ولدس بقوي 
قال الدهي ق المزان 5 تقل رح عر بن عد الله ,2 واما الترهذي فر وى ».ع حل ينه «الصليح 
حاتز » وصعده قلبدما متمد الللماء على لصحيح الترمذي اه !! والكن قال ان المومة لعل ١‏ 
لصم ع يعم الترمذي له أرواتّه عن و<وه وذاكر حداث ابن مر ل الرار وهو الدي أوردناه 


هنا 0 ( في سدداه ل ابن عمد الرحمن ابن البيامايءن ابه صعفوه بلقال ابن <مان حدادتث عن 
بيه بنسخة شديها بمةتي حديث كاها موضوعة 


حكم الشروط في النكاح نف 

وفي هذا الحديث حث آخر وهو انه ورد في مسألة دينية من العبادات وهي 
المكائية والمتق والولاء وسبي الحديث بينته راوبته ءاثثة في الصحيحين قالت 
د جاءتني بر برة فقاات كاتبت أل على لسع اواف في كل عام ا تأعينيي » 
« فقات إن اح ب اهلكان اعدها هم وويكون ولاوك لى فعلت » فذهيت بريرة 
الى أهابا فقالتطهم وأبوا علمها » خجاءتمن عنده, ورسول الله (ص) جالس فقاات 
ني قد عرضت عليهم فأبوا الا ان يكون لمم ااولاء » فأخبرت عائشة النبي ( ص) 
فال« خذهها واشترطي م الولاءفاما الولاء من اعتق » ففعلت عائشة مقام رسول 
اله (ص) في الناس مد الله وأثىعليه “م قال2 أمابعد فا بالرجال يشترطون» الم 
فالواقمة في أمر دينى اشترط فيه شرط مخالف لك الله فسكان اذوا والامور 
الدينزة موقودة على النص . وأما الامور الدنيوية كالبيم والاجارة والشركات 
وغيرها من المعاملات الدنيو بةهالاصل فيبها عرف الناس وثرا مم مام ذالف حم 
الشرع في محايل حرام أو مض حر .م لال كا هدم » ومن ٠‏ أدلة هذا الاصل بعد 
الآية ابي تفسسرها ومأ أندناها به حاديث( 3 أ أعر دنيا يم 6 روأه امنا من 
حديث أن وعائشة » وحديث « ما كان من أمر ديذكم اللي وما كان من أءر 
دنيام فأ م أعل به » رواه أحمد . لهذا تجد الامام أحمد أكثر أعة الذقه تصحيحا 
للءّود والشر وط على أنه أوسعبم رواءة للحديث وأشدم استمساكا به » فابو 
حشمة يقدم القرام ن الل على <حديث الا حاد الصضح حم وأحمد دم الحديث 
الضعيف على القياس 

ومن المقود الي شدد بعض النقباء في أبطل شروطبها عقد االنكاح فنرى 
الذين مجوزون الشروط في البيع وهو من المعاملات الدنيوية المو كواة الى العرف 
لاجوزون الشروط فيءةد النكاح »وقد قال الني (ص)١‏ ان احق الشروط ان 
توفوا بهمااستحلا: م بهالغر ع روآه احهد والشيخان فيصحيحيبما واصحابالسكن 
عن عدية ا ٠‏ وقد جوز أحمد هذا الحدرث ان تشترط اارأة و في عقد النكا ح 
أن لابعزوج عليها وأن لاتنتقل من بادها أو من الدارء ويجيز ها فسخ التكا- 
اذا توج عليها وقد اشترطت عليه عدم النزوج عليها كا يجوز ها الفسخ بغهر ذلك 


5 أحلالهيءة الانعام م الحرم ( المائدة . س ٠‏ ) 
من العيوب والتدليس - واجاز اششتراط النسسري فيشراءالجارية وحينئذ لانجبرعى 
الخدمة؛ واشتراط ان بأخذ ابائم الجارية بشمنها اذا أرادالمشمري بيءها»ولكن قال لا 
شرمها وله فمهأ شرط . ومذه.ههرا في الشروط هو الموافق اسبواة الحنرضة السمدة 
ورفع الحرج منمأ : و أر أحدا من العلياء وف «وضصوع العقود حقه مو بدأ بدلائل 
الكتاب والسنة واثار السلف ووجوه الاعتبار في مداركالةيا سالا شخ الاسلام ابن 
55 رحهه ان تعالى فلمرأجعه من أراد التوسع قِ هذه المسألة 

( أحلت لك مهيمة الانعام 4 أي حل الله لك أكل يهيمةالا نعام والانتقاع 
هاء قااوا أن هذا هن التاصيل بعد الاجمال بناء على ان العقود شاملة جيم 
الاحكام التي شرعما الله تعالى وامر المكلفين بالاويفاء مها فكا نت كالعقدبارتباطهم 
ودامدام هم مباء ذدأ بعد وضم هدهالقاعدة العامةب.ان ماحل من الطعام بشرطه الذي 
يتصون 0 رم من ٠‏ الى ل 2 عدن فى الاحوالؤالا 7 يتلى علي )اي في الا , ره |اعالثة 
من هذهااسورة كال د والدم 3 (غيرحلي الصيد الصيد 4 أي احلت لم مبيمة الانعام 
حال كوز كم غعر حلي الصيد الذي حرهه الله عليكم بأن لا تجملوه حلالا باصطياده 
او الا م منه وأ وأتمحرم ) ' أيوأ نم محرمونبالمج أوالعمرة أو كامجاأو دالون 
فيأرض الحرمء وهذه اجلة<الم نحل الصيد فلا يحل الصيد من كان ني أرض الحرم 
ولولم يكن محرما ولا لامحرم أي الداخل ني الاحرام بالج أوالعمرة وان كان 
في خار ج حدود الحرم بأن نوى الدخول فيهذا النسك و بدأ بأعماله كالتلبيةولبس 
غير الحيط .ولك ان جمل هذا القيد / ا لانمام 7 ححأ 0 من قال ان 
و قرا وحس 00 6 وأا حل 01 الانية فلم ١‏ ك_ ة بالطر اس الاول 
ومن غيرها من النصوص بل كان معروها عند نزول هذه الاية جاريا علية العيل 
في الحل 8 (ان لمكم مابر يد اي يماع ماأراد مئعهء أو مجعلدحكا وقضا 
-والجم عمى! ص لم وعد القضاءمعروف في اللغة# وأ رادته' عانكون عل حسب علمه 
اليط رحى: 4 اأيا لغةورحتته|اواسعة »فلا عبث في أحكامه ولاحجداف ولاخال ولاغالم 


( الائدة. س © ) احلال الشمائر والهدي والقلائد ال 


امم م 0 معي > 


) ل( ياأههاالذينامنوا لاحل واشعاثر اله )أي لامجم| وأشعائردين الله حلالا :دمر فون 
مبأ كا تشاؤن» وهي مءالمهااتي جمابا اما ات تلدون .اا هدىمن!اضلال كناسك المج 
وسائر ذرانْضهوحدوده وحلالهوحرامه بل اعملوا فيها بمايينه لكر ( ولا الشبر الحرام 4 
ولا تحلوا الشبر الحرم با ستأنافك قتال المثمركين فيه » قيل المراد بههنا ذو القمدة 
وقيل رجب » والمتيادر ان المراد به جنسر, الشهر الحرام فيدخل فيه بقية الار بعة 
الحرم وهي ذو الحجة والحرم_وراجم تفسعر قوله ثعالى (*: 5١0‏ يسا لونك عن الشبر 
الحرام قتالفيه ) في اللوزء الثاني من التفسعر لتقف على ثتمة هذهالمسألة ‏ لإ ولا المدي 
ولا ااآلائد 4 ولا محاوا المدي الذي مهدى الى ببت لله من الانعام للتوسعة على 
ن هناك من عا كف وباد تقر با اليه تعالى . وإحلاله يكون عام بلوغه الى محله 
من بيث الله كأخذه لذ حه غضيا او سرقة أو حسه عند من أخذه » ولا تحاوا 





القلائد الي بقلد مها هذا الهدي بزع القلادة من عنق اليمير لثلا يتعرض ذا 
0 يجبله . وقيل المراد بالقلائد ذوات القلائد م ن اهدي كأ 4 قاللامحلوا المدي 
مقلدا ولا غير مةلد ؛ وخص المقلد بالذكر لانه 1كرمالحدي واشرفه » وَبِوْخْذْ من 
الكشاف انهم ما كانوا يقلدون الا البدن ( الابل ) وقيل الهدي هو مالم ,قاد » 
وهذا كا قالوا في « ولا بدن زيتبن » لا ببدبين مواضع زيتبن » وقد يدخل 
في مومه من يلد من الناس ليعرف انه محرم » وكان من بريد الاج في الجاعلية 
ومن برجم منه بآملد من لحاء شحره ليأمن على نفسه فلا يعرض له احدء فاقر الله 
تأمين اتلد ':ءلم العرب ان من تلد لاجل السك كان في جوار المسامين وحمايتهم 
ومهذا فسسر بعضهم الآية ؛وقيل ان المراد هنا المنع من أخذ شيء من شجر الحرم 
لاجل التقلد به عند العودة م نأرض المرم لاآن هذا مناستحلال قطم شجر الحر 

أوالتحائه أي اخدذ قشر شحره » والظاهر اف أاراد با لني بحر يم التعرض 
اقلائد نذسها بازالتها والتعرض المقلد مها من الهدي لان كلذلك يعد من احلال 
القلائد حقيقة » فلا حاجة الى القول بأن النهي عن إحلال القلائد يدل على 
الني عرن إحلال ذوات القلائد بالاول » وهذا هوالتيادر عندي » وأما 


313أظأ التجا دوارة قْ المج » والعصل واارضوان فمه ) الما م بده :ا سس 6 ( 


من يقد اهرم الك أو غير الذسك نقدم حرم التعرض طم بقواء ( ( ولا امين 
البيت الحرام ) أي ولا محلوا تال مين العيت ارام أي قاصديه المتوجهين الهء 
يقال 8 و عممة وتيممة 'ذا توجه اايه وعمده وقصد اليدقصدا مستقما لاياوي الى 
غمره . والبت الحرام هو بت الله المعر وف عكة المكرمة الذي حرمه وما حوله أي 
مام ان إصاد صيده وان يقَطم شجره وان وان نلا ذللاه -أي 5 و ناته وح<شيشهك 
وحعله امنا لابروع من دَخْله ( راجم ومن دخله كان امنا في اول ال'ء الرا بع( 
( يتغون فضلا من رمهم ورطوانا 4 أي بطلبون بأهم البيت وقصده التحارة 
والحج مما . أو را في التجارة ورضاء من الله ول بينهم و بسن عقو بته في الدنيا 
فلا بحل مم ماحل لغ عرهم في عاجل ديام » ومهدا فسسره أبن جرير ورءأه عن 
اهل الاثر بناء على ان المراد بالكلام هنا المشركون . ذروى عن قتادة أنه قال 

هم المشمركون ياتمسون فضل ال ورضوانه ذما يصلح لهم دياه . وفي رواية أخرى 
عنه : والفضل والرضوان الذي يبتغون: ان بيصم هرم يشم في الدني وان لا يعسجل 
لم المقوبة فيها . وروى عن ##اهد انه قال : يبتغون الاجر والمجارة . وعن ابن 
عمر انه قال في الرجل محج وحمل معه متّاءا « ا به » وثلا الاابة . و برد 
فيها عن أبن عياس الا انه قال « بنرضون رمهم بجبم » وروى عبد بن حميد 
عن الر بيع بن أنس أنه فير افطل »ن رمم بالتجارة والرضوان بالحج نفسه . 
وابذا قال قتادة وواهد وغير هما ان هذه العرارة من الابة منسوخة بقوله ثمالى في 
سورة براءة « فاذا انسلخ الاشبر الحرم فاقتلوا امسر كين حيث وج وهم وقال 
بعضهم اي نسحت بقوله نما لى في ا سين كن د فلا هر بوا المسجد الحر ام بعد عامهم 
هذا » وقال ابو هس! المراد بالااية الكذار الذين كانوا في عهد رسول الله ( ص) 
فيا زال المهد بسورة براءة زال ذلاك الحظراه أي لم ينسخ الحسكم واسكن زال 
الوصف الذي نيط به » وقال بعض المفسر بن ان الآية في المهين فعى كىة 
وحكبها باق فإتنسخ ول ينته حكمها . ومن فسر القلائد بن كان يتقلد من المش ركان 
قال ان النهي عن احلاه! من.و خم ايضا . وقد روي ان هذه السورة من آخر 
القرآن نزولا وانه ليس فيها شيء ماسوخ 


(المائدة. س ه) الائدة ليس فيها مندوخ . الحطماليكري 2 /ا١‏ 


أما مارواه أهل الأثور في سبب نزول الاية وكونها في للشركين فبو ‏ كا 
روى ابن جربر عن السدي ان الحطم بن هند البكري الى البي ((ص) وحده 
وخلف خيله خارجة من المدينة فدعاه فال الى م تدعو 7 مأ تأخير معوكا نالني(ص) 
قال لاصحابه « يدخل اليوم عليكم رجل من ر بدمة 0 سان شيطان فيا أخيره 
الني (ص ) قال انظر ولعلي ألم ولي من اشاوره . فرج من عنده ققال رسول 
لَه (ص  )‏ لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر ) شر بسمر ح من سعر م 
المديئة فساقه ... ثم اقبل من عام قابل حاجا قد قلد وأهدى فاراد رسول الله 
رص ( أن دءث اليه فعزات هذه الابة حدى بلغ 2 ولا امين البيت الحرام »> فقال 
له ناس من أصحابه ارسول الله خل بيئنا و بينه فانه صاحينا . قال « انه قد قلد» 
قالوا : اها هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية فألى عايهم فنزلت هذه لاي . وروى 
عن أبن جر بم ء : 00 المطم قدم المدينة في عير له حمل طعاما اعه ثم 
دخل على الثبي ( ص ) فبايعه وأ سل . فلا ولى خارجا نظر اليدقةال أن عنده «لقد 
دخل على بوجه فاجر 3 ما غادر » فلا قدم العامة ارتد عن الاسلام وخراج 
في عبر له .ل الطعام في ذي القعدة بر يد مكة » ذلا سمع به اصحاب رسول الله 
(ص ) تيأ للخر وج اليه نفر من المباجر بن والانصار ليقطعوه في عبره فأنزل الله 
دياأمها الذين آمنوا لانحاوا شعائر الله» فانتعىالقوم ( ثم قال ابن جر بر )قال ابن 
جريح : قوله « ولا آمين البيت الهرام » قال ينهى عن الحجاج ان تقطم سيليم 
) قال ) وذلك ان الحطم قدم عل الي (ص ( لمرتاد ونظر فة تال الي داعية قوم 
فاعرض على ماتقول ٠‏ قال له « أدعوك الى الله ان تعبده ولا نشرك به شيئا 
وتقم الصلاة وني اازكاة ونصوم شهر رء.ضان ونحج الببت » قال الحطم : ان 
في أمرك هذا غلظة » فأرجم الى قومي فأذ كر لهم هاذ كرت فان قيلوا أقبلت معهم 
وان أديروا كنت معهم . قال له ه أرجع 6 فلا خرج وال « أقد دخل على بوحه 
كافر» وخرج من عندي بدت غادرء وما الرجل هل » ففاتهم وقدم الدامة 
وحضمر لي 3 خارحا وكان 4 0 00 تأذنوا أن متلقوه وبأهذوا 
مامعه'. فأئزل اللّه عز وجل « لانحاوا شعائر الله » الم وأنت ترى هذه الروايات 


) الامر بالشى٠ بعدالنهي عنه الاءدرا الاعداو : واللخضاء ) المائدة . سه‎ ١١54 


متمارضةوسواء صحدت أو لصح الا رة على أطلاقها وعمومها » والمفيد من مثل هذه 
الروايات معرفة أحوال أهل ذلك العصر ء فانها تمين على الفهم » 

ل( واذا حلتم فاصطادوا م أيواذا خرجم من إحرامكم المج أو العمرة ومن 
ارض الحرم فاصطادوا ان شلم فاا حرم علي الصيد في ارض الحرم وفي حال 
الاحرام فط » فهذا نصريم عفهوم قوله في الااية السابقة « غير حلي الصميد واتم 
حرم © والاصل في الاء وان ذفن ٠‏ بعد حظره ان يكون للاباحة اي رفم 
دلك الحظر كقوله تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من 
فض ل الله 5 أي بالبيع والكدب ‏ الذي حاء بمد قوله ( اذا نودي للصلاة من 
بوم الجعة فاسموا الى ذكر الله وذروا البيم ) ومنه حديث «كنت نهية كرعن زيارة 
القيور ذزروها فامها تزهد في الد'يا وذو الاخرة » رواه ابن ماجه » وله شاهد 
في صحبح “سل من غير تعليل .وما كان الاصل فيه الاباحة قد يجب و يدب أو 
حظر لمارض يفنت قتضي ذلك 

( ولا 2 شان قوم أن صدو عن عن لضت 5 رأم ام ان تعتدوا ) رأ 
أبن عاعر وأبو بكر بن عاصم واسماعيل عن نافع شنآن بسكون النون لاولى وااباقون 
بفتحما وهما لفتان . وقرأ ابن كثير وابو عمرو « إن صدو؟ » بكسر إن على امها 
شعرطية والياقون بنّحها على اما للتعايل . وهذه انقراءة نشمر الى صد المشر كن 
ا اومنين عن الع زعام الجديبية وتاباهم ان بعتدوا علوم عام حدة ة الوداع الذي 
زات فه الخورة لاحل اعتدائهم السابق » والمءعى عليه ولا حدم بغص فوم 
وعدوا: نهم على أن تعتدوا علوم 58 صدوكم عن المسحد الحرام . . ومعنى اقراءة 
الاخرىا انه لا ناح المسله عن ارن يمتدوا على أعدائهم إن صدوم عن المسحد 
الحرام أي عن النسك فيه وزيارته ولو للتجارة . واستشكل بأن هذا قد نزل بعد 
ننح كه و ب ن يوقم صد من أحد وبأنه معارض أقوله « ولا تقاتلوهم عند 
المسجد ا رأم حى يقاتلوم فيه فان 5 الوك فاقتاوه » وأجيب أنالشر ص على معمى 
الماذي بتقدير السكون أي ان كانوا صدوك عن المسجد الحرام » ويعكن ان يقال 
ان ورود هذا بعد فنح مكة وظبور الاسلام علالشرلة وأهله لا اشكال فيه لأن 


(المائدة . س © ) العر والاثم » واسمتاء القاب ١4‏ 


الاحكام قد تبي على الفرض » ولآن هذا الصد قد بقع منالمسامين بعضهم لبعض 
كا يفعله بمض أ مراء مكة في عصرنا م نمم بعض العرب_كأهل جد من المج 
لاس.اب دو 2 كاد إعضص ا مرأء جد الزكاة من بعض القيائل الدين لعدهم 
ك' أمراء مكة بين هم - ويحتءل ان تكون هذه الجا معطوفة على قوله تمالى 
« فاصطادوا » داخلة في حدز شرطه ويكون الممى انالصيد الذي كان رما عليكم 
حال ون حرما حل لكر اذا حاتم وأما الاعتداء على من تبغضوهم. فلا يباح 
لك وأ تم حل» كا ازه لياحم ال م وأ: لم حرم» وان كانوا صدووعن امسجدالحرام 
منقبل . وهذا اعنم من المداء عل الاعتداء المثز ل نه نهيعن استكناف الاعتداء 
على سبيل الاتقام » فان من حمله البغون والعداوة عل الاعتداء على من يبغطبءه 
يكون منتصرا لنؤسه لا للحق » وحينئد لابراعي الماثلة ولا يشقف عنهحدود العدل» 
: أدمن به على هذا ولا من حرر هذا المبحث » ولكن أجاز بعضهم ان يكون 
من :وجبه النهي الى المسببوارادة السبب © كقوله0 لاأرينك هبنا » فالمراد 
بي عن الرخض والمدأوة وجعابا حا كة على النذس » حاءلة لها على الاعتدا' 
7 ولا ينغي هذا ان يكون لكل وعمن أنواع الاعتداء كنا لصد عن المسجد 
الحرام جز :أ واء خاص بعرف بدايله 
لا كان اعتداء قوم على قوم لا محصل الا بالتعاون قفىعلى النهيءن الاعتداء 
وله ف( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ( البر ) النوسع 
في فمل الخير » قاله الراغب » وسي الي عقيقه ( والتقوى ) أتقاء كل ما يضر صاحيه 
5 ديئهأو دناه قملا أو ترا ١|‏ “الام ) فسمرهااراغب أنه كالاءا م اسم للافعال 
المبطثة عن الثواب وجمعه آنام» والآئم متحمل الاثم وفاعله.ثمصار الاوئم يطلقعل كل 
ذني وءهصية . ( والعدوان ) جاوز ددود الشرع والعرف في المعاملة والخروج 
عن العدل فيها . وني الحدريث « البر حسن الاق » والاثم ماحاك فيالنفس وكرهت 
ان بطلم عليه الناءس »© رواه - واصحاب السغن عن النواس بن سمعان ( رض ) 
ور وى أحمد والدارمي وحسئه النو وي في الار بعين عن وابصة بن معبد الجوي 
2 تفسير القرآن « «/ا١‏ »6 « الجزء السادس »6 


) حقبقة البر واشتماقه وبان القرآن والنبي له (المائدة. سه‎ 0١8٠ 


( رض ) انه وال انيت رسول الله (ص ) فقال « جئت تسأل عن الير» وني رواية 
« جئت تسألعن البر والاثم » قلت نعر- وكان قد جاء لأجل ذلك فأخبره الابي 
(ص ) عا في نفسه واجابه عنه ‏ فال « استذت قلبك » العرما اطمأنت اليه النفس 
واطءأ اليه القاب» والائمماحاكفيالنفس وتردد في الصدر >وانافتاكالناس وأفتوك» 
وليس هذا تفسيرا للبر والاوثم بالمءنى الشرعي ولا الاغوي وانها هو بان لما يطلبه 
السائل من الفرقان بينما يشتبه من البر والائم فيشك الالسانهلهو منب.ا أم لاء 
فأحاله (ص ) في ذلك على ضميره ووجدانه وأرشده الى الاخذ بالاحتياط الذي 
نسكن اليه الننس » و يطمئن به القلبءوان خالف فتوى! لفتين الذين براعورف 
الظواهر دون دقائقالاحتياط الفية . وكان (ص ) يجيب كلسائل محسب حالته 

كان الصحابة وسائر العرب يغر.ون مدنى المر وانما كان القرآن والنى ((ص) 
يبيئآن لهمخصال البر وأعماله وآاته » وما قد يغلطون في عده منه » ولذلك قال 
لله تعالى ( * :185 وليس الير بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البرمن اتقى ) 
وكانوا في الجاهلية يأتون الببوت من ظهورها اذا كانوا محرمين بالمج و بمدونهذا 
من النسك والير . وقالتعالى ( ١70:7‏ ليس اليران تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب . ولكن العر من أمن ,الله واليومالا خر والملاكةوالكتاب والنبيين » وا تى 
المال على حبه ذوي القر بى واليتاعى والمسا كبن وابن السبيل والسائلين وفيالرقاب , 
واقام الصلاة وآلى اازكاة » والموفون بعهده, اذا عاهدواء والصابر ين في اابأساء 
والغمراء وحين البأس » أوائك الذذين صدقوا وأولئك هرالمتقون ) فبذا يانلا هم 
ركان العر في الدين من الاعانوالعيادات البدنية والمااية والاخلاق . وقالتمالى 
( وتناجوا بالير والتقوى ) 

ففجموع ما ورد في البرمصداق لما فسسره به الراغب من أنه التوسم في فمل 
الخير اذا أريد به مايشمل الافعال النفسية والاخلاق الحسنة باعتيار ماينشأ عنها من 
الاعمال . وقد قالانه مشدق من العر بالقتح_ الذي هو مقابل البحر تعور سعته. 
ولا قلا ان البراسم لجمووع ما يتقرب به الى ا نعالى من الايعان والاخلاق 
والا داب والاعمال » وكل واحد منبا بعد خصلة أ وشعبة منالير 


(المائدة .سه) التعاونعلىالعر والتقوى بالجعيات. وجماعةالدعوةوالارشاد 9و 


أما الامر بالتعاون على المر والتقوى فهو من اركان الداية الاجماعية فيالقران 
لأنه يوجب على الناس اججايا دينيا أن يمين بعضهم بعضا على كل عمل من أعمال 
العر الى ي تنقع الناء ن أفرادا وأقوا مأ في دينيم ودنياهم » وكلعلم نأعمال التقوى 
الي يدفءون م المفاسد والمضار عن 59 ا مع - بسن ااتحلية والاخلية » 
ولكنه قدم التحلية بالمر و كد هذا! الامر بالنهى عن ضده وهو التماون على 
اليا * 4 بالمعاصي وكل مأ بعوق عن الير له 7 العدوان الذي يغري الناس 
يعضوم ببعض »© و جما - أعداء متياغضين ير بص بعضيم الدوائر ببعض 
كان المسلهون في الصدر الاول جماعة واحدة يتماونون على الير والتقوى عن 
غير ارتباط بعهد ونظام بشري كا هو شأن البءيات اليوم » فان عهد الله وميثاقه 
كان مذنيا طمعنغيره» وقدشهد الله تعالى لهم بقوله(* 1١١:‏ كنم خير أمة أخرجت 
لاناس تأدرون المدروف» وتنبون غن المنكر وتؤمنون الله ) ولا ادر بأبدي الخلاف 
ذللك المقّد » ونكث ذلك العهد » صرنا #تاجين الى لت حمعيات خاصة بنظام 
خاص لأجل جع طوائف ٠ه‏ ن امسلمين وحلهم على 3 أمة هذا الواجب ( اأتءاون 
على العر والتقوى ) في أي ركن من أركانه أو علمنأ عاله» وقل ترف اعذا فى 
هذا العصر » يعينك على عمل ٠‏ ن العرء مالم دكن مرتيطا مءك فيحمعية ة لفت لعمل 
معين» بل لابيغي لكمهذا كل من يماهدك على ااوفاء» فهبل ترجو أن يعينك على غعر 
ماعاهدك عليه + فا لذي بغلبر 0 ليف الجبعرات 8 هدا العصر»ء ثما دوقف عليه 
امتثال هذا الامر وإقامة هذا الواجب » وما لام الواجب الا به فبو واجب كا 
قال العلياء» فلا بد لنا من تأليف ميات الدينية والخمرية والعامية » إذا كنا نريد 
ان نحيا حياة عزيزة » فعلى أهل الغيرة والنجدة من المسامين ان يمنوا مبذا كل 
العناية » وان رأوا كتب ب اأتفسعر لم له 0 ال 2 و تبسن طم أ | داعية 
, الى أقوم الطرق وأقصدها لاصلاح شأنهم في أء مر ديئهم ودياهم . اللهم انك 
' اننا عندنا تأليف جماعة يراد مها أقامة جتبيع ماحب من الير والتمّوى » وأصلاح 
2 1 سأمين قُ الدين والدنيا » ( رفي حماعة الدعوة والارشاد ) الهم أيد من 
أيدها » وأعن المتءا ونين على أعمالها 6 واخذلء من لبط عنها » انلكأ نالعز بز القادرء 


فد التقوى وشدة عقّاباللَّه تعالى (امائدة.سه) 
القوي القاهر » العلى ءا فيالسرائر » 

( واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) أي اتقوا الله اما اأؤمئون بالسهر على 
سئئه الى دمأ ل في كتابه وفي نظام خلقه » لثلا تستحةوا عقابه الذي يصيب من 
أعرض عن هدابتّه » ان الله شديد العقاب لمن لم َه باتباع شرعه » ومراعاة سئنه 
ف حاقه 6 ا هوادة ولا محا بأة في عقا به 6 لأ نه لم يأمر بدي * الا وفعله نافم وتركه 
ضار » و ينه عن شي* الا وفءله ضار وتركه نافم » وف معى لمأمور به كل مأ 
رغب شه 6 وق معى المنغعي عنه كل مأ رعب عنه 6 قينا كان ترك هداته مقضياأ 
بطبعه الى الحرمان من المنا فم والوقوع فيا أضار » اليمنها فساد 0 وعم ى|ايصيرة» 
وذلك !سال للنفس يظبر أثره في الدنيا » وسو ٠‏ عاقبته في اله" خرة ووكدلترعم 
مراعاة سكن الله لم الى في خلق الانا أن وسحاياه ونأ ثعر أده وأخلاقه في أعماله 6 
وسننه في ارثقاء الانسان في أفراده وشءو به »كل ذلك يوقم الانان في الغواية » 
و ينتعي به الى شمر عاقبة وغابة » وانما يدام الاندان نفسه ولا عتب له الا عليها » 
والعقا ب هنا يشملل عقا بالدنيا والااخر كا أشرنا اليه » وقد ورد في عض اله بات 
التمرمح باجمع بينما 6 وي يميا التصر يمح . احدها »كقوله فيعذاب الام في الدنيا 
0 اذا أخذ 1 وهي ظالمة » ان أخذه أ م شديد) 0 
0 م من الروعة والتا بير ء وذلك ادعى الى حه ول المقصود من |اوعظ وااتذ كير. 


: © ) حرم نمت يكم ألميّة وَآلدّم و 0 لم الخازير وما هل 
ترات بدو مْخقة وَالْموْةُودة وَآْمرويَة ويح وما سكت 
السيع إلا ماذ كوم ذ بععلا يوان اا كت وا بالأزلم 5 
لكر ضغ ين ينذا ين يكب ف تقزم 
وَأَحْشَوْن ا دشي نت ليك نستي 


(المائدة. س ه ) رمات الطعام و<كمبا لفلذه 
ورضبت د الات ملام د دنا. ٠‏ فمن ار فيعمصه غير متجانف 
0 0 0 


_ سر 1 


فى ما ميدن 


5 0 0 َأ ترم أنمتاب (ه) ل ار 
لي الطيررث صا لين أوثوا أذكنب حل :لخ طشم 
7 4 نمال بن و بن ايأر 
ولأمتحذِي أختان . ومن 00 الا بدن فة 1 حرط ا هر 
ب في ألا خرة من | أخسرين 
قال تعالى 2 الاابة الاو دن هدهااسورة وأحا تلك موب ة ألا نعام الامادلى 
ايم » عليكم »م ب ببنهذا الاستئناء يقوله لإحرءت عليكماايئة والدمولم المغزير وهاأهل 
لغعر الله لثير الل به اله 3 . وهاه أحرمات الثلاثة 0 قد ذ كت به بغة الأهر في سورة 5ه الا نعام 
بقوله تعالى (/140:9 قل لا أجد فم| أوحى ا لي يرما على طاعم بطه_مه الا ان يكون 
ميدة أو دما مسفوحا أولم <خزبر فأنه رجس أو فسقا أهل” لغمر الله به وفيسورة 
النحل بقوله عز وجل( 11: ١١9‏ !نما حرم عايك اليتة والدم وم النزير وما أهل 
لغمر الله به ) زح ون ن هاتعن الآ ينعن كوا كن اصطر تبراق واعاد فان 
اله عور رحم ) وقد زات أبة المائدة أي نحن لعبدد تمسيرها بعك هاتين 
ل يتين وليسث ناسخة للدصسر فيبما بزيادة المحرماتفيقوله ل( والمنخاقة والموفوذة 


والمتردية والاطيدة وما أ كل الس.م ‏ الا ماذ كم - وها ذيح على النصب) بلهذا 
شر وتمصيل للميتةوما أهل به اذك ليه . ففحرماتاطعام أر بمة بالاجمال 


١‏ تحرماايتةوالدم المسفوح وحكمته (الائدة.س ه) 

وعششرة بالتاصيل وهاك بوامها وحكة نحريعبا 
(١‏ الاول امرئة ) براد بالميت عند الاطلاق ما مات حتف أنفه أى بدون فمل 
فاعل » وااتأنيث هنا وفي قوله والمنخنقة الخ لأ نه وصف لاشاة كا قالو! وهي تطاق 
على الذ كر والانى من الفم وان كانت «وضوءة في الاصل للاننى والمراد الشاة 
وعم ها منالميوان المأ كول . ولك أن تقدر ااببيءة بدلالشاةولنظها أء ع وهو الذي 
ورد في قوله « أحات لسك مبيمة الانمام الا مايتلى عليكم » فلما كانت هذهالا بة 
ميدئة لأ أستنى من حل ممة الانعام ص رالناست أن 7 اناليتةهنا صفة السربمة 
ى حرهت عايكر الببيمة اليتة . والمراد من المبتة فيعرف الشر عما مات وم يذكه 
الانان لجل أ كله تذكية جائزة » فيدخل في عمومه جميم ما ني مع اعتبار 
قاعدة: اذا قو ب العام بالخاص براد بالعام ما وراء الخاص . وحكمة حريم ما مات 
دذتك القه اله يكون ف الما ىضار ل ل نه لا بد ان يحون قد مات عرض 2 
أو أسمةخم.ةما ند الا ن بالممكروبانحات به قوأه أو ولد فيهس.وماء وقد يعيش 
ميكروب المرض في جثة الميت زمناء ولا نه مما تعافه الطباع الليمة وتستقذره وتمده 
خبثاء والمثهور عند علمائنا ان صبب ضمرر أايتة احتباس الرطو بات فيا وفيه حث 
سيأ ني في الكلام على التذ كة 
( الثاني الدم 4 والمراد به المسنو ح أي المائم الذي يسفح ويراقمن الميوان 

وان جمد بعد ذلك مخلاف المتجمد في الطبيمه كالطحالو'! كيد هوما يتخال للحم 
عادةٌ فانه لا بعد 57 . وحكية محري الدم الضرر والاستقذار ايضًا كا قل في 
الميتة» اما كونه خيثا مستقذرا عند الناء ىفظاعر » واما كونهضارا زلا له عسسر الهم 
جدا و يل كشيرأ من المواد العدئة الميتة |ل: دل من الجسم » وهي فضلات لنظتما 
الطبرءة كا تنظ مرا واستعاضت عنما عواد حرة جل بدة ة منالدم» فالمود الىالتغذي 
مها يشبه التغذي بالرجيع » وقد يكون في الدم حرأ 2 "م بعض الامراض المعدية وهي 

تكون فهأ كثر مأ 0 فياللحم» وكذا الامنالذي أعدهالحا َ الحكي في أصل العلب. ددعة 
للتغذي به » ومع هذا ترى الاطياء متفة من على وجوب غلي للد نلا جل قتل مإعساه يوجد 
فبه من جرائيم الامراض المعدية . والدم لا يفى كا يفى الإن بل جمد يقليل من 


(لمائدة . سه ) حكيتحرمأكلالحتزير والنهيعنالملالة ه"١‏ 
1 ارة » -وحينئذ تبقى جرائيم اأر ض فيها حية تور في الجسم الذي تدخله . فان 
قبل ان المشهور عن الاطباء ان الدممادة اللياة الحيوائية الفعالة فيالصحةفاذا أمكن 
للانسان ان يضيف دم غيره من الاحياء الى دمه فالقياسانه لايزيده ذلك الاصحة 
وقوة . والحواب أن هذا لايوٌخذ على اطلاقه و شت عند الاطباء ان شرب الدم 
المسفوح أو | كله بعدان محمد بتفسهأو بالطبخمفيد اأفححةوااتوة ولا آنه بز,دالدم 
ولذلك لايفعلونهولا يأمرون الناس به » ولا بقواون ان معد الناس ثقوىعلل هض..ه 
والتغذي به سهولة » واعا يتواد الدم هما بم من الطعام “نم يمكن ان نحقن 
ضعريف الدم بدم ح.وان سايم فير بده ذلك قوة » وهذا غير تحرام ولا مرا حن شه 

(الثالث ل الخيزبر ) وحكية) نحررعه مافيه من الضرر وكونه مما ستقذر 
أيضًا » وان كان استة_ذاره ليس لذاته كالميئة والدم» بلهو خاص عن يتذكر 
ملازمته لاقاذورات ورغيته فيهاءوهذًا المنى ورد النعي عن أكل الملا لة وشرب 
لبنها وهي ااني تأكل العذرة والجلة أي البمر ( والجلالة صيغة مبالغة وه يكال 
باح الم ونشديد اللام) فروى أحجد واها المت الثلائة وصححه ارد 
منهم كأ صححه البييتقي-ء عن ابن عياس « نعى رسول اله (ص) عن ن شرب لبن 
الجلالة > وروي بلفظ « وعن أكل الملالة وشرب ألبامها » وصححه ابن دقيق 
العيد . وروى أحمد وأبو دأود والعرمدي وحسنه واءن ماجه ع ن ابن عمر مثله قال 
ونه ى رسول الله (ص) عن أ كل الجلالة والاى | » وقد اختلف قُ وصله وأرساله. 
واختلف | لعلماء في النعي عن الجلالة من الانعام وغيرها كالدجاج والاوز 3 
العيرة بعلذبا قلة 'وكثرة أ أمالعيرة براحة خا ؟ وهل اانعي بي للذحر م أم للكراهةم وقال 
بعض أعة الفقه لاتؤكل حتى تحبسعن أكل القذر أياماءواختلفوا في مدةالميبس» 
وكان ابن عمر بس الدجاجة ثلاثا ول بر بأكلما بأسا . والغرض من هذا أن 
الآسلام طيب أحل الطييات وحرم الخرائث و الغ في أر مر النظافة فلا غرو اذا عد 
اكل الجمزير #تاذورات علة 1 ن علل جر نه اوشكنا وان لم كرتب 
عليه ضرر فكيف اذا ترتب عليه ضعرر عظم 

وأما كون أكل لم الخعزبر ضارا فبومما يشبته الطب الح_ديث. وجل ضر ره 


75 بحري مااهل لغعر الله به ودلئه وحكم.ته (الائدة. س ه) 
ناذيء م أكله للقاذورات » ثنه انه بولد الديدآن الشر بطية كالدودة الوحيدة 
لعوذ ذ باللّه منباء وسبي ممر بان ذلك اليه أ كلالمذرة 6 ومنه أنه يواد دودة 5 خرف 
بسميها الاطباء الشعرة الحازونية وهي نسري الى الختزبر من أكل الفيران اايئّة » 
ومنه أن مه أعسمر الاحومهذما لكرة الشحم في أليافه المضلية» وقد نحول الانسجة 
الدهنية ابي فيه دون عصير المعدة فيمسر م المواد الزلالية للعضلات فتتعب 
معدة !كله و يشعر بقل في بطنه واضطراب في قاءه» فانذرعه القىء فتذف هذه 
المواد الخبيثة والا مبيجت الامعاء وأصيب بالاسبال . ولولا العادة التي تسبل على 
كثير من الناس : تتاول السموم أكلا وشمر باوتدخيناء ولولاما يمالمون به 0 
لتخفيف ضر رهءلما أمكن الناس ان يأكاوه ولا سما أهل البلاد الحارة . ومن أراد 
أن يعرف كنه الضر ر الذي ذكرناه مفصلا بعض التفصيل فليراجم المجلد السادس 
من المنار ( ص "١8-٠7‏ ). ْ 
فان قلت ان آية الانعام عللت تحريم أكل لم الختزير يكونه رجسا فل 
ممنى ذلك أكله للقذرء أم مافيه من الضرر؟ فاء ان لنظ الرجس يطلق على 
كلطار تح خا أوسمى» قد التجين رجسا ويننى الضار رجنس هونن 
الاخير قولهتعاللى( اما ار والمبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) 
فتعليل آة الا نمام بش.ل الا مرين اللذين ذكرناهما معا ء فهي من امجاز القرآن 
الذي لايصل الناس الى شرحه وتفصيله الا بانساع دائرة علوممم وتجارمهم 
( الرابعمااهل لغير الله به أ وهذا هوالذي حرم لد ي مض لالاجل 
الصحة والنظافة كاثلاثة الماضية » والمراد به ماذيح أو حرعلى ذ كر غير الله تعالى من 
الحلوقات الي يعظمبا الناس تعظي| ديلا ويتقر بون اليبا بالذبا نم . والاهلال ل رفم 
الصوت . يقال أهل” فلان بالحج اذا رفع صوته بالتلبية له» ومنه استمهل الصبي ادا 
0 عند الولادة 5 وكانوا يذ ون لأسنام ذمرفعون صوم-م يولم : باسم 
]لات أو اسم الع ى. وحكمة يحرم أكل هذا أنه من عبادةغمر الله تمالى فالا كل 
منه مشاركة لاهله فيه ومشايمة هم عليه » وهو ثما جب ب | نكاره لاإقراره » ورفع 
الصوت ليسهو علة التحر بولا شرطا له بل هو لبيان الواقم» واعا سببالتحريم 


(المائدة . سه ) تحقيق ان الماخنقة غمر المحنوئة لذ 


ماذكرناه من كونه من عيادة غير الله تعالى » ويدخل فما اهل" به لير الله ماذ كر 
عند دنحه لمم بي من الانماء أء ولي من الاولياء كا مله بعص أهل الذتاب 
و<هله المسلمين إلذين اتبعوأ سعن من قبليم شيرًا بشسير وذراعا بذراع 
(الخامسالمنخقة 4 قال صاحي | ةاموس:« خنقه خنقًا ( ككتف ) وخنقا 
فهو حدق ها ١‏ أي ككتف ( وخاق و#نوق ع فاحتاق , واتحنقت الشاة 
بنسها » وقد روى ابن جربر في تفسير المنخقة أقوالا عن غسريالساف في هذا 
الممى» ذعن السدي أمها الي تدخل زاعيا بدن شعبتعن من شحرة فتختئق ف.وت» 
رعن انعباس والضداك : الىيمحتاق .موث » وعن قتادة : الى عوت فيخناقها . 
وفي رواية عن الضحاك : الشاة توق فيقتابا خناقها . وفيرواية أخرىعن قنادة : كان 
أهل الماهلية مخنقون الشاة حتى اذا مانت أ كلوها . قال اءن جرير : وأولى هذه 
الاقوال بالصواب قول من قال هي التي مختنق إ١ا‏ في وثاقها أو بادخال رأسها في 
الموضم الذي لاتقدر على التخلص منه فتختنق دى عوت . واعما قلنا ان ذلك 
أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره لان المنخنقة هى الموصوفة بالامخناق دون 
خنق غعرها ها . ولو كان معنيا بذلك امها مفعول مها لقيل والحنوقة<ى يكونمءى 
الكلام مأقا لوأ أم وهو الحتار عند نأ لانه ذو الى اللغويالمنطيق على حك.ةالشارع 
ويغلط من يقول ان فمل الاتنخناق هنا مما يسءونه فمل المطاوعة كا قال 
الصرفيون في مثل كدمرته فانكسر . ويتوه ١ن‏ لاذوق له في للنة ان هذهالصيغة 
لانجىء الا لا كان أثرا لتمل فاعل مختار ككسسرته فانكسر . والصواب ان هذه 
فاسفة باطلة» وأن العر ني ا تتح ما يقول انكدمر الذيء اذا كان بل انه انكسر 
بنفسي4ه أو جيل دن كدسره 1 اللا اذا كان المقام مقام لعبترءن دي تعادمى كسره 
على الكعاسر بن 59 انكس ,تمل أحدم » وهذا لابتابى الا في بعض المواد . 
وأرى ذوقٍ يوافق في مادة الحنق مايغهم من عبارة القاموس من ان مطاوعخنق 
هو أختئق من الاهتمال » وان اتخنق لايفهم منه الا ما كان بفمل الميوان بنفسه 


« تفسير القرآن » «م1» د الجزء السادس © 


( الموقوذة والص.د بالمتلاع ووزة ) المائدة . ص ه‎ ١0 


وبوبد وذا الفهم الذي جرع ابن حربر أنه هو الصواب امع به بين هذه 
الزوائد قُْ سورة الاندة روبس حصر الى رمات قُ الار بمة الارل منهأ ٠‏ فالمنخنقة 
مهدا المحمى دن من قبيل فاعات حّف أنهه من حيتت ف أنه : عت ذاكة الانسان له 
لاجل أكله ؛ في داخلة في عموم الميتة بالمدنى الشرعي الذي ببناه في تفسيرها » 
واتما خصها بالذكر لآن بض العرب في الماهلية كانوا يأكلونها واثلا يشئبه فيا 
بعض الناس لان اوتها سبيا معر وفا » و إعا العمرة في الشرع بالتذكة الي تكون 
بتصد الانسان لاجل الا كل حتى يكون واثقا من صحة ااببيءة ااقي بريد التغذي 
بها . ولو أراد تعالى بالمنختقة الحنوقة يمل الانسان لعير بلفظ الحنوقه أو ال: 
لانه حينئذ يذيد ان المنق وأن كان ضمر با من التذكية بفعل الفاعل لامحل» وريغهم 
منه محر يم المنخنق بالاولى » بل يغيم هذا من لفظ الميتة أيضيا كا تقدم » فالددول 
الى صيغة النخنقة لاتمقل له حكمة الا الاشءار بكون المنخنقة في معىى الميدة 
و السادس الموقوذة م وهي انيضر بت بغير محداد حتى انحات قواهاوماتت 
قال فيالقا موس : الوقذ شدة الغمرب . قالشارحه :وف البصائر للمصنف: الموقوذة 
هى التى تقفتل «عبا أو ححارة لاحد لا فت.وت بلا ذكاةاه وشاة وقيذ وهوقوذة. 
والوقذ أيضًا الشديد المرض المشرف على الموت . وما نقله ابن جر بر هن أقوال 
مفسمري ااسلف ٠وافق‏ ذا وهوان الوقيد .اضرب بالحشب أو العصا » وكانوا 
بَأْ كلومها في الماهاة . وااوقذ 0 في الاسلام لانه تمذيب للحيوانوقد قال(ص) 
0 ان اش كت الاح انعى كل ثى * واذا 9 0 وأ الدقلة واذا د اعساو 
الذ ده وايحد أحد م شهرته واسعر سم دبحته» رأ وه اهمد ومسلم وأصحاب السعن 
َّ شداد بناوس .اما كانااوقل ب رماحرم ما فتل به 3 ان الموقوذة تدخل قِ 
عموم الميتة الشرعية على الوجه الذي ضسمرناها 5-7" من مو ع النصوص » 
فامها ا تذك تذكية شرعية لاجل الاكل 
قالاارا ري: ويدخل فيالموقوذة مأرمي باليندق قات وي أيضا فيممنى المخاقة 
فامها مانت ولم يسل دمها اه فاما ماقاله في البندق متزشرة تون الطين فترمى 
به بعد يبسه ‏ فمليه اجمبور عملا محديث الصحيحين عن عبداللّه بنمغفل أن رسول 


(المائدة.سه) الصيد بالرصاص. المتردية والنطيحة وأكيلةالسبع ١‏ 


أ (ص )نعى عن الخذف وقال « امه لاتصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنا 
تتكس السن وتفقاً العمن » والخذف بالخاءالمعجمة الرميبالحصا والخزف وكل يا بس 
غير محدد سواءرمي باليد أو الحذمة والمقلاع» وهو فيمعى الوقذلا نه يعذبالمروان 
واوديه ولا شنله وأ لعلة في النهىعنه منتصوصة ف الحدرث ورطو انه لعديب للحيوان 
وايس ».با مطردا ولا غاايا في القتل مخلاف بندق الرصاص المسته.ل فيالصيدالا ن 
فانهلصيد و نكأ ولذلك اقنى مجواز الصيد به التةون لاخر بن. وأما قولهس 
أي الرازي- 6 رهي قْ معى الماح.دة فامهأ ا و اسل دمهاأ ٠.‏ فو #مليل ءرد ود 
لأن سيلان الدم سبب لل الهيوان ولسكنه ليس شرطا » بدليل حل ما صادته 
الجوارح خجاءت بهميتأ 6 و شترط ان نجرحهني نهن و عل 4 أ العدّه كأ ان 
0 وهي الني تقع من.كان رام أو اميك صر قال 

أبن جر بر يعني نط لك جل ثناوه وحرهت عايك المرتةتردرا من حيل أو بتراو غمر ذلك» 
وترديها رممما يمسا هن مكان عال شر ف الىسفلهاه وها التمسعر يدخ ل المعردرة قُ 
بحسب معناها الذي بيناه اذ ل يكن للا نسانعع ل فيإ ماتتها ولا قصح به الىأ كابا 
يكون للانسان علفي أماتتها كا سبق اقول فما قياها . وفيبا محث لذظى وهو انها 
عه المنطوحة وصيغة « فعيل » اذا كانت عمنى اسم المقعول بستوي فيها المذ كر 
والموؤنك ولا محتاج الى التاء 6 اد ول المرب: عين كديل» لاححكحية 6 وكف 
خضيب » لاخضبية . وقد أجاب بعض البصر يمن عن هذا بأن التاء للنقل مر:_ 
الوصفية الى الا سحية .وحهله لضم دعن استمال فهيل ععنى فاعل كانه قال والناطحة 
القي موت بالنطاح أي تنطح غيرها وتنطحم! فتموت . وقل السكوفيون أها عتنم 
إلحاق التاء بفميل عمى «ذمول اذا كان وصدا لمودوف مذكور كمين كحيل فاء| 
(التاسم ماأكل السبع 4 أي ماقتله بعض سباع الوحوش كالاسد والذئب 
لبأكله » وأكله منه ليس شرطا لاتحريم فان فرسه إياه يلحقه باميتةكا عل مما مر . 
وكانوا في الجاهاية بأ كلون بءض فرائس السباع » وهو هما تأنفه أكثر الطباع » 


١‏ الاستثناء في قوله الا ماذ كيتم ( المائدة. سه) 


ولا بال الناس يعدون أ كله ذلة ومهانة وان كانوا لا دون منه ضررا 
نم قال تمالى د الا ماذكيني» وقد اختلف فيه المفسر ون هل هو استثناء من 
جع ا حرمات ااتى يتوقف حلبا على تذكة الاذسان لها أي إمائتها اماتة شرعية 
لال اكلبا ؟ 1 هو استةاء من الاخعر وهو ما أكل ال سبع و م هو أسئناء من 
التحر يمدون الحرمات «تصد به الدحرمعايكم ماذ كر الا ايم أي ولكن م بحرم 
علي ماذ ككت.وه بنملك مما 5 + والاول هو ااظاهر المت,ادر» ورجحه ابزجر بر 
بعد ذكرهوذكر الثالث» وحءله بعضهم استثناءمن امنخنقة والثلاث بعدها لان ما أهل 

به لغمر الله وما ذيم على النصب لا لا شأن التذكية فيهما . قال ابن جر بر : 

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأول وهو ان قوله ( الا 
ماذ كنم » استئناء من قولهد وما أهل أغعر اله به وأاتختقةواأوقوذة وا اقرد:ةوا:طيحة 
وما أكل السبم » لان كل ذلك مستحق الصفة البي هو بها قبل حال هوتها » 
فيال لما قرب المشركون لآ همهم فسموه له : هو مااهل به لير اله » وكذلاك 
الماخنقة اذا امحتقتوان | عت فعي منخ.قة » وكدلاك ساز ما<رمه انه تعالى٠ا‏ مد 
مااهل به أغمر الله » الا بالتذكية 9-0 السب الذي كان بهموصوفا أه 
لم أورد ابن جر بر سؤالا وأجاب عنه فقال : فان قال لنا قائل فاذا كان 
ذلك معناه عندك فا وجه نكر بره ماكرر بقوله « وما اهل لغعر الله به والمنخنةة 
والموقوذة والمتردية» وسائر ماعدد حريعه في هذه الآية » وقد افتتعم الاية بقوله 
« حرمت عليكر اميتسة ؟ وقد عامث انه شامل كل ميتة كان موته حتف انفه من 
علة به غير جناية أحد عليه9 أو كان موتهمن ضرب ضارب إياه أو اتخناقمنه أو 
انتطاح أو فرس سبم » وهلاكان قوله ‏ ان كان الامر على ماوصذت في ذلك 
0 مني بالتحريم في كل ذلك الميثة با الامخناق والاطاح و الوقذ وأكل السبع 
1 غير داك دون ان بكوزمعنيا به محر مه اذا دق أو انق أوفرسه الب سيم فلغ 
ذلك منهه أبعم انه ليميش مما أصا به منه ألا باليسير من الهياة ‏ « حرمت عليم 
امي » )١(‏ مهنا يمن تكرير ماكرر بقوله « وما أهل لخمر الله به والمنخقنة» وسار 


)١(‏ جملة «2«<رمت عليكم الممتة ال ذي مقول القول وكلة مغنيا بعدهأ خير كان في قوله « وهلا 
كان قوله » وما بين ذلك اعتراض 


(المائدة . سه) سببالنص على المنخنقة والموقوذةالدوهيمنالية ١8١‏ 

ما ذ كر مم ذلك وتعديده ما عدد ؟ قيل وجه تكراره ذلك - وان كان تحر م 
ذلك اذا مات من الاس.اب الى هو مها موصوف وقد تقدم بقوله « حرمت عليكم 
الميئة»- أن الذرين(١‏ أخوطيوا ببذهالا بة كانوا لا يعدوناليئَةمن الحيوان الا مامات 
من علة عارضة به غمر الاناق والتردي والائ:طاح وفرس الببع » » فأعلبهم اه ان 
مم ذلك حكم مامات ف العلل العارضة » وأن الله الموج.ة نر 2 أيه دست 
موتها من عله عرض أو أذى كان بها قل هلا كبا » ولكن امل في ذللك :١‏ ما 
يبذحبا من أحل ذبيحته بالمهءنى الذي أ<ابا به أه 

وقد أيد وأنة هذا برواية ع نالسدي في الماخنقة وما بعدها قال : هذا حرام 
لان ناسا من العرب كانوا بأكلونه ولا يعدونه ميا ابا عدون أايت الذي عوت 
من الوجم خرمه الله علييم الا ماذكروا | سم الله ءايه وأدركوا ذكاته وفيه الرو .اه 

وقد أخطأ ابنجر بر فيسياقههذاعا ذكر من الملة و با لتعبعر فيه نظ لذي يدل انظ 

التذكية الذيهو تعبير القرانء والتذكية أع من الذيح كا سياتي» وقد ثبت ازالمتردية في 
بثراذا طعنتفي أيجزءمن بدنها فكانذلكهو المامملوتمها عد تذكةوحلأ أكيا . ْ 
وما هو بالذي بجهل هذا ولكن الاستعال الغالب ينسى الانسان غيره أحيانا 
فيمير به » وقد بريد به امثال . 3 انعبارةالسدي الي واه عنه لتأبيد قوله تفيد 
أن بعض العرب هم الذزين كانوا لا يهدون ذلك من الميتة » وعي أخص من عيارته 
هو. . وأقول أنه ليس المراد بذلك امهم لابعدوما منايتة لغة بل المراد أن العرب 
كانت تعاف أكل الميتة الا ان بعضهم كان لابعاف منبا الا ماجهل سبب موته» 
واما ما عرف كالمنخنقة والموقوذة الخ ما ذكر فيالاية فل يكونوا يءافونه 

وجلة القول في أصل المسألة أن الله تعالى أحل أكل ببيءة الانمام وسائر 
الطبيات من المدوان مادب منه على الارض وما طار في الهواء وما سبح في البحر 
. رم على سبول التهيمن الا أ يت والدم المسفو م وم المز بر وها أهل به لغير 
اله . ولا كان بض العرب يدمح الميوارنل على أممم غير الله وهو شرك وفسق 
وبعضهم يأكل بعض أنواع الميئة بل كان بضهم بأكل كل مبئة سبل ذلك 


0( هذه الججلة خير قوله ُ وحه -كراره ٠.‏ ومأ يشمأ اعتراض 


89 حياة الحيوان البي تباح معها تذ كته (المائدة . س ه ) 


عليه عدمه وفقره_وهر الذي نكا نوا ,ةولون ل تأ كلون ماقنتم ولا تأكلونماقتل الله 
ولا كان ذلك مظنة الضرر وفيه شيء من مهانة النفس » جم لاللّه تعالى حل أكل 
لمسل لذلك منوطا بأن يكون إتمام موته والاجهاز عليه بفمله هو ليذكر اسم لله على 
ما بدى'" بالاهلال به لثعر الله عند ازهاق ر وحه فلا يكون من عمل الشمرك » وائلا 
بقم في مبانة أكل الميتة وخسة صاحبها بأكله المنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وفرلسة السيعء وناهيك ءا في الموقوذةمن اقرار وافذها على قسوته وظمه لاحيوان 
وهو رم شرعا 

ويكفى فيصحة ادراك ذكاة ماذكر ان يكون فيه رمق من الياة عند جمبور 
مسري الساف وقال عض الؤقباء لابد ان تكون فرهحياة مستقرةٌ وعلامتها انفحار 
الدم والاركة العنيفة. روى ابن جربر عن الحسن انه قال في بان ماتدرك ذكاته 
منهذهالاشياء : اذا طرفت بعينها 5 ضر بت بذايها . وفي وان أ شر عذه عنده: 
اذا كانت الموقوذة طرف 0 أو تركض ( تضرب ) برجاها أو تمصع بذنبها 
)2 ركه) ذاذيح وكل» وعنقتادة فيقوله< الا ماذ و » قال: فكلهذا الذي مماه 
الله عز وجل هبنا ماخلا 7 الخمزير اذا أدركت منه عيئا تطرف أوذنيا يتحرك أو 
قائمة تركض فذكيته فد أ<ل الله ذلك . وفي رواية أخرى عنه : الا اذ كم من 
هذا كله فاذا وجدتها تطرف عيئها أو حرك أذنيها منهذا كله فهى لك حلال . 
وع.ه ن على " رم لله و<هه قال : اذا أدر نت ذكاة الواودة والمغردية واانطييحة وي 
حرك يدا أو رجلا فكاها .دفر وابة أخرىعنهعنده أيضا: اذا ركضت برجابا أو 
طرفت بعيزيا أو رك ذنمها فقد أجرى. وعن الضحاك كان أهل الجاهاية بأ كلون 
هذا خرم الله في الاء._لام الا ماذ كي .نه فا أدرك فتحرك منه رجل أو ذني أو 
طرف فذكي فهو حلال . وروى اقول الا'خر عن مالك قال حدني يوسن عن 
5 قال سئل الات عن اسيم بعدو على الكبش فيدق بره أترى ان يذى 
ذل ان ل اللا كان بلغ السحر (١)فلا‏ ريل ان بوكل» وانكان! عا 
اهنا أطرا ذه قلا أرق بذاك أسما .قبل له وتب عليه فدق ظهره قال لايعجبي 


)1( السحر دنسم السين وضمها وبالتحريبك الرنة 





( المائدة . س © ) تذ كية الميوان وأن وتحربر معنى التذكية في الاغة ١81"‏ 
ان يوكل هنا لابعيش منه » قل له فالدب لعدو على الشاة فيو ق بطنما ولا يدق 
الامعاء » قال اذا شق بطنها فلا أرى ان تؤكل . ( قال اءن جرير ) وعلى هذا 
القول جب ان يكون قوله «الا ماذ 0 ) استثناء منقطما هم بين ان هذا «رجوح 
وان الصواب غيره وقد نقلنا عيارته في أول هذا البحث 

أما الذكاء والذكاة والدن؟ ده والارذكاء قعناها في أصل اللغة إعام فملخاص 
أو مامه لا جرد إيقاع ذلك الفعل أو وقوعه » يقال ذكت النار تدكو ذ كا وذكا 
وذكاءاذا ماشتماها #اوالقويسن اذا اموت هران كأ ا يمتاد واكله» وذكى 
الرجل ( كرمى ورضي) عت فطنته » وأذكى النار وذكاها تذكة وذكى البهيمة اذا 
أزهق روحها وان بدأ بذلك غهره أو عرضت طا غلة توجبه او تركت » إذ المعرة 
بالهام. قال في اسان العرب : الذ كاء شدة وهمجالنار يقال ذ كبتالنار اذا أععمت 
|إشعاها ورفعها . وكذلاك قوله تعالى « الا ما ذ كم » ذمحه على العام » والذكا نمام 
إيقاد النار مقصور يكتي بالا لف(1١)‏ ام أقول ذكر الذ مثال ومثله غيردما تنم به 
الا ماثة كنحر اليممر وطعن ااتردية في البثر والحذرة وخنق المارح الصيد . والذكاء 
اسن ( العمر ) ايضًا . يقال بلغت الدابة الذكاء أي السن . واصله امهم يعرفون 
أعمارها بر ؤيةاسنامهاء ومنه «جري اذ 5 تغلاب» وه الل نت قونما وأشرفت 
على النقص فعي تغالب اوري «خالبة . وذ ىالرجل (بالتشديد ) أسن و بدن. وفي 
ان اسن معني الام قال في اللسان : وتأويل تمام الس نالنباية فيالشباب فاذا نقص عن 
أو زاد فلا يقالله الذكاء . والذكاء في النهم ان يكون فبما ثاما سر بعالقبول. 
9 الا نباري في ذكاء ٠‏ الغهم والديم : أنه 5 وامهيا ممدودان أم ” 3 نقل أو الا 
عن للخو ببن في كون الذمم والاحر ذكاة وذو أقوال بعضهم في تفسمر إل بة وقال: 
وأصل الذكاة في اللغة اما م الشيء فن ذلك الذكاء في السن والقهم أ 

٠‏ وقد جعل النبي (ص) حزق حديدة المعراض وقتل الكلب ( و 7 ) للصيد 

ذكاة » ذفي حديث عدي بحام في الصحيحين وغمرهما « اذا رميت بالمعراض 


)١(‏ يكتببالالف لانهواوي الاصل. والذ كوة بااضمما ذا كى الثار له من اجر وحطب وبعر 
ويقال الذ كية بالماء اه قال في لسان العرب من باب حبوت اط راج حبابة ٠‏ أي فاصلها الواو ايضاً 


١‏ بحر بر ممنى التذكية وحكدتبا 2 (الائدة.س ه) 
رق فكله وان أصابه بعرضه فلا تأكله » وفي رواية « اذا ارسلت كلبك فاذكر 
اسم الله فان أمسسك عليك «أدركته حيا فاذيحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه 
فكله فان اخذ الا يذكاة » قالصاحب منتقىالاخار عند ابراد هذا الحديث 
المنؤق عليه : وهو دليل على الاباحة سواء قدله الكلب جرحا أو خا . والمعراض 
-كا فيالاسان_: بالكسر سهم برمى به بلا ريش ولا نصل عضيعرضا فيصيب 
عرض العود لاحده اه وانىا يضيب محده ‏ اي طرف العود الدقيق الذي يرق اي 
مخدش_اذاكانالصيد قريبا كا فيشر ما قاموس. وقيل هو خشبة ثقيلة في خرهاعصا 
محدد راسها وقد لا حدد . وقوى هذا القولالنووي فشر حمل تبعا للقاضي عياض» 
وقال القرطى انه المثبور . وقال ابن التمن : المعراض عصا في طرفها حديدة برمى 
جا القائه. ذا أمات ده رود 11 اونا اماي مر علو ود اه 
والاول أغلبر وهو المقدمفي مماحماللغة» ولءل للمعراض أنواعا . والشاهد ان خدش 
المعراض وقتل الكلب بعد تذكية لغة وشرعا لانه ما يدخل في قصد الانسان الى 
ذل الميوان لاجل أكله لا تعذييه . وفي حديث ابي ملبة عند مل مرفوعا « اذا 
رمت سبك فغاب عنك فادركته ذ كله مالم نان » 

ولا كانت التذكية المءتادة في الغالب لصغار الحروانات المقدور عليها هي 
الذنح كثر التعبير به لجعله الفتهاء هو الاصل وظنوا انهمقصود بالذات كم فيه فعال 
بعضم مشر وعية الذم أنه رج الدم من اابدن الذي يضر يقاؤه فيه لما فيه من 
ااأرطوبات والاضيلات وطذا اشترطوا فيه قطم ال قوم والودجين وار ي'على خلاف 
ببنهم في تاك الشر وط . وان هذا لتحكم في الطب والششرع بغير بينة » ولو كان 
الامر كا قالوا لما أحل الصيدالذي يأنيبه الواررح متا » وصيد السهم والمعراض اذا 
رق لان هذا الهزق لا م ير ج الدم الكثير 5 مخرجه الذيح .والصواب أن الذيم 
كان ولا بزال سبل أنواع ا.تذكية على ١‏ كر الناس فاذ لك اختاروه وأقرهمالشرع 
عليه لانه لدس قيه من تعذيب الحيوان ما في غعره مر: ن أنواع الفتل » 3 أقرهم على 
صيد الجوارح والسيم والمعراض ومحو ذلك. واني لاعتقد أن نبي (ص) 5 
على طريقة للتذكية أسبل على الحيوان ولا ضر ر فيها كالتذكة بالكبر بائية 


( المائدة . س6) التذكة.فبها وانواعها ومراد الشارعمنبا مغ١‏ 


صججهذا الوصف فيها لنضابا على الذي لان قاعدة شر يمته انه لا يحرم على الناس 
الا مافيه ضرر لانفسهم اوغيرهم كن الاحماء» وهعنه تعد يم_الكيوان | أوقد ونحوه. 
وأمورالعادات في الاكل واللباس ليست مما يتعبد الله اناس تمبدا باقرارهرعليه» 
واعا تكونا حكامالء.ادة بتعوص منالشارع تدلعلءها 6 ولا يعرف هراد الشارع 
وحكمله في مسألة من المسائل الا بنهم كل ما ورد فيها جملته . ولوكان اقرار 
الناس على الشهي* من العادات أو استئناف الشار ع لطهاحجة على التعبد مها اوجب 
على المسامين انبا عالنبي (ص) في كنية ا كله ومس به ونوءه ) بل هناك مأهو احدر 
بالوجوب كالتزام صغةمسجده وحينئذ يحرم فرشه و وضع السر ج والمصابيح فيه . 

وقد تأملنا مجموع ماورد في التذكية فنقبنا ان غرض الشارع منها اتقاءتمذيب 
الحيوان بقدر الاستطاعة فأحاز مأ امبر الدم وما مرأهاو امراة أو ل وهو دون 
ابره في معنى اخراجه او إسالته » وأمر بأن تحد الشفار وان لايقطمشيء من بدن 
الميوان قبلان زهمق روحه» واحاز انحر والذححى بالظرار اي بالحجارة الحددة 
وبا ارو اي الحجر الابيض وقيل الذي ”فدح منه اذار» و بشق العصا » وهذا دون 
السكينغير المحدود بالشحذ» واكل وقت وحال ما يناسبهماء فاذ١‏ تيدر الذبع بسكين 
داد لابعدل الى ما دونه ؛ واذا تسمر في الذسم إهار الدم يكون اسهل «لى الحيوان 
واقل يلاما له ئلا بعد [عنه الى مثل طمن المتردية في ظرها أو ذزها أ رق المعراض 
وحدشسه لاي عصو مناأيدن» والرمى بأاسهم للحيوان الجير ذي الدم الغ بر .٠روى‏ 
في سفر فند” يعجر من أبل القوم ولم يكن معبم خيل قرماه رجل «نمم سهم لبه 
فقال رسولاش(ص)« أنهده البوائم أو بدا كأوابد الوحش | فملمن,ا وذا ذافعلوا 
به وكا > بل البععر نهر 6 وحولسه أنه فيمكانه 5 مأث فيه برمية الهم ١‏ واستدل 
جمهور الساف بالحديث علىجواز أ كل ماري بالسهم جرح في اي موضع منالمسد 
والْن اشغرطوا ان يكون وحوش.ا أو متووثا او نادا » الا ان مالكا وشمحةه رسمعة 
والايث وسعيد بنالمسيبلم يجدزوا أكلالمتو<ش الا بتذكيته في حلقه اوليته اي تحره 


« تفسير القرآن > « ©1١١9‏ « الجزء السادس 6 


)*© النصب والانصاب والذي علييا (الائدة.س‎ ١ 


( العاشر من محرمات الطعام ما ذيح على النصب» قال الراغب في مفرداته : 
نصب الشي١‏ وضعه وضعا نانثا كنصب الرمح والبناء والحجر . والنصيب الحجارة 
اهدرب عل أشي وحممه تصائي ونصب ( إصءتين ) وكان لاءعرب حجارة تعيدها 
وتذبح عليها قال « كأنهم الى نصب يوفضون » قال « وما ذيم على النصب © 
وقد شال قُُ همه انصاب »؛ قال ( والانصاب والازلام » اه وقال 2 اللسان : 
والنصب ( بالمتح ( والنصب ( 1 لذم) والنصب( بصءةين ( الداء واليلاء والشر» 
وفي التمزيل « مسى الشيطان بنصب وعذاب » ... والنصيبة والنصب ( بضءتعن) 
كل مانصي مل عنما ' وقيل النص ب جمع نصيبة كسفينة وسؤن وصحيفة وصحف» 
اللمث : النصب جم 4 النصيبةوه علاهة تنصب للقوم 6 واانصم( أ لمتحم )والنصب 
( يتين ) العم المنصوب » وفي التعزيل « كأنهم الى نصب يوفضون» قرئ" 
مهما جميءا » وقيل التصب ( بالفتح ) الغاية » والاول أصح قال او انق من 
قرأ ان لصب ( ْ لمتحم ( قعناه الى عل ورصوب إسمدول ايه 6 ومن ورأ الى لصب 
) بين ( نا 5 أصنام كةوله ز: ومأ دح على النصب» ونحو ذلك قالالفراء» 
قال والنصب ( بالفتح) واحد وهومصدر وحمءه4 الانصاب 6 والخصوب لصب 
فيالثلاة . والنص ب والنصب كل ماعبد »ندو ناه تعالى والجمأ نصاب. الموهري: 
والنصب( بالفتم ( مأ الب فعمك من دون لَه تعالى »ركد لك النصب بالضم وقد 
حرك مل عدص أه 

وقال ابن حر ير : والنصب الاوثان من الحجارة جماعة انصاب كانت نجمم 
قُْ الموضع من الارض ذكان المشرثون ير بون لا وليست بأصنام » وكان ابن 
2 ول قِ صدده ‏ وذ ىو مله اأيه بت اانصب لدت بأصنام 6 الص. 07 
و نمس وهزه حجارة تنصب ثلاث ع ودون حجرأ 6 1م من ول الثلاثمئة 
وجعلوه على الحجارة . قالالمس هون يارسول اللّه: كان أهل الجاهلية يمظمونااءيت 
بالدم قتحن احق ان نمظمه » فكآن الني ( ص ) ل يكره ذلك فأنزل الله ه ان 
ينال الله لحومما ولا دماوها ولكن يناله النقوى نكم « 3 أيد ابن جربر قول 


(المائدة. سه ) الازلام والاءتقسام مها ام ١‏ 


ابن 2 با رواه عن غيره من المفسر بن» وميه قول جا هد : النص سي حجارة حول 
الكعية تدم عليها أهل الجاهلرة وسسداومها اذا شاوًا محارة اح اليم مثهأ 6 وقول 
ودادة . والنصب حدحارة كان أهل الاهاءة بعد وما ويد عون لا فنهعى لله عن 
ذلك » وقول أبن عباس : انصاب كانوا يذحون ويهلون عليها 
فلم من هذه التصوص ان ماذيح على النصب هو من جنس ما أهل يهلغير الله 
من حيث أنه يذ بقصد العيادة لغمر الله تمالى واسكنه اخص قله قا اهل به 
لغير لله قل يكونذي لصم من الا صنام بعيدأ عية وعن النهمب 6 ومأ دسح على النصب 
لابد ان يذب على تلك الحجارة أو عندها وينشر نه عليها . 0 من هذا وما قبله 
ان الحرمات عشرة بالتفصيل وأربعة بالادال» وكا خص الماختقة وما عماف 
عليهأ عن الميئات ب لذ سيب غاص مورز ف علا اغهر وك بأساءا حة بعضص أهل 
الجاهلية لها خص ماذي على النصب بالذ كر لازالة وهم من توهم أنه قد بحل 
بقصد تمظم البييت المرام اذا لم يذكر اسم غير الله عليه وحسبك انه منخرافات 
الجاهارة الي سواء الاسلام عحوها 
5 17 على محرمات الطعام الني كان أهل الجاهلية يستحاومها عملا آخر 
يل فال ١‏ وان ل 0 أي لك له علي ان نطام وأ عل 
قسم لم أو: ترجيخ فسم من مطأ أبن لم على فسمم ! الازلام كا لاحم 2 وحجءل 
0 من رما تالطمام كا أي . وا زمر كه ورد( أي بشم ففتح) قدح 





لار بشعليه » وم ام كانو تون مها في في الماهلية حممه أزلام . قاله في القأموس. 
والمراد امها قطم من الب مهية السهم ال امبا لا ياصقءليها الر بشالذدي بصق 
على الم الذي برمى به ايحله الطواء» ولا برك فيرا النصل الذي جرح مابرمى به 
من صل وغمره .قال بعضهم كانت الا زلام ثلاثة مكدو با على احدها « اعرني ربي» 
وعلى الثاني «نهاني ر بي» والثالثغثل ليس عليهشيء عفاذا أراد أحدهسترا أو غزوا 
أو زواجا أو يعا أوغير ذلك أجال هذه الازلام فان خرج له الزلم المكتوب عايه 
أم ري رفي مهى ل أراد وانخرج المكتوب عليه 2 ا ر في» امدك عن ذلك 
ولرءض فيه. وان خر جالغفل الذي لا كتابةعليه أعاد الاستسقام . وروى ابنجر بر عن 


١ /‏ تفصيل الاستقسام بالا الانلام _ 0 (للائدة. سه) 


وت من حت يعت صخ بن ولت بن مما وه عن لوه العو لع عملت اإشاكت ماطف حت حنج جحت ون ع وحن ون بها مون د حا لج عم عن مجه لح لوط ون لو إن لع اح و و جحي لع وجا اج 


الحسسن قال كانوا اذا أرادوا أمرا أو سفرا .دون الى قداح ثلاثة على واح_د 
منها مكتوب أؤعرني » وعلى الاخر امي : ويتركون الآخر محالا ينها ليس عليه 
ذيء٠‏ 6 3 جراومها فانخر جالذي عليه أؤعرفي مدو لامرهم وان خرج الذي عليه 
انمي كفوا » وان خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها . وروى عن اخر بن في 
الكتابة كلمات أخرى عمى ما ذكرنا . وعن السدي انها كانت تكور1 عند 
الكبان فاذا أراد الرجل ان يسافر أو زوج أو حدث أمرا أتى الكاهن فأعطاه 
شدثا فهمرب له مهأ 6 فان حرج ثىء لمعدية مامأ أهره تعمل وإن ع 'ىء 
كرههة ا وأ تهىء كا صرب عد المطاب 6 رعزم وعل عيك 9 والا بل 3 
وعن ابن أسحقٌ قال :كا نت هيل اعظم أصنام فر دش عحة وكات 2 
بثر في جوف الكمبة وكانت تلاك البثر اانى جيم فيها ما ببدى للكعبة » وكانت 
عند هبل سبعة قداح كل قدح منها فيه كتاب ( أي كتابة شيء وبينه يقوله ) 
قدح فيه العتل ( أي دية القتيل ) اذا اختافوا في العقل من بحمله ضر بوا بالقداح 
السيعة» وقدح فيه ( نم » للاءر اذا أ رادوه يغرب بفان أ رادوه يضرب 4 أي 
جال يسائر ااقداح) وأن خر ج ودح دعم © عمأو ل به4 6 وقدح فيه 0 لا« ذاذا أ رادوا 
1 صر بوأ في ااقداح فانخر جذاكالقد-! يفعلوا ذلاك» وفدح فيه« منثم » ض 
فيه « ملصق» وقد حفيه « من غهر 000 .أة إن أ رادوا ان خرجوا للماءضر بو 
دح وفمأ ذلك القدح حت مأ حرج عاوأ به 6 وكانوا اذا ا رادوا أن محتنوا 
غلاما أو ان يتكدوا منكيدا أ وَأ يدفئوا م. .نا أو شما وأ في 2 وأحد منبى ذهيوأ 
ب4 الى شهيل عا نه درهم و نجزور ( يمير وو) فأعطاها صاحب القداحالذي يضر مهأ 
5 0 | صاحبوم الدي بر يدون به مابر يدون»كم قالوا :يااطنا هذا فلان بن فلان 
ول أردنا به كنا وكنا أخرج الاق وه 1 3 شواون لصاحب القداح ات 
وضرب » ذفان خر ج عليه دمن غعر م »> كان حليفا » وان خرج عليه « ملصى » 
كان على ميراثه منيم لانسب له ولا حاف » وان خرج فيه وى وزا م يع.لون 
4 2 لعم» عملوا ب64 وان حرج رلا» أخروه عاءهم ذلك حى ناوا به4هرة اخرى 6 
انبون في أمورهم الى ذلك هما خرجت به القداح ام 


(المائدة ٠ص‏ © ( حكمة حر يم طب معر فةالقسىةوالبخت بالازلام وحوها 4ك 


والظاهر من اختلاف الروايات انه كان يكون عند بعض الكبنة أزلام غير 
السبعة ااي عند هيل التي يفصل فيبا في كل الامور المبءة . وامهم كانوا يتعرفون 
ةم وحظم أو برجحون مطأ مم لغدر ذلاكمن للع بالذي بسكن به اضطراب 
تفوس أصحاب الا وهام » وؤسسر مهاعد الا زلام بكعاب ذارس والرومااني ية.رون 
مها وسهام العرب. وقال الازهري: الازلام كانت لفريش في الجاهلية مكتوب عليها 
ا ونع وافمل ولا تفعل ؟ وقد زلت وسوبت ووضعت في الكعبة يقوم مها سدنة 
البيت» فاذا أراد أحد سفرا أو نكاحا أتىالسادنوقالاخر جلي زلا: فيخرجهو ينظر 
اليهالح (قال)ور عا كانهمالرجلزلان وضه.بما فيقرابهفاذا أراد الاستقساماخرج 
احدهما أه وهذا مح لالشاهد . وقال بعضهمان الازلام قدا حالميسسر » وقال عضوم 
امها العرد والشطرنم . والجهور علىالقول الاول . وقد بينا سهاءالمدسسر في تفسعر (؟: 
سا لونك عن ا لخر والميسر)وهىعشرةطا أمماء سبعةمئه! أنصية متَفْاوة فلبراجعه 
منشاء ( ص” مم ج"تفسير) والاعب بالعرد ووه ليس أستقساما وقك لس:ةسم به 

أما سبب محري الاستقسام فقد قيل انه مافيه من تعظم الاصنام ويرده أن 
التحر معام بش.لما كان عند الاصنام وما م يكنكا لين الاذين حالما الرجل ممه 
فيرحله » وقيل لانه طاب ١ل‏ الغي الذي استائر الله به» وبرده انهلم يكن يطلب بها 
عل اليب في مثل الا مر ولعي اعل دحوو ل فد محرمأ وعلة انحر .»غير 2 ؛وصر م 
بعضهم برده ٠‏ وقيللانفيها ا ذنراء على اللّهان ارادوا هوشم ( أءرأني ري »اللهعز وجل» 
وجهلا وشركا ان أرادوا به الصمم » و برد بأنهذا رواية عن بعض الازلام لاعن كاما 

والصواب أن هذا قد حرم لانه من الخرافات والاوهام لي لا بركن ايها 
الا من كان ضَعيف المقل يقءل ما قعل عن غير بيئة ولا بصيرة» و يتركمايتركعن 
غير بيئة ولا بصعرة » وتجعل نفسه ألعوبة لاكبنة والسدنة » و بتفاءل ويتشاءم 
عا لا فأل فيه ولا شؤم » فلاغر و ان يبطل ذلك دين المقل واليصيرة والبرهان» 
كا أبطل التطير والكبانة والعيافة والعرافة وسائر خرافاتالجاهاية » ولا يليق ذلك 
كله الا مجهل الوثنية وأوهامها 

وتما جب الاعتيار به في هذا المقام انصغار المةول كبار الاوهامفي كل زمان 


اشم جه مرجي جعت يعم ين حلا ا عدو لماوايرة موه طح طم ات مد للد عوج ا 


١6٠‏ الاستقسامياخذ القالبالسبحةأو بالقر أن وتسميئةا تخارة (المائدة .سه) 


ومكان» وعلى عهد كل دين من الاديان» يستنون بسنةمشر كى الماهاية » ولا اه 
قلوهم الا مخراذات الوثنية» فان لم يسنقسموا بالازلام اسئقس.وا عا هو مثلها وفي 
الى ورد الاذن 5 في شىء . وقد يسمونه أخد الذال » وذاك انهم شتطمونطاثثة 
من حب السبحة وحواونه حبة بعد أخرى يةولون « افمل »على واحدة و«لاتثمل» 
على أخرى ويكون الحكر الفصل للحبة الاخعرة » و بعضهم يقول كامات أخرى بهذا 
الممنى» تختاف كاماتهمكا كانت تختاف كامات سلفهم من الجاهلية والمنى والمقصد 
وأحد 1 وميم من يم بورق اللعمس الذي شامروث به احما نا 6 ومنب من ياخل 
الغال بقصوصس العرد ) الطاولة ( وأءثاله من أدوات الامب . وقصوص العرد هذه 
هي كماب الفرس الي أدخابا مجاهد في الاأزلام وجعاها كدبام العرب في التحر يم 
سواء : وقد ورد قِ الاحاددث مأبوٌ بد حر عا 1 زم من صم اوياخذالئال 
او الاستخارة كم شولون تت بالقران العظيرء قرص.ذون ماهم لعسغة الدين 6 وطو 
شوقفه على النض لان ال يادة 2 الدين كالاقص ميه 6 وهل ل عمل الجاهلية 
بت يعر صورنه؟ و بلي سااياطل دو بالق ل ضير حةا # اللبمانك انزلا تااقران هدى 
لتقن ورك قوم الاهتراء ٠‏ وحرهوه على انف هم» وا دوا ما يدعون من ن الاعان 
به والتعظمم له بالامسدة سام ب4 ىا 1 أن الجاهلية ١‏ لتستعامة م بالازلام 6 أو الاستشفاء 
عداد 7 عم له اناه في كاغد اوجام»' للهم لانواخدنا بدنو مم قٍِ الا . حرة 6 ققك 
كفا نا ا ضيات الامة بضملاهم في هذه 5 مأ ةّالماحلة 6 الهم واجعل 9 فرحأ ور حا 
هن هم 6 وقانة “عن تركو الرن كله أسة: > أفا “دن خرافا: مم وحر أؤات امتاطم» 
أبعم القارى' ازالعادة والالف مجملان البدعةمعروفة كالسنة 6والسنةمشكرة 
كالبدعة » ثما حاول احد اماتة بدعة ة أو احراء سنة اللا وأنكر الناسعايه عمله اسم 
الدين 6 ولاطال العود عل بدعه هَ الا وتأولوا لها علمما وأ تتحلوأ لها مسوغاأ مناادين» 
ومن ذلك زعم بعضهم أن مايفعله بعض الناس من الاستقساءبالسبحوغيرها يصح 
ان لعل من الفأل الحسن وقد رزذى ابن ماده عن أنيهر برة وال حا معن عائثة أنه 


( المائدة . س ٠‏ ) الفرق بن الاستقسام والفال والاستخارة 1م6١‏ 


صلى أن عليه واله ول د كان لمحيه لقأل الحسن ) وهأ هو مئه »اا الفأل ضد 
الطيرة الني نمتها وا بطلتها الاحاديث الصحيحة؛ وهو أن يسمع الانسان امها حسنا 
أو كادءة خير فينشر ح ذا صدره وينشط فيا اخذ فيه . وقول يكون الفأل فيالحسن 
والرديء . والطيرة ( بوزن عنبة) مايتشاءم به من الفأ لالرديء .هذه عبارة القاموس 
وهى من الطائر اذ كانوا يتفاءاونه يتشاءمون حركة ااطير ذات الدين وذاتالثمال 
حتى صار زجر الطير عندهم صناعة . قال في القاموس: والطاثر الدماغ وها تبيمنت به 
أو نشاءمتاه . وقوله (ص) دلا طيرة » في حديثالصحيحين بيبطل حسن الطيرة 
ورديكبا لانهخرافة مبنيةعلى الاستدلا على الحسن والقبح . عا لابدلعليهعقّلا ولاشرعا 
ولا طبعا. لافرق فيالتطير بمنان يكو ن مح ركةالطير أو بغيرها من الافوال والافمال. 
وهذه الطيرة قدمة المهد في العرب وقد أ بطلها الله تعالى قبل الاسلام » على 
لسأن سه صا عله السلام ٠‏ كا بعن انا داك في مواد لنه لقومه ( مود ) في سورة 
القل ام : لاؤقالوا اطدهرنا بلك و عنمءك قال طا رك عند اللّه بل نتم 
قوم 3 نون ) والاس تقسام ١‏ بالا زلام أوغيرها شر هن ن ااتطمرالدي بشع د 
من غير سعي اليه » والفرق واضح بعن الرافات وال وهام | أي توثر في نفس 
الانسان عرضا لقلة عّله أو تأئره بأحوال من تر لى ينهم » و بين ا يسعى اليه منها 
0 باختياره وتجعله حاكا ١‏ على قلبه » فيعمل بأمره ونهيه . واذا صح ارن 
ى( ص ) تساهل هم افيد به وأقرهم على اتفال بالكامة الطيبة و بعد هذا 
ف لعامه بأنه أ 7 تلاك العقائد الومية الباطلة من نقوسهم فل تبق حاجة 
للتشديد عليهم فها ينششر ح له الصدر ‏ فهذا التساهل لايدل على جواز ام:ةام 
الجاهلية الحرم قطما نص القران الصري لتغير الم.تقسم يهءفان تحر يم الاستقسام 
ليست علته أنه بالا زلام » بل أنه هن الاباطيل والاوهام» واي فرق بين خشبات 
الازلام وخشيات السيحة أوغير ذلك من حبها 7 
جواغ جهنو :3 اك تفل الانتقنا يمن قل الانشفارة أذ حفن 
الدجالين باطلاق أسمبا عليه » وجمله بعضهم من قبيل القرعة المششر وعة » و كيل 
هذا من قياس الشيطان » والحم في دين الله بالطوى دون بينة ولا ساطان » 


7 الاستخارة وحكمتها والثابت في الصحيح «نها ( المائدة . سه ) 


بيان ذلك ان الاسلام دين البصيرة والءّل والبينة والعرهان » وآدات القراث 
الكثيرة ناطقة بذاك ( قل ها: وا برهانكم ان كنم صادقدن » ليبلك من هلاك 
عن بينة وى من حي ل ل من عل فتخرجوه لنا ان تنبعون 
الا الظن وان تتم الا مخرصون ) ال وارشاد القرآن وهديه في الحث على الا 
بالدليل والبرهان » عام يشمل جميع شؤون الانسان » ولا كانت الدلاثل والمينات 
تتمارض في بعض الامور » والترجيح بينبا يتعذر في بعض الاحيان» فيريد الانسان 
الذيء فلا يسئرين له الاقدام عليه خمر ام تركه؛ فيقم في الجيرة -- جعات له السنة 
مخرجا من ذلك بالاستخارة <تى لايضطرب عله أمره ولا تطول غمته » وذلك 
الحرج هو الاستخارة » وهي عبارة عن التوجه الى الله عزو جل والالتجاء اليه 
بالصلاة والدعاء بأن يزيل الجيرة ومبىء ويسمر الستخير الخير »وجدير هذا بأن 
شورع السلان اهو خير الام بق + وهذا هو اللائق بأهل التوحيد ان يأذوا 
بالبيئة والدايل الديحمله لله تعالى «ينيا لاخير والحق فان أشتيه عا لى أحدهم أ ص 
التحأ الى الله تمالى فاذا شر ح صدره أذيء دا وخرج به من حيرته» والقرعة 
نشيه ذلاك برا رها أظبر » فامها اا نكون للمرجبح بسن ااتساويعن قطما كااةسمة 
بن اثنين فانه لا وجه لاءازام من تقسم ها بأن اعد ررننتم] هذه اللفية 
وعمرو الاخرى . فالقرعة طربقة <سنة عادلة . وقس على هذا ما يشيبه 
والذي صح في الاستخارة مار واه الجاعة ( أحمد والشيخان وأصحابالسكن 
الآر بع) ه نحديث جابر بن عيد اله قال : كان رسول الله 7 ) بعامنا الاستخارة 
كا يلمنا السو رة من القرآن » يقول « اذا هر أحدىم بالامر فلي ركم ركمتين من 
غير الفريضة ثم ليقل « اللهم إني استخيرك بملمك واستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضملات العظيم ؛ فانك تقدر ولا أقدر وتم ولا أعر ؛ وأنت علام الغيوب . 
اليم ان كنت ثهلم ان ه_ذا الاءر خير لي في ديبي ومعاشي وعاقبة أعري ‏ ( أو 
قالعاجل أعري واجله ) - فاقدره لي ويسره لي » ثم بارك لي فيه. وإن كنت 
0 ان هذا الامرشر لي في ديني ومعائي وعاقبة أمري ‏ أو قال عاجل أمري 
واحله فاصرفه عي واصرفي عنه » واقدر لي الخير حيث كان 2 أرضي به0 


( للائدة .سه)» التدر فيالنشر يم وتفصيل رمات الطعام ا0١‏ 

قال ويسمى حاجته. وهذا لنظ البخاري والخلاف في ألفاظ رواياته قلي ل كأرضى 
به من الارضاء ورذدى من العرض.ة : 

ليس في هذه الرواية الي رواها الناعة اشارةءا الى معنى يقرب من معنى 
الاستقسام ولا التهاول» بل مضي أحر بعرادة ودعاء عند الاهيام بالا 0 والءزم عليه 
حى لياط المومن ربه عاك 6ل أهماءه بالشان دن شُوَون الدنا :5 ومأ بدنأه من 
وثره الا تجارة وحكاما قُِ بل ء الكلامعنها “بي على ما أشخهر من مهزاها عند اجتترور 
ولا أعرف له أصلا صحيحا في السنة . ولكن روى ابن السنى في عمل يوم وايلة 
والديامى قُ هَسيعك الغردوس من حدبثٌ امن اذا يا أ فاستخر ربك فيه 
سبع مرات 3 انظر الىالذي يسيق الى قليك وان الخيرةٌ ذيه » قالالنووي فيه أنة يمل 
بعد الاستخارة ما بنشر ح له صدره » لكنه لايقدم على ما كان له فيه هوى قبل 
الاستخارة . قال الحافظ ابن ححر في القتح بعد ماعزى الحديث الى ابن الدي : 
0 ع لكان هو المءدهد ولحكن سدكدهة وأه ددا أه أقول وافته إبراهم بن العراء 
ضعهوه جدا بل قال ابن حمان فيه : شيض كان دور أ شام ومحدث عن الثقات 
بالموضوعات إيد جور د كره اليا عل سبيل القدح فيه 

0" قال تعالى ١م‏ 9« فدق 4 ذهب ابن جرير في تذسهره الى ان الاشارة 

رأحجعة الى 2 ما سيق من ٠.‏ الى رمات أي كل رم ممأ > يه كن طاعة ل 
ورعية عن شر عه . ود 1 ر الراري فيه و<هأ ار وهو أنه راح جم الى الاير فط 
“وهو الاستقسام بالازلام 

3 قال عر وجل* 9اأروم ١‏ سس الذين كم روا من دنم ولا مشوهم واخشون4 
اني 55 من وم هذا الذير قُ هرا الموضع ورتدب هرا الامر والنهي عليه ان 
حكية ال ؟ دمأ + قُ أو الاسلام 0 ر محرمات الطعام الآر لعه 5 الواردة 2 امن 
السرور المكة وتوء تمصيل مابندرج يبأ مم هه الاس لام للم مين عن صائر ماذو 
في هده الاابة الى مأ لمك َه مكة هو التدريج في بحر م هذه الما نث وااتشديد فمبأ 
كا كانالتدري فيحريى لخر ء لملا ينفر العرب من الاسلام ويرون فيهحرجا علم 

« تفسير القرآن > و »64 « الجزء السادس »6 


0_6 يس الككفار منالاسلام وإ كال الدين (المائدة.سه) 


برحون به أن بريد الهم ف ام من الفقراء وم ار السابقين الاولين 5 حاء هل 
ااتمصيل المحرمات بعد قوة الاسلام وتوسعة لله على هله وإعزازهم »6 وعد ان 
دنس المثمركون ذلك من ندور أهله منه وفرارهم ََ كا ليه 2 وزال طمعيم قُِ 
الظبو ر عليهم وازالةدينهم بالذوةالقاه رة » فكانااؤء :ون أجدر بأزلا يبالوا عداراتهم؛ 
ولا ممتمو اا ينرم م ا وأن ا 1 ط 7 0 ديم ٠‏ قيل 
طلا أو غلاما وقد صرت اليوم رجلا . والصحيح ان 0 به يوم عرفة من عام 
حجة الوداع في ااسنة العاشرة لابجرة وكان يوم جهءة » وهو اليوم الذي نزات 
فيه هذه الااية اأبينة | بقي هن الاحكام اابي | بطل مها الاسلام بتَايا عبانة الجاهلية 
وما ها واوهاءيا 6 والمدشرة ظبور 1 دون قل لد مر كين ظبورا امأ لد هر عملم قي 
زواله ولا حاحة وو4 الى “ي: كن «داراء ممم أو الحوف هن ن عاقية أء «رهم 6 ومتاق 
الروايات 5 ذلك . والمعى ات خير ا الموهنمن بأن |/ كفار أنقسيم ول سوأ 
من زوال دينهم 6 وأنه إلدبغى شم وقد بدكم لضمعهرم ؤوة ة ويخوفهم أء من وعفرييء ىّ 
أن لا دوا غير الله الذي . حدراوا افضله ليم وأعزازه م م 0 قال 
(اليوم ١‏ كات ل دضم و كحت عليمم لهجي ورضيت لحم الاسلامدينا 4 
ندا تفسهر هنهالبشارات الثلاث»م جد اللهوشكره» والثناءعليه ءا هو اهل » بذك 
صفوة ماورد فيها عنمفسري السلفمن معناها وزمن نزوطا ومكانه . روى الببيقي 
في شعب الاءان عن أبن عباس في قوله « ايوم : ينس الذبن كفروا من ديدم » 
دول بلس أهل مكة ان ترحجءوأ الى ديم ع عيادة الاوئان ايدا 2 فلا حشوم 


1 5 
ف اتباع عمد « واخشوبي » في عبادة الاوثان وتكذيب متمد . فاما كان( اي 


0 


ابي ص ) واقنا بعرفات نزل عليه جعريل وهو رافع يده والمهون يدعون الله 
0 اليوم أكلت 6 تيم ( يقول حلالم وحرامم ٍ! يؤل بعده حلال ولاحرامء 
«وأعءت علي لعي ») قال ه مني ١‏ مح بع سرد « ورضيت 6:ةولاخئرت 
« لم الاسلام دنا © مكث رعول اله (ص) بعد نزول هذهالا , به أحدى ومانين 
يوءا (7) ثم قبضه الله اليه . وروى ابن جرير وابن المنذر عنه ( أي ابن عباس ) 


(المائدة . سه) سير اليوم الكل لم دنم اخ و١‏ 
قال : اخمر الله نببه والمؤمنين انه قد أكل لم الايمان فلا حتاجون ؛لى زيادة ابداء 
وقد امه فلا ينقص ابدا » وقد رضيه فلا سخطه ابدا. وروى احمهد والشيخان 
والعرمذي وااذسائي وابن جر ير واءن المنذر واين حبان واابيبتي فيدخنه ع نطارق 
بن شباب قال : قالت البيود لعمر ا تفرون آبة في كتابكر و علينا عش ارود 
ابزلت لازنا ذلك اليومعيدا . قال: وأي آءة + قالوا اليوم أكلت لم ديفم 
وأنمءدت علي لعدي » قال عمر : إني الله لأعر اليوم الذي نزات على رستول الله 
( ص) فيه » والساعة الني نزات فيها » بزات على رسول ( ص ) عشية عرفة في يوم 
جمءة ٠‏ وني رواية عند أسحق بن راهويه وعيد بن ميد انر قال لرجل من اليرود 
قال له ذلك : الخد لله الذي جءله لنا عيدا واليوم التالني » نزات يوم عرفة واليوم 
الثاني يوم النحر » فأ كمل الله لنا الار » فملهنا ان الامر بعد ذلك في اثقاص 
واخرج ابن جر ير عن عيسى بنحارةة الانصاري قال كنا جلوسا فيالديوان فقال 
لنا نصراني )١(‏ ياأهل الاسلام افد انزات عليكم آية او اءزات علينا لامذنا ذلاك 
ع وتلاك الساعة عيدا ما بقي منا قاد «اليوم! ك.لت لم دنم »6 0 جيه 
احد منا القت همد بن كدب القرطي فسالته عن ذلك ء فقال ألا رددت عليه ذال 
قال عمر بن الخطاب انزات على الي ( ص ) وهو واقف على اليل يوم عرفة فلا 
بزالذلكاليوم عيدا للسامين ما بقيمنهم أحد . وروى اليزار سند صحبحعنابن 
عباس قال نزات هذه الاية على رسولالله (ص) وهو بعرفة . وروىابن جرير عن 
ابن عباس نحو ما رواه هو وغيره من جواب عمر . وهو انه 37 بة قال مودي 
لو تزات هذه الآ بة علينا لازنا يومها عيدا » ذال ابن س فامها زات في يوم 
عيدين انين يوم عيد ويوم جممة . وروى عنه ايضا انه ١‏ في #مسير « اليوم » 
يس إدوم معلوم يعامه الناس » ورج اارواية عن عمر في تعييئه بصحة سندهأ 
وأما الذي اختاره ابن جر ير في تفسير اكال الدين لهم فهو خلوص | 

5 رام لهم واجلاء المشركين عنه حنى حجه المسلمون وهم لا عا لطوم عام 
واستدل على ذلاك لاف السلف في مسألة اكمال الْرائئض والاحكام في ذلك 


م مسيم صمي 


5 الديوانهو الذي أننأه عمر فكان أول نظارة مالية ي الاسلام والنهرانيكانكانبا فيه 


5 القولفيدلالة اليوما كلت لكر دينكرعلى بطلانالقياس (امائدة . سه) 


اليوم . وذ كر مارواه قبل ذلك عن ابنعياس وااسدي هن تتسير الاكمال ‏ ا كمال 
الفرائض والاحكام وما يعارضه هن قول العراء بن عازب في 1 د بستنتونك قل 
الله يتيك في السكلالة » إنها آخرآية زات . وثقول لامعارضة فان مراده انما 
اغوانات الترانقى :وهذا لآنى ان تكون دزات قل آية المائدة اوسورة المائدة. 
واستدل على الترجيح أ يضا باتفاق العلياء على ان الوحي ل ينقطمءن رسو لاله (ص) 
الى أن قيض » وكونه كان قبل وفاته أ كثر .أ كان تتا بعاء» وج ل منه أنة المتوى قُ 
السكلالة » واصحاب القول الاآخر عنهون ان نكون هذه الآ ية ثما نزل بعد آرة 
المائدة ولا عنمون غيرها مما لسن فيه فرائغر ولا <لال ولا حرام » ومهذا يبيطل 
ترجيته ا أانك زول شيء من الاحكام على ننيه بتقديم ثبت على النافي 

وقدكان قدم قول من قالوا مخلاف ما اختاره وبينه أتم بيان اذ قال : اليوم 
ا كلت لكر 5 لمؤمنون فرائضي عليكم وحدودي وامري إيال ونهبي وحلالي 
وحرامي وتازيلي من ذلك ما ائزات منه في كتابي » وتبيابي ما بينت | 5 منه 
بو<بي على لسان رسولي » والاداة الي نصلتها -١‏ على جميع ماب الا جة الهم 
أمر د دنم ؛ وحمت لك جميعذلك فلا زياد فيه بعد اليوم اه المراد مط م ذر 
تاريخ ذلاك اليوم وأنه م مزل عده من الفرائض والملال والحرام شي' ؛ وأبده 
باارواية عنا بن عباس والسدي . وأما مقابله وهو تفسهر الددين ,المع خاصة فأيده 
بالرواية عن قتادة وسعيد بن جيير ؛ وسليين رايا في رده 

واما مفسرو الخلف ققد نظروا في الآ ية نظار! آتخر وهو انه استدل مها أهل 
الظاهر على بطلان اأقياس وكل ماترتبب_عليههن احكام العبادات والحلال والهرام 
فارادوا دفم ذاك» وامتشكل وضبم مافي «ذبوم الا كال من سبق اانقص فارادوا 
التفهي منه » وقد سبق صاحب الكشاف الى قول جاءم في الاعر بن تيمه فيه 
مثلالبوضاوي واارازي وابو السعود كمادتهم » قال :« اليومأ كيلت لكر دينكر » 
اكنيتك أمر عدو وجءات اليد العليا لكر »ا تقول الملوك : اليوم كمل لنا الملاك 
وكيل لنا مائر يد : اذا كمْوا من ينازءعهم الملاك ووصاوا الى اغراضهم ومنافمهم » 
أوأ كلت لكي ما نحتاجون اليه في تكليفكم من تعلم الحلال والحرام والتوقيف 


(المائدة.س ه) اكال الدين بالقراث ودلائله ران ١‏ 


على الشمرا ثم وقوانينالقياس وأصول الاجتباد « وأعمت عايك نعمتي» يمت مكة 
00 آمنين ظاهرين » وهدم منار الجاهلية وءناسكهم ؛وأن ل حج معك شرك 
و بطاف بالبيت 6 ريان 4 اواعمث عا علي م ادي 1 لانه لانممة أنم مه من ٠‏ لفمة 
الاسلام أه وقال المرضا ري :2 اليوم أ كات 0 م دشم « بالنصر والاظا رعل 
الاديان كايا بالتنصيص عل لو أعد المقا ند والمو قف 0 837 الشمرا ع وقوأ سن 
الاحتها 5 ) و تعاب م لحي «( بالطداءة نه والاوفيق 6 و "كال الدين أ لم 
مكة وهدم منار الماهلية ١ه‏ وتبهب.ا في ذلك أبو السعود بالافظ والفحوى . قال : 
وتقد>المار والجرور_« أيتقدي» «لكم» على قوله« دينم »_للايذان من أولالامر 
أن الاكمال انفعتهم ومصلحتبم »كما في قواه « ألم نشرح للك صدرك » وششرح 
الرازي احتجاج مشكري القياس رالاءة ورد منشية عليوم 6 والرد مدي على انبات 
الاحتباد لكل مكاف وهو إ-تازم بطلان التقليد . واعتمد 2 مسا أة إٍ 1 الدين 
من أو له قول القذال ان كل ١انزل‏ في وقت كان كافيا لاهله فيه ول نكن مدت 
الحاجة الى غيره » وان هذا الا كمال في الآابة هوا كماله بالنسبة الى نزول الانية 
وما عدها الى يوم الساعة 
اكل الدن بالقران 1 
1 راعالم م من حم من لم4 ة الاسلامية كلاما في «له المسألة العظمة مدل 
كلام الامام ابي اسحق ابراهيم بن مومى اللخمي || شاطى الغرناطى فقد ذ كرها 
في غير مأ بوت فلن ن كنابه ا وأدقات ) ااذي لم يؤاف 59 ف دل الاسلام 
وحكمته. ومن أوسع كلاءه فيها ماذ كه في الطرف الثابي من كت بالاداة الشرعية 
منهءوقد رأينا ان نلخصيههبنا تلخيصا » قال رحهه الله تعالى في ( المسألة السادسة) مه : 
2 ااقرآن فيه يان كل شي على ذلك الترتيب القدمء فااءالم ه على 
اتحقيق عالم جملة الشر يمة لا يموزه منم-ا ثيء. والدليل على ذلك أءور 
( »نبا ) النصوص ااقرآنية من قوله « اليوم أ كعات لكم دينكم » الآية » وقوله 
ونزائ_ا عليك الكتاب تبيانا لكل ثيء » وقوله « ما فرطنا في الكتاب 


١68‏ اكال الدين بالفرآن . دلائله ورد مابرد عليه (المائدة.س ©ه) 


هن ثي* » وقوله ‏ أن هذا ااقران مهدي لاي هي أقوم © يعي ااطريقة المستقيمة . 
واولم يكمل فيه جميم معانيها ( أي الشر يعة ) لما صصح اطلاقهذا المعىعليهحتيقة» 
واشباه ذلك من الايات الدالة على انه هدى وشفاء للا في الصدور» ولا يكون 
شماء جيع مافي الصدور الا وفيه تبيان كل شي( ومنبا ) ماجاء من الاحاديث 
والا ثارااؤذنة بذلك كقوله عليه السلام « ان هذا القران حل الله » وهو النور 
لمبين » والشناء النافم » عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن تبعه »لا يعوس فيقوم » 
ولا بام أدستءتي » ولا تنقضي عحائيه ولا اق على كثرة الرد 2 )١(‏ فكونه 
حبل الله باطلاق والشفاء النافم الى عامه دليل على كال الأأمر فيه » ونحو هذا 
في حديث على عن الى عليه السلام» وعن ابن مسعود « انكل «ؤدب يحب ان 
ا أدبه وان 5 1 الآران »(') وسئلت عائشة عن خاق رسول الله (ص) 
فقالت « كان خلقه القرآن » (؟) وصدق ذلك قوله « وانك املىخلق عظمم ».. 

كم أورد الشاطي طائمة من كلام عأماء السلف الصحابة وااتا بمعن ومن 
بعدهم في تأبيد هذه المسألة وقال ‏ : 

« ولقائل ان يول ان هذا غير صحيح لا ندت في الشر يعة من المسائل 
والتواعد غعرالموجودة في القرآن واعا وجدت فيالسنة ويصدق ذلكمافي الصحيح 
من قوله عليه السلام « لا ألنين أحدكم مشكئا على أر كته ايه الاح مق أمري 
نما أمرت به أو هيت عنه فيقول : لاأدري ماوجدنا في كتاب الله اتبمناه » (4) 
وهذا ذم ومعناه اعتياد السئة أيضًا » ويصححه قوله تعالى ( فان تنازءمم في شيء 
فردوه الىاللّه والرسول) الآية . قالءيمون بن ءبران : الرد الى الله الردالى كنا به 


)01 رواه ان أني شدة ود لل لمر وان الاداري قو المأضصاحف والما كم والمييق عَن إن 
#سعو 3. وأولهماس كره لق رواءة الاك ي الغامش الثابيء واما الحديثالديأشار اأرهعن على كرم 
الله وحهه قاوله « اها ستكون فسة ل قيل ها الخرح مها / قال كناب الله فيه نا فى قلكه 
وخير م ادك وحكم م بسكم 6 هو المصلن لدسى الهرل 6 من ركه من حمار قصمه ألله 6 ودن 
اشتى الهدىهن غيره اصله الله 6 وهو دل ايله المتى » الحدرث رواه الترمدي وعيره وي إرواه 
عمد الامام اد « | يي دريل ذمال ا د ان الامة وندوبة سدك 6 قناتب لد ما ا جر ح / تال 
كات أيله الم ورواه اخرون “ن رواه م قله وي أسأييده علل وكلام . وقد ورد يي القران 
ما هو امس ثما أورده امب (؟) رواه الحا كم بلعط « ان هدا القرآن مأدية الله ذأتوا من 
«ادسه مأ ادف © وسيده صوءفت (*) رواه احد ومسل واو داود )(غ:) روآه اهد وابو 
داود والترمدي وان ماده عن اني راقم 


( المائدة . سه) السنةمتأخرة عن الكتاب في الاعتبار ويانله بهمة 


والرد الى الرسول اذا كان حيا ذلا قبضه الله تعالى فالرد الى سذته » ومثله ( وما 
كان اومن ولا مؤمنة اذا فى الله ورسوله أعرا ) الآية ‏ يقال انالسنة بِوْحْذْ مها 
على انها بيان ١-كتاب‏ الله قوله الى ( لتبين لاناس مانزل اليهم ) وهو جدم بن 
ال دلةعلانا تقولانكا؛ تالسئة مانا للكةاب ففي (١)أحد‏ قب 1 7 فالقسم الاخر 
بادة علىرحكر الكتا بكتحريم نكاح المرأة عدتبا أوخالتها وتحريم اجر الاملة 
ل ذيناب من السباع. وقيل املى بن أبيطالبهل عند ؟كتاب (7) قال : لا 
الا كتابالله أو فبماعطيه رجلم! أو مافيهذه الصحيفة . قال قات وما فيهذه 
الصحيفة 7 قال : العقل وفكاك الاسير وان لايقتلمس! بكافر 217 وهذا وانكان 
فيهد ايل على أنه لاشيء عنده الا كتا ب الله ففيه دايلانعندع ماس في كاب الله 
وهو خلافها أصات .والموا ب عن ذلك مذ كور فيالد ليل الثاني وهو ااسن ةحول اناه 
نمقالفي ( المأ لةالثانية) من مسال الد ليل الثاني (السنة) ما نصهوفيه بيان ماوعد به: 
« رتمة السئة التأخر عن السكتاب في الاعتيار » والدليل على ذلك عون 
( احدها ١)ان‏ الكتاب ٠ة‏ وع به والسئة مغلنونة » واأتطم فها اما إبصح في فى الل 
لاني التتفصيل . مخلاف الكتاب ذانه مقطوع به في اللة والتفصيل » والمقطوع 
به مقدم على المظنون فازم من ذلك تقديم الكتاب على السنة 
( وااثاني ) أن السنة اها بيان للكتاب أو زيادة على ذلك ؛ ذان كان بيانا 
كان ثانيا على المبين في الاعتيار » اذ بازم من سقوط المبين سقوط ايان ولا يلزم 
هن سقوط البيان سةوط المبين » وما شأنه هذا فهو وَل فق ددم » وان ١‏ يكن 
انا فلا يمتعر الا بعد ازلايوجد فيالكتاب » وذلكد يلعل ىتقدماءتبار الكتاب 
( وااثالث ) مادل على ذلك هن الاخبار والآ ثار كحديث مماذ « بم محم م 
قال بكتاب الله » قال ذان ل مجد » قال إسائة و ريدي جد » قال 
أجتبد رأني » الحديث (؟) وعن عمر بن الخطاب أنه > ع القن م ؛ اذا ناك 


)1( ليل الاصل( يي( 5 شرطقوله :فالةام الا حر الخ 6 آخر حهاجد والنخاري واو 
داود والترمذي وااناني عن ابي ححمفة قال قات ت لعل ل عند شيء من الوحي ما ليس ف القراكن 
فتقال ٠‏ له والذي فاق ا 37 0 النسمة الا ف يعطيه الله ردلا في القران ومافي هذه الصحيقة 
اخ والاستثناء منقهام » وساق المصئف مرف 69 رواه ابو داود والترمذدي والداري 


) ٠ قضباء السنة على القر انو عارك] موة4ة ( اللائدة.س‎ ١ 


بج تس يسبت السسيي ‏ سمس يم يسم عم لللسييسا يس الصستحصك ‏ الممتسيسمي ‏ الهصم لصتس جيم سم ميس ١‏ لخ ممه 








أهر فاقض عا في كتاب الله فان أاك ماليس في كباب ان فاقض عا سن فيه 
رسول الله (ص) ال وفي رواية : اذا وجدت شيئًا في كتاباللهفاقض فيه ولاتلاذت 
الى غيره . بين مءنى هذا في رواية اخرى » انه قال له : انظر ماتبين لك في كاب 
لله فلا تسأل عنه احدا » وما لم ينبين للك في كتاب الله فاتبم فيه سنة رسول النّه10) 
( ص ) ومثل هذا عن اءن مسعود : من عرض له منكم قضاء فليقض عا في كتاب 
الله فانجاءه ماليسفيكتاب الله فيض عا قذىى به نبيه (ص ) الحديث0") وعن 
اءن عباس انه كان اذا سئل عن شيء ذان كان فيكناب اللّهقال به » فان ل يكن 
في كتاب الله وكان عن رسول الله ( ص ) قال به . وهو كثمر في كلام الساف 
والعماء . وما فرق به الحنفية بين الفرض والوأجب راجم الى تقدم اعتبار الكتاب 
على اعتيار السنةء فان اعتيار الكتاب 'قوىمن اعبار السنة . وقد لاعخا لف غيرهم 
في معنى تلك التفرقة . « والمقطوع به في المسألة ان السنة لست كالكتاب 
في هراتي الاعتيار » 

« فان قيل هذا مالف 1 عليه المحون ‏ اما أولا ذانالسنة عند العلاء قاضية 
على السكتاب وليسى السكتاب بقاض على |اسنة » لا نال>تابيكون تملا لا مرربن 
فأكمر فتأني السئة بتعيين احدهما فيرجم الىالسنة ويترك مقتضى الكتاب. وايضا 
فقد يكون ظاهر الكتاب أعرا فتأني السنة فتخرجه عن ظاهره »وهذا دايلعلتقد» 
السنة » وحسيك امها تقيد مطلقه ونخص عمومه وله على غمر ظاهره حسما هو 
مذكور في الاصول » ذالقرآن أت همأ لع كل سارق لصت السئة من ذلاك سارق 
الأضات الحرز» واىباخد | 0 ن جميع جيم الاموال ظاهرا لأصته السئة بأءوال 
تخصوصة . وقال تعالى « وأحل لكم ماوراء ذا-كم ) فأخرجت من ذلك نكاح 
المرأة على عدتبا أو خا ا. فكل ا ترك اظواهر 1 0 تاب وتقدم لاسنة عليه » 
ومثل ذلك لا محصى كارة 

« واما ثانا فان الكتاب وااسئة اذا تعارضا ذاختلف أهل الاصول عل يدم 


)١(‏ رواه ابن شيبة وان حرير والببيق وغيرهم (؟) رواه عيد الرزاق في حامعه والداري 
وابن حر بر قل مه ديه والبييق وغبرهم بالعاظ مه وهو لسن من المديث الأرفوع 


(المائدة .سه) قضاءال:ةعلىالكتاب يانها له لاتقدعماءليهوهيلاتمارضه ٠19‏ 


السكتاب على السنة أم بالمكس أم ها متءارضان + وقد :كل الناس في حديث 
اذ ورأوا اله خلاف الدليل » فان كل ١افي‏ اللكتاب لايقدم على كل السنةفان 
الاخيار المتوائرة لاتضعف في الدلالة عن أدلة الكيتاب » واخيار الآ <اد في تمل 
الا<تباد مع ظواهر الكتاب ولذلك وقم الخلاف » وتأواوا التقدم في الحدرث 
على معى اليداية بالاسبل الاقرب وهو الكتاب » فاذا كان الاءر على هذا فلا 
وجه لاطلاق القول بتقديم الكتاب بل المتبع الدليل 

ب فالحو أب ان قضاء ا ألامم, إن عهى 5 كم أ عله وأطراح 
الكتاب بل ان ذلك الممعر في التةفهو المراد قٍُ الكئاب فكأن السنة عمزلةالتفسعر 
والششر ح لمعا ني أحكام الكتاب » ودل على ذلاك قوله « لتبينلاناس ماتزل الييم» 
فاذا حصل بان قوله تعاللى « والسارق والسارقة فاقطموا أيد.هما » بأن القطم من 
الكوع وان المسر وق تصاب فأ كثر من حر ز مثله فذلك هو المهى المراد مرن 
الاابة 6 لاأن تقول ان السئة أثدت هده الاحكام دوك الكتاب 6 1 اذا إن 
مالك أو غيره من الفسر بن معبى آنة أو حديث فم.لنا عقتضاه فلا يصح انا ان 
تقول اننا عملنا بقول امسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله أو قول رسوله 
عليه السلام . وهكذا سائر مابيته السنة من : تاب الله تعالى . فمبى كون السنة 
قاضية علي الكيتاب امها مبينة له فلا يوقف مع اجا له واحماله ‏ وقد بت المقصود 
معة ب ليا امهأ مقدمة عليه 

« وأما خلاف الاصوليين في التعارض فد مر في أول كتاب الادلة انخير 
الواحد اذا استند الى قاعدة مقطوع 7 افهو في العمل «قبول والا التوقف»وكرنه 
مستندأ الى مقطوع به راج ال ابول فى راي كل وين 07 
هذاال كلام هئالاك 0 عرضنا ه_دا الموضع عل تلاك القاءدة وحدثا الممارضة 
في الا بيةوالخمر معارضة أصلينقرا. نين فيرجم الوذلك » وخر ج عنمعارضة كاب 
مع سن وعد دلك لايصحهذا التعارص 3 2 ن تعارض قطميين» واما اذا ْ اسللك 
الخهر الى قاعدة قطمية فلا بد من تقديم القران على الير باطلاق 


« تفسير القرآن > دم» « الجزء السادس 6 


5 انما قبولااسنة برجوءها الىالقرانورد سين (المائدة .سه ) 


قواكا نان ناد كت ترا الاخباراعا غاابه فرفى أمر جائز» ولملك 
لاجد في الاخبار التبوية مايةقغى توائره الى زءن ااواقةء فالبحث الم كور في 
المسألة ححث في غير واقمأو نادر الوقوع ولا كبير جدوى فيه والله أل 
( المسألةالثاثة ) السنة راجعة في ممناها الى الكتاب فهى تتصيل ممله » 
ونان قكزوية رفح #تمر نا رذللك لأنبا يوان لاوطو الذى ,3ل عليه قولة 
ال ١‏ وامزة | اليك الذكر لتيمن لاناء س ماتزل البهم ) فلا م -د في السنة ا مرا الا 
وااقران قد دل على ممنأه دلالة إحالية أ تفصيلية . وأنضا فكل مادل على أن 
القران هو كلية الشريمة وينروع ها فهو دايل على ذلاك»- ولان الله قال (وا..ك 
لعلى خاق عظم ) وفسمرت عائشة ذلك ,ان خلقه القران واقتصرت في خلةه على 
ذلك » فدل على أن قوله وؤءله واقراره راح جم إلى فى 3 » لان الخلق مخصور في 
هله الاشراء ولان ل حمل اله ران مانا لعل بىء ة يرم هن ذلك ان تكون 
السنة حاصلة فيه في اللة » لان الاعر وااني 0 مافي الكتاب . وهثله قوله 
( ماهر طنا في ال.كة تاب هن دي )٠‏ وقوله ( اليوم أ كلت وعدم ا وعرريه 
بانزال اقران » فالسنة اذا 2 #صول الااء مر بيأن لا فيه »وذلاك معمى مها راحمة 
الله وآ يضا فالاستقراء التام دل على ذلك حسما يذكر بعد حول اللَّه» وقد تقدم 
في أول كتاب الادلة ان السنة راجءة الى الكتاب والا وجب ااتوقف عن قبوها 
وهوا صل كاف في هذا المقام « 
3 أورد الشاط يالشبهات على هذا عع ردهاء وملخصبا أنه غير صحوعح هن أ وجه 
)010 5 اتااواردة 0 النبي (ص) واتباعه وطاعته واخذ ماأعطى والانتهاءعما 
نهعى وحذر الحالة عن امره (؟) الا<اديثالدالة على ذم ترك السنة ل( الاستقراء 
الدالعلىان فيالسنة احكاما كثيرة لم ينص عليها القرا نكتحر يم نكا المرأة علىعهتبا 
أو خالتها وضحر ماخر الاهاية وكلذي ناب منالسباع ...(6) « ان الاقتصار على 
الكتاب رأي قوم لا خلاق للم خارجين عن ال سنة أذ عولوا على ما بنيت عليه من ان 
الكتاب فيه يان كلشيء فأطردوا أحكاءالسنة فاداه ذلك ىالا ملاع عن الجتاعة 
وتأه يل اقرازعلىغيرما أنزلالله» وأورد بض الاخبار والا ثارعنالصحابة فيذلك 


( المائدة .سه) مسالكالسنةفي بياممالافرانواصولهومةاصدهالبيتدورعايبا ١"‏ 


ال 20000 








ْم أحانت أن هذه الوجوه المذ كورة لاحجة فيها على خلاف ماتقدم » وتكل 
عن كل وجه هنما . وملخص المواب عن الوجه الاول والثانيانال-:ة تطاع اعلانا 
سأنث للقران فطاعة الله العمل بكتابه وطاعة اارسول العمل . أ بسن به كنا س الله تعالى 
تولا أوعملا أوحكاء ولو كان في السنة شىء لا أصل له في || السكتاب لم تكن 
بيانا له» ولا يخر ج من هذا ماني السنة من اميل لاحكام القرآن الاجماليةوان 
كان ترا ما لست منه كااصلاة الحوملة في القران المفصلةفيالسنةوا_كانا عامنا 
038 يه انه هو مراد الله من الصلاة الني ذ كرها في كتابه جملة . وملخص 
الجواب عن اارابع ان خروج أولئك الوا 3 عن السنة لمكان اتباعهم ارأي 
ا وام راحهم السفن الممينة لاة ران ٠‏ يعدي انهم عداو امد م له وَل من بان 
الرسول الذي جعءله 5 مبينا له . وقال في هذا الموضع , نعم 9 ان تأني السنة ها 
ليس فيه مخالفة ولا موافقة بل ءا يكون مسكوتا عنه في القرآن الا اذا ام البرهان 
4 خلاف هذا المائز وهوالذي ترح له في هذهالألةخينئذ لابد فيك ل حديث 
ن الموافقة لكتاب الله كا صر ح به الحديث امد كور شعناه صحيح دمح سنده 

9 4 أي هذا الاء ر الائز غير راقم » وامراد بالحديث الذي اشار اا.ه الحديث 
الذي فيه وجوب موافةة الحديث لافران بعد عرضه عليه وقد اطال في ناه 

وأ٠ا‏ الوجه الثااث فقّد عد له مسألة خاصة ( وهي ااساًاة اارابعة ) استغرقت 
هس عشرة صفحة من الكتاب بعن فيها بالادلة والامثلة والشواهد أنه لم يصح 
في السنة حكم لا أصل له قي القرآنء بل كل١٠‏ ورد في ذلاك له أصل هو بان له» 
فلبراجع ذلك من شاء 

أما المساك الذي سلكه ( الشاطبي) في ارجاع بعض الاحكام الثابتة في السنة 
ال الترآن فهوانه ذ كر الاصول الكلية الي دور عا. ,! أحكام القران في 5 
المصمالح ودفم المفاسد منالضر وريات والحاجيات والتحسينيات و ادل نال 
السنة راجم اليها وضرب الامثلة في الضضر وريات الس الكلية وهي حدظ الدين 
والنفس والمال والعةل والعرض وقال « ويلحق مها مكملاتهاء والحاجياتو يضاف 
. اليها مكملاتها ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد ( أي من كتابه 


4 ١سالاك‏ السنةفي بيامهالاقرآنواصوله ومقاصدااتي تدورعايا (المائدة . سه) 


هذا ) واذا نظرنا الى ااسنة وجدناها لانزيد على تقر بره_ذه الاءور فالكتاب 
أنى مها أمولا برجءاليها ؛ والسنة أنت مها تفريعا على الكتتاب و بيانا لما فيه منها ؛ 
فلا جد في السنة الا ماهو راجم الى تلاك الاقسام 

نم بين ان الحاجيات تدو رعلى قطب التوسعة والتيسير واارفق و رفم ارت 
وأصل ذلك في ااه رآ ودان ااسنة له ال ول واقول»و ن التحسمارات كا اجات 
فامها ترجم الى الآداب ومحاسن الاخلاق وأصاءا في القران وبيارت السنة لها 
كذلك عا هو أوضح في الغهم وأشفى في الششر حءو بين مسلاك ااسنة في الاجتهاد 
في القرآن والق.اس على أصوله ودلله فظ مقاصدها وبانها لاناس واذ المنى 
العام من متوع ادلته المتغرقة وفقه مقاصده متها 

وقد أورد الشواهد على ذلك والاءثلة له . مثال من ذلك قوله في أصل حذظ 
المال: « ولهأمثلة أحدها انانْهعر وجلحرمالر با » ور با الجاهليةالذيقالوا فيهد با 
البيع كل الزذة عرق الدن يالذرن» غول الطاب : أما دعقي د رما 
ان ثر بي . وهو الذي دل عله أيضًا قوله تءالى ( وان تيم فلكم رءوس أموالم 
لانظامون ولا تظامون ) فمّال علءه الى_لام 0 ل با الجاهلة موضوع واولا ربا 
امه ربا العياس بن ء._د المطلب فأنه موضوع 39" ») واذا كان كدلك وكان 
المنع فيه إعا هو من أجل كونه زيادة على غعر عوض » قت السنة به كل ما فيه 
زيادة بدلك المعمى» وذكر حديث بيع الاصناف السنة سواء سواء يدا بيد .ومن 
أراد الاطلاع على أمثلة كل نوع مما ذ كه فليرجم الى كا به ' 

وقالني اواخر هذه المأة : ( فصل ) وقد ظهر مما تقدم الموابعما أوردوا 

من الاحاديث التي قالوا ان القرآن لم ينبه عليها . فتوله عليه السلام « يوشكرجل 

7 متتكثا على ار بكته » الى آخره لايتناول ما يمن فيه فان الحديث انما جاء 
فيدن فرع السنة معةء.دا على رأبه في فهم الة رآن » وهلا / لدّعه في مسا لتنا هذه 
بل هو رأي أوائك الحارججن عن الطريقة المثلى . وقوله < الاوان ماحرم 7 
الله مثل ماحرم الله ) صحيح على |اوجهالمتقدماما بتحقيةقالمناط الداار ببنالطرفين 
الواضحين والح_كر عليه وأما بالطر يقة القياسيةوإما بغيرها من اماخل المتقدمة ») أم 


) المائدة .س © ) مانهىعنه الذي لكر أو”ه 1 ولعلة عارضة م 


أقول المديث الذي ذ كر بوضه ١‏ كتفاء بذ كره كله في الأجج ااي أوردها 
على قاعدته هو حديث اأقدام بن «عديكرب رواه احمد وابن ماجه والحا كر بانظ 
بو شك أنيقعد الرجلتكثا على ار يكةهبحد ث من حديئي فيقول :ييننا و يينكم كناب 
الله فا وجدنا فيه من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه من حرام حره:اه » الا وان 
ماحرم رسول الله مثل ماحرم الله » وسنده حسن فيه ززيد بنالحبابة ل فيه لامام 
احمد انه صدوق كثير الخطأ وذكره ابن حبان في الات ووصفه بكثرة الخطأ 
أيضًا . وتكدوا في احاديث له عن سفيان #تغرب . وقد تركه الشيذان لذلك . 
والافظ الآخر د لاألفين أحدى «تكثًا على أر يكتهرأئيه الامر منامري ثما أمرت 
به أو مبيت عنه فيقول 0 ما وجدناه في كاب لل اتيمئاه » رواه احهد 
وابو داود والترمذدي وابن ماجه عن ع راقم وقال النرمذدي حسن وذ م ان 
يعضوم روأه عرسلا . 
ومن القواعد الي جب مراعاتمها في هذا الباب ماينهى عنه الني ( ص ) من 
من أأماحات ١ك‏ اهته ١‏ ادر عه »أو لهنم هنه موقا لعلة عارضة » وبوشك أن 
ي عن أكل لوم السباع من الاول » وعن لمر الأهلية مم الاذن باكل 
الخيل يوم خيعر من الثاني » لولا !١‏ روي بلفظ التحر.م . ومثال العلهَ المارضة قلة 
الشيء مم الحاجة اليه » كا تنهى بعض اله_كومات أحيانا عن بيم اليل في دام 
الحمرب أو عن ذبح البقر لشدة الحاجة اليها في الملاحة . وقد برد ألحديث إلاظين 
احدهها لفظ الي (ص) والاخر لنظ عءناه بحسب فهم الراوي . فقد روى 
مل واصحاب الن ما عدا النرذي من حديث ابن عباس ان الابي ( ص ) 
نهى عن كل ذي ناب من السياع وتخاب من الطير وعن الي هريرة أنه قال 
« كل ذي ناب هن || سباع فأكله حرام » فيجوز ان يكون روي احدها بالمعى» 
فان كان حد.ث ني هريرة هو المروي بالمءنى وز حمل الم حي على الكراهة فلا 
0 الحديث معارضًا اهمسر الحرمات فم حصرها فيه ااقران . وف مهنأه حديث 
ابي تعلية الخذي عند الاءة ماعدا التذاري وابا داود . ولهرواناتأخرى .ولعل 
مالكا كان 9 منه هذا فقد روي عنه قول بكراهة | كل هذه الاشياء وقول 


2025 سل القولفي إكالالدين بالقرآت (المائدة.سه) 


بأباحة,ا ٠‏ وقد فات وذا صاحب أأو افقّات مخ ١‏ 4م ن هباء مذهب مالك. وستعود 
الى مسألة السباع قِ لفسير ل 4 ة الام 4 

وجدلة القول ان الله تعالى اكل الدين بالقرآن و بان نبيه(ص ) للناس مائزل 
اليم فيه ةمأ 2 من انه لامدلءع:نه الىغمره ومأ لعل اده نور ددا ى بدي ثم 
أحكاءه لاعالم بلغته مال اجماع الصحابة أو عملااسواد الأعظل منوم ومن تبعهم 2 
هداهيء من رغب عن سلةهم ضل وعوى» وم اسمن ٠‏ أتمأ اع اذوى؛ وأما ما -- 
عض أمى: “دمن في الفقه بعد الصا ؛ به والا عزقاد ا والحلال والحرام 
لدعو القماء ن الشرعي ثبو ينافي ىا ال الدين و ا(سدعره ورفم ارج م64 6 
لس أ العدماء ونا الهء اه “سن وححدصه - ع عدا العادت وف مءناها 0 
ا بط 00 ضيطت نصوص بببرائرعءة ولعدون له 0 0 اب 
والسئة 6 في<ملوها دا ملا على الاحكام ومدار 1 امد ل شاط 4 بلصا رو | شدمومها عل 
الكنا أب والسئة» ةا وادقها مهمأ جعأوه دايلا ها 6 وما حا لمده مهمأ افديا العمل 
ممأ دومهما َُ فصارت أحكام الدين المستتيطة على هله الطر رده 6 أضماف اضماف 
بأن الله أ كل الدين بكتابه » ويينه سنة رسوله (ص ) أما القياس الصحيح » 
وما نيط دنه بأولي الا ءر من المؤمنين » فقد بيناه في تفسعر ( 4 :8ه ,اأمها الذين 
آمنوا اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي الاءر مك ) (* وسأ فيلهذهالمباحثمز يد 
قِ تفسخز 2 لانأوا معن أشراء ان 55 م و2 من هذه السورة انشاء الله تعالى 

والتار عندنا فيا كالاادبن مأ قاله ابن عيأس وتبعه عليه اّبور من | زالمراد 
بالدين فيءةائده وأحكامه وآدابه» ال.ادات وما فيمدناها بالتنصيل» والمعاملات 
بالاهال ونوط ١‏ بأولي الامر . ويبدخل فيه ما اختاره 3 أء هس الحج 
دخولا أوليا إشر سه ة الحال » و مر أأاقوة وا كدّهاء أ و امسر من فلل إن قد عل من قوله 


© ) راءم المسألة النادسة #ن المساكل: الى أوضحنا مها تفمير إل به في عن 3١٠١‏ واأسألة 
العاشرة © في ص /ا ١‏ ؟” .ن دزء التفسير الام عن أواف انار »ان لم تطالع تفسير الآ يه كله 


( المائدة. س ه ) معنى الاضطرار لغة وشرعا ١"‏ 


سي لسو مي لسعم مسو مك لوخ لصم اموس ليسي سويت و معي .عد مع يج مه سوس سبص ‏ 





« اليوم ينس الذين كفروا دن ن ديت ويزيدهةريرا وت كدا قوله« وأ عمتعليكم 
نعمتي» واولا ان المراد بالدينجماته ويجوعه لما قال « ورضيت لكر الاسلام دينا» 
فالمحب من ابن جر بر كيف أذهله ماتوهمه هن تعارض ااروايات عنهذا النص. 
هذا وان قول ابنعياس (رض ) انال اكله فلا يتصهاً بداء اكوا رن 
قولعمر ( رض ) ما بعد الكال الا التقص» الا أن مجمم بي,.ا بان ابن عباس اراد 
الدين نه » وعمر اراد قوة الاخذ والاسةتمساك به والاخلاص فيه » إذ لاك في 
انهذا الممنى كان ني عهد النبي (ص) أتم وأكل : ذالراجحانه هو مراد عمر و بو بده 
ماروي عنه أنه فهم من الا , به قرب وقاأة النى صلى الله عليه 0 له وم » وروي 
ذلكعنا 2 بكر اما عرضى اللهعنب.ا وعن م سائر ال ل والص حر الصادقين الحخلصين» 
الذين حذظوا لنا محنظ القرآث والعمل به وبال:ة هذا الدين » فالعمدة في معرقته 
حق المعرفة القرآن والسنة العملية التي لم تعرف الا مجر مهم عليها » ولا سعة ل 
حرج جعن هذ ين الا مر ؛ بن باىتباده وراية » أمأ ال جر عليه العحمل ئ برد في الآر أن 
اغا ال حاد القواية أو ال علية الى يم تكن سنة متبعة لاسواد العم م مام » فحبي 
الي جور ان تكونحاد لاجتهاد الجتبدين ٠نحبث‏ صحة رواءتما ويحةرق المرادمنها » 
وسلاءتها من المعارضة » والترجيعح بعن ا أتمارضات منبا » ولا لصحم ان يكون شي 
من ذلك عقيدة ولا أعرا كليا من أمور الدين » اذ او صح هذا لكانمنافيا انة 
للدعلى المؤمنين كافة بأنه أ كل طم الدين وأتم عليهم الءمة » ولا يعقل ان يكون 
هذا الا كال والاعام «توقنا على الم يطل عليه الا الا حاد من الناس . بل يكون 
هذا النوع في الفروع والمسائل المزئية 0 ينع العل مها » ولا يضر احدا في دينه 
ان يجبلها » وهذا ل يشترط أحد من العلياء في الاجتباد والاءامة في فهم الدين 
الاحاطة بأحاديث الا حاد المتعلقة مهذه المزئيات 
نم قال عز وجل 9 دن اضطر في #صة غير متحانف م الاضطرار هو 
الانان الىما يضره وحمل عليه أو اوه اليه. وواضيقة ادال من الفبررواضل 
معناه الضيق» وهذهالصيغة تدل على |اتكلف فالاضطرار تكداف مايضر عاجى' يلجى' 
اليه. والملجىء٠‏ الى ذلك إما ان يكون من نفس الانسان وحينئد لابد ان يكون ضررا 


4 الاضطرار الىأ ل الحرم وشمرطه.الاصلفيالاشياءالمل ( المائدة .سه) 
حاصلا أوهتوقما باح “الى ااتخلص منه با هو أخفمتدعملا بقاعدة دارتتكابا خف 
الضمرر ين » الثابَة عقَلا وطبعا وشرءا» واما ان يكون هن غير نفسه كا ثراه بعض 
لاقو اء بعض الضعفاء على.! بضرهمء ومن هذا الب ل قولدتمالى ( مم أضطره وَالعدان 

لنار) وماحن فيه من! .م الا ول» والضرر الماحى' فيه هو الخمصة أي المهاعة» دمحي 
0 ذةهن 2ه ىاايطن د «لدقّد الطمام» فاجو ع ضرر يدفعالانسانالتكاف 
أكلاايتَة وانكان يعافها طبعا ويتضرر مها او تكلف أ كلها فيحالالاختيار سواء 
كان بها دل أم لا» وقد وافقالشمر ع النطرة فأباحالمضطر أكل الميتة وغيرها من 
الورمات هده الهمرورة . ولا لسعم ذلك أي جوع لعرض للانسان ولا الجوع 
الشديد مطاقا بل الو عالذي لاجد معه الجالم شيا بسد به رءقه الا الحرممما ذكر . 
يدل على هذا المدنى قوله « في مخصة » أي فن اضطر فاكل مما ذكر حال كونه في 
جاعة محيطة به إحاطة ااظرف بالمظروف لا تجد منفذا منها الاما ذكرء وحال كونه 
د غير م تحاف يد" م أي غمر جاثر فيهأو مايل اليه متعمد له» ذالحئف اميل والهور . 
ويصدق بالميل ل الاكل ابّداء و بالحور فيه با كل الكثرء» وهو في مءىقوله 
فيابي الا نمام والنحل « دن اضطر غير باغ ولا عاد » أي غمر طالب له ولامتعد 
ومتجاوز قدر الضرورة فيه . فعارة سورة المائدة أوج: » واما اشترط هذا لأن 
الاباحة للضضرورة فيشترط حقةبا أولا وكونها هي الحامل على الا كل » وان تقدر 
بقدرما فأكل بقدر ما يدفم الضر ر لاعدوه الىالشبع ؛ وهذا الشرط معقول فيحمّ 
الغضمرورات اولاق البضوير ادبا وطيعا لانه يعنعه :0 عدر على لعود مافيه مبانة له 
وضرر» والظاهر أنا لافطا ر مر بعن تلاك الى رناتاد اراق ضررا وقد يكون 
أشباها اليه . ل( فان الله غذور رحيم) أي فن اضطر الى أكلثى' مما ذ كر فأ كل 
منه في ماعلا جد فيه| غيره وهو غير مائلاليهلذاتهولا حار 1 قدرالضرورة 
ذان الله غنور اثله لا رؤاخذه على ذلك » ردم به برحمه ويحسن اليه . 

, 

الاصل في الاشياء الحل اذ من المعلوم بسئن الفطرة وآءات الكتاب أن الله 

سخر هذه الارض وما فيها للناس ينتفمون مها » و يظهرون أسسرار خاق الله وحكمه 


( المائدة.س ه) إحلالالطيبات . وممنىالطيب والحبيث 2 94و 








عه لووط مد ١‏ سيم ستيه تنه , الست جسم 55 20 لصم سمي سعبيي ص ممم 


فيها » واعا الحظور عليبم هو ما يضره» ولكن الناس لايةَون عند حدود الفطرة » 
وائقاء المضرة وجلب النفمة » بل دأمهم الجناية على فطرتهم » والتصدي احيانا 
نعل مايضرهم ونرك مابينفعهم » ومن ذلك ان العرب استياحت أ كل اليّة والدم 
المسفو ح من الخيائث الضارة » وحرمت على انفسها بعض الطيبات من الانمام 
بأوهام باطلة » كالبحيرة والسائية وغير ذلك كا سيأني يانه في أواخر هذه السورة 
وفيس ورةالا نعام» ولا جلهذا كانت الماجة قاضية يبان ماله اطهتعالىتما حرموه» 
بعد برأن ماحرمه ثما احلوه » وذلك قوله تمالى : 

ف( يسألونك ماذا احلطم 4 لهأي يسأللك المؤمنونأيها الرسول: ماذا احلهم 
منالطعام أو اللحومخاصة # والسؤال يتضمنههنىالقول فهو حكايةلفوهرء واتما قال 
«لى» لا «لنا» مراعاة لضممر الغائب في« سأاونك 6 وجوز في مثله مراعاة اللفظ 
كا هنا ومراعاة المعنى» يدولون: أقسم زيد ليفمانكذا ء ولا فملن كذا . وقد ذ كر 
أهلالتفسير الأو عدة روايات في هذا الال منها حديث ابي رافم عند الذر يابي 
وابن جر ير وابن المنذر وابن ابيحام والطيراني والحاكم وصححه والببيقي في سانه 
وملخصه أن الي (ص)لا اعر ابا رافم بقل الكلاب في المديئة جاء الناس ذقالوا 
يارسولاشّهمايحل نا منهذه الامة الى أعرت بقتلبا + ذأنزل اشدالا ية فق رأهاء وذكر 
مألقصيد الكلاب وأ كل ما أمسكنمنه كأنه تنسير لها . وروى ابن ابي حاتم عن 
سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلل الطائبين سألا رسول الله (ص ) 
فالا ارسول الله قد حرم الله الميتة اذا ل اذا # فنزات . واخرج عبد بن ميد 
وابن جر بر عن عاءر ان عدي بن<اتءالطائي أتى رسول الله (ص) فسأله عن صيد 
الكلاب ذل يدر مايقول<تى انزلالنّه هذه الا ية في المائدة 9 تعلموم نما علد اللّه» 
فاذا صحت هذه الروايات بلفظا فهيدليل على ان المائدة لم تنزل دفمة واحدة كا 
هو ظاهر روايات اخرى » والا في مروية بالمعنى وهو اللتار عندنا 

لإقل احل لكر الطيبات وما علمتم من الموار حمكلبين تعلمومهنماعلمع الله 
الطيب طد الحبيث والمقابلة بينهءا في القران كثمرة كةوله تعالى « قل لايستوي 
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شن - لموارح ' ل ط حل ص صيدها 0 (المائدة. س © ( 


وعم مه ١ه‏ ون حم نم ين امج ب عند نض طحت جنا لا لوم جل خلا إل ا ا لتحا ب ون حت يح جه لت وس اق كه ل ات 


الحيدث والطيب »© وقد 596 ف الاناء.ي والاشياء والافعال والاقوالوءنهمثل 
الكل ةالخييثة والكاىءةالطيبة في سورة الرعد » و ٠ه«‏ بلدة طببة». ق ل[الراغسالحبث 
والحمدث ما بكره رداءة وخساسة محسوسا كان أو مءقولا »واصله الرديء الد” خلة 
الخارس قرس :ديك للدي اغنوقال ارق الأآحرة وام الل ات ناذه 
الحواس وما تستلذه النفس اه عل الطبيب اخص من مقابله في بابه » والصواب 
ماقلناه » والطيبات من الطعام هي ا تستطيبه النفوس اساي ةالفطرة المعتدلة المميشة 
عقتضى طبعبا فنأ كله باشتهاء » وما أ كله الانسان باشتباءهو الذي سيغهو مضه 
سبولة فيتغذى بهغذاء صالحا . وما ستخيثه و يعافه لاسبل عليه هضمه ولا ينال 
منه غذاء صالحاء بل يضمره غا ليا . قماحرهه اله فالآ بة السا رق ةخبيث بشبادة النّهالموافذة 
انطرتهالتي فطر الناس عليهاء شازال ال واد الاعظ م ناصحاب الطباع السليمةوالفطرة 
المعتدلة يعافون | كل ايتة <تف أنهها وها ماثلها من فراكس السباع والمنرديات 
والنطاْعح وتحوها » وكذلكالدم المسغوح» وأما لحم المزير فانما يعافه من يعرف 
ضعرره وامم.اكه في اكل الاقذار . و ( الموارح ) جمم جارحة وهي الصائدة .ن 
الكلاب والفبود والطيور ؟ا قال ااراغب» قالالمفسمرون سيت الصوائد جوارح 
: ل 0 |/ حمسن فعي كالكا أسب من النام ى قال تمأ ل ال ماجرجم 
في النبار ) أى كن 6 بم » وقيل م من الجر ح 3 الخدش أي انمن ث مها أن 8 
1 5 معدن الاخلدى وهر نعم الحوا رح وديا 
وأضمراوها بالصيدء وأضلة 71 افاي ا الاكثرء وقيل أنه منااكلب. 
( بالا ريك) : فعى الضضراوة به 0 هوكلي ( ككتف) بكذاء اذا كا أن ضاريا به 
وموضم د ٠كلبين‏ » النصب على الحال » وكذ لك جملة ٠١‏ تعفوون ما علمك الله « 
أو حي استئناف » أي انتم لعلمومهن ثما عامكم الله أي مما َم 5 لله إياه وهدا كم 
اليه من تر و يضها والانتفاع تعليميا » وما الحيم ذ لك الاتفاع الا وهو ببيحه 
ل » ونكتة هذه اجلة على ااقول بأنها حالية مراعاة استمرار تماهد الموارح 
لاناغفالها ينسيها ماتعلدت قتصطاد لنفسها ولا سك على صاحبها » وامساكها 
عليه شرط ل صيدها نص عليه فيالجبلة ااني بعد هذه. وهفا التعليل|اذي أطمنيه الله 


(المائدة .سه ) ما احل الله وما حرم من الطيبات والصيد ١1/١‏ 
تعالى أظور ما قالوه من انهالمبالغة في اشترا طالتعلى . واذا كانت الججلة استثنافا فنكتتها 
تذكير الناس بفضل الله عليهم مهداءتهم الى مثل هذا التعليم » على سذة القرآن في 
«: جالاحكام ءا يغذيالاوحيد و ينمي الاعتر اف بفضل الله وشكر تعمه. وغاة تمل 
الجارح ان يبع الصيد بإغراء معلمه أو الصائد به ونجيب دعوته ويتزجر تزجره 
وعسك الصيد عليه . 
والمعنى أحل لكر أكل الطيبسات كلها وصيد ماعلمتم من الموارح بشرطه 

أما الطييات فظاهر الحصر في آبي الانمام والنحل ان كل ماء_دا المنصوص من 
الخرمات طيب فهو حلال» ولولاه لكان الظاهر أن يدا لانمن الطمام ماهو خبيث 
ل م بن ص الكتاب وهو ماذ كر فالا بة السابقة؛ ومنه ماهو طيب حل بنصالكةاب 
كببيمة الانعام وصيد الير والبحرأي ماشأنه ان إصاد منها.فاما البحر فكلحيوانه 
يصاد ء واما البر فانما يصاد منه للاكل في العادة والعرف الغالي ما عدا سباع 
الوحش والطير » فتكونهده السبااع حرأما » وهو ظاهر حديث ابن عباس« نعى 
برل لله( ص) عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب مر: الطب » 
وحديث أني تعلية الحذي « كل ذي نابمن |١‏ عع أكله حر ام» رواهها أجد 
ومم واضكات السمن ماعدا الترمذي في الاول وأبا داود في الثابي . ومن 0 
بالحصر في الا يدن جل النحى عما ذكر نهى كراهة وهو المشبور من مدهب 
مالك كا قال ابن العر بي » وقال ابن رسلان مشبور مذهبه على اباحة ذلك . وهو 
لابنافي كراهة التنزبه » وكأنه يرى ان حديث أبي ثعلية «روي بالمهى ان كان 
قد بلغه » والسيم عند الشافعي مايعدو على الناس والحيوان فيخر ج الضيع والثعاب 
لامم.ا لا بمدوان على الناس » وعند أبي حنيفة كل ما أكل اللحم قالوا فيدخل فيه 
الضبع والضب والمهر » والعر بوع والفيل (7) على ان الني ( ص ) قد أجاز أكل 
الضب كا في حديث خالد بن الوليد وحديث ابن عمر في الصحيدين وغبرها » 
وأحاديث خرف » وصر ح بانه يمافه لانه م يكن في ارقن قومه » وأذاز أكل 
الضيع واد ادن والشافعي وأصداب السكن وغيرهم وصححه الترمذي وغعره . 
وهويدل لا ذكرناه من اخدذ محر >الباع من مفروم الصيدء ونصدعن عيد الرحمن 


١‏ شرط حلصيد الكلاب ونحوها (الائدة.س ه) 





بن عد لله عن عدالله سن أليعمارة فال قلت 0 الضبع أصيد هي + قال نعم 
قات 1 كلبا؟ قالأمم؛ قلت كابا قال نممء قلت أفاله رسول الله (ص) ؟ قال ثم. 

وعكن ان يقال أيضًا ‏ لولا «اذكر من المصصر _؛ ان مالا نص في الكتاب 
على حله أو على حرمته ق .مان طيب حلال وخبيث حرام » وهل الميرة في العرسيز 
نما ذوق داك الطه باع السليمة 37 يعمل كل ان سب ذدةهم : 1 من 
الوجبمن م: .ل ؛ والموافق ل_ك.ة اد رم الناي 00 بحرم على كل أحد أن 
1 يأ كل ماتستخيثه نفسه وتعافه ل نه يضره ولا إصلحم اتغذيته » ولذلك قال بعغى 
المكاء : ما أكلته وأنث نشت.ه قد أ كلته» ومأا كلته وأ نلا نشتهمه قد أكلك. 
ويروى عن ن الشا فعي ان المعرة ذوق أصحاب الطر 6 السليمة من العرب الدين 
خوطيوا هذا ألا » وبرد عليه ان الي ( ص( عاف ١‏ كل الضب وعلاه بأنهليس 
في ارض قومه واذن لغيره بأ كله وصر ح بأنه لا محرمه » فلا حك بذوق قوم على 
دوق عرس ولد ع ١‏ رأ رشان اله عت فال انهم هم الذين خوطبوا بهذا 
النه لا فالعيرة ما يشبءونه منهوالناس م فيه (ء ع بلهوآ مر متماق بالاذواق 
والطباع » ومعناه ا ل 1 ا 00-0 0 تطاب أ كله ويشتهى دون 
ماستخدث ويماف» وحنئد تكون العيرة باأسواد 0 2 ليحي الطء باع غعر 
ذويالضرورات والمعيشة || خاذةء أو تلف باختلاف الطيأ باع من الاقوام. واختلف 1 
الثقها'فما يئتن أحرم أم بكره 7 وهو خبيث لغة وعرفا » ولا برد على الحصر المارٌ 
لان خيثئه عارض وكلحلال يعرض له وصف يصير به ضارا بحرم كاخهار المصير 
فان زال حل كتخلل الجر 

واما صيد الموارح فقد قيد النص حلهبأنيكون امارح الذي صادهتما أدبه 
اناس وعاموه الصيد حتى يصمح أن ينس بالصيداليهم ويكون قتلالمار ح لهكدذ كية 
مره.له إياه فيخرج بذلكعن ان يكون من الغرائئس وء.كالصيدعلى الصا ئدوذلك 
ان قوله ( فكاوا مما أمسكنعايكم )أي فكاوامن الصيد ما بمسكهال موارح عليكم؛ 
أي ته ده لاجلكم فتحبسه ودقه عليكم عدم أكاءا منه فان أ كلت منه لا يحل 
أ كل مافضل عمها عندالجهور لأ نه مثل فريسة السب الحرمةفي الا يةالسابقة»؛ 


هي 


( المائدة. سه) حد تمايمالجوار الصيد وشرط أمساكهعلىصاحبه ١1/8‏ 


منها لآ نالك .لابو حوها م نالسباع» وكذلك تسح السباع كلابا » ومنه حديث 
2 اللبم ساطعليه كايامن كلابك» روىأجهد والشيخان عن عدي بن حا مان الي 
(ص) قالله « اذا ارسلتكلابك الءامة وذ كر ت اسالله فكل ما أمسكنءليك 
الا أنيأ كزالكاي ذلا 0 ا ان بكون انما املك على نفسه» وفي رواية 
«اذاارسلت كدر اللو ادر قاذ ؟ سم الله » ون امس كعليك وأدركتهحيا وأذنحه» 
وان أدركتهقد قت و 0 منه ذكله ذأن اخذ الكلىي ذكاة » المدمثمتفق 
عليه » والحسم جمع عليه ء 

وروي عن بعضص اماف الا حون ظاهر عموم « مما اميك »> الوأ كل 
ماجاء به الكاب أو غيره أكل منه أول يأكل فهو قد أمسكه على صاحب» فله أكله. 
روى اين حرير وعيره م هذا 6 ن ابن مر سول © وكن أي هر بره 0 
اهما قالا « وان أكل ثثيه و بقي ااثاث فكل » وعليه مالك ٠‏ وفرق آخرو 
بن الكلاب ونحوها من السباع وبين الطير كالبازي فاباحوا ما 9 منه 
الطير دوزما أكل منه -. روى ابن جر بر هذا عن!بنء,اس وعطاءوالشءمي 
وابراهم النخعي . وءن اس.اب الخلاف في المسالة الذلاف في حد التعلم الذي 
اشترطه الكتاب 2 حل ضرمك الحوار ح واكد اشتراطه حى ليا شاهل 92 
الضعيف اانفس في أكل فضلات الكلاب والسياع . وقد اكتفى بعض الءلماءفي 
ول اتعلم بط أعة الكاب وجوه ا دأمة ثللاث را : ري ونا عَن ابي توسيف 
وتد ان ن» وعن أن حنيفة عرتمن . وعند الشافعية الععرة بالعمرف . وحقيقة 
التعامرء ند جر ان بطل الكليآ المأ ري أو غيرهما الصمد اذا أغرى ي به وجيب 
اذا دعي- وإسحمى ذلك اشلاء واستثلاء ‏ ولا نهر ون صاحبه وأنءسك الصيد 
عليه . و«وضع الخلاف في هذا الامساك المنصوص هل يدخرط فيه ان لاءا كل 
الجارحة منه شيئا قط+ أم يعد كل ماجاء به 'مساكا على صاحبه وان أكل عضه م 
الجبور على الاول وهو الذي قدهناه لقوله (ص) في حديث عدي التفقعليه «فاني 
أخاف ان يكون اعا أمسك على نه » وهذا الحديث معارض نحديث أب ثعلية 
الحشني قال قال الذي (ص) في صيد الكاب « اذا ارسلات كليك وذكرت اسم 


0١8‏ حلصي الجوارح وان قتلته وا كل منه ( المائدة.سه) 
اله لما لى ذفكل وان أ كل منه ») وكل ماردت عليك بدك ) روآه أبو داود وف 
اسمتاده داود بن عمرو الاودي الدمشفي عامل واسط ونقه حى بن معين وقال 
أحد حدئه مقارب وقال أبو زرعة لابأس به وقال اسن عدي ولا أرى برواياته 
بأسا وقال العحلى ليس با لقوي وقال بو زرعة الرازيهو شيخ. ومعى قوله «ماردت 
يدك » ماصدته بيدك مباشرة . قال الحافظ أبن كثير وقد طمن في حديث تملبة 
وين أنه صحيسح لاشك فيه. وفي واقاة خرن له عنه قال قال ل يدول لله 
(ص) ه« كل ماردت عليك قوسك وكايك» زاد ان حورب 7( ليم ويدك فكل 
دكا وغعر ذ كي ») قال الخطابي قُُ ماهر دق وغعر ذ كي : حتمل وجبين أحدها 
ان يكون أراد بالذكىى ماأمسك عليه فادركه قبل زهوق نفسه فذكاه في الحاق 
اوالاية وغبرالذي 5000 قبل ان يدركه» والثابي ان يكون أراد بالذي 
ما جرحه الكلي إسنه أو اليه فسال دمه وغبر الذي مأ / جرحه اه والاول 
7 لآن الي (ص) 57 حال الكلب ذكاة ؟ا | تقدم . والحدرث بدلعلىحل 

صاده الانسان بده ما كه اخلة وم , ل كه لا نهوته دده ليس دون موثه بأخذ 
0 ووه . وله وللنساني ايضا من طريق عمرو بن شعيبعن أبيه عن جدهان 
اعرابها يقال له أبو ثعلبة قال يارسول الله إنلي كلابا مكابة ( كواة وزنا ومعنى) 
في ني صيدها فقال النبي ( ص ) « ان كان لك كلاب مكابة فكل ما 
أمسكن عليك » قال ذكيا أوغير ذكي + قال « نعر» قال ذان أكل منه # قال 
« وان أ كل منه » قال يارسول الله أفتى في قومى قال « كل ماردت عليك 
قوسك» قال ذكيا وغمر ذكي 7 قال « ذ كي وغير ذكي» قال وان نغيبءني + قال 
« وان تغيبعنك مالم صل ( أيينان أو يتغعر ) أو جد فيه أثر غير سبمك» ثم 
سأله عن آنية ال هوس فأفتاه بغسابا والاكل فيها . قالالحافظ اءن ححر ولا بأس 
ادهب روند ا ختاف ا ف عد رق فبرويق قبي يعن أ جناوق وده ولر: قه ا ترال 
كثيرة سبيها انه لم يسمم كل مار واه عن جده بل كان عنده صحيذة مكتو بة أو 
كاب وهو ماسءونه « الوجادة » شنهبنا ضعفه عضوم ومن ودفه البخاري و إن 
/ برو عنه في صحيحه لا له من الشر وط فيه غير ثقَة الراوي قال : رايت حبق 


( المائدة . س ه) الأسمية على الصيد وعند الذم والاكل م١‏ 
وعاراواسحق وا يدي حتجون نحديث مرو .نشعيب ف نالذاس بعده #والتحقيقما 
قاله الذهبي « اسنا تقول ان حدينه من أعلى أقسام الصحيح بل عومن قبيل الحسسن» 
فاذا كان حديث ابي ثعلبة مما حتعج به ؟ا تقدم وهو معارض لحديث عدي 
والمع بينهءا ممكن .ل النعي فيحديث عدىيعىكراهة التغزبه 11 لا يصار اليه 7 قال 
بعضبهم أنعديا كانموسرا فاغتير لهاخمل على الاولى مخلاف الي ثعليةةانه كاناعر با 
فتبراء وردوا هذا بتعليلالحديث وف ان يكون اعا أمسك على نهه» وأقول ان 
مغهومهذا التعليلان منءل بالقرينة انهامس عليه فلهان بأ كلمنهوانأ كل الجارح 
قطمة منه لشدة جوعه هثلا كا بأكل من سائر طعام مهلمه » وان عل بالقرينة انه انما 
صاد انفسه وأمسك طا اعدم انتهاء تعليمه وتكليبه فليسله أزيأ كل الا اذا اعتقد 
ان النهي لكراهة التخز , به كا قال بيشيم واخوف من الامسال على نفسه ترجيح له 
اما « من » في قوله تعالى « مما أمسكن علي ) فذهب ابن جرير الى انما 
تعيض ذان ما وسكه المار<ة حلال له حرام 9 ودمه فيو كل بمضةوهو اللحم» 
ورد قول بعض النحو يمن انها زائدة . وأقولهي هنا مثلرا في قوله تعالى « كلوا من 
الطيبات_كلوا من طيباتما كسينم_كلوا واشر بوا هن رزق الله كلو انما فيالارض 
حلالا طييا _كلوا من ثمره اذا أثمر » فن في كل ذلك للابتدا:على أصل ممناهاءفان 
كانت للتبعيض فلانهااواقم غالبا لا لافادة حل بعضءاذكر وحر يم بعض. م قالتءالى 
(واذ كروا اسم الله )4 الظاهر ادتيادر من هذا الامر اذ كروا اسم الله على 
م ت علن؟ م جوار ارح م ن الصيد عند | كله . والمشبور أنالمراد بهالنسم.ةعند 
زعا 0 حوه اخذا منحديث عدي بن حاتم داذاأرسات كليك وس.يرت 
وأخذ فقتل فكل - دفي رواية ‏ فان م كليك كلا غيره وقد فقتل 3 
تأكل ذانك لاتدري يا قله » وف رواية « فأعا سميت عل كلبك ول سم 
على غمره » وقد يا لان هذا ل برد في تفسمر الا بة فهو حك قد ثبت با| 8 
رأى ن خرك وال حكام لبت بها وان لم يكن لها أمل في اامكتاب . أو هو 
مأخوذ من أية أخرى كظاهر « ولا تأكاوا مما يذكر أ 2 لله عليه وانه لفسىّ » 
أو يقال ان النسمية عند إرسال الكلي سنة 


با الازاة:وسيرعة الزريات ( المائدة . س ه) 





وقد ا<تلف العاماء في <م الأسمية اذ اسىفيها هن سر اجمعالسافعليه» 
روى 6 برعن أبن عياس أنه 0 5 فس خر اله يةهنا : اذا ار اعنها 0 
وقد - دلكع.٠‏ 57 بره :نما وتقدم وء وطاووسسة درزى ا والنسائى في 

وابن ماجه من حديث عائشة ان وما قالوا ي! رسول الله : ان قوما يأتوننا باللحم لا 
ندري اد و 2 ألله عاءه ام ليا فال 2 فووا عأبه 0 نم وكلوا «( قال وكانوا 
حديبى ععهل بالكهر 5 وهذا و بد مأ قلناه قبل ه.: ن أن 2 الا ره طأ ع افيه 
عيدل الاكل 5 واما ذقراء الأمضار ول قال الغا في يم أن النس.ة الدبمرحة 
واحمة واسقط مم السهو واانس.ان وفي رواية 0 امد امهأ 52 مطامًا . والعمدة 
في هذا الباب آية الانعام ( 1 : 18١‏ ولا تأ كاوا مما ل يذ كر اسم الله عليه وانه 
مسق ( ول ذهب عدن سس ري الا ار الى ان المراد ب4 ماذيح لذعر الله » وذهب 
آخرون الى انه عام فيجهيم الذبائم ».قال ابن جر بر بعد ذ كر الر وايات في الآ ية : 
والصواب منالقول في ذلاك أن يقال ان الله عني بذلك ماذيح للاصنام والاالهة أو 
ما مات أو ذمحه من ن لاحل دبيحته » وأما من قال علي بدلك ادحه الس فادي 
5 ا اسم الله دول (عيك مر ن الصواب لشدوده وحروح<ه عم عم 4 المحة غرمة من 
حاءله وكمى بذاك شاهداء على فساده » وقد بينا فساده من <هة أأامّ ادق ف هذا 7 

المددئ ( لط 37 القول 2 أحكاء شر 0 ( فأغنى دلك عَن ٠‏ أعادته قُ هذا 
الموضع : وأما قوله وأزه امسق وأنه عي ان أكل مالم يذ كر أ ماله عليه من الم 4 
وما اهل ب4 لغعر الله مسق . أ< وخصره 02 الشافىمة يئ اهل به لغعر الل وجءل 
الجلة <الية أخذا من قوله تعالى « أو فقا اهل لنيراللّه به» وهذا هوانختار 
عندنا وسنمود الى هذا المبحث في سورة الانعام ان شاء الله تعالى 

( واتفوا الله ان الله سريم الحساب ) أي وانقوا الشّهأمها المؤمنون فها أعركم 
به بان تاكروا 64 وذما سباك عه بان تذمهوأ عنه » أن الله سمر لع الحساب لان 
سنته في الجزاء على الاعمال انه أثر طبيعي طا لايتخاف عنها » فاءلدوا أنه لايضيع 


(الائدة . س © )2 إحلالالطييات وطمامأهلالكتاب ‏ بالام 


شيئا من أعمالى برلتحاس.ون وجازون عامها في الديا وَالا جره »زهو نحاس ب ااناس 
كلهم يوم القمامة قُ وقت وأحد » فأجدر ابه أن يكون سر لهأ » وقل تهدم 
فسعر هذه اجللة في سورة البقرة فامرجم اليه من شاء 
ثم قال عرز وجل ١‏ اليوم أحل لكر الطيبات» وطعام الذين أوتوا الكتابحل 
لكم وطعامك حل لم ) الاتصال بين هذه الآ ية وما قبلها مئاسبة غمر ممرد أحكام 
الطمام ؛ وبيان أحكام الحلال والحرام » وهي ان سبب مشروعية التذكية انمي 
م نأ كل المثمر كعن للميدة» وساب النشد بد والأجنة على الطمأ أم من صمك وذ.حة 
هو إبعاد المنامين عا كان عله المثمركون مهن الذيم لغعر الله تعالى بالاهلال 4 
لاصنا ممم أو وضمها على النصب 6 وأعمدم -دال اميم أده وحجده تلاك الاسياء الي 
.وهأ هر واباؤه ما أ بزل الله مما من سلطان 6 يبرهم من كل ما كانوا علمه من 
ادران الشرك . ولا كأ ان اهل الكتاب في الاصل أهل توحيد ثم سرث الهم 
بزغات الششرك مند<ل في دينهم ٠‏ فو امثير كين وم يشددوا فيالفصل دهم و بان 
ويم وكان هذا مظنة التشديد في موا كلة أهل الكتاب ومنا كحتهم» كا شدد 
في كل ذبائح م كى العرب ونكاح نسائهمء بين الله لنا في هذه الآية أن لا 
1 أمل أهلالكتاب معاملة المثشر كين قُ دذلاك فأحل ادا موا كلتهم ونكاحنساتهم. 
وقد يستشكل إحلال الطيبات في ذلك اليوم على القول بأن المراد به يومعرفةسنة 
حجة الوداع ذان حابا ذ كر في بعض السور الكية كالاعراف .ويجاب بأن المراد 
انها كانت حلالا بالاجمال فاما حرم الله يوم انزلهذه السورة انواع الثاني 
تدخلفيعموم الميئة كا تقدم في الاي السابقة وكا تالعرب تستحلها » ونم 7 9 
اليجمرة والسا؛ ليه ة والوصيلة والمامي من ٠‏ ط. مات ل وكانت الغعر ب تحرمبا »صار 
دل الما ميات ممصا" عام التمصيل ك0 لمم درأ قاءا 6 هذا هو الأر اد بالنص» 
وقبل اله : عبيد لا نعده 
وسر اجتروور العما م ونا بالذبائم' واللحوم لان غمرها حلال بشاعدة أصلالحل 
ولمحرم من المشر كين والا فالظاهر انه عام يش لها . ومذهبااشيمة انااراد بالطعام 
د تفسير القرآن » ع خخ" »6 « الجزء السادس 6 


4 حلطام أهل الكتابوحكم بنيتفاب (المائدة. سه) 
المبوب أو المرّ لان الغالب فيه» وقد سثلتءن هذا فيتجاس كا نأ كهرهمنبم وذ كرت 
الايةء دقلت ليس هذداهوااغا ابقي احةالقران ذقد قال الله تعالى فيه هااسورة أي اللا ندة 
(أحل لك صيدالبحر وطعامه متاعا كم ولاس.ارة) ولا ول اعد أنالطعام من صيداابحر 
هو اامر أو المبوب. وقال ( كل الطعام كان حلا لي اسمراثيلالا ماحرماءمرائي ل على 
نفسه من قبل ان مزل الاوراة ) وم .قل أحد انالمراد بالطمام هنا البر أو الم يمطاتا 
اذ لم رمثي *منه على بني ا.مرائيل لاقل ا'توراة ولابعدها . فالطماء في الاص لكل 
مايطم أي بدا ق أو, وكلءقار ل تعالى فيماء اانهر عا و ١‏ شن شرب مذه 
فادس “يوءنم اطمفية فاه ف ي) وقال (فاذا لم النشروا) يِ أكالم. . وأمس 
الحب مظنة انتحايل والتحر يم واعا الحم هو الذي يعرض له ذلك اوصف حمسي 
ا انحتف نق:وها فيمعناه» أو معنوي كا لنقرب به الىغعرالش عليه» واذلاك قال 
تعالى(6:1 4 اقل لاأجد فما أو حي لمي" محره! على طاعم بطعمهالا ان يكونيتة أو دما 
مسفوحا ) الآآية» وكله يتعلق بالميوان» وهو نص فى حص رالتحر مفها ذكر فتحريم 
ماعداه حتاج الى نص . وقد شدداللّهفها كازعليه.شركو العربمنأ كل الميئةبأ نواعبا 
لنتقدمة واذيح للاصنام اثلا.تساهل بهال# لون الاواون تيع لاعادة. وكان أهل الكئاب 
أ بعد ماهم عن أكزاانة والذبح لمر اله ولانه كان من سياسة الدين التشديد في 
فيمعاءلة ٠.ش‏ رك يااءعرب دى لادة ى في الازيرة نهم اخ الا ويدخلني الاسلام. 
وخهف يمه اله أهل الك تاقنه اما في <دى أن أبنجر بر ر وى ع 6 الدرداء 
وأ ينزيد و ملاعم اذحوه للكنا نس 5 أكله قال أبن ريد: حل اللدطعامهم و 
ل جه نا 4 وانا أبو الدرداء فقدسئل عن كبش ذيح لكنسة يقال لها 
جرجساهدوءطا أنأ كلءنه# فقال!.و الدردا٠لاسائل:‏ الابمدفوا انما هر أهل كتاب 
طعاءهم حل لنا وطعامنا حل طم وامره بأ كله . وروى ابن جربر أيضًا وابن 
المنذر وابن أي <اتم والنحاس والبربقي في ننه عن ابن عباس في قوله « وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لم » قال ل ذبائحهم » وروى مثله عبد بن حميد عر 
مجاهد » وعيد الرزاق عن ابراه الاخعي . وقد أجمع الصحابة وااتابون على 
»ذا وأكل النبي ( ص ) هن الشاة الي اهدتها اليه الييودية ووضعت له 


(المائدة .سه) الشببة علىرحل طعام أهل الكتاب ونائهيم بالا 
الم في ذراعه! . وكان الصحابة يأكاو ن من طمام النصارى في الشام بفعر نكبر 
وم دقل عن 1 أحد منوم خلاف ألا في بي لغاب رهم طن من العرب أنشسيوا 
الى النصارى و يعرفوا من نام م شيئا فنقل عن عل ى للووج»ه أنه يجزا كل 
2 عب ولا نكاح لساممم معطلا ذلك نهم م عدوا 2 ن النصارى الا شرب 
الخخر» يعني امهم على شركبم لم يصيروا أهل كتاب » وا كتفى جههور الصحابة 
بانماتهم الى النصر أنية ٠رزى‏ اين جريرءعن عكرمة قال سثل ابنع.ا سن عن ذباتح 
نصارى بى تغاب فقرأ هذه الاارة ) مز ا لين اما لاتتخذوا المبود والنصارى 
أوناء بعصم اولياء اص رمن يتوم مم فأنه ميم 0( وق رواية له عنه أنه قال. 
كلوا من ذباتم بي تغاب ونزوجوا من أسانهم ان الله تعالى قال وقرأ الاية ‏ 
فلو كونوا نوم اليا || ولاءة | كانوا مم م 6 أي كفي في " لومم مم لصرهم 
هم وتواييم إباهم ف 90 ١‏ 
استنبط بعض الذقباء في ه_ذا المقام مسألة جعلوها مل النظر والاجتباد وهىهل 
العيرة 1 في <ل طمأ م أهل الكتاب والعز وج م.م عن كانوا يدرذون )| 5 
( كاتوراة والاجيل ) كفنا كان تا تامهم وكانت أحواطم وأنسامهم »أم المدرة 
باتبا ع الكتاب قبل التحر بف والت ديل» وبأهله الاصلءين كالاسرا ثيلين م ناليبود؟ 
المتبادرمن نص القرآنٌ ومن السنة وعمل الصحابة انه لاوجه هذه المسألةولا مل 
الله تعالى قد احلأ كل طماءأهل الكتاب ونكاح نسائمعلى امال التي كانوا 
عليها في زمن التعزيل وكان هذامن آخر مانزل من القرآن وكان أهل الكتاب 
من شعو بشى وقد وصفهم بأمهم حرفوأ كيم وسواحدظا مر ذ ىوا بهقي هدهالسورة 
نفسها كا وصفهم عثل ذلك فما نزل قبلها . ولم يتغمر يوماستنبط المقباء تلك الالة 
شي *من ذلك. وقد 37 ءفيتفسير قوله تمالى( لا! كراه فيالدين )!نسيب نزوها ماولة 
3 الانصار ا كاه أولاد هم كانوا موودواعل الرجو ع الى 00 6 وها نزات 

)مه م الني(ص) بتخيعرمء ولا فك أنه كان في مهودالمديزة وغيرهر كثير من العرب 

0 شرق قَ الني ( ص ) ولا الخلواء اء الرأشدون ينم في حم م من الاحكام 


فار عل المسنات :من أهن اكاب (الائدة.سه) 





واستنبط بءضهم علة أخري لتحر بم طعام أهل الكتاب والتزوج *نبء وهي 
اسناد الششرك اليهم فيسورة التو بة يقولهتعالى ( امخذوا احبارهم ورهباءهمار بابا من 
دون الله والمسيح بن مريم وها أمروا الا ليعيدوا إها واحدا لاإله الا هو سبحانه 
وتعالى عما بشركون ) هم قوله في سورة اابقرة ( ولا تنكحوا المشركات<نىيؤءن) 
وهذا هو عمدة الشيعة في هذه السألة » واجيب عنه ( أولا ) بأن الشمرك المطاق 
في القرآ ناذا كانوصكا أو عدأهلهصنفا م نأصناف الناس لايدخل فيه أهلالك:اب 
بل بعدونصنذا آخر مغابر! لهذا الصنف كا قالتمالى الم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البدة ) وقل ١‏ ان الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشركوا ) الآية . ( وثانيا ) بأننا اذا 
فرضنا ان المشمركين في آة البقرة عام فلا مندوحة لنا عن القول بأن هذه الآبة قد 
خصصته أو نسخته لتأخرها بالاتفاق ولمريان العمل عليها » ومئه أن حذيفة بن 
مان من أ كير علاء الصحابة قد نز وج مهودية ولم ينكر عليه أحد هن الصحابة . 
شوله تعالى ل( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
٠ن‏ قبلكر ) معناه انهن حل | 3 مطلةا لانه معماوف على قوله « وطماءالذينأوتوا 
الكناب حل لكر » وهل 0 هرا الهرائر أوالمفيفات أيغمر اازواني فلا فرق 
بن المسفة والكتابية ( خلاف سيأني نحقيقه . وخص بعضنهم الكتاية بالذءية 
وقال بعضهم أنه عام فلا فرق بين الذمية والأر بية» ومن قال المراد بالمحصنات 
الحراثر م ماع نكاح اح ال-كتابية المملوكة » وبه قال ااشافعى . وقووه يقوله تعالى في 
سورة النساء ( ومن ل يستطم منكم طولا أن ينكح ل المؤمنات شما ملكت 
اعانكمن فاتك م المؤمنات) وقد يقال ان هذا عاقهنالكعلى العجز عن المحصنات 
ااؤمئات فقط لا الله تعالى لم يكن أحل الححصنات || 0 تابيات وقد احلبن هنا 
فصارت حراار هن كحرأ رائر المسامات واماؤهن كا ماتهن » وقول الشافعى بي اجت.م 
في الامة اكتاية نقصان الكفر واارق» لا كتفي التحريم » واعا الثضي له 
نص الث شادرع ككون اراد بالحصنات المرائر وهو محل النظر والخلاف وأيده ابن 
جر بر بأمر عبر ويح من زنت وكادت تبجع نفسما ذا نقذت ولمد اأمرء استشير 


( اللائدة. س ه) زواج ااني نزني فتنوب 1/١‏ 


صم م سس 





وروي عدة روات فيهذا الممنى. كأ نير بدأنالمنةلا تشعرط فيالنكا وان ركان 
جيزنكاح اازانية » وليسهذا هو مرادعمر واما أراد انها خرجت بالتوبةعنكوما 
زانية » والروايات صر ة في ذلك . ذفى عضرا : اليس قد ثابت ؟ قال السائل 
دلوق ووابة ارا الماوانة اده عت في ذي نفسسبا فادركوها فداووها فيرئت» 
قال لم : أنكحوها نكا داح المفيقة اله وفي رواية له : ان رجلا م: ن أهل امن 
أاصابت تأخته فاحشة ذأء رت ااشهرة عل أود ادها وادركت ت فد وي جر<ها <نى بردت » 
3 ان عمبا تفل بأهله حدى قدم المديئة قرا القران ونسكت حى :كاك من 
أنسك نسائهم » لخطبتالى عمها وكان يكره ان يدلسها ويكره ان ينثي على ابنة 
أخيه ؛ فأنى عمرفذكم ذلك له» فقال مر : أو أفثيت عا يبا لعاقءتك » اذا أتاك 
رجل صا ترضاه فز وجها إياه . وفي رواية أخرى : ألى رجل عر «تال إن ابنة لي 
كانت وئدت في المادلية فاستخرجتها قبل ان عوت فأدركت الاسلام فاما أسامت 
أصابت حدا من حدود الله فع.دت الى الشفرة لتذي ما ننسها «أدركتما وقد 
قطعت بض أدواجها فداويتها <تى برئت» ثم اها أقبات بتو بقحسنة فعي طب 
اللي يا أمعر امؤمنين فأخمر من شأمها بالذي كان + ققال عر أتخير بشأمها تعد إلى 
ماسكره اله تبديه # واللّه لئن أخيرت بشأنها أحدا من الناس لأجمل.ك تكالا 
لاع الامصار» بل أنكحها بتكاح الءفينة المساهة . وروى ابن جر ير أيضًا عن 
ن قال قال عبر بن الخطاب : لقد ضمءت ان لا أدع أددا امات فادثة في 
7 ان يتزوج #صنة . قال له أي ,بن كسب نيا أممر ا اؤقين الشر اد أعفلم 
من ذلك وقد يشبل مئه أذا ثاب أه 
والا باض.ة يشددون قٍ النكاح بعد اانا لاورق عدي بن من تاب ومن ا 
يتب . ولا كنت في مسقط في العام الماضى ( )١"+٠‏ كانت قد عرضت واقمة في 
ذلك على السلطان السيد فيصل فسأ بي عنبا ففات ان الاصل في هذه المسألة قوا 
تعالى ( الزاني لاينكح إلا زانية أو٠شركة‏ 7 لاينكحها الا زان أو مشرك 
وحرم ذلك 3 المؤمنين ) ولا كانت التوبة من ااشرك تبيح نكاح الي أهنت 
وانكاح الذي آمن والشرك أقوى المانمين و 90 يمون مم سائر المسامين على 


ارا نكاحالصنات الكتابيات وحكمالاماء منون (المائدة.س ٠‏ ) 


ذلك كان ينغي بالاولى ان يجيزوا مثل ذلك في الثوبة ءن اانا وهو ما أجمع 
عليه سائر المامين . 

روىالةول بأن 1 ود بال حصنات وز الجرائر عن أبنعاء سس ومواهد واخداره 
بن جر بر والقول بأمهن المفيفات عن #أهد اه وءن ن سيان والحسن والشهمي 
والسدي والضداك وزاد مضعم الاغد.ا آل من المنا بة .قال الشعبي وعامر : أحصان 
الييودية والنصرانية أن لانزبي وان لمفتسل من الا َ 

وحملة القول ان مسري الساف اختلنوا في فى المصنات هنا هنا فال جاعة ممم 

ن ال را وجماعة هون ٠‏ العقا نف عن اازنا لوكلا المعنيين 2ه 9 اذا ى از استعمال 
00 هما على قول من يشول باستعمال 1 شيراك فَْ موملية واللفعظ 2 حترفته وموازه 
فيو نا ولا هأ والا فالراجح اهار ان المراد بالحصنات هنا الحرا؛ ار وحري» نكا 
الزواني لعرف من آءة سسورة الذور وما هئ د ئأ فيه 6 ذلك أن نكاحم اله ماء 
المسلمات يشترط فيون العجز عنالحرائر كا فيسورةالنساء وتقدم آثفاء فالكتابيات 
بالاولى» والحل هما 0 6 5 المريشهن وانما يصعمالا, طلاق قُ الحراثر دون الاماء 
بالاجاع وم يقل أ<د من المسامين بنسخ ما اشترط في نكاحالاءة عنالك عا هنا . 
وتفسير الخصنات بالمقا يف لا,دخل في عومه الاوماء َْ لنصلاان الاصل فيالخطاب 
الاحرار والحرائر والرقاهرعارضو ادلاك احتيج الى النص على نكا <ون في سور والنساء» 
والغالب فين عدمالعفة » فاذا صعهذا خلاذا من أدخل الاوماءفيمومه من المفسر بن 
لابيقى وجه ١لا‏ حلال الاءة الكتابية الا القياس على الامة المساهة . ومن قال ان 
الامة دحل قِ مدوم المدصسزات ععمى العفمات ولا ملدوحة له معن اشتراط عدم 
استطاعة نكا ححرة مسامة أو كتاءية لصحة نكاحها » اما بقياس الاولى واما باعتبار 
ذلك الشرط نفسه هنا هنقبيل تقيرد المطاق بقيد المقيد وءايه الجبور في حال انراد 
الحكم والسبب كأ هنا »6 ونقل بع ألا تاق عليه كأ نه لض مف الخلاف فيه -- به 

وقد استدل بعص م بقوله تعالى ١‏ اذا الديوفق أجورهن ) علىازك ره 
بالحصنات الحرائر لان معناه اذا اعطيت.وهن مرورهن والاءة لاتأخذ مبرها وام 
بأخذه المللاك . وبيرده قوله تعالى ( ؛: 4؟ ومن لم إستطم منكم ملولا ان ينكح 


(الئدة . س ه) 2 الاحصان باانكاح. حبوط العمل بالكثر مو 

الحصنات المؤمنات فها لكت أ انكر هن فتياتكم اأؤءنات الى قوله ‏ واتوهن 
أجورهن ) فهو عين ١اهنا‏ . وقد رجحنا في تفسعر تلاك الابة القول ,أن عر الاءة 
حق لا على اازوج لااولاها وهو مذهب مالك . ومن ذا الذي يستطيع ان يقول 
ان الابءاء لابعطين مهبو رهن- والله عز وجل يقول « اذا تتموهن اجورهن» 
ولا خلاف في أن الاجور هي المبور #غاية ما يقوله الذين يقواون ان الامة لاتملك 
شيئا ولا يستثنون المر من قاعدتهم بدليل الاية : ان للسيد ان يبقي لها المهر الذي 
تأخذه من زوجرا وان بأخذه يحق ايك 

ولاكٌان تقولان دلالة قو لثما لى لإ حصنن غير مس اين ولا «تخذي أخدان) 
على ترجيعم كو نالمراد بالمحصناتااءمائ ف أقوىمما ذ كر اذ يكونالشرطفيالرجالعين 
الشرطفي النساء » وقولهه محص:ين » هناحال وه قيد فيعاماها فتفيد الشرطية . أي 
هن حل لك اذا آنتدوهن أجورهن فملا أو فرضا الكرنك محصنين ال والمراد 
بالخصنين هنا الاعفاء عناازنا فعلا أو قصدا دون الاحرار لام الاصل فى الخطاب 
ولا ل في هذا خلافا » و يطلق الحصن حبر الهاد ععى سمي الفاعل وعمى أسم 
المفمول فالزواج يقصد به انيكون الرجلصنا والمراة مخصنة يمف كلءنها الااخر 
وله فيحصن عنعه منالناحشةجهرا أو على الشيو ع وهو المرادبالمسالحة» أو سسرا 
أو اختصاصا باخاذ خدن ون الا خدان وهو يطلقعلالصاحب والصاحية ‏ بان 
لا يكون المرأة صاحب أو خليل يِزني مها سرا ولا يكون للرجل امرأة كذلك . 
وقد تقدم تفسير مثل هذا في سورة النساء 

روى ابن جر ير عن قتادة أنه قال « ذكر لنا ان اناسا من المسامين قالوا 
كيف نتزوج ناءهم يمني نساء أهل الكتاب وهم على غير ديننا 8 فأنزل الله عر 
ذ كره لإ ومن يكثر بالاعان ققد حبط عمله وهو في الا خرة من الخاسر ين ) 
فاحل الله نزو يجون على عل اه والذي أراه ان هذه الججلة نزلت هم الآ ية لامتأخرة 
عنها » وان ماقاله قتادة عن الصحابة ( رض) ممناه أنه لا استغرب بعضهم نكاح 
نساءأهل الكداب واسئنكروه ‏ وكأنهم كانوا قرب يعبد بالاسلام ‏ أنكر علييم 
ذلك أهل العم ووعظوهم مهذه الججلة ااي ختءت مها الآ ية » ومعناها ان الااعان 





4 الاحصان بالتكاح. حبوطالعمل بالكفر (الائدة.سه) 


لايكون الا بالاذعان ذا أحله الله وحرمه ومن | بذع نكانكافر ومن كفر عا 
حجسعليه الاعان بهمن كا ب الله حبط عله أي بطل ثوابه وخسس في ل ها عقي 
الله للاؤءنين من المزاء المظي على الايمان الصحيح وهو اءانالاذعان والعمل. روى 
أبن جر ير عن ماهد وعطاء تُسعر « يكهر بالاعان» بالكفر الله عر وجل » وعن 
أبنعيا سانه قال ف في الاابة : : «أخير التّدسيحانه ان الاعانهو العروة الوثفى واولا 
بلعملا الا به ولا رم الجنة الا علىمن تركه» ووجه ابن جر بر قول مجاهد بأنه 
تفسمر بالمراد لا بظاهر الانظء وذلك 'نالاعانهو التصديق بالله و برسلهوما رمثم 
به من دينه والكمر ج<ود ذلك »؛ وفسرها هو على الو<ه الذي يمطيه ظاهر اللفظ 
بقوله : ومن يأب الاعان اله و يمتنممن توحيده والطاعة له فيا امره به ونهاه عنه ققد 
حبط عمله؛ وذلكالكفر هو الحجود في كللامالعرب وألاءانا:تصديق والاقرار ومن 
الى التصديق بتوحيد الله والاقرار به فهو منالكافر ين اه ووجه الرازي قول مجاهد 
وعزاه الى أبنعياسأيضا 2 از <سنزه ان الله تمالى رب الامان ورب كلثى 
وجء ل الاءان ذممىااقر أن في قول ْ اده ايأ زات ف 05 استذكروا > ا ناتاة 
اي من حيث اش ماله على ماذكو من الاحكام وفسمره الرمخشري بشرائم الاسلام 
وما ا<لاللّه وحرم . أي كا ذ كر في الاابة . وتبعه علىذلك ابيضاوي وغعره 
وجل مءى الا , يه : اليوم م الطررات من الطءام » فلا حيرة ولا سائية 
ولا وصيلة ولا حام ؛ وطمام الذين أويوا الكتاب حل اكم عقتذفى الاصل ل 
رمه الله علي قط وطمام؟ م حل 3 كذلاك يما © فأدكم ان تأكلوا من ألاحوم 
ى ذكوا <يوامها اوقا دو كيفها كانت تذكتة وصيده عنده © م » وأن نطع.وهم مم 
0 ونصطادون » و .دغل في داك 1 لج الاضحيءة لاا 1 ماعه 6 ولا دراج 
مزه الا ماكان خاصا بقوم لايشمابم وصفهم كالمنذور على اناس مهيئين بالذوات 
او بالوصف. وال هصنات من أاوّمئات واغنا كين الدين اوتوا الكتاب من 
فبلم حل لم كدات ‏ عقتضى الاصل وما قرره في أن النساء « واحمل لكم ماوراء 
ذلكم ( / نحرهون 0 عليكم اذا طوف موورهن الي تفرطومها عد المقد 


3 ابرغ ن عبر المثل ص ابعر ط ان : 9. ونوا ا قاصدين باازواج احصان أنفسى 


(المائدة .سه ) طعام الوثثيمن ونكاح نسامهم ١/6‏ 
7 الفجور المراد بوسقح الاعديرا ولا بترا وساي ياثما هو الأنشاط 
ث اختلاف الزمان فيالمسأًلة . والتعيعر بقولهة اليوم أحل لكرالطيبات» إنشاء 
5 العام الدائم كا تقدم » ولكزه ١‏ يكل مثلدلك ذما بعده بل قال « حللم» وهو 
خير مقرر للاصل فيال-أ تمن مسألة موا كلة أهل الكتاب وسألة نكاح نسائهم- 
رارك تا سن ريق لوال في ذلك اليوم لا بتحريم من الله ولا 
بتحريم الناس على أنفسهم ع حرموا بعض الطيبات . فهذا ماظبر لنا من نكتة 
اخحتلاف اله ببر وسكت عنه الاحثون في نكت الملاغة الذين اطلمنا على كلامم . 
وحكمة النص على هذا المل قم الطر يقعلى الغلاة ان بحرموه باجتهاده, أو اهوامهم؛ 
عل ان ماهم من حرمه مم النص الص ربح » ونصعلىان ها ونأ <ل هم دون نسأننا 
فليس لنا أن نز وجهم هنا 4 لان كال الاسلام وسماحته لا بظبرارت من المرأة 
اسلطان الرجل علمها » هذا هو المتبادر من يفوم 
فن فهم مثل فبمنا فن.ه حاكم عليه » ولا تجيز لا حد ان يقلدنا فيه تقليدا 
«و فصل في طعام الوئنيين ونكاح نسامم »م 
أخذ الجاهير من مفبوم أهل الكتاب انطعام الوثثيين لا حل السلدين وكذا 
نكاح نسائهم؛ سواء منهومن حنج عفروم الحالذة في الاقب كا لدقاق و بءضالشافمية 


العبارة مجردا من تا ليد المذاهب» 


ومن لاتج به وهم اوور . والقران م روطام الوندين ولا طه اومتر واه عرب 
مطلقا كا حرم نكاح نسأتهم بل حرم ما أهل به اغير الله من ذبائحهم كا حر 
ما كان يأكله بعضهم من الميئة والدم المسفوح وحرم لهم الخيز ير . و و 
في المووس والصا بئين فالصا بون عند أبي حنيفة 58 الكتاب» واللهوس كذلك 
عند أبي ثور خلافا للجمبور الذين يقولون انهم يعاملون معاملة أهل الكتاب في 
أخذ المزية فط » وبروون في ذلك حديدًا « سنوا بهم سنة اعل الكتاب غير 
1 كلي ذبائحهم ولا ناكحي نسا نهم ولا بصح هذا الاستثناءكا صرح به الحدثون 
ولكنه اشتهر عند التقباء » ويقال ان الفربةين كاذا أهل كتاب فتدوه بطول الامد 
وهذا ما كنت أعتقده قبل أن أرى فيه تقلا عن أحد من سلفنا وعلماءالمال والتار مخ 
2 تفسير القوآن : «4»» « الجزء السادس 6 


5 اانبوة فيالجو س والصا بئين. فتوى في:كاحغير المامات ( المائدة .سه) 
هنا وذ كرته في المنار غمر مرة . ثم رأيتفيكناب ( الفرق بين الفرق ) لاني منصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي ( المتوفى سنة 459 ) في سراق السكلام على الباطنية : 
وان الجوس بدعون نبوة ( زرادشت ) ونزول ااوحجي عليه من عند الله تعالى » 
والصابئين يدعون نيوة ( هرءس ) و( والس ) و( دوريتوس) و(افلاطون ) 
وجفاعة من الفلاسفة » وسائر أصحاب الثشرائع كل صنف »نهم مقرون بمزول الوحي 
من السماء على الذذين اقروا بنوتهم و يقواون ان ذلك الوحي شامل للاعر والنهي 
والخبر عن عاقبة الموت وعنثواب وعقاب وجة ونار يكونفيب.ا الوزاء عن الاعمال 
السالفة » ثم ذ كر ان ااباطنية ينكرون ذلك . 

وقد نشمرنا في فتاوى الجلد الثاني عشر من المنار سؤالا من جاوه عن نز وج 
الس شير المساهة كالوثنية الصينية » واجبنا عنه عا نصه ( ص 561١‏ ) : 

ذهب بعضالساف الى انه لاجوز 2 ان يمزوج بغير المساءة مطلقا ولكن 
الجبور من الساف والخاف على حل اازواج بالكتابية وحرمة اازواج بالمشركة 
وبر بدون من |اكتابية اليبودية والنعمرانية واحل بعضهم امجوسيةايضا » و بالمشركة 
الوثنية مطلتاء بل عدوا جميم الناس ودين ماعدا اليبود والنصارى» ومنالناسءن 
قال إنهم من المشركين » ولكن التحقيق انهم لايطاق عايهم اقب المشمركين لاأن 
القران عند ما يذكر أهل الاديان يعد المشركين أو الذبن أشركوا صاما وأهل 
الكتابصنما ا يمطاف أحدهها عل اله 57 قتف ىالمغايرة كا هو مةرر » 
وكذا المجوس في قول وسيأني ببان ذلك 1 

والذي كان يتبادر الى الذهن من مغبوم لأظ المثشر كين في عصصر التعزيل 
رو العرب اذ ا يكن طم كنات ولاشية ؟تانن بل كانوا أميين 

والأصل في الخلاف في المسألة ايدان في القرآن إحداههما في سورة البقرة وهى 
قوله تمالى ( + : ١؟؟ولا‏ تنكحوا المشركات حت يوْمن” ) الآآية .والثانية فيالمائدة 
وهي قوله عز وجل ( 8 :0 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتا بحل 
5 وطعامكم حل هم والحصنات من اأؤءئات والمحصنات منالذين اوتوا الكتاب 
من قبل ) وقد زعم منحرم النزوج بالكتابيات أن هذه الا يقمف_وخة يلاك وردوه 


(الما ل .سه ) اووس والصا بئون اهل تاب لاما 


بأنسورة المائدة نزات بعد سورة البقرةوليس فيها مذو خبذانفرضنا 'نأهلالكتاب 
يدخلون في عداد المة مر كان جب أن تكون ١‏ ارة المائدة مخصصة لابة اليقرة مستئنية 
أحل الكتاب م.. ن عهومبا والا عبر ى لس مستقل قِ جواز المزوج بنسامم 

وقد سكت ت القرآن عر النه ن الص ريم في حم التزوج بغير المشركات 
والكدابيات من أهل الملل الدين هم كنات أو شيبة 5: اب كاجوس والصا بن 
ومثلب-م البوذدون والمراهمة باع كنفوشيوس قِ الصين 6 وقد عار" رك أن عاماءنا 
الذبن حرص ن عضوم على د 4 0-0 في عداد المشركين لاير ددون في 
1 التعرقة ل .فك غابر 1 بعن حيو 
( 4ه ٠:‏ لم يكن الذبن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين منفكين حتى تأتيهم 
اأدية ( وقوأه ىو كما وانسممن هن الدين اوتوأ الكتاب من قبلم وم نالدين 
أشركوا أذى كثيراً ) وذ كر أهل اسكتاب بقسيهم في معرض الغابرة في قوله 
(0:؟ لتجدن أشد ااناس عداوة للذين أء:وا اليبود والذين أشركو» واتجدن 
أقر مم موذه ه للدءن انوا الدرين قالوأ أن تنصارى ( الآابة 5 كدلاكد 1 الصا بكمن 
والووس وعدهم صناه عن عر اهل اركتاب والمثر كان والمسامين قال قِ سوره 
الحج ( *؟: ١7‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس 
والذين أشركرا ان الله يفصل يينهم يوم ااقياءة إن الله على كل شي* شهيد ) فهذا 
العطف في مقام تعداد أهل المال يقتضي أن يكون كل مر:_ الصابئين والهوس 
لكين 0007 لدسةا من الصنىف ان يعبر عنة الكتاب بالمة 00 و دبااذين 
المرسبلين لان الله تعالى يقول ( 5" : 5*4 إنا أرساناك بالمق بث_هرا ونذيرا وان 
من أمة الا خلا فبها نذير ) وقال( +1 :7 إنا أنت منذر ولكل قوم هاد ) 
واعا 5ويت افيهم الوئئية لبعد العهد أنبيائهم على القاعدة المفبومة هن قوله تعالى 
(/اه أ بأن للذين آه: واأن ده م قلوبهم لذكر الله وما نزْل م ن المق »ولا 


4 حكة عدم در المراهمة أهمة والبوذيين البوديين فيااقران أن ا المائدة .سه) 


بكو نوأ كالذين أوتوا الكة أب من قبل فطال عايهم الا 1 فقس تقلو مهم وكثير مهم 
فاسقون) ومعاوم أن فق الكثمر من أه ل الك:اب عن هداية كتببم» ودخولنزغات 








الوثنية والشرك علي,مء لم يسابهم اءتيازهم فيكتاب الله على المش ركنن وعدهم صما 
آخر »كا ان فسق الكدثير بن من المسامين عن هدابة القران ودخول نزغات ااوثلية 
6 عقا تدهم لامر جهم من الصف االدذين يطلق عأيه لظ المساين و أمظ ااؤّ.ئين 
وان كانوا همالذين بعنربم الخطباء على المنابر بقوطم لم ببق من الاسلام الا أسمه» 
ويطءق الماهاء علييم حددبثٌ اله .حيحين « لتنبعن 57 كن قبلكمشيرا إسعر وذراعا 
بدراع» قالوا بارسول الله |أمبود والتصبارى/ قاله«شن؟» ومبدا برد قولمن حاولوا 
ادخال اهل الكتاب قُ المشر كن وير 2 العزوج إنساتمم مستد لعن بشوله تعالى 
بعد ذكر ااذه احبارهم ورهبانهم أر بايا من دون الله ( ه : 8١‏ سبحانه وتعالى 
عم كيرون) وان إطلاق اللقّب على صنف هن اصئاف الناس لايقنضي مثاركة 
م د له فيه أن أسئد اليه مثل فء_له 5ا بيناه في تفسهر آية (:١9؟‏ ولا 
تتكدوا المشركات ) لاما اذا كان المل الذي أسند الى الصنف الآ خر ليس 
هو اخص صما نه وليسعاما شاملا لافراده كا عاد اهلالكتاب احياره ورهيامم 
اربايا يتبعونهم فما حلونل, ويحرموزعليم» فان وصغهم الاخص انباع الكتاب» 
كأصحاب آر يوس عند النصارى وقد كثر في هذا الزمان فيهم الموحدون القاثلون 
بنبوة المسيح بسبب الحرية في أوربة وأمريكة» وكانوا قلوا باضطباد الكنيسة لهم 
وااظاهر ان القران ذكر من أهل أال اه -دعة الصابئين والمجوس ول يذ كر 

المراهمة والبوديين وأتجاع > كتفوش ون لان الصا بدن وا جوس كانوا معروقين عاد 
المرب الذين خوطوا بااقران أولا لجاورم-م ثم قِ العراق واأمحر بن و 85 وأ 
5 إلى الهند واليابان والصين فيءرفوا الاخر بن» والم#صود من الا ية حاصل 

من ذ كرام ن الللالدر وفة «دلاحاجة الى الارغراب بذكر مزلا يعرفه الخاطبون 
في عصر ااتعزيل هن أهل الملل اله خرى » ولا فى على الخاطبين بعد ذلك أن 
الله يمصل بدن المراهمة والبوديين وغدرهم نضا 


(الائدة .س ه)- قبو لالجزية من الجوس وكونهم أهل كئاب ١4‏ 


سي ماس سس ل سيييا للسامم يفت نسي 





ومن الماوم ان ااقرآن صرح بقبول الجزية هن أهل الكتاب ولم يذكر امها 
َوْخَل من غيرهم فكان الابي (ص) والخافاء ( رض ) لايقباومها من شمر كي العرب 
وقيلوها من الهوس فى البحر بن وهحر و بلاد فارس 5 في الصحيدين وغيرها 
من كتب الحديث. وقد روى اخد اأنني الجزية هن مجوس هحر احمد والبخاري 
وال داود والغرمذدي وؤمره, هن حديث عيد أأرحةن بنعوف انه شبد اعمر بدلاك 
عند ما استشار الصحابة فيه . ور وى مالك والشافعى عنه انه قال : اشبد اسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « سئوا مهم سنة أهل الكتاب » وني سنده 
انقطاع واستدل به صاحب المنتقى وغيره على ىه لاعدون أهل كاب ولس 
بقوي فان إطلاق كلمة « أهل الكتاب » على طائهتين دن الناس لتحقق أصل 
كتبما وزيادة خصائصها لا يقتذى انه ليس في العام أهل كناب غيرهم مم الل 
أن الله بعث في كل أمة رسلا مبشر بن وءنذرين وآنزل معوم الكتاب واامزان 
قوم الناس بالقسطء 5 ان اطلاق لقب « ااعلماء » على طائفة معينة من التاس لها 
زايا خصوصة لابِمَتضي امحصار ال فيهم وسلبه عن رهم ' 
وقد ورد فير وايات أخرىالتصر بم أمهم كانوا أهل كتاب.قالفي نيل الا وطار 
عند قولصاحب ا نتقى « واستدلبقواه سنةأهل الك تاب على أ مهم ليسوا أهل كتاب» 
مانصه : لجن روى الشافعي وعبد الر زاق وغعرها بل سناد حسن عن علي و كان 
المجوس أهل كتاب يدرسونه وعل يقرءونه فشرب أميرهم الثر فوقم على أختهفلما 
أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال ان آدم كان نكم أولاده بنانه فأطاعوه وقتل 
من خا له فأسري على كدامهم وعلى مافي قلو مممنه فل يرق عندهممنهشي*2 وروى 
عبد بن ديد في 7هر سورة المروج باسناد صحيح عن أبن ايزى لما هزم ال امون 
أهل فارس قالعر اجت.موأر أي قال للصحابة اجتمهوا المشاورة ماه السنة المتبعة 
والغر بضة اللازءة)فقال ان الجوس ليسواأهل؟تاب فنضع علبهم الوز يةولاءنعبدة 
الاوثان فنجري عليهم أحكامهم . فقال على بل هم أهل كتاب.فذكر حوه كن 
قال: فوقم على ا بنتهوقال فيآخره فوضم الاخدود ان خالفه. فهذدحجة ءنةالكان 
للم كتاب وأما قول ابن بطال لو كان هم كاب ورفم ارقم حكمهولا اسثثى حل 


( 6 نكا حالصينيات. والاصلفي النكاح ) المائدة .سس‎ ١4 ٠ 





ذباهم ونكاح سائهم فالحواب ان الاستثناءوقم تبما الامر الواردلان قي داك 
شمرة 7 هي حون الدم : لاف / نكاح وأنه 0 تاط له. ول 1 من ا نذر لجن عر 2 
نكاحهم وذبا نحهم هم عليه و| 5 ن الاكثر من ع أهل المل 0 أه 

اذا عامستهذا تبين لك انالعاماء لمتجمعوا على أن لفظ المش ركنن والذبن أشركوا 
ينناول جميع الذبن كغرو | بنبينا ولم يدخاوا فيديننا و لا جميع معدا اليبود والنصارى 
والمشر كيني ااقران خاصا بوذي العرب وان شاس علوم من لس لم كتاب ولا 
ش.بة كتاب شر مم من الاسلامءم| ان اهل الكتّاب فيه خاص بالمبودوالاصارى 
ويقاس علييم رن نك تي كين لابعرف اعلا ولك : 1 )أ تمر مهم من الاسلام . ع فأ 
من الا داب والشرائم كا لمجوس وغيرهم ممن على شا كانهم . وقد صمر ح ةتادة من 
مه مري الساف بأن 5 9 مركن 0 2 اله بة لي يا اسأني 

يريم نكاح الصينيات 2 اكخر منه 0 الصين وانتقل الاقتدا١‏ مهم 

فيه ا حاوه 9 .وقد كان ذلاكمن و الاسلام فيالصمن . ولاادري 
استحلاله 0 وخروجا من ا والا لساغ انا ان تح بكفر من لانحهمى 
عن مسأمي الصين . 

هذا وان المشبور عند العلماء ان الاصل قْ النكاح الهرمة وان كان الاصل 
في سائر الاشياء الاباحة وعلى هذا لابد من النص في الحل. ويمكن ان يقال اذا لم 
نقل بأن هذا يدخل في القاعدة العامة إن الاصل الاباحة في كل شي* ١حنى‏ برد 
التمن كر ه» فاننا ' رد الاء رالىالك دا سالهز بزففمعهيةول بعدالنعيعن انك اح أزواج 
الك باء ) 0 حرمت عليكم اهبا تو بنائم 00 وخالا , تمر بنات لاون 
وبنات الااخت وأعباتكمر اللابي أرضمتكم وأخو نكم من الرضاعة وأمم ات نسا لكم 
ودبائيم اللاي في حجور 3 من نانم الله 7 من فانم تكونوا دخلم بم 
ولا جنا م عليكم وحلائل ابناتكمالدين دن أصلابكم وان جيموأ بعن الاختن ا 9 


( الائدة. س )0 المشركاتالحرمات قطما مشركات المرب2 (إا 


ماقد ساف »ء ان اللّه كان غذورا رحما ( 6؟ ) والحصنات من اانساء الا ماملكت 
أعانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ماوراء ذاكم ان تبتخوا | بأموالكم خصنين غير 
مناذن )آلا : 

ول على أصوطم ان قوله تعالى م وأخل لكم ماوراء ذلكم ( لامخلو ان 
يكون قد نزل بعد ماجاء في البقرة هن اانهي عن نكاح المثمر كات وفيسورة النور 
من بحرم نكاح المشمركة واازانية او قله » فان كان نزل بعده صح ان كور 
اسخا لهء وان كان نزل له ؛ يكون حر .م نكاح المشركة والزانية مستثنىم نعموم 
« وأحل لكر ماوراء ذاكم » بطر يق التخصيص سواء سمي فاخا أملا كا سنثى 
منه ماورد فيالحديث 0 نم ع مم بسن البذت وعمتها أوخا 0 قياساعلى حر م أجتمع بسن 
الاختين أو إلحاقا به» وجمل مايحرم من الرضاع كا لذي بحرم منالنسب» على القول 
امور فيالاصول جواز تخصيص القرآن بالسنةء على ان الجمبور أحلوا المرو سجبا لزانية. 
وعلى 4 حال يكون تكاح الكتابيات ومن في حكمهن ( كالءوسياتعند من قال 
بذلك كا نقل الحافظ ابن المنذر ) داخلافي عموم نص «وأحل لكر ماوراءذلك» 
وأكد حل نكاح الكتايات في سورة الما ائدةاني نزات يعد مأ تقدم كله 

وخلاصة ماتقدم ان نكاح السكتابيات جائز لاوجه انعه ونكاح المشركات 
يحرم » وكون افظ المشمركات عاما جميع الوثنيات أو خاصا عشركات العرب محل 
اجتباد وخلاف بن عاماء السلف . قال ابن جرير في تمر ( ولا تنكحوا 
المشركات): «وقال آخر ونبل أنزات هذه الآ بةءراد! حكمبا مش ركاتالعرب 
/ نسم منها شىء » وروى ذلك عن قتادة من عدة طرق وعن سيد بن جيير 
ولكن هذا " «مشركات أهل الاوثان» و عع ذلك ث أبن جر ير منعدهقائلا 
أنها خاصة بعش ركات العرب. ثم قال بعد ذكر سائر روايات الخلاف «وأولى هذه 
الاقرال تأويل الآ بة ماقاله قتادة من أنه تعالى ذ كره عنى بقوله « ولا تنكحوا 
المشركات حنى يِوْمن* من لم عن» _ ن أل الكتاب من المشركات وان الا ية 
عا ظاهرها خاص باطنها لم ينس منبا شيء » وأن نساء أهلالكتابغير داخلات 
فيها » الخ ماأطال به في بيان حل ني الكتابات 


7 نكا الك بيات دو نالمش ركات وسياسة'لاسلامفيالءرب ١‏ المائدة .س ه) 


هذا مايظبر بالبحث فيالدايل ولكننا لم نطلم على قول صر ملاحد من العلماء 
في<ل العز وج عا عدا الكتابيات واللجوسيات من غير 'ل-لمين؛ وقد صر ح نحل 
المجوسية الاومام أبو ثور صاحب الامام الشافعي الذي تفقه به حتى صار مجتهدا 
وصرحوا ا أن تفرده لا يمد و<ها ١‏ في مذهب اا دفي . فااشاذمية لا سحون نكاح 
الووسية فضلا عن الوثنية الصينية 

ولا يأني في هذا المقام قول بعض أهل الاصول ان النعي لايقدذىي البطلان 
في العقود والمعاملات وهو مذهبالحنفية فامهم استدنوا منه النكاح وعلاوا ذلك بأنه 
عقدموضو ع لاحل فاءا انفصل عنهما وضع له بالنهي المقتضي لاحرمة كان باطلا لاف 
الييم لان وضعه لهاك لالاحل بدليل ٠.شروعيته‏ في موضم الحرمة كالامة الجوسية 
ولذلك كان اانهي عن شيء منه غير مقتض أيطلان المقّد . فلا يقال عدهم ان 
نسكاح الصرنية يقع صحيحا وان كان محرما 

وأما البحث في المسألة منجهة حكمة النشر يع فقد بين تمالىذاك في آيةالنهي 
عن التناكح بين المؤمنين والمشركين في آية البقرة بقوله ( أولئك يدعون الى النار 
الله يدعوالى الجنة والمغفرة باذنه ) وقد وضحنا ذلك في تفسهر الا ية و نينا الفرق 
بسن الممشمركة والكدتا.ية فيراجم في الزء الثاني م من التفسير (منصس7ه*-31*) 
ومنه ان أهل الكتاب لكونهم اقرب الى المؤمنين شرعت دواد لاحب 

عماش رتنا ومعرفة حقيقة الاسلام و د والعمل بظبر لم / انديننا هو عين ينهم 

1 در بد بيان وأصلاح ته ترف المشر» وازالة بدع وأوهام دخا تعليهيم من 
باب الدين وما هي من الدين في شي . وأما المثشر كون فلا صلة يعن ديننا ودينم 
قط . ولذلك دخلاهل السكداب في الاسلام مختاررين بعد ماانتشمر يدنهم وعرفوا 
حقيقته واو قبلت الجزية من مشركي العرب كا قباتمن! هل اللكةاب لما دخاوا في 
الاسلام كافةء ولا قامت هذا الدين قائمة . ومن الفرق بينبما في القربمن الاسلام 
او الدعوة الى النار ان اهل الكتاب ل يكونوا يعذبون من يقدروزعليه من المسلمعن 
لعرجم عن دبنه كا كان يفعل مشر كو العرب 

ثم أن للاسلام سياسة خاصة فيالعرب و بلادهم وهي ان تكونجز برة العرب 


( المائدة . س © ) الاصل في النكاح الحل وعموم واحل لكم ماوراء ذلكم *081 


حرم الاسلام المي وقلده الذي تتدؤق منه مادة الحياة الى جميع الاطراف» وموثله 
الذي يرجم اليه عند أب الاعداء عليه » واذلاك لم يقبل من مشر كي جز برة العرب 
المززية حنى لابيقى فيها مشرك» بل أوصى النبي صلىالله عليه وآله ول بأن لابيقى 
فيها دينان» كا بينا ذلك في القتوى اارابعة الماشورة في الزء الثاني ( ص57 ) من 
هذا الملد ( الثا َ عشر ) وتدل عليه الاءاديث الواردة في كون السلام نأرز 2 
المستقيل الىالححاز ما او الحية الى دحرها . وهذا ا [فسخر قتادة المث كن 
والمشمركات في الآاية ئ 

اذا كان الازدواج بين المسامين والمشركين ينافيهذهالسياسة المي هي الاصل 
الاصيل في انتشار الاسلام وكان تزوج المساممن بالصينيات مدعاة لدخوذن في 
الاسلام ما هو حاصل ف بلاد الصين فلا : ون تعليل الاية للحرمة صادقا عليون » 
ويف يعطى الضد حكم الضد ؟ ! 

وقد حذرنا في التفسعر من العزوج با|كتابية اذا خشياننجذبالمرأة الرجل 
الى دينها لعلمها وجماها وجبله وضعف اخلاقه 15 مصلل كثيرا في هذا الزمان في 
نزو ج بعض ضعفاء المسلمين ببعض الأوربيات أوغيرهن مر:_ الكتابيات 
فيفتنون من » وسد الذريعة واجب ف الاسلام أه 

ملخه هذه المتوى ان المثمركات اللاي حرم الله نكا<هن في اية البقرةهن 
مش ركات العرب وهو امحدّار الذي رجحه شيح المشممر بن ابن جر ير الطيري وان 
ال ووس والصابئين ووثني اطند والصين وامثاللم كاليابانبين أهل كتبمشتملة على 
ااتوحيد الى الآن ا هر من التاريخ ومن بان ااقرآن ان جميم الامم بعث فيبا 
رسل وان كتهم مماوية طرأ عليها التحرريف كا طرأ على كتب اليبود والاصارى 
الي هي احدث عهدا في التاريخ » وأن الختار عندنا أن الاصل في النكاح الاباحة 
ولذلك ورد النه ن عحرمات التكاح » وان قوله أهالى بعد بان محرمات النكاح 

« وأحل ل ما وراء ذليم » ل » فلدس لأحد ان 7 

الا بنص ناسخ للاية أو مخصص لمومها . وقد بينا في تفسير الا بة الي 

« تفسيرالقرآن » 769 »6 اين 


١1‏ شببات مانم نكاح الكتابيات . الشدة واللين ( المائدة. سه) 
بصدد تفسمرها هنا أن ااثناس اعدو عةبوم أهل الكتاب وخصهوا أهل ااكتاب 
بالبود والنصارى . وهذا مفبوم ا لفة ه: نع اجتتهور الاحتحاج به في اللقب . ولسكن 

جرى العمل على هذا لا نه موافق ا الذي غلب على المامين في أول نشأنهم 

ره الاسلام وغل:ه » وظبور امخطاط لور م انحا اين له عن أهلء » ولهذا مال عض 
الأؤافين الى حر بم نكاح الكتابيات اانصوص علىحله في آخر سور القرآن نزولا » 
فنهم منتأول النص بان معنى < أوتوا الكتاب من قبلكم» عملوا به قبل الاسلام 
أو دانوا بوقبل التحريف » وهو تأويل ظاهر الفساد لا بصح لنة فان معنى أوتوه 
من قبلنا أعطوه أي أنزله الله عليهم» والمفسرون »فقون علىهذا الممنىفي كلمكان 
ورد فيههذا اللفظءوفيممناه قوله تعالى (5 ١5:‏ أن تقولوا اما أنزل الكتابءلى 
طائمتين من قبلا ) ولولا ان هذا هو الممنى لما كان للابة فائدة . 
ومنهم من الهس نقلا عن بعض التقدمين ايجعله حجة على القرآن فوجدوا في 
يعن الحدر ن أن ابن عمر منم العزوج باللكتابية ة متأولة لاابة البقرة وانه قال : لا 
عر شر كا اعم من قوطا أن رما عيسى . وهو مءارض . عا روأه عيد بن حهيد 
عن ٠يءون‏ بن مبران قال سألت ابن عمر عن نساء أهل الكتاب فتلا علي" هذه 
الاية « والمحصنات من ااؤمزات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكر » ولا ت_كحوا المشركات » اه من الدر الهثور وظاهر معنى العيارة ان 
لله أحل الصنات من أهل المكتاب وحرم المشركات م نالعره ب. والقولالاول 
رواه عنه ابن أبي شيبة واءن أني حاتم مع التصريح أنه تأول اية اليقرة » فهو اذا 
مح 07 منه ول يقل أحد من الاصولءين ان اجتهاد الصحابي يعمل به في مألة 
فيها نص بلمنعه اجتبور معلا وهنقال به اشمرطعدم النص وان لايكون له مخالف 
من الها بة» أي ن؛ علا يكون ترجيدا رار وهدا القول مع وجود النص محا لف 
لا كان عليه ا الصدابة ومنهم والده ع ر أمير ومين فد روى عنه عد 
الرزاق واءن جر بر اندقال: وال - يعزو جالنصرانية ولايمزوج النصراني المسلمة» 
وعسك بعضهم بقوله تعالى « ولا بمسكوا بعضهم الكوافر »6 وهو جبل عظمم 
فان هذا نزل في الأساء المش ركات الاواتي ألم أزواجبن و بقين على شركهن 


( الائدة .س )2 حكمة هواكلة أهل الكتاب ومصاهرمم  ٠١40‏ 


وأقول انالجاهلين بأخلاق البشر إظنون ان اافاظة فيءماءلة احالف فيالدبن 
هىالى بظير مأ الدين ولو كذة:ه » وتلتشر دعوته » والصواب أنسوء المعاملة هو 
أعفالمنفرات ( واو كنت فظا غايظ اقلبلانفضوا نحولك) وما اننشر الاسلام 
في العصر الاول بتلك امرعة ابي لم سيق ذا نظيرني دين ٠ن‏ الادران الا بحسن 
معاملة أهله من بءاشرونهم و يعيشون معبم» ولولا تراك الخلف لدنة الساف فيذلك 
لا بتي في البلاد الاسلامية أحد لم يدخل العم باختياره بل لء م الا لام العالم كله 
تقول هذا عبيذا ابيان حكمة مؤاكلة أهل الكتاب بلا تحرج هن تذكنهم 
وحل تسائهم» وهي أنه نغرض الشارع بذلك م لهم أمعرفوأ حدم.قة ال 
أصل دينم قد كله الله : على سب سلته ف العرقى البشري وااتدر > في كلثي 
إلى ان ينتعي الى كاله» وهذا من مناسيات جمل هزه الآ به بعد 3 35 0 
بارال الدين . قال الاستاذ الامام في ببان حقيقة الاسلام من ( رسالة التوحيد ) : 
« التنت الى أهل المناد فقال لهم « قل هاتوا بر عانم ان كنم صادقين » 
وعنف النازعين الى الشّماق على مازعزعوا من أصول اليقين » ونص على ان التفرق 
بغي وخروج عن سبيل اق المبين» و يق في ذلك عند حد الموعظة بالكلام» 
والنصيحة بالبيان » بل شر ع شر بعة الوفاق ورا في العمل » فاباح 52-2 ان 
درج من أهل الكتاب وسواغ موا كلهم و وصى ان تتكون مجادانهم بالني 
هي أحسن » ودن المعلوم أنالحاس:ة هي رسول الحبة وعقد الا لئة» والمسماهرة 
نما تنكون بعد التحاب يمن أهل الز وجين والارتياط بينها بر وابط الائتلاف ؛ 
وأقل مافيها محية الرجل وجته وهى على غ-هردينه » قال تالى ( خلق لكم من 
أعيع أزولها كرا انرا وتدل ينك مودة ورحة ) اه المراد منه 
واذا كانت الحكمة فها شرعه الله تعالى من ٠وا‏ كلة أهل الكتاب والبؤو ج 
مام م هي لى أزالة اللفوة الج في جبوم عن حا مسن الاسلام باظبار اسنه طم بالمعاملة 
كا تقدم فنغياكل مسلم بريد الزواج منهمان كن عقا للد كك وسالكا 
سبيلها »وذلاك بأن يكون قدوة صالمة لاءرأته ولاهاما في الصلاح والتقوى ومكارم 
الاخلاق»ذان : بر فداهلا اذك فلا يقدم عليه . واننا نرى بعض المامين من 


ال استمدادنا التفسير. حكة محري المبتة (امائدة.سه) 


المصر يمن والترك ددن وجون من دا" الافرنم» ولكنهم ستدر ون بذك هذه الحكية 
ذبري أحدهم نفسه دول ام رأته وحجمابا قدوة له 9 رى نه أهلا لآن كون 
قدوة لا © ومنهم من لسعم ها بننصير أولاده . ومثل هؤلاء ادسوا من الس معن 
الا في الجذسية السياسية » ففتنمم بالدكفر أ كبر. ن فتنهم بالنساء. واللّه مدي 
من بشاء الى صراط مسقم 


تَة واسندراك في مباحث حل الطعام وحرامه والنذكية والنسمية »# 


كتبنا ماتقدم في تفسير الآية مستعينين على فبمها يديان سنة رسول الله (ص) 
وها جرى عليه ناف الا من الصحابة والئا بسن قٍِ الصدر الاول » وذلك شأننا 
في فهم كتاب الله عز وجل أستمين عليه ا ذكر و بأساايب اغة العرب وسفن الله 
5 حاةه 0 راحمنا بعك ذلك مأ كتيناه ف مسأ لة حل الطمأ 1 وحدرا أمه قْ المولد 
السادس م ن المنار فرأينا ما كان منه يتهمتا وأجنهادنا موافقا لما هنا مع زيادة بيان 
لمكية عر مالميتة 3 وقول من كشي مدا هه ب أأمقباء المشيو ره 6 تأحينا ان لخصس 
مزه مايأ ني اما للغائدةء ا للمضامن اا هلين سلطان على المعالع عليه يضلونه 
به كا فهل أ شياعهم من كو 00 اد مل اللا سداد الامام المي عن قوم م من أهل 
الكتاب ( في الترفذال ) يضمر بون راس الثور بالبلطة ” 9 بذمحونه ولا س.ون الله 
1 يحون ااشاة يدون اساجمة 6 فأفى حل ذيحهم هزه 6 ام بعض أصحاب : 
الاهواء لسع على هذه المتوى 5 بعص المرا ند ولعك هذه الذرحة من الموقوذة 
وبدعي الأجماع عل حدرمة الاكل دعا وكترا قٍِ جلد المنار السادس دان الم 
فيهذه الما لة ومأ تعلق مهأ 6 وحاء .ا رساهل عن بعضصءلماء 00 والغرب فنشمر نأها 
تأبيدا لما كتبناه في تأبيد الفتوى . ثم اجتمم طائفة من علهاء المذاهب الارهة في 
الازهر وألنوا رسالة أيدوا مها الفتوى بنصوص مذاهبهم وطبعم! الشيخ عبد اليد 
حمر وش(من علماء الازهر وقضياة الشر علهذا المهد ' وهاك ماراينا زدادته الان: 

(حكية حر يماليتة) بسنا( فيوص8 امو 418 مام نالمنار )حكمة بحر بممامات 
حتفانفه منثلاثة وجوه أو ذكرنا له ثلاث حكر )١(‏ تعظيم شأن القصد فيالامور 


ر الائدة . س ه) حكمة تحر يم الميتة 6/7 ١‏ 





كلما ليكون الاندان معتمدا على كيه وسعيه » فان الذكية عبارة عن ازهاقروح 
الميوازلا جل أ كله وها صور وكيفيات كثعرة كاء لمن تفسعرنا للا .:1(؟)ان المي تحتف 
انفه يغاب ان يكون قد مات ارض أو أكل نبات سام و بذلك يكون له ضارا . 
وكذا اذا مات هن شدة الضعف وانحلال الطبيعة () استةذار الطباع السليءة له 
واستخياثه وعد | كله مبانة تنافي عزة النفس وكراءتها . 3 قلنا هنالك مائصه : 

« واما ماهو في معنى الميتة <تف أننها من الدنخنقة والموقوذة الم فيظور في 
علة حر عه كل ماذكر الا حكمة توق الغمرر فى الجسم فيظهر فيه بدذا تنشيرالناس 
عن تعر يض المهيمة للهوت باحدى هله الميئات القبيحة في حال من الا<وال » 
وان يعرفوا ان الشر ع ,أمر باجا فظةعلىحياة الميوان وينهيءن تمذببهأو تعر يضه 
لتعذيب » و يعاقب من يمهاون في ذلك بتحر يمأ كلل الميوان عليه كيلا يتباون في 
حفظ حياته. فان الرعاة يغضبون احا ناعلى بعض الإمائم فيقتلونه با اضرب و بحرشون 
بين البهائم فيغرون الكبشين بالتناطح حنى يهلكا أو يكادا . ومن كان برعى 
انعام غيره بالاجرة .قم له مثل هذا أكمر» واو كان كل ماهلك بنلك اميتات 
حلالا لما بعد ان تعمد الرعاة و أمثالهم من التدوت تعر يض الببالم لها ليأكلوها بعذر. 
ويدل على هذه الحكية أحاديث صحيحة مها قوله (ص) بعد النهي ءن الحهذف 
وهو اارمي بالحصا والبندق ( الطين اأشوي لذاك) اها لاتصيد صيدا ولا تنكأ 
عدوا ولكنها :كمسر السن وتفقاً العين » رواه أحمد والبخاري ومسل اه 

ثم ذكرنا ( في ص 855م5 ) حكمة أخرى في ضمن هقالة وعظية لعالم.خر بي 
أبد بها فتوى الاستاذ الامام قال : وهل عرف اوائك الملهاء حكة الذيم الممتاد 
وشيوعه بين الم لمعن طم الحلقوم وامر كي هم قرام غ_مره مامه في الصيد وااداية 
الثاردة والس.ك والحراد والحزين في بطن أمه ‏ . . . فاوملموا ان كل قتل مسب 
الاصل موصل المقصود ولكن الله لمكمته ورحمته بنا و بالميوان جءل بيننا قس.ة 
عادلة ودنةهاة خرم حالنا ناكل الحنوان وما ماك فالقلا يتر قصدمنا لي ذلاك 
' كلهللحوانيأكليلا نها امم أمثالنا. وكأنه تعال ىلم يرضان تأكل مالمتقصده ول نفكر 
فيه. فام|المذكى والصيد وال ك والحراد ونحوها فامها كابالا”وخذالا با انصب والتمبام 


حكرة حرم الميئة . حكمة إباحة أكل الميوان ( المائدة.س ( 





أقول انني لما رأيت هذه المكمة التي لم تكن خارت في باللي تذكرت أن 
أراج مكتاب حجة الله البالغة اعلى أجد فيه هن المكمة ماأقتبه فيهذا المقام فرأيته 
أطال في بيانحك.ة محرمات الطمأ 1 مراعيا فيها المعتمد في بعض المذأهب و ذو 
في الميتة والدم المسغو ح الا انها مجسان وفي المزير الاانه مخ بصورته قوم . 
وقد أعجرني في هذا الباب قوله ١‏ في اختيار أقرب طريق لازهاق الروح اتباع 
داعية الرحمة وهي خلة يرضى مها رب المالمين ويتوقف عليها أ كثر المصال الممزلية 
والمدنية . فال صل الله عليه ولم ( مأيقطم من اأببيمة وهى حية فهو ميتة » )1١(‏ أقول 
كانوا يجبون أسنمة الاو بل ويقطمون أليات الفنم وفي ذلك يب ومناقضة اا 
شرع له من ن الذبح فنهى عنه . قال (صس) ٠ن‏ قتل عصدو رأ ا فوقه بغير حقه 
سأله الله عز وجلعءعن ٠‏ وله > ( '' قبل اولان وما حدقه + قال< أن يذه فأ كله 
ولا يقطم رأسه فيرمي به » أقوله هبنا شيئان مش .بان لابد من القيمز ينها أحدها 
الذي لاحاجة واتباع اقاءة مهادة انو ع الانسابي وااثابي السعي في الارض بافساد 
نوع اليوان واتباع داعية قسوة القلب» اه وهو موافق ومؤيد 1 ذكرناه من قبل 


9 حكة اباحة قثل الميوان لجل أ كله » 


ذهب بعض البراعمة والفلاسفة الى انتذكية الميوان وصيده لا جل أ كله قبي لا بنبغي 
لاماقل ان تيه ولا بحسن ان يعذب غيره هن الاحياء لجل شهوته » ويترتب عل 
هذا الاعبراض علىالشراثم الاطية اي أ باحت أكل الميوانكالموسو يةوالعيسوية 
والهمسدية . وتما بطعن به الناس في أي العلاء المعري الفيلسوف العر بي انه كان 
لا بأكل اللحى استة.احا له وأنه كان بعده توحشاء لاانه كان يمافه بطبعه ككثير 
0 وقد بشعر مهدا ماحكعنه أنه عرض فوصف له الطبيب فَروجا فلما 
جي' به مطبوخًا وضع بده عليه وقال : استضعفوك فوصفوك » هلا وصفوا شيل 
الاسدة والجواب عن هذا ان الثمرائعالاهية اول تبح اناس أ كل الى د 


)0( رواه 6 واو داود والترهذي والا ىا ء عن أ واقد واأسئاده حدن وروآه غير هم عن 
غير هم 0( رواه اد 3 عد نثُ عل أيله ان مرو وامناده حسان 


(المائدة .سه) مذهب المحنفية فيطعام أهل الكتاب ومتاكتيم بهبةؤ 


هذا الاععراض برد على نظام الخلقة لان من -خنه ان يأ كل بعضالمروان بمضا في 
البر والبحر» فالانسان أجدر بأن يأكل بعض الميوان لأآن الله فضله على جميع 
أنواع الميوان وسخرها له كا سخر له جميع ماني الارض من الاجسام والقوى 
ليستعين بذلك علىمعرفته وعبادته وأظبار أياته في خاته وها أودع فيبا من الم.كم 
والءجائب والاطائف والمحاسن . وامتناع الناس عن أ كل مايأ كاون من الميوان 
كالانعام لابعصمبا من الموت بالمرض أو التردي أوفرس السباع لطهاء وربعا كانت 
كل ميتة من هذه الميتات أهون وأخف ألما من اذ كة الشرعية التي كتب الله 
يها الاحسان ومنتهى العناية بالمدوان » وحن نرى الشاة اذا شءت رائحة الذئب 
أو سممرتعواءه تتحلقواها» وكذلك شأن الدجاج مم ااثعلب» وسائر الميوانات 
غير المفترسة» عالسباع المفعرسة ؛ وأعا 1 5 واحدة؛ و.قولءعاماء المياة إن 
احسا سالا نا نعام والدواب الام دف من أحساس الانسان يهفلا بقاء نأحدهها 
على الآخر » على ان من الناسمن لايدظلألمهم من المرح فر بها ,قطم عضوااواحد 
منرم لله به ولا تأوه 6 وقد يغحمى على غمره ون مل ذلك» ولا تله الا كثرون 
الا اذا خدروا مخديراء لاتجدون معه الما ولا شعورا 
ف مذهب الحنفية في ذبائم أهل الكتاب ومناك-هم » 

جاء في (ص لاو من الزء الثاتيمن الءقود الدرية . فيت.قيحالفتاوى الحامدية) 
لاءن عابدين ااشبعر صاحب الماشية الشبيرة على الدر تار ما نصه 

د سثل في ذبيحة العر بي الكتاني هل نحل مطاتا أولا (المواب) محل ذبيحة 
الكتاني لان من شرطاها كون 0 صاحب ءلة التوحيد حقيقة كالمل أودعوى 
كالكتاني ولانه ٠ؤمن‏ بكتاب من كتب الله تعالى وحل منا كحته فصار كالم 
قُ ذلك .ولا فرق في الكتانبي بن أن 57 ذه.أ مبوديا » حير با أوعقردنا أوتغاما 
لإطلاق قوله تعالى ( وطمام الذين ووأ الكتاب) والمراد بطعام م مذ كاهمءةال 
البخاري ره الله تعالى في صحيحه قال ابن عباس رضي الله عنه| « طعامم-م 
ذبانحهي » ولان مطاق الطعام غير المذكى نحل من أني كافر كان بالاجماع فوجب 


2 حكمما خقه أهل الكتاب عند النفية ( المائدة.س ه) 


#أضيضه بالمذى.وهنا اذا : إسهم م من الكنانبي انه سمى غير الله 0-00 
وآمأ أو سمم فلا بحل ذي<ته لقوله تمالى « وما اهل اخمر الله به »> وهو كالس 
ذلك وهل يشرط في الءبودي ان يكون أسمراهليا وفي الادمرابي ان لا بعتقد : 
المسيح الله + مقتضى اطلاق المداية وغيرها عدم الاث_غعراط ويه أفى الحد في 
الاممرا؛. يلى. وشرط في ااستصفى لحل ما كدهم دم اعتقاد النصرابي ذلك » 
وكذلاك في البسوط فانه قال: و جب ان لايأ كاوا ذا نح أهل الكتاباناءتةدوا 
أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولاينزوجوا نساءهم. لكن فيمبسوط شمس الاعة: 
وصحل ذبيحة النصراتي مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أولا » ومقتذبى إطلاق الا بة 

لواز كا ذكره القرتائي في فتاواه. والاولى ان لابأ كل ذيحتهم ولا زوج مهم 
إلا ا حدّقه الكال ابن افيام » واللّه له ولي الانمام » واد له على دين 
الاسلام » والصلاة والسلام على جمد سيد الانام » 

قال العلامة قاسم في رسائله : قال الامام ومن دان دين اليوود والنصارى 
من الصابئة والسامرة كل ذبيحته وحل نساؤه) وحكي عنعر ( رض ) انه كتب 
اليدفيهم أو في أحدهم فكتى هثل هاقاناء فاذا كانوا يترفون! يوودية والنصرانية 
ققد علدنا ان النصارى فرق فلا يجو ز اذا جمءتالنصرانية ببمهمان تزعان بعضهم 
حل دبيحته ونساؤه وبمضهيم رم اللا ير مأزْم » ولا م 2 هذا خ_يرا » من 
جقعته اليبودية والنصرانية فحك.هواحد ه حر وفه ‏ أه مافي تنقي عم المتأاو ىالطامدية 
بحر وفه » ومهده المتوى ايد بعض علاء الازهر الفتوى الترنسفااية للاستاذ الامام 

( حكم ماخنقه أهل السكتات عند الحئفيه ) 
5 الك ييخ متمد بيرم الخامس الفقيه الحنفر ى في كتابه صفوة الاعتيار مبحثا طو يلا 
في ذبائح أهل أور بة ونقل عن علاء مذهءه أن ذبا نح أهل الكتاب حلال مطلقا » 
وجاء بتمصيل في انواع 1 ول في أوربة : م قال مانصه 

« وأما مسألة الخنق فان كان جرد شك فلا تأثمر له كا تقدم » وان "كان 
لتحقق فل أ حكم المسأة مصسرحا به عندنا وقياسها على حقق تسمية غير الله امها 
محرمة عند المنفية وأما عند من يرى الحل في مسألة النسمية كاهومذه ب جمععظيم 


(المائدة.س ه) حكمماخنته أهل الكتاب عند المننية #.9١‏ 


من الصحابة والتابعين والاعة ال ومهدين فالقياس عليها يفيد الملية حيث خصصوا 
باية « وطمام الذين أوتو! الكتاب حل لكم » آية « ولا تأكلوا مالم يذكر 
الله عليه » وآية « وما أهل لغير الله به» وكذلاك تكون+صصة لا يةالمنخنقة 
ويكون حكم الا يتين خاصا بذمل المسلمين والاباحة عامة في طعام أهل الكتاب 
اذ لافرق بعن ماأهل به لخم الله وما خنق اذا أيحالاولفما يؤمله أهلالك:اب 
كذلاك الثاني . وقد كنت رأيت رسالة لاحد أفاضل المالكية نص فببها على الحل 
وجلب اانصوص من مذهيه عا عا ينتاج به الصدر سما اذا كان عمل الهنق عندهم من 
من قبيل الذ كاة يا أخير كثير من علهمائهم وان المقصود التوصل الى قت الميوان 
بأسول قئلة للتوصل الى أ كله بدون فرق بين طاهر ومس مستندين في ذلك لقول 
الا نجيل على زعمهم فلا مرية في الحلية على هاته المذاهب . 
فان قلت كيف يسوغ #فليد المنفي اغير مذهبه + قات أما 'ن كان المقلدمن 
أهل اانظر وقلد الحنفي عن ترجيم برهان فبذا ربا يقال انهلا يسوغلهذلاك (أي 
الا أن يظهر له ترجيح دليل المل ثانيا ) وأما ان كان من أهلالقليد البحت كا 
هو في أهل زمائنا فقد نصو اعلىان جموع الا > عة بالنسمة اليه سواءوالما 0 
له واعا ملدهية مذهب ٠فتيه‏ » وقوله : أنا حنفى اذا لعي : كقول الجاهل ١‏ أ 
وي : لا حصل له منه سوى رد الاء م أ العليا' اقتدى فهو اج ٠‏ عل / 
الكلام وراء ذلك فقد نصوا على المواز واأوقو ع القمل في تقليد الجتيد لغ_هره 
والكلام ٠بسوط‏ في ذلك في كثير من كنب اافقه وقد حر ر البحث أبو السعود 
يشر الار بمين حديثا النو وية والف في ذلك رسااة عبد اأرحى المكي فليراجءم.ا 
نأ راد االوقوف على التفصيل 
« ذان قيل قد د كرت ان الخعر بر مهرم وهو من طعا ممم فاماذا لا بهل 
خصصا بالملية مهذه الاية أي آزة طعاءهم واذا جعلت آية تحر عه محكمةغيرهذسوخة 
فكذللك تكون المنخنقة ولماذ! #قيسها على مسأًلة النسميةولا تقرسباعلى مسأ لةالخيز بر 
وأي هرجح لذلك 7 فالجواب ان المأ كولات منبا ماحرم لعينه ومنها ما حرم لغيره 


0 تفسير القرآن 4 »26 « الجزء السادس »6 


١ 1‏ لهب المالكة ف طعام اهل الكتاب ) المايدة . سه) 


فالخمزبر وما شا كله من المبوانات محرمة اعينها وطذا تبقي على محر »ما في جوع 
أطوارها وحالاتها . وآما متروك التسمية أو ماأهل بهلغيراللهوا انختقة فانالتحربم 
انى فه امارض وهو ذلك اأممل عم 3 هن 3- م 5 م اهل الكتاب وأنه 
حلال فأخرج دنه شرم المين صر وره ة وبالاجاع أ ص و بي ارم لذعره وهو 
مسأ ثتان احداها مسألة التسءية والثانية ةسألة امنخقة فيقيئا في حرااشك لتجاذب 
كل من نعي التحر يم والاباحة لليافوجدنا احداهيا وهر «سأًلةااتسميةوقمالخلاف 
فا بين الجاهدين ه من الصحابة وغيرهم ودهب جمع عظم متهم الى الاباحةو بقبيت 
مسألة المنخنقة التى يتخذها أهل الكتاب طعاما هي هب 0 فكان قياسها على 
مسألة النسية هو المتعمن لامحاد اللة . وأما قياسها على سألة العزير فهو قياس 
مع الغارق فلا يصح اذشرط القيا ى المساواة ءظ واا اطلنا الكلام في هذا الال 
لانه عبمنيهذا اازمان وكلامالناس فيه كثير والله بو يدالحقوهو مودي السبيل اع » 
د مدهب المالكية قِ طعأم اهل الام # 

جاء في كتاب الذبائح من ١‏ المدونة ) مانصه : « قلت أفتحل لناذبائح نساء 

اهل الكئاب و صبيامم ؟ قال مأسمعت منمالك فيه شيئا واسكناذا حل ذبا نعم 
رجاهم فلا باس بدبائح نسائهم - اذا أطاقوا الذمم . قلت ارايت ماذبحوا 
لاعرا دم م وكنائسهم أو كل + قال ن مالك : ١‏ كرهه ولا أحرمه . وتأولالك 
فره ) أو فم اهل اغمر الله به ( وكان دكرهه من غعر أن رمه فلك أرأت 
ماذيحت اليهود من القنم قأصا بوه فاسدا عنده لايتحاونه لاجل اارئة وما اشبهها 
الي خرهوم | فيدينهم أبحل كله لامسامين ٍ قال كان مأ لك هرة يجمه فيا بلغي أه 

والمدونة عند المالكية اصل المذهب فهبى > كالا م" عند الشافعية 

وجاءفى كاب احكام القران للامام عبد المزمم بنالفرس الخز رحي الاندا.ي 

( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل اكم ) اتفق على ان ذباحهم دا<لة تحت 
عموم قوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب » فلا خلاف في أمهاحلال لناواما 
سائر أطمممهم مما يمكن استمال النجاسات فيه كار والخنزير فاختاف فيه هذهب 


( المائدة .سه ) مذهبالمالكيةفما خنقه اه لالكتاب وما ذو لغيراسٌ .9 


الا كثرون الى ان ذلك من اطعمنهم . . وذهب أبن عباس الى أن الطعام الذي 
احل لنا ذباتحهم فأما ماخيف مهم استعال النجاسة فيه فيجب اجتنابه . واذا قانا 
إن الطمام ينناول ذبا لهم باتغاق فهل يمل لفظه على عمومه أم لا هالا كثر الى 
ان حمل انظ الطعام علىعمومه في كل ما ذيحوه ثما أحل الله لم او حرم اللدعليهم او 
حرموه على أ نسم . والى كو هذا ذهب ابن وهي وأبن عبد الحم وذهب قوم 
الىأن المراد من ذبانحهم ما أحل الله خاصة وأما ماحرم الله علييم بأي وجهكان فلا 
جور لنا وهنا هو المشبو رهن مدهب ابن القاسم . وذهب قوم الىانالمراد بلفظ 
الطمام ذبائحهم جميما الا ماحرم اله علييم خاصة لاماحرموه على أنةسهم والى نحو 
هذا ذهب أشهب. والذينقالوا إن الوزن أكل مالا يجوز لط ١‏ كلهاختلنوا 
هل ذلك على جبة المنم أوالكراهة وهذا الخلاف كله موجود | فيا اذهي. واختلف 
اذا فم| دنحوه 0 وكنا لسهم انار أعليه ا ممرالمسي مهل هو داخل هت 
الاباحة أم لا م فذهي أ شوب الى ان الا ده متضمئة ة حليله وان أكله حائز وا هه 
مالك رحهه لله فأول قوله تماللى < ةا أهل لذهر الله ه02 على داك 5 

د الذين أوتوا الكتاب » اختلف العلماء في الذين أوتوا الكتاب من اليبود 
واانصارى من هم ... وقد اختاف ف الجوس والصائة والسامرة هل همثمنأوني 
كتابا أم لا وعلى هذا يختلف في ذبائحهم ومنا كحتهم اه ملخصا 

وفي كاب احكام القران لاماضي ابي بكر بن العر بي المالكي في تفسير هذه 
الاية ايضا مانصه : «هذا دليل قاطم على أن الصيد م وطعام الذرناوثوا الكتاب» 
من الطيبات|اني اباحما الله وهو الحلالالمطاق واما كرره اللهتءالى اعرفم به الشكوك 
وير يل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة التي :وجب الاءتراضات ونحر جالىتطو يل 
القول . واقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الد<اجه ثم يطبخها هل نَوْ كل معه 
أو نوخد منه طمامأ - وهي المسيألة الثامئة ‏ 85 تو كل لامباطمامه وطعام أحياره 
ورهبانه وان لم تكن هذه ذكاة عندنا » ولكن الله اباح لنا طءاءهممطلةا وكل 
مأبر ونه هْ في دينهم فانه حلال :_ا الا ما كدهم الله فيه . ولقد قال اوه انهم 
يعطوننا نساءهم ازواجا فيحل لنا وطوهن فكرف لان كل ذبائحيم و وال كل 
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دون ااوطء فى الحل والحرمة » اه وفيا قاله القَادُ ذي نوعمن ا والنشديد اذ 
أعتير شي اديه مايا كله احبارهم ورهيامم 6 وهذا مأ ايده الاى_تاذ الامام 


امم سس مس- اسسم موسصسم ان السسسسم ‏ 


الشيخ ممد عبده مهي مصر في فتوآه 'لترنسةااية 

وقد ادنى المهدي الوزابي من علاء فاس عثل ما افى به مقتى معمر ولا ء-لم 
بمشاغبة اهل الاهواء في فنوى «دني» صر كدتب رسالةفيتأبيد الفتوى بنصو ص كتب 
المالسكية المعتيرة نشرناها فى آآخر جزء من مجلد المنار السادس وممها قوله : 

الدليل على صحة ماقاله الامام امن العر بي ماذكره العلماء فيا ذيحه أهل 
الكتاب لصم و ذانهحرام 3 الماخنقة و.ا عطف عايها وة يدوه / عا كار والاكان 
حلالا لنا . قال الشيخ بنابي على قول المتصر « وذح لصحم » مانصه : الظاهر ان 
المراد بالصنم كلم أعبد وه م ن دوت اللّهسيحا نه وتمالى ع3 الصم والضايت : 
وغمره»م| وان هذا شرط ف أكل ذمدة الكتابي 1 أ في الها ثى والزرقا ني وهوالذدي 
م من كناب الذبائيح واعصمه 5 بالك رعدات ادي ولو ار 
واعيادم لانه رأه مضاهيا اقوله عز وجل « او فسقا اهل لفعر أله به» و نحرمه أذ 
بر الااية متناولة له واما رآها مضاهية له لان الآية عنده انما ممناها "١‏ ذيحوا 
لآ هتهم مما لا بأكلون » قال وقد مضى هذا المممى في سماع عبد الملأك إه 

2 ع قُْ سماع عبد املك عل اه وسألته عما 0 للكنا نس قاللابأس 
1 كله . أن رشد وه مالاك في المدونة ا كدل ماذحوا لا عرادم م وكناتسيم» 
ووجه قول أشبي أن ماذحوه لكنائسهم ما كانوا بأكلونه وجب ان تكون حلالا 
لنا لان الله تارك وتمالى يول 0 وطمام الذين ورا الكتاب حل لك » واعا اول 
قول لله عر وجل 02 أو فسأ أهل لغعر لله به« فيا ذ وه لام عر دفر بون به 
اليها ولا بأ كاونه فهذا حرام علينا بدليل الآ يتين يما إه 

2 عن ان دح أهل الك ناذا قصدواأ به4 مقر يلا مهم فلا ١‏ بؤكل لام 
لارأ > أو نه فيو م سن طماههم و و شصدوا بالد 3-1 اياده وهذا هو المراد هوا . وامأ 
مايأ ني من الكراهة في ذبح الصليب فااراد به ماذمحوه لانفسهم لكن سبوا عليه 


( الائدة. س ه)2 مذهب المالكية في طعام اهل الك الكتاب 2 و.ي 


اسم ش نهم فهذا يؤكل بكره لانه ءن طعامهم : هذا الغرض من كدلام بناليو-1ه 
الرهوني بسكوته عنه فهذا شاهد لاءن العر بي قطما لانه علق جواز الاكل على كونه 
ن طاءهم والمنع منه على ضد ذلك وأيضا ليس كل ماتحرم فيذ كاتنا حرم أ كله 
ف في ذكانبم كتروك التذكية عمدا ناءها لاتؤكل بدبيحتنا وتؤكل بذبيحتهم حسما 
تقدمء قاذ المدار على كومها هن طعا ميم لاغير والنّأء عل اه المراد مأكبدالتيا الوزاني 
وقد أطال عاماء الازهر في ( ارشاد الامة الاس_لاءية » الى أقرال الائمة في 
النتوى الترنفالية ' اقول في مذهب !| الكية في طعام أهل التكناب وفصاوه في 
بصع فصول ؛ الفدل ا ١٠‏ بع 0 | في سان ان ا اد ترقا أي من حل 
مأخنقه أهل الكتاب ع التذكية لا كله ) هو مذهب المالكة قاطية » والفصل 
الثاأمن في رد الرهوبي برابه علء_ه وااتا مع في نيد كلام اارهوني ونان بطلانه » 
قالوا في أول الفصل السابع مانصه : 

0 له 1 رابن: د ماأة بى به الو زابي وصاحب العاء راقن بايا 
وابن عمك السلام وابن ع رفة وعيرهم دن حدمي المأ الكة كا | زياني وقال وك ى بم 
ححة وان رده الرهوني بالاقسة.وما تومه أن عمك السلام من الاناقفف بعن كللاء يي 
.بنالعر بي في احكاءالقرانمن قولهه ما كلوه على غير وجه الذكاة كالخنق و<طم 
الرأسميتةحرام- وقوله_: أفتيت ,أنالنصراني يفتلعنقالدجاجةكم إطبخها تؤكل 
لامها طعامه وطعام أحياره ورهبانهوازم كن ذ كاة عندنا لان الهأ با حطءاءهممطلقا 
وكل مابرونه فيدينهم فهو حلال اذا الا ما كذبهماللّه فيه» دفعهاءن عرفة عاحاصله 
ان ماير ونه مذ ى عاق خل لنا | ذله وان : تكن ذكاته عندنا ذكأة ومالابرونه 
مذ بى لاحل د.رجع الى (صد تذ كته اتحلوله وعد :4 1 0 ذلك من التتاىعلى 
الغختصر عيذ قولالمصنف: او موسا تنمس وذح أمقسة4 اخ و يهيم من غارة اعد 
من وولاء القن ان ماافى به اين العر ني ذهب أه وحده بل كل واحدوافةه 
على انه مذهب المالكية ( و بيان ذلك) ان هببى «لذهي الما لكية جميعا العمل بع.وم 
قواه تعالى ( وطعام الذين أ وتوا الكتاب حل كم ) فكل ما كان م ن طمامهم فهو 
حل انا سواء كان محل لنا باعتمار ه مر عتنا أولا والمستير في حل طعامهم ماهو حلال 


_مذعب الالكة في ااهل لكاب _ (الئدة.س )٠‏ 











للم في شمر ينهم ولا يمتعر ذلاك بثمر يمنا يدل ذلك النصوص والتما ليل الاانية 
وهو ماجرى عليه مالاك وأصحابه فما ذحوه لاصليب أو لعيسى أو لكناتسهم » 

د قالاازياتي فيشر ح القصيدة : الرابم ماذي للصليب أولميسى أولكنانسهم 
ا كله. مهرام عن ابن القاسم: وما ذنحوه وسموا عليه باسم المسييح فهو عمزلة 
مأذكوه لكذا نسم وكذلك مأذنحوه لاصارب . ووال سعئون وابن ايابة هو حرام 
لا نه مما أهل غير الله به وذهب ابن وهب لاجواز من غير كراهة ام 

١‏ وني القاشاني ان أشبب يرى أيضا الكراهة فما ذيم للمسيح كاين الاسم 
وقال بباح أكله وقد أباح 3 ذبايحهم لنا وقد عل مايفعاونه. وذ كر القاشاني أيضا 
فها ذمحوه لكنالسهم ثلاثة أقوال التحريم والكراهة والاباءة وانمذه-المدونة 
الكراهة . ونقل المواق عن مالك كر اهة ماذيح لميريل عايه السلام اه وفي منح 
الجليل عن الرءاصي أجاز مالك رضي الله عنه في المدونة أ كل عدم 
البيح مع ال رامة والاباحة لان حاريث عن رواية ابن بن القاسم مع رءاءة 32 
وعنه أباح اننا ذ. هم وعم مايؤماونه أه وسيقول المص نف فمأ ره : وذح لصليب 
أو عيسى وليس محري المذبوح لاصنم لكونه ذ كر عليه اسسمه بل لسكونه لم ”قصد 
ذ كاته و'لا فلا فرق بدنه وبين ااصايب قال التونسي وقال ابن عطبة في قوله 
تعالى ( ولا مأ كلوا مام يذ راسم ا عليه ) ذبام أهل الكتاب عند جمبور 
العلماء ؛ في حم ما أذ 5د اله عليه .ل ٠‏ حدرث له م دن وشرع وقل قوم نسخ من 
هزه اله" ية حل ذ با أهل الكتاب وأله عكرمة والحسن بن أب الحسن وقال في قوأه 
تعالى « وه | أهل فهر لله بهد0 قلاءن عراس وغيره والمراد ماذيح للاصنام والاوثان» 
0 وأهل" ذاه صب » وجرت عادةٌ المرب ب بالصياح سم المقصود بالذبيحة 
وغاب في استعاله دى عر به عن اانية البي هي علة التحريم . ثم قال : والحاصل 
ان ذ 5 أسم غير غير الله ا ارم عند مالك وفيه عن البناني لسع ان 
رشد في سماع ابن القاسمء من تاب الذباخ مانصه : كره مالك ماذمحه أهل الكيتاب 
لكنا سوم وأعيادم لانه رآه مضاهيا اتولاش « أو فقا أهل اغير ال به» ولم رمه 
اذلم بر الآلية متناولة لدواعا رآها مضاهيةله لامها عندهاتما معناها فيا ذحودلا هتيم 


ا لمائدة .س 2)8 ذهب المالكية في طءام اعل الكتاب .+ 
ممأ 5 5 قل وقد عذمى هذا الممى في مماع عبد اللاك هن كتاب الضصااء 
وقالفي .ماع عبد الاك هن أشبب وسأاته عما ذم للكنائس قال لابأس بأ كله . 
ابن رشد: كره الاك في المدونة أأكل «اذحوه لاعياده وكنا هم ووجهقولأشبب 
ان ماذيحوه كنا ئسهم لما كانوا يأ كلونه وجب ان يكون حلالا لان الله قال 
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكر ) واها تأول قوله عز وجل ( أو فمةًا أهل 
اغير الله به ) فما ذحوه لآ طتهم مما بتقر ون به الببا ولا بأ كاونه فهذا حرام عاينا 
بدايل الآ يتين جميعا اه فتبين 'ن ذأهل ااسكتاب انقصدوا به التقربلا طتهم 
فلا يؤكل لاجم لا يأ كاونه فهو ليس منطماءهم ول يتصدوا بذكاته اباحته وهذا 
هو المراد هنا واء! مايأ نيمنالمكروه في: وذع لصليب ال فالمراد به ءا ذمحودلا نفسهم 
وسوأ عليه باسم أ طتهم فهذا ِو كل بكره لانه من طعامهم اه 
وذ كر العلامة انتئاني عن عبادة بن 0 وأبي الدرداء وابي امامة جواز 
أكل٠‏ مادم للصم اه وانت لا بذهى عليك له لصم م عر به لغير الله 
واعا جوزه هؤلاء الصحابة الاجلاء لكونه من 1 أهل الكتاب» تأمله . وقال 
العلامة التتانيعند قول المصئف<« وذيم لصليب أو لعيسى» أي يكره أ كل مذبوح 
لاحله. شد وان حبيس:هو ثما أهل به اخمر الله وما ترك مالكالمز عة بتحر عه فم 
ظاننا الا الاب الاخرى ( وطمام الذين اوتوا الكتاب حل لج ) فاحل الله نعالى 
انا طأهأ مم وهو م مايفعلونه ورك ذلاك افضل. وقال#د ايضا 5 ه مالكماذمحوه 
لالكنا نس او لعيسى أو للصليب اومامضى هن احيارم, أو لجعربل ار لا عيادهم 
من غعر حر م اه ووجه الكراهة قصدهم به تعظم شر كهم .م قصد الذ كأة 5 اه منه 
بلفظه. وي #رام : : وذهب : زهب 1 جوار اكلم ما ديح للصليب أوغيره من 
غمر كراهة ة نظرا الى انه من ط مأعبم اه 
وقال في منح الحليل عند ذ كر كراهة شحم اليبودعيعن البناني ثلاثة اقوال: 
في شحم اليهود الاجازة والكراهة والمنع والما ترجع الى الاجازة والمنع لارنف 
الكراهة من قبيل الاجازةو الاصل في هذا 00 في تأويل قوله تعالى (وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم)هل المراد بذلك ذباتهم أوما بأكلون فن ذهب 


خ٠؟‏ مذهبالمالكية فيطعاماهلالكتا ب والنسميةءلىالذيحة ( المائدة .سه) 


الى ان المراد به ذباتحهم أجاز اكل شحوعهم لامها من ذبانهم وتحال ان تقع 
الذكاة على بعضالشاة دون بعض ومن قال المراد مايأ كلون لم يز أ كل شحومهم 
لامها محرمة عليهم في التوراة على ما أخمر به القرآن فليست هما يأ كاون 
وفي منعح الجليل أيضا بعد الكلام على التسمية ما أعره : 

وقال في البيان وااتبين ليست التسمية شرطا في صحة الذ كاة لانقولهتءالى 
( ولا نأ كاوا مما لم يذ كر اسم الله عليه ) معناه لاتأ كلوا الميّة الني لم يقصد الى 
ذكاتها لامها فسق ومعنى قوله تعالى ( فكاوا ثما ذكر اسم الله عليه ) كوا مما 
قصدتم الىذ كاته فكى عنالتذ كية بالنسيية كا كنى عن رمي الجار بذ كر اسه 
تعالى حيث قال ( واذ "وا الله قٍِ ليام معدودات ) اه أ.ةصود منه 

وقال في كبير الخرشي ودخل فيقولااؤاف « يناكم » أي بحل انا وطء نسائه 
قْ الجبلة ‏ الم والكداني معاهدا أوحر با درأ أو عبدا ذكرا أوأتى ولا رف 
بن الكتابي الان ومن دم جللانا لاطرطوثي قُ اختصادصه عن تقدم ؤان هكلاء 
قد بداوا فلا بأمن ان تكون الذكاة مما بداوا . ورد بأن ذلك لابعل الا منهم فهم 
مصدةون فيه اه ومثله في التثاني بلا فرق 

وقال في شر ح الحم عند قول المصنف واأما من بذكي من اجتءعت فيه أر لعة 
شروط ان يكون مساها أو كتابيا الخ : واءلمان المؤاف قد أطلق الكلام على صحة 
ذكاة لكا بي ولا بدمن التغصيل في ذلك لصم ركلامهموا ها المشوورمن المذهب وتلخيص 
القولفيذلك أنالكافر ان كان غير كنابيلمنصحذ كاتهوانكان كتابيا كالييودي 
والنصرا ني سواء كان بالذا أومميزا ذ كر أو أنبىذميا كاناو حر بيافانكازماذ كادتما 
ستحل! كله فذكاته له صحيحةو جوز لنا الا كل منهاوان كا زماللك قد كره الششراء 
من ذباهم . والاصل في ذلك ان الله تمالى قد اباح لنا ١‏ كل طعامهم ومن جملة 
طعامهم مايذ كونه » وأن كان ماذ كاه ما لابسةحله بل مما يقول انه حرام عليه فان 
ثبت محريعه عليسه بنص شمر يمنا كذي الظفر في قوله تمالى ( وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظنر ) فالمشبورعدمجواز أ كله وقيليجوز وقبل يكره وان لم يبت 


تحر عه علييم بششرعنا بل لم يعرف ذلك الا من قوظهم كااتي يسمونما بالطريقة 


( المائدة تس ©) 0 مذهب المالكية في طمام اهل الكتاب 3 2 


ال الت عم مسمسسا دعم عور ا تسيا | سد 535 سي 
سيا لس م سميي 





بالطاء المهملة ففىجواز أكلنا م4 وكراهته قولان وها مالك قِ المدونة قال اللخعى 
وبدبت على الكراهة و نحرمه واقتصر الشيخ ليل في مختصره على القول بالكراهة 
ووجههانن بير با<دّالصدق قولمء وهذا كلهاذا كان الكتاني لايستبيحأ كل 
الميّة واما ان كان تمن يستحل أكلبا فال ابن بشمرفان غاب الكدّاني على - 
فان عامنا امهم بس حلون الميئة كبعض التصارى أو شككنا في ذلك اننأ كل ماغابوا 
عليه وان علمنا انهم يذكون أ كلاه اه وأما ما يذيجه الكتاني اعميده أو للصليب 
71 لعيسبى أو لالكئسة 00 أو نحو ذلك وقد كرههما لك 2ا فه انيكونداخلا 
1 دار له ته الى ( وما اهل غير الله به/ ول تحرمه لعءو ف لدتعالى ( وطماءالذين أوتوا 
الصحابة والتا بعمن وقالوا قل 30 نا ذلك وهو 1 3 يفعلونه أه واماما ذنحوه 
للاصنام فلا يجوز أ كله قال ابن عبد السلام باتذاق لانه مما اهل به لغهر اللّه قال 
اللخمي قُ دهم نه فم| دنحه اهل الكتاب لعيدهم وكنا لسهم وصلبا مهم ومأ أش.ه 
ذلك الصحيح أنه حلالواار اد ئ اهل لغمر الله ب4 ماذمح على الذصب والاصنام وهي 
ذبائم المث كر .قال أصبغ قٍ 9 أنية ة أي ريد ومأ 6 على النصب هي الاصنام اللي 
كانوا يمبدون في الماهلية قال وأهل الكتاب لبوا أصحاب أص نام وفي البخاري 
قال زيد بن عمرو بن نقيل انا لا تأكل مما تذكون لانصابكم يعي الاصنام وأما 
ماذيحمه 0 وله يي ذلك ا وقد 0 ألله سبحا نه 0 حرمة 00 
ا 5 حرم ا 5 المسييح جز بج أن فشكل شي الي 
الا ان يسثل هلسمىعليه المسيح أو ديح لاكندسة لد لاوز وان أخير انه م اع 
امس عم لانه غير صادق واذا م لب نك ذلك حلت ذبائهم كف كانت ام 

فانظ ركف تضافرت كلهذه النصوص كاف نصوص حم جيع المالكية علىاناطة الحل 
والحرمة بكونه حلالاً عندهم اي بأكلونه وعدمه وهدا بمينه هو تكد اليه ابن 
العرني والحؤار وقال اهل المذهب كلم يشولون و بعتون حل طأعام اهل الكتاب 


2 تفسير القرآن « انكف « الجزء السادس 6 


١٠‏ ذه القافى فطناء ا الكتاب _ المائدة . سه 
5 مدهيبالثاضى واطماء اهل الب<0” س 








ومن جبة 0 ى تلم ان الذم للصليب] يكن منالشريعة 5 اليس ةالمقة لانوحادث 
بعدهااذ منشوٌه حادثة الصاب المشهورة فك ل هذا يؤيد ان المعتير عند المالكية ماهو 
حلال عند أهل السكتاب في شر يعتهم التيهم عليها ومنه يل أيضًا ماهو المراد من 
المبتة في قوله تعالى ( حرمت عليكم اأيتة ) وانها الني لم ل م انه 
انه جب تةييد الماخنقة وها مهبا عا عام تقصد ذكاته و يكون هذا في المنخنقة وما مءها 
بدليل( الاما عاذ كنم) كا سيق ومنه مع ان المراد بالميتة في قولم ان كان ااكتابي 
بأكل اايتة فلا تأ كل مأ ماغاب ال اه ما لم تقصد ذكاتها لان التعمد الى الذكاة 
لابد منه من ملم أو كنا في <نى لو قطم رقرةالميوان بقصد جر سالسيف أو لعب 
لاحل 1 | تقدم ومنه بهل أن الميدَة المذكورة بالنسية لاك ني هي المتة عنده وهي 
اليل يقصد ذ كانمها لا اإيئة عندنا ويتبين منه أيضا أن الشروط المذ كورة للمقهاء 
في الذباتح والذكاة اعا هي دان مايلزم في الاسلام بالنسبة للمسل لا افيره إه 
في مذهب الشافي في طمام أهل الكتاب » 
قال الشافمي رحمه الله تعالى فيكتاب الصيد والذباتح من الام ٠انصه؛‏ 
)١(‏ احل الله طما ام أهل الكتاب وكان طماءهم عند 1 من حفظت عنه 
من أهل التفسير ذ اتيم » وكانت الا ثار تدل على إحلال ذبا نهم ؛ فانكانت 


ذبامم توما لله له الى فهبي بى حلال » وان كان لم دم آغر 0 م 
له مثل | سم المسيح أو يذعرنه / م ايا من ذبانحهم » 
ولا نبت ان ذبانممهكنا . ذ ٠‏ ذان قال قائل ويف زعت أن ذبانحهم صنة صنوان وقد 
ليحت طقل ديح ا و ٠‏ مطلها واعا براد بعضه دون بعض » فاذا زعم 
زاعم انالملم اذا نسي اسم الله اكلت ذبيحته وان تركه استخافا ل و كل ذبيحته 
وهو لا بدعه لاشرك كان من لدعه على الدمراة أولى ان ترك دبيحته - وقد احل 
نذر ولا جزاء صيد ا فدية» فلما 007 الاارة ذهنا اليدوتر 5 الجلة لا اما 


( المائدة . س )2 هذهب الشافمي في ذبائح نصارى العرب #01١‏ 
خلاف للقرآن ولكنها #تملة . ومعقول ان من وجب عليه شئْء في ماله لم يكن له 
تأخذ منه شيئا لاأنا اذا جهاءا له ان بأخذ منه شيئا ذل ّمل عليهااكل !ها جملنا 
عليه البعض الذي اعطى فبكذا ذبائم أهل الكتاب بالدلالة علوشبيه ما قلنا » اه 
يحروفه ( ص ١595‏ ج ؟ من الام ) 

أقول انه رحمه الله تعالى حرم ماذ كروا اسم غير الله عليه بأقيسه على مسائل 
خلافية جعام؛ نظيرا المسألة وقيد مها اطلاق القرآن » وجخالئوه في ذلك كالك وغعره 
لاجيزون لصيس الااية عثل هذه الاقة الع غانه ماتدل عليه ان خصيص 
القَرآن جائز بالدليل » ول ان يولوا لنا لانفلم ان المسلم الذي يترك الأسمية تهاونا 
واستخداذا لا حل ذبيحته واذا سلمناه حدلا عنم قياس الكتاني عليه ذما د 1 1 
ولا محل هنا لبيان المنم بالتفصيل وهل اراس وفما بعده وهو أبعد منه . والظاهر 
ماتقدم من نصوص 0 لكة من ن ماذحوه لذعر ا ان كانوا لاا با كلونه فهو غير 
حل د وان كانوا بأ كلونه فهو من طمأههم الذي اطاق الله تعالى حله وهو م 
ماشولونوما لون وهذا القول يظبر نا نكةةاأتميعر بالطعام دون | اذبو ح او المذدق 
لان من اذى مأهو عادة مصة لال ونه لاجل ا كله 

)0( ذه بالشافمي الى أن ذيائ نصارى العرب انكل واحتج ا روآه عن 

عر( رض ) قال « ما نصارى العرب بأهل كتاب وما نحل انا ذبانحهم وما أنا 

بتارم م حى إس اموأ او أضرب أعناةهم » » وبةولع علي المشبور في بي تغلب . وامأ أثر 
علي كرم لله و<هه ‏ وقد هدم ب شرو حجةعلى الأ ذعي لاله له به خاص بعص العرب 
د 7 نصارى وذاما أثر عر زرم نأفْروا ه فيالامءن لم من شل 

بن أني عَى وقد صمفه بور ور 0 لمهم بكديه ومن طمن فيه مالك وأ جد 6 
ومما قيل فيه أنه حم مأصول ال بذع فكانقدر يا حبميا م حزليأ رافضيا »وقد سثلالر بيع 
حين قل عن الشافي أنه كان قدريا ما مل الشافمي على ان روى عنه فأحاب 
3 كان بعرله عن 5-2 و رى أنه بده فق الحديث . أي وال_مرة في في الحديث 
بالصدق لا بالمذهب. وقال ابن حمان لمعك ان وصفه بأ أردعة و ا 
واما الشافعي ؤانه كان جا لس ابراههم قِ حدا ته و حدظ عيه وما دخل مر في 


مذهبالشافميني ذي النسك وذبائم اه لالكتاب (المأئدة.س ه) 


آخرعمره وأخ-ذ”يصنف الكتب احتاج الى الاخبار ول تكن كتبه ممه فا كثر 
ماأودع الكات ا ورعا كي عناسمه. وقال اسدق بن رأهويه: مارايت 
أحدا حتج بابراههم بن أبي بحبىمثلاشافعمي قلت لاشافعي: وفي الدنيا أحد محتج 
بابراهم بن أي حبى 7 اه ملخصا من مهذيب اللهذيب . وبما يدل على عدم صحة 
الاثر عدم العمل به » على انه رأى صحا بي خالفهفيه اللجبور فلا تج به وان-صح . 

(*) قال الشافعي في ( باب الذبيحة وفيه من جوز ذمحه ) من ريه ”ى 
و05؟ ج؟) ١‏ وذي كل من أطاق الذيح من أعرأة خا” نض وصبي من من الم لمعن اعن 
الي من ذبح البيودي والنصراني» وكل حلال الذبيحة غير اني أحب المرء انيتولى 
ذم نسكه ( أي كالاضحية والهدي) ذانه بروى ان البي (ص) قال لاءرأة من 
أهله فاطمة أو غيرها « احضري ذيح نسيكتك فانه يغفرلك عند أول قطرةمنها» 
( قال الشافعي ) وان ذي النسيكة غير مالكبا اجزأت لأن الني تحر بعض هديه 
وتحر بعضه غيره » وأهدى هديا فاما تحره من أهداه ممه » غير اني أ كره اركن 
يذبح شيئا من النسائلك مشرك لآن يكوزما تقرب به الى الله على أبدي المسلين» 
فان ذحها مشرك نحل ذبيحته أجزأت مم كراهني لما وصذت 

« ونساء أهل الكتاب اذا أطقن ن الذيح كرجافم » وما ذبح الييود والنصارى 
لا نفيم مما بحل الاسامين أكله من الصيد أو مهيمة الانعام وكانوا حرمون هنه 
ف أو 1 ني ماحوي الطمام كالامعاء ) أو مااختاط بعلم أو غيره انكانوا 
محرمونه فلا 0 على ال لمن في | كله لان الله عز وجل اذا آ<ل طمامهم فكان 
ذلك عند أهل التفسير ذبانحهم فكل ماذحوا انا ففيه شيء ثما جرمون فلو كان 
يجرم علينا اذا ذنحوه لا تقوم من أصل ديهم بشحر عهم حرم عامنا اذا دححوه أنا » 
واو كان بحرم علينا بأنه ليس من طماءهم و إما احل لنا طعامهم وكان ذلك على 
ما يستحلون كانوا قد يستحاون محرما علينا بعدونه لهم طماما فكان يلزمنا لو ذهبنا 
هذا المذهي أن تأكله لانهه ن طماءهم الال لم عندهرءولدكن همه وذ اعد 
الايةء معناها ماوصةنا واللّه أعل » 

هذا نص الشافعي شذهبه ان المراد بطعاءهم في الااية ذباحهم خاصة لاعموم 


(اللائدة .سه ) مذهااث ثافيفي نكا أهل الك تاب واود في طما »,م 4 ١‏ 


الطعام فا ذنحوه ما هو لال نا كذ تنا لافرق من ماحرم علءيم منه وها حل 
لم » وما عنم علينا لاحل اذا كان هن طعاءبم » وهو الف في ه_ذا اذاهب 
الاخرى الى ارت لعدوم لذضل اله يه وعدتها كالاستثناء مما حرم علينا الا اميتة , 
وم الخمز بر فانها محرمان لذاتهما ا تعاق باتذكة أوما بذ كر عليها » وقد 
تدم ذلك » وقد شر ح كون مااحل لا ما حرم عليهبم لا حرم من ذبائ<بم في 
موضم آخر ( ص 8 وءل” منه ) و بعن هنا انه جب على كل عاقل بلْغّه دعوة 
مد (ص) ان يتيعه في أصول ششرعه وفر وعه وحلاله وحراءه فا كان حراما علييم 
صار حلا ذم دشرعه » وحلا لنا بالأولى 


مذهب الشافي في نكاح أهل الكتاب م 

( قال الشافعى رحمه الله ) وأهل الكتاب الذين بحل نكاح غرائرم البهود 
والنصارى دون اليو ى؛والصما بئون والساءرة هن اليبود واانصارى الاان ب | مهم 
خا لقومم في اصل مايحلون من ٠‏ الكتا اب وبحرهون » فيحرمون كالمجوس »ء وان 
كائوا جامعومهم ( أ ي او يوأ وهم ) عليه و تأواون فيختلفون فلا حون فاذا 
زكدرا فعي كاله ة فيا لها وعليبا الا انها لارتوارثن » اه من مختمر اارق 
( كن ذأ على هام ش الام ) وظاهر العبارة ان ا مجوس عندده من أهل 
الكتاب الا قِ نكاحبم وذبا لحم 
9 مذهم أحمد وأصحاه في طما م أهل الكتاب والنسمية على الذحة # 

قال الشيخ امو فق عبد الله بن قدامة في ( لقنم ص ااه ج 7 ) مانصه 

« ويشكترط للذكاة شمر وط أر بعة ة أحدها أهل 3 الذاح وهو ان يكون عاقلا 
ددا أو دما له ذبحته ذمرا كان أوا نى» وعنه لانباح ذبيحة نصارى بي 
تغلب ولا من أحد ابويه غير كا في 2 

وذكر قُ حاشته ان الصحديح من المذهب اباحة ذوحة بي تغلب » قال 
د وأما من أحد أبويه غير تا بي فقدم امصاف انها باح وبه قال مالك وابو نور 
وأختارهالشيخ تقي الدين وان ل وااثانية لانباح وهو المدذهب و بهقال الشافعي 


4 مذهب احمد واصحابه فيااتسمية على الذبيحة ( المائدة.س ه) 


لانه وجد مابقتضي الاباحة والتحريم فغلب التحر يمكا او جرحه ( أي الصيد 2 
ومجوسي اه اقول ولاشافعي قو ل آخر هو انالميرة بالاب وكان اللائق بقول الشافمية 
7 الله ماشرف البو 00 حجملوا ذالصغير كذع اعرف والديه وأما 
ك2 لغ فلا وجه للبحث عن أبو به فانه اذالكا ان ا بأ كان دالا في عموم الا , 3 
7 قال ( في ص لاه منه ) < واذا ذيم الكتابي ما حرم عليه كدي الظفر 
( أي عند اليهود ) لم يحرم علينا وان ذي حيوانا غيره لم حرم علينا الشحوم الحرمة 
علييم وهو شحم ارب ( اي الكرش ) والكلرتين في ظاهر كلام احمد رحمه الله . 
واختاره ابن <امد وحكاه عن الخرقي في كلام ٠هرد‏ . واختار ابو الحسن ااتمبحي 
والقاكي حرعءه. وان دح لهرده 5 اقرب به ألى ثىء ٠١‏ بعظمونه ل جرم نص 
عليه) اه أي نصرعليهالام| 1 امد وهو المذهي وأن 000 التحر 2 وهو موافق 
فيه لمدهي مالك رحمهم لله تمالى 
وقال ( في ص ه+ه منه / « الرابم ( أي من شروط التذ كة ) ان بذ كر 
اسم اله عند اذبح وهو ان يقول بم الله لا يقوم مقاءها غيرها الا الاخرس فانه 
يومى' الى السماء . فان ترك ااتسوية عمدا ل تبح وان ترا ساهيا ابيحت . وعنه 
تباح في الحالين وعنه لاتياح فيه.ا » 
قال في حاشيته : « قوله فان ترك التسمية عمدا 2 هذا هو المذهب ذب.ا 
وذ ره ابن جر بر اجماعا سوط اس ' وروي ذلك عن أبن عباس و به قال - 
مالك والثوري وان حنيقة وأسحق . ومن أباح مأ نسي ت التسمية عليه عطاء وطاووس 
وسعيد بن المسدب وعبد الرحمن بن أن أيلى وجعفر بن هد » وعن أحمد تيا حم 
في الا لمن وبه قال الشافه ي واختاره ابو بكر لحدرث العراء مرفوعا « 86 يدح 
على دم أله سم ى او سمه وحديث الي هر برة أنه سئل فقيل: أ رأيث الرجل 
منا يفرع ويدى أن إسعي الله + فال : :اسم الل في قاب كل مسلم : رواه ابن 
عدي والدارقطي والبيبقي وضءفه . ولنا ما روى الاحوص بن حكم عن راشد 
أبن سعد مرفوءا « ذبحة الملمحلال وان يسم مالم يتعمد »روأه سعيد وعيد بن 
نيد كن الاحوص ضعيف ووعن احمد لاتباح وان يتمد اقول تعالى(ولاتأ كاوا 


( المائدة .سه ) اتحنار من خلاف الاثمة في طمام اهل الكتاب 6 

مم / يذ كر أ الله عليه) و<وابه امها تمولة علىما اذا ترك ام سم الس نه عدا زر 
قوله ( وأنه 0 ( والاا كل ثما نسيت اللسمية عليه ليس بفسق أقوله عار يهاأسلام 
) عفني لا مني عن الخطا واللب.ان »6 أم 

أفول من عجائب انتصار الانان لما مختاره جم لالفسقهنا عءنىترك اللسءية 
عمدا » والظاعر فيه ماقاله الشافعية من أنه مأ أهل 8 به اخذا من قوله تعالى 
) ايها أهل أغير اله به ) وقد تقدم . وفي الياب هن 5داس ب بلوع المرام للحافظ 
أبن ححر مانصه : « وعن ابن عباسان اانى (ص ) قال الم يكفيه اسمه فان 
نسي ان سحي الله دين بذع ليسم ثم أ كل »6 اخ رجه الدارقمي وفه رأو 
في حذظه ضعءف وف اسناده مد بن بزيد بن سئان وهو صدوق ضعيف المحفظ . 
وأخرحه عمد الرزاق باء:اد صحي عم الى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند بي 
داود في مراسليه بلفظ « ذبيحة المسل حلال ذكر اسم اللهعلييا املم يذ كر » ورجاله 
موتوقون »> أم وعدم حدرث عا ئشة عند البخارية الاوزره 0 للحملا ندري 
اذكروا امم النّه عليه | ملا فقال( ص ) « سوا الله عليه الم ه ) أه 

وقد جمل علماء الازهر الفصل الآ ول من كتاب ( 0 الامة الاسلامية) 
الذي تقدم ذه ه في بان مذهب انا بلة في الدبيحة الي أهفى بها مه ني معمر قالوأ: 

« ذهب الحنابلة الى أن الممتمر في حل المتخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أ كل السبع أن نذ كى وفيها حياة وان قدت كاأر بضة » وهو قول علي وابن 
عياس والحسن وقتادة والسيدين الياقر والصادق وأبراهم وطاوس وااضحاكوابن 
بد . واانسمية عندهم أبست بشرط فيحل هروك اللسمية عمدا او سبوا من مس 
أو كنابي عليرواية . وني رواية عن احمد نشترط منمسلم لامن كتابي وعنه عكسها. 
ثم أيدوا هذه الخلاصة بنقلمن كتاب(دقائق أولي النهى» على من المتتهى )ومن غيره 


له صفوة الملاف بين الفقباء والختار منه في طعام أهل الكتاب » 


من تأمل مانقلناه من كتي المذاهب الار بعة المشبورة وما مخلله وسبقه من 
كلام غيره من أئمة السلف يظبر له ازالمتفقعليهانه حرم علينا من طمام أهل الكتاب 


1 511 صفوةكلامالاءةوانختار مندفيطامامأهل الكتاب ( المائدة . سه) 


مأحرم علينا فق ديذنا لذانه وهواليتة وم لعز بو وكنا الدم اأسفوح قطمأ وان لم 
يذكر فها تقدم م نالنقل» ولا املأ نأحدا منهم يأكله أو يشر به وكذلكاليئة كلهم 
حرمومها .ول الخيز بر حرم بنصالتورا ة الى اليوم» وقد أسنيا <هالنصارى با ياحةمقد سهم 
بولس . وقد اختلف الذثباء فيا عدا ذلك كا علدت فكلما أكلنادتما عدا ذلكمن 
طماعهم نكون موافقين فيه لقول بعض فقبائنا الذزين شدد بعضهم وخدذف بعض في 
هذه المساثل»واشد الفقباء تشديدا فيذلك وفي أكثر الاحكامالشافعية. ومن تأمل 
أدلة اريم رأى ان أظبرها قول الذن أءذوا 0 عا ى( وطءام الذين اوتوا 
الكتاب<ل لكر ) وم مخصصره بذ بائحوم فضلاءن كه 7 اند دعة ولا بشترط 
قِ حل طهأ مهم ان بأكل م4 أحبارهم ورهبانهم كا وال ابن ن الهر في وأ ؤتاره شمخنا 
الاسستاد الأثاوظ يفار فيالنتوىالثر سمأ لمة فيو 50 دل لامساند له فيغر مأ اهل 
4 لغعر الله الا الثقة بن يكون ما ,| كلونه غير محرم عليهم في كتبوم» وقد نسخت 
شر يمتنا كتبهم كا قالالشافعي وغيره فلاعيرة با حرم عليهم فيبا وقد قال الله تمالى 
في صنات خام النبيس ( و يلل الطيبات و حرم عايهم الخيانث و لصع عنهم أص رهم 
والاغلال التي كانت عليهم ) ولا يشترط أيضًا ان يكون طماعهم موافةا لششر يمتنا 
سواء كانوا تخاطبين بغر وعبا قبل الايمان كا يقول الشافمي أو غمر مخاطبين مها الا 
قال ابن رعدد قٍُ بداية امود مأنصه :2 ردن فرق بدن ماحرم عَليوم من 

ذلك قي اصل سرعم وس ماحرموأ على 9 قال ماحرم عليي-م هو أعر حق 
فلا تعول فه الذكأة وما حرهو اعلى ا بم أمر باطل تعمل فيه التذدكة . قال 
القاذي : والحق ان ما 0 علبهم اعرية ا أنفسهم هوق وفت شر إمة الاسلام 
غير ل اذ كانت ناسخة جنيع الشرائع فيجب أن لابراعى اءتقادهم في ذلاك . 
ولا يشترط أيضا ان يكون اعتقاده في محليل الذبا نح اعتقاد الاين ولا اعتقاد 
شر يعنهم لانه لو اشترط ذلك لما جاز أ كل ذرانحهم بوجه من الوجوه لكوناعتةاد 
0 دهم في دلك منسوخا واعتقاد دعر ١‏ ةدا ل معهوم واععا ونا حم حضوم 
الله تعالى به فديا نحم واللّه أعل جا برزة على الاطلاق والا ارتقع حم ار به التحليل 


( المائدة .سه) واقمةفيانكار علماء الأزهر علىمنحرءذ بان أهلالكتاب /011؟ 
جلة . فأمل هذا ذانه بن واللّه أعل » اء 

والامر كا قال القاضي رحمه الله تعالى ومراده بفبائحهم مذكاه, كينها كانت 
ل كرته عدم . وقد تقدم يحقيق مععى ااتذكة وأنا عبارة عن قل 0 يوان بقصد 
أكلهء وأقوال علماء الساف ومةقي الماكية في ذلك » فْلَّهُ در مالك والمالكية» 
ان كلامم في هذه المسألة أيه مل كلام ذا لفييم دايلا وأليق بسمر الكنيفية 
السمحة . ومن المفحائنب ان ك2 امن الناس بحبو ان تكون الثصس فة غديرا 
لاسمرا» وحرحا لاسامة » وان م هم بلتزموها الا فم يوافق فق أهواءهر نقد 
عل فذاك ذنى عه ابه فيه » ومن شدد على الامة حثونا العراب في فيه » والله 
أعلم وأحكر 

ف واقنةفي التشديد في ذبائم أهل الكتاب »م 

قد عل القراءان بعض أهل الاهواء هبوا منذ عششر سنين امارضة فتوى الاستاذ 
الامام في حل ذبائ أهل الكتاب . وقد اطلمئا بض تلاميذنا القوقاسيين في هذه 
الايامعلى كاب لبعض أدعياء الل فى التوقاس يشنع فيها عل سناد الامام وعلى 
المثار و ينكر عايهها بعيض المسائل الي لا يعقلبا مكلذ وما نسالة حل طمام الذين أويرا 
الكتاب وحل أسائهم » فذ كرنا ذلك في واقءة وقعمت من زهاء قرنفيهدهاليلاد 
ثلافاها علاء الازهر وقد نشمرناها في (ص 787)لد المنار السادس نقلا عن ال 
الرابع من ثاريم الممرني . قال في حوادث سنة 7*؟1 قال : 

« وفيه من الحوادث أن الشيخ ابر اهم الشبير ساشا المالعي بالاسكندرية 
قرر في درس الاقه أن ذبيحة ة أهل الكتاب في حم الميتّة لانجوز أكلا وها وردمن 
إطلاق الا بة ذ فانه قبل أن إغعرو ا ويبسداوا في كتيهم فلما سمع فقباء الثغر ذلك 
0 واستغر بوه ثم تنكلهوا مع الشبخابراهيم المذكور وعارضوه قتال:أنا لمأذكر 

لك بغ.ءي وعامي واعا ثاقيت ذلك عن الشيخ علي المدلى المغرني وهو رجل ع 
«تورع مونوق بعامه : ثم ثم انه أرسل الى شيخه المذكور عصر يعامه بالواقم وأاف 
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8 واقعة فيأنكار عادا٠‏ الا زهر علىمنحرم ذبائ أهلالكتاب ( المائدة .سه) 
رسالة في خصوص ذلك وأطنب فيها فذكر أقوال المشامعخ والخلافات في المذاهب, 
وأعتمد قول الامام الطرشوثي في اأنع وعدم الحل وحشا اأرسالة بالحمط على علماء 
0 وحكامه وهس ا عشمر 5 ؤاسة ( كنا ) واردليا الى الي ابراهيم 

هاعلى أل الثغر فكثر الاغط والارنكار خصوصا وأهل الوقت أكثر ا 
ا لله وانتهى الاء رالى الباشا فكتب مرسوما الىكتخدا بيك عصر وتقدم 
اليه بان جمم مشاعم الوقت اتحقيق ١١‏ سألة وأرسل ااه أيضا بالرسالة المصنفة . 
وأحضر كتخدا بيك الشايخ وعرضعايهم الامر فاطف الشيخ ممد العر وس العبارة 
وقال : الشيخ دلي الميلي رجل هن ااءاماء تلقى عن مشايخنا ومشايخهم لاشكر عله 
وفضله وهو منهزل عن خلطة الناس الا انه حاد الاج و بعقله بعض لل والاولى 
ان جتمم به واتذا كر في غير ملسم ونذهي بعد ذلك الامر اايكم 

فاجتهوا في الي يوم وأرساوا الىااشيخ علي يدعونه المناظرة «أنى عن الحضور 
وارسل المواب 2 شخصين من مواوري الغار بة يقولان انه لاحغر مم الغوغاء 
ل يكون في مهاس خاص يفناظر فيه ٠م‏ ااشبخ مد بن الاير حذمرة ااشبخحسن 
القو بسني وااشرخ 0 العطار فقط لان .١‏ بن الامعر يناقشهو بشن عليه ااغارة. فلم 
قالا ذلاك ااقول ' تغمر امن الاممر وارفك 1 أبرق وتشانم بعضى من با مجلس م مع الرسل 
وعند ذلاك أعروا حبسهيا في بيت الآغا وأمروا الآغا بااذهات الى يت ااشيخ 
على واحضاره بال جاس ولو قبرا عنه فركب الاغا وذهب الى بدت أل كور فوجده 
فد تقرى «أخرح زو ة ومن هدها و للدت وسدر ادك لذاهنك. الل انث 
بعض اليران 

كتبوا عرضا محضرا وذكروا فيه بأن ااشيسخعلى على خلاف لمق وألىعن 
حضور تجاسر العلهاء والمناظرة مهبم في حقيق المألة وهرب واختفى لكونه على 
خلاف المق واو كان على المق مااختفى ولا هرب واارأي لحضرة الياشا فيه اذا 
ظبر وكذلك في الشيخ ابراهيم باشا السكندري ( كذا ؛ وىموا العرض وأءضوه 
بالختوم الكثيرة وأرسلوه الى الباشا. و بعد أيام أطلقوا الشخصين من حبس الآآخا 
ورفعوا لمعن بدت الشخعلى و رجم أهله اليه . وحضر الباشا الىمصر في أوائل 


(المائدة من حكمة حر بمالدم والذيم. الناسبة والاتصال بين الا بات 51 


الشبر ورسم بنفيالشيخ أبراهيم باشا الىبيغازيو بظبر الشيخعلى من اختفا نه أه 
( استدراك في حكمة الذي وحريم الدم © 
قال لنا أحد الأطباء بعد قراءة ما كتبناه في حكمة تحر الدم ( في امار ) : 
ان نجربة حّن الانسان بدم الحيوان لم تنحح فهو ضار » وإن ذي الحيوان الكبير 
أو تحره أنقم لا نه يبر الدم الضار» وان المواد الميتة فيالدم ليست عفنة بلسامة ام 
قلت عرادي بعذنة المءنى الاغوي لا الطي أي فاسدة ضارة 
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تمكرون () وَآذ كوا نشة ديم وميثقة || لواقم 


> دق سمعنا وَأطمناءوأ تقو ان 6 ا" ليم بذات الصدور 


قال الرازي في وجه اتصال آبة الوضوء با قبابا : اعلى انه تعالى افتتح السورة 
بدوأه ده باامها الذين أمنوا اوفوا بالعقود » وذلك لا نه حصل بمن أرب وبين 
العيد عهد الر بوبية وعهد العيودية فموله 28 اوفوا بالمقود ل( طالب من عياده انيهوا 
بمهد العيودية فكأنه قل : نا المهد نوعان عهد الر بو ببة منك وعهد العبودية منا 
فأنتٍ أولى بأن تُقدم الوفاء بعهد الر بو بية والكرم؛ومعاوم ان منافم الدنيا محصورة 
في نوءين لذات المطمم ولذات المنكح فاستقصى سبحانه في بان مال و يحرم من 
قدم يبان المطعوم على المنكو م وعلد هام البيان كأنه يقول قد وفيت بعهد الر بوبية 


٠‏ معبىالتيام الىالصلاة. والوضوء لكلصلاة (المائدة.سه) 


فما يطلب في الدنيا من المنا فم واللذات فاشتغل أنت في الدنيا بالوفاء بعهدالميودية. 
ولا كان أعظ الطاعات بمد الاعان الصلاة وكانت الصلاة لاعكن إقامتها الا 
بالطرارة لاجرم بدأ الله تعالى بذكر شرائط الوضوء» ( لعل الاصل فرائضاوضوء) 

أقول او جم لهذا الوجه فيالاتصال طذه الا يةوما بعدهامعا_وقد جممناتها- 
لكان أظبر فانه في الثانية يذكرنا بعهده وميثاقه . والذي أراه أن وجه المناسية بن 
ل 8 , الحسدثين اللذين هما سيب الطبارتين هما أثر الطعام 
والنكاح » فلولا الطمام لا كان اافائط الموجب لاوضوء » ولولا 0 لا كانت 
ملامسة النساء الموجبة 0 » وأما المناسبة بعن آبة الميثاق وما قبلها فهى ان الله 
تهالى بعد أن بس لناطا ثقة ة من الا حكامالمتءلقة بالع.ادات والعادات ذكرنا اك 
علينا وما العزمئاه من اأسءم والطاعة لله وارسوله ببولدينه الحق» لنقوم مها مخلصين 

( ياأيها الذين امنوا اذا قم الى الصلاة 4 قال المفسر ون ان المراد بالقيام 
هنا | رادتهأياذا أردتم ااقيام الى العياده 0 على حد قوله تعالى ( فاذا و رات القرآن 
فاستمد بالل من الشيطان الرجيم ) أي اذا أردت قراءته . على أن اغالب أرف 
در بد الص_لاة يقوم امم الييا ه ا أو وم » وقد بطاق لظ اله يم الى الذيء عل 
الانصراف اليه عن غيره» ؛ ومن فسمر القيام بأرادته حاولان يدل في عموم منطوقه 
صلاة من يصلى فاعدا أو ناما امار. 

وظاهر العيارة ان المراد بالقيام الى الصلاة عمومه في جميم الا<وال وان هذه 
الطهارة يجن لكل صلاة وعايه داود ااظاهري » ولكن جمبور المسامين على ان 
الطرارة لام ب على من 5 قام الىالصملاة الا اذا كان محدنا فهم بقيدون الهم يامالذي 
خوط د أهله با لطوارة با لليسبالحهدت فالمءىعندهراذا ذنم لى الصلاةمحد ثين فاغسلوا 
وجوهك ال والع.دة في مثلهدا التقييد السنة العملية في الصدر اللاول» روى أخرن 
ومسل وأصحاب السين من حديث بر يدة قال كان الذي (ص) يتوأ عندد كل 
صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصاوات بوضوء واحد 
فقَال له عمر يارسول الله انك فمات شيئا لم تكن تقمله فقال « عمدا فملته ياعمر » 
وروي بألفاظ كثيرة متفقة في المءنى . وروى أحمسد والبخاري وأصحاب السئن 


(المائدة.س ه) الوضوء لكل صلاة عزعة واما يجب للحدث "9١‏ 


نعمرو بن عاءر الانصاري س..عت أنسبن مالك يقول < كان الابي(ص).توضاً 

عند كل صلاة » قال قات ت نتم كيف كنتم تصنعون # قال : كنا نصلي الصلوات 
بوضوء وأحد مالم نحدث ») وروى أحجد ا من حديث بي هريرة مرفوعا 
د لايقبل الله صلاة أحدى اذا أحدث حى قوضا #اوووق أو ذا ود ومجئيدة 
والدارقطني ‏ قال الحافظ في بلوغ المرام واصله في مسل_عن أنس بن »الاك قال 
« كان أصحاب رسول الله (ص ) ) على عوده ينتظرون العشاء حنى فق ر*وسهم 
بم إصاون ولا .توضؤن » ورواه الشاففى في الام انما ؛ والترمذي بلفظ « أة-د 
رأ فت عاب رسول نه (ص) ا لاصلاة حى ني لأستدم لا حدهم غم مط 
ثم يقومون فيصلون ولا يتوضوؤن ؛. وردى أجد بأسناد صحيحء د هر برة 
عرفوعا « اولا أن أشق على 2 “ي لامرنهم عند كل صلاة بوضوء زمع كل وضو* 
بسواك > وفي البخاري نحوه تعليقا » وروى نحوه النساني واءن خز عة. وكذا ابن 
حيان في صحيحه من حديث عائشة. فهذه الاخبار تدل على أن المسامين لم يكونوا 
في عهد الذي (ص) يتوضؤن لكل صلاة واما كان الني (ض) بتوضأ لكل صلاة 
غاليا وصلى الصلوات يوم الفتعح بوضوء واحد امام الاح لان لاون تيان 
ذلك واجبا فنسخ يوءمُذ» ولوصحهذا القول انقل ان الصحابة كليم كانوا توضوّن 
لكل صلاة واأ 00 خلافه » ف ان الوضوء لكل صلاة ء ززعة وهو الافضل واا 
يجب على هن اعدف وار الآاية يدل عل ذلك فانه د كر الم دثين وو<وب 
التيمم على من مد الماء بعدهما فه منه ان من وجده وجب عل.-ه ان بطر به 
عقبها » ولو كانت العلمارة ة واجرة لكل صلاة لا كان لهذا معمى. وقد نه الاووي 
عن القاذي عياض ان أهل النتوى أجمعو اعلى ان ااوضوء لا سالا على الحدث 

واءا 5 د يده لكل صلاة 

(فاغلواوجوهكم وأيديك الى المرافق )الفسل بالفتحإٍ سالة الماء على الي * 
والغرذى منه إزااة مأ على الذي #ن وسخم وغيره مما براد تانظيفه منه . والوجوه جمع 
وحه» و<لاهه ناعلى ف طبح الحببة الى اسفل اللحيين طولا ومن شحية الاذن الى 
شحمة الاذن عرضا . وال بدي جمم بد وم ي الجارحة الي تبطش ونعمل مها 4 


قف غسل الوجه في الوطوء واله والضمضة والاستنشاق ( المائدة . س ه) 


د اه ممم 


وحدها في الوضوء من رء*وء الاصا بمالى المرفق وهو ( بتتحالميم والفاء وبالعكس) 
أعلى الذراع وأسفل المضيد 
والعرص الا ب--5 ن أعمال الوصوء عسل الوحه “وهل لمك بأطرء نال والائف 
منةه في<دب عدلنها المضيمعية والاستشاق والاستشار أ مم لدسأ يه فيحهل مأورد 
دن ١‏ مر الذي ( ص ( مم | والخزامه انا اها عل الندب ٍ ذهب جور وقياء الامصار 
الى ان ذلاك سسئة ء وأحهد وأسحق وأبو .مك و بو 00 واءن المنذر وعص وقراء 
أهل البزيك الى أنه واجب واستداوا بارأ من الوحه وبالاحاددث متمق عليرأ ف 
والمضوضة ادارة الماءو حر يكهفيا اهم » والاسةنشاقادخال الماءفي الانف والاستنثار 
اخراجه منه باانفس. وليس للقائلين بعدم وجوب ماذكر دليل يعتد به في معارضة 
ادلة الوجوب . قال في ( نيل الاوطار ) قال ال فظ ( إبنحجر) فياافتح : وذكر ابن 
المندر أن الشافعى 1 م متم على عدم وحدواب الا نشاف 5 س.بد4 ة الاء عر له الا 7 
لابه <لاةا في أن تاركة لا بصيدء ليوا قبي فانه لا حدظ دلك عن 
من الصمحابة وااتا يعسن الا عن عطاء . وهكذا ذ ثرو 0 حزم في الى اه 3 ان 
الزين يصح جعل تر كم حجة : هذا الراب م الصحابة ول ينقل عنهم ترك 
المضموضة والاستنشاق حى دحتي إعادمم 6 وحددث 2 المضيضية والاستنشاق 
سنة) أ الدي روأه الدار قطي عن ابن عماس مر فوعا ضيف على أنالسنةي كلامم 
هي الطريقة المتبعة وهو الممنى الاغوي فلو صح لكان جعله من ادلة الوجوب أظبر 
والفرض الثاني من أعمال الوضوء غسل اليدين الى المرهتّين . وهل المرفتان 
م جب عسله ام هو معلدو 2 بور على أنه بحس عسل | واختار 0 حريبر 
الطري عدم الوجدوب ونقله عن زفر من الهد 0 . وقال قُ نيل الاوطار انه تمق الملماء 
على وجوب غسالب.ا و الف في ذلك الازفر وابو بكر بن داود الظاهري » فن 
قال بالوجوب جعل « الى » في الا يه عمنى مع » ومن لم يل به جماها لانتهاء 
الغاية اه وقد استدل ابن جرير على ذلك « بان كل غاية حدت بالى فقد تحتمل 
فق كلام العرب دخول الفاية في الحد وخروجها منه ( قال ) واذا احتمل الكلام 


) المائدة . س ه ) غسل اليدين الى الأرفقين . مسح الرأم 0 رذشض 
ذلك ل جز لاحن اتضاء بأنيا داخلة فيه الالمن لايجوز خلافه فما ببن وح » 
ولا حم أن المرافق داخلة فها جب غسله عندنا من جب السلم نحكيه ) ام 
ولكن بعض عماء اللغة ومنهم سيبويه حقةوا أن ما بعد إلى ان كان من نوع 
مأقيلها دخل في الحد والا فلا يدخل » فعلىهذا تدخ لالمرافق فما جمبغسله لا نما 
من اأيد 6 ولا يبدخل الليل فم جب صومهة بشوله تعالى « 3 هوا الصيام الى الليل» 
يد نَ ألايل ليس كن تع الم هار الذي جب صومة 6 واستدل لصوم إل !وكوب 
يقعل اانني ( * ى )م ن حيث أنه يان 1ا في اليه ن الاجمال » ونازع أ خرون في 
هذا الامستدلال» واحكن لا نزاع في نالني (ص) كان بفسل المرفقين فقد ورد 
صر حاو بر دانهثر لغ اربماءو الا العزام المضطر داية الوجوب. واعاالمس:ح س!طالةالغرة 

والتححيل فقد رؤزى مسا مه. ١.‏ ن حد بت أبيهررة أنه ا فغسل و<دهه وأسبغ الوصوء 
3 التوحتىا 0-0 - 9 0-7 ا اله ىحى شرع 
لمان 3 0005 وقال قال 0 3" ن )0 ١‏ مم اخ ا اسسياغ 
الوضوء كن يه م م فلِطل غر ته وح.له » والمراد بأ طالة الغرة ماذر ؛ وقيل 
غسل حجنء من || عن مع | أو ج 42 270 من المصد نم ف | يدبن وحر* داكي .2 


|| رجلين» شيهذلاك لع رة القرم سس وحيله وهو الء 8 ف تممه 4 وا 4 6 ا والدشيه 


ميض 
للذور الدي بون في هده اموا ضع يوم القيامة » وقال ابن لقم ان هدا اجتباد من 
ابي هر برة ول ببزد ( ص) علىغسل المرفةين والكميين 

الفرضالثااث المسح بالرأس في قوله فإ وامسحوا بروسك ) الرأس معروف 
وسح ماعدا الوجه منه لان اأوحه شرع غسله اسبواته » وكفية المسعم المسينة في 
السئة ان يمسحه كله بيديه اذ! كان مكشوفا واذا كان عليه عمامة ونحوها يسح 
ماظور منه وينم المسح على الهامة . روى أحمد والشيخان و أصحاب السئن عن 
عبد الله بن زيد ان رسول الله ( ص ) مسح راسه بيديه فاقبل بم.ا وادبر » بدا 
عقدم رأسه نم ذهب مهما الى قعاه ثم ردهما الى المكان الدي بد منه » وروى 
مسل والعرمذي عن المغيرة بن شعبة ان الي ( ص) توأ فسعح بناصيته وعلى العامة 


> المسعم آآراء رأس والمسح علىالما.ة والخار (المائدة.سه) 


والحفين ) وروى أجد واايخاري وأسن ماحه عن عرو بن امية الضمري قال : 
رأيت رسول الله (ن) عسح على عماءته وخفيه . وروى أحمد وهم وأصحاب 
تدا ع1 ١‏ داود عن بلال قال : مسح رسول الله (ص) على الخفين واذار . 
وا مار الثوب الذي يوضع على الرأس وهو افد كر شيئًا فيو حهاره»وسسره 
اانوويهنا بالعهامة أي للرجاللا مها تسر اارأس. وهر النساء معر وفة. وروي اسع 
على العمامة او الخار أوالعصابة عن كثهر من الصحابة يرفهونه الى الني (ص) ٠نهم‏ 
سامان القارسي وثو بان وأبو أمامة وأبو مومى وأبو خزية ٠‏ وظاهر الر وايات ان 
المسعم كان ١‏ ارلل ا" وما في مءناها من داثر وحده . والاخدبه عر ويعن بءعض 
الصحابة وااتابعين هنم أبو بكر وعمر ذاكن تابو أضافة وسعد بن مالك وعمر بن 
عيد العز بر والحسن وقتادة وقال جواره جماعة من علماء الامصار منوم الاو زاعي 
وأحمد واسحق وأبو ور وداودءوقال الشافمي ان صم الخبر عن رسول انَّ(ص) 
فيه أقول . وقد 4 كا علدت ولكن ااشافمية لايقواون به . ولم يشترط أحد من 
دولا السحح عليها لبسها على طبر ولا التوقيت اذ لم برو فيه ثيء حنج به الا ان 
أبا : نور قاس المسح عليها على المسح على الخف ذاش ترط الطرارة ووقت . واجمهور 
الذرين لم مجيزوا المسح على العراء.ة وحدها قال من بافته الاخبار ٠نم‏ إن المراد 
المسح علبها مع جزء من ار أس كالر واية انف فيها ذحكر الناصية . ومن مانعي 
اسار علا شانوا بو حنيفة ومالك والشانعي ولكنه قال اذا صح الح_ديث 
مها قال به كا تقدم 1 ننا . وظاهر الروايات الاطلاق . وقد ورد في كثمر من تلاك 
الاخمار ذكر اسحعلى العامة مع المسح على الخف» وقد كان زع كل منهياحرجا 
وعسسرأ ففي مسحه نفي الحرج المنصوص عليه في الا ية مم عدم منافاته ل1-كمة 
الوضوء وعلتهالمنصوصة أرضما وه الطرارة والنظافة فان العضو المستور ابقى. نظيفاء ولا 
5 بج في رفم العيائم تدا ومصسر والشامو بلاد التركءن الرأء رلاجلء مسوك 
عتما في الإبلة لام | توضععلى قلانس ترف معها بسهولةولكن يعسسره..ده 1 باليدين 
7 تمه.اعلى الوجه الذي رواهالجاعة.وأما أهل المند وأهل المذرب الذين محتنكون 
باأعيامةم| كان يفعل السلف فيسمر عليهم رفم عماتمهم عند الوضوء. والاحتياط ان 


( الائدة.سه)20 اقلما يجب من الح بااراس 0 ه"؟ 


صحيد ا على م الروايات. ومن دم شثما أو إسى * عليه سائر ول قال أنه ود 
ذاك السىء ا به كا اد قلت وصعءتثت دذي عل راع 0 على صدري 6 إيا شترط 
في كون ذلك حقيقة ان لايكونءايه سائر »واعاتقول هنا ان الاصل السم باارأس 
يدون ساثر لان ااغر ض من فرضلته تنظيفه دن نحو الغرار وهو لمر واذا كان 
عليه سائر ليا لقصييه الغيار 
وقد اختلف ققباء الامصار نيأ قلءا صل به فرضمسعمالرأس فقال الشاذعي 
في الام : اذا مسح الرجل بأي رأسه شاء ان كان لاشمر عليه و بأي كدوراية 
شاء العرم وله أو بعض أصبع ا رط ن كفهوأمر 4 . له أه اح ه اه دلاك. أم 
وس فيه ان أظبر معني الا 4 ة ان من مغدم ولاك أمئة سدئا ول 58 6 وان 
مقال الاظهر مسح الرأس كله ولكن دات ف المئة عل أنه عبر در أد فتمين اله" ول. 
ود و من اأسئة حددث الغمرة في 8 في المسح عل اانا صءة 4 والمامة وحدلثًا عرسالا في معنأه 
الدي عليه . وقالالثوري والاوزاء ي والايث # حزى' سم نر أ سو ققدم 
وهو قول امد وريد سن على وا| ار زانا: والصادقمن اع أهلاابيت . وذهب 
١‏ كر المثرة و9 الك وأازن والجباني ل وحجوب مب ع4 كله وهو روابة عن 0 حهل . 
5 واله قٍِ نيل الاوطار 5 وقال ابو 52-0 جب سدع ر + اارأ س . ولا لعف ه_دا 
التحديد عن غيره . قيل ان منشأ الخلاف الباء في قوله تعالى برءوسك هل ههى 
للتبعيض فيجزى' مسح بعض الرأس أم زائدة فيجب مسحه كله» أم هي الالصاق 
الدي هو اصل مدناهاة ووحه المنفية قول أماءوم على وزا بان المسح اع كون با ايد 
وهي ستوعب دار الر بع فيالغالل فوجب تمينه . وهذا أشد الاقوال تكانا » 
0 بقل 5 حايمه ولا أحد “من ٠‏ ال س آم ين انه بشعرط المح 00 أأم ل فأو مسعم 
ببعضص أصابعه ربع رأسه أ جزأه عند أي حنيفة» و أمس تاليد ربع الرأء ن با اتحديد 
وقد عبروا ه, انفسهم بقوهم غالبا . ولو كان مراد ابي حنيفة قدراايد لميربه . 


2 افسخر القرآن < « 4" »6 2 المرهء السادس 6 


0035 اقلها يجزئ' من المح باارأس (الائدة.سه) 


والحديث ليس نصا في مسح جمييع الناصية فالخ_لاف في مسمم الرأس بجري في 
مسح الناصية فالاستدلال عسحبا ٠عادرة‏ . ونازع بعضهمني كوزالباءتغيدالتبعيض 
قيل طلقا » وقيل استقلالا وابما تفيدها .م «منى الالصاق ء ولا يظير معتى كومها 
زائدة» والتحقيق!نممنىااءاءالالصاقلا اسفن او اله لقو! عا العمرة يما يغبم.هالعر ني 
نسح بكدا ومسح كذا ثرو يهم” من ذامة مج العرق عن وجهه انه أزاله باعرار 
يذه أو أص.مه عليه ؛ ومن : مسح راسة بالطيب أو الدهن انه أ مره عليه ») ومن 
مسح الي بالماء انه آأء ر عليه ماءقليلا اعزيلماعاقبههنغبار او اذى» ومن؛ مسعم 
بده باأنديل انه أء عليها النديل كله أو بعضه أعزيل:٠‏ عاق يها ءن بلل أو غيره» 
ومن :مسح رأء دن اليلمم أو على رأسهوهح بعنق الفرس أو ساقه او بالركن او 7 
أنه اعون بده عليه» لا,تقيد ذلك عجو ع الكف ا لماسعح ولا بكل أجداء الرأس 
العنق أو ااساق او الركى أو الجر الممسوح ٠‏ فهذا ما يغبمه كل هن له حظ من 
هذه اللغة مما ذ كر ومن قوله تءالى ( فطفق مسحا بالسوق والاعناق ) على القول 
الراجعح الحتار ان المح باليد لا باأسيف » وون مثل قول ااشاء 
ولا قضينا من مى كل حاحة ومسعح بالاركان من هو مأسعم 
والاقرب ١‏ ن سبب الخلاف ما ماورد من الاحاديث 2 ا مع مفهوم عيارة 
الا به . قيل أن العبارةتملة بتها السنة ؛ وصر ح اارمخشري اماه نأأطاق وجعل 
المطلق من الّهمل» والتحقيق عند أهل الاصول ان المطاق ليبس عحمل لانه.يصدق 
علىالكل والبض فأمما | وتوحصل به الاءتثال» ولو انه ج.ل لكان الصحيح 
في بأنه ماتقدمهن انااسح يكون على اارأس كله مكو فا وعلى بعضه ممأ 0 
على اعيامة يا ورد فيالصحاح ولم برد حدرث»تصل سح البعض الاحديث أنس 
عند اق داود قال: افك رَضْول لله (ون كرما وعايه عمامة قطر بة )0( فأدخل 
بده حت العامة شح مقدمراً اسه و يتقش العهامة. وهذا الحد, شلامتج بدلانأ بامعقل 
الذي رواه عن أنس هول » وقال |1١‏ افظ ابن ححر :في إسناده نظر . وقال ان 


)١(‏ قطرية بكر القاف وهتحها وفتح الطاء نية الى قطر © وهو بلد في الاحساء قرب 
#>ان . وروابة الكر من التهرف في الكسب 


(الثئدة. سه) 0202 اتحقيق في مسي الرأس 1 
العم في ر زاد اماد أزه / يصحعذه (ص) فيحديث واحد انه الاصرعل سج بعض 
رأسه البّة ولكنه كان اذا مسح بناصيته كل على العامة وأما حديث آم ن (وذكره 
كا تقدم 1 نا ) فهذا متصود أنه به أن الي ١ص)‏ ينه تقض عنامةه<دى س:توعب 
مسح الشعر كله ول ينف الدكميل على العيامة وقد أثبته المفعرة بن شمبة وغيره 
فسكوت أنس عليه لايدل على نذيه اه . وقد عامت ان حديث أنس لا تج به . 
ومثله يقال في حديث عطاء المرسل الذي احنج به الشافعي في الام على الا كتناء 
العض والحلده على اار ربع وهو ان رسول الله (ه 207 خسم العامة عن رأسه 
ومسعح مقدم رأسفاز قال ناصيته . وهذا بصرف النظر عن الخلاف في الا<تجاج 
بالمرسل وقد مزعه حمهور الامة من اهل البينة وغ برهم ؛ وقال به أبو حنيئة وحمرور 
المممزلة . والشافعي لامتج بالمرسل وقد رواه عن - بن خالد لمكي اليه وهو 
ثقة عنده ووقه ابن معين مرة وضمفه أخرى كا ضعفه ابو داود وقال البخاري»نكر 
الحديث . والحر حمقدم على التعديل . وقد عامت أنه 0 وجوب مسح أأر بع 
وجملة القولانظاهر الا ١‏ بةالكر 4 مسح بعض الرأء س بك لهي في الاءة* الوهو 
م يسمى مسحا في اللغة » ولا تتحقق الامحركة العضو الماسحماصقا بالممسسوح» فوضع 
لبد أو الاصبععلى الرأس أوغيره لايسمىمسحا » ولا يكفي سح الشعر الاج عن 
محاذاةال رأ سكا لضغيرة» وان افظ الا بة ليسم ن ل.ل وانااسنة أن»سحاارأس كله 
اذا كان مكشوفا وبعضه اذا كان مستور اوبك لعللىالس ائرء وانظاهر الاحادرثث 
حواز المسح على السائر وحده والاحتياط ان ركسعم معه جزءا من الرأ س و والنّه 1 
الفرض الرابع فل اارجلين قط أو هم مسحبما » أو مسحهما بارزتين أو 


1 


مستورتمن بالخف أو غعره . قال تعالى ( وارجلكم الى الك بان قرأ نافع واءنعاءر 
وحفص والكساني و يعقوب « وارجاءك» بالتتحأ ي واغسلوا أرجلك الى الكعبين 
وها المظان الناتئان عند مفصل الساق من ن الجانيين . وقرأها الباقون ‏ ابن كثير 

وحدزة وأبو عمرو وعاصم- بالحر والظاهر أنه عمانف علىالرأسا 5 رافييدرا أرجلى 
الى الكعيين . ومن هنا اختلف الملمون فيغسل الرجامن ومس<ها فالجاهير على ان 
الواجب هو الفسل وحده والشيعة الإومامية انه المسح وقال داود بن علي والناصر 


57 غسزالر جلين ومسا حرا الما لدة .ص © ( 


للحق من بدي . لب امع بدنىا م6 وهل عن الحسن البصري وول و <رار 
الطعري ان المكلف خير ينها ) وستعم ان ملذهي أبن جربر امم 

اما القائلون بالمع فارادوا العءل بالقراءتين مما للاحتياط ولانه المقدم في 
التمارض اذا | مكنع 0 | الها تأون بالتخير فاحا روا الاخلل بكل عذرها على دنه » 
وأما القائلون بالمسح فقد اخذوا بقراءة الجر وارجءوا قراءة النصب اليها ٠‏ وذكر 
الرا ري ع,: ن الققال ان هذا قول ان عءأ ماس وانس بن مالك 15 والشءي و 2 
<عفر ل و على ااباة ' قر. وقال الا وه[ اءن حجر في الدتح عند دو ملمه احور : 
0 5 عن أود قل ٠‏ الصدا 4 ة حلاف وذا اللا ع ن على وان عباس وان »وقد 
حك ,م أأرجو ع عن ذلك 5ه اما اجمبور ول ل خ_دوا 4 ر 6 ©ة النصب وارجهوأ 
قراءة ار البها 6 وابدوا دلاك أاسئة الصحيحة وإجماع الصحاية 6 ويزاد على داك 
أنه هو المنطيق عل حكية الطبارة . وادعى الطحاوي وان حَرْم ان المسعم ماسو م 

وعدة المبور في هذا الباب عل الصدر الاول وما بو بده من الاحاديث 
القولية 4 واصحم,أ حدرثت ابن مر في الصحيحين قل : ماف عنا زذول الله 
( ص ) في سفرة فأدركنا وقد أرهتنا العصر ؤملنا نتوضأ وعسح على أرجلنا . قال 
فادى أعلى صوده 5 ويل لا عقت 4 لمان © م رنمن 5 لاا . وقد بتحادب 
الاستدلال م_ذا اموت الطرفا ن فلامًا لمن بالمسح ١‏ 2 هواو ١‏ ان الصحا . ة 5ا: أو 
عسحون ن فهدادا ل على أن المسحم كان هو الممروف عندهم» وأ عا أن؟ ب (ص ) 
عَليوم م مم اعَوًا مم . وذهضب اايخاري الى ١‏ ل اللا نكار عليمي-م كان لساب 
المسعم لا سيت الاقتصا ار على غسل مص الرجل ( دده قُ يل الاوطار” 3 ول . 
قال المافظ ( اى أبن حجر ) وهذا ظاهر الرواية المتةق عليها . وفي افراد مس 
المسعم و .ل الازكار عل ولد التع.م 4 لون اأر وآبة افق علا ارجح وتحءل 
عليها هذه الرواية بااتأويل وهو أن معنى قوله لم مسب الماء أي ماء الفسل جمما 
بن الرواتين 6 واصر حءن ذلاك رواية ملم عن ابي هر بره ان الذي (ص) راى 
رحلا ا يغسلل عقمه فقال ذلك . أه وهذه وأقعة 5 
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ود روى 30 جر بر المسعم ع ن الي رص ) دعن دمر من الحابه به وأأدأ لء بعس 
مهم علي لم له وحي4 قال اعساو | الاورا م الى الكعيين 6 ورزى غع.'٠‏ 0 عند 
الرمن قال ور علي لسن والحسين رضوان شه عليها قشر 1 0 وأرجلم الىالكميين» 
أسوع علي عليه السلام دلات وكان شعي بسن الذا سس ذقال : زور أرجلك » هزا م من ّْ 
المقدم وأأوخر كن الكلام . و تمسهر ورا ماروآه عن ادي من قوله.أما «وارجالم 
الى الكميين ل فقول اغسلوا وجوهكم واغساوا ارجلم وأمس<وا بر'وسكم مدا 
هم ن ااتقديم والتاخمر : وممهم عر وآبنه 'ارض) ورروى عر ععطاء أنه قال : : ارا<دا 
كسم على ااقدمين . وه مدهي مالك الغسلىدون امبسح وهو اه عمل أهلالدينة 
قاو كان اخزك منهم عسعنا منع المسعالبتقه ولا يتتونعلى الغسل لا لا نهالسنة التبمة 
من عهدك الي (ص) ولكن أبن حرير روى القول المح عن أبنعماس و دس من 
ومسحتان» وعن أ ذسس «نزل القرآن بام م وال ةالغسل» وهو من أل الفا الدة 
لانه كان مخدم الزبي(ص) م قال الجر بر عد سوق اأروايات فيالقوان٠اأصه‏ : 

والصواب من القول عند نأ فُُ دلاك ان ألله أحر لعءوم نمم الرجلين بالماء 8 
اأوصوء 1 5 لعءوم ب اأوحه قراب قُ أدبم واذا ول ذلك ه.أ الموضىء 
كان مستحقا اسم ماسح غام_ل لان غسلها اعرار الماء عليها أو اصابّه! بالماء 
ومسحهها اعرار اليد وما قام معام اليد عليه.اء فاذا فمل ذلك بها فاعل فهو غاسل 
مأسح 4 وكذلك كل اجيال المسعم المعيس اللدءن رصت كن العدوم والخصوص 
اللذين أحدهما مسح بعض والاخر مسح بالجيم اختافت قراءة ا"قراء في قوله 
«وأرجلكر» قنصيما بعضهمتوجيما منهذلك الى ان الفرضفيبءا اأغسل واذكارا :٠‏ 
المح علمها عع أظاهر الاخمار عن رول الله سس الله عليه وم لعدوم عم 
باطاءء دا بعضه توجيها منه ذلاثالىان الفرض فيبما المسحء ولا قلذا في تاوريل 
ذلك أنه معبى ابه هوم سم اارحلين الما كه من كه للمتوكى «الاجيز ع بادخال 
رجليه قِ الماء دون مس حرأ دده 1 ءا 5 قام مقام اليد توجيبا 4 قوله 2 وأمسدوا 


برءوسك وأرجلي الى الكعبين» الى مسيح جميعم.ا عاما باليد أو يما قام مقام اليد 


ف مدهي أبن جربر دل | رجلين ومسدر.أ ) الماندة . سه ) 
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دون عضا مم غسلبما بالماء» ‏ ( وههنا روى عن الحسن أن أن رتوظأ في 
السؤيئة ان بغمس رجليه في الماء غمساء وفي رواية مخضض قدميه في الماء ثم قال)- 
فاذا كان في المسح المعنيان الاذان وصفنا من عموم الرجلين به بالماء وخصوص 
بعضبءا به وكان صحيابالاداة الدالة لني سنذكرها بعد ان مراد الله منءسحها 
الع.وم وكان ام.ومها بذلك ممنى الفسل والمسح فبيمن” صواب قراءة القراءنن 
جما أعني النصب في الارجل والخفض لان ني عموم الرجاين بمسحهما بالماعغسلهما 
وفي أ٠رار‏ اليد وما قام مام اليد 7 مسحبوا » فوجه صواب من قرا ذلاك تعمرا 
لا في ذلاك من مءى عمومها باعرار الماء علي,.! » و وجه صواب قراءة من قرأه فضا 
لا في ذلاك من اءرار اليد 3 أو ماقام مقام اليد محا بهءا »غير ان ذلك وان 
كان كذلك وكانت ت القراءثان كاتاها <سنا صوابا فاع<دب الققراءتين المي” ذا أقرأها 
قراءة من قرأ ذلك فضا 1لا وصفغت من جع المسعم المعنيمن الاين وصفت» ولانه 
بعد قوله 9 وامسحوا برءوسك» فا لعطف به على اارؤس عقر به منه أولى من العطف 
به على الايبدي وقد حيل بينه و بينها بقوله « وامسحوا بر وسكم »> فان قال قاثل: وما 
الدليل على ان المراد بالمسح في الرجلين العموم دون ان يكون خصوصا نظير قولك 
في المسعم بالرأس * قيل: الدليل على ذللك تظاهر الاخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال< ويل للاعقاب و بطون الاقداممن النار © ولو كان مسح بعش 
ااقدم مجزيا عن عمومها بذلاك لا كان طا الويل بثرك مائرك مسحه منها بالماء بعد 
أن مسح بعض,ا » لان من أدى فرض الله عليه فا أزمه غسله منها / إستحق الويل 
بل يب ان يكون له الثواب الهزيل فوجوب الو يل لءقب تارك غسل عقيه في 
وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بسح جميعالقدم بالماء وصحة ماقنا 
فيدلاك وفساد ماخالده اه كلام أ بن توراه واضح وهو العمل باافراءتين معأ 
بأن يغسلالمتوذىء رجايه وعسحرما ديه أو غير , ديه في أثناء الغ زلا جل اسماب 
غسل-ءا عنابة بنظا فته.ا لان الوسخ أكثر عروضا ليا من سائر الاعضاء ء فاذا لم 
رعس دا لاون رالماءالذي يعم ب عليرا لتم 1" المطلوب لتنظيفم.! اذ يغلرمعليبما الحفاف 
والوسخ» وعسحهمأ فيالغسل بستةنى بقلي لالماء'عن كثير ه في تنظيفه| » والاقتصادي 


) المائدة ٠س‏ 6 ( تقولااشيعة في سعم الرجلين وعسام.ا 6 ١‏ 
الماء وغمره منالب:4 وكا نوأ قي زمن ااتخزيل قل بي الماءفي المحاز . وقد »| أز حشري 
لهذا المدنى فقال في يان حكمة قراءة الجر : الارجل ٠ن‏ بعن الاعضاء اأثشلاثة 
اأغسولة اسل لهب الماء عايها فكانت «عظذة للاسراف الملهوم المنخي عي4 فمطدت 
على الر ابع الممسو ح لا وسح ولكن إينيه على وجوب الاقتصاد فيصب الماء علي,'» 
وقيل « الى الكعبعن 6 لجيء بالغاية إماطة لظن ظان محسبها ممسوحة لان المح 
لم تضرب له غاية في الشر بعة . اه والصواب لقسح <ين تغسل 

وقد أطنب السيد الآ اوسي في (رو ح المعاني ) في توجيه كل من أهل السذة 
والشيعة للقراءتعن ونحو ل أحداها الىالاخرى ورج وول أهل السنة بم لكرءن 
اارواية عن اأشمعة فقال 3 

« تيلو قال قائل: لاأقنم .هذا المقدار في الاستدلالعلىغسل الا رجل مهذه 
الاي ملم ينضم الببا من خارج مايقوى تطبيق أهل السنة فان كلاءبم وكلام 
الاءامية في ذلاكعسى أن يكونا فرسا رهان(# قبل له ان سنة خمر الورى صلى الله 
تعالى عليه وم واثار اليه 1 رصي الله عالى يم مأهدة على فنأ لدعية أهل إاسئة 
وعي كن طْر شيم أ دمر من ان نحدى . واما 4ن طريق اأقوم ول روى العياشيءن 
على عن أي هزة فال سالت ايا هريرة عن ااقدمين ذال تغسلان غسلا .وروى 
ت#د بن النعهان عن أني بصير عن 5 ع.دا لله رضي له تعالى عنه قال : اذا نسدت 
مسيح رأسك حنىغسات رجليك فاهسح رأسك ثم اغسل رجليك وهذا الحديث 
رواه ايضًا الكابي وابو جعفر الطومبي بأسانيد صحيحة بحرث لا مكن تضءيفها 
ولا امل علىالتقية لا ن الخاطب بذلك شيعى خاص. وروى مد بنااسنااصفار 
عن ريد بن يعن أ بيه عن حده أمير أؤ.نين كرم لله تعالى وحههأنه قال :حلست 
أتوضأ فأفلى رسول الله صلى الله أعالى عليه ول فليا غسات قدمي” قال « ياعلي خال 
بعنالاصا لع 4 ونقل الشم نف اأرضى عن أممر ا أؤْمنين كرم ال تعالى وحديه قِ مج 
البلاغة حكابة وضوئه صلى تعالى عليه ولم وذثر فيه غسل اارجلين» وهذا يدلعلى 
ان مفبوم الآية كا قال أهل السنة ولم يدع أحد منهم النسخ ايتكلف لاثياته كا 
ظنه من لا وقوف له. وما بزعمه الامامية من نسبة المسح الى ابن عياس رضي الله 
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تعالى عنهما وانس هن مالك وغيرهما كذب متترى عايهم فان أحدا منهم ماروي 
عنه بطر يق صحيح انه جوز المح الا ان أابنعياس رضي الله تعالى عنه.ا قال 
طريق التمحب: لاجد فيكتاب الله تعالىالا المسعح ولكنهم ابو الا الغسل. ومراده 
ان ظاهر الكتا أب يوجب الأسعح على قرا :ة الجر اللي 0 اءنه ولك. ن الرسول 
صلى اله تمالى عليه ول وأصحابه لم يؤملوا الا الفسلء فى كلامه هذا اشارة الى 
أن قر اعة المرءوولة متروكة اافلاه ر بعءلالرسول صلى ا عليه وس والصحابة 

رغي لله الى نهم . واساءة <واز 1١‏ سعم الى آبي العااية وعكرمة والشعءي زور 
ومبتان ايضا وكذلك أسية المع ببن الغسل والمسح او التخيير بينمءا الى الحسن 
البصري عليه اا رحمة » وهثله نسبة التخيعر الى هد بنجر ير الطمري صاحب التار يم 
الكبعر والتفسهر الشهعر» وقد نشم رواة الشيءةهذه الا كاذيبالحتلفة ورواها بعض 

أهل السنة ممن لم عمرْ الصحيوعم والسةمرم ن الاخبار بلا يحقق ولا سند وح رد 
على الراقع . ولمل مد بنجرير ااقائل بالتخيير هو هد بن جر بر برسم الشيي 

صاحر الا يضا ح المسخرشد فيالامامة» ليا ابو جمفر مد بن <ر ير بزدغاا ب الطهري 

الشافعي الذي هو من اعلام اهل السنة » وااذ كور في تفسير هذا هو الغسل فط 
لا اللي ولا ارم ولا التخيمر الذي نيه الشيمة اليه . ولاحجة هم في دعوى المسح 
ءا روي ع:: ن أمهر لموم: ذعن علي 6 ال تعالى و<دهه انه مسعح وجهة وإنديه يه 
9 ورجلءه وعرم دل طبوزه قاعاء وقال: ان الداس بزعمون ان اشرب قايما 
لا جوز وقد رادت زيول أله صلى الله تعالى عليه وسلم صنع مثل ما صنءث » وهذا 
وضوء من حرث لان اكلام فيوضوء المحدث لافيمرد ااتنظيف عسعم الاطراف 
1 يدل عليه ما في الجمر من مسعم المغسولاتهاقا. واما ماروي عن عياد بن غم عن 
عمه بروايات ضءيفة انه صلى الله تعالى عليه ول توضأ ومح على قدميه فهو كا 
قال الحفاظ شاذ .:.ى لا يصلح للاحتجاج مم ادهال مل القدمين على الخفين 
ولو مجازا» واحمال اشئياهالقدمين المتخئشسن بدون المتخنفين من عيد. وءثلذلك 
عند من اطلم على احوال الرواة مارواه الحسين بن سعيد الاهوازي عن فضالة عن 
حماد بن عثمان عن غالب بن هذيل قال سألت ابا جعفر رضي الله تعالى عنه عن 


(المائدة .سه ) حقيق الو ل في غسل الرجلين وس حبا ‏ "51 
المح على الرجاين فقال هو الذي 1 به جيريل عليه الام . وم رري عن أ حمد 
أبن عمل قال عا أرق ابا الحسن مومى بن جعفر ري أله تعالى عه عن المسح على 
الهدمين كف هو فوضم بكمه عاو الاما بع ثم مسحهوأ ال الكميين 6 فقات له 
لو ان رحلا قال بأصيءعن من اصا لعه وكدا الى ادكمي بن اجزى'” قال للا اللا بكفه 
كلراء الى غير دك ما روته الاماء.ة قْ وذا الياب ومن و5فعلىا<وال رواهم» 
م يعول على خعر من أخبارهء وقل دنا ئمدة من ذلك في كما با (النفحاتثالقدسية 
في رد الاماءية) على أن انا ان نقول لو فرض ان حم اللّه تعاللى المسعم على ما زمه 
الامامية من الاية فالغسل يكفيعذه ولو كانهو الغسل لايكفيالمسمعنه؛ فيااغسل 
يأزم لحرو ج عن المهدة بيعين دوك المسح» وذلاك لان الغسل صل لقصود امس 
من وصول اليال وزيادة وهدا عراد من عمر بأنه مسعم وزيادةهلا برد ماقي لمن ان 
الغسل والمسح متضادان لا يجت.مان فيل واحد 5السواد والبياض» وايضا كان 
يلم الشيهة الغسل لانه ال بالوحه المعقول عن الوضوء وهو ااتنظرف لاوقوف 
إن دذي رسب الار باب سممحأ نه وامالى لانه اللاحوط نضا لكون سيدهة محوةأ عليه 
للفر يقن 5 س.هتدوناللمسح للاختلافني سنده؛ وقال بعض لمحقتقين قديازمهم بناء 
على قواعدهان يجوزوا الغسل والمسح ولابقتصروا علىالمسح فقط اه كلامالا او.ي 

أقول ان في كلامه عنا اللّهعنهتحاملا على الشيعة وتكذيبا ل في.قل وجد مثلهفي 
تاغل اسنة كا تقدم؛ والظاهر انهلميطلم على تفسير اءنجرير الطعري وقدنقلنا بعض 
رواياته ونص عبارتهفيالراجحعنده انما : وصفوةالقول في مسالة فرض الرجلدن فيالوضوء 
هعم بأمور )١(‏ أن ظاهر قراءة النصب ورحواب الغسل وظاهر قراءة الجر وحوب 
المسسعم 0 أن مهال النحو واسع أن اراد رد كل قراءة منهأ ان الاخرى ور 0 
كان رد النصب لمن الر أوحه قْ فن الاعراب» وكدلاك مال التجور كقول اهل 
اله ان الأراد بجع اومان سارها لازه و اطالاق اوظ الفسعم على الوصوء » 
وهو تكاف ظاهر» وأقوىالمجج الافظية لا هل السنة على الامامية جه ل الكعبدن 
غاية طبارة الرجلين وهذا لا يحصل الا باستيمامهما بالماء لآن الكعيين ها العظران 


2 تفسعر القرآن : »6 « الجزء السادس 6 


الف صفوة القول في مسألة فرض ا|ارجلين (الائدة.س ه ) 


ل ا 


اانا ثان قٍِ 5-5 أي اأرجل 6 والامامية اس عدون ظاه ر القدم الى موقد الكدالك عل 
المفصل بين الساق وااقدم ويةواون انه هو الكعب ذفي اارجل كب واحد على 
رأمهو» واو صصح هذا لقال الى الك.اب؟ا قال في الردين الى المرافق لاأن في كل 
بد مرفق واحد (») ازااقول بكل ٠ن‏ الاسل و لأس حمر ويعن ااساف من اصحابة 
والتابعمن ولكن العمل بالفسل أع, وأكثر وهو الذي غاب واستمرء و اقل عن 
الني (ص) غيره الا مسعم المفين (0) ان القول بعدم جواز الغسل أبعد عن النقل 
والعقل من القول بعدم جواز المسعم وأن روي كل «نها» أما اانقل فلانه ظاهر 
قراءة النصب ولصحة الروايات فيه » واما العقل فلان الغسل هو الذي 
به الطهارة أي الميالغة في النظافة الي شرع الوطوء والغسل لاجلبا » ؟ 
منصوص في اله نه سمأ » وان المسح قد يدخل في الغسل ددرتف 0 
(5) اذا قيل ان القراء:ءن متعارضتان والسغن :مارضة أيضاء قول ان أهل السنة 
والشيعة ممقون على انه اذا أ مكن ا تمع بين المتعأ ارضين يقدم على ' رجياح أحدها 
على الا خر 9 ه.ا نم؟. نبا قاين جرب ور الغسل » لان 
الم حجهو ام رار مأ 03 به على مأ يسع و الصاقه به وصب أل اء لا عنم منه» بل 
يتحمق به والا ؛ 5 لإتقلامسحوا أرجلكم بالماء ولا ر'وسم » والا مر عطلق المح 
اق امرار اليد بغير ماء كسح راس اليم . ولكن ذا قال « وامسحوا برءوسكم» 
فيسياق ااوضو' عل باقر ينة وماء الالصاق أن ذلك محصل + [اليد بالماء ومسحها 
بالرأس » ولا قال « وأرجلم » بالنصب والمر ولم يقل و بأرجل كان الظاهر 
أن يغس ل الرجلان وعسحا في أثناء الفسل بادارة اليد عليها » والا كان أمر | بامرار 
اليد عليي.ا بغير ماء وهو غير مءقول ولم يقل به أحد ؛ (؟ ) اذا امكن ااراء فيا 
قاله ابن جر بر فلا يمكن أنيعار ي أحد في امم بين المسعم والغل بالبدء بالاول على 
الوجه الذي يول به هوجبو المسح واائثنية بالغ لالمءروف . (8)لا يقل ل يجاب 
مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء حكمة بل هو خلاف حكمة الوضوء لان طروء 
الرطوبة القليلة علىالعضو الذيعليه غبار أو وخ بزيد وساخته وينال اليد الماسحة 
حظ من هذه الوساخة » ولولا فتنة المذاهب بين المسلمين ا تشعب هذا الخلاف 


( المائدة . س ه) امبسح على الخفين م 

في هذه المسألة وأمثاها كالسح على الخذين 

وخلاصة الخلاصة أن عسل الر<لان المكشثوفةن ومسعم المستورةين هوالثا ا 
بالسنةالمتواترة المبياة لافرانوالموافق لحكمة هذه الطبارة ولاتعارض بين القراءتين » 
ومن سرى اليه شي من قراءة الحر فيالصدر الاول رجع ع4 ليان الني ص لله 

المح على الفين وما فى ممناما 

ورد في المسح أحاديث كثيرة متتفق على صحتها بين الحدثين . قال النو وي 
قْ شمر م 5 وقد ررى المسح عل لين خلانق لانحصون من الصحابة »قال 
ركسعم عل الخفين » أخرحه عنه ابن أني شبية . وقال الحافظ ابن حجر في نتم 
البارني : وقد صرح جمم من الحفاظ بأن المسح على الحفين متوائر وجمع بعضهم 
رواته كاوزوا القاننن متهم العشّرة 1 وهل انق المندر عن ابن الميارك انه ادس 
قُ المسح على الخفين عن الص.دا 5 ا+تلااف لان كل من روي عده منهم إنكاره 
هد روي ع4 اانه . وأقوى الاحاديث رةه فيه حد دث حررر ققد روروى عنه 
أحمد والشيخانو ا بو داود والترمذي انه باللم توضأ وسح على خفيه فقيل له :تفمل 
هكذا + قال نمم رأيت رسول الله (ص) بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال أبو 
داود : فقال جر يرلما سئل: هل كانهذا قيل المائدة أو بمدها ؟ « ما اساءت الا 
بعد المائدة» . وي ااغرمدي مثل هذا وقال الغرمدي:هدا جددث مس لان بعضص 
من أذكر المسح على الخفين تأول مسح الني (ص) على الخفين انهكان قبل نزول 

وهذا التأول هو سبب إنكار بعض الصحابة المسح بعد المائدة وكأنه لما 
١‏ تقاض لثمم النفل عن مثل جر بر والمغمرة رحموأ عن الا نكار . وهأ رويفيالا نكار 
عن علي واني هر بره وعانشة لصح بل صم المسحعن علي واني هر يرة لمك موت 
الي ( كص ). قال في ذل الارطار : وآأما القصة الي ساقا الامير الحسين قٍِ 
الشواء وشها المراجعة الطوويلة بعن عل وخمر واسمتشباد علي لاثنين وعشر بن من 


م اختلاف المذاهب في الأسح (المائدة .سه ) 


الصحابة فشهدوا بأن المسحكان قبل المائدة ‏ فقال ابن مهران(من علاء الشيمة 
اززيدية) لم أر هذه القصة في شي ٠‏ من كنب الحديث ويدلامدم صحتها عند أ ءتنا 
ان الامامالمبدي نسب القول عمس الخقين في البحر الى علي" عليه ااسلام اه وتقول 
هب انها صحث أليس قصاراها اثبات المح قبل المائدة ونفيه بعدها بطريق 
اللزوم أو النص + أوليس من القواعد ان المثبت «قدم على النافي 7 بلى والصواب 
أن النقل الثابت ال.توائر عن الصحابة هو المسعح وان ماروي شلافه لايمارضه وقد 
عرف أن سمه أما عدم رؤية المسح واما ظن انه قد نسخ »نم عرف جمبو رهم أنه 
ل فسخ وجرى على ذللك العمل 

وأما فتهاء المذاهب وعلاء الامصار فقد اتفقأهل السنة من,م على جواز المسح. 
قال الحافظ ابن عبد الير : لاأعلرمن روى عن أحد هن فقباء!اسلف! نكارهالا عن 
مالك مم ان ااروآيات الصحرحة مهمرحة عنه باثياته اه وقال ابن رشد المذيد في 
بداية المجتبد في المسألة الاولىمن مسائل اسح : فاءا الموازففيه ثلاثة اقوال القول 
المشهور انه جاءز على الاطلاق وبه قال جمهور فتباء الامصار » والقول الثاني <وازه 
في السفر دون الحضر » والقولالثالث منم جوازه باطلاق وهو أشذها » والاقاويل 
الثلاثة عروية عن الصدر الأول وعن مالك . والسبب في اختلافهم مايظن من 
معارضة آية الوضوء الواردة في الامر بفسل الا رجل الا ثار ااي وردت في المسح 
ممع تأخر آة الوضوء . وهذا الخلاف كان بمن الصحابة في الصدر الا ول فكان 
منوم من يرى أن آية الوضوء ناسخة أتلاك الا ثار وهو مذهب ابن عباس 6واحتج 
القاثلون يجوازه عا رواه مس انه كان يمحبهم حديث جربر وذلك انه روي انه 
رأى الي عليه الصلاة والسلام عسح على الفين فقيل له انما كان ذلاك قبل نزول 
الماكرة شكال ينا اسلت الا بعد نزول المائدة . وقال التاخرون القائاون وازه 
ليس بعنالا بة والا ثار تعارض لازالاءر بالغسل متوجه الىم نلاخفله والرخصة 
نما هي للابس الخف . وقيل ان تأويل قراءة الارجل بالخفض هو المسح على 
النفس . وأما من فرق بمن السفر والحضر فلان ١‏ كثر الآ ثار الصحاح ااواردة في 
مسحه عليه الصلاة والسلام اا كانت في السفر مم ان السغفر مثهر باارخصة 


) الما ئدة سس ( رد أدلة الحهرة واأش.مة على مم العم ا 
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وااتخفيف » والمسعحعلى الخمين هو من باب الاخقيف فانتزعه مما يشو على امسا 
اه كلام ابن رشد. ويرد ححة المفرقين ,ين السمر والحضمر الاحاديثالصحاح في 
التوقيت وسيأني الكلام فيه» وموافقة مسح انين سح العياءة » و1 كمة النشمر بع 
و بو يدها اشتراط ابس الفين على طبارة وسيأني 
ونقل في نيل الاوطار اثيات المح في السنة وتوائره عن الصحابةواتفاق علاء 
الساف عليه الا مار وي عن مالك يلاد في جوازه معالقا أوااءاة ر دونالتيم 
وعن ابن نافع في في المبسوط ان مالكا !ما كان يتوقف في خاصة نفسه مع افتائه 
بالجواز. لم ة قال : وذهيت اله_كرة جميعا والامامية والخوارج وأبو بكر بن داود 
الظاهري الى انه لابزىئ' المسعم عن غسل اارجلين واستداوا إانة ة اأائدة وبقواه 
(در) أن علمه « واغسل رجلاك » و بد كر المسح وقوله بمدغسلها < لابق لاله 
الصلاة من دونه » قالوا والاخبار عسح الفين٠1سوخة‏ بالمائدة »واجيبءنذلاك 
) 3 25 الأحوية مال غاتفية:) :2:1 اياثالاءة هد يبت عنه (ص ) المسح 
بعدها كا في حديث جر بر المذكور في الباب وأما حديث« واغسل رجلك» فغاية 
مافيه الاعر بالفسل وليس فيه مايشعر بالقصر واو سلم وجود مايدى على ذلك لكان 
خصصا بأحاديث المسعالمتواترة. .أما حديثلايقبل الله الصلاة بدونه فلايتميض 
للاحتجاج به فكيف باح لممارضة الاحاديث المتوابرة مم انا لم يجده مبذا اللنظ 
من وجه يعتد به. 1 حديث ويل للاعقاب منالنار فهو وعيد أن ن مسعم رحليه و 
إغسارءا و برد في المسعم على الهين ») ذان قلتهو عام فلا صر على السبب» قلت 
لان شموله أن مسح على الفين فانه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط ء سامنا 
فاحادرث الس على الذين مخصصة الماسعح من ن ذلك الوعيد . وأما دعوى النسخ 
فالمحواب ' ن الآ , 3 عائئة | ودعالفة باعتيار حااي ل ى الف وعدمه فتكون أحادرث 
لخن خصصة أو مقيدة فلا نسخ» وقد تقرر في الاصول رجحان القول ببناء العام 
على الخاص مطلقا. و أما من يذهب الى أن العام المتأخر ناسخ فلا ينم له ذلك الا 
بعد تصحيح تآخر الااية وعدم وقو عالمسح بعدهاء وحديث جرير نص في موضع 
النزاع» والقدحفي جر ير بأنه فارق عليا ممنووع فانه ل يغارقه وابما احتبس عنه بعد 


74 رد أدلة المئرة والشيمة على ابطال المسح 2 ( المائدة. س ه) 
إرساله الى معاوية لاعذار» على أنه قد نقل الامام الحافظ ممد بن ابراهم الوزير 
الاجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه من عشمر طرق ونقل 
الاجماع أيضا من طرق أكابر ائمة الآآل وأتباءهم على قبول رواية الصحابة قبل 
الثتنة و بمدهاء فالاسثر واح الى الخلوص عن أحاديث المسعم بالقدح في ذلك 
الصحا بي الحليل بذلاك الاءر ما يقل ادك من العيرة وأتباعهم وسائر علماء 
الاسلام» وصر الحا فظ في الفتح بأن آرة المائدة نزات في غزوة المر يسيم وحديث 
المذمرة الذيتةدم وسيأ تي كان في غزوة تبوك» وتبوك متأخرة بالانفاق» وقد صرح 
أبو داود في سئنه بأن حديث المذيرة في غزوةتبوك وقد ذكر المزار ان حديث المغعرة 
هذا روأه عنه ستون رحلا 

واعل أن في المقام مانما مندعوى النسخ ل يتنبه له أحد فيا علمت وهو أن 
الوضوء ثابت قبل نزول انائدة بالاتذاق وان كان المسح على الخفين ثابتا قبل 
نز وطا فورودها بِتقَر بر احد الا مر بن أعي الغسل مع عدم التعرض للاخر وهو 
مسح لا يوجب نسح المسح على الخفين لا سما اذا صمح ما قاله البعض من ان 
قراءة الجر في قوله في الآية ( وأرجلكم ) مراد مها مسيم الخفين . وأما اذا كان 
السمغير ثابت قبل نزوها هلا نسخ بالقطمء نعم يمكن أن يقال على لتقدبر الاول 
ان الا مر بالغسل مي عن صده والمسعم على الحفين من اضداد الغسل المأمور به» 
دكن كون الامر بالشيء مهيا ع ضده محل نزاع واختلاف وكذلك كون المسح 
على الس ضدا لاغسل» وما كان .هذه الثابة حقرق بأنلايمولعليه لاسما في | بطال 
مثل هذه السنة ااي سطءت أنوار ش.وسها في سماء الشر بعة المطبرة 
وااءقبة الكؤود في هذه المسئلة نسبة القول بعدم اجزاء المح على الخذين الى 
جميعالعترة المطهرة كا فعله الامام المبدي في البحر» ولكنه يبون الخطب بأن امامهم 
وسيده أمر المؤمنين علي ابن ابي طااب من الئاس بالمىحعلى الحفين » وأيضًا هو 
اجماعظي وقد صر ح جداءة من الايمة منبم الامام يحى بن حمزة أمها يجوز ا لمته » 
و يضا فالحجةإجماع مم2 قد تفرقوا فيالبسيطةوسكنوا الاقاليم المتيا عدة وعذهب 
كل واحد مهم عذهب أهل بلده؛ مُعرفة اجماء,م في جانب التعذر وايضًا لايخهى 


( المائدة. سه ) المس على كلها ما ير الرجلينكالجوارب .5*8 
على اأنخصف ماورد على اجماع الامة *نن الابرادات الى لا يكاد تتبن معأ 
للدحية بعد 2م كانه و وقوعه وأنتهاءحصيةالاعم دازم انتفاء حجية الاخصام 

العم بثالمخيرة بن ادي أشار كا أ* 0 اميم 
وغر ٠‏ 0 ا ,ا 00 أن 2 00 اك (ص) 2 سار وأنه ا له 
وان مفحره ة جعل لصب الماء “عليه وهو ووم ففسل وجههو بيه سدم برأسه سم 
على الحمين 2« قال قْ الشر ح . : الحد مث اتَمْوًا عأءه ه بادظ 00 2 النى(ص) في في 
يى فى حاح<ته 3 حاء وعليه ح<ءة شامية ضيقة الكمين فدهب رج دده دن 
كبا فضاق فأخرج يده من أسفاها » فصيبت عليه قتوضأ وضوءه لاصلاة ثم مسح 
على خذيه . اه ومن الءملوم أن ااني (ص) اعا ابس البة اار ومية في غزوة بوك 
1 تنث في الصحييح وه بعد بول الما ئدة ولعد فح مدة 2 ذك الحدرث 
في باب شمرعية اله. عم على الخذين هن المئن وعزاه الى أحمد وا بيداود وفيه زيادة 
قلت : با ردول لله أنسيت 7 قال « بل انق يت هذا وق ري عر وجل » 
قال 2 الشى حم الحدرث أسئاده 4 اه أقول أهليه م فعدل به من والوا أن 
قراءة ( وأرجلكم)بالحر مراد جامسعالخذين» وسيأيحديث المفيرة بألفاظ أخرى 

اأمعم على كل ساثر كالمو ر بين والثملات 

قال في منتقى الاخبار : عن بلال قال رأيت اانبي (ص) مسح على الموقين 
والخار رواه أحهد . ولابي داود : كان ير ج فقضي حاجته فا نيه بالماء فيتوضاً 
مسة عل ععام”ة" وموقيه : وأسهيد بن مهدو ر قِ اله عن بلالا لشودت وسول 
الله 'ص) توضأ ومسعم على الجور بين والاملين . رواه الؤسة (أي أحجد وأصحاب 
السين الار بمة ) الا الذساني وصححه النرمذي أم 

وقال شارحه ان حديث بلال أخرجه الترمذي والطيراتي والضياء أيضا . 
قال ابو داود ومسح على الجور بدن على بن طالب وأبن ممدهود والبراء بن عازرب 


٠ع" ٠‏ المسحعلى كلما إستر الرجاي نكالجوارب (الائدة.س ه) 


وأنس بن مالاك وأبو أمامة وسبل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن 
مر بن الخطاب وابن عراس . وذكر روايات أخرى للحديث أعلوها ثم قال 
2 والحديث ‏ ديع رواياته يدل عل حواز المح على الموقون وما صرب دن 

الخفافق له ابن .ده واله” زهري » وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء . وقال 
الحوهري الموق الذي يلبس فوق الخف قبل وهو عر بي وقيل فارسي معرب -- 
وعلى <واز ا مسح عل العامة وعل <دواز المح على التصرف وهو ايضًا الزار قأله 
قِ الضراء 75 وعلى<وار المسح على الحورب رهو لوا وه الرجل ةا له فى الضراء والقاأموس 
وقد 0 'زه انإف || 0 © وقد قال 2 0 عليه م رت ذه 0 
1 وقاص ل مسعود ا عَم بن 0 6 وقد د 7 نانك . ب الاول ان المح 
على الحفين جمع عأنه بدن الصحابة وعلى <واز المسعم على النعلين 1 وقيل واعا 
جور على النعلين اذا ليها فوق المور يبن .قال الشافعي ولا جور مسعم الحور بان 
الا أن يكونا بئعامن عكن متابعة المثى عليب.ا » اه 
عالهم ' تكن تستر الرجلان ومتى كانت الرجل مكشوفة كلها أو أكثرها وجب 
مسحرأ . وأفا النفال: ا لستفيلة الآن الو ى سر القدمين فلا بشعرط ان لس على 
الموارب على امهأ تلبس عليها غااما . وقك ا أن الوا رب هم ي الي اهما عامة 
الممس بسن 90 م برا باق ع( وعامة الشوام 0 5-5 0 وكل مأ اسكر 1 رجاان م 
عليه لا عمرة بالاسماء ٠‏ والاحنا بن . ومأ دام السا بر يلمس عادة 0 عليه اعنم “كن 
وعد رك و ل الني(ص) وأصدا , 4 زرة )كا نوأ عسحونفي الاسفار 
الطويلة كسفر غَرْوهِ دو ع ولا يعمل ان او خنا فم م من الخروق» و ينمل ان أددا 
مهى عن المسح على دف فيه خروقف 6 وأو وقم ذلاك لدوفرت الدواءعع على عله : 
وا-كن عض التقباء الذين كانوا بميشون في «واضر الامصار ذاتالسءة واليسار 
كنداد ومصير والدينة الم: موزهة ة شددوا ف كدير م من الاحكام با رأي وااقياس 

قالث شيخ الا سلام ابن تيمية في فتوى له :( والمسح على الخذين قد اشترط فيه 


. (الاثدة. س 20 _المسح علىكل ا يست راارجلنكالجوارب _ 14١‏ 


طائفة من الذتباء شمرطين ( أحدهها ) ان يكون ساترا لحل الفرض وقد تمن ضعف 
هذا الشرط ( أي من كلام له في أول النتوى بين انه مالف لاطلاق النصوص 
في المسح وللمعلوم بالضضر ورة من حال الصحابة وهو ما أشرنا اليه نما ولاقياس ) 
(والثاتي) ان يكون الخف يبت بنفسه » وقد اشترط ذلك الشافى ومن وافقه من 
ايدا مه أجودء فلولم يدبت الا بشده بدي سعر أو خيط 065 به أو منفصل 
عنه وهو ذلك سح وانثبت بنفسه لكنه لاستر جديع الممل الا بالشد كاازر بول 
الطويل المشقوق يدبت بنفسه لكن لايستر الى الكعيين الا بااشد ففيه وجهارنت 
أصحبما انه مسح عليه . وهذا الشمرط لاأصل له في كلام أحمد بل المنصوص عنه 
في غير موضم انه جوز المسح على الجور بين وان ل يبنا بأنفسهما بل بنعلين تحتوما 
وانه مسح على الجور بين مالم مخلم النعاان ( أي ولا يك_خرط هذا في الجور بين 
اللذن يثبتان بأنفسهما كالموارب المستلة في هذا المممر ) 

دذاذا كان أحمدلا يشترط في المور بين ان يبا بأنفسمءا بل اذا ثبتابا لنعلين 
جاز المسمح عليهما فذمرهما بطريق الاولى . وهنا قد ثبنا بالنعلين وهما مننصلان عن 
الجور بين فالزر بول الذي لايثبت الا سير بشده به.تصلا به أومنفصلا عنه أولى 
بلح عليه من الو ر بين .وهكذا مايلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما اذا 
ندت ذلاك بشدها نيط متصل أوءنتصل مسح عليب.ا بطريق الاول 
« فان قيل فيلزم من ذلك أل على الاغاثف وهو ان يلف على الرجل لغائف من 
البرد أوخوف المفاء أو من جراح مهما ومحو ذلك . قيل في هذا وجهان ذ كرهيا 
الحاوابي والصواب انه سح على اللذائف وهي ,المح أولى منالخف والجورب» فان 
اللغائف انما تستعمل للحاجة فيالعادةوفينزعها ضرر ‏ إما إصابة العرد وإما التأذي 
بالحغاء و إما التأذي بالمرح ‏ فاذا جاز المسح على الخذين والجور بين فملى اللا نف 
بطريق الاولى . ومن ادعى في شيء من ذلك اججاعا فليس ممه الاعدم العلم 
وأ عكنه ان ينقل انم عن عشرة من العلاء المشهور بن فضرلا عن الاجماع والغراع 
في ذلاك معروف في مذهي أحهد وغعره ) . 


د تفسيرالقرآن » «١ا*خ»‏ « الجزء السادس 6 


*4» شرط المح على الحف ابسه على طبارة ( امائدة. س ه) 

ثم ذكر خلاف السلف وأهل البيت في المسح وقال 

د فإ ان هذا الراب مما هابه كثير من السلف والخلف حيث 5 ن الغسل 
هو الفْرض الظاهر المعلوم فصاروا يجورون المسح حيث يظهر 0 لاحلة فيه ولا 
بطردون فيه قياسا صديحا ولا ,تمكسون إظاهر النص المبيح والا ذن تديرألفاظ 
الرسول (ص) وأعطى قياس <قه ع أن الرخدة منه في هذا الباب واسعة » وان 
ذلك من محاسن الشر بعة ودن المايفية ال.دة ااني بعث بها . وقد كانت آم 
سامة كسعم على خارها نهل تفمل ذلك بدون اذنه ؟ وكان ابو ٠و»مى‏ الاشعري 
ايز إسحان على القلانس . ولهذا جوز احمد هذا وهذا في الر وايتءن عنه . 
وجوز أيضا المسح على العمامة » اه ش 

ثم ذكر قول من اشترط في العامة ان تكون محنكة لامها يعسسر نزءها وضعفه 
و بين ان سبب محذيك العائم طرد الخيل واطإهاد اثلا قط وأن اولاد الهاجر بن 
والانصار لبوا العائم بلا تحنيك ثم كان الجند بر باون العام بالكلاليب أو 
العصائب» واتتقل من المقابلة والتنظير بن مسح عليه وعلى الخف الى المسح على 
الجمهرة وكونه يكونواجيا »والى نظائز اخرى لامحل لذ كرها هنا . وجهلة القول ان 
مذهب المنابلة في باب المح أوسمالذاهب وأقر مها الى السنة ويسعر الشمر إعة 
كا أن مذهي المالكة أو ع في باب الطمام » وكل ما كان أيسسرء فهو الى 
الحق أقرب » ( بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العمسر ) وسبأني بيان هذا في 
آخر الآية النى من بصدد تفسمرها 

شر ط مسعم لك لبسه على طهارة 

جاء فياحدى روايات حديث ألقير ة بن شعبة الأتقدمالثابت في الصحرحين 
وغيرهما اندقال :كنت مم الابي ١ص)‏ ذات ليلةفي مسعر فأفرنغت عليه ءن الاداوة 
ففسل وجهه وغسل ذراعية ومسح بر أسه ثم اهوبت لانزع خفية فقال « دعه.ا 
فاني أدخلتهءا طاهرتين » فسح علب.ا . وروى اهيدي في مسنده عنه قال : قلنا 
يارسول الله ايمسح احدنا على الخنين 7 قال « نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان » 
وروى الشافميو احمد وابن خريمة وااترمذي والنساني وصححاه وغيرهم عن صدوان 


(المائدة. سه ) المسح على الخف وله ومدته م 


ابن عسال قال« أمرنا -بءنياانني (ص) - ان مسح على الخذين اذا نحن ادخلناهما 
على طبر ثلاثا اذا سافرنا ويوما وال اذا أَقَنا ولا مخلعب.ا الا من جنابة » وقد 
حمل المهوز الطهارة في المدريث على الطبارة الشرعية فاشترطوا لجواز ااسح ان 
يلبس الخف وما في معناه على وطوء . وذهي داود الظاهري الى ان المراد مهأ 
الطبارة اللذوية يني انه لبسبءا ورجلاه نظيفتان لاقذر عليوما ولا بس ام 
اما المسح على فهر الخف 

روى أو داود والداروطيء عن علي 2 رم لَه ودبهه قال : « لو كان الدين 
بالرأي ل كان اسئل الخف أولى بالمسح من اعلاه » لد رأ نت رصول لل (ص) 
سم علىظ هرخيه » قال الحافظ ا <<ر في بأو غ ١‏ رآم :أسناده «سن»وقال 
فيااتلخيص: أسزاده صححيعم . وروى احمد وابو داود واائر.لمي وحسنه عن أأغيرة 
ابن شعبة قال : رأيت رسول الله (ص ) عسح على ظبور الخفين انان فيا 
على ان مسح ظبور الخؤين كاف وهو اهشر شروع وقال كام لايد مر مسعم 
ظبورهها و بطونم.ا وروي عن أبن عمر انه كان ركسعم على أعل الخف وأسذله» وروي 
احمد وابو داود والغرمذي والدارقطي وغ برهم عن المذيرة بن شمية أن الذي ( ص) 
م على الخف وأسؤله » ولكن هدا الحديث معأو ل وقال بو زرعة والخاري 
لايصح . والعمدة أن الواجب في المسعم مايطلق عايه أسم المسسعم 

توقيت الح 

تقدم حديث صةوان بنءسالفيه . وروى أحهد ومس! والغرمذي وااذ ساني واءن : 
ماحه وغمرهم عن شر ب بن ها فى' قال سأات ت عائشة ( رض) عن المح على الخئين 
ووأللت * الك واه عل هذا مني 7 35 سافر»م رسولاللّه ( ص) فا ته فقَال 
قال رسول لله ) دن ' 9 للمسافر لاثة ايام ولياايون وللمقم نو وأبلة ) وروى 





أحود وابوأ واداود والئرمدي واءن حءان وصححداه عَنْ خزعة بن نابت عن الى 
(ص ) انه سئل عن المسح على الخذين ققال « لللسافر ثلاثة ايام ولباليين والفقير 
يوم وللة 4 زاد راد في روأية ايداود وان ماحه واءنحيان د ولو اسمزد ناه ازادنا 6 
وحديث أبن أي عمارة عند ابي داود صر م في ازياد بادة الى السبع ثم قال ( ص) 


14 الترتيب في الوضوء والنية له (الائدة.سه) 
نبهوما بدا للك » وا-كن لابصح . وجمهورعاماء الساف على التوقيت بثلاثةأيام 
بلياليها للمسافر ويوم وليلة لاقم . ومذهب مالاتك والايث بن سعد انه لاوقت له 
وان من لبس خذيه على طرارة مسمح مابدا له المسافر والمقم فيه سواء . ذ كره في 
نيل الاوطار وقال : وروي مثل ذلك عن عر بنالخطاب وتقبة بوعاءر وعيد الله 
بن عمر والحسن البصري أهم 

9 ترتيس أعمال الوضوء » 

آلاك فرائض الوضوء اله.لية المنصوصة وقد ذ كرت في الااية عرتبة عم فصل 
الرجاينعناليدين وفر يضة كنبا الفسل بالرأس الذي فر يضتهالمسح »وءضدت 
السنة!لممليةفي هذ|الترتيب فدل ذلك على اشتراطه فوب » وصحح حدرث ( بدأ وفيرواية 
ابداوا يا بدا الله به » وهو عام وأن كان بيه خاصا لوروده في السمي بين الما 
وااروة. و بو يد الكتاب والسئة في ذلك القياس على سا برالءباداتالمركة!لني لمزم الاي 
(ص)فيها كيفيةخاصة كااصلاة ولا شكفيانالوضوءعيادةومدار الا مر فيالعيادات 
على الاتباع فيرلا حد أن ذا لف المثور فييرفية وضوئه المطردة »كا انه ليس له ان 
خالذه فيالصلاة كمد الركوع والسجود وترتيبب.ا . ولارظهر التءبد ولاذعانلا مر 
الشارع وهديه في شي*منالعبادة كا يظبر في المزاءالكيفية المأثورة . ومن فوائد هذا 
الالنزام أنه من الامور التي نتوحد مها شخصية الامة فاهما لام بالصفات والاعمال 
المشتركة التي مم بدنها » كا يدل عايه ما ورد في تعايل النهي عن الاختلاف في 
صنوف الصلاة . وقد ممرح الشافمي بعد الترتيب من فرائض الوضوء وصر ح 
الحنقية ,أنه سنة لا فرض» وحمد الله ان كان الحلاف بالدول لا بالعمل » فاجميم 
يرئدون هذه الاعمال كا رامها الله تمالى في كتابه ورسوله (ص ) بستته » ولو عمل 
اللاس بدعوى المواز فتوضأ كل أهل مذهب بكيفية لكان ععلبم هذا من شر 
ما تمرقوأ فيه ففرقت فلو مم ورض١ف‏ #وءهوم ْ 

« النية لاوضوء ككل عبادة »4 

روي عن أئة آل اابيت علههم ااسلام وعن اشبر علماء الامصار اشغراط 

النية في الوضوء فهو مذهب ريعة ومالك والشافعي واحمد واللبث واس<ق بن 


( المائدة . سه ) النية للوضوء وكل عبادة وتعريذها وكونها قس.ين 2 48؟ 
راهو به» واستداوا على فر ضيتها محديث ١‏ اءا الاعمال بالنية وائما لكل احرى؛ 
هأ نوى »ثن كانت هجرته الى الله ورسوله فبحرته الى لله ورسوآه » ومن كانت 
هجرته الى دنا يصببها أو اهرأة يمزوجها فبحرته الى ما هاجر اليه » رواه اللباعة 
كابم من حديخعمر ٠‏ واستدل عليه بعضهم بآية الوضوء نفسها لان ترتيب أعمال 
الوضوء على القيام الىالصملاة يدل على انهذه الاعءال لا جل الصلاة وذلك لا يكون 
الا بالنية . وقد عرف الشافمية النية بأمها قصد الشى*مقترنا بفعله» واشترطوا لتحةةها 
رقع هذه قراوط و وال النسا و #الوقس رواعن اك انان قيار 
موأةمًا لغرض مر جلس نقم 7 دفم 0 الا أو الا والشرع خصمصه بالارادة 
المتوجهة نحو الفمل لابتغاء رضاء اله وامتثال حكمه . وطر في تعر يفها أقوال أخرى 
وهذا أدسع ما رأيناه لم فيبا لا نه جامع للمعنى الطبعي والمدنى الشرعي 

ذلاك أن النية نيتان : :,ةشرعية وسيأ ليممناها » ونية طبيعية وهىالنصد الذي 
يتميز به فملالختار الشاعر بفءلهعن فعلالمضطر والذاهل الذي تشبه حركته حركة 
النائم » وهذا المعنى لانية ؤمروري فيحقق الال الاختياري فلا معنى لادول بوجو به 
وافتراضه» وقد يظبر القول بعده شمرطا ليخرج به ما يقع للمحدث هنغسل أطرافه 
لنحو الابتراد _وناهيكاذا غسارا بشعر الترتيس اللأثور_فاذا اراد الصلاة بعد ذلك 
بجبعاءهالوضوء طاء لأنعمله السابقلم يكنا.تثالا 1 أمر اله به وجله شرطا لها . 
ولد سهذاهو اراد منالنية بالحديث؛واا المرادالءنىااثا يلانية وهو الغرضالباعث 
على الفءل الاختياري وهو ابتغاء مرضاة الله تعالى باتباعءا شرعه والانيان به على 
الوح<ه الذي شمرعه لا جله » وهذا هو الا خلاص 5 يازم منه الاخلاص 7 أي 
جمل العيادة خااصة من شوائب الرياء والاهواء لاغرض ءنبا الا ما ذ كر من 
التحّق مها على وجهها » وابتفاء عرضاة الله تمالى فيها . كل من بهاجر يتصد 
المخجرة قصدا مقترنا بالفعل » وكل من يتوضا يقصد الوضوء عند الشروع فيه » 
وكل من إيصلىي يقصد الاثيان باعمال الصلاة عند الشروع فيها » وكل ٠ن‏ 
حر م بالج يقصد الاتيان عناسكه » وما كل هن ,تلبس مم-فه العيادات يقصد 
مها عرضاة الله تعالى بتحصيل اافرض «نها كنصر الله ورسوله وإقامة ديه 


51 النيةالشمرعرةهى الاخلاص وجمل العيادة اشر عت لاجله (المائدة . سه) 











بأ ذحرة قُ عهد الذي ) ص) وكاافكن دن إقامة الدين والاهتراء به موحجرة لأس 
فيهذا اازمانمنهكان يا حربة له قْ دنه فيه إلى عمره 8 وتلل ورا قْ الأوصوء 
وحكيته الي شرع لا اا وااصلاة وح عا والحمج وحكته » فكأ موأجر لعن 
الناس لاجل الدبن قُ الظاهر ولا جل ااتحارة أواازواج 0 غخر ذلك من أغْراض 
الدنيا في الباطن » كذ لك يسافر بعض الماس الى المج لا جل التجارة والكسب 
أو غير ذلك ه من أغراص الدنيا فقط » وءنما الرياء والسيءة » واذا كان في الناس 
دن ادلي ر بأء ١‏ وسيمة وه. م *ن!صلي أو دقه 0 ن لعاشس "عم في ءا داهم كا بوافةهم 
في اازي والطمام والشمراب» فهرم ه ن إصلي ابتَمًا- مرضاة له والاسسةمانة عناجا نه 
وذكه على مدت فده وممها عن الفدثا “والمذكر»وكل ,م دوي الئ.ة الطبيهية 
وهي قصد أعمال الصلاة عند فعاباء اذلا صل هذه الصلاة الا مهذا القصد 
نظبر من هذا ان اأنية الط. ديه 4 الى هي لحل اأذي» عمك فده ضمرور يه لامعى 
لْرضيها وعدها هن أركان الصلاة » وان النية الواجية فيجميع الاعمال شار اليها 
قِ الحمديث هىالاية بالمءعى الا خرالذدي شر <نأه» وبه اتحدق الاخلاص الذي هو 
روح اله. أادة و نيار , رأء “الذي هو شعية هر والثمك ٠‏ هن .لاحظ له من ٠‏ هله النية 
لاحدظ لهمن ع.ادة الله لعا لى» ومأ اكقاء نصورة اله بادة لابقيله الله منه في الا خر 32 
لانه لا تصاح به حاله ولا تنزكى به نفسه في الدذ.ا زان الك هذا المييانون 
الحامدوناادين حهاو ا الدتزع,ارة كر كات لية و بد نية لاءللاةة لها بالقاب»ولا 
واندة لها ١‏ في تاكة لقم نء قيرأم هم من أشد خاة ى الله تنطما فياواهر العرادةوأ ادم 
انسلاخا 50 وسسرها و<حك.مها »وحداوها حرجا وعسمرا خلافا 1 لهاس تمالى. 
نانطمونفيالمأبارة» وقد عل" عيذ 8 م ونيا مهما لوسخ والسئاخة» وطل تنطعون في تجو , بلك 
القراءة وحركات الاعضاء قُ الصاوات » ولا يلمهون ع.ء ن القواحش وام: كرات 
رهن 557 اميم <هاو ١‏ <قية-4 ة الئمة الممثمر وعة الي شي 'نْ ٠‏ أعمال القاب 
الحخضة و وابتدعو كنات اشيوعا اأي.ة ية الافظيةل يأذن : ان ل رعدوله ولا رلك 
قِ ص4 ولا عن أحد .ن ٠‏ الشاف #وقد ع وأ في انما م مأ حى اعم «وذون ن المصامن 


بأصوا. مم6 وم: نهم الموسوسون الدين يكرروث هله الاقوال وبراءون م أصوامم : 


(الماندة. س ه ) الأسمية قبل الوضوء والذر والدعاء بمده /1ع» 





نوبت فرائض الوضوء ْ سائة 6 بودث فرائنض الوضوء 0 دنه 6.6 2 و يتعلون 
مل ورا قُ نيه الصلاة عل كيرة الاحرام 6 واكك ها لاء الأوسوسهعن ل 
الشافية الذين دقق بعض فتبائهم في فافة نيتهم فاشعرط ان يتصور المصلى 
جيم أركان الصلاة اقوايه والعالة عند البدء بها » وذلك بين النطق مهمزة لنظ 
الجلالة الممتوحةوراء أكير ااساكمة هن كاءة (الله اكير ) ايتحةق ٠هى‏ قصد الشيء 
اذأ لا ينبي لمهي ان يتصور عند التكير لا التكييرء والاءر لله العلي الكبير ١‏ 

التسومة قبل الوضوء والدكر والدعاء إعلمه 

ورد في اانسمية للوضىء أحاديث ضعيفة يدل بعضها على وجو بها و بضها على 
اس تح.ابها قال الحافظ ان ححر ا'ظاهر أن #وعبا يحدث هما فوة تدل على انله 
أصلاء ودعما النووي بحديث «كلأءر ذي بال ل ,بدأ فيه يسم اللّدفهو أجذم » 
وهو مثارا . ولما كا كاللسة ادرأ دنا قُ سه ومسّر وعا ف الج نساه ل المقباء 
في عال ماورد فيها ٠ن‏ الاحاديث وقال بعضهم بوجوما و بعضهم ايها . حتىان 
ابن القم التق الشبير قال في بان هدي الاي (ص ) في اارضوء «ن كدابه ( زاد 
في اذ كار الوضوء الذي يال عليه فكذب مختلق ل يقل رسول الله (ص) شيئا منه 
ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غمرالتس.ية في أوله وقول « أشبد أن لاإله الا الله 
وحده لاشر يك له وأشهد أن مهدا عبده ورسواةء الاهم اجمللي «رى التوابين 
واجعاي كن المتطررين 6 قُ أخره أه 

اقول 5 الشهادتان زول الوضوء دقل روى حدما اهمد 3س وَأ داود 
واار.دي وان دمان عن مر بن الخطاب قال أل لون نه ) ص ( 0 .نكم 
ود رما فدسبغ اأوطوء 3 شول م أشيد أن لااله الا ١‏ و<د_له لاشر بك له 
شاء » والءه.دة في صحته رواية مسإ . واما زيادة الدءاء فهى في رواية النرمدي 


وقد قال هو في الحديث : وف أسناده اضطراب ولا بصمح فيه كثير شي : ولكن 


1 التيامن والموالاة في الوضوء ( المائدة .سه ) 
رواية مل سالمة من هذا الاضطراب كا قال الحافظ امن حجر» وزاد النساني في 
عمل اليوموالايلة والحاكم في المستدرك من حديث أي سعرد بعد قوله منالتطبرين 
« سيحانك لايم وحمدك أشبد أن لااله الا أنت» اءتغفرك واتوب اايك © وقد 
روي هذا مرفوعا وموقوفا فضعفوا المرفوع » وأما الموقوف فصححه ااذسالي وأنكر 
الحافظ ابن حجر على الاو وي تضعيفه : وءن هذا م أن دعاء الاعضاء باطل : قد 
فال الاو وي في الر وضة والمنهاج انه لاأصل له . قال اارءليى في شر ح المهاج أي 
لاأصل له منج بهء وذكر انه روي ولكنه واه لابءءل به ولا في فضائل الاعمال 
الي يء.لون فيها بالحديث الضعيف 

الوامن في الوماوع وعيره 
فيه حديدث عانشة في الصحيحين وغيرها فالت« كان رسول الل (ص) حب 
التيامن في تنعله وترجله وطبوره وفي شأنه كله » اتنمل لبس النملين والغرجل 
ترجيل الشعر أي تسر بحه . والطبور يشل ااوضوء وااغسل . وفيه <.ديث ألي 
هر برة عند أحمد وأني د'ود وأءن ماجه وان حيان واابييقي عن | نبي (ص) فال 
د اذا لبستم فابدءوا بأيامنك» جههور اللممن على ان البدء بالدين سئة قال النووي 
في باب اتكريم والتزين ليخرج دخول الخلاء ووه . ودهب الشيعة وجوب 
التيامن قُ الطرارة » ولحن روي عن علي عم الله و<هه « مأ أ الي بدأت دي 
أو بثمالي اذا أ كات الوضوء » رواه الدارقطني . وروي عنه العمل بذلاك أيضا 
طرق يقوي بعضبا بعضا 
ا'والاة والوضوء والتثاءدث 
مضت السنة في الموالاة في الوطوء وعلبها ل المسامعن لهأ وخلنا ولا يعقل 
ان يغسل الا نسان بمضص اعطاة بئية الوضوء 3 نصرف الى عم -ل آخر ثم دود 
الى إعام ما مابدا به الا لؤسرورة عارضة لايطول فيها امل » وقد اختلف الذتباء 
3 بغرظوك وار وقوعه في الموالاة فيالوضوء فذهب الاوزا عي ومالك 
هد الى وجومها 5 و بواحددهة 4 والشا ف قِ الول المعتمد عنه الى سنيتها » والااصل 
في ذلاك تعارض الاحاديث فيمن وف فكان في رجله مة أوموضع ظفر م 5-5 


( المائدة . س © ) الموالاةوالتثليث وغس ل الكفين وم العنق فيالوضوء ,هع ؟! 
لماء فأمره الذي (ص) باعادة الوضوءفي حديث و باحسان ااوضوءفي حديث أ صح» 
والاحتياط أن لاتترك اأوالاة » والع.دة فإها ان لا يقطع المتوضى' وضوءه بع.ل 
أجد لعل قُ اأعمرف انصر افا عنه » وقال عض الولماء اذا جف بمض الاعضاء 
قبل إعاءااوم ضُوء انقطءت اللموالاة. وهذا غير ود ! قاد جف بعض الاعضاء سمرعة 
في الطواء الحار الماف ولا يمد المتوذيء منقطعا عن وضوئه ٠‏ ومثل هذا مما يعرفه 
الناس بغير تعريف . وقد ثبت في الصحيعح ان ااي ( ص) توضأ مرة مرة وءرئين 
عرتين وثلاثا ثلاثا ولكن لم ثبت عنه انه هسح بالرأس أكثر هن ءرة فال_نة ان 
بغس لكل عضو ثلاثا وان مسح الرأس ءرة واحدة» وكذلك الم 

غسل الكمين في أول الوضوء وهسع المنق 

-يأني في بيان كينية وضوء الي ( ص ) انه غسل كفيه ثلاث قبل المض.ضة 
فهو من سئن الوضوء باتفاق جهبور اماء الاأمة » وذهب بعض علاء اازيدية الى 
اله واجب » وتجرد الغىل لايدل على الوجوب ولكنبم دعوه حديث أبيهريرة 
في الصحيدين والسئن مرفوعا < اذا استيقظ أحدم من نومه فلا بشمس يده حتى 
ينسلا ثلاثا فانه لايدري ابن بانت بده » وكدلة ثلاثا فما عدا رواية البخاري . 
والمراد لابفمس بده في الماء سواء كان ير يد تناوله لجل ااطبارة أوغيرها »وقد 

بدن سببه 13 كانوا ينادون بالازار ولا «ابسون السمراويلات الا قليلا وكانوا 
كا قال ااشافعمى يستنحون بالحجارة و بلادهم خارة قلذ امد ن النائم ان تطوفيده 
على ذاك كالب انجس أو على قذر غيره 5 مر بغسل اليدين 1ن بريد عمسبما 
في الاناء واجب في هذه المال ؛ وممي حال تغليب التحاسة » و يلبغي ان تكونما 
يرجح فيه الغالب على الاصل عند 5 ظ والاصل في اليد ااطبارة . وقد حمل 
الجبور الحديث على إفادة كراهة غمس اايدين في الماء قبل غسابما وندب الغسل 
عملا بالاصل . وقال احمد ان النهي لاتحريم والا مر للوجوب وا-كن خصه 
بنوم )| يل لانه رواه هو واامرءمي وابن.اجه بافظ « اذا اسأيقظ أحد ومن ع ألايل» 
قال الذووي وحكي عن احمد في رواية انه ان قام ٠ن‏ نوم اليل ره ه لهكراهة مر م » 


2 تفسير القرآن ١‏ د »63 « الجزء السادس »6 


د صذة وضوء الني (ص) (المائدة.س ه) 
وان قام من نوم الباركره له كراهة تعزيه ( قال ) وهلذهبنا ومذهب الحنقين ان 
هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل الممتمر الك في تجاسة اليد » فُن 
شك في تجاستها كره له غمسبا في الاناء قبل غسابا سواء كان قام من نوم الليل 
أو نوءالئهار اوشك . وجملة القول ان الحديث اسر فيالوضوء فلا يدل على وجوب 
غسار.ا فيه » ولحن : لات ون غسايها طنة من كفي وضوء النبي (ص) اله" ئة 

وأا مسحالعذق ققد قال النووي انه بدعة » وابنالقبم : لم يصح عنه (ص) في 
مسعم العنق حددث أليتة . واأهواس ب أنه ورد فيه احا ددث ضعيفة عرفوعة وهوقودة 
وءرسلة وقال عضوم سن لدبا . وادلك ثمتب يعغى اأشافعية انفسهم مأقاله 
النووي بان البغوي وهو من أعة الحديث قل باستحيابه 

صفةوضوء "ني (ص) 

روى احمد والثرخان عن عثمان بن ذفان انه دعا باناء «أفرغ على كفيه ثلاث 
درات فقابءا ء ثم أدخل عينه في الاناء فضمذى واستتثرء ثم غسل وجبه ثلاثا 
ويديه الى اأرفتمن ثلاث ءرات ء 59 لسعم براه 2 غسل رجايه ثلاث مرات 
الممالكمبين» ثم قا ربت رسول اله (ص) توضأ نهو وضوني هذا أمقال « منتوضاً 
و وطوني هرا 9 سس ركتين لا محدث نه فيبما غتر له مأ تقدم من ذنيه » 
أي لا محدث نفسه لشّىء منالدنيا كا روآه الك الغرددي . وقدروى أحهد وغيره 
هذه الكفية عن القدام بن معد يكرب » واكنه قال « َ مضيض واستنشق 
ثلاثا م مسح برأسه واذيه ظا هرهما و باطبما » فمير بالاستنشاق بدل الاستنثار 
في حديث عهان الثتنق عليه » والاستثثار يستازم الاستشاق كا تقدم في بحث 
المضيضة. قبل 25 3 ) في الحد.ث ا طف الل لا لاترتدب» ما نم إصعم هذا كان 
هدى الرواية انه كان ( ص ) ذي الض.ضة والاستنش'ق قبل غسل الوجه ففسام.ا 
بعد ذلك » ذاذا ثدتهذا كان ديلا على ان باطن الم والانفلا بمدان من |أوتجه 
الواجب غله » وهذا اقرب من اقول .أن اامرتيب في الوضوء غمر واجب» وقد 
تقدم الحلاف فيذاك . وصح الأعر بامبالغة فيا|اضءضة والاستنشاق لغير الصام » 
وتقدم حديث أني هر برة في صفة وضوئه ( ص ) وفيه ذ كر الغرة والتحجيل 


( المائدة. س ه ) السواك من سكن |أوضوء لطكد 


وروى اليره ذي وصححه وأبن٠اجه‏ عن اليرة قال رأدت عليا علا نوذأ يل 
كفيه <تى أندّاهما 5 مضءض ثلاث واستنئق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه 
لاما ومسعم برأسه درة ََ غسل قد..ه الى الكميين 6 6 وال : اح.ءت ان اريم 
كف كان طبور رسول الله (ص ) . وصح ان الني ( ص ) توضأ مرة هرة رواه 
احمد واليخاري واصحاب السغن عن أبنعياس وعرة نعرةسن رواه امد واليخاري 
عن عبد الله بن زيد » وأما اتثليث فهو السءة التي جرى عليها العمل في الا كثرء 
وغيره ابران المواز. وم يصع مسحح اأرأ س ١‏ كر من مرة 
وءن سكن الوضوء الاقتصاد 2 الماء ٠‏ صح عنه 0 انه كان را عل 
و يغتل بصاع كا فيحديث أنس في الصحيحين وحديث سفينة فيمسل . وت#دبر 
لمد بالدراهم جّ +؟١‏ (ممة وثمانية وعششرون دره! وأر بمة اباعالدره ) والصاع 
أويعة أمنادو :واتاق: الاناء غل :ان الأشراف #2 القابارة” مكروه شترغا + 
وان اغترف من اليحر » والط.كية ذه عام الامة الاقتصاد في كل ثيء . وكان 
(ص ) على اقتصاده في الماء بيخ الوضرء ويتمه . وورد في أحاديث الس ن تماهد 
دوقي العينين وغضون الوجه ومخايل الاصابم واللح.ة ور يك الا انمء وق أسسأ نيد 
وله الاحادرث كلام فشي اريت قِ درحة الصحيم وأا إل . مهأ لاما مهأ هو دده 
أسنة الاسباغ ومتءحة للنظافة 
السواك من ساب الوضوء والصلاة 
روى الاءة ( احمد وااشيذان 7 السئن الار بعة ) من حديث الي 
هربرة «رفوعا ‏ اولا ان اشق على اءني لا »بلك ند كلسل 
روابة لاحهد د لاعرتهم بالعنواك لدي ولابخاري ثمايما لامر 
بالسواك عند كل وضوء » قال ابن منده في حديث الطاءة انه ي مم على صديّه . 
ودوى هد اذاي وأءن <بان هن حديث عائشة ٠رذوعا‏ « الراك معابرة لانم 
ا ة لارب » وروي عنها وعن غيره | في الصحاح والسئن انه (ص) كان قا 
عند عند قرا دن كل نوم في ل أو نهار وعند دخول بيته . والسواك يطلق على الءود 
الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه » وهو دلك الاسنان بذلاك العود أو بشي : 


0 الغسل والتي.م والحدثان (المائدة . سه) 


آخر خدن تنظفبه الاسنان . يقال ساك فه بسوكه سوكا » ويقال استاك ولكن 
لا يقال استاك فه ٠‏ وخمر العيدان للاسئياك عود الا راك المهروف الذي بو به 
من المجاز لانه اذا دق مارفه قليلا بصير خيرا من السوك الصناعية التى تسمى 
« فرشة الاسنان ») ويقال ان من خواصه شد الاثة أي ان فيه مادة تنفصل منه 
عند الاستياك مها نشد الثة . ومحصل السنة بالاستياك بالفرشة كا صل بشوص 
الاسنان (دلكبا ) بكلخشن بزيلااقاح (صفرة الاسنان) و ينظف الهم.ومن يواطب 
على السواك من أول عيره محنظ له أسنانه الي هي رك أعظم اركان |أضحة 
والجمال . وهي أممة لا يعر ف ١‏ كثر الناس 2 الا بعد أن يشدها السوس 
وبضطرالى قلعبا بعد ان يقسي من الاءيااها يقاسي 


د طبارة الغسل 7 والتبعم والحمدثان الاصغر والا كير * 


ولا فرغ منطرارة الوضوء بعنطرارة الغسل فتال لإ وان كنم جنبا فاطبروا )4 
أي اذا قم الىمالصملاة وكام جنبا فتطبروا لها طبورا كاملا بان تغتساوا » فاطبروا 
أعر بالعناية بالطبارة والاسةةصاء فيها وذلاك لايكون الا بغلاليدن كله» والدايل 
على ارادة الغ لها قوله تعالى في آبة التبى( 4 : *؛ لاتقر بوا الصلاة وأتم سكارى 
لاهس ل مءروفه عد جيم المسامين» وقد بدأ فيتفسعر آبة المحم (ص١!١ ١‏ 9 تفسعر ) 
ان لظ جن باستمءل استعمال المصادر ني الوصفية فيطلق على المفرد والاثنين واجمع 
والمذكر والمؤنث وان التار اشتقاقه من الجنب ( بالقتعح ) >مىالجانب فهو كناية 
عن المضاجعة المراد مها الوقاع علىسنة القرآن في الكناية عما يستقبح التصرع بهء 
وفيمءى الوقاع خروجامي وهو لازم لهعاد ةفهو جنا بةشرعاء وفيالحديث« اما الماء 
منالماء» رواه ملم منحديث أبيسهيد الخدري.أي اعا جب ماء الغس لمن الما 
الدافق الذي رج .ن الانسان 558 كان ساب حر وحه 6 سا بيان ذلك في 
الكلام على حكمة الفل » ولم مختلف الملمون في هذا واختاذوا في الوقاع بدونه 
ذال بعصم إلا جب الغسل 4 واحتدوا هذا الحديث وحديتث عمان الناطق بأنه 


( الائدة . س ه) رخصةالي.مفيامرض والسفر وعند ققد الماء “لمم 





لامجب به الا الوضوء . وهو معارض محديث أني هر برة الناطق بوجوب الغسل 
في هده الحال» وهو في الصحيدين وصر ح ذه - بكامة :و انا يغزل» و بظاهر 
الآآية وعليه الجبور» ولا حاجة الى اطالة الشمر ح في هذه المسألة اذ لاخلاف 
فيمأ الروم ولا أهراء ؛ واختلةوا في أي اذا خرج بغعر شهوة لعلةما ؛ فاذا خرجت 
َة مئه بعد الغسل ما خرج بشهوة فعدم وجوب الغسل منبا ظاهر جدأ . 
ولا بدن وجوب الطبارتين وكانءةتضاها أنالما لابدلهمن طبارة الوضوءكل 
وم 5 اكثر من مرة فيالخالب » ولا بد له منالذسل في كلاسبوع أو كل بر 
داق عدةعرار فيالغالبء بين اارخصة فيتر كإما عند المثقة أو المج لان الدبن سر 


الى فيه فقال ع وجل (١‏ وان كتتم عرضى ‏ عرضا حلديا كاادري والمرب 
وغمر دلاك م ن القروح والحر و 6 1 وأ د ص مر استمال ١1ا‏ الماء ع فيه 3 شق 
علي 0 أو على سهر ( طو ل وه اصير .أ كانسيه 9 العمرة 3 اسحعى م4 ذداء فأ» 


رار 
ورهن ذأن السفر 3 سق اأوضوء والغسل فده ١‏ 03 داء اعد نكم كن الغا نط 
اولامستم الاساء فل يجدوا مأء 1 الغائط المكانالماخفض من الارض وهو كنايةعن 
قضاء الحاجة من بول وا تطوصار حدفرقة شمرعية فيهدأ الحدث وعرفيةفيالرجيعالدي 
حرج منالدير 6 وملامسة النساء هي امباشرة المشتر كة بعنالرجال و دهن؛ كل هن 
التمبعرين كنا يةعلىسنةالقرآن فيالنزاهة» كا لتعيمر بالمنا بةعنا و بالمباشرةفيسورةالبقرة. 
والمراد أو احدم الحدث الموجب لاوضوء عند ارادة الصلاة ويوها كا اطواف » 
(ويسمىالحدث الاصغر ) أو الحدث الموجب للذسل ( ويسحى الحدث الا كبر ) ذل 
جدوا ماء تتطبرون به أىي اذا كنم على حالءن هذه الاحوال الثلاث:المرض أ والسغر 
أو فقداماءءندالحاجة ايه لاحدى الطبارتين ( موأ صع.دا طيمأ فامس<واأ وهم 
وديم مله أي فاقصدوا : رايا أو مكأنا “من وده الارض طاهر ل يا نحجاسة عليه 
فاضر بو | بأيديم عليه و لصدّوها إوجوهكم وأبديم الى الرسغ.ن يت إصيرأ أ 
مية4 . وقل * 0 أن به اتيم في ت#سحر سورة هَ النساء ٠‏ وقمينا على تفسيره|] مشر مسائل 
في بدا نمع التي الاغوي والشمرعي» ويله الذي بيئته السنة الصحيحة» وكونه ضراة 


1ه" ناتقضاوضوء_الحدث.خروج'لدم (الائدة.سه) 
واحدة لاوجه واليدين ولا نرتدب فيه » ومهنى الصعءيد وما ورد فيه» وكون المسافر 
والمقم فيه سواء اذا فقد الماء » وكون الصلاة به تجزئة لا يجب اعادتها » وححدث 

شم المسافر هم وحود أماء » وححث ايحم دن المرد والخر حم 4 وكوثه كالوضوء 
فيالوقت وقله وفياء تباحة عدة صاوات ب والمسألة العامرة في دانحكة الثم 
فن شاء فلبراجم هذه المسائل في الزء الحام ى ٠ن‏ التفسعر( ص ١١١‏ ه٠١‏ ) 
تواقض الوضوء 
وقد دل من الاية بطريق ا'-كناية أن الحدث الذي يكون في الغائط ينةغس 
الوضوء فلا ل ااصلاة بعده الا أن ” 0 » وذلاك الأدثهو خر وج شي ٠‏ اح 
السبيلين: الآبلى والدبر» وظاهر الاية أن الذي و قذرهوالذي بخرج فيبحلااتخلي 
(قضاءالماجة ' الذعيعهر عنه بالذائط فلا يدخل فيه الريم والمذي" الاذان بْرجان في 
كلمكان» ولكن ثب تفي ااسنة تقض الوضوء مهما » وصحالحديث ني أن اريم الذي 
0 ون الدير إعتمر في نقضه اوضوء ان عم لصوت و ندم له رانحة . روى 
أجد وااخرء.ذي وصححه واءنماجهءن حديث أني هر برة « لاوضوء الا منصوت 
0 هذا ح_ديث ثارت . وقد اق ااث يخان على 
أخراج معناه من حديث عيد الله بن زيد » ثما حس الانسانكر وجه م ندلا يسم 
له صوا ولا جد له راعة لابدتد به وان يا أن في ا'صملاة .وقد روي الحديث بافظ 
« اذا كان أحد؟ في الصلاة ذوجد ريا دن مه فلا مرج حنى سم صونا أو 
جد ريحا » اار ع الثانيه ارا محة . والعمدة اارقمن بأنه خرج عه شي 
واختاف الءااء في التق بر وج الدم هن البدن جرح او ح<حامة اورعاف 
قيل ينض مطلعا وقيل لا٠مااقا‏ وقيل ينقذى كثيره دون قليله . ولا بصح في ذلك 
حديث محتج به هم توفر الدو أعي على نقله ككرة ٠ن‏ كان بجر : من ال لمعن في 
القتال » دع المجامة وسائر المر روح والدماءل ؛ بل روى أبو داود وابن خز ممة 
واليخاري تمليقا أن عباد بن ب ور أفان عبرا م وهو يصلي فاسةمر في صلارةع و 
ينل ان الني (ص) أعره باعادة الصلاة ولا بالوضوء من ذلاك » و يمد ألا يطام 
د لى ذلك ٠‏ وصح عن جماعة ن الصحابة 1 الوضوء من سير الدم 


( المائدة.س )2 القيء والنوم ولس امرأة تقض الوضوء املا مومس 
واختلفوا في ا تمى٠‏ أيضا قاات امثرة والحنفية ينقض اذا كان دفعة كعرة هن 
الممدة ملا الغم و آل عر م لادةّفن » و ا لصح قِ تقضمه حديث محاءج به . 
واختلفوا فيالنومءلى ما نية مذاهي: )١(‏ لا ينقض مطلةا وعليه الشيعة الامامية 
(9) ينتض ٠طاتًا‏ وعليه الحسن ابعر ي لاون وأسحق بن رأهوبه وان الددو 
(©) ينض كثمره مطلقا وعليه الزهري ور بيمة وهالاك وأحمد في رواية (4) يق 
اذا نام مستنقيا أو مضطدءا أوعلىهيئة المصلي فما عدا القءود وعليه أبوحنيفة وداود 
الظاهري (ه) ينةّض في الصلاة لافي <ارحها وعليه زيا- بن علي (1ولا) ينقض نوم 
الراكم والسا<د 5 الساحد فقط » رومأ عن مد () ان النوم لبس حدثا واعا هو 
مظنة الحدث ُن نام مكنا مقمدته من الارض لايذةَض وضوءه محال ومن نام غه 
مكن انض وضوءه» وبهذااةول > ن جنع بسن الروابات الم:تمارضة في ذلك وان 
كان من العمل بترجيح اغالب على الاصل الذي هو البراءة وعدم خروجشي* 
وقد نبت فيحديث ابن د.ا في الصحي.م ان الني (ص) نام حى سمعغط بطله ثم 
قام فصل (صلاة لايل) و توضاً.نا قاأوأ وااللنمن ده نصهبقر دة ماورد أنعرنيه تنامان 
ولا ٠‏ ثأم أم قليه . ونبت في الصحيح من حدئه أيضا أنه ص ممه صلاة اللل قال: 
« مات اذا أغذرت د شحة ة أذني» وثبت فيحدرث بث أ نس انالصسا. 3 [رض) 
كانوا ينتظرون المشاء الآ خرة<تى حدق دلديودائ عيل من التماس أو النوه : 3 
يصاون ولا ,توذوّن . رواآه ااشاه عي فيالام ومسلى وابو داودو زاد من طريقشعية 
« <نى الي لاس.م لاحده غطيطا » وحمله ابن اامارك وااشافعى وغيرها على نوم 
احالس لان ااغاا”ف ب على ٠‏ :نفاري الصلاة أن كونوا جاوما » ولكن جاء قى يعون 
الررايات «فيضعون جاو م4 نبم ن ينام ٠‏ 37 كوم الى الصلاة )ار واها ابن اقطان 
عنشعبة عن قتادة عن انس . ونقل اانووي اتغاق الءلداء على ان المنون والاغما 
وكل ما .زيل العقل هن سكر أو دواء وغيرهها ينض الوضوء «طلقا 
: واختلفوا في الوضوء من أس اأر 3 أي مس ثبي * من بدمهأ غير حائل»ر ويعن 
ابن مسعود واءن عبر واازهري أنه ينقض وعليه الشافعى » وء: ن علي وان عياس 
وعطاء وطاوس انه لاينةض وعليه المثرة والحنقية » لاك عضوم اعا يئاض الامس 


26 “فض الوضوء ٠‏ بأمس أأر 3 23 ركس رعس الارج _ ْ ( الماندة 1 سه ) 


بشبوة فقط » وقاسوا على هذا لمس الاءرد . استدل ادبت والنافي بالا ية اذ حمل 
بض الملامسة فيواءلي الس والا خرون :لىااوقاع » وهفذاهوالصحيح الختار وعليه 
ابن عياس . واحتلذت الاحاديث في ذلك » فأما النقض فلا بصح شيءما استدل 
به عليه واه عدمه ففيه حديث عائثة عند مس1 والعرمذي وصحدحه أمها وضعتث 
يدها على قدم الذي (ص ) وهو يصلى في المسجد ؛ وحد ,ا عند |انسائي وصححه 
الما فظ ان حجر في |اتلخيص : انه كان يصب ليلا (أي في بنتها) وشي معدرضة بن 
يديه كالحنارة ذاذا أ راد أن يسحد مدأ برجله أعة توس م له المكان ٠‏ قيل محتمل 
0 يكون المبدن 0 وهو امال ٠‏ كاف بل باطل » وروي عابا من عدة طرق 
أنه كان يبل بعض أزواجه ولا يتوضاً » واختلفوا في تصحيحما ينا و قول: 
لوكان لهس المرة ينقض الوضوء لتوفرت الدواعي على ثقله بالتوا 
واختلنوا في نقض الوضوء عس الغرج بدون حائل . والاصل فيه تعارض 
الاحاديث ( فنها ) في اثبات النقض حديث بسرة المرفوع « من مس ذ كره فلا 
يهلى <تى يتوطأ » روأه مالك والشافمى واحمد واصحاب الس الار بعة وصححه 
الزمدك توف وواءة اانه والت ايد وتكرها مهي الذا 1 6 قازرا وق 
ذو نفسه وذهره . وهو مءةّول وان كانالظاهر انهرواية بالمءعى 20 #رجهالشيخان 
في صحيحي,.| لاختلاف وقم 2 سماع عروة من إسمرة فيل 00 منها وقيل من 
«روان عنها ومروان مطمون . وقيل أرسل عروان رجلا من ححرسه الى سمرة 
فسأها عنه وعاد دأخعره بأنهاقالته . والمرسىعيهول العدالة . وقالالبخاري : انهذا 
الحديث اصح شيء في هذا الباب . وان لم مخرجه في صحيحه 1 ذ كر . وحديث 
م حدمد.ة ا مرفوع « من مس فرجه فايتوضاً » روأه ابن ماجه وصححه امد 
واو ررضة وحديث الي هر برة ة امرفوع « من افضفى بيده الى ذ كره ليس دونه 
سر فقد وجب عليه الوضوء » رواه احمد وابن <يان في صحرحه وصححه الها ؟ م 
وأءن عبد البرايضا - وحديث عمروين شعيب عن ابيه عن جده برفمه « اعا 
رجل مس فرجه فليتوضأ وأعا اعرأةمست ذرجها فتتوضأ © رواه احمد والترمذي. 
وروي الاأخذ بهذه الاحاديث عنعمر وابنه عبد الله وانيهر يرة وابنعباس وسعد 


( اما دة من ( انقض الوصو عس الفرج / 1" 








0 بن أبي وقاص وعانشة ؛ وعن عطاء واازهري وسعيد بن المبيب ومماهد. وهو 
مذهب الشافعى واحمد واسحق ومالك في المثهور عنه ٠‏ واشترط الشاف بي انيكون 
المس بياطن الكف وظاه ر حديث أبي هر برة العحوم لان الافضياء “معنا الوصول» 
وكأن الث شأ فعى م هذا من أن ااواقم ان اله ى الاختياري الممتاد اعا يكون بباطن 
الكف ربو مظنة أثارة الشهوة الى م 8 عله النقغى فم يظبر فلا إعتد 
بغيره . وروي عنمالك أنااوضوء انما يندبمن المس ندبا »و بردهحدب ثأليهر برة. 
وقيل ان رواءة الفرج نشل القبل والدير وعاءه الشافعي فق الجديد . والظاهر ان 
اراد بالارج القبل اوافقة كر الروابات ولأن شرج الدير لا بلمس عادة ولا هو 
مظنة أثارة السهوة . 

وروي القول بهدم النقض بالمس عن علي واءن مسعود وعمار بن يأممر وعن 
الحسن البصري ور بيعة وغعرهم من الصحابة والذا بعين »وهو مذه بالدوري والمغرة 
والمزهرة . وحح<ة و لاء في معارضة تلاك الاحداديث حديث طلق بن على ان الى 
(دن) سثل: الرجل كس ذو اع 4 وضو + فقال( اا هو نضمة منك 6رواه 8 
و اصحاب السئن الار بعة والدارقطي وصححه ان حبان والطيري وأبن <زم وعهرو 
بن ص بن العلاس وقال هو عندنا ابت من حديث سمرة » وروى عن عل بن 
المدبني انه قال هو عندنا احسن هن حديث سمرة . والصواب انه صحوعم واأركت 
حديث لسرة أصح منه وأقوك دعام لا بو بده من الاحاديث الاخرى . وادعى 
هضبم سخ حديث طلق لا نه روى حديث النقض بلفظ حديث أم حبيبة .وقال 
مضهم اما ينقض المس اذا كان بلذة . ورأى الشمراني في الم بين الديثين 
على طر يه في المعزان » ان نقض الوضوء بالمس عز بمة فكان الذبي (ص) يوجبه على 
أعل العزائم من الصحابة سكان المدينة ومثلها سائر الا.عار التي هل فيها الوضوء 
في كل وقت » وعدم النقض رخصة رخص ما لاسائل وكان بدويا » وعلماء 
الاصول بردون مثل هذا الم بان أحاديث النقض وردت بصيغة العموم 

واختلفوا في الوضوء من أ كلل لوم الاوبل فذهب الجبور الى عدم النقض به 

, تفسمر القرآن 6 دوعم» « الجزء السادس 6 


8/4 ؟ حكدة شرع الوضوء والفسل وقاعدة رفم الحرج ( المائدة .س © ) 
وعنه الخلفاء الار بمة وكثير من الصحابة وااتانءين وهو مذهب الحنؤية والما لكية 
والشافمية . وروي عن عض الصحابة واادا بعين القول باللاض وهو مدهب هد 
واسحق وكثير من علماء الحديث ٠‏ وقد صح الحديث بالاءر بااوضوء منه وقال 
الجهور بذسخه» ولا يعرف حديث صمرج هثبت لافسخ ولكن عمل الخلفاء الار بعة 
وجههور الصحاية وأهل المدينة اذا لم يدل على النسخ فقد يدل على عدمصحة ماورد 
قِ اانتقض » وان صحح الوددون حديشن فيه حديث جابر بن سرة وحد ‏ ثاليراءى 
فنعر معقول ان يعرف جاب والبراء ماجبله اجمهور الاعظٍ ومنهم الخلا الراشدون 

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الوضوء مما مست انار أي من أ كل 
ماطبخ وعو لح بالنار قال بعضبم ينض واحتجوا بحديث « توضدوا مما مس تالنار » 
رواه احمد م والأسالي عن عائشة وزيد بن ثابت واني هر برة . والجهور على انه 
لاينقض ومنهم الخلفاء الاربمة والعبادلة الا ءبدالله بن عمرو لم ار عنه شيا » وهو 
نذفن الثقاء الارعة والاتز علا الأنضار :+ :واستهوا احادرك ما حدرثك 
ميمونة « ١‏ كل فول أنه (ص) من كتف شاة 3 قام فصي 5 وكا ود 
عمروبن أءرة الضمري 90 الني ( ص ) مخز من كتكنناة 13 وا كل وم 
توضأ» روأاهها البخاري وم 


9 حكمة شرع الوضوء والغسل »# 


وأا بين فرض الوضوء وفرض الغ_ل » وما يحل مملها عند تعذرههما او 
لعسمرهأ 6 د كيرا مهمأ وعم| وظه عل مدمى التحيد فرم) 6 وهو التَهم عه دكن ه 
شرعهما نا .تدا ببيان قاعدة من أعظم قواعد هذه الشريعة السمحة فقال 


(ما بريد الله ليجمل عليكم مر ن حرج ) أي مابر بد الل لبجمل عليك فيا شرعه 
لك فيهذه الا ية ولا في غيرها أيضا ‏ حر حأ خا ا نقد 


لانه ثمالى غني عنكم » رؤف رحم بكم » فو لا شمر ع لكر الا ما فيه الخير والنقع 

)١(‏ بتر الح اي يقطم منه بالسكين ول كلقال النووي: فيه <وازقطم_الاع- ل 
آل يدعو الجاحة الب 4 لصلا دة الا او كبر اأقطمة ام وقد أحطا ٠‏ 500 لغير حا حةلاان 
ااسكر اهة حكمشر عي حتاج الى الدليل . وهن الحاجة ابقاء اليد نظيفة ومراعاة الصحة 





(المائدة . س ه) الطبارة في القران <سية وممنوبة 2 ب#م»# 


ك١‏ و 57 دلط 6 9 1 منالقذر ولاذى وم نالرذائل واأنكرات والمقائد 
الؤاسدة فت ود الا لأس اا أزكام قوسأ وأصحهم حاف أرقاهم 
أرواحا » لإولم نعمتهعايكر ) 5 م بمنطاارة الار واح وتزكنها وطبارة الا وماد 
وصحتها » 0 | الاندان روح وحسد »© لا 0 انسا نيته الا بكاللىا معأ » 
فالصلاة تطبر الروح وتزكي النفس لاما تنهى عن اامحشاء والمنكر » وتر بي في 
المصلل ١٠لكة‏ عراقية الله تمالى وخشيته لدى الاساءة » وحيه والرجاء فيه عند 
الاحسان » ونك كه دا كاله المطاق فتوجه هته دايا الوطلي الكيال» ( راجم 
تعر « ؟ : ١0‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » في المزء الثاني من 
التفسير ) والطبارة التي جمابا الله تعالى شرطا لادخول في الصلاة ومقدمة ها تطبر 
البدن وتنشطه فيسبل بذلك العمل على العامل من عيادة وغير عبادة » شا أعظم 
نعءة الله تءالمعلى الناس بهذا الدين القو يم ! وما اجدر من هداه الله اليه » بدوام 
الشكر له عاره ! ولذلاك خم الا يه وله ١‏ ولعلم نشكر ون ) أي وايمدم بدلك 
لدوام شكره فتكونوا أولا 2 ويكون رحو مذكر» اتحةق أسيابهء ودوام المذكوات 
به» فتمنوا بالطبارة الممية والمنوية » وتقوموا بشكر الذمر الظاهرة والباطنة . 
وقد 0 لفظ الطبارة في عه الا ', يات عهنى الطبارة البدنية الحسية » 
وفي بعضبا ععى الط_ارة النقسية المعنو بة » وفي بء.ضص حو بالمه: نين يمأ 
بدلا لة القرينة . دن د.. الاول قواه تعالى ( 5ل : 4 وثيابك طبر ) وقوله قُ الفساء 
الحرض ( ؟ : 55١‏ ولا تقر بوهن <ى بطبرن ) أي من الدم ( اذا تطورن ) أي 
اغان عد انقطاع الدم ( فأتوهن من حيث أعرم الله ) وختم الآآية بدوله ( ان 
الله يحب التواببن وب المتطبر بن) والتطبر فيه شامل لاطرارتين الحسية والمعنوية» 
أي المتطبر بن من الاقذار والاح_داث » ومن الذواحش والمنكرات » فااسياق 
أقرينة على ألءنى الاول » وذكر التوبة قرينة على اله ى الا » ويشمر اليه السراق 
من حيث أن من أن الاك ىن قيل أن تطبر وتنتطير جب عليه اأتو بة . ومن المعى 
الثاي خاصة قوله عز وجل ( اوائفك الذزين برد اله ان إطبر قلومم ) وقوله تعالى 
حكاية عن قوم اوط ( أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم أناس يتطبر ون ) أي من 


6٠‏ تاصيل الكلام في <كمة الوضوءواافسل (الائدة.س ه) 
الفاحشة . ومنه قوله تمالى (؟::؟١‏ ودهدنا الى إراهم وأسماعيل أن طهرأ بدي 
للطائفين والعا كفين والركم ال جود ) أي ابراه ءن ااوثثية وشهائرها وظاهرها 
كالاصنام والغاثيل والصور . ومن الايات ااي استعءات ااطبارة فيها عمنيبها قوله 
تعالى ( 5 : ٠١‏ اسجد أسس على التقوى هن أول يوم أحق ان قوم فيه . فيه 
رجال بحبون ان يتطبروا وال يحي المطبر ين) . فاذا تأ.ات هذه الابات وعرفت 
استمال القران لكامة الطرارة في معني.ها تر جعندك انالا بة الي تفسسرها م هذا 
القميل» فد كر الطهارة بعد الا ء -0 وااغسل قرينة الم الاول» والسياق العام 
وذكر إتهام النعمة بعد الطبارة التي ذكرت بغمر .تعلق قر ينة المعنى الثالي مضموها 
الى الاول 

أما تفصيل !اقول في حكيمةالوضوء والفسل-_و يتضون حكمةمايجس هن طبارة كل البدن 
والثوابمنالقذر ‏ فيدخل فيس اًلتمن نبعن ذب.ا فوائدهما الذائية وفوائدها الديزية 

النوائد الذَانية لاطبارة المس.ة 

أما فوائدهما الذائية فثلاث( الفائدة الاولى) ما أشرنا اليه انا من كون غسل 
البدن كله وغسل أطرافه يفيد صاحيه نشاطا ومهة وبز 9 مابءرض طسده ٠ن‏ 
الفتور والاس_ترخاء سبي الحدث أو غير ذلك من الاعمال التي تتتهي عثل 
تأ مره » فيكون حديرا أن بم الصلاة على وجيها » ويعطيبا قبا + وى الور 
ودراقية لله تعالى » و بسمر هذا في <ال الور والكدل »؛ والاسترخاء والملل » 
أو الحر والبرد » ونزيد ذلك انا فقول : من المعروف عقلا ور بة ان الطبارة 
دواء هذه العوارض فهي عَدَتضْىسنة رد الفم لتفيد المقرور حرارة والخرور ابتراداء 
وتذيل القتور الذي يمقب خروج النضلات مرء البدن كاليول والمائط الاذين 
يضمر أ<تياس,.ا كاحتاس الر في البطن ؛ فالحاقن من البول والحاقب من الغانط 
والحازق من الربح كاار بض»و؟ل منهم تكره صلاته كراهة شديدة » فى خرجتٌ 
هذه النضلات الضارٌ احتباسها يشعر الانسانكأنه كان حمل حملا ثقيلا وألفام» 
وبشعرءةب ذلك بذتور واسترخاء» فاذا توضأ زالذلك ونشط والتمش» وكذلك 
من مس فرجه او قبل اعرأته اومس جسدها بغير حائل محصل له لذة جسدية في . 


(اللائدة.س ©9)ح2 من فوائد الطبارة الانماش وااروحائية ‏ و,"”» 


بعض الاحيان » وحدوث الالذة عيارة عن تنبه أو ميسج في العصب إعقبه قتور ما 
ته ىسنة رد الفهلء وااوضوء بز بهذا الئتورالذي صرف النفس باللذة الجسدية 
عن اللذة ااروحية وااعقلية » وهذا اشغرط بض منة ل بنآغر الوضوء عسى ما ذكر 
أن 8 باذة » واكه ب بكواه .فلانة الالذة . 

م] اذا بلغ باخ الانسا أن من هزه اللذة المسدية غايةها الوقاع أو الانؤال فيكون 
ذلكمنتشى مبيج ألحهءو عالمصبيااذي يعقيه سئة رد الفعمل 3 القتور والاسكرخاء 
والكدل » وضعف الاستمداد للذة ااروحية عناجاة الله وذكره » ولا بزيل ذلك 
الا غسل اابدنكله فلذلك وجب الغسل عقب ذلك . واشترط بعضبم فيالانزال 
اللذة» وحص لنحو هذا الضهف والذتور للمرأة بسبيمنآخر بن وهما امرض والنفاس 
فشر عا الفسل عقبيء! كا شمر عا الفسلمن الجنابةكالرجل. والظاهر ان سبب 
ما ورد في السنة من الامر بالوضوء من اكل مامسته النار كله هو ما فيه من اللذة » 
وخص منها لم الاو بل لانهم كانوا يستطبونه أو لانه يستثقل على المعدة فيضعف 
النشاط عقب أكله » نم خنف الني (ص) عن الامة في ذلك واذتفى بالمدث 
الذي هوغاية الاكلء يدا 1 أهو هدهب الجتاهير , ومن زال عقله عرض 
عصبيأد غره كالاغ,اء 35 5 وتناولءضص الحدرات والادوية لابنشط بعد أذاقته 
الا اذا أمسالماء بدنه بوضوء أو غسل . وان ني أرى انهذا الدخان (التبغ وااتنباك) 
الذي فين به الناس في هذه الازمنة او كان في زء ن الشارع لوجي الوضوء مه 
انم رمه محر عا » و شرب من الاغماء وحوه النوم ؛ وعبءا أختاف الققباء في تقض 
الوضوء به هل هو لذاته أو لكونه مظنة اشيء آخر # وهل ينض «القا أو يشترط 
فيهالكثرة أو عدم تمكن المقعدة من الارض#ذا لا هعرعلى وجوب الوضوءدقب النومالمءتاد 

واعلم 'نهذه الفائدة تحصل بالماء دون غيره من المامات حتى ما يزيل الوسيخ 
ا كير من الماء كا لكحول» فلا نحهلعيادة الغ ل بغهره لا نماشه وكونه أصل الاحياء 
كا اع وهذا الذي دمر عنهاأص وفية بقوابة اأروحا نيةللءمادة وهو ما بدلعليهقوله تعالى 
د فان لم نجدوا ماء فتيه.وا » الا ية . ولا ينافي روحانية المائية المادة العطرة التي 
تقطر هن الورد وغيره بل نزيد المتطبر به طبارةوطيبا وروحيانية .ومادة الماء معروفة 


4])» شرت الملاحدة على جعل الطبارة عيادة (المائدة. س ه) 
الثوري وءالاك والشافعي وأحمد » ولكن ادالكية والشافعية علىكونه سنة م كدة » 
والوجوب قول الشافعىفي يفي الفدم ورواءة عنه في المديد . وعارض الما يلون أنه سئة 
حدي ثالوجوب 3 ا المراد به انأ كد اصحة صلاة اللمة تمن توضاً قط 
وقال الظاهر ية انه واجب لليوم وليس شرطا لصحة صلاتما . وقال ابن القم ان 
أدلة وجو به أقوى م نأدلة وجوب الوضوء من لس المرأة وس الفرج والقيء والدم 

شيهات الملاحدة على «ءل الطبارة عبادة 

تاك فوائد الطبارة الذاتية لها التي شرعت لاجابا . واما فوائدها الدينية 
و<مابا عيادة ودينا فاننا قل انها ننيه اذهان أؤمنن » الى جهالة بعض الم طلمن » 
الذين ينتقدون جعل الطبارة من الدبن » و بزعمون امم ينطقون محةائق الفاسفة 3 
ولا نصيب ط, منها الا السنه » والتقليد في السكفر » من غعر نة ولا عذر» 
عبي القاوب ععوا عن كل فائدة لانمهم كحنروا الله تدا 
يقول هؤلاء الم.ران المنكوسون » والاغبياء المركدون » ان الطبارةوالآ داب جب 
5 0 وفائدتها المترتية عليها ء لالا نالله تعالى امر مها » و يديب على فعابا 
ونماة ب عل ترم اء وبزعون أن الدين محول دون هذه اافاسفة المالية ال ى ارتقوا 
اليها » ويفسد نفس لاا ان بتخو ينه من الءّاب » و لححيه عن معرفة ة الواجب 
والعحل به لانه الراجيد أي <جاب » و يحتجون على ذلك أنهم مم وأمثالم م من 
لادين شم أنظاف 0 وأبذانا» ن حههور امتدينين ؛ حبى ااه نطمينه ب فيالطبارة 
والموسوسين » ومن إعدهم الجبور من الاواياء وااقد بسعن . وقول في كشف 
شه رتم » وأظبار <ها 3م 5 
( اولا ) ان الدبن الاسلاءي الذي لا بوجد في الارض دين «ماوي سواه 
ثابت الل » سادق 0 بشرع ل: اس شييًا الا ها كان فيه 8 أضمرر أو 
معسلةٌ #اوضات ب لدعم أو ٠.صلحة‏ ؛ وهو مهدي الناس الى معرفة كاف مع 
معرفة حكبها » الكاشفة طم عن فوائدها ومنافعها ( كا ارسلنا فيكم رسولا منكم 
رماو م آناثنا وبزيكم و سك الكتاب والمكية و بمل.؟ ثم مالح تكونوا تعلمون) 
تا بتبححون بهمن الاهتداء الى وجوب ليام بالاعال وال واب اع مر مرأعاة منافعها 


وفوائدها » هو ثما هدى اليه الاسلام الذي عظ افو حيان اأنية في جتيع الا.ور» 
وحث على طلب الحكية في كل عمل 

ورثانا )اناهر الامم بالاعمال والاداب اانيتفيدها فيمصا لبا الاجئماعية» 
ومنا فم أ فر ادها الشخصية » ومءبا عن الافمال أي ضر الافراد والمبور » لايق.لان 
ومتثلان بمجرد تمليلبءا بدفع | الغمر وجلب النفم كا يمون » لأأمرين ( أحدهما ) 
ان الامتجع 3 راد الامة أ و أكترها بضرر كل ماتراه ضارا ونم كلل مائراه 
نافما متعذر » و رذق لأحد من المقلاء والحكاء أرجاع أمة من الامم عن عمل 
ذار» ولا ابا على ل نافم » عجرد دءولهم الى ذلك بالدايل على نفع النافم 
وذسرر ااضار » ولا ترى أمة ولا قبيلة من البشر هتمق ء ىء من ذلك الا قت 
دعوة ديه »أو تا ليد أوصلبم اليبا اختيارهم الموافق 4 معاشم-م ؛ ون ٍ 
ما تكون هذه التقاليد المتؤق عليها بمن قوم مختلنا وها عند آخرين » أو متفةًا على 
ضر ر مابراه اوائك نافعا ونفع مابرونه ضارا ( ابي الامررين ) أن مهرد الاقناع 
والاقة: ناع بضرر الضار ونقع الذافم لاوجب العول ولا ارك » لانه قد يعارضه 
هوى النفس وادما فبرجح الكثيرون أو الاكمرون الهوىعل المنؤمة » خصوصا 
اذا كانت لا" 7 اي » واننا ترى هولاء المعئرضين امسا كين 
بشر بون ا ر وهم بعتقدون انها ضارة » وقد أفر القار دوت أمثلوم وأشبرهم » 
وأذل ه ن أذل منهم بالدين والحجز على ما علاك وبيعه دي قيل أنه أمات بعضهم 

نما وكداء ونرأاهر مم ذلاك مؤتونين به لا ترونه . فاذا كان هذا شأرت 
أرقاهم علا وفهما وأديا وفلسفة في اتباع اهوائهم الي ثبت لهمضر رها بالاختوار 
والمانء وايس وراءذلك برهان » فكف بز»ون أنه كن نمهذي سس الامة بالافناع 
الع ةلي على تعذره » وما عرفوا من أثره؟ وأما مأيعنون به من النظافةو دنال داب 
فانم لا بأتونه لا عندهم من الفلسفة والعلم بنئعه » بل قلدوا فيه قوما أهتّدوا اليه 
بأسياب اجماءية علمية وملية وتهارب واختيارات عدة قرون . حدثى رجل من 
أرقى الاءة الانكامزبة أخلاقا وآذابا وعلا واستقلالا - وهو مستر منشل أنس 


« تفسحر القرآن « «4*خ» « الجزء السادس »6 


8 تتليد المتفرجين في النظافة . تأثيرالدين (المائدة. س ه) 


الذي كان وكيل نظارة المالية عصر ‏ انه لابزال يوجد في أوروبة من لايغتسل 
ف سلته أو فيعمره ولا مرة واحدة » وأن لعب الانكليزي هو أشد الشعوب 
الاوربية عناية بالنظافة والقدوة لا فهها كا يظبر ذلك لكل مسافر في اابواخر 
الي يسافر يها كثمر من الا ور بيين الحتلفي الاجناس » وان الانكايز قد تعلموا 
الاستحام وكيرة الغسل من اهل اطند 

وءن دلائل تقايد هؤلاء المت رنجين المسا كين في النظافة الظاهرة » وامهم 
ليسوا فيها على ثي ء من المقل والفلدة » امهم في غسل الاطراف إستبداون ما 
يس.ونه « التواليت» بالوضوء الذيهو أكلهنه وأنقم؛ وانءن بعى منيم بأسنا نه 
بتبدل فيتنظيفها «الفرشة» عسواك الآر اك وهوأنقم منها بشبادة أعتهم الافرمجء 
كا قال أحد الاطباء الالمانيين لمن اوصاه باسنانه « عليك بشجرة ممد » ( ص ) 
وقد جاء في مجلة ( غازتة باريس الطبية ) حت عنوان « عناية العرب بالقم » : 
تأثير السواك تصير الاسنان ناصعة البياض والثة والشفتان جميلة اللون الاحمر ‏ 
الى ان قالت ‏ وانه ليسوءنا ان لا تكون عنايئنا بافواهنا ون أهل المدنية كمناية 
العرب مها ٠‏ وقالوا ان ما فيعود الاراك منالمادة المخصية العطرة يشد اللثة ويحول 
دون حدر الاسنان » وانه يقوي المعدة على الحضم و يدر البول . وقد فاتنا اننذ كر 
هذا عند الكلام علىالسواك 

و( ثالثا ) اذا ثبت بالءقل والعرهان » والاختبار والءران » ان اقناع أمة من 
الاعم بالنقم والضر ه:مذر» وأنحملبا على ترك الضار وعمل النافم للافراد ولاجمبور 
لانه نافم غير كاف في هدابتها ‏ ثبت ان اصلاح شأنها باافضيلةوالآ داب وتراك 
المضار والاجتهاد في سبيل المنافم » يتوقف علي تأ ير .ؤثر آخر بكون له السلطان 
الاعلى على النفس »6 وهو الدين .فثبت هذا اناجلمم بمن٠عرفة‏ حم الاعمال وكونها 
طاعة لله تعالى تؤهل العامل لسعادة النفس في الآخرة كا يستفيد مهاما بيترتب عليبا 
من المنفعة فيالدنيا »هو الذي بر جىأن يذعن لهجهبور الامة » ثنالناسمن لا يطمئن 
قلبه بالايمان والاذعان لاحكام الدين الا اذا عرف حكية كل أصل من أصوله 
وكل حك من كليات أحكامه؛ ومنهم من يذعن لكل ما بأءره بهد بنهولا همه البحث 


( المائدة . س ©6) جولعاءة المسلمين بالاسلام. الغوائدالدينيةللطبارة ‏ /ا"؟ 
ن حكمته لان استمداده لطلب الممكية ضعيف » ولكنه اذا قبل ذلك بادئ' بدء 
نغهر معرفة 4 حكىةه ات 9 أن , َال ذا م ن هذه المكية عنك مأئقه فيد نه كا 

2 َ علءه 8 ومبمأ صضمف الدين قرو عم 472 من الا قناع العقل 6 ودرا بوحد مسلم 

وددن لايغتسل م من المنا بة . وما , ثرأى هن برك كثير من إسوول مسلمين لالكثير 

من مههات الاسلام السام 4 أنه لس لى م ن الاسلام الا الاسم » ولا تعلموأ حدايك 6 

ولا ” بر بوا اعلى 7 

و) رابا ( ان 07 بى كونالطبارة و برها ٠.‏ ن الاعمالالادبية والوضا 0 هو 
ان الوحى الابلهى يأمرنا . مهأ 1 شبأ ون الخ والهوا؛ دل الذانية الي تتننذا وتدرا القير 
عا وهو مأ بينأه أولا 6 وأموا اند خرف لاندرما إلا مجعليأ م مق أحكاء الدين 

و خامسا) 5 وهذا هو المقعمد ومأ قله بيك ومقدمات ‏ انالفوائد مرن 

حمل الطبارة من أحكام الدين وع.اداته أربع وهي كا ترى : 

النوائد الدينية لاطهارة الحسية 
) القاندة الاو لى ) ) أن يدق على المواظية عليبا كل مدعن .هذا الدين من حصري 

وبدري 6 ود : كي لفغي » وبر وغني» وكير وصغير »وأمير ومأمور » وال يحكمتباء» 

وجاهل أنفعتها » <دى لا حتاف فا الآ راء » ولا مول دون العمل مه الاهواء 

يرا هو شأن البشر في جم م مايستقلون فه من الاشياء 
( الفائدة الثانية ) أن تكون منالمذكرات طم بفضل الله ونءمته علرهم» حيثٌ 
رع ذم مأ نميهم ويدراً الؤمرر م » واذا يذ وا أنه برصيه عنم أن تكون 
أجسادهم علىأ كل حال من النظافة والطابارة » يتذ كر ون أن أهم مافرض علييم 
اخلاقهم الي يثرتب علي,اصلاح اعباللمءلان تعالى «نظر نظر الرضاء والرحمة الى!اقلوب 
الدار نم6 1 هو مقتدهى الاس_لام 2 ربنا آنا قٍُ الدنيا حسئة وق الا خرة 

حوييئة وونا عذاب النار 6 


) العا بد ةالنا ائة ( أن جرد ملاحفلة اأؤْمن امكثال ا عر الله تعالى بألم ٠ل‏ وأمّغاء 


14"” سوال بعضالمامين فيالطبارة وغيرها (المائدة.س ه) 
عرضاته بالاثيان به على الوجه الذي شمرعه؛ ما يغلي الاعانبه » و اطبع في النهشس 
ملكة الراقبة له » فيكون له عند كل طهبارة مهذه النِ-ة والملاحظة الني شرحنا 
معناها في حث نية الوضوء ‏ جذبة الى حظيرة الكال المطلق » تيز مأ تفسةء 
وتعلو مها همته » وتنقدس مها روحه » فيصلح بذلاك عمله » وقس على هذه العيادة 
ساثر العيادات . ذا كان لاواءك المصطةين الا يأر » من صحابة ال ى الهتار» 
تلاك الاعمال والا ثارء والعدل والرحمة والاويثار» اللي لم دارتلا لمعف 
من الاعصار» وهذا مما ,تجللى به قول حهبو ر العلاء بوجوب النية للوضوء والفسل 
وطءف قول من ذهب الى عدم وجو بها 
(الغائدة الرابعة) اتفاق المؤمنين علىأداء هذه الطرارات بكيفيةواحدة وأسياب 

وأءدة » أنما كانوا » ومهما كثروا وتذرقوا » وان اتفاق أفراد الامة في الاعمال » 
من أساب الاثذاق فيالقلوب» كلا كثر ماتتئق به كان امحادها أقوى ؛ كا ببناه 
قٍٍ موضع آخر 

3 تقول ( سادسا ) إن ما ا<تدرا به م نص ر كدير من ال مين ني الطبارة العامة 
لاحجةفيه. أعم امهم صاروا هرون في النظافة» و عدون الطرارةاءرا تمبديا لاينافي 
القدذارة» وبرونا نه ءكن ا نيكون الا ذسانطاهرا وان كان كاطيفة في وسخه ونئنه» وان 
يكون نظ.ما تام الظ ةوهو غيرطا هرءر إءدون كذيرا منالطرب وال هات المطررة > ة 
كا اكدول وانواع الطيب'لي بد ل فيها. وين تقول ان الدين الاسلامي حج: عل 
امثال هؤلاءوليسواحجآءليه» الاعندءن بول <تيقته»و فاه عنم لاعن كنا بهالممزل » 
وسمزة نبيه المرسل» (رص )وا كير هؤلاء المام رن المء رضن لون حقيئةه »ومنوم 
من لايءرف 7 ن أصوله ولا م٠‏ ن ذروءه شرئا | اليا مأاس.ء» وبرأة م٠‏ ن هولاء العوام 
ولا سمأ المع..ين منوم » بل يعدوث من الاه_لام مأ س.ءونه من يعض أعداره 
ويمّرءونه في صحمهم وكنبهم الي ينشرها دعاة النهرانية » وكرها مابكتبه رجال 
السيا سة لام م بتبعون فيهاطو ى »فك لمن عدن 'لذر يسن ياظر الى 5ت بالاسلامو الى 
حال الاين إممن السخط انوس منها ما عكن له أن اميه و يثفر منه» قرولا يطاب حقيقته 
ولذلاك لابدركها » ولا يقول ماظبرلهمن,! على وجهه » بل حرف الكل عنءواضعه 


) المائدة . ٠ص‏ 0( نفي الجرح من الدين و اثرات الديس يا ١‏ 


وحملة القول في الطرارة انها هي الميالغة في النظافة من غمر تنطم ولا وسوسة » 
وقد اتفقالعلماءعلى انها منالءبادا تالممقولة المعنىحتى قال بعضبم لا جب فيالوضوء 
لنيةولا الترتدب الذي ثبت فيالكتاب والسنة والء.ل المطرد. وقد اوج الاسلامطرارة 
البدن والثوب والمكان ءكا أوجب غسل الاطراف ااني يعرض لا الوسخ كل 
يوم بأسباب من شأمها ان كرر كل يوم » وغسل جيم البدن بأسباب من 
ان تنكرر كل عدة أيام » واكد غسل الجأعة والعيدين و<ث على اواك والطيب 
وقد اشتبر أمتءار داز الاسلام بالظافة على جتيع الادران )دصار هذا معروفا ا 
غير أهله 6 00 دن من أدياء 3 رى بد ل كرون هذه الزبة للاسلام 
و علاومها أن العرب كانت قليلة العناية بالنظءفة لدَلة الماء في بلادها ولقرب اهل 
الحذر منها من الردو في قلة التأنق والئرف 


ف نني المرج من الدين واثبات اليدر »م 


مانفاه الله تعالى من المر ج في هذه الآية قاعدة من قواعد الشر بءة وأصل 

من أعظم امول الدين تبنى عليه وتفرع عنه مسائل كثيرة ولت اطق هنا ني 
3 والمراد به أولا و بالذات ماءتعلق بأحكام الاية أو ءا تقدم من من الاحكام 

ن أول السورة » وثانا وبالتبع جيم أحكام الاسلام » وهذا ل قل مابر بدالله 
1 عَليم “كن م ذم شرع4 لمم م ن أ<كام المأ وآرة مدلا لان ولف الم عاق 
«وذن بالعحوم 6 وقد مر م َي في الحر ج 0 الدن كله قِ سو ره ة المج فال 
١‏ * : 7 وحاهدوا قُ لله ىق حهاده هو اجترا كم وما حءل علبكم قُ الدين كن 
خن م مله ايم ابرا 3 هو مما كر ا مس مين دن فيل وفي هذا 6 ايكون الرسولء لم 
شهيدًا وتكونوا شبداء علىالناس ) _الا'ية ‏ واما مرح في هذه الا بة ينفي الحررج 
من الدبين كلهلان سورةالحج 2 نالسور المج #لى باه - تأصول الاسلام وقواءده الكلية 
وهي تدل على ان القيام 0 لايد ممه كن عزانم الأمور دس من احرج قُ شي ' ع 
لانه نغهى الحرج بعد الامر بالإهاد في سبيل الله قال+هادوهو بذ لالمهد فيالطريق 
الموصل الى اقامة سين الله الى وحكمته فيخلقه وكلمابرضيه من عراده منالمق 


1/٠‏ العرف الذي يعمل بهفي المثقة والجراح (المائدة. سه) 


والخمر والفضيلة » ولا يصعد الانسان الى م.توى كاله الا ذل المى_د في معالي 
الامورء واما الحر جهو الضيقوالمشقة فياضر ره أرجح أوأ كبر من نفعهء كالام لقاء 
بالايدي الى التبلكة ؛ والاءتناع من سد الرمق بلحم الميتة أو العزير أو اران 
نلا بجدغيرهاء وكاستمال المريض الماءفي الوضوء أو الغسلءم خشية ضر ره وكذ نك 
استعماله في البردبهذا القيد ‏ أو فها يمكن ادراك غرض الشارع هذه بدون مشقة في 
وقت آخر كالصيام في المرض والسفر . وقد صرح القرآن المكيم بعد بان فرضية 
الصيام والرخصة لامر يض والمسافر بالقطر بأنهير يد بعباده اليسر ولا بر يدم ءالعسر 
وقد بنى العلماء على أساس نفي الحررج والعسر واثيات ارادة الله تعالىاليسر 
بالعباد في كل ماشرعه للم عدة قواعد وأصول» فرعوا عليها كثيرا من الفروع في 
العيادات والمعاملات ؛منبا : اذا ضاق الامر السع ه المشقة يجاب التسيره درء 
المفاسد مقدم على جلب لمذافم * الغسر ورات تبح المدظو رات * ما حرم اذاته 
يباح لامر ورة » وما حرم أسد الذر بعة يباح لاحاجة . 
وقدناط الفقباءمعرفة المشقة الني جا ب التسير وتكون سبب التخذيف بعرف الناس 
فها لا نص فيه . واستشكل القرافيهذا الضابط فما بسكتون عن بيانه وتحديده من 
العرف وقال ان النقبساء من أهل العرف وليس وراءهم من أهله الا العوام الذين 
لا .يوخ بقوهم ولا رأهم في الدين ( وعيارته : لابصح يدهم في الدين ( ورأى 
ازالة ال شكال بان مالمبر د الشرع بتحديدهرتمينتقر مهيقواعدالشر ع؛وبين ذلك 
بقوله : جب على الفقيه ان يشحص عن ادلى مشاق تلك الءرادة المعيئة فيحمةه بنص 
أواجاع أو استدلال » ثم ماورد عليه من المشاق مثل تلاك المنشقة أوأعلى منباجءله 
مسقطا » وان كان أدلى مها لم يجمله مسةطا . مثاله التأذي بالعمل في المج مبيح 
لاحاق بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة » فأي عرض آذى مثله أو أعلى منه 
أباح والا فلا . والسغر مببعح لاذطر فيمتعر به غيره من المشاق . اه ووافقه عليه'أبو ' 
القاسم ابن الشاط الانصاري 1 
وأقول فها اسنشكله هن نوط الم برد في الشرع بالءرف نظر ظاهر » ذان 
العلماء الي ناطوا بعض المسائل ,العرف اا وقم ذلك منبم أفذاذا فيأثناءالبحث او 


( المائدة. س 0 ) ميثاق الله على المؤمنين بالسمم والطاعة ‏ (//ام 


التصنيف » ونجوز ان جهل كل فرد مهم العرف العام في كثير من المسائل » وما 
اجتمع علماء عصر أو قطر للبحث عن عرف الناس في أحر وتحاولة ضبطه وتحديده 
م عجزوا عن معرفته وأحالوا في ذلك على العامة . ان من العلماء التقير البائس 
والضعيف ألأنة ( المنة بالغمالقوة والجلد ) والغي ا أخرف» والقوي الجلد » وغير ذلك» 
فيشق على بعضهممالا ببشق على اجمهور » و يسبل على بعضههم مالا يسبل عل اجمبور» 
فالرجوع الى العرف فما بق على الناس ومالايثق عليهيم ضر وري لايد منه» 
وهو لاإعرف الا ؟ماثرة الناس وتعرف شؤومهم وأحواللم» وقد كثرتالدواهي 
في آزاء الؤقباء الاجتهادية الذين يجهلون أعر العامة . ورحم الله من قال < الفقيه هو 
المقبل على شانه » العارف بأهل زمانه » وما ذكره القرافي من ااتقريس محله مالا 
نص فيه ولاعرف هما رقم للافراد فيستةتون فيه » واما نوط كلمالا نص فيهبآراء 
الفقباء فهو الذي اوم المسلمعن في اشد ا مرج والعسر من أعر دينهيم حى صاروا 
يتسلاون منه لواذا » و يغرون من حظهرته ذرافات وافذاذا» واستيدل حكاممم 
بشمرعه وا نين الاجا نب » وجعاوا طم ولا نفسهم حق النششر يع العام » ونسخ ما 
شاوًا من الحدود والاحكام » وسنءود ألى هذا البحث أن شاء الله تعالى 

بد مابين تعالى هذه الاحكامء وقاعدة رفم الحر سجالميتممهاالانعامء ذ كرناعا 
ان ذ كرناهنكن منااشا كر ين له والموفين بعبده فقال ( واذ كروا نعمة الله عليى 
وميثاقه الذي واثقدكم به اذقام سمعنا وأطءنا 4 أي تذكروا ياأمهاااؤمنوناذ ك: 
كفار | تباغضين »تماد بن تأصبحم بنعمتهعليكر بالبداية الى الاسلام اخوانافيالاعان 
والاحسان. واذ كر وا ميثاقهااذي وانقم بدءاي عبدهالذيعاهد م به حين بأ ب 
رسوله مدا (ص )على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسمر واليسرء اذ قا 
له سمعناما أعرتنا به ومبيئنا عنه وأطمناك فيه » فلا نعصيك في معروف » وكل مأ 
جثنا فهو معروف.أخذالني (ص) العبد علىالرجال والنساء بالسمم والطاعة فذكر 
لله تعللى ع,هالنساء فيسورة الممتحنة ولم يذ كرعبد الرجالوهو في مناه الا أنه 
تضم نمءنى القتال هاي ةالدعوة الى الاسلاموالدفاع عن أهاها . وكل ني بعث في 
' قوم أخذْعلرهم ميثاقاللّهتعالمى بالسم والطاعة كاتر ىءثال ذلك فيالآ يات الا تية. 


٠ 144‏ ماف د ع لى أأؤمئس و نظ وياقدن ) المالدة . ٠س‏ ه ( 


الله وميثاقه الذي اخذه ثبينا صل الله عايه ول على اول هذه الامة عام يدخل فيه 
كل هن قبل الاسلام ورهن 2 مه ون م الى يوم ااقامة .قدب أن نمد ونا 
التذكمر خطابا لنا كا كان سائنا الصا من الصحابة ( رض ) يمدونه خطابا اوم 

( واتقوا الله ) امها اأؤمنون ان تدتضوا عبده مخالفة ما اعرم به ونها كعنه 
منه» أو ان تقصروا فيحذظه او تحرفوا كلهعن مواضعه» فتكونوا كالذين اخذالل 
يدأ قوم من اه لالكتاب فنواحظا مماذ كوأ به» وحرفو | الكليعن «وأضعه»و زادوا 


قِ دنهم برامم ونقصوامئه ما ترون في هذه السورة ل وكذا فيغيرها كثيرًا من 





اخبارهم »وما كانمنغضب اللّهعل,م وعتابه ابم( اناشّعام بذاتالصدور )لايخفى 
عليه م|أض.ره كل واحد من اخذ عايب الميثاق من الوفاء اوعدمالوفاء » وما تنطاوي 
عليه مسر يرة كل أحد م ن الاخلاص اوالرياء 6 وسيرون م أدثرتب على ذلك “ن ره “أء. 
1 ولاه دما 7 مين لله و بالقسطء 

0-7 د د ا خببر با 00 9 ان و 
عر | الصتلحت لهم مثفرة ا 3 ادن 
00 كرا با وي سنس لبتم ):١(‏ ادها لذبن 
ل ته م ذم 3 0 53 

بد » 20 سي وار 0 6 توس 
الومروف 


نادى الله نؤمنين في الآآية الاولى من هذه السورة وأءره بالوفاء بالعقود 





(المائدة . س ه ) معني قوامين لَه شبداء بااقط- #ب#ا» 


عامةء ثم | من" عليهم بل باحة بهيمة الا نمام لم الا ماأسلاتى وما حرم من الصيد في 
حا لالا, حر ام. وثاداهر في الا يةالثانية بلالثائثة ها هرعن أشياء وأمرهم يأشما '» وحرم 
علبهم ما يضسرهم من الطمام » الا في حال الضرورة التي يرجح فيها أخن الغمرر بن 
على أشدهما » واحل , الطييات » وصيد الجوار ح المعامات » وطمام اهل الكتاب 
ونساءهم اذا كنمصنات » وذلك في أر بع آيات » وناداهم اما وأعر م" م بالطبارة» 
وامئن علبهم برفم ا حرج » وذ كرهي نمه لمم » وممثاقه الذي وانقم تقوم به ع 59 
ناداهم بعد ذلك في الاية الاولى والاابة الاخيرة من هذه الا يات عا ترى . واذا 
راجءت سائر السورة جد اانداء فيها ؟؛ ثيرا منه نداء ببي اسرائيل في سياق الكلام 
عنم » ونداء ابي (ص ) مرارًا » ونداء اوه مذكن ورارًا أيضا . هلأ أساوب في 
الخطاب يجوز ان يكون كل نداء منه مبدأ .وضوع مستقل لا يناسب ما قبله» على 
ان المناسبة بين هذه الآايات ظاهرة » فانه تماللى بعد ان ذ كرنا عيثاقه امرنا بأن 
نكون قوامين له شبداء بالقسط وذكرنا ,وعده ووعيده لاننا بذلك يرجى ان نفي 
ميا قه ولا ننقضه كا نقضه الذين من قبلنا كاحكى علوم بعد هذه الارات: ويظبر 
لاك هذا الانصال والتناسب مما لي 
( ياأيها الذين أءنوا كونوا قوامين َه شبداء بالقسط ») المَوام هو المبااغ في 
لقيام بالشيء وهو الاتيان به مقَوّما تاما لانقص فيه ولاعو ج . وقد حذف هنا 
ها دنا المبالغة في القيام به فكان عاما شاملا ميم ما أخذ علينا الميثاق به م 
التكاايف حى المباحات » أي كونوا من أصحاب لمهم العالية وأهل الاثفان 
والاخلاص الله تعالى في كل عمل تعملونه من أعر ديذكم أو أعردنيام . وممنى 
الاخلاص لله في أعمال الدنيا ان تكون بنية صالحة بأن بريد العامل عله الخمر 
والنزام المق من غير شائية اعتداء على حق أحد أو إيقاع رو بة الف ادة 
ب لس طعهروفةوهى انتكون بالعدل بدونحاباة مشبود له ولا هثُ,ودعايه» لا لقرابته 
وولاثه» ولا ماله وعاهةة ولا لفقره و«سكتته . فالكبادة هنا عبارة عن |ظبار الحق 
للحاكم لبحم به أو إظباره هو أياه الحم به أو الاقرار به لصاحيه . والقسط 
(تفسيرافر أن > ده*» « الجزء السادس 6 


4 الامر بالعدل حتى في الأعداءوالجزاء على تركه (المائدة . س ه) 


هو هيزان المقوق متى وقعت فيه الماباة والمور لاي سبب أو علة من العلل زالت 
الثفة من النا ى» واننشرت المفاسد وضر وب العدوان بيهم » و'قعلعت روا بوم 
الاجماءعية ؛ وصار بهم الهم شديدا * فلا يابثون أن بلط الله تعالى عليهم عض 
عباده الذين هر أقرب الى اقامة العدل والشبادة بالقسط منهم فيز بلون اسئقلاهم » 
ويذيقونهم وباللم » وتاك سنة الله التي شبسدناها في الامم الحاضرة » وشبد بها 
تار الام الغابرة » ولكن الجاهاين الغافلين لا يس.ءون ولا ببصر ون » فانى 
إمتعرون ويتمظون ؟ 
( ولا يج متكي : شان قوم على ان لاتمداوا ) أي ولا يكدبنك وحملنم بخض 
قوم وعداومم لم أو صم وعداوتم ف » على عدم العدل ف أمرهم » بالشبادة 
م م حقهمء اذا كانوا عدت 1 ومثاها هنا الحم بم به فلا عدر 0 في ترك 
ا و إيثاره تلى المور والحا اة » وحهله فوق الاهواء وحظو ظ الانفهس » وفوق 
المية والمداوة مهيا كان سبيه|. فلا يتوثمن ماوهم انه يجو ز ثرك العدل في الشهادة 
| افرء أو الم له محقدعل اءؤء.ن 00 
و يكتف با اتحذير من عدم العدل مها كانسبه والنية فيه » بل ١‏ كد مره 
بقواه ( اعدلوا هو قرب للثقوى . أي لآل ارضت عايكم العدل فرضا لاهوادة فيه 
اعدلواءهو أي العدل الممهوممن اعدلوا _أقرب تقوى انّهأيلا ثفاء عةابه وسخطه 
باثفاء معصيته وهي الجور الذي هو م نأ كبر المعامي لايتولدمنه من المناسد ( وائقوا 
الله ان اله بير با تعملون ) الخير هَ العا الدقيقاادييو بده الاختيار 6 أي لاذنى 
عليه تغالى شنيء مر أعبالكم ظاهرها و باطنها» ولا من نيانكم وحيلك فيها » 
وهو المكيمالعدل القائم بالقسط ؛ فاحذروا ان بجزيكم بالمدل على ترككر المدل» 
فقد هضرت سنئته المادلة قف حاقه بان جءاء ع برك المدل وعدم | أقامة القسمط قُ دنا ْ 
هو ذلالامة وهوامها » واعتداء غيرها ه ن الام م على استقلالها » و1داء الا "خر :اذل 
وأخ خَرى » وأشد وأبقى ٠‏ قال نبينا ا اذا طم أهلالذمة كانت الدولة دواة 
العدوٌ » رواه الطيراني عن جابر 
وقد ثقدم في سورة الأساء ( 184:4 ,اأيها الذرين أمنوا كونوا قوامعن بالقسط 


(المائدة. س ه س ه ) الوعد والوعيد وكون بعغرالا تأباغ من بعض "1١/6‏ 
شبسداء لله واوعلى أنفسكم أو الوالدين والا قر بين » ان يكن غنيا أو ذتعرا فالله 
أولى با فلا تنيعوا الطوى أن تعدلوا » وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان ا 
تعملون خييرا ) - فراج جع فسيرها فيص 455 408 من جزء جزء الت سعرالخامس- 
وما أطلنا به هناك يغنينا عن ٠‏ الاطالة ه: |» على أن ماهنا بلغ وأن كان اخصر » 
له ن حذف متعاق قوا مين يدخل فيه القسط وغمره ٠»‏ و كد الامر بالمدل م 
الاعداء والشيادة طم به فيد وجو به مم غيرهم بالاولى . 
ولا كان الاهر بالثقوى مما حنم على الاطلاق بعدبيان انالعدلهو أ قربمايتقى 
به عا باللّه في الدنياوالا خرة لانه قوامالصلاح للافراد والا. إصلاح في الاقوام 0 
ولا عالهذا الاء ر المطاق بانالله خبهر بدقائقالاعمال وخناياها عو كانهذا التمليل 
يشير الى جزاء العاملين المتّين وغير القن قال عرز وجل في بيانالخزاء العام : 
( وعد الله الذبن آء:وا وعماوا الصالحات » أي الاعمالالصالحاتااني يصاح 
مها أمر العباد في أنفسهه وفي ر وا بطهم ومرافةهم الاجماعية » ومن أسسها العدل العام 
التام ؛ والتقوى ى جم الادوال » وماذا وء_ده م 7 أوماذا قال قف وعده طم 
5 الوكين ٠‏ حملة ااقول - قال “الى ممينا نا هذا ١‏ م #غهرة وأجر ظأمم عظم ) وهذا 
التعبير أ 0 من تعلق الوعد با أوءعود ننه كتوله تعالى في آخر سورة الفقح ( وعد 
الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم فككرة وار اعظيها ) لان ماهنالك خ-هر 
واحد لاا أ كد فيه ولا زيادة عناية بتقر بره ٠‏ وما هنا خمر بعد خير» فيه زيادة 
ا كيد أو تقر ير لاوعد » فقّد وعد وعدا مث#ملا من غأنه.: أن تتوجه النفس لاسوال 
ن يانه فهذا خير مستقل »م بمن ذلك الاجمال ضير آخر أثيت فيه ان طم غفرة 
جرا عظيا » فكأنه قل انه وءده وعدا <منا أو جناء سنا » 59 بان أنوعده 
0 وأنطولاء الموعودين عنده كذا وكذا . هذا اذا جملت ال اسئئنافا مانا 
وهو التقدبر المقدم الحتار» وكذلك اذا جعات الجلة الثانية من باب مقول القول 
تتضمن زيادة التقرير للموعود به والتأ كيد اوقوعه . وممنى المافرة ان اعام-م 
وعمام ا لخر أو عحو من لوهم ما كان فبا فر تأثر الاعمال السايقة 
ب فيها حب اق والخير وتكون صالحة وار اله تعالى » والاجر اام ع هو 


محاولة المشركين واليبود قتل الني ( ص) (المائدة. س ه) 


الجزاء على الاان والعمل المضاعف بفضل الله ورحته أضعافا كثيرة . ولا ببن 
الوعد افتهى أن بين الوءيد كا هي سئة القرآن في مثل هذا المقام فال : 

( والذين كفر وا وكذبوا بايائنا أولئك أصحاب الجدي 4 المراد بالكفر هنا 
الكفر بالله وبرسله ولا فرق فيه بعنالكفر يجي مالرسل» والكفر يبعض والاعانبيعض 
كاتقدم فيسورة النساء )16١:4(‏ لان الكغر أي رسول منوم لا يكون ممن يعقّل 
مءىالرسالة الاعنادا واستكيارا عن طاعته تعالى كرا ببناهفيتفسمر تلاك الا ية . وآيات 
الله قسمان آيانه المغزاة على رسوله » وآراته التى أوام! في الانفس والآ فاق لادلالة 
عل وحدانيته وكاله وتعز سيه » وعلى فَدة رول فيا سلغون عنه . ف لاء الكذار 
المكذبون هم أصحاب الجحم أي دار المذاب ؛ والجحيم النار المظيمة كا يوخذ 
من قوله حكاية عن قوم ابراهم صلى الله عليه وعلى ١‏ له وسلم ( قلوا ابنوا له بنيانا 
فالقوه في الجحم ) ومعلوم من الاايات الاخرى امهم جماوا في ذلاك البيان نارا 
عظيءة . وهذاهو المزاء علىالكفر واتكذيب بصرف النظرعن أعمال الكافر بن 
المكذ بينءولا ينفم هم مثل هذا الكفر والتكذيبعل» ذانافسادهللار واحه ندسيته 
للنفوسلا عحوها هل ار من أعمال الخير وهل يصلجالعطار ما افسدالدهر 69 

لإياأسها الذين آمنوا اذ كروا نسمة الله عليكم إذ هم" قومانيبسطوا اليكم أيديهم 
فك ف أيدهم عنكم ) روى غير واحد ان الآية نزلتفي رجلهر” بقتلالبي(ص) 
ارسله قومه لذلاكو كأن بيده السيف وليس مع البي (ص)سلاح وكان منفردا. 
وأقوى هذه الروايات ماصححه الحا م من ححديث جابر وهي أن اارجلمن ارب 
واسمه غورث بن الحارث ( قال ) قام على رأس رسول ( ص) وقال : من نمك 
لآل الله » فوقم السيف من يده فأخذه اللبي(ص) وقال « من عنمك + »قال :كن 
خمر اذ . قال «تشهد أن لاإهالا الله وانيرسولاللّه» قال:أعاهدك انلا أقائاك 
ولاأ كون .م قوم يقاتلونك . ل سبيله . +اء الى قومه وقال جئنكم منعند عر ' 
الناس. وفي غير هذه الرواية ان السيف الذي كان بيد الأعرابي كان سيفالني 
(س ) علقه في شجرة وقت الراحة فأخذه الرجل وجعل مهزه وهم بقتلالنني(ص) 
فيكبته الله تعالى . وروي آخرون امه نزات في قصة الاي ( ص ) مع بي النضير اذ 


( المائدة . س ه) منة هتما للى حفظ الذي والصحابة ذف 


ذهب الرهم وموة أبو بك وعمر وعلي( رض) إطاءون مم الاعانة علي كَل الرجاءن 
الكلابين الاذينقتاب.ا عمرو بن أمية الضوري منهمرفه من بثر معونة وكانءمم,.| 
امان منالني (ص) ا م ب4 وقومم.أ مار بول. وكانالني(ص) عاهد بيالتضير 
على أن لاحار بوه وان يدينوه على الديات . فلا طلب منهم ذلك وهو ببنهماظبروا 
له القبول وقالوا اقمد حى مجم لك ؛ وفي رواية قالوا : نعم ياأبا القاسم قد أن لاك 
ان تأتينا وتسألنا حاجة اجاسحتى نطء.ك ونمطيك 'لذي سألنا . فليا جاس انب 
<داردار بم وجدوا أنالفرصةس:ت لاغدر 6 وقالهم 8 ن اخطب: لا نرونه 
أقربهنه لان اطر<وا عله ححارة فاة:لوه ولا ترون شرا ابدا . فه.وأ انيطرحوا 
عليه صحرة وي رواية رحى عظيمة : واعا اعتلوا لصام الطعام ايكون طم فيه وت 
ينقلون الصخرة أو الرحى الى سطح الدار . ولا شك في امهم كانوا يرريدون قتل 
من معة أيضًا. وقيل كان٠مهم‏ عنمان وطلحة وااز دعر وعبدالر هن بنءوف يضما . وقد أء 
جعر يل الذي (ص) بذلاك فا نطلق وتركهم »ويزات الا يةفيذاك .وليسالمرادا مها زات 
يوممْذْ واعا المرادامها نزت مذكرة مهذهالقعمة؛ فا نالسورة بزاتعاء حجةالودا ع وذلك 
بعد غزوة نىالنضعر التى كا نتفي أو ثل السنة الراسة» وقيل قبل ذلك. وعلى هذا جوز 
ان تكون الا ية مذ كرة مهذه الحادثة و محادةة ال'ر بي وامثاهها من وقائم الاءتداء 
الى كانت كثمرة حبى بعد قوة الأسلام بقفرة المسامين »دع ما كان يهم في 
أول الاسلام من ايذاء المشسركين وعد وامهم؛ فهر سيحانهيذ كر المومنين بذلك كله. 
والمنة له جل جلاله ني ذللك اديست قاصرة على من وقعت لهم تلاك الوقائع من الي 
) ص) والؤمنين 6 إل هي مه عامة ب ان يشكرما له عر وجل كل «ؤمن الى وم 
القيامةءلا نحنظهلاوائك السلف الصالمين هو عن حنظء لهذا الدين الهو 12 ولي 
(ص) قد بلغ الرسمالة وادى الامانة» واصحاه ه الذين كلقوها عأ بالقيولوادوها 
أن بعدهم بالقول والع.ل ٠‏ 

ومن فوائد هذا التذ كبر المتأخر بن ترغيبهم فيالتأمي بسلفهم في القيام عاجاء 
به الدين من المق والمدل والعر والادسان 6 وادهال الود والصير عل المشاق فق 
هذه السبيل وهي سبيل اله » وه_ذا هو المعنى العام للجهادفي سبيل الله 


1 التوكل والاسياب (المائدة. س ه) 


١‏ وائقوا الله وعلى الله فليتوكل او ؤنون ) ععاف على ما قبله » اي اذ كروا 
نعمة الله تعالى علسكم لمم دده بكم اد هم قوم أن بدسطوأ اليك م ايم اي شارذوا 
ان ممدوا أيدمهم 7 م بالقتل 0 يديهم عا عم فل يستط.موا افيد ما و به 
وكادوا يغملونه من الابناع ,> بكم » والقوا الله الذي أرا > م قدرته على اعدا:_> -كم 
وفت ضعفكم وقوهم » وت وكاو 5 وحده ورد أرا , لم 5 كن بكلون أ مورهم 
اليه بعد مراعاة مذنه وااسمر عليها في اثقاء كل مامخشى ضمره وسوء عاقبته » وعلى 
الله فليو كل المؤمئون بقدرته وعنايته وفضله ورحهته » لا على أنفسهم الها » ولا 
على ادليائهم وحلفائهم » لآن دؤلاء قد يغدرون كا غدر بنو النضير منرم , 
ولان أنفسهم قد يكثر عايها الاعداء, 00 عا الاشمانةة قمع ببن أمواج 
الجيرة والاضطر أب عي تققد البأس 6 وب داعي اليأس ؛ ولا بقع ه_ذا 
للؤمن الآوكل على الله تعالى » ل نه أذا هر أن سئس من ننسه 6 الاس.اب » 
ونغليق الابواب » وتغلب الاعداء » وتقالب الا ولاء © يذ كر أن الله تعالى ولمه 
ووكله وانههو الذي بيده ملكوت كل دى '» وانه هو الذي جر ولاغار عليه ع 
فنتحدد قوته » وتامتق حيلته » فيمر منه الأ ؛ ويتحدد عده ما اخلولق من اليأس» 
فينصره لله تعالى بها يستفيد من الاءان والذر ى والتوكل » وما مخذل به عدوه 
و ياي في أيه منالر عب »و بغير ذلك من ضسر وبعزايتهعز وجل» الي راها كلمتو كل 
من أأؤمئين الكدلة مع سيد المتو كلين تمد (ص) أيام ضعفهم وقائهم وؤترهر» وتاب 
الناءس كليم علييم ٠‏ 

وحملة القول ان الله تعاللى أعرنا بالتقوى ثم بالتوكل » واها ااتقوى بذل 
امبف نأرق من 2 عزف وك قر روت ا دقة ”1 اق رأسييا دي برلا 
صل حقيقة التو كل الا بالسحر على سئة الله تعالى في م الاس.اب والمسبيات 
لآن من يوكل ل راليه يجي ان يطاع. ٠‏ ومن لكب سمن الله تمالى 1 
وخالف شرعه فما أمر به من عمل : الاو عدون غدل دار 9 يرج ان 
سحى متوكلا عليه واثما به . وقد حوتّنا مسألة التوكل والاسى_اب ف تفسعرا ل 
عمران ( راجم ص 5١5 - "٠١6‏ من جزء الافسهر الرا بع ( 


(المائدة. س ه) الانصال والتناسب بين الأيات 2 بلا 


“ا 0ك 


9 م وعم 
سس سين مر .6 


* | 


زعم" رانك اد ان 1 إسراء يل ولعثنا منهم ني 


ع م 6 وقال ا ١‏ اك 0 : 0 أن أ قم ١‏ 1 و 2 


له 1 1 ُ 55 
ال كوة وام ملم برسلل وعر 5-5 0 تراك ا 
ا 0 3 ع 0 ولا ذخ اك . 0 نجري ين 


5000 1 


585 0 .وق 
4 1 ) فيمأ القضهم 207 0 6 3 : قاو بهم قسية : 


عر فون أأسكلم عن ضيه ولو احظامنا ذكروابهء ولا 
ل تطلم على خائتة مثيه إلا فللا 0 2 هما وأصفخ , 


إن الس ع سنن (001) ومن ا اي 


6 مسر 
أخذنا ميشةب ١‏ 0 ساف ذ كوا 31 6 و م م اللندوة 
2 5-5 اوس 
واليخضاء إلى » اوم القْيمّة 4 6 وسدوفب فسا 2 8 1 | وا دون 


م 





ان وجه الاتصال والمناسية بمن هذه الايات وما قبابا بعل مما تقدم من 
لله اميثاق على هذه الاءة » وهذا من المقاصد ااتىلا مختلف باختلاف اله" 0 
عاما في جميع الم اي بعث الله ها الرسل » عا قلناه في تفسير تلاك الااية . فلا 
ذ كنا الله تعالى عيثاقه الذي واثفنا به » على السمم والطاعة خانم رسله » ذ كرالنا 
أخذه مكل هذا الميثاق على أقُرب ألا م اليا وطزا وار هذا رم اليهود والنصارى 6 
ومأ كانمن ن تيم ميثأ قه» رهن ,عقا به م معلى ذلك ف الدنيا 6 ومأ ينتظرون منعقاب 





(١)الخهور‏ على أن آخر الالية الاولى هن هذه السورة «المتود » لا « بريد م في بعش 
دصاحف الاستانة الذي اعتمدنا عليه عند اايدء بالسورة "ا سبق لنا من قلى مم بعد اأرا حعة 
علهنا أن عدد ذلك المصحف فيه غاط فاءة.دنا عدد المصحف الذي على هامشه تفسيرالبيضاوي 
قهو الصحيم وعليه شمكون هذه الا به هي الثالثة عثرة . واما في عدد ( فلوجل ) الذي يعتمده 
المستعرقون نهي الخامسة عشرة لانه جءل كلا من آية محرمات الطعامواية الوضوء آيتين 


) ٠ اخذ اليثاق على بني اءمرائيل ونقباؤهم ( امائدة . س‎ ٠ 


الآخرة وهو اشد وأبقى_لتعتير حالم ؛ وثتقي حدو ماهم » ولبمعن لنا علة كفرهم بئبينا 
ونصدههم لام بذائه وعداوة أمته » وايقم إدلاك الة عليهم فيا براه بعد هذه 
لآبات . . فهذا .بدأ سياق طويل في محاجة أهل الكتاب و بان أنواع كفرهم 
وضلالهم . قال تعالى 
( وقد اخذا ماق بي اسرائيل) يقسرعز وجل ان قد أخذ لد الوق 

على ني اسراثيل ايءءان أتوراة الي تسرعها هم » لافادة أ كيد هذا الامر ويحتيقه 
والاهتيام بها رتب عليه » لأن الرسول قد علمه بالوحي الالمي وات لم يطلع على 
تورانمهم ولا على دي *ءن تارخهم ٠‏ ولا بزال هذا الميثاق في آخر الاسفار اللإسة 
المدوبة الى موسى عليهالصلاة وااسلام (ر أجع تسر « ؛:*ه٠١‏ واخرنا مهم 
ديثاقا غليظا » من هذا از هن التفسعر) 

( وعشا هنهم اثني عششر نقيبا ) النقيب فيالقوم ٠ن‏ ينقب عن أحواهم نكف 
عن شُؤونهم» هن نقب ءنالثى' اذا يح ثأو خص عنه لخصا بليذاء وأصله الخرق 
فيالجدار ونحوه كالتب في 91 وماشامبه ٠‏ ويقال نقب عايهم (من بابضرب 
وعل ) ثقابة» 9 صار قربا علبيم . عدي باللام | فيه ٠ن‏ مءنى التولية واارياسة» 
وقباءني اسمرائيل هم زعماء اسباطهم الاثنى شمر ٠‏ والمراد ببعثهم ارس طم اقاتلة 
ام “خيرم في هذه ال ورةء قاله مجاهد والسكاي وااسدي ٠‏ . 
فآن صح. هذا أخذ به والا فالظاهر ان بعثهم »نهم هو جعابم رؤسا٠‏ فهم ( وقال 
له أن ب غ4 اي اي معكر بالمءوئة واانعسر ما دنم محا نظين على مرثاقي » قال 
الله هذا لموسى عليه السلام وهو باغه عنه وكان يل كرهم به انبياؤه و مجدده رسلبم» 
ويتوعدومهم محوما توعده, به «ومى عند أخذه علريم اذا هم نقضوه لإ لئن أَقَنم 
الصلاة اننم اازكاة 4 اي وافم الله لهم على لسان ٠ومى‏ ها ٠ضدونه‏ لْن 
اديئم الصلاة على و<,م-ا واعطيتم «افرض عايكم في اءوالكم من الصدقة أأني 
تتزكى مها نفوسكم وتتطابر من رذيلة البخل ( وآءننم برسلي .وعزرتموهم ) ,بي 
برسي الذي ار اهم اايكم بعد ٠وءمى‏ كداود وسامان وزكريا و حى وعيسي وتجمد 


) المايدة . س ه) وعد اليبود بالحنة ووعيدهم ١م؟‏ 
6 ات الله وسلامه عليهم - ) وهذه م نكي تأخير و باأر 0 وهو 
مومئين الله 0 الذي كيم وأأته رار اانصرة مم التعظم : 9 || 50 
وسمي مادون الحد كن التأديب الشمرعي ” لعر ادر ”ا لانه نهمره ون ديت ثح أيه قعللنعزر 
عما بضى ومع له أن يقارفه . تعر بر قسمان: ان ترد عن آأر ٠‏ مأ يضسه» أو ترده 
هو عا مره معأ ما “وال ول هو ل : رااناء ىلارسل( واف رضم ألله قرضا 0000 4اي 

وبذام من المال والمعمر وف ذوق مأ 9 لله وفرضه ا النص ففكن خم بذلك 
عثابةءن فرص مالهلغي ملي و في فيو لا,يضيمعليه والكنه نجده أمامةعند دّدة الحاجة 
اليه. واذا اردت انهرف مافي هد التميعر 6 .ن الملاغة وااتأثمرء فأرجع الى تفسعر 
قوله تمالى ر * :555 منذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثمرة) 
في دن ا 20 ١‏ من ٠‏ س'ء زء التفسهر الثاني ١‏ لا ؟ دمرن ؟ عنم سمأ ا مغ ولأ حجواب 
القسم © أي بيه 5 اينات امس 5 الصلاة وااز كاة والاعا نَ بالرسل 
ولدز برهم والافراض الحسن 95 تأثمر 277 م الماضية مرل نفوسكم » قلا دبفى 
قربا حت ند العقاب . وذلك بحسي ما مضت به سنة الله تعالى من 
اذهاب الحسنات لاسيئات » كا يغسل الماء القاذورات » ( ولا دخلنى جنات 

يجري من 5 الاهار »4 لا بد خلا الامرنل كان طْ هر النفس من الخيرك ومأ 
بليقة من معسدات القعارة 6 وول قَدم يان 00 وتفسعره_ده العرارة عرارًا . ولما 
بن الله تعالمى العمل الصالم والوعد بالإرزاء المسسن عليهء أعقبه يبيان حال من كان 
على ضددفة ل ( فن كفر بعد ذلكمنك فقد ضل سواءاسبيل 4 أي ضلالصراط 
0 يلالسوي الذي يبوص لما لكهالى إصلاحقا 4 ونركية نّسة) وجل أهلا 
وار الله تعالى 2 تلاك الحنات » وا حرف عن وسطه شرج عره سلوك احدى سبل 
ا لافطرة واخدسية الانفس الي , د نعي سأ لكها الىد اللىودار المح بم والخزي الهم 
) فيض 00 ميا فم المناهم وحملنا فلو بم-م قاس( أي الإساب تقصهم 

#مثأ فنا الدي دنا علريم ووانتناهم به ب قؤمنله الاعمان عن تر سه اليم دن 

( تفسيرالقرآن ) دوم » ( الجزء السادس ) 


1 تحريف اليبود الكل عن مواضعه (الائدة. س ه) 
الرسل ونمرهم وتهز برهم- استحةوا لعنتنا والبعمد من رحمتنا » لان نقض الميثاق 
قد دنس تقوت )م وأفسد فطرم.م ؛ وقسى قلومم » <تى قتلوا الانبياء بغبر <ق » 
وافتروا على عر بم ومتوهاء واهانوا وادها الذي أرسله الله تعالى خدايتهم وأصلاح 
مأ فسد من أمرهم وحاولوا قتله » وافتخروا بذاك عجرد الشيبة » مُعى لعنهم وجءعل 
قلوهم قاسية ان عن امئاق وما ترتب عليه من المعاصي والكفر كان بحسب 
سنة الله تعالى في تا دمر الا عمال في النفوس ميمدا ذم عن كل ما ستحقون به رهة 
اله وفضله » ومقسيا لقاو هم حبى م تعد تور فيها حجة ولا موعظة » فهذا مءنى 
اسناد الامنة وتقسية القلوب اليه تعالى » وليس معناه مابزعمه الجبرية من أنه شيء 
خلقه الله ابتداء وعاقبهم به ول يكن مسببا عن أعمالهم الاختيار ية التي هي علة 
لذلك ؛ ولا كا يقبيه عض دون اسمن ال لله ثءالى فيالمزاء الاولهى» اذ يظنون 
اله من قبيسل اللبزا الوضعي امرتب على مخالفة الشمرائع وا قوانين في الدنيا . وقد 
ينا مرارا انه ليس كذلك » وانها هو من قبيل الامراض والآلام المرتبة على غالئة 
قوانين الطب » وهذا أمر معقول في نفسه مطابق لاواقم ولممكمة التكايف» وجامع 
بن النصوص» ولو خاق الله القسوة مث قلويهم ابتسداء فلم تكن آمو لأعاهم 
الاختيار بةالسيئة لاستحالانيلمبم مهأ وله | قبيمعليها ٠‏ قرأ حهزة 201110 
بنشديد الياءعلى وزن فمريلة» وهو أباغ في الوصف من ( قأسية) وم هي قرأ ءة الياقين ٠‏ 
ولاجل موافة القراءتةن كت الكامة في المصحف الامام بغير أاف ٠‏ وقيل ان 
قسية عمى رديئة فاسدة من قوشم :درهم فسي؛ على ورن شعي أي فاسد مغشوش. 
وقد رد الزشمري هذا المعنى الى القسوة عمنى الصلابة لاأرث الذهب والنضة 
الخالصين فيها لمن فاذا غشا بادخال بعض المعادن فيها كالنحاس أفادها ذلك 
لوه ساد 

( حرفون الكلم عن عن «واضعه ) التحر يف إمالة الشيء عن موضعه الى أي 
جانب من جوانب ذلك الموضم» «أخوذ من الحرف وهو الطرف والجانب . والكلم 
جمع كلمة ونطاة على اللنظ المفرد وهو مأ اقتدمر عليه النحاة » وعلى اله المركة 
ذات المدنى النام المفيد » كقولك كامة التوحيد . ونحريف الكلعن مواضعه يصدق 


(الائدة. س202)8< التحريف ونسيان بعض التوراة ##م؟ 
بحر يف الاله ظ با بالقدم وااتأخير والحذف وااز يادة والنقصان » و بحر يشالمعاني 
حمل الالناما على غمر ماوضءت له . وقد اختار كثمر من علائنا الاعلام. هذا المءنى 
ف تفسهر الااية وعلاوه أن ااتصرف في ا اظ. كتاب متواثر متعسر أومتمذر» 
وسبس هذا 0 اود 1 وفوف 5 لف تا 0 0 
تار ع قوم وأطألموا عركتيماتي لسحوامها ل وعيرم 0 5 0 هو 
ان التحر يف الاذغلي والمءنوي كلاه| واقم قِ تلاك الكتب ماله م ن دافم ٠‏ وأمبا 
2-1 غير مةوا نر وا: تورأة 1" في كتيها +ومسى عله يه السلام اد العيد والممئاق على 
بي اسرائيل حنظها كاهومطور في" صل الحادي والثلاثين من سفر تثنيهالاشتراع_ 
قد فندت قطما بالْداقٌ »و رخياليبود والنصارى و( ؛ يكنعندهم نسخة سواها ول يكن 
أحد حنظا عن ظبر قلب ”ما حدظ المسهونالقران كلهفيعبد الذي (ص) وهله الاسفار 
الخسة البي ينسبوما الى موسى فيها خمر كتابته التوراة وأخذه المبد عليهم محنظها 
وهذا 1 س هنبأ قطمأ 6 وفيها خير موده وكونه لم , م بعذه أحد مله الى داك الوقفت 
أي الذي كتب فيه ماذ كر من سفر النثزية . وهذا لمر طم في كون الكاني كأن بعد 
مودى برءن بظير أنه طويل» وكين مأ در ليس كن التوراة قِ دي *2 ومن المشهور 
عنده م أمهأ فدات عند سي اليا بليعن هم وق هذه الاسهار مالا رحدهى دن الك 
ابابل الدال على انها ككتبت بعد السبي » فأبن التواتر الذي يشترط فيه نقل اللجم 
الغمير الذبن يومن تواطؤ هه م على التبديل واأتيغ-هر في كل طقة دن . الطبقات ب 

لا ينقطم الاسناد في طيقة 9 و3 والمرجح عند 1ه ي اأؤرخين من الافرنم ان هذه 
التوراة الموجودة كدت بعذ مودى إمعدمة فرون» والشيؤر أن أول من؟تب الاسفار 
المؤدسة رمك الي عزرا الكاهن قِ رمن ٠‏ ملاك ارةشنا الذي أذن له بدك إد أذن 
4ِي اسرائيل بالعودة الى بلادهم ٠‏ وقد انمه هذه ١١‏ ألة في تفسهر سمورة ال 

عمران وسوره د النساء » وسهز يدهأ أن 
(ونسو ١‏ حظا مما ذكروا به ) روى ابن أبي حاتم ء عن أبن عباس انه قال 
« نسوا الكتاب  »‏ وعيد بن حميد وأين المنذر ع نجاهد انه قال : نسوا كتاب 


4 ممعحزةاقرآن اشات حر شالتوراة ونسيانسفبا (المائدة.س )٠‏ 
أ إذا زل علييم» ومرادهها الظ منه أ وا ل 1ه ها 3 امل العة س» وروى 
ابن رارك وحن في الزهد عن ان مسعود انه قال في «فسعر الاية: 5 لاحسب 
الرجل بنسى اللم كان له بالحخطءة يعملبا. يعلل بذلك ماأهادته الآ ب من أسيانهم 
لبعض ما ذكرهم الله به من كتابه . وفسر النسيان بعض الءلماء بترك العمل » كأن 
هؤلاء است,مدوا سيان ثيء من أصل كتاب القوء و إضاعته » لتوهمهم انه كان 
متوائرًا . والحق امهم أضاعوا كتاهم ونةدوه عند ما أحرق اليابليون هيكلهم 
وخربوا عأص.مهم» وسبوا من أبقى عليه السيف منوم » فلما عادت الهم الحر يه في 
الجلةجمعوا ماكانوا حفظوه منالتوراة ووعوه با لع.ل به» أوذكروه في بمض مكتو باهم 
انحو الاسدّشهاد به ؛ وأسوا الى افي . وقد حمّقنا هذا اللمه أدى في تفسعر الا بة ااثانية 

من لعمران؛ وكذا (+ 4 دن تر ال ىالذين أوتوا نصيبا منالكتاب). 
ولعمري أن هذه اله « فنسوا حظا م 00 به » وثلك الل < ا | نصيبامن 
الكتاب » ا ن أعا م معدزات القرآن الى أثتها ااتاري لنا بعد بعثة الني ( من ) 
بعدة قرون» 0 يكن #طر على 5 دن العرب في زهءن اارمثة وهم 0 ان 
الييود فقدوا كتابهم الذي هو أصل دينهم ثم كتبه ابم كاتب منهم نثأ في الي 
والاسر بعنااونذيعن بعد عدة قرون» فنقهرمنه وزاد فيه » ول عرف المصادر الي 
جمم منها ما كيه معرفة صحيحة ٠‏ بل كان هذاما خفي عن علاء المسامين عدة 
قرون بعد انقشار الع يهم . 

نبت لله لعالى في ه_زه اله بة أن اللهود رفون كل ؟: "بهم عن مواضعه» 
وامهم نسوا حظا مما ذكروا به» وفيسورتي العمران واانساء (77:8 و44:4 و٠ه)‏ 
امهم وتوا نصيبا من الكتاب » وني ( 48:4 ) امهم حرفون الكل عن «واضعه ٠‏ 
ومفهوم قوله 9 أوتوا نصيبا » امهم نسوا نصيبا آخر وهو «اصرح به هنا . وذهب 
بض المفسسر بن الى أن انمي هو البشارة بالنبي (ص) و يان صفاته » وهو لابصح 
لام او نوها كلما لما صح قوله فيعلائهم هم د يعرفونه كا بعرفون ابناءهم» وهو 
مأ صرح به وأقسم عليهمن أمن ميم . وحمله بعضهيم على ثرك العمل به » وهو مجاز 
من إطلاق اللنظ وارادة لازمه » والاصل في اكلام الحقيقة واعا يصار الى الهاز 


(امائدة . س 8 )2 غيأنة البيود لاذو (ص ) وعغفوه عنهم 2/6 


عند شاع اذم ولا امشماع ه.ا ومن دلا نس أرادة 001 0 أووا سسا 
من الكتاب 6 م ماه: ك وما هنا ان اهل الكرتاب الذين كانو في “هلد "لذي 
رص)- ومثلهم منقبلهم فصاعد! الى زمن السبي وخراب «يِتالمقدس'ذي قدت 
فيهالتوراة ومن بعدهم الى اليوم والى ماشاءاللّه ‏ اوتوا نصييا من الكتاب ولسوا 
نصيبا منه سبب «قد الكتاب وعدم حدفابم له كله في الصدور ٠.‏ 3 ان الذي 
اوتوه منهو بقَىطيء ماكانوا يلون به كا يجب ولايقيمون ما يعملون بهمنه كا خبغي» 
بل كانوا ححرفونه عن مواضمه باللي ' والأويلء على أنه وصل اليهم مر فا لكان لا نه 
تلقن قراطدن ضف تتترفة لأثنة باعلا بولا شيط افيا وسند كاك 
هذا البحث في اكلام على نسيان التصارى حظا مما ذ كروا به 

( ولا نزال تطلع على خائنة منبم 4 الذائنة هنا الرانة كا روي عن قتادة . 
والعرب تعير بصيغة الفاعل عن المصدر احيانا كا تمكس » فاستع.ات القائلة عمنى 
ااقياولة» والخاطئة عمنى الخطيئة . أو هى وصفا لذوف اما مذكر والهاء للمبالفة كا 
قالوا راوية لكثير الرواية » وداعية اه للدعوة الى الي . وأماءوّنث بتقدبر 
نس أو فعلة أو فرقة خائنة » والمءنى انك أمها الرسول لاتزال تطام من دؤلا٠‏ اليهود 
ا للك .م َه بعد خيانة ماداموا مهاور بن أو معاملينلاك فيا <از » فلا 
2 سين انلكقد أمنت مكرهم و كدم : تأمينك باهر على | شوم فامهمقوم لاوفاء هم 
ولا اهن وقد نقضوا عهد الله وميثاقه من قبل» و يف برح ى مذهمالوفا “لاك بمدذلاك 
النقض وما ترتب عليه من قساوة قا وهم وقتلوم . أبياتهم + ( الا قليلا منهم 4 كمد 
الله بن سلام واخوانه الذين الوا فبؤلاء صادقون في اسلامهم لايقصدون خيانة 
لا خداعا فإ فاعف عنهم واصاح ان الله يحب الحسنين 4 فاعف عما ساف من 

لاء القايل وأصفح عن مسيئهم وعاملهم بالا<سان الذي محبه الله تعالى » وأنت 
/ الرسول أحق الناس بتحري مايه الله » وهذا رأي أني - . أو فاعف عما 
سلف من جميعهم واضمربعن صنحا » إيثارا للاحسانواافضل » علىمارةتضيهالعدل» 
قي لكان هذا أمر | مطلقا نم دخ بية اثتو بة ( قاتاوا الذينلايؤمنون باللّه ولاباليوم 
الاخر )الا ية ورويهذا عن قنادة . ويرده قتال الني( ص ) لليبود قبل نزول 


ل» خيانة اليبود وصفح اني عنيم- (الأئدة.س0)_ 


التوبة » وكون آبة التوبة زات بقبول المزية وهو يتفق مم العفو والصفح » فانهم 
حرا 3م صاروا عريان واستحقوا أن يقتاوا 0 وقول الجزية م.م يعد عنوا وصفحا 
عن قتابم » واحسانا البيم . ونم وجه آخر وهو ان الامر بالمذو والصفح اغا هو عن 
الخيانات الشخصية لاعن دض المهد الذي يصير ون به مار ببن لا يؤمن جو ارهم . 





وهذا اظهر من جءل الامر بالمئو «قيدا بشرط محذوف تقديره ان تابوا وآمنوا 
وعاهدوا أو التزنوا المدية» هزااملقص ها كال راي الحبور:: 

واولا أن نزول هذه السورة متأخر عما كان بين النني (ص) واليهود من القتال 
وعن نزول سورة التو بة لقلت تل ان يكون المراد هنا مهود إي النضعر ١‏ ومثلوم 
كر تريظة ) اقرية ةنا اءاقل هذا النداق ممع تكيرضا راتهي كل النع. رفن ) 
غدرا منهم وخيا نة » ويكونالمراد باامهو والصطح عابم رك قتلوم والرضاء منوم : عا دون 
التتل بعد القدرة عليه وهذا هو الذي وقم 

ثبت فيالسعرة اانبوية ان اد يي (ه )دعت عند ما اوى الى المديئة فيمصالحة 
ليود وموادعةهم » فعقد الههد 5" على ان لا حار بوه ولا يظاهروا من يحار به » 
ولا بوالوا عليه عدوا له» وان يكونوا أمنعن 0 أنفسهموأموا هم ور تبم في دينهم. 
وكا نحول المدينة هنهم ثلاثطوائف : بنو قينا عو بنو النضهر و بنو قريظة .فكان 
نو ةيتاع أ أول هن غدر وتصدى هرب الى ( ص) جبرا » لا مهم كانوا أذدهم 
بأسا » فليا ظهر ممم وس أله عيد لل أ 5 المنافقين ف بهم وهييم له» وكانوا 
حلفاء للخزر ج» وكان هو يتولاهم و يلضرهم وينصر غيرهم من اعداء لبي (ص ) 
مأ استطاع » وهذأ ضمرب من العذو والصفح , 

وأما بنو النضصر فقضوا 0 وهموا بقتل الني ( ص ) ل له قتالبم 
ولكنه أختار الل أن ب مي أمرم 5 عردم ن جواره » فبعث اليه-م 2 " 
اخرجوا من المدينة ولا نا كنوني مها وقد > م عشرأ 01 دن وحجدت مها “بعل ' 
ذاك سربدعة 6 وأقادوا تجيز ون أياما 2 ام عن عزمهم عبد اللّهبن أي" 
اد أرغل اأييم أن لامخرجوا فأنْ مه ى ألثين بدخلون مع حصنكم فءوتون ل دونكم 
رتنصر 1 قر ١‏ 3 وحلناوٌ م م 1 . وكان رئيسهم حي بن أخطب شد بدالعداوة 


(الائدة . سه) نسيان الاصارى لكتابهم وحر يغه الله 


لذي (ص) وهو الذي كان أطمعهم له وحملوم على الغدر به » فغره قول رئيس 
المنافقين» فبعثالىالني (ص) اننا لامج فافعمل مايدا لك. وهذا اعلان للحرب. 
فرج الني (ص) والمسهون اليهم يحل اواءه على بن أبي طالب كرم الله وجهه . 
فلا اتتهوا البيم أقاموا على حصوتهم يرمون بالتبل والحجارة » وخانهم ابن أبي ول 
تنصرم, قر يظة وغطفان » فلما اشتد علبهم الحصار رضوا بالخروج سالمين . وكان 
الني (ص) قادرا على اسائصا م ولكنه اخ:_ار المذو والاحسان وا دَدَناء شرهم 
بابعادهم عن المدينة » وأنزاهم على أن خرجوا منها بنفوسهم وذراريهم وما حمات 
الابل اليا السلاح 1 وأجلاهم الى خيير ولا ذك ان ه_ذنا صرب من مروب 
العفو والاحسان عظيم ٠‏ والظاهر أن الا ية نزات بعد ذللك كله لامها من آخرما 
نزل » و يعاقب اليبود بعدها على خيانة ولا غدر» ولكنه ا ل جلائهم عن 
<ز برة العرب بعده ٠‏ 


وا بان الله له تع الى العحرة هن اليهود 1 يتفم وما كان 0 رتم ؛ أعقيه سان 





الس يسم لا 


حال الناصارى قي ذلك هه قال ٍ ومن الذين قاأو ١‏ انا تصارى أخذنا ميثافهم فأسوأ 





ل مم أ كو ابه أي وكذلك أغذنا مياق الذين 0 القن نصارى من 
اهل الكتاب 3 ؛ وهم الذبن قااوا أتيعوا لسبع ونصر وه » وقد صاروا 
ذ كروا؛ 4 على لسان سوير و رم 3 فل الذين من قبلوم ١‏ را 
14م نين العداوة واامغضاء ل بوم اأق.امة 1 الهاء ' لأسمله 4 ة ايه كان نسيانحظعظم من 
كا امأ أوفوءم 5 الهو ٠‏ والامرق 2 الدن الموجب عقتضى لتنا في البشر 
للعداوة والبغضاء . والاغراء التحر بش واسناده الى الله تعالى لى مم مم كونه من اعمالهم 
الادصارية سمأ مأ وهسياأ لانه من مةتضفى سئنه في خلقه . ٠‏ بذا جزاوهم قُ الدنيا 
إرسوف يلبهم الله 3 كا نوايص:هون 1 عل م | يحاسب,م في الا" حرة 6 يلبئهم محقيقة 
ضلاهم وجارزمم عليه لعل ذاكك ليعهوأ أنه حكم عدل لا يظلمثال ذرة . 
ببن الله لنا ان النصارى نسوا حظا مما ذ كروا به كاليبود . وسبب ذلك أن 
المسبحعليه السلام لم يكتبما ذ كرهم به من المواعظ وتوحيد الله وتمجيدهوالارشاد 


14 تحريف ونقص”تس الليبود والاصارىي (المائدة. س ه) 





لادته وكانمن البعوه من الموام» وأمثليم حوار يه وهم من الصرادين 6 وقد دكن 
ماحفظوه من اتجيل المسيح وصحفظه . و يظهر من تار هم وكتبيم ال مقدسة ان كثيرا 
من الناس كانوا يبثون بين الناس في عصرم 2 أطلة عن المسييح ؛ ومنهم هن 
كتب في ذلك » حتى ان الذين كتبوا كتيا سموها الاناجيل ؟ثمرون جدا كا 
صر-وأ ب4 في كتبهم المقدسة وتوا رسخ الكنسة ٠‏ ومأ ظررت هذه الا ناجيل الآر لعة 
المعتمدة عندهم اللا ل اللا لعل ثلا نه قرو من تارعشم المح عند ماصار للنصارى دولة 
بدخول ا ملك قسطنطين قِ النصرانية 6 وادخاله اياها قِ طور حد بدك من الوننية 6 
وهذه الاناجيل عبار عنار ثم تافص لهسي ؛ وهى«تعارضة متنا قضةمهبولةالاصل 
وانتاريخ » بل وقم الخلاف ,دنهم في م لبها واللفات التي ألفوها مها . وقد مينا في 
تفسعر اول سورة ال عمران حقرقة جيل المسيح وكونهذه الكتب لم نحو إلا قايلا 
منه كا توي السعرة النبوية عندنا على القليل من القرانوالحديث . وهذا اقليلمن 
الايجيل قل دحله التنافض والتحر برف 

وقد أورد الشيخ رححمةانّهالهنديفيكتابه ( اظرار الاق ) المشهور مئة شاهد من 
الكتب المقدسة عند اليبود والاصارى على التحر يف اللاظى والمعنوي فيها » نقات 
يمضرا على سبل الهوذج في تفسهر ارة النساء(؛:44) ومخها مأ عجز مسر وز التوراة عن 
محل الجواب عه ودزهوأ بأنه ليسمما كنبهموسى علي هالسلام ٠‏ فراحمه ف ) ص ٠‏ ؟١‏ 
من جزء النفسهر الخامس) ٠‏ والظاهر ان التتكير في قوله ه نصيبا وحظا » للتعظم أي 
ان مأ نسوه واضاعوه ممه كشرع وما أوتوه وحفظوه كثير أيضاء فلو كانوا يعملون به 
ما فسدت حاطم » ولا عظم خز بهم و كلهم . وهذا هو المعقول في <العدم حفظ 
الااصل بنصهفيالصدور والسعاور وحن تجزم باننا نسينا وأضعنا من حديث نبيئا (ص) 
حغذا عظما لعدم كتابة علماء الصا به كل مأسيهوه» ولكن ليس منه مأهو مان للقران 
أومن أمو ر الدن» فانجيم اهور الدين»ودعةفي القرآن ومبينة في السنة العرة» وما 
دونمن الحديث٠ز‏ يد هداية وبمان٠‏ وزا وانالمربكا نثامشحفظط ودونوا الحديث 
5 العصر الاول » وعنوأ حفظه وضرط منوله وأسما نيذه عناءة شار كهم فأ كل من 


(الائدة . س )2 ضياع الاتجيل وحريف كتب النصارى 2 4/؟ 


دخل في الاسلام » وم فق مثل ذلك اغمر المسلمين من المتقدمين والمتأخر بن 


3 


1 

سنا في حاجة الى ثاصيل اأقول في ضياع حظ عظم من كتب اليبود » وفي 
وقوع التتحر ييف الافغي والمعنوي فم عذدهم مذبا » وف ابراد الشواهد من ه_ذه 
الكتب ودن التارجم الديني عند أهل الكتاب على ذلك » لانه ليس هنا و ببن 
اليبود مناظرات دينية تقتضي ذلك . وأو لا أن النصارى اقاهوا بناء دينهم وكتبيم 
التي يسمونما ( العهد الجديد) على أساس كتب اليهود التي يسمونها ( المهدال:تيق) 
لما زدنافي الكلامعن كتب البرودعلى مانثيت بهماوصكها به القران العز بز بالاجمال. 
وامسا الحاجة تدفمنا الى بعض التفصيل في اثيات نيان النصارى واضاءتهم حا 
عظها مما جاء به المسيح عليه السلام » وتحريف الكتب الي في أيديهم » لأ نهم 
أسسرفوا في التعدي على الاسلام والطمن فيه » فكان مثلهم كثل من بَى بيتا من 
الزجاج على شغفاجرف من الرمل وحاول أن ينصب فيه المدافم يدم حصنا حصينا 
ف ا على جبل راسخ ( أفن أسدى ناكل لقو من الله ورضوان خمرٌ أم من 
55-6 بنيأ نهعلى شما جرف ها ر فامار به في | ر جوم ) واللّه لا تلن 

وقد قامت مهاتنا المنار با بيجب من هذا ال بيان» ودفع دا به دعاةاانصرأنية 
من الظلل والعدوان » وسبق في التفسير قليل من كثير مانشر في المنار . ونذكر هنا 
بعض المسائل في ذلك بالايجاز 


« فصل في ضبيا ع كثير من الا جيل وتحريف كتب النصارى القدسة # 


(١)انالكتب‏ الي إسووممأ ل الآر عه ختصر المسيعم عأيه 
السلام ا بذكر فهها الا * دي قليل م ن أقواله اهما له قُ ايام معدودة بدايل قول 
بوحنا في اخر | نمجبله : « هذا هو التاميذ الذي بشبد بهذا وكتب هذا ونعسل ان 
شبادته حىٌ . وأشماء أخرى كثيرة صلعهأ إسوع إن كتت وأحدة وأحدة فأست 
أظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة» أمين » 


( تفسمر القرآن ) ديم ( الجزء السادس ) 


50 جيل المسبيح واحد وهو غعر اناجيل النصاري المعتمدة ) الما ندة ٠‏ ص 6 


هده ااهمارة براد مهأ المأ خة قِ مأ 1 ن ان الذي كتباء عن المسييح يا بلخم سر 
معشار كار ىه ٠‏ ودن اأبديهى أن لك اللا | ال ال؟* ممرة الي 0 52-6 وقعت قُ 
أزفة كثيرة » وانه تك في تلاك الازمنة وعند تلاك الاعمال كثعرا . فهذا كله قد 
ضاع وني . وحسبنا هذا ححة علييم في إثيات قول الله تعالى ( فنسوا حظا مما 
ذكروا به » وحجة على بعض علاثنا الذين ظنوا ان كتييم حفظت وتوائرت ٠‏ 
قال صاحدب ذخيرة الااياب 2 ان الا جيل تغرف كل أعمالالمسيح ولارتضمن 
كل أقواله ٠:‏ ك5 | شبد به القدسى بوحنا» 
) 60 الام وَل قُ افده واحد وهوماح< ؟ به ميج عليه الب لدم من .الطدى 
والدشا ره : 5 نام النبيين رصا وهو مأ كان دور ا ألسئةكتاب تلاك التوارعم 
الار لعة وعيرهم حكابة عن المسيعم دعن الباعهم شرع 5 قال مى حكاءة عيه 
فملته هذه تذكارا ذا ) أي ٠١‏ فعلته المرأة الى سكت قارورة الطيب على رأسه . 
أوجب ليم ان ير وا كل 9 يبأغوتهم 0 بل في 1 الببودية كلها ما 
فملته تلك أطر اة » مر تلك المراة ليس من الاتجيل الذي جاء في كلام 0 6 
وقد در في تلاك || اوأر يم أ لا لاء ره . وسموتث تلك التوارعم أناجيل له مهأ نك باتتكلم 
عن انجيل المسيح ونم 5 بى* لشبى* مء4 . ولذاك بد در قن ن ثار محه بقوله ورل* جيل 
اوم 0 ثم قال حكا به عر ن المسيح ( ١٠6١ ١‏ فتوبو اوامئوا بالا جه ل 2 
ذالاجيل الدي : ر الئاس أن يومنوا به را ل هِ ده ااتوار عم الاربعة ولا 
ججموع,ا ٠‏ وهو الدي مهأة ولس 2 رسأ 5ه الأول الى أهل هن أونيكئى «الانجيل» 
المطاق ( ؟ : 8 ) واتجيل الله (؟ :م وه ) واتجيل المسيح ( »: ؟). والكتاب 
الالمسي يضاف الى الله بعمنى انه أوحاه» والى النبي عهىى انه أوحي اليه أوجاء به 
1 24 قال تورأة د4ودى 
(+) كز انت الاناجيل في اا مر ول الاولي للمسيعم كثيرة ددا حى قيل امها 
لحت زهاء معان ا_لا : وقال بعهن مو رخى الكنسة ان الاناجيل الكاذية 
كانت وس ايجيلا. وقد رد صاحب كتاب( دخهرة الألياب) الماروتي ااقول بككرتها 


وقال ان سبب ذلك تسمية الواحد بمدة أسماء .وقال ان الخؤسة والثلاثين لاتكاد 
تبلغ العشر بن. وعدها كلا وذر ان عضأ مكرر الاسسمء وذ كر م ممأ با جيل القديس 
برنابا .وذو أن دا <_دي الوحي ءءء ذوا في فى الانا ل مطاع.٠‏ ن: )١(‏ ان الا وأء 
7 مقو |القديس توس ييو سن الشبيد + يذا كوا إلا الال كا دبة وهل خواة 
58 لاسبيل الى اظوارأسفا ار المهد الجديد التي خطر! .ؤلنوها ( > ) قد فات اليم 

هرفة الوضم والءهداللذن كدت فيها ( 2 ) ان كورنقس وو وكالوه را قد نذأ 
7 منذ أوائلالكنيسة انجيل القديس اوقا » وال اوغرين اجيل لتدين يوحذا. 
و إستطم ان برد هذه الاعتراضات ردا كيولا عند مسة هلي الفكر 

وقالالدكتور بوست العروتستا يفي قامو سالكتاب المقدس: ان نقص الاناجيل 
غير القانونية ظاهر لامها مضادة اروح الخلص وحياته . وحن تقول اننا قد اطلمنا 
عل واح_د منهأ وهوائجيل زايا فوحد نأه ل كل .ن جوع الار لعة قْ بسن 
9 وتوحيده وني الحث على الآآداب والفضائل . فاذا كان هذا برهامهم على رد 

الاناجيلالكثيرة واثيات هذه الار بعه فهو برهان يبت صحة! جيلبرنابا قبل 
غيره أو دون ع 
) ؛)بدىء حر ف الانجيل م ن القرن الاول .قال بو اس في رسالته الى أهل 

غلاطية ْ 1 إن ون أنكم تدتقاون وكذا 2 لمأ عن الذي دعا بلعمة 
المسييح الى ايجيل آخر» له دسم ى هو آخر غغر انه دوح<-_ل قوم بزعج و دكم وير بدون 
ان بحرلا احجيل اسبح ) واللسيح كان له ا نجل وأحد » و بس بوأسس ن أنه كان 
قُ عهمره هن القرن الا ول اناس دعوك المسيحيين الها جيل غ بره 0 ل أي 
التحريف 5 في الترجمة الفديعة » وني ترحهة المزويت ( يقابوا ) بدل واوا » 
وهى أبلغ في التحر يف والتبديل » و ببن بواسان الماس كانوا ينتقلون مسر يما الى 
دعاة ه_ذا الاتجيل ال حرف الحول عن أصله الذي جاء به المسيم 

"وقد بدن بواس ف رسااته الثانية الى اهل اورسرمن ١‏ ا تن ( 
ان هؤلاء القوم الذرين بحرفون اتجيل المسيح « رسل كذبة فمله ماكرون مغهر ون 


كلك تواريجخ الاجيل جبولة ( الائدة . س «) 


0-5-0 جد ممح بح ماح حصن به د عا عه عو قاع صامد ما حانان 2 مسمس ١.‏ مم ممصم حو و ل ليمي ملتسم سس مس صمي 


6م 3 لسلية الشيطان املد كة » اد 9 بغر شكله الى ملاكء نور ) و في الفصل 
الخامس عر : من سهر الاعمال مأيوضح هله امسا له وهو ان الود كانوأ باممون 
بين المسيحيين و يعلموجم غير مأ ماهم رسل المسبيح » وان امشاعم والرسل ارسلوا 
برنابا و بوالس الى انطا ذة ليحذروا اهايا من هو لاء المعاممن الكاذبين؛وان بواس 
وبرناءا نشا<را وافترقا هنالك . وها ماتشادرا وافيرةا الا لاختلافها فق حفيةة 
نعابى المسيح فيرنابا يذكر في مقدمة امجيله ان بولدى كان ٠ن‏ الذينخالفوا المسيح 
في تعليمه . ولا شك ان برنابا أجدر بالتقديم والتصديق من بواس لانه تافى ء 
المسبح ه.اشرة » وسكان بواس عدوا للسيح والمسيحيين » ولولا أنقدمه برئايا 
للرسل1ا ونوا بدعوأه التو به والا مان بالمسيح .ولكن النصارى رفضوأ جيل برنابا 
المماو* بتوحيد الله وتعزيهه و بالحكمة والنضيلة» وآئروا عليه رسائل بواسوأناجيل 
تلاميذه اوقا ومرقس_وكذا بوخزأ 3 دوره عض عاماء أور به لان تعالم بولس 
كانت أقر ب الى عقائد الرومانيدين الوثنية » فكانوا هم الذين رجحوها ورفضوا 
ماعداها » اد كانوا هم كنا السلطة الاول قُ النصرا م وهم الذن نوها 
بهذا الشكل 

(6) اختلف عاماء الكنيسة وعلماء التاري فيالاناجيل الار بعة الي اعتمدوها 
في القرن الرابم : من هم الذين كتيوها * ومتى كتبوها + و بأي اغة كتدت #وكيف 
فقدت اه الاصاية؛ كا ترى ذلك مفصلا في دائرة المعارف الفرنسية الكبرى 
وي غيرها ٠‏ نْ 5 ذأ الدين وااتار عم . وهذه كامات م.. لت المدأفعين عنها 

قال صاحب ؟5تاب ( عرشد الطالبين »الى الكتاب المقدس الثمين ) :دان 

مى عوجب اعتقاد جمبو رالمسيحيين كتب اجبله قبل مرقس ولوقا و يوحنا. ومرقس 
ولوقا كنبا اجيلب.ا قبل خراب اورشليم » واكن لايمكن الجزم في ابةسنة كتنب كل 
منيم امك صءود الحخاص لا نه ليسن عند نا لص إِلي عل ذلك 4 5 

) ايجيل ع قال صاحب دخيرة ة الآلياب : ان القدبسه 220 اجيله 
في السنة 4١‏ للمسيح ٠.٠٠٠‏ بالاغة المتعارفة يومئذ في فلسطين وهي السيرائية أو 
السمروكلدانية ( بم قال ) نم ما ععم : هذا الا جيل ان برجم الى اليونانية لم تغلب 


ل امطعااء اذ شي ا ل الزرن 
استعمال الترجمة على الاصل الذي لعبت به أيدي الأساخ الابونيعن ومسخته حيث 
أضحى ذلك الاصل هأملا بل فقيدا » وذلك منذ القرن الحادي عشر . اه 

أقول يالبت شعري من هو الذي ترج ايل مى باليونانية ومن عار ض هذه 
الترجمة على الاصل قبل ان يعبث به النساخ وعسخوه ‏ الله أعل 

9 قال صاحب الدخيرة 0 مرجم أنه كتيه في نشس اورشلام »> وقال « اعا 
هو رواية جدلية عن المسيح لاترجمة حياته » 

(وقال) ان العرونسا نت المتأخر بن امترواوشكوا في كون!اةصاين الاواين»نهاى 

وقالالد كتور (بوست) في فاموسالكتا بالمقدس : وا+تاف القول خصوص 
لفة هذا الاجيل هل هي الععرانية أوالسريانية الي كانت اغة فاسطين في تلاك 
الايام . وذهب آخرون الىاءه كتب باليونانية كا هو الآن.مم تكلفيشيةعظي.ة 
على أصل هذا الاتجيل تكلم فيها صاحب الذخيرة أيضا وهيانشواهده فيالمظات 
من الترجمة السبعينية لاءبد العتيق » وني بقية القصة من ااعرجماتالعيرانية » واجاب 

كل منبما عن ذلك عا تراءى له نم رجح ( بوست ) انه ألف باليونانية خلان 
لبور رؤساء الكنيسة الاقدمين . فثبت هذا وذاك انه لاعل عنده, بتار ذه ولا 
لغته» «وانه, لايظنون » 

م قال « ولا بد ان يكون هذا الابجيل قد ذتب قبل خراب أورشام ياك 
ان قال « ويظن اليعهى ان احجلنا الال كت بسن سنة 7١‏ وسئة 16 4 وقد 
علدت أن صاحب الدخعرة زعم أله كتب سنة ٠ 4١‏ وأن هي الا ظنون وأوهام 
يناطح بعضها بعضًا 

وأما علماء النصارى الاقدمين فالأثور عنهم ان هتى لم يكتبهذا الاتجيل واعا 
كتنب إعض أقوال المسبح باللغة المعرانية واانصارى »#تجون الاآن على كونهذه 
الاناجيلااتى لاسند ها لنظيا ولا كابيا كانت مهروفة في العصور الاولى يأقوال 
لأ وك العلماء المتقدمين هي حجة علي م لا لمم . وقد جاء في امنار بيان ذلكغير مرة 

واقدم شهادة يتناقاونها في ذلاتك شبادة ( باياس ) أسقف هيرا بولدس في 
منتصف القرن الثاني فقد نقل عنه ( اوسا بيوس ) ااتوفى سنة "4٠‏ ماترجمته « ان 


568 الشك في انج لى مرقس ولوقا ( المائدة. س ٠ه‏ ) 
ف 5-1 جموعة من لجل باللغة العمرانية وقد ترحمرا كل سب طاقته »© 

وعتاز اصجيل متى بأن من نسب اليه من تلاميذ المسيعح » وبأنه أقرب الى 
التوحيد و بعد ع," ن الوشة من سابز الاناجيل 

(انجميل مرقس 4 ذكر صاحبالذخيرة ان مرقمى كان عبرانيا ملة ( اي 
لانسبا ) وانه كان تلميذ! لبطرس وتبناه بطرس »ء وأنه اقنبس أتجيله من اتجل 
5 ودن خط بارس ٠‏ واز”ك بعد المتأخر بن زعموا أنه كان يوحكلك جيل 
ني اف لا جيل مى ومرفس ادا .4 اتجملمب.ا 4 وان إعصس العرسةا 0 شكوا قُ 
الاعداد الاثنى عشر الاخيرة من الفصل السادس عشر منهذا الاتجيل لاسياب 
منها انه لاذكر لها في النسخ الخطية القدعة 

وقال (بوست) . : مرفس لهب بوحنا 6 مودي رجحم أنه ولد قِ اورشا. 
) قال ( ونوحه عر فس فو نَ لمر وبرنابا خاله في رحلاهم ااتيشير به اله" 0 

أنه فارقي.ا في ( برحه ) فصار علة مشاجرة قور به بحن ولس وبرنابا ولعد ذلك 
تصالح مع بواس فرافقه للى ( رومية ) وكان مع بطرس ذا كدب رسالته الا ولى 
١‏ بط © : ١#‏ ). 3 مع نيه وا وس في (افسس ) ) ولابءرف دي <فيقي عن < حانه 
بعد ذلك 6 

نم ذكر انه كتب اتجيله باليونانية وشرح فيه بمض الكلمات اللائينية 
فاستدل بذلاك على انه كتبه في رومية ( قال ) اعا المشامبة بمن امجيلي منى وعرقس 
هات عون الناس على ان امتقدواأ ان الثابي ء#تصر الاول : 

و 1 ؟ هذا ولا ذاك #ارعم كتابة هذا الانجيل .وقد روي عن ايرنياوس 
انه كيه بعد موت بطرس و بولس فل بطلءا عليه » فكيف تق بأنه وعى ماس.مه 
كن بطرس واداه ؟ا سوهة ؟ هزا اذا صحدك لسلته اليه (اسديك متصل » وان لصح 

( اتجيل لوقا 4 قال في الذخيرة ان لوقا كان من انطاكة» ومن الشمراح من 
ظن انه اغر يقى متبود لانه لايذ كر الكتاب المقدسالا نقلا ع نالبرجة السيعينية 
2 ومنوم من قال أنه ردي هاد الى المق وارئد الى الدءن القويم ) وقال « لوقا 
كان تلميذا ومعاونا ليولس » 


(المائدة .س ٠‏ ) الشكوك في امجيل لوقا هه" 


ََ قال ما نصه « قد أغفل منى وحرقس مض -وادث وامور قفا لسهرة 
المسيح » وقام بعضالكتبة واختاقوا ترججة تموهة ليسوع المسيح » وكثيرا ما فانهم 
فيها الروابة والتدقيق » فيعثْذلك بلوقا -- يلوضنا بالحق » فكتبهباليونانية 
وجاء كلامه اصح وأفصح واشد ااسحاما من كلام بافي *ولغي العهد الحديد . 
وذهب كثير من القن الى انه كتف الحجيله في السئة *«م المسيح وقيل بوسنة١‏ 8» 
ثم ذ كر الخلاف ف اأمكان 0 ذتبه فيه و بين غرضه منه ذال قُ آخره 
0 5 يكشف الاقّاب عن الاغلاط أأدخواة في تراحم حمأة المسيعح المموهة (أ يُ 
الاناجيل التي ردهما الكنسة بعد ) وان ي كل د" ون البها » ثم بين أنه كان حءل 
احجيلي منى ومرقس وأنه اقتس منهما 1 وأفقبها فيه . نم عقد فصلا لما أعغرض به 
على هاحذفوه واسقطوه من هذا الاحجيل لانم زاوفلالة 6ه أو لذلة اخر 
وقال الد كتور بوست في قاموسه : ظن بعضهم انه (أي لوقا ) «واود في 
انطاكة الا ان ذلاك نانم من اشتياهه بلووس ( قال ) « ومن غير صيغة الغائب 
الى صيغة ال تكامين في سياق القصة ستدل ان اوقا _ .م بواس في ترواس 
) أع | 5 ممه ألى فيأى ثيسغره ه ااثاني » 2 اجتمع معه ثانية في فيلى 
بعد عدة 5 منين ( أع ٠‏ :نو و5) و بقي معه الى ان أسسر واخد الى روهية (أع 
م و بعلم شي ' من حياته بعد ذلك ( 
لم القارى' "كيف يستايطون تار حخه من أسلوب عبارته اي ل تصل اليم اميك 
متصل لاصحيح ولا ضعيف » ا استداوا على كونه ايطاليا لا فلسطينيا من كلامه 
ع الععر بن » ذلك بانه ايس عندهم نقل يعرفون به شيدًا عن مؤسمي دينهم . 
نم قال »وظن البعض ان لفظة ايجيبي» الواردة في ( ؟ : ني ؟: ) ندل على 
ان بولس الف اميل لوقا وان لوقا لم يكن الا كاتيا » 
٠‏ ثم قال « وقد كتبهذا الانجبل قبل خراب أورث شليم وقبل الامال و يرجح 
انه كتنب في قيصرية في فلسطين مدة اسر بواس سنة 8ه ١5م‏ غعران اأبعض 
إظنون انه كتب قل ذلك © أم 


لأف انجيل يوحنا وشكو كم فيه ( المائدة س ه ) 


1 في الخلاصة ومه و٠»‏ ا انه لاعلم عند القوم بشيء «وانه, الا يظنون » 
واءلالذين قالوا أن بولس هو الذي 5 تعدا الا جيل هم المصيبون 1شامهة أسلو به 
لاسلوب رسائله باعغرافهم . فانقيل وءا تفعل بتحريفه + قلتهو كتحريفها. ونجد 
فيه مثل ما ند فها منذ كر وضع بعض الناس لاناجيل كاذبة . ومن لنا بدليل لبت 
لنا صدقه هو + والى لنا بتمييز هذه الاناجيل ومعرفة صادقها من كاذهها ؟ 
( اميل بوحنا 4 تقول النصارى ان يوحنا هذا هو تاميذ المسيعح أ بن زبدي 
وسالومه » ويةول أحرار اأوْ رخين منهم غير ذلك كا في دائرة المعارف اافراسية 
وبرجح بعضهم انه من تلاميذ بولس أيضا . وذ كر في الخيرة ثلاثة أقوال في 
تار عم كنا نه وي 5 و95 ولاو وأنه كيه بالموناننة ع الوهية يعومد 
اللقص الذي في الاناجيل الثلاثة و اجاة ارغسة أكثر الاساقنة ونواب كنا نس 
أسية ةوللكا حم عليه ان بيقى من بعده ذ؟! مخلدا ومغهوم هذا انه اولا هذا 
الإالحاحم يكتب ما كتبهواذ! ليقيت أ ناجيلهم ناقصةوخلوا من شبهة على عقيدتهم 
المعقدة اللي لا نعقل» اذ لا توجد الشيبة عليها الا ني هذا الانجيل الذي هوأ كثر 
الانا احيل تناقضاء وناهيك جيعه بعن |أوئلية والتو<يد» وقوله عن المسيعإ نه انكان 
بشبد لنفسه فشبادته حق 2 قوله عنه قُِ موضع ةا نه وان كان شبد انعسه 
فشهادته لست<مًا ‏ الى أمثال ذلك 
وقال الدكتور بوست « و إظن انه كتب في أفسس ببن سنة 7١‏ و هبه ثم 
قال في الرد على عنما- أور بة الاحرار مانصه : 
« وقد ا بعض الكذار قانونية هذا الايجيل لكراهتهم لعلبية ااروحي ولا 
سما لهمر بحه الواضح بلاهوت المسيح . غير أن الشبادة بصحته كافية:فان بطرس 
بشير الى أية منه ( ؟ بط ١١ : ١‏ قابل يو ١؟‏ : 18 ) واغناطيوس و بوايكربس 
يقتطئان من روحه وخواه. و كذلك الرسالة الى دي وكنيتس و باسيلدس وجوستنشس 
الشبيد وتانيا نس . وهذه الشواهد برجم بنا زمانها الى منتصف الآرن الثاني. و بناء 
على هذه الشبادة وعلى نفس كتابته الذي يوافق مانعهه من سهرة يوحنا حك انه 
قلمه . والا فكانبه من المكر والغش على جانب عنم وهذا الو لعسمر 


( الائدة .سه ) انجبلبوحنا وشكوهم فيه و ؟ 
لصم رده لان الذي ارد ان لغش العالم لابكو ن روحيا ولا تسل الى علو وعءق 
الافكار والصاوات الموجودة فيه . واذا قابلناه عؤامات الآ باء رأينا بينه وبينبا 
بونا عظها حتى نضطر للحكر انه لم يكن هنهم هن كان قادرا على تأليف كذا » بل 
م يكن بين التلاميذ من يقدر عايه الا يوحنا » و يوحنا ذاته لابسةطيم تأليفه بدون 
إلام من ربه »6 ام 

أقول ان من عجائب البشر ان يقول مثل هذا القول او ينقله معتمدا له عالم 
طبيبكالد كتور بوست ! فانه كلام لا فى بطلانه وتهافته على الصبيان . ولا 
أَعةّلله تعليلا الا ان يكون نصنعا وغشا لاورضاء عاءة النصارى لا لارضاء اعتقاده 
ووحدأنه »او يكون التقليد الدبى من الصغر قد ران على قلب االسكاتب فسل.ه 
عتله واستقلاله وفبمه في كل ما تماق 7 ديه . واليك اليبان بالاجاز 

أن الدكتون رسك عن أعل الاوربيين الذين خ-_دموا ديهم في سورية 
وأوسهعم اطلاعا » وهو بلخص في قاموسه ه_ذا اقوى ماسطه علماء اللااهوت في 
اثنيات ديمهم وكنبيم ورد أعتراضات العلماء عايها . فاذا كان هذا منتهى شوطهم 
في اثيات إتجيل يوحنا الذي هو عمدتهم في عقيدة تأليه المسيح» فاهو الظن بكلام 
المؤرخمن الاحرار والملماء المستقلين في ابطال هذا الانجيل ؟ 

ابتدأْ رده على منكري هذا الاتجبل بأن بطرس أشار الى ابة منه في رسا لنه 
الثانية . فهذا أقوى برهان عندهم على كون هذا الانجيل كتب في العصر الاول 

فأول مانتوله في رد هذا الدليل الوممي ان رسالة بطرسالثانية كتبت في بابل 
سنة 14و38 كا قالهصاحب كتاب ( «رشد الطالبين الى البك:ا بالمقدسالثمين ) 
واتيل دوحنا كنب سنة8 أوهموعلى ما اعتمده بوست وصاح بهذا اتاب وسائر 
علاء صائمتهم ( العرونستانت » فبو قد الف بعدكتاءة رسالة بطرس بثلاثين سنة أو 
٠‏ اكترعل رأمهم» فاذا و فتها فيشيء «أول ما بمخطر في بال العاقل انهنقله عنها وا نألف 
بعدها' بعدة قرون» فكيف يكونذاك دليلا على صحته # وأو لم يكنفي رد هذهالشببة 
الواهية لا احثمال قل التأخر وهومؤلف إنجي ل يوحنا عن لمتقدم وهو بطرس لكفى* وهم 

( تفسيرالقرآن ) دن ( الجزء الساوس) 


4 دعوى شبادة بطرس لا نجيل يوحنا ( المائدة .ص © ( 


حارمون سهقدمه عليه وان / يكن عد هم ارخ ضحم لاد منها 6 بل تاريخ ولادة 
إلهسبم ورب الذي يؤرخون به كلشيء فيهخطأ يا حققه يءتقوب باشا أرتين وغيره 
ونقول ( ثانيا ) اننا قابلنا بسن ( "بط 15:١‏ ) وبين ( بو 51ئما ) فل جد 
في كلام بطرءى في ذلك العدد أشارة واضحة الى ماذ كره يوحنا ٠‏ فعيارة بعارس 
اليسموها شبادة له هي قوله « عاما ان خلم سكي قر يب كا أعانلي ربنا إسوع 
ميمح أيضا » وعبارة يوحنا المشبود ذا هي أن المسيح قال لبطرس2 المق الق 
أقول ناك لا كنت ١‏ كعر حداثة كنت عنطق ذاتك وعءشي حيث نشاء . ولكن 
منى شخت ذانك عد يدك ا عنطقك ويحملك حيث لانشاء » 
فعرى عيارة بطرس انه س.دل مس كله باختماره وبر<-ل عن القوم الذين 
يكامهم 3 ومعىعبارة المسيح انه اذا شاخ رهرم قوده كن #دمه ونشد لهمنطقته. 
فان فرضنا ان بطر سكنب هذا بعد يوحنا لم يكن فيه أدتىشببة على تصديق يوحنا 
فيعبارته هذه » فضضلا عن تصديقه في كل ا يله .ما أوهمدينا هذه اسسهودعاعه !! 
ذ كني ورا الاستدلال نادرة رو زد ل عن رجل وز *ن صيادي اسيك 
(ولا أذ هذا الوصف تعر يضا بتلاءيذ المسبيح عليه السلام وعلييم الرضوان ) 
قال ان رحلا غر دمأ دن الدرأو مش عأمه سو ره لا يعرفها افك من خاق الله سواها 
الا أن خطيب البلد يحفظ منها كاءتين يدلان على أصاها . وأول هذه السخافة التي 
مماها سورة : امد لله الذين المددا . عند النى أشهدا » نبينا #م_داء في الإنان 
مخلدا ؛ إجت فاطمة اازهرا » بنت خديجة السكبري » 1 لتاو يايا بهي يا بابي ءلمني 
كاشن الخ ٠.‏ والكامتان اللتان نحفظها الخطيب هنها ها « فاطمة هرا وخد جه 
الكعرى» (عليبها السلام ) لانه كان يقولفيدعاءالخطبة اأثانية بعد الخرضي عن الحسن 
والحسين 2 واأرض الهم عن امها فاطمة هرا 6 وءن جدمهما خد بحة الكبرى ع 
ولا حى عل القارىء ان الاتفاق بهن هذه الاسجاع العامية وخطءة خطرب : 
البلد فيتينكالكاهتين أظور من الاتذاق بين رسالة بطرس وانجيل يوحنا » بل ابس 
بن هذا الانحيول وهذه الرسالة اتفاقما فما رعحوه كلما ونحر ينا للعمارة عن معناها 
واما استدلاله باقتطاف اغناطروس و بوليكر بس من روح هذا الاجيل فهو 


(الائدة.س ه) تقنيد شبهأ مم على اثيات اتجيل يونا فبك 

مثل استدلاله بشبادة بطرس له بل أضعف ٠‏ اذ معنى هذا الاقتطاف انه رويءن 
هذين الرجاين ثي' يتفق هم بعض معانيهذا الاجرل » فاذا سلمنا ازهذا صحيح 
فهو لايدل على ان هذا الاتجدل كان ..روفا في زه:هما في القرن الثاني المسيسلانه.ا 
لم يذكراه ول بدزوا اليه شيئًا . و يجوز ان يكون ما اتا فيه من المءنى - ان صح 
ذلك ول يكن كالاتغاقااذي ذ كروه بينه وبين بطرس - مفتبسا من كتا بآخر 
كان «تداولا في ذلك اازمان » كا يجوز ان يكون مأخوذا من التماليد الموروثة 
عند بعض شهو به . هثالذلك ان بوحنا انفرد باستعمال لأظ (الكلمة)والةول,أاوهية 
الكامة ؛ و وثر وذا عن غعره من ٠واني‏ الكت المقدسة عنده » ولا عن أحد 
دن تلاهيذ الدج . وقد بينا في تمحر( وكاته ألتاها الى عر ) ان هذه المقيدة 
وهذا اللاظاما ان عن الرونان والمراهة والبوذيين وقدماءالمصمربين» و نحث فرااضا 
(فيلو) الفياسوف البووديالمعاصر الس يح .ذاذا فرضنا ان (اغناطيوس) استع.ل هذا 
الانظ وذ كر هذه الءقيدة فيالقرن الثاني» لابيكونهذا ديلا على تقلبا عن «وحنا وعلى 
ان اميل يوحنا ورسالته ورؤياه كانت معروفة في الّرن الثاني » لا<مال ان يكون 
قل ذلك عن الام الوثنية ااي كانت تدين مهذه العقيدة قبل يوحنا وقبل المسيح 
عليه السلام . واذا كان الاتفاق بننه,.ا في المءنى الذي انغرد به يوحنا عنغيرهلايدل 
على ما ذكر فكيف يدل ليه الاتفاق في المعاني الاخرى ااني لم ينفرد مها يوحنا + 

فتبعن من هذا النقد الوجمز أن ماذ كره بوست ومماه كغعره شبادة لانجيل 
بوحنا لدس شهادة » وان سميناه شهادة فلاءندوحة لنا عن القول بأمها شبادة زور. 

واما زععهم ان كتابة هذا الانجرل توافق سعرة يوحنا ولا يدر عليه غيره » 
فهو مويه تقضوه بقوطم انه هو لا يقدر عليه أيضا الا بالالهام » اذ كل مايم يقدر 
بإقدار الله الذي الطمه » وليس روحنا عندهم سهرة تلبت أو نافي 

بقى استدلاله الاخير على صحة هذا الانجيل بأنه > ن عنقم إوحنااكان 
الكاتيله علىجا نبعظام من المكر والغش ! قال: « وهذا الامر عم نصديقه لان 
الذي بقصد ان بغش المالم لاكونروس.ا »ال افنقولإزهذا الاسةدلاليانى' سذاحة 
من اخترعه ونقله وغرارتهم » وان شئت قلت يغباونهم أو قصدم مخادعة الناس 


٠‏ و الدلائل على كون ايجبل بوحنا لهس 2 المسبيح (المائدة 1: س ه) 


و بطلانه بديهى» فان الكاتب للمعاني الروحية لاي<ب ان يكون روحيا » والكاتب 
في الفضائل لايقتغي المقل ان يكون فاضلا . وقد كان في مهسر كاتب من أبلغ 
كتاب العر بة في الاخلاق والنض ل » وعم هذا وصفه بعض عارفيه بقوله « ان 
حروف النضيلة تتام من لوكا بذمه » ووخزها بسن قلمه » وان الروحانية التي 
نجدها فيانجيل برنابا وما فيه من تقد يس الله وتنزيبه» ومن الافكار والصاوات» 
هو أعلى وأشد تَأثيرًا في النفس من انجيل يوحنا » ويزعمون مم هذا كله انه 
قصد به غش الئاس ونحو يلهم عن التثليث والشرك الى التوحيد والتعزيه ! ! 

ان هذا المسلاك الاخير الذي سادكه بوست في الاستدلال على صحة أية 
انجيل يوحن اليه يقبله المقلدون لءلماء اللاهوت عنده بغر مث ولا نظر» والناظر 
المستقل براه يؤدي الى بطلان نسبته اليه لأسياب أههمها ثلاثة )١(‏ أنه جاء بمقيدة 
وئنية نقضت عندة التوح_د الخالص المقررة في التوراة وجميم كا انواءري 
اسرائيل » وقد صر ح المسييح بأنه ماجاء لينقض الناموس بل ليتممه . وأصل 
الناموس وأساسه الوصايا المشر» وأوها وأولاها بالبقاء ودوام البناءوصية التوحيد 
)١(‏ مخالئته في عةي_دته وأسلو به لكل ماهو مأئُور عن جداعته وقومه قبل المسيح 
و بعده (>) عذالنته للاناجيل النى كتبت قبله في أمور كشيرة» أههها محاميه ما ذكر 
فيها من الاعراض البشرية المنسوبة الى المسيعمما ينافي الا لوهية كتحر بةالشيطان 
له ووفه من فنك اليهبود به » وتضرعه الى اله <ائنا متألا أيصرف عنه كيدهم 
وينقذه مهم » ومسراخه وقت الصاب من شدة الا لم الى غير ذلاك . 

وم نتأملأساليب الاناجيل وغواها يرىان انجبل يوحنا غريب عنماء و بجزم 
أن كداتيه متأخر سرت اليه عقائد الوثثيين » فاحب ان يلقح مها المسيحيين 

ونقول ( ثالنا ) اذا فرضنا ان موافقة بعض أهل القرن الثاني لهذا الانجيل في 
روح معناه يمد شبادة له بأنه كان موجود! في منتصف القرن الثانيء ذبن الشهاذة 
التي تمت انه كان موجودً! في الترن الاول والصدر الاول مما بعده م 5 تبين لنا 
من تلقاه عنه حنى وصل الى أولئك الذين اقتطةوا من روحه 

بمد كتابة ماتقدم راجعت ( اظبار الاق ) فرأيته استدل على ان ا نجيل يوحنا 


( المائدة . س )2 صدقالقرآن في نسيان النصارى للاتميل ‏ لاوس 

لبس من تصنيف يوحنا الذي هو أحد تلاميذ المسيح بعدة أهور (منها) أسلو به الذي 
يدل على ان الكاتب لم يكتب ما شاهده وعاينه بل ينقل عن غيره (ومنها ) آخر فقرة 
منه وهي مأ 5 في الاسم لال عل أنه / كت عق اخوال ا مسيعم وأقواله اليا 
العليل » ( © ذكر فيا بوحنا تض.عر الء ئي وانه كت وشهد ذلك » والذي يقل 
هذا عنه لابد أن يكون غمره » وقصاراه نه ظير بشيء مما كتء ل كاه عنه وقلهي 
ضون أنحيله» ولكن أن الاصل الذي دعى ان بوحنا اكثية وسد به 7 وكف سق 
:ةله عنه وحن لا نهر فه ورواءة لووول عندتحد بي المسلمين وجميمالمقلاء لا يعد مها البتة 
( ومنها ) نهم نقلوا أن الناس أذكروا كون هذا الانجيل ايوحنا في انقرن الثافيعلى 
عبد (أر يفيو س )ليذ( بوليكارب) الذي هو تلميذ يوحنا . و ا عليهم أر يذيوس بأنه 
سمم من بوليكارب ان أس_تاذه يوحنا هو التكاتب له( وننها ) نة-له عن بعض 
كتبهمما نعمه « كتب ( أستادان) في كتابه: ١‏ ان كاهة انجيل بوحنا تصذيف طالب 
منطلبة مدرسة الاسكندربة بلا ريب ؛ (ومنها ) انالحةق ( برطشنيدر ) فال: ان 
هذا الأتجل كله وكذا رسائل يوعك لدت عن تصيئة عنقا أحدا( كذا ) 
في ابتداء ااقرن الثاني ( ومنبا ) ان المتقق ( كروت س) قال ان هذا الانج. لكان 
عثسر ين بابا فالحقت كندسة افساس الياب الحادي والعشر بن بهد هوت يوحنا 
( ومنبا ) ان جتبور علائهم ردوا احدى عشمرة آية من أول الفصل الثامن الم 

(5) عامنا مما تقدم ان النصارى ليس عندهم اسانيدءتصلةولا منقطعة لكتبوم 
المقدسة » واتما حئوا ونتبوا في كتب الاولينوالا خرين وفلوها فليا لعابم يجدون 
فيها شببة دليل على ان لا أصلا كان معروفا في القرون الثلاثة الاولى المسيح » 
ولكنبملم يجدرا شيئا صربحا يدبت شيا منها » وأا وجدوا كامات#لة أو مبومة 
فسسروها كا شاءتأهو اؤهم وس.وها شهادات» ونظموها فيسلاك الحجج والبينات» 
ون كانت هي ايضا غير منقولة عن الثقات » ثم استنبطوا من خواها ومضامينها 
نال منشاءمبة زعموا أن كلا هنبا بويد الآخر و يشهد له ٠‏ وقد أشرنا الى صوضعف 
كل واحدة من هاتين الطر يقتعن 

فثبت بهذا البيان الوجيز صدق قول القرآن الجيد « فنسوا حظامما ذ كروابه» 


( 6 س٠ م العداوة وة بين النصارى , اسلام فلسدوف هصدي ) المائدة‎ ١1 
ونبت به أنه كلام له ووحيه » إذ ليس هذا مما يعرف با| راع في يقال ان‎ 
الني(ص) قد اهتدىالبه بعقله ونظر :كيف وقد فى هذا عن أ كر علائنا الاعلام‎ 
عله و قرول .دم أطلاعهم على تارجم اوم ا ب هن 1 ان بء2 ن كبراء المصر يمن‎ 
اد بن ارنقوا هوم واختبارهم الى أرنم الأناصب دان درة كف تقول ين‎ 
ا أمين ( ان للنهما رى دايا ا الج ى الانجيل هو عيارة عما أوننا أه الله الى‎ ١ 
عيسى ؤدعا قومه الى الاءان 4 6 مم ل ان النصارى أنفسبملايقوا ول هذا ولا بعرفونه‎ 
واعا عند هم 1 ب ناجل كن عمارة عن قصرة الأسيحم وسجرنه 9 وأحءته ا نالانحيل‎ 
الدي ننسيه الى المح ونقول أنه هو ادا ا اليه هو الذي بك كرفي ه_ذه‎ 
الاناجيل عن لسان المسيح باللفظ المفرد الله ما عل مما تقدم‎ 

ونظعر هذه العبارة وأمثالم! في الدلالة على كون القرآن هن عند الله تءالى قوله 
تعالى « فأغرينا بينم ااعداوة واابغضاء » فأنت ترى مصداق هذا القول بين 
فرقهم و بن دورطم ا 97 م زمنا ما 
() أن أحد فلاسفة الهنود در ستاري الاديانكاها وبحث فيها بحثمسئقل 
ضفب 6 وأطال اانحث قِ ااندمرا 3 | للدول المنسووبة الإباهن الملاك وسعةااساطان 
والتعر بز في الفنون والصناعات » ثم نظر في الاسلام فعرف انه الدين الاق فأسل » 
وألف كنايا باللغة الانكليزية سماه ( لماذا أسلمت ) بن فيه ما ظبر له من زايا 
الاسلام عل مم الاد.ان ؛ وكان اهرا عئده ان الاسلام ووالدينا رعدالدي 
له 3 صحو سح محذوظ ء ؤالا خل به ل انه هو الدين الذي جاء به #دبن عبد الله 
الذي | لامي العر في المدفون 2 المدينة المورة من بلاد العرب ٠‏ وقل كان ٠‏ من مثار 
العجب عيده أن * ردى أوربة لنفس,أ دينا راع .ن للسية اليهعن درنبة ة البشرةحهله 
اها 6 رهى لاتعرف كن تار ه شا اعثك ره 6 فان هزه الاناجيل الار بعة عل ' 
عدم بوت أصارا وعدم اللقة تار ها وءو .با لانذ اه ن تارم المسييح الا وق ( ع 
قله 6 حد نت 1 | تقول في أيام مهعدودهة 39 ل ل فيها يي على ل به عن ٠‏ نغأة 
هذا الرجل وثر بيه ونعايمه وأيام صياه وشيابه !! وله في <اقه شؤون 


1 
( المائدة .# ىه اظهار الذي لا هل الكتابما يكتمون من دنهم اي 


ل َأَهْنَالكف قذجادم ر راسم 7 اله كن إن لك 


2 د 0 تخفون . م٠‏ كيدا نكر( ُ( 
كاي زد كر 
لل 


1" :حا > 00 نور دك 0 2# 0( يدي بها عن 


اعد لد بل للم , خرجهم ٠‏ عراست إلىالتور با ذنه, 
وَيهديهم إلى راط مستقيم 


بمن الله تعالى لرسوله (ص ) ولءؤمنين أنه أخذ الميثاق على أهل الكتاب 
دن اأمبود وااتصارى كن قبل» 1 أخذه عل هزه الامة الآرت 6 وأنهم نقَضوأ 
ممثاقه 6 واضاغوا حدظا عفاما ص أوتداء عا لى البهم 6 و شيموأ مأ حروظا وأامئه . 
ودذا|ا ميان ه كن دلا'ل ت.وته ( 0 هي: هن معدزات القران الكثيرة 5. مناداهم 
اهل ذلك ووحه أيهم الخطا أب في | لأمة ة الاحة علييم بقوله عر وجل 
١‏ أهل ال اب 00 5 م رسولنا يعن اك كثيرًا مما | 55 نم نون منالكتاب 1 
ل ان هذه الااية 0 إخفاء مره 8 دجم ١‏ 1 مض 33 
إطلاقها فكان ا الله 0 اذم مسال 00 لله 0 و له : قد بين لاهل 
الكتاب كثيرا من الاحكام وا سال ا نى كانوا دومها مم أنزل الله علييم) منبأ 
حكم رم اأزاني هوما حفظوه دن أحكام التوراة ة ( كا ثر أم في ”؟ 55-6 دن 
سفر التثنية ) وم يلوا العمل به » وأنكروه أه مام الني (ص) فأقسم علىعا لوم أبن 
صوريا وناشده الله <تى اعثرف به . فهذا ثما كانوا ينونه عند وجوب العمل به 
أو اافتوى . وكذلك أخنوا صفات الني (ص) والبشارات به وحرفوها بالج لعل 
مسان اخرى ٠.‏ البوود والاصارى قِ ورا سواء 8 وهنا النوع غ-مر ما اضاعوه من 
كتنهم ونسوه البئة » كذسيان الود ماجاء في التوراة من شمر الحسساب والجزاء في 
الآخرة . وما أظبر هم الرسول ما كانوا ينونه عنه وعن المسلءين كانت الحجة 
عليهم فيه أقوى » لانم كانوا بعاءون أنه أعي لم يللع على شيء من كتبهمء ولهذا 


امن من آمن من علماء الود اأنصئين واععرفوا بعد إعامم أ بغي عندهم 0 
البشارات وصفات الى (ص) 

) ولمفو عن كثر عم كام دونه ولا ينض حم بدمأ نه 5 وهذا النص <حة 
عليهم ايضا لامهم يعدون امهم ينون عن المسلمين وعن عاءتهم كثيرًا من اسائل 
من الل مايكون حجة عليهم » كاشفا عن سوء حالهم » أو محرفونه تحر ذا معنويا 
مله على غير معنآه المراد 

( قد جاء؟ هن الله نور وكتاب هبين ) في اراد بالنور هناثلاثةأقوالاحدها 


انه الي (ص ) ءثانها أنه الاسلام » ثالئها انه ااقران » ووجه نسمية كل من هذه 





الثلاثة نورا هو انها لابصعرة كالنور للبصسر » فلولا الور 1ا أدرك البصر شيئا مر 
لمبصرات » واولا ماجاء به النيمن القرآنوالاسلام لا أدرك ذو البصيرة من أهل 
الكتاب ولا من غحرهم حقيقة دين الله » وحقيقة ٠٠‏ طرأ على التوراة و لاتجيل من 
ضياع بعضها ونسيانه» وعبث رؤساء الدين بالبعض الآخر باخفاء بعضه وحريف 
البعض الاآخر » واظاوا في ظلمات الجهل والكثر لا ببعمرون . والكتاب المبين هو 
القران: وهو بسن في ننسه ميعن 1ا تاج اليهالناس فدا تم واولا عدايزه الثور 
لما فسسرو انور الا به » فان الاصل في العطف ان يكون المعطوف غير الموطوف 
عايه » ولكن العطف قد برد لاتفسمر » وهو الذي أختاره ها اتوافق هذه الا بة 
وما بعدها قواء تعالى في أواخر سورة النساء ( 77:4 ا أمها الناس قد جاء م برهان 
من ريم وانزلا اليم نورأ ممينا س١‏ ؤأما الذين امنوا الله واعتصيوا بوفيدخلوم 
في رحمةمنه ٠‏ فضل ويهدمهماليه صراط مسدقما ) وقد قال هنا سد ذ؟ هذا النور : 
النور بإدنه ومديهم الى دمراط مستةهم ُ فين مزية النور والكتاب الميين بضمير 
المفرد فقال «هدي به » وم يقلمهما » فكان هذا مرجحا لكون المراد مهما واحدا 
وهو القرآن . وثم شواهد أخرى تؤيد ١‏ اخترناه غير يي النساء » كقوله تعالى في 


(الائدة . س ه) هداية القرآن الى الصراط المستقيم م 


لمبتدين من أهل الكتاب في سورة الأعراف بعد ذ كر بمثة الذبي ( ص ) الييم 
(ا1 :اها فالذينامنوا ب4 وعزروه ونصمروه وأ موا الذور الذي انزل معه اواك 
م الملحون ) وكقوله تعاللى في سورة التغابن ( 14 : 8 هآمنوا باللّه ورسوله والنور 
الذي أنزانا ) على ان هذا المءنى لايتخير اذا قلنا ان الاور هنا هو النى صلى الله عليه 
وآ لدوسل » فانههو اأظهر الا كل للقرآن بدرانه له وتخلته بهكا قالتعائشة ( رض) : 
كان خلته القرآن . ولا ندم لذلك شاهد من آيانه فد وصفه اله تعالى في سورة 
الاحزاب بقوله ( وسراجا منيرا ) 
وليرجم القارى' الى تفسعرنا ى ساء اللثين ذ كرناهما نذا ققد بينا في 
تفسيره| معمى ون القران نور | هبينا ك0 عه ف فهم مأهنا . 
وقد ذكر انها هذا 7 ثلاث فوائد(الاولى) انهيودي به اللهمن انب رضوانه 
سول السلام » » أي ان من | بع دنهم ما يرضيه له_الى بالاءان مهدا النور مويه 
هراية دلالة تصحممرا المنادة والابعانة - الطرق اد يل ف الدنيا والاخرة 
من كل مابرديه و يشدّيه » فيقوم في الدنيا يحقوق الله تعالى وحقوق ندسه ااروحية 
والحسدية وحةوق الئاس . فيكون متمتعا بالطييسات مجتنيا للخيائث » تيا مخلصا » 
صالحا .صلحا » وويكون فيالاخرة سيدا منعا» جامعا بين النهس الحسي الجس.ديء 
والنءم |١‏ رفحي العغلي . وخلاصة هذه الوائدة أنه لبع درنا د فيه جم ع الطرق 
الموصلة الىما نسل ب#النفس منشة'ء الدنيا والاخرة » لانه دين السلام خا 
5 ولع.اده » دين المساوأة والعدل » والاحسان والتضل 
( الفائدة الثانية ) الاخراج من ظلات الوثنية والخرافات والاوهام الني أفسد 
بها الرؤساء جميع الاديان واستءيدوا أهلها ‏ الى نور التو<يد الخالص الذي حرر 
50 من رق روساء الدبين والدنيا » فيكون بن الحلوسر أ كرعاء وبين يدي 
الخالق وحده عندًا خاضما . وقوله « باذنه 6 فسمروه عشيثته و بتوفيقه . والاذن 
الم . قال أذن بالشيء اذا عل به » وأذنته به أعلمته وأذن » ويقال أذن بالتشديد 
وتأذن عمني أعل غيره » و يقال أذن له بالثيء اذا أباحه له ٠‏ وأذن له أذنا استمع. 
( تفسمر القرآن ) دوع ( الجزء السادس ) 


م هداية القرآن الى الصراط المستقيم ‏ (المائدة.س ه) 
والظاهر أن الإوذنهنا بممنى العم أي يمخرجوم من الظلمات الى النور بءامه الذي جعل 
بهذا القرآن سبيا لانة شاع ظلماتالشسرك وااضلال من نفس من بهتدي به» واسئيدال 
نور الحق مها ء بنسخه وازالته لها » فهو اخراج يجري على سن الله تمالى في تأثير 
العقائد الصحيحة والاخلاق والاعمال ااصالحة في النوس وأصلاحهااياها _ لا أنه 
حصل . محض الخلق واستشاف الكو بن من غير أن يكون اله ران هو ااؤير فه 
( الفائدة الثالثة) الحداية الىالدمراط المستقيم . وهو الطر يق الموصل الى المصد 

والغابة من الدين قٍِ أرب وقرث » لانه طريق لاعوج فيه ولا امراف فيبدطى 

سالكه أو بل في سيره » وهو أن يكون الاعتصام القرآن على الوج-ه الصحييح 
الذي أله الله تعالى لا جله ٠‏ كا كان عليه اهل الصدر الأول فلظوور الخللااف 
واتأويل » بأن تكون عقائده وآدابه وأحكاءه مؤئرة في تزكية الانفس و إصلاح 
القاوب وا<-ان الاعمال » وكرة ذلاك سمادة الدنيا والاخرة سب سان الله 
في خاق الانسان . 


)5 ةم عَالوا اناق هو المسيح | بن ٠‏ 5-7 
ل قن ينالعا من أت ميا إن أراة أن يناك الشيح بعرم 
وه وَمَنْ في الأرْض جَييمًا: ).٠.(‏ وَإَِه سه لسوت 
وَآلَرْضِ وَما يبا مُق ما يما ؛ انه عل كل ث شي قسدير 
(:؟018) وقالت أ ليود وأ لنصرَى لحن ا داق واحاذة, 5 


قل : فا ام إعتريكم وك ,بلك شر معن خلق إغفر لمن 
شاه وَِمَدْ ب من نْ ناه وهم ملل لسوت وَاْلأَرْض وَما ينآ 


َه لتصيٌ (0مم ), آهل ألكب قذ جاه ي رسولنا بين 


(8) قال علماء المصحف انكلتي أبناء واحباء هنا كتبتا في بعض المصاحف بالالف ما تكتب 


( المائدة . س ه ) اختلافالمة.سر ينفي زعم التصارىان المدييح هو اله /اهللا 
و د اي بير 77 ا 2 ا 
لكوعل فثْرَةٍ من اارّسل»ان نفواوا: ماجاءنا ٠ن‏ شير ولا نذير. 
ا واس 0 فى كس ل 1 2 1 
فمَد جاء كم نشير ونذير . والله عل كل شئْء قدير 


أقام الله المحة على أه| ل الكتابكا ةع 9 بن ما كفر به الاصارى خاصة » 











فال ) لقد عفر الذين قاأو اان اس هو ايع ان رم قال اليضماوي هم 
الذين قااو ١‏ بالامما دهنيمء؛ وقول لم إعسر ح به أحد منهم » ولكن لا زعموا ان فيه 
لاهوتا وقالوا: لاإله الا واحد ‏ ازءهم ان يكونهو 37 فنسبالبهم لازم قوطم» 
"وضيحا هايم ؛ وتفضيحا لممعتقده » »© وذ كر الفخراارازي في تفسيره ان ه_ذا 
ااقول ني على عقيدة الحلول والا ماد » وانء لازم مذهي الاصارى وان كانوا 
لايقولونه أو لايقوله أحد مئهم. وصر مم بعض المشسسر بن بان هذا المذهب, ذهب 
اأيعقو بةء ذم خاصة ٠‏ وذللك أنالسا بقين من ا مسمر بن وأأؤرخ»ند " وروا أزالتنصارى 
ثلاث فرق: اايعقو ببة والملكاية و'نسطورية . واه 0 انأةلاا زمري واليضاوي 
واا رازيلا عند با يعرذوذعن الاصارى فوممل إقرعوا ؟: بهم و وم يناظر وهم فيما وفي 
1 فيلا » واا احْدون نا قٍ آذن ١!‏ سين عنبم 5 قضاءا مسامة . ومنبا ماهو 
«شهور فيها هن ته سير الاب والاءن وروحا'قدس ا الوجود وال والياة ) 
الول م لا ينافي وحدازة الخالق . وكان يقول مثل ه_ذا بعض علماء النصارى 
لعلماء امسلهمن ؛ والظاهر ان بعض التقدمعن كان يعتقد هذا »كا انه يوجد الاآن 
في نصارى اور . يم 5 خرن ن الموعدين الذين يمتقدون ان المسيح ني رسول 
لااله ٠‏ ولعله ا دق في التصارى ٠‏ هن يدول بلك الفاسفة ع لا : مم في كل عصر 
يغعرون في دينوم ماثاوًا ان بشمروا في فاسعته وغير فلسهته. ون أ كهر لغيير حدث 
بعد «ؤلاء المغسر بن مدهب ( العرودتانت ) أي اصلاح النهسرانية» حدث مند 
أ لم قروث وصار هو السائد في أعضظ الام مدنية وارتقاء حا اولاءات المتحدة 
وأنكاترة وأمانية . دف م_ذا اللذهي أ كر التقاليد والرافات النصرانية الي 
كانت قبله 6 9 استيدل مهأ قا ليد أخرى ذصار عدة «لماهب 5 المقرقة» ومع هذا 


ترى هؤلاء المصلحين الذرين زعموا امهم أعادوا النصرانية الى أصلبا | يستطيعوا 


0 عقيدة النصارى بألوهية المسيح (الائدة.س ©ه) 


ان يرجءوها الى التوديد الصحيح الذي هو دين المسيح وسائر أنبياء بي اسرائيل 
ورسل الله اين ؟ وم لا يزالون يةولون أاوهية المسيح وبالتثايث ويعء_دون 
الموحد غير مسيحي» 5 يول ذلاك الفرقتان الكبيرةان الاخر يان من فرق العمرانية 
فيهذا العممر ‏ وهم الكاثوليك والارئوذ كس ميم فرق نصارى هذا العصر 
تقول ارف له 0 المسيعم رم » وان المسيح ان عر يم هو اله ٠‏ تعالى له 
عما يقولون عاوا كيرا ٠‏ والظاهر ان النصارى القدماء ل يكونوا متفةين على هذه 
العقيدة كا قال مؤسسرونا 

قال ( الدكتور بوست ) في تاريخ الكتاب المقدس عند الكلام على انظ 
الخلالة ما نصه : ش 

١‏ طبيعة الله عوارة عنثلاثة أقاني متساوية الجوهر : الهالاً ب» وال الابن» 
الله الروح القدس» فالى الب بنتمي الخاق بواسطة الابن» والى الابن الذدى 
والى الروحالقدس التطبعر . غمر ان الثلاثة اقائيم د م بم الاعمال ء على ااسواء, 
أما مسألة التثليث فنهر واضحة في العهد القديم ؟ا هى في 3 الحديد . وقد أشعر 
الى هذا في ( نك ص ١‏ ) حيث ذكر ( الله » و« روح لله الح (قابل و “0 : 

ودو ٠١: ١5‏ و#) والحكمة الاهية المشخصة في(أم ء ص ) تقابلالكاافي (يو ص١)‏ 
وريها نشعر الى الاقنوم الثاني . وتطاق نعوت القدير على كل اقنوم من هذه الاقانيم 
الثلاثة على حدته » أه بحروفه 

والحق ان العهد القديم ‏ أيكتب الانبياء الذذينكانوا قبل المسيح ‏ ل 
فيها شي ٠‏ ظاهر ولا خغي في عة.دة اد الث ل مأ عقيدة وننية مضة . وم 55 
التكاف تفسعر اللدكة في امثال سلمان بالكلمة بالمه. ى الذي بريدونه وهو وهم 
لم خطر في بال سليان » ولا المسيح عليها السلام» وسعري امهم قالوا : ان اسّءميال 
الكاة بهذه الممى لم برد الا في كلام يوحنا ! ! وقد كان جميم أنبياء الله تعالى - 
مو حدين » اعداء لأو بدية وااوشيمن . واما لسعم ان شال ان التوحيد ظاهر جلي 
في المهد المديد أيضا » والتثليث فيه هو الخفي . فان العقيدة التي بدعو اليها دعاة 
النصمرانية » والميارات ا ي يذ كرونها ف ألوهية المسيعم والتثليث لاتنيم كاب من 


(المائدة . سه ) التثليث وكون المسيح إطا لم يعرف عن اسبح ه#هم 
المهد المديد 6 إل هزالاك عارات امعد .ون قٍِ تفسمرها وششرحما 0 مهوون 6 عل 
خلااف شههر فيرأ بن مدق ميم و و حر مم 
والعومدة عد هم قِ شلة المقيدة اول عيارة كن جيل بوحنا رهي 2 ف اأيذء 
كانت الكلة ؛ والكلمة كان عند اش » واس هو الكاءة » وقد اطنةوا لفظ الكامة 
عل أده 6 فصار تعى الففرة اث اغه “ن عيارة جيل «وحنا . واللّه هطو المسيح ان 
مر ب . وهذًا عين ما أسنده القرآن الييم » فكيفيقول البيضاوي والرازي انه سند 
قال إو يدث قِ قأدوسه 5 2 بصد بالكلة السك اأسيعم و رد هله الادظاة 
هذا المدنى الا في ١ؤاذات‏ يوحنا ١5-1١:1١(‏ وايو١ا:!‏ ورؤٌ ١1 : ١9‏ )وقد 
استم.لاافؤاسوف (ذلو ) لوضاة 0 ال445» غخر انه مهد مهأ غير ما قصد يونا «< أه 
اقول قد ببنا في تتسعر « فنوا حظا مما ذ كروا به 6 امم قالوا ان يوحنا 
ما كتب انجيله فيآخر عمرهالا إجابة لاقتراح من ألموا عليه بذالك لاءلة ابي ذكروها . 
فاولا هذا الاقبراح والالماح لا كتب» ولول يكتب ل تعرف هزه العقيدة 5 
فثبت أن هذه المقيدة لم يذكرها المسيح نفسه في كلامة ولا دعا اليها أحد مرن 
تلاميذه الفزين اننشروا في البلاد للدعوة الى امجيله » ولم يعرفها أحد الا في العشر 
العاشسر دن القرن الا ولالذيكتب فيه يوحنا اتجرلههذا ؛ ان صح ازيودنا الحواري 
هو الذي كته عند وأن عه سه ولا مدل ان سكت المسيح و.قيع تلاميذه عن هذه 
المقيدة اذا كانت هي اصل الدين كا تزع النصارى » بل الذي لتوفر عليه الدواعي 
ان يقررها المسبح نفسه في كلامه ».و يجعلها تلاميذه أول ما يدعرن اليه ويكررونه 
في أقواهم ورسائلهم . 
ولا يغرنك مأ أشار ايه ( يوه ىل ( من الثو أهد عن رسالة بوحنا ورو ياه 
مظن أن هنالك نصا أو نصوصا في اثيات هذه المقيدة » كلا ! ان الشاهد الذي 
وزاه الى أول رسالته الأول هو : « الذي كان كل البدء » الذي سممناه » 
الذي رأيناه بعيوننا » الذي شاهدناه ولسته ايدينا من جهة كلمة المياة © فكامة 
الحباة لا تفيد هذه الءةيدة الا بتحكبهم . وأما الشاهد الذي عزاه الى الرؤيا فهو : 


( 6 ص‎ ٠ بشارة رومأ دوحنا حول <ملوها للمسيح (ص) ) المائدة‎ م١‎ ٠ 


وبا لمدل ححكم ومحارب ١"‏ وعيئأه كاريب من تأر وعلى راسه تدان كثيرة وله 
اسمه كلمة الله ١‏ والاجناد الذين في السماء كانوا ينبءونه علوخيل بيض لا بسين 
بر ايض مأ ه ١‏ ومن شه رج دف ماض لكي ضراب ب4 ليه 3 وهو سبرعا هم 
بمهمأ عن حول دل 6 وات ترى ان هله الاورصاف لانطبق عل المسبيح واءا تنطيق 
على اخيه مد عليهما الصلاة والسلام»فن امماثهالصادق والأمين» و بالعدل كانيحم 
وحارب ورا يكن للسديح شي *من هذ هالصذاتءلانه ل يحكم ول حمارب و برع الامم. 
وافظ «كامة الّه» هنا لا يغيد «عهى:لكالمقيدة ولا يشمر الها لا نكل شىء وجد 
بكاءة الله وهى كامة النكو بن ( اما أمره اذا أراد شيئًا أن يةول له كن فيكون ) 
وأما الدايل على كون هذه المقيدة وثنية فهو يظبر للك جايا فما كتبناه في 
لفسعر قوله تمالى من هذا الجزء ( 5 : 115 يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ‏ 
الىقوله -- ولا تقولوا ثلاثة ) وذلك أن زعبم< ان الله هو المسيح بنءريم »جزء 
من عه -ده || ا ث الأخوذة عن ٠‏ قدماء ٠امصر‏ دان والبراهمة واايودذ يسن عإرهم كن 
وذو ى الشرق والخرب . وقك افوةما م أللك 4 نذواهد كتب التار يم و ثار الاولين 

ماعل نه قطنا أن الاساري ايدو هذه العقيدة عنهم . وسنءود الى ذكرها عند 
تفسهر قوأه لعأ هن هزه اأسدورة 0 لقد كفر الذين واوا إن الله لت بلا بة 64) ل 

قال تعالى قُ كت هء لاء الئاس ورد رعبم : 

١‏ 0 من علاك من لله شما أن أراة ان مبلاك 2 ود ع وأمه ودن 

مهدا ازع ال ,اطل ؛ من غلك من ا لل وار 2 يدفم به به الملااء والاعداء 
عن المسيح وامه دعن ٠‏ ممأ( رأهل الارض ان أ رادء عر وجل ان باكيم وسدم ” 
والاستفهام للا : نكار والو دخ والتحبيل » أي إن المسيحم وأمه من الحاوقفات الي 
هى قابلة لطروء الهلاك والفناء عليبا كسائر أهل الارضء ذاذا أراد الله ان يباكها 
ويبلك أهل الارض جميما لايوجد أحد يستطيم ان يرد ارادته » لانه هو المالك 


(المائدة .سه) بطل ألوهية المي وطبيعيته بقبولهلابلاكو بقصةالصاب #11 


لامر الوجود كله ؛ ولا يلاك أ<_د من أعره شيئًا يستطيع به ان يمصرفه عن عمل 
بر بده 6 أو.-له عل ا لابر بده 4 أو يستقل لمعل دونه . "دول العرب : ملاك 
فلان على فلان أءره . اذا استولى عليه فصار لايستطيع ان ينفذ أءرا ولا ان يفءل 
شيئا الا به أو باذنه . قال امن دريد في وصف الخئرة ابي ل يكسسر المج حدتماء 
و تدطل النار تأثيرها : 
م علاك الماء علبها أء رهع. © وم يدنسها الضرام التضى, 
وقوله تهالى « م علاك هن 5 شيءا » أبلخ من مثل هذا الول لا نه نفى أن 
علك أحد عفن أمره ثعالى فضلا عن 25 مره كله . فهمار الذي انه لا بوجد 
أحد يتطيع ان برد أمزة حوله عن أرادته بوجه ما ولو الدعاء والشماعة » اذ 
لابتمليم أحد ان يشفع عنده الا بارذنه ان ارنضاهءفالاءر في ذلاك كله له وحده 
عز وجل . ويدخل في عموم ذلك المسيح ننسه وغيره من الانبياء وكذا الملائكة 
عليم» السلام .اذاكان ألس. مع لاستط : طم ان م0 ا أوعن والدثه كا 

انه لاا ب: تطرم غيره ان بيدفه عنه اذا أراد لله تعالى | نزاله إو» ذكيف بكون هو الله 
الدع ود ملكت كل شي ؟ 


ومن غر يب مهافت «ؤلاء الناس امهمقالوا ان شر نوع من أنواع الاهلاك 
وهو الصلي بزل بالمسبيح الدي هو الكلية ؛ والله له هو الكدهة بزعهم - و ١‏ بتطم 
ان يدفمه من نفسه » وأنه استغاث بر بهخائما وجلا ضارءاخاضما ايصرفعنه ذلك 
الكاء سن ألم يجيه الى ماطلي !! وهم يكابرون اننسهمفيدفم هذا التيافت عثل قوطم: 
انهكان له طِيمئان ومشيئتان» نتان منهما يتان ونذتان بشربتان » وايمتشعري 
اذا كان هذا ممكنا فهل عكن ممه أن يجهل المسيح بطبيعته البشر ية طبيعته 
الالهية فيمترض عليها عثل قوم عنه في انجيل «تى ( /307 : 45 الهيالهي. لاذا 
ركني اومح 0 ئ عكن وما لاعكن للها عثل ما قالوه عنه في أحجيل 
مى ) 0 ايان 3 ف قليلا وخر على وح<هيه وكان صل فاثلا : باأبتاه ان أمكن 
فلتععر عي هذه الكأس الى ان قال 57 تفي أيضا * نانية وصلى فاكلا : إن 
م يعكن ان تمبرعي هذه التكأس الا ان اشر مها فلنكن مشيئتك ) وهذا أعفلم 


5 ططبيمًا المسيحالارهية والبشر يةوعقيدة الفداءااوهمية (المائدة .سه) 


عم جمد لمم لحصمم لصمم 








جعي بدي كم انار 5 وأن مشيئة الله لا بردها شيء 
9 ان العاميعةاابيشر بة شغ يي في خاطيبت البشر فاذا كان 15 انا لا شل 
قوها ولا يوثق بتمليءها ء 56 ا مم الطبيعة الاخرى شيءًا وا<دا ؛ سعى 
ربا وها ويعيد 7 والناس مارأوا الا الطبيعةلبثسر ية» ولا عرفوا غيرها ولاس.موا 
الا كلامها ولا رأوا الا أفماها ؟ والنكنة فيعطف منفي الارض جميها على المسيعح 
وامه النذ كير بأنه.ا من جنى البشر الذين في الا رض و.اجاز على أحد ااثلين جاز 
على الا خر . واناجيلهم تعترف بأن اسبح كان كخيره فيالشؤون البشر يةكا س.أني 
في تفسعر « ما ااسينح بنعريم الا رسول » الا ية 
( ولله هلك الس.وات والارض وما بينها ) الظاهر ان هذه الجلة حالية أي 
ن علاك من ٠‏ الله سم ان أراد اهلاك المسيح وامه واهل لارض قاطبة والحال 
انه هو صاحب الماك المطاق والتصرف الاستقلالي الكامل في السموات والارض 
وما بينها ء أي ما بين هذين المالمين العلوي والسفلي بالذسبة اليكر . 
وهذا الملاك والتهدرف هما :مترف به التصارى » ولكنوم زعموا أن صادب 
هذا الماك المظم والنمرف المطلق والكال الاعلى قد عرض له بعد اق آدم 





الذي ندم واس من كل فليه أنهخلته ‏ 0 6 أدمعصاه فاتضى 
عداه أن يعذبه » واقتضت رعحهته أن لا مذبه» فوفم|أننااقض والتمارض بسن ٠قتفى‏ 
صذاته فل يجد لذلك رجا يمع به بين مقتذى المدل والرحمة» الا أن يحل في بطن 
را منذرية آذم ويتكونجنينا فيه فتلده انسانا كاملا وإها كاملا ! ثم يعرض 
نفسه لشمر قتلة لعن صاحبها على اسان رسله وهي الصاب » فداء لا دم وذريته » وجمعا 
بين عدله بتعذيب وأ<دد مام هو وحدهاأعريء من الذب» ورحمةالا ريق ان انوا 
مهذه المقيدة وأو بغعر عقل» ثم انه / 2 , هذا الجملا نا كثر البشر لم يؤْمنوا مها!! 
فبو لا بل أن لعل مهم قٍِ اليا حرة , عل أنه عذب كثيرا دن الئاس عمل مأ عل به به 

و بغير ذلاك ومنهم أ مؤمنون بدلا العفيدة 6 فلاذا / يكن تمذيوم قٍِ الدنما ؤراء هم 0 
وهل هرا 4 3 بدن 0-7 ا 9 ! 





(لئدة.س ه) غرابةخاقالشي» أو فنلدمنمخصيص لشي لايدلعلقأ اوهيته !لم 
السنة العامة في خاق البثمر » وانه عمل اعدالا غرببة لا تصدر عوعاءة البشر» قال 
تعالى في رد هذهالثيبة ف( مخاق مابشاء غ أي ا كان له ٠لاك‏ ااسيوات والارض 
وما بينب.ا » كان هن المهقول أن بكون خلقه للاشياء تابما أشيثته » فقد ضاق بعض 
الاحياء من «ادة لا توصف بذكورة ولا انوثة كاصول أنواع الحيوان » ومنها ابو 
البشر عليه الام » وقد ماق يعدبا من ذ كر 2 وانى قنطء وقد خاو ق يعضبها 
بين د كر وا 9 ولايدل شكل الاق ولا سبيه ولاامتياز 0 “ا لكور باع 
على بعض على أ اوعيتها أو حاولالا ل الى اق فهاء لهذا لابمقل ولا مكن 
الارض على عطارد او زحل بوجود الا<ياء فيها منالبشر وغيره لا يمد دايلا على 
كو نالارض إها لذلك الكو كب الذي فضلته مبذهاازية . كذللك سنة الله فيخاق 
المسيعم ومزاياه لا تدل على كونه إها ا أن ل توجد فيم هذه الزارا » لان 
الأزيا في الخلق كابا يمشيئهالى اق؛ فلا خر ج مها 'خحاوق عن 5ونه مخاوقا نسبته الى 
خااقه >نسبة سائر الحلوقات اليه:. الى . واما الامتياز .مض الا فعالااغر يبة فهو:ههودمن 
اليشس ا عماء ونقلذلاك عن 22 يم , لاى والمالء وقد ادعث الام م الوا 00 صحام ل 
الااوه,ر يةواأر بو بيةء و أججهم لانبياء دن 'ي ى أمم رأ ثيل وغعرهم عا توحول الله تمالى وسءوأ 
تلك ااغرائب بالا يات الارلهية.وقا لوا ن'للّهته'لى قدو يد مها أ ثبيا*مو رلله فلاذاخرجتم 
| مها النصارىعن»نة البومن والمرساينء واتبعم ا وال مر بين» 
الذين جه-_اوا غرابة خلق مقدسيهم وغرابة بعض افعاهم » دللا على ألوه. م 
ود بو يتم ؟ (١‏ وال عل كل 3 قدبر) فكلم انيد به مشيلته ينقد قدرته ع 
واعا بعد مغن خلقه غر مما ؛ الحة الى ل ابشعرالءا قصلا ,بالف.ة اليه تعالى. وكذلاك 
غرابة عض افءالهم؛ وهي قد تكون عن ء كي جل غبرهم» أوقوة ننسية لم يبلغها 
سواه ا نيد يبان لع + م فيه ولا تاثعر . 
٠‏ روى ابن اسدق وابن جر بر وأين الماذر وان أبي حالم والبيوقي فيالدلاثل 
عن ابن عياس قال : : ألى رسول لله ١ص)‏ ابن أبي و نري 'ن مرو وشاس بن 
عدي فكابم وكاوه ودعاه الى الله وحذرهم نقمته » فقااوا : ماو فنا يمد م 
( تفسمرالةوآن ) و6 4» ( الجزء السادس ) 


اطلا ق 'بن اللّهعلى يعوب وداود وافرام وااسيح والصالمين( المائدة . س ه ( 


نحن والله أبناء الله وأحباؤه » كقول النصارى . فانزل الله فييم (إ وقالت الربود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحياؤه 4 الى اخرالا ية.ومن قرأ كتي اليهود والنصارى 
رأى فيها لقب ١‏ ابن الله »> قد اطق على ادم. ( انظر انجيل اوق :88 ) وعلى 
قوب وداود »م اقسبالبكر (انظر سر الخروج 4:؟#او؟ والمزمور 51:4 و7") 
وكذا على افرام ( انظر نبوة ارمياء  : ”١‏ ) وعلى المسيح عليهم السلام ولكن 
المالوين. وهذا الامتفال كر في العهد الجديد ٠‏ ؤمنه فاحكاة “ى في وءظ المسيعم 
على الحبل ١‏ 6 ة طو فى لها نعي 0 امم أيناء اله ددعون ) وقال بولس 5 
رسالته الى أهل رومية ( .8م :+ ١6‏ لان كل الذيبن ذقادون و الله فأوائنك سم 
أبناء ال ( وحاء في سياق المناظن : بعن المسيح وال بود من اه -ل دوحنا ما نصمه 
)4 320 ننم لعملون أعمال أي ؛ فقالوا له اننا ل نواد مى زنا لنا أت واحد وهو 
0 13 قال طم يسوع 0 3 بام 00 حبوني 5 3 ا 4 
قٍُ الرسالة االاورى “عن رسا لي اوحنا (م: 8 كل من هو هواود كن الله لايفء_ل 
خطيئة لان ررعه 5 قه 6 ولا إستطيم ان علىء لانه «وأود من لله ١٠١‏ مهدأ 
أولاد الله ظا هرون وأو لاد ابلييس ) فل من هذه النصوص وأشباهما ان لذظ 
2 ابن لل 4 ستمعل قُ ا القوم ععى ءات لله الذي يعامله الله معاأه_لة 
الاب لا بنه من ار حمة والااحسا ل والتكرم . قمعاف احماء ألله عل أبياء الله لتمسير 

والا يضاح ء واعا بحكر النصارى هذا الاةذب كاوه عمبى الاءن يم ى بالنس.ة الى 
الم بنع وبالمعى الجازي بالنسمة الى ءَيره م ن الصالح_ين ٠‏ ومهمى الامن الحقيقي 
محال عل ا تعالى لانه عيارة عن الولد الدي د ل ن أبعم الرجل . عأ نه لبعض 
مافي رحم المرأ أةَ منالبيض. فالممى لوازي متهمن 5انرى وسنوضحه في تمسمر ( وقاات 
النصارى المسيح ابن الله ) ولا كان ما ذكرناه مو بدا بالشواهد هو الى المراد 
لاولاتك المتيجحين مر » الموود والاصماري حسن رد الله تعالى علهيم بقوله لذديه 
جمد ( ص ) : 


(المائدة . س ه ) تمذي الله لاه لالكتاب يبطل زعمبم انهمابناء ان ؤم 





١‏ قل ١‏ بعذ لم بذنو بكم ٍ بل أن اشر من حدق لغعر أن رذاء ولهددب 
من بشاء 4 أي آل للم أمها الرسول: اذا كان الامر كا زعت ذل ذم الله تمالى 
بذنو بكم في الدنيا كا تملدون من تار كم الماذي وكا ترون في #ار يكم الحاضر 
ومن هذا المذاب لبود مأ كان كن رب الوتنيين أس دل م ,الا كر ولبلدهم المرة ه8 





بعد المرة » ومن ازالة لكي من الارض » ولانصارى مااضطبدهم به الامروما نكل 
به لمهم إبعضش. وهو شمر ٠‏ نتتكيلبمو ار تايمن با يبود . أي انالا بلامزذب 
ابئة والجيلا يمد بجبييه» فلس اذا أبناء اله ولا أحياءة» وآ بشر من جهلة من 
خاق الله تعالى» وهو عز وجل الكم العدل لا يح بي أحدا » واها يشر لمن إل انه 
مستحق المغفرة » و عاب مهن م أنه مستدق إعدذاب» فيو 2ن ١‏ بكم بأعمالكمء »كا 
يجزي سائر البشر أهثا لكي فارجعوا عن غرور تم بأنفسكم وسلفكم وكتبكم » فاعا 
العيرة بالاعان الصحيح والاعمال الصالحات ء لاءن ساف من الا باء والامبات 
( وله »لاك السموات والارض وما بينها واليه المصمر ) أثبت الله تمالى في 
هذه الأ ية مثل ما أثيت في التى قبلها من أن له «لاك السوات والاا رض وما بعن 
أجرامها وأجزاثهها من الحلوقات » الا أنه خم تلاك بكونه على كل شيء قدبرا » 
لانالمقام مقام الغر ابه فيالحاق» وامتياز بعضه على بعض. وختم هذه بيانكونا أرجم 
والمصمر اليهء لان المقام «قام الجزاء على 'لاعمال وذلاكان ااس.وات والارض ومن 
فيها و بين عالميه) نسبتها اليه تعالى واحدة » وها نه الخااقالاللك الرب ذو ااتصرف 
المطلقفي كلثىء كنض ىالم والمكمةءوالمدلوالفضلء» وهي الحلوقات الم.لوكة » 
وجديم من بعل فيامن الانس واللين والملائئكة عبيد له لاأبناء ولا بنات (14:14 ان 
كل من في السء.وات والارض الا اتي الر هن عيدا ) وفي خت.ها بقوله .« وال 
المصير 6 اشعارً! بأنه سيمذ مم في الا خر ة علىهذا الكفر والغرور والدعاوييااباطلة» 
فيعلدون عند ما يصيرون اليه اهم عبيد ابقون تجازون » لا ابناء ولا أحباء بحابون 
وقد شال بعضوم كون تمذببهم دليلا على بطلان دعواهم مي أبناء الله 
واقاذة ل نه ان وي به عذاب الا . خرة لاتقوم به لد علي, ملا نكارهم إياه» 
وان أريد به عذاب الدنيا أورد عليه انه غير قادح في ادعامهم لان النبي (ص ) 


5 اشكالكونتمذيب أ لالكتاب ينافي كونهم احباء الله ( المائدة . س ه ) 


و أمته سدوا من من الدنيا كااذي حصل في وقءة احد وقتل الحسن والحسين 
عليبءا السلام » ون قنك أن الذين| بتاوا مهذه 0 من أحياء الله تمالى 5-07 
|| راذي عن ٠‏ هذا الاشكال ثلانة ار به 6 0 ل آنا تذقك أن الذي (ص ) 
وشارا مثه من ا َه تمالى ولا ندعي أ مهم أن اء الله تعالى . وءاصلااثاتي ان 
اراد عد زا الآ . خرة وقد اعغرف به اليبود اذ قااوأ «ان »سنا اانارالا اياما ممدودة» 
وعاصل الثالت ث ان المراد به د به المسخ الذي وقم تعض اايهود قل الاسلام ام رف الى 
الخاطيين له : مهم من جذ-,هم . قال الرازي بعد شر ح الا حو هارة اخرى» 
وهذا المواب أولى لا نه تمالى لم يكن ايأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحتج 
عل م بشيء لم يدخل بعد في الوجود » ذ مم بةواون لانم أنه 5 5 
ال" ولى ان 2 اج تج عايهم بكي ١‏ قد وجد <نى يكون الاس:دلال قويا .ينا . 
ون قول أن هذا الاخيرا ضهةر الوا م لا يمعرفون به ا » وأنه لا<.دة 
فيه ولا في الغا في على النصا رى »6 .كون سلما م أو اقرارا على دءعوى امهم أبناء 
الله » وهر الذين يكثرون ه_ذه الدعوى و يتبجحون بهاء ثم ان التعبير بااضارع 
« يعذبكم > ينغى أن يكون المراد ليا خاصا بطاثئة تياك من الماذي ارق 
أجو به 3 ول 20 ينان علا فيه من القوة و دنه بيانا ثا١اء‏ على نه يحرر أصل 
الدهوى ف:_دي الى تحر بر المواب . والصواب أن هذا الاشكال لا برد على 
الاسلام ودرا ن » وااك الءءاث الع.حيءم'لذي تضاءل ب4<تى يدخل في خمركان : 
كان البهود يعتقدون انهم شعب الله لخاص ميزه لذانهم على جميع الببشر 
ؤلا عكن ان إساو مم شءعب اخر عنده وان كان اصح مهم اانا واصلح علا » 
وأعهم ا يكونون تا بععن أذعرهم قُْ الدين ؛ فلارصح ان شبعوا مهدا ( ص )لا نه 
عر بي لا اسمراث. لي . والفاضل لايع المفضول نزععهم . ولا مكن ان بو ذه الله 
على الكذر به لا : مهم شءيه الحاص الحبوب » فولايعاملوم إل معاءلة الوالد لأ اله 
الاءزاء والمدى البو به الخاص ٠‏ واما التصارى ذََد أ ربوا عايهم في الغرور » وان 
كان انني الذي يددون أتاعه قد <اهد غرور اليبود <هادا عظماء هم بدعون ان 


اأسيقد فداه, بنفسه وامهمأبناء لله بولادة الروحء واأسيعمابنهاآقيقي» و .خاطبون 


(المائدة . س8 ) غ غرور اأيبود والنصارى بدنيم و 1 سوم مع فسادهم وم 


اله تعالى داعا الف الات . وقد كانت جميم فرةهم في زمن بعثة “نبي ((ص ) 
اشد من اليبود فسادا وافادا وفسقا وورا وظلا وعداوا” بشبادة ٠ؤرخى‏ ألامم 
كابا منوم ومن غمرهم ورمع هذا كله كانوا دون ا 1 أبناء ؛ الله واخاءة امهم 
غير متا جين الى اصلاح 5 دهم ولادنياه» وهذا رفذضرا مادءا 0 اليه النياص) 
من التوحيد الخالص والفضائل الممحيحةوالاعمال العامة » وردوا ماجاءهم به من 
وعرقاة ان كال وكوك لا هالان الا تركة الشيوء إعاكم! اتوعيد والميل . 

هذا حاصل ما كان عليه البيرد والتصارى هرح الغرور بدينهم و تأنفسهم 
07 نم الذين بركر' هدوم وضاو' ط ررقم © وقد عير !25 ب كم عن ذلاك 
هنا أفحة 'فظ وأاخعمره وهو قرفم «يمن ا بناء الله رح ؤْه ) وحاصل رده عليوم: 
انم من نوع البشر الذي هو من <ذس مدلوةت لله تعالى ء وأبه ليس لحم 
ولالغيرم ٠‏ عن طوائف البر امدّياز د ني خاص ولان.ة ذ تية ااي» تعالى لآن جمبع 
خاقه بالنسة اليه سواء » وقد .ضت ساته في البشر بأن يدهم فيالدنيا ءا كدت 
أيدمهم » ويعفو عن كثمر من أععاطم و يغثرها فلا بعجل هم العذابعليها . وذلك 
ساب مشيلته » المطا مه ة امه وعدله وحكيةه » فاذا! كان لمم 'متياز ذا كَُ على جرم 
البشر فلم لعل 5 م بداو بم في هده الدث.ا 1 أمعذب غعرم يكو مج / عا م 0 
الوقن ا سم ومن تار مك .و والمضارع (يعذكم )هنا اران الشأن الور 
معا ءام ؛ فهو يدل على ان هذا !العتوين اركف كن زمان»بى وم سه »ووحدت 
علته . والكلام في سنة الله في الام والشعوب » وتار يكم فيه كتارعخ غبرهم قبل 
اأرعثة وفي رمام اوعدها: ماعدبت ا نالام مشيء الا وعدبوا له » فلو كانوا 
ابناء ال واحياءه واو ثم را مسدب ماب ناه بالشواهد من 5: ,م »للا دل مهم ماحل 
بغعرهم » أو تكن لم ذنوب يعذبون ١‏ كا قال بوحنا ( ١‏ بو*:و) 

اذا فتبت هذا ظبر لك ان إشكال اارازي غير وارد أصلا ؛ فان الكلام في 
الام م والشعوب وأبطال دعوى أن ١‏ شءسهنها ثمتارا عند د الله انه لامري عليه 
مه في اد خلقه» واانبي (ص )م دعا نْ أمت ها مثل هنا الامتياز» وان كل من 
انتمى الإها كان هن!: ناء الله ولاءن أحبائه مهما عماوا هن الاعمال» فيقال : م غلبو 


4" ابطال الاسلام/ادعاه أهلالكتابمن عييز اهم أولفيرهم (المائدة. سه) 


اذا في غزوة أحد كيف وقد كان فيهم بأحد المنافتون وضمفاء الاعان 7 
شبت لك هذا ما أنزله الله ته لى ي شأن غزوة أحد من الا يات » فند بين 
فيا أن ما أصاب الملمين انما أصاهم بذئوب بعضهم » إذ خالف الرماة أمر 
بيهم وقا تدهم » وتنازعوا واخدلفوا في أمرهم » وان الاررام دولء» والعاقة للدئقين 
فهم الذين يتمظون بالحوادث فلا يءودون الى مثل ما عوقهوا به . وقد قال تعالى 
في فامحة سياق هذه القصة ( ”: ٠*0‏ قد خات ءرء_ قبلك سئن فسيروا في 
الارض ذانفاروا كيف كانعاقية المكذبين م١١‏ هذا بيان اناس وهدى وموعظة 
لمتقين 188 ولامهنوا ولا مزنوا وأنتم الاعاون ان كنم ٠ؤمنين 14٠‏ إن سكم 
وه ود مسن الغوم 5 قر اه 1 وثلاك الايام نداوها بعن الناس » وأء٠ا‏ الله لذن 
آمنوا ويتخذ من شهداء وَل له لا حب الظالمين 14١‏ وايمحص ا الذين آم 1 
و عحق الكافرين) أمقال ( فار تدسف لله وعده اذ و باذنه») دى 
اذافشام وتارعم يالا عر غضم من إعل ما 1 م ماتحبون) ال 1 أيه قال(11 
ولا أصاجم مصدية قد أصبتم ٠‏ مماءها قا أن هذا/” ؛ قل هوهن عند أنتسكر ) الخ 
فأننتترى أنهذه ال بات تبينانا ساته تعالىفي البشر » وان المزاء اما يكون 
على الاعمال » لاعلى الاسماء والااقاب © وهذا هو الذي بصدقه اأوجود ولشبد به 
توادي . 0 غابة الامر ان شأن أهل الاعان اأممحيح والدين 
القم أن يكونوا أعرف سكن الله تعالى في خلقه » فتكون ذنو مهم الني الى يعاقيون يها 
موءظة يتءظون مهأ ؛ وعحرصاأ يكل قوسم بالمخر ولي ا 7 3 ونوا من 
المتقين لكل ماجمله الله سبيا لاخيية والسران كا افلم والخي والعدوان» والتنازع 
والتفرق والغرور وعدم النظام . ومهذا يكونون من أحبء لله تعالى ويكون ماحل 
مهم من قبيل نر بية الوالد لولده » ولا سن أن بسمى تعذبيا » لان رارة الدواء 
الذي بشفيك من السقم » ليس كالسوط الذي لايصيبك منه الا الألم. " 
وءن راجم تفسمر هذه الا.بات فيا | زء الرابع هنتفمرنا هذا يتجى له الحق 
في ذلك هام التحلي . ولكن المسامين لم عتص.وا مذا البيان » فيئةوا غرور أه_ل 
الكتاب , بل اتبعوا سلسم شيرا بشهر وذراعا بذراع ؛ الى ان آل الامر الى 


( المائدة. سه) انها ع الم لمعن سان من قباهم فيالشمر فقط . البشارة بنبينا(ص) 98" 


ضد ماكان ‏ فترك جماهير أه_ل الكتاب ذلك انغر ور بدينهم » واهتدوا بسئن 
الله في الام والدول اابي كانت قبلهم » فاروا عليها يك سياسة ماكبم » وكان 
آخر حوادث غرور دوهم الكبرى غرور دولة ااروسية » في حريها هم دولة اليابان 
الونية » على انه لم يب ن غرورا دينيا ممأ ؛ بل كان ممزوحا بالأ-_تعداد الدزيوي 
وأ 1 و بي دن يعوا سوم كن المس.امين م( 5 بدن على تقأيد أوائنك امحذوان 6 
وففن لصم بالمتاخر نت المعتير بن 4 ولكاهم ف اءتدوا تام ف أمر الدنيا ولا 
رحمواأ في مثله الى هدي الدين ؛ ( وما ,تذكر الا ان ) 

أقام الله الحجة على أهل الكناب ودحض شييتهم التي غرتهم في دينب-م » 
خسن يعك ورا ان 57 50-31 جه عليوم نوم القرامة اذا هم اصر وا على غر ورهم 
وضلاهم » فقال : 

(يا أهل الكتاب قد جاءم رسونا ببين لكم على قئرة منالرسل 4 أي قد 
جاءم رسونا المبشر به في كتبكر» المنتظر في اعتقادم » فان الله أخمريم على اسان 
«ودى أنه سيم ديأ من بي إمماعيل اخونكم 6 وعل اسان عنشىق َ مرا بأنه 
سيحىء بعده البارقايط رو حالحق الذي يعامكم كلثيء » ولا تزالهذه البشارات 
فيكترك » وان حرفتم.وها سوء فبم أو بسوء قصد منكم » وهوالنبي الكامل 
المعهود الذي هال أجدادم عه يحى دو<تأ 2 عليه السلام 4 في أوائل الاجيل 
الر بمان اليرود أرساوا كإنة ولاويين فألوا يوحنا : أأنت المسيح# قال لا. أأنت 
أبايا #قاللا «انقالن! قال لا . وهذا هو اا رسو محمد ابي ااعر بيالا مي الذي 
ا 2 ءا 6زعو 0 لكم على فترة أ يي انقطا 8 بوارس وول لايس تمع 
ما محتاجوناأيه م نأمردينكم؛ ومأ ع ب4 أمر د نيا كم؛ 4 نالعا تدالحقالي 39 
عليم نات الوئنية » والاخلاق والا , داب الصحيحة الى أفسدما ليم الافراط 
والتغر بط فيالامور المادية والروحية » والمرادات و لاحكام الني تصلح ما أموركم 
الشخّصية والاجماعية ‏ فترك التصربح عذمول « ببين لكم » لاوقادة العموم - 
ويدخل فيه مابينه لكم ثما كنتر مون من الكتاب لا قامة الحجة عليكم . ولول 
يكن رسولا من عند الله تعالى لا عرف هذا ولا ذاك مما تقامسرت عنهعلوم احبار كم 


ف . ا 2 5 
٠‏ قطم حجة أهل الكتاب رسال خام الرسل (المائدة.سه) 


ورهبا نكم وحكالم و -استكم . جاء رسولنا مد بين ل كل هذ' ايقطم معذر م 
وعنمم يوم القرامة ( أن تقواوا ماجاءنا من بشير ولا ندير 4 يبشرنا محسن عاقبة 
ا أؤمنينااصااس اين »وينذرنا و وفنا سوء عاقية امعد عالق ارو ور بن. 

( قنداجاء؟ بشعر ونذبر ) يبين كان أ العاف اكلام ود والهدادة 
الابديه في دار القرار » ايسسمنوطا بأمانيك ااء 5 وأوهام؟ م الي تغغرون.ها » 
بلهو منوط بالارءان والاعمال» وان الله ال لاما أي أحدا ا »قال الى 
(5 رشن أمانيكر ولا أما ني أهل الكتاب . من يعمل سوءا بز به ولا جد 
له من الله واياولا نصعرا:؟١‏ ومن يهل من الصالحات منذ؟ أو اثى وهومؤءن» 
فأويئك يدخاون الجنة ولا يفالمون نقعرا ) ١‏ والله على كل شىء قدير ) فلا يعدزه 
أن بريكم صدق يه بنصصر ددوته واعلاء كلهته ليك في بير على ذلاك 
ان عقانم ما يكون من الامر في الدار الاخرى . 

روى أبناء اسحق وجربر والم_ذر وابي <اتم والبيرقي في الدلائل عن ابن 
عياس قال : دعا رسول لله (ص) مود الى الاسلام أرغيهم فيه وحذرهم وا 
عليه م مءاذ دن جبل وسعد هن عيادة وعةبة .ن وهب : يامعشر مهود 
اثةوأ لله فوالله هون أنه ردول الله » أقد 5: مذ كرونه انا قبل٠يعثه‏ » وتصفونه 
لنا بصءة» فال رافم إن حر اَل ووهب هن مود 0 ماقلنا لكمهذا وما ايزْل لله 
من كتاب من بعد مومبى ولا رسل نشيرا ولانذبرابعده . فانزل الله الآية . اي 
ائزْها في هذا السياق متضس.ة لارد علبهم 

ومنه.احث 'لاذظ في لاية أنالفترة من ن قمر اللشيء اذا سك ا زالتحدته . 
وقال الراغب : الفتور سكون بعد حدة ؛ وامن بمد شدة » وضعف بعد قوة » وذكر 
الااية .واأراد بها هنا يه |إلوحي لور ارده قرون . ووله «وأن ت#وأوا» 
0 وبله « بين له 46 أن ار |» في 0000 جا ٠‏ وتقدم وجه 

اعرا.ه » 20 2 أه.ة كر ' » ومكله أثفاء أن تقواوا ؛ بل هذا 

أحسن ويسشهم يدو اي فقول + اتلانولوا .والنى ل ككل ويه ما 6 
من من منعهم من هذا الاحتجاج وقطم طريقه علييم . 


( المائدة ..س )20 اقامة الآرآن حجةالني على بي اسرائيل ‏ (اب#م 





0 6( ا , 
(؟جهء؟م) ) اذ ل ع 2 


َ 


اذ جعل فيكم الا ملم ملوكا 0 مالم بوت أحّدا 


ين لين (0.»)نقوم. م وا الأرض الْممدْسةأ لي كَتبَ 
أشلم » ولا توا علا ذْبارم توا خلسرين (بهه») الوا 


اعو ١‏ ور م 
١‏ 


ا 
تو لاشلرآحت ربوا نبا 
فإن 24 رجوامنها نا خاون (ه+»م) قال رجان ٠‏ نَأ لذن باون 
ألم أفاعيعا. اذخلوا 7 لبآبء فإذاة خاتموة ف لك بون 
(-.») دعل اف وسكا إن كم ونين (/5) قا :وى 
اا افيبا » فَأَدْسَْ | ور نك فتلا !نا 
ميكا يدون (0» تارب إني لآ أَمْوكُ إلا بي وَأخي 


فأفرق يننا وين أ قوم الفسمْين 2 (5؟) 10 با رم س 


َرْمِينَ 0 نون في رض ء ولا لان اللزير ألفسين 





أفام الله ثه_الى الحجج القيءة على بهي اسرائيل» وأثبت للم رسالة نبيه مد 
صلى الله عليه وس حتى فما أوحاه اليه بشأنهم وشأن كتبهم وأنبيائهم م نالبشارات 
وأخبار الغنب وتحر يف الكتب ونسيان حظ منها » وتحو ذلك من الآ يا تالدالة 
على صدقه وكون ماجاء به منعند الله تعالىهو من جذ.ماجاء به أنبداؤهرءالا انه 
أ كل منه علىسنة الترتي فيالبشر » وأيد ذلك بدحض شبهاتهم وإ بطال دعاويهم 
ولا هافر فورض ملا ١‏ بزده ذلك كله الا كثرا وعناد بين اللهتعالى في هذه 
الا ردت واقمة من وق لهم مم مومى عليه الصلاة والسلام الذي اخرجهم الله على 


( تفسعو القرآن ) :»6 ( الماء السادش ) 


؟ ”ا 022 نعم الله على ببى اسسرائيل أعظمبا البوة- (الائدة.سه) 


يديه منالرق والعبودية واضطراد المصر ببنلمء لى المرية والاسئقلالو :لات أعرهم 6 
وكونهم علىهذ' كله ك نو' ب امونه ويه ندوه حى فما يدعوهراليه منالء.لالذي 
نم به النعءة عليهم في دنياعم ا 5 ا كير همهم » ءلم الرسول مهذا ان مكاءرة 
الحق ومعاندة الرسلخاق من أخلاتهم الموروثة عن سلفهم » فيكون ذلك :اية له 
( ص ) ومزيد عرفان بطبائع الام وسئن الاجماع البشري . و بهذا يظبر حسن 
نظ الكلام ووحه اتصال لاحقه سابقه . قال عزْ وجل : 

ف( وإذ قال مومى لقومه ياقوم اذ كروا نسمة الل عليك اذ جمل فيك أنبياء 





سل ماوكا وما مالم بوت أذ 4ن المالمعن )أي واد / أمما اارسول دي 
عر اثيل وسائر الناس الذين تبلغهم د موة القرآن إذ قال “وى لوه يعد أن أنقذهم 

ن ةا فرعون وكومه ار رجهم *ن ل المرودية :اذ كروا نمية لله علي ١‏ شكر 

0 له" ن ذلاتك يوجب اأز بد » وتركه يوجب أاوّاخذة والمذاب الشديد ؛ 
ولنظ أعمة يفيد و أضا فته * الى اسم الله تعالى » وقد م فوت ترادو بوذا 
العموم 1: كر ثلاثة أشي نت حاصلة بالفهل » بعد نعمة انقاذم لم هر المصر بن 
اليهي : ععى والمهر ى وا| 5 وهذه الاشراء الحاصلة امشهردة هي أءما م أركان النعم 
وامعها الي بندرج فا مالاخص من الهزئيات الدينية والدنيوية » وهاك بيانها : 

( الاول) ‏ وهو أثشرفها ‏ جمل كثير من الاانبراء فيهم . وهذا يصدق بوجود المباغ 
لذلاك ووحود أخيه هروث ومن كانقماوما برع العادمء 0 العمارة مم ذلاك بان 
النعمة أوسم » وأن عدد هؤلاء الانماء اء كثير أزمكن ؟: ثمرا ع بناء ٠‏ على ان المراد 
بالحمل بيان الشأن » لامجرد الحصول بالفمل في الزمنينالماذي والحال » وقيل: كان 
عدد الانبياء فيهم كثيرا في عهد موسى » حتى حكى ابن جر بر ان السبءين الذي 
اختار هم مومى لوصءدوا ممهالجيل اذ يصمده اناجاة اله تعاللى صاروا كلهم أنبياء. 
والمكرو وهو الزوة عد أهل الكتابالا خبار يعض الامورااغيية الني ثقم في 
المى!ةبل بوحي أو إهام ه , ن لعز وجل . وكان تمع أنبياء ا ي أسمر' ول من بعد 
مومىءوْ يدين لاتوراةءاملينوحا كين بها <تى المسيح عليهم السلام. ولانصارى نحم 
في اثبات النبوة ونفيها عمن شاو من أنبياء ببي اسسرائيل حتى امهم لايعدون سلمان 


) ألما ندة : “سن 6 اذكار ر موة ة سلمان 5 محال اي اسرائل م وكا ذم 


ب 001 مه سم ممم 03 
ل 0 | تتام أجفاج جح م عع د ع من ماح ب معو به ب ونح صرويه ور ميات ص جه 


ابن داود نيا !! بل حكما أي فيلسوفا » على ان كتبه هى أعلى كتيوم المقدسة علءا 
وحك.ة 6 فم ى أعللى من 0 الاناجيل الي عند هم )» ا كان هرا ما دلدة_ده 
بئ--3 وما ؛كنيستهم» حتى قال أحدالاذكاء الابنائرين: ان الكنيسة ل تععرف 
بنبوة سامان ليكون منتهى مبالغة الممحبين حكمه وأمثاله من أهل النهم ان برفموه 
الى مرية النبوة في.قى دون المسيح » وان رؤساء الكئيسة كانوا مون أن يةول 
الناس:انهاحق من المسيعح بالا" لوهية » اذا هم اععرفوا له بالنبوة . أما علماءالمسلمين 
الذين تكاموا فيالمغاضلة بمنالانبياء هد فضاوا الأسسيح علىسامان فهو عنده,في المرتية 
الرابعة بعد محمد وابراهم وموسى صلوات الله وسلامه عليوم امءين » وقد تقدم 
اقول في الفاضلة في أواخر تسر سورة النساء 
( الثاني ) جعابم »اوكا . لولا ٠‏ وردفياتفسهر ا.أثور عنالنبي(ص) والصحابة 
١‏ وااتا بمين » لكان هله الزعمة #وضع اشنا عنك +١‏ 5 نْ الضءفاءفيفهم العر َك 
لان ببي اسرائيل لم يكن فيهم ملوك على عهد «وسى وانا كان أول ماوكهم -- 
امهب العرفي اكاة ملاك وملو لله ان بن قدس 3 داود الديجع بمن النبوة 
والملك وان من ينهم العر نيتحق الفهم جزم أنه ليس اراد انهجءل اوائك المخاطيين 
رؤساء للا ء م والشعوب يسوسو هاو حكدون ينباء ولاانهجءل بعضهمملوكا لاندقال 
2111 يقل: وجعل فيم ملوكا. كا قال :حمل فم اتبراء؛ ذظاهرهده 
العبارةا مهم كليم صاروا ملوكا» وانأر يد« بكل »المجموعلا انيم »أي انم ءظر ان 
الشعبصاروا ملوكا بعد انكانوا كلرمعبيدا للقبط . بلمعبى أءلاك هنا الحر المالاك 
لامر نفسه » وتدبعر أمر أهله » فهو تمظم انممة المرية والا-:قلال » بعد ذلك 
الرق والاستعراد ٠‏ يدل على ذلك التةسمر اللأثور» ذفني حديث ابي سميد الخدري 
درفوعا عندابن أبي<اتم دكا نت بنواسسرا ثيلاذا كان لاحدهم خادم ودابة واعراة 
كنس ملكا » وفي حديث زيد بن 5 « من كان له بدت وخادم فهو ملاك 6 
أ أوداود؛ ورواه فيءراسيله ثم هرا للا بة لظ وزوحة ومسكن وخادم» وروى 
ابن جر بر مثله عن ابن عياس وعن مجاهد . وعن ابن عياس رواية أخرى ستأ ني 
بنصها وقد صححوا سندها . والمرفوع ضعي ف'اسند . و المعي الجامم لهذه الاقوال» 


58> ترية الامة الى تؤهاما الماك .خصائص بي إسرائيل ( المائدة. سه ) 
ان المراد الاك هنا الاستقلال الذاني والقتم بنحو مايتمتع به الملوك من الراحسة 
والمر بة في'اتصرف وسياسه الببوت » وهو م ز تستع.له العرب الى اليوم في جميم 

ماعرفنا م ن بلادهم ولون أ ن كان نذا في معدشة مالكا لمسكنه » #دوما هم 
أهله؛ : فلان ملاك» أوهلاك ذيالةه] ي إعدسش عدشه الملوك . وترى مثل هنا الاسةتمال 
الموازي في رو يا يو<نا قال ( :١‏ 5 وجعلنا ملوكا وكر.ة ) 

وذهب عض المفسر بن الى ان المءنى انه جعلهم ملوكا بالقوة والاستمدادء 
5 ها آناهم من الحر بةوالاستةلال » وشمر إءة التوراة #العادة الي برثقون مها في مر قي 
الاجماع » وهو بشارة بأنه سيكون منوم ماوك بالغمل »لا ن ما مدت له الامة 
من ذلاتك في ي#وعها » لابد ان يا ره بعد ذلاك في بعضافرادها . وهذا المءدى 
لادءارض ماقبله » بل جامعه و يتمق معه » فان ثلا المعيشة المنزلية الراضية » هى 
الاصل في الاستمداد لهذه الميشة الثانية» ‏ عيشة الماك والساطة ‏ . فان الشموب 
اللى مسد فيا نظام المميشة الممزلية » لا تنكون أمما عز نزة قو ية» فهى اذا كان لها 
537 تضيمه فكيف تكون أهلا لتأسيس .لاك جديد ؟ فليءتير الدئوة م_ذاء 
واينظر واأبن هم من العيشة الاهلية الي وصفناها !. ْ ْ 

( الامر الثالث ) إيتاؤهم مالم بوت أحد من العالمين » أي عالمي زمانهم 
وشعو به الى كانت مسةهيدة الماوك المتّاة الطغاة كا لقيط والبابليين . روى الغرياني 

وابنا جرير رده والحام وصحدة) والبدبتّي في شهءب الاءان ع: ن ان عباس في 

قوله ( اذ جعل فيمم أنياء ملي ماو كا » قال؛ ام رأ والخادم 2 وآنا ى م .وت 
أدداه من العالمين قال : الذين هر بين ظبرانيهم يوءئد ٠‏ وروى ان جرار دن 
طر بق تجاهد عنه في الاخير أنه المن والسلوى ٠‏ ورءى هو وعيد بن حميد وابن 
لمنذر عن مجاهد هذا المعنى مع زيادة النيام الذي ظلهم في التيه . وزاد بعضهم 
الاحر الذي ايجستء:ه العيون بعدد أسياطهم » روأه ابنجر بره وقد لقدم تفسدر 
هذه الها نص فى سورة البقرة ذيراجم في الجزء الاول من التفسير 

( يا قوم ادخلوا الأرض اءقدسة التي كتب الله لك 4 ا قدسة المطبرة من 
الوثنية لما بعث الله فيها من الانبياء دعاة التوحيد وفسر مجاهد المقدسة بالماركة , 


(المائدة. سه )2 الارض المقدسة امي وعد بها بن واسسرائ و 


اك 








ونصدق بالبركة الحسية والممنوية؛ وروىبنعساكر عنمعاذ بن جبل: ان الارض 
المقدسة مابين العر يش إلى الفرات ٠‏ وروى عبد الرزق وعيد بنحميد عن قنادة امها 
الشام ٠‏ والممى واحد فااراد 5 اقولمن القطر ال.وري في عرفنا . وهذا يدل عبىان مدا 
التحديد لسور يةقدم» وحسبناانه منعرف سافنا الصالم وقالوا انهو مراد الله تعالى» 
ولا أدق ولا أعدلمن قسمة الله تعالى وحديده ٠‏ وفياصطلاح يعض المتأخر بن ان 
سور بةهي القسم الشماي اشر يمن هذا القطر والمافي سءونه فلسطمن»او بلادالمقدس» 
0 عند الناس .١‏ مها هي الا رض المقدسة 5 الاول هو الصحيح فان بي 

سرائيل ملكوا سورية » فسورية وفاسطين ثبيء واحد في هذا المقام ٠‏ و س.ون 
و المقدسة أرض الميءاد ذان الله لما لى وعد مأ ذرية أراه. ٠‏ ويدخل فما وعد 
اله به ابراه الحجاز وما جاوره من بلاد العرب ء وقدخرج مومى بيني اسسرائيل 
من معمر يسكب الارض المقدسة الي وعدوا . مها منعهد ابيهم ابراهيم صلى له عليه 
وعل 1 له وس ٠‏ وإ ما كان د 2:5 سق عليه السلام أرض لموعد 58 المقدسة 
ماعدا بلاد المجاز الي هر فق رفن أولاد مهم العرب ٠‏ 

قال الدكتور بوست في قاءوس اللكتاب المقدس : اختهى ممم فاسطين 
أولا بأرض الفاسطينيين » م اطلقعلى كل أرض الامرائيلبين غر بي الاردنفكان 
بطلق عليبا في الادل اسم كنعان٠‏ وكانت فالسطين معروفة ايضا بالارضااقدسة 
وارض امسرائيل وأرضالموعد واليبودية ٠‏ وهى واقءة على ااشاطى' الدمرثي لابحر 
الاتوسط بعن سوول النهر بن ( الدجلة والثرات ) واتدحر المد كور » و بعن ماتقى 
قارني أسية وافر يثّية » وهي متوسطة بن اشور ومعمر و بلاد اليونان والفرس ‏ الى 
ان قال ويمسر عليئا معرفة حدود فلسطين » فانه مع دقة الشرح عن التخوم 
الي تفصل بين سبط وآخر لم يشر ح لنا في الكتاب المقدس شرحا مستوفى تتميز 
به وم فاسطين عن وم الام المواورة ا ٠‏ و إظبر ان هذه انتخوم كانت لتغير 
ف عل الل عين»ة آم الارض الموعود بها لاإراهيم واأوصوفة في كنابات موسى 
فكانت تمد من جبلهور الى مدخل حماهوءن عونهي الع بش« الىاان ر الكير 
عهر الفرات » ( تك 16 18 وعد 175:84 ونث 17:1 )وأ كثر هذه 


الاراضى كانت نحت سلطة سلمان ٠‏ فكان التخر الثمالي ينكد سورية» والشرقي 
الآرات ولو السورية ؛ والنو في برية التيه ان والغر في اإبحر المتوسط ١٠أه‏ 
بنصه مم ادو اهدقف 4 ير الشراهد ٠‏ ولا حاجة اذا بغير الا خيرة مب وعي 
لي ذ كرناها | < 

فقوله تعالى ( 5ت الله لكر » بريد به هوسيىماوعد الله به ابراه. » هي كنب 
لم الح قفيسكنىتلك ايلاد ااّدسة بسب ذلك اوعد »أو فيعامه. وليس معناه امها 
كلراتكون ملكا طردائما » أولا باب فيبا أحد.لانهذا مخالف ناواقم وان يخاف 
لله وعده . فاستنباط اليبود من ذلك الوعد انه لابد أن يعود للم الملاك في البلاد 
للقدسة غعر صحيح . وحسن هنا أن نف كر نص التوراة العر بة الموجودة الآان 
في هذا الوعد : جا'ء في سهر التكوبن أنه | مر ابراه 5 الكزمازين ظور له 
الرب ( /:١١‏ وقال اذسلاك أعطي هله -- ن) وجاء فيه أيضا مانصه ١8:16(‏ 
قٍ ذلاك اليوم قطم اأرب 8 ابرام مرثاقا قائلا : لأسلاك أععطى ه_ذه الارض 4 
هر «همر ألى العهر الكبير. مهر اكرات 1 وهذا اأوعد ذ كر فيسفر انكر بن قبلذ , ر 
ولادة اسماعيل . وجاء فيه بعد ذ كر ولادة 'سماعيل له ووعد الله تكثير 2 

و بكومم فكاو مام جيعاخومم ( ١‏ 0 وأعطي اك واتسلاك م . سدك أ رض 

غربتك كل أرض كنمان هلكا أبديا وأ كون إِطم ) فهذا وذاك يدلان على ان 
العرب أولى أرلاد ابراهيم باكرا أول من تاوهم العو_د واليذق » والوفاء 
الابدي لا يتحقق الا به . والامر كذلك ققد اصيحث تلات اايلاد كابا عر ببة 
محضة . ولس فيه .عدذ كرولادة سدق وعد لاراهم مثل هذا بيلاد ولا بأرض. ولكن فيه 
أنه شم ممهعهذا أبديا لأسله؛ و نهذا لمهد لأسدق دون امماعيل .ذا هذا العهد؟ 
انكانعهد النذوة فالواقم الها ليست أبدية فيفل اسحق لانها انقطءت بالفملمنهم 
من زهاء ألفي سنة . وكان خاتم النبيين من واد اسماعيل . وان كان عهد امتلاك 
الارض المقدسة فهو لم يك أبد, 3 لاما نزءت منهم قبل العرب ثم أخ_ذها 
العرب 0 بالامتلاك "اساي 5 إلا.:لاك الطبيعي» أذ ذل على ا 
العناصمر || ي كانت فمأ 4 في عنص رهم المارك الذي وعد أنه ١‏ رهم أن 


( الائدة . س ه) نصوص ااتوراة في كون اليلاد القدسهلنسل ابراهيم 1م 


ا 0ك 





#““ ا 0170 صم ين لصي لسوت سمت لصيل لسسدم مسي لها اسم 





بباركه ويشمرهويكهرهجدا جدا و لوأمة كيرة ( راحع7١‏ 14 من سفرالتكو بن) 

نعم أن الفصل الر انع وان تبن من سهر العدد صر م في أءر بي أءمراثيسل 
بدخذول 5 كزءان واقتاءها بين أساط ي اس ثيل . وهذا حق قد وقم فلا 
عراء فيه » وهو يوافق ماقلناه قبل من أن ني اسم 'ثيل يكون لم حظ في لاك 
ايلاد في وقث ما » وأن وعد لله ار اهم ص ) يشل دلك ولكنه ليس خاصا 
ب » ولاهر أولى به هن أولاد عب العرب» بز هؤلاء هر الاولى كا حصل بالامل 
وكا تعن انلا 

يوضح هذا مانقله كاتب سفر ثأنية الاشتراع عن موءى (ص) وهو ( 5:1 
الرب إلنا كاهنا في حوريب قائلا : كما كر قمود في هذا الحبل 7١‏ محولوا 
وارمحاوا وادخلوا جيل الاءور يسن وكل مايليهمن العَر بة(وفي!اترحهة البسوعيةالقفر ) 
اللو موا ليرا دوا حتوكيك ارد ادل اندر اولي الكنا بجر ف آل الور الكير ور 
ارات .نا وا قد جمات امامكم الارض . ادخلوا وتماكوا الارض ااني أقسم 
ارب لا 1 رهم وسحق ويءقوب أن يعطيها فم وانسلومءن بعدمم) وأعاد 
التذكير بهذا الوعد في الفصل الثاث ءن هذا السغر » وهذا النص هو المراد من 
الآية ابي نفسرها » وليس في العبارة ثيء يدل على الاختصاص ولا التأبيد . 
ويدخل في عموم نسل ابراهم نسل ولده أسماعيل 

وأما ذ كراسحق ويعقوب هنا فلان الرب ذ كرها بوعده لابراه. نا 
و كده لا ولتسل.ا .والكن ليس فيه ذك اتأبيد (تك 1م ون؟) كاضيق في وعده 
لابرأهيم » فالوعد أو كد او بد اعا كان لابراهيم؛ و يصدقالا عجموع نسله 
وهم العرب والاسرايليون . 

وما جب التنبيه اليه ان ذكر الرب لاسدق ما وعد به أياه ابراهيم من أعطاء 
نسله تلاك الملاد معلل حفظ أواءره وفرائضه وشراثمه (نك 0١؟:هوخر‏ 1 ) وهو 
عبن ألوعد الذي ذكره ايعقوب في المنام في الفصل 11م؟ وان لم يذكر هنالاك التمليل. 
وهو يدل على انتفاء المعلول باثتفاء علته . وحر بره ذا المءنى هو الذي أوحاه الله 
تعالى إلى خائم رس_له مد الني الامي ( ص ) بقوله في سورة الاسراء الي نسمى 


4“ العقيات الحائلة دون امتلاك اليبود للبلاد الأقدسة (المائدة.سه) 


أيضًا سورة هي اسرائيل. وماخصه امهم يفسدون فيالارض عرس قبل الاسلام » 
قلط علوم كل مرة هر يدهم و إسدولي على مديلتهم ومس جدهم ويتمر و 
ماستولوا عليه منهما تنبهرا » وقد كان ذلك . ثم قال( عسى ر بكم ان يرحمكم وان 
عدم عدنا ) قال المفسرون وقد عادوا وعاد انام العدل ألا لي لوم . فاط الله 
عليهم الروم قبل المسبحية و بعدها م المسلمين » ومرقوا في الارضكلمزق» وتدل 
بض الا'نات على ان الك لايمود اليهمء واولا ذلك لكانت أية (عدور بكم) 
ارصن الآجات له لآنب اتدل غل أن الاعريه رد مو الال عرد وعدم ادو 
ان عادوا لى الاءان لصح م والاصلاح هود اايهم ما فقد متهم . ولايتدةق هذا 
الا بالاسلام » فان أسدوا ومّمدوا بدي عمهم العرب عا_كون كل هله ايلاد 
وغيرها » ولكن اارجاء في هذا بميد في هذا العصر » لان الاسرائياين شديدو 
التقايد والجود في جاسيتهم الذ-بية والدينية » وهذا المهمر عسمر المصبية الجنية 
للاقو ام» حىان شمر ا منشعوب المساءس باون رابطتممالدينية لا جل شد عروة 
الرابطة الاغو الى ان لم تكنلل لذات ذات 1 ثر حرص عليوا » بل منوم من يتكلنون 
تدوين لغاتمهم وتأسيسها لاما لمكن لغات عل وكتاب. بم ان أمر الدنيا غالب فيه 
على أمر الدين . واليبود بريدون ان يعيدوا ملكبم هذه البلاد بتكو بن وتأسيس 
جديد » وإستهيئون عليه بالمال وطرق اام.ران الحديثة 

فيادارها بالخيف أن عزارها ‏ قريب» ولكن دون ذلاك اهوال 
فانالشعوب النصرانية ودوها القوية تعارضهمفيالغل على بد تالمقدس . والعرب 
أصحاب الارض كلها لايتركونها لبمغنيمة بادرة» ولا تغني عنومالوسائلالرسمية 
والمكايدة . واما الذي إذني و يقني هو الاتئاق هم العرب على العءران 6 قار"تف 
البلاد نسم من السكان أضعاف من فيا الآن . 

ورؤيد اتعابل الذي بيناه أخيرا هذا النهي الذي عطف على الاأمر بدخول 
الارض المقدسة وهو ( ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاءسر بن 4 على أحد 
الوجهمن في تفسهره » وهو لاترجءوا عما -_. به من التوحيد والمدل والهدى » 
الى الوثنية أو الفساد فيالارض باللم والبخي واتباع البوىء فيكونهذا الرجوع الى 


/ المائدة 9 ( خعران اأيبود الارض المقدءة بارتدادهم على أعقامهم 4 





وراء على شكر اعم الي تقدهتيا 6 وتءود الدوله” وبا لاعدايم 6 وذلك ان شك 
العم مدعأة أن لك مهأ 6 وكفرها مدعاأة س أمبأ وزواها. وااوحه الا. حر قِ الارتداد 
9 الأدبار» ا حكودن عن دخوطا والإين ٠.‏ ن قتال ٠‏ “ن ويم ٠‏ ن اأو'نيين 6 وقد 
اله علا لبهم قتاليم؛ وا أسران على هذا إلى هو خييران واب الإهاد »وخيبة 
1 فيامتلاك اابلاد » والذي ا جرم به ان المراد بالحسمران تحر يم الارض المقدسة 
عل لاما أعايين وحم رمامم دن خمرامها وبركا. + الي ورد في لمكن أوصافا امندا 
2 006 امنا وعسلا 6 وعقامم باه أو لمحن ب وه 4 :قرض .١‏ .أ 1 رتدونعلى أدبارهم 
1 يان . فان هذا الخسران هوالذي وقم بالفعل و بينه الله له في الكتاب » فلا 
ممدلعنه ٠‏ ولا يعارضه كونالله تمالى ك. أ , » وانهله الكتابة ستل واغك 
الافراد بأعيا: وام واعا هى شه م وأمتهم ٠‏ ومثل ه_ذنا الطاب الذي بوحد4 الى 
الاء 3 والا قوام #وجهود رك الناس وأفا هم - © لسلمك الى المأؤمر ١‏ إن الخنااطبين 6 
مأ كان 4 ن أعمال مله بم الغابر ين 6 سمرون 3 «وعدون 2 ا لاون اليا 11 
الا * سن 0 03 )2 ن( وم م ا متحدون ااقسطنطينية تل ئ-- السأ 
لعل 9 مه كان قد ىم والدين 7 وأ 1 م! كتبت ا و فيه" 6 فقال مت الشسرين 
وار اده لخاص ٠‏ 0 00 لني 1 هذا التوجيه ا كل الى باء . 
وفالالديان المراد بالكتابه” هنا الآمر فعى « كت سِالله لح ») أعرك بدخولبا ء 
وهو بعيد أيضا . والمثمادر أنه كتب اوم ذلك في الكتاب وما أوحاه الى ابائهم » 
ويؤيده الوأقم» واولاء لكانالممى كتب لكر ذلك فيعامه» أي أثبته بقضائهوقدره 
١‏ قاأو 1 يأمومسى إن فيمأ قومأ حبار بن 6 وانأ لن ندخارا حدى يخرجوا ملوأ » 
قن لخرجوأ مهأ 0 | داخلون ‏ كان أسئّعياد المصمر يمن أب في اسرائيل قد أذهم 
وأفسد علييم أس»م» وكان لدو عناقالدين سكنون أمامرى في أدنى الارض المقدسة 


9 


) تفسعر ااقرآن ) «1:5» ( الزء السادس ) 


7ن حقيق مععى المار ووصف الخالق الوق 4 ( المائدة , سه) 


اولي قوة واولي بأس شديد » وكانوا كيار الاجسام » طوال القامات » وهو المرا 
من كامة حمارين . 
فالجدار يطلق في الاخة على الطو يل القوي والمشكبر والقتدّال بغر حدق والعاني 
لمتمرد والذي يجعر غيره على مأ بريد والفاهر الساط. والملاك الماتي . وكله مأخوذ 
من قولهم : تلة جبارة » أي طويلة لاينال ثمرها بالا بدي » وان عد الزغ ري 
هذا من لاز في أساسه » لان الصيخةمن صيغ المي لغة لاس الفاءعل من جره على الشي ٠‏ 
كأجيره. والصواب أنالا صل في الا لذاظانتكون. وضوءة للاجسام ولايد رك بالحواس» 
ويتفرع عنهاما وضع المءا في وما يدرك بالمقّل والاستنياط. ٠‏ وقد رجعت بعد جزمي 
مما ذكرت الى اسان العرب فاذا هويل مثله وما يؤيده . ذكر الا ية وقال : 
قال اللحياني أر اد الطول والقوة والعفلم » قال الازهري كأنه ذهب به الى الجبار 
من النخيل » وهو الطويل الذي ذات يد التناول . ويقال جدار اذا كان طويلا 
عظها قو يا » نش_بيها بالجبار من النخل اه وقال الراغب: أصلالجبر اصلاح الذيء 
بهرب من القبر » يقال جيرته ف مير وا<تهر وقد جيرته فجمر كةول الشاعر 
© قد جير الدين الاله فدير » هذا قول ١‏ كثر أعل الاغة ‏ الى ان قال والجبار 
فيصنة الآنسان يقال من بجير نقيصته بشىء من الاعالي لا تحقها » وهذا لايقال 
الاعلى طريقة الذم . وذكر عدة آيات 0 الآابة الي نفسرها » 09 قال : وأتصور 
القبر بالعاو على الاقران قبل ل جبارة وناقة جيارة اه وكأنه اراد ان يجمم بين 
المعنيين لمادة المير ‏ معنى العاو والّوة ونعتى جبر الكدير وجير الجر ح ومجبيره » 
وما اخذمنه كجمرالمصيبة با لتهو يضعا فقد » وجمرالءةمر بإغنائه. . وك ل هذه المعاني 
تدخلفي معنى حبار النخل الذي هو القوة والهماء والطول 
والجبار من اسماء اللّهتعالمى فيه مءنىالمظءة والقوة والءلو علىخلةه وكونه لاءكن 
ان يثاله أحد بتأثيرما » ومعنى جمر القلب الكسمر ء و إغناء البائنس المْقير» ومعنى 
جهر الخاق با وضعه من السئن الحكيمة والمقادير المنتظمة على ما اراده من التدبعرء 
وهو المليم الخبير . وهو مثل امم اكير مدح لاخالق وذم للمخلوق » اذ ليس 
تحلوق ان يبالغ في معني الجير وهو المظمة وااعلو والاءتناع » > انه ليس له ان 


( المائدة سه) 22 وصف البارين والخرافات الاسرائيلية فيه ١9م‏ 
يكير بأن يظهر للناس المرة بعد المرة انه كير ااشأن » واو بالحق » فكيف اذا كان 
ذلاك بالباطل يا هو شأنالبشر» فان الكبعر بالفم ل لايتعمد و يتكا ف أن يظهر للناس 
أنه دير واعا يتعمد ذلك ويتوخاه من يشعر بصغذار نفسه في باطن سمره » فيحيله 
حب الملو على :كاف إخذاء هذا الصغار ا يتكاده من اظرار كيره » فسكون من 
خناقه ان لا مخضم للدق ولا يقدر الناس قدرهيء لا ن جءله نفسه ا كبر من ال 
وءن الناس فلا برضى ارك يكونا فوقه . ولذلاك فسسر النبي ( ص ) الكير مهذا 
المعنى الذي هو ٠وضم‏ النقص وسيب اأؤاخذة ذقال « الكير من بطر الحق وغمط. 
الناس» ر واه ابو داود والا م ن حديث بي هر يرة بسند صحيح . واما نكر 
الخالق عز وجل وهو إظبار كعرياله وعظيته لعياده المرة بعد المرة فهبو- على كونه 
لايكون الا دا لانه تعالى أ كر من كل شي ٠‏ وأعظم -ترادة لهم وتغذية لاوعامهم ؛ 
يوجه قاو مم الى الكمال الاعلى فيقوى استعدادهم لتكميل انفسهم وعرفاتهم هاء 
فكاورت أذ أله يرفعوها عن مكا: ا بلباطل ‏ ولا هوه فعرضو الها 
الخسانس. وانما أطلنا في تفسعركاءة جبار بن واستطردنا الى امم الميار والمدكير 
من امماء الله تعالى ل نعلمه من ضلال عض الناس في فبم الاسمين الكريين . 
أما ماروي فيالتفسهر المأثور من وصف هؤلاء المرار بن فأ بره من الاءمرائليات 
الخرافية التي كان بها الببود في المسلمين» فرووها من غبر عزواليهم » كولم ان 
العيون الاثى عشر الذين بعثهم شوق الها رالا ردن ليتحسسوا وضيروه 
حال تلك الارض ومن فيه قبل ان يدخابا قومهء راهر أحد الجرارين فوضعهم كلهم 
في كدائه أو في حجزته » وفي رواية كان أحده, يي الا كمة فكان كلما أماب 
واحدا من هوولاء العيون وضّمه في كه مع الها كية 7 رواءة ان سيمين رجلا من 
قوم ٠وسى‏ استظلوا في ظال خف رجل من هؤلاء العماليق . وامثل ماروى فيذلاك 
وأصدقه قول قتادة عند عبد الرزاق وعيد بن حميد في قواه تعاللى « ان فيها قوما 
حيار بن » الال ينا أحدنآها وأشد قو 5. وأفرطوا في وصف فاكرتهم كا 
فرطوا في وصفهم » فروى ابن جر برعن مجاهد في قوله تعالى « اى عشمر نيما »6 
الذي مر تفسيره : أرسلهم مومى الى الجباررين فوجدوهي يدخلفي كم أحدهم اثنان 


!"ل" الميرة في الخرافات الاسرائيليةوغش اليهود (الائدة . سه ) 


متك » ولا حمل عنقود عنبهم الا خسة أنفس ينهم في خشية » ويدخل في شطر 
الرمانة اذا بزع حبها خة أنفس أو أربعة . 





وهذه القصة مبسوطة في الفصل الثالث عشر والرابع عشمر من سفر المدد 
الذى هو ااسفر الرا؛ ادع من أسفار ادورأة . وفي أولما ان المواسيس مم#سسوا إرض 
كنمان كا امروا » وام قطءوا في عود مهم زرجونة فيها عنةود عني وأحد حهلوه 
بعتلة بين اثنين منهم مع شيء من الرمان والتمن » وقالوا لموسى وهو في ملا بي 
اسرائيل : 59:1١‏ قد صرنا الى الارض الي بعثتنا الها فاذا هي بالحقيقة تدر 
بنا وعسلا ( * وهذا ثمرها .ه؟ غير ان الشمب السا كزين فيها اقوياء والمدن حصيئة 
عظيمة جدا . ور أي ؟ 3 ايضا بيعناق الى أن قال الكاتب- ”١‏ وكان كالب 
يسكت الشمب عن مومى قائلا : نصمد وئرث الارض فانا قادرون عليها *” وما 
القوم الذين صمدوا معه (أيلاتجسسى ) فقالوا : لانقدر ان نصعد الى الشعب لانم 
أشد هنا +" وشاموا عند بي لعل الا رض الي جسسوها وؤالوا .. 0 
2 ن تأكل أهابا ,| وجتبيع الشذعهب الذين رأ ينهم فيها ط وال القامات ١5‏ وقد رأنا 
ثم من الحبا برة جبا برة بي عناق فصرنا في عيوننا كالحراد وكذلاك 5: في عيونهم » 

هذا آخر النصل وذكر في الفصل الذي بمده تذعر بني 0 ناشوف 

هم بدخول تلك الارض وانهم بكوا وتمنوا او انهم ماتوا في أرض مصر أو في 
العرية وقالوا ر 14:لماذا أنى الرب بنا الى هذه الا رذنحتى سقط نحت ال 
وتصير نساونا وأطؤالنا ءغءة لس خير اننا أن . إلى معس ) الخ 

فأنت ترى أنه ليس في الرواية المعتمدة عند بي اسراثي للا ا رافات الي 
بثوها بين المامين في العصر الاول واها فيبا من 0 مالغة ١‏ مهم وهم ورعبوم من 
الجيار بن١<تةروا‏ أنفسبمحى رأوها كالمراد واعتقدوا أنال بار ين رأوهم كذلاك» 
وأما هل زرجون العني والفا كبة بين رجاين فلا يدل على ميااغة كبيرة في 
وقد بكون سبب ذلك حذمابا لماول المسافة 

ادر في هذه الروايات الامسرائيلية الني راجت عند كثير مىء_ عءاء 


و »> ع هذا إي 0 د 9م 4هم. ن سفر ارو ج وهو وعدالله اوه ي بأن نقذ قومه 


) الما ئدة 1 س 6 ( امتناع بي أسسرائيل هن دخول الارض المقدسة خا 


التفسعر والثار م وقل" من صر ح بيطلاما » أو الرجوع الى كتب اليوود المعتمدة 
هوا على المعتمد عليه عنده, فيها » اذ َْ يووا عند ما بيئه الآرازت 4 من أغان 
الانبياء والاقوام » هي انه او كان الئبي ( ص ) أغف ماجاء به عن بعض أهل 
الكتاب ‏ كا إزْعم بعضهم و بعض الملاحدة ‏ لكان ماجاء به مو مايذ كر ه هولاء 
اارواة الذين غشهم البودء مع أنه كان سبل عليهممن الاطلاع على كنيهم» والتمييز 
بعن حكايتبم عن اعتقادهم و بن كذمهم » مالا يسول على الرجل الامي في مثل 
مكة التي لم يكن فيها موود ولا كتب » وأ كثر أخرار الانبياء والامم في السور المكية 
وماخفن .دعق الآ بةا ان مويى لا قرجه قومة من حندوذ الا رق المقدسة 
العأمرة الآ هل أء عرهم بدخوها » مس:مدين لقتال من يشاتلهم من مر أهايا 6 وأنهم , ا( 
غلب عليهم ه ن الضمف والذل باضطباد الممر يعن لم وهم أ؛ باه » أبوا وعردوا 
واعتذروا بضعةهم وقوة : أهل تلاك كااملاد ؛ وحاولوا الجوع ال مره | كان يعض 
العييد برجءون ل باختيارهم الى خدمة سادنهم في أء عر دكنة به_ل لمر برم م كلهم ونم 
الاسترقاق بقوة الك 0 6 ألذوا تلاك الخدمة والم.ودية وصارت الميشة 
الاستقلالية شاقة علييم ) وقالوا لموسى انا ان ندخل هذه الارض مادام هولاء 
الجبارونفيها »كأهم بر يدون ان يمخرجهم»نها بقوة الخوارق والآ يات لتكون غني.ة 
باردة هم » وجهاوا ان هذا إسدازم ان يبقوا دانما على صمقيم وجباوم » وأن يعيثوا 
بالخوارق والعحائب ماداموا فيالدنيا » لابسته.لون قواه اليدنيةولا المقليةفي بي دم 
الشر عن أقيمء » ولا في جاب الخير لا » وحينئد ا لهم لله ء 
فكيف بؤيده بانائه طول المياة ! والمكمة في مثل هذا التأبيد أن يكون لبعض 
أصفياء الله تعالى موقتا بقدر الضمرورة » السئة العامة فهو كالدواء بالأسبة الى 
الفذاء . وقوهم « فان يخرجوا منها فانا داخلون » تأ كيد لمذهوم ما قبله «وْذن بأنه 
لاعلة لامتناعهم الا ما ذكروه 
| ( قال رجلان من الذين افون أنعم الله عليهما 4 انق رواة التؤسيرعلى أن 
الرجلان هما يوشم ١١‏ ) بن نون وكالب بن يفّنة » وفاقا لرواية التوراة عند أهل 


4" متناع بي أسمرائيل من دخول الارض المقدسة (المائدة: سه) 
الكتاب . فبما الاذانكانا يحثان القوم على الطاعة ودخول أول باد لاجبار بن ثقة 
بوعد الله وتأبيده . والظاهر ان قوله « يذافون » ممناه مخافون اله تعالى » وقيل 
مها فون 0 بن » ومعبى النعمة هنا نعمة الطاءة والتوفيق<تى في حال الاوف 4 
اقول بأنهما كانا من +دلة الخائفين طبعا . (١‏ ادخلوا علييم اإب) أي بابالمد, 
(١‏ فاذا دخلتموه فانكم غاليون) بنعس الله وتأبيده ل اذا طم مرة» 588 
( وعلى الله فتوكلوا ان كنم مؤءنين م أي وعليك بعد ان تعملوا مايدخل في 
طافتكم منطاعة ر بكر » ان كلوا أعرك اليه وتثقوا به فيا لايصل اليه كسبكر » فان 
التوكل !ما يكون بعدبذل الوسع » في مراعاة السنة وامئثال الامرء ان كنم «ؤمنين 
بأن ماوعدم ربكم على لسان نيكم حق » وانه قادر على الوفاء لكر بوعده » اذا 
أنم قم عا جب ب عليجم م 2208 ه» والوفاء عيثاقه وعهده » 
(قالوا يادوسى : ان ندخابا أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك قاتلا 
إناههنا قاعدون ) أي ل تتفم ني اسراثيل «وعظة الرجلين بل أصروا على الت.رد 
والعصيان» وأ كدو لمومى بالقول أهم لاايدخاون تلاك الارض ااني فيها المبارون 
أبدا أي مدة الزمن الى تقل ماداموا فيها » لا ن دخوها يستلزم القتال والحرب » 
ولبسوا اذلك بأهل » وقالوا لموسى ما معناه : إن كنت أخرجتنا من أرض مصر 
بأمر ر بك لنسكن هذه الارض ااي وعد مها ابائنا وقد علدت ان هذا بتوقف على 
القتال وان لانقاتل فاذهب أنت وربك الذي أمرك بذاك فقائلا المماربن 
واستأصلا شأفتبم او اهزماه واخرجاهيء:با » !ا هبنا قاعدونمئةظرونوءتوقمون» 
أو قاعدرن عن القتال أو غير متاتلين » فقد استء.لهذا الافظ في هذا الممنى كةوله 
تءالى () وقول اقمدوا مم ااقاعدبن ) وقوله ( لد :وي القاعدون م ن المؤمنين عر 
أولي الغمرر والاهدون ) اله به . وقد حاول بعض المفسر بن هل هذا القول 
السمج الخار ج من جدود الآ داب ؛ على مءنى جازي يلوق بأه ل الايعان » ككون 
المراد بذهاب اارب إعانته ونصره » وةال بعضهم لاحاجة الى مثل هذا مع أمثال 
وولاء القوم الذي عيدوا العحل » وكان من فساد فط رمم ودماء طياعهم مأ بدئه 
لله تمالى ي كتابه » والتوراة الي في يديهمت , بد ذلك أشد اتأبيد » ثارة بالاهال 





١‏ المائدة . س ه) دعاء هوسى بالفصل موس قومه وكام 


وتارة أوسم التفصيل . والقران ببين صفوة الوقائع وتحل العيرة فيا ؛ لاترجة جبع 
الاقوال نحروفها » وثمر ح الاعمال ببيان جرئياتهما ء ها يقصه هن أمور بي اسرائيل 
هو ااواقم وروح ٠١‏ صح من كتبهم أو تصحعح ما حرف منها » وهذه العيارة منه 
تدل على منته العرد والماءة في المصيان والاصرار عليه » والجفاء والبعد عن 
الادب » فلا و<ه لتأوبلها. عا ينافي ذلك 

(قالرب” ابي لا أءاك إلا نقمي وأخي ) هذا القولمنءوموىعليهالسلام» 
صورته خعر ومعناه انشاء » فبو من بث الزن والشكوى الى الله » والاعتذار اليه 
والتنص لمن فق قومه عن أمره » الذي ببافهءن ر به » ومدنى العبارة إ نيلا أ٠ك‏ 
أمر أحد أله على طاءتك الا آأء مر أشي زاغ أخي دولا اق 5 عي 
. 8 والعسسر واانشط وااكره ٠‏ وهذا يدل علي الهاي بكن يوقن شات ت يوشم 

لب على ما كانا عليه من اارغية والترغرب في الطاءعة ء اذا اق لله موسى أن 
0 ورتصدى انتالهمهو ومن يشبعه » فان الذي > ا را علىاله العم 
الحيش الكثير » يجوز ألا حجرأ عليه هن النفر ااقليل» واءا ثقته بأَخيه فاعلمه ين 
أناشتءالى أبده عتما أبده به 6 وأو 0 ونا باعلام الله وو<يه» وهأ نجده من 
الوجدان الغمروري في ننسه » لكان بلاؤه ممه في «قاومة فرعون وقومه » 59 قِ 
سياسة بنى أسرائيل معه وفيحال اندمرافه لمناجاة ر به » مايكفىلاثقة التامة . فلذظط 
2 أخي 4 معطوف على « نقمي » وجعله بعضهم ممعطوفا عل الضمير في ١‏ أي 6 
أي وأخى كذلك لا علك الا نفسه . 

( فافرق بيننا و بعن القوم الفاسقين » ااْرق ااماق والفصل بين الشيثين أو 
الاشياء » ومنه فرق الشعر » و إطاق على القضاء 0 الخصومات » وذلك قسمان 
حسي ومعنوي » ومعنى ال هنا : فافصل بيانا ‏ يِ ى أفسهوأخاه - وبين القوم 
الغايسقين عن الطاعة وهر جماعة بيام ادل 6 قضاء ؛ تقضيه بيننا ؛ اذ صرنا خصما 
لم وصاروا خهما لنا . ا : اذا أخذمهم بالعقاب على فسوقهم فلا تعاقبنا 
معهم في الدنيا » وقيل الا خرة . والاول هو اختار الموافق لقوله : 

ل( قال فامها محرمة عليهم أر بعين سنة يقببون في الارض ») أي قال الله لموسي 


8م" حرماناارب بي مسرا ثيل من الارض المقدسة عقو بة (الائادة. سه ) 


جبيا لدعائه اجابة متصلة به : فامها أي الارض المقدس ةمحرمةعلى نفي امسرائيل حر بها 
فعليا لا تكليفيا شرعءيا ٠دة‏ أر بعين سنة يترون في الارض » أي يسعرون في برية 
من الارض :انين متحير بن لادرون أبن تبون في سعرهم . فالتيه المرة » يقال 
نأه يه وءوهلغة و شالمغازة تيباء اذا كانسالكو وأ يتحعرون فيها لمدء الا 7 
ابي يهتدى بها . والتحريم امنع ٠‏ فلا تأمن على القوم الفاسقين ) أي فلا ل 
ايم لمم فاسةون مهستحةون لهذا اتأد انين ل ط_ ى © وسنبين ه ذاوحكة 1 
ل الى فيه . وقال اأر اغت :الام ع الزن وحارةنه إتباء الفانت الهم شال افيت 
عليه امسى واسيت له . 

ذ كنا قبل أن هذه القصة منص في الفصاين الثااث عثمر واارابم عثمر من 
سغر العدد ؛ وذ كو | شيئا نما . وفي النصل الرابمعشر ان بني اسرائيل 1 تمردوا 
وعصوا اعر رمهم سقط ٠وسى‏ وهرون على وجوهبءا اماءهم » وان يوشع وكالب 
رقا ثيامهها وميا الشتعب عن التورد وعنااخوف من المباربن ليطيم» فم |اأشعب 
رجم.ا » وظور جد الرب أومى في خيمة الاجماع ( ١‏ وقالالرب أومى:حى 

«ى يبيني هذا الشعب 7 وحتى ٠نى‏ ى لابع_دقوني بم جميع الايات الى عمات في 
وسطبم ؟ ١١‏ أن مني بالو باء وأيدهم وأصيرك كما كير وأعظم منهم ) 
فشفع موسى يهم لكا يندت م امهم بون وبه » نيل اأرب شهماعته مقال )م 
ان م الرجال الذن رأوا جدي واياتي الي عملتها في ٠هر‏ وفي العرية وجر بو ني 
لان عشر ءمرات و س.ءوا قولىي 78 لن بروا الارض ابي حلفت لا" باهم ء 

وجميع الذين أها نوتي لابروم | ) واستانى الرب كاليا فقط . 2 قال أوسى وهرون 
(/ا” حبى م ف أغدر 0 الججاعة انشر, بر المتذءرة علي #قد سهعت تذمر بي 
اسرائيل الذي بتدحرونه علي فل هم حي أن 4 يقول اارب » لا فعان بكم 
كا تكلم في أذني" 5؛ في هذا القذر نسقط جنشكم جميع المعدودين منكم حسب 
ع د من أبن عشر بن سنة فصاعدا الذين تذروا علي ٠٠‏ ان ندخلوا الارض 
الي رفءت يدي لاسك::.؟ ثم فيها ماعدا كأا١‏ ات بن منة ويشوع بن نون ١م‏ وآفأ 
أطنالم الذين قلم | وم 5 عنبية ة فأني سأدخام-م فيغر فوار”تف الارض الي 


المائدة ٠‏ سه) _اذلالاظلم لني اسرائيل وسلبهاستعدادهم للاستقلال /إثام 


احنقرعوها بف م اضر سقط قٍ وزا القفر 8”” و بدو كم يكونون رعاة فق القفغر 
أر بعين سئنة » و لون ا حى لفى ى جندك قْ القهر عم ممدد الايام الي 
سم و يها الارض ز بعمن يومأ للسئة يوم نحلون دنوبكم أر بعين سنة لتعرفون 
ابتعادي هم أنا اارب قد تكاءت لا فعلن هذا بكل هذه الداعة انشر يرة المافقة 
عل » في هذا اقفر يفئون » وفيه عوتون ) 

لانبحث هنا في هذه المبارات التى أثبتناها » ولا فيترك ماتركناه من النصل 
2 وتوم لامء ن حيث ث الدكرارء ولا من حيث ف الاءتلاف والتمارض » ولامن 
حيث تدز يه الرب وتعالى » ولا نبحث عن كاتب هذه الاسفار بمد سى بى 
إسرائيل . واها نكتفي ا ذ كرناه شاهدا » ونقول كامة في حكة هذا العقاب » 
تيصرة وذ كرى لا ولي الالباب » وهى 

ان الشعوب التى تنشأ فى.هد الاستبداد » وتساس بالغال والاضطباد » تقد 
أخلاقها » وتدل 0 » و يذهب ابنأ ؛ وتضرب عايها الذلة والمسكنة » وََاافك 
الخضوع ونا أ نس بالمهانة والخنوع » واذا طالعلم |أمد لظم تصير هزه الاخلاق 
موروثة ومكتسية» حتى تكون كااغرائز القطر ية » والطبائم الخلقية » اذا أخرجت 
صاحبها من «ِدْتها » ورفعمت عن رقبته نيرها ء ألفيته مزع بطبعه أأيبا » و غات 
هنك ليتقحم فيها » وهذا شأن البشر في كل ما يألفونه وجرون عليه من خير 
وس »© و ان وكفر » وقد ضمرب الا أي (ص) مثلا لحداءته وضلال || راسخين قِ 
الكفر من أمة ة الدعوة فال( ملي و.ثلكم ؟ ثل رجل!س:وقد نارا ذه أضاء عت ماحوطا 
جعل الفراش وهذه الدواب الي لقم في النار يقمن فيها » و بجعل محجزهن و يغلبنه 

حون فيها » فأنا أخذ - ا ن النار وأنتم تون فا رواه الفيخان 

أفدد غلم الفراعنة فطارة في «مرأ ".ل في٠‏ مر » وطبع علا ,ا بطا بم الميانة والذل» 
ولد أراهر الله تعالى مالم بر داه “ن ع الا بات الدالة على وحداننيته وقدرته وصدق 
رسو لهموسىعليه|اسلام » و بين لم أنه أخرجهم من مدمر لينةذهم من الذل والعيودية 
والعذاب » الى الحربة والاستقلال والعز والنعير» وكانوا على هذا كله اذا اصابهم 
( تفسعرااقرآن ) و *: » ( الجزء الساس) 


حكمةحرمان بي اسرائيلمن الارض المقدسةواهلاجمبالتيه (المئئدة . سه) 


نص أو جوع) 5 كلفوا اعد ا علييم » يتطير ون كومىد ا نمنه» ويذوون 
مصر و محنون الىالعودة اليه| » ولا غابعنهم أاما لمناحاة ر به امذدوا لم عجلا من 
حلييم الذي هو احب شي الهم وعيدوه ! لا رسخ قٍِ نفُوسوم من | كار سادهم 
المصر يعن واعظام معبودهم المجل ( أييس ) وكان الله تعالى بعل الهم لاتطيعهم 
تفوسوم المبينة على دخول ارض الحبار بن» وان وعده تعالى لاجدادهم 7" لم على 
وفق سنته في طبيعة الاجتماع البشري اذا هلك ذلك الجيل الذي نشأ في الوثنية 
والعبودية للبشر وفساد الاخلاق» ونشأ بعده جيلجديد في حرية البداوة» وعدل 
الشر بعة ونور الا بات الاوطية » وما كان الله ليبلاك قوما بذنوبهم » حتى يبن 
لم حجته عليبم » ليملموا انه لم يظلهم واعا يظلمون أنفسبم » وعلى هذهالسنة العادلة 
أنوااقه الى ارا نا بيدغرل الاودن اللاي #انيق ان ان اهم عحا نب أ دده 
اوسوله البهم و 0 اشكرر فأخذه الله تعالى بدو جم ء 5 من إعلد هم 5ومأ 
خرن © جع اهم هم الا : عة الوارثمن » جعابم كذ لاك مهم وأعماطر ؛ الموافقة لسنئه 
وشر بعته المنزلة عاييم  .‏ فهذا بيانحكية عصياهم أومى بعد ماجاءه. بالبينات » 
وحكمة حرمان الله تعالى لذلك اليل منهم من الارض امقدسة 
فعلينا أن نعتمر مهذه الا مثالااتي بينها اللّهتمالى نا » ونم اناصلاح الامم بعد 
فسادها العم والاستدادة» اع بكون ب نشاء جيل جديد يحم ببن حرية الداوة 
واستقلاها وعزنها » و ببن معرفة الشر يمه" والمضائل والعمل 5 » وقد كان قوم 
هذا في العصور السالفة الانياء » واعا يقوم بها بعد خم النيوة ورثه" الانياء» 
الجامعون بمنالءلم بسكن اللّهفي الاجماع» و بين اليصير ة والصدق والاخلاص فيحب 
الاصلاح » وإيثاره على جميم الأهواء والشبوات » ومن يضلل الله فا لهمن هاد . 
إالنا أل علييم 00 م بلح إذ قر 5 
َعَبَلَ من ذاحه س تمن اللي فلل قذتك. قال: 
!نما بيبل الله من الْمشْمَينَ (0م ) أن اتلك إل . كي 
ااي نك شك ]1 أهذا 


(المائدة .سه ) المناسبة بعنالآ يات. الحسى والبغي والمدوازعر يق فيالبشر هيم 





)ري أريذ أن تبه بأر لمي وله تنكو من دان 
الثار» وَذلِكَ جر أللبية (0) فقت 1 نل كل ابه 
ا (4© ) فعك 2 0" ع 8 


و 


ب 0 غ5 


ال 1 وَارِيسزة 6 أخيه شان 


0ه تهذا١!‏ لابه واي س2 أحي» قأسبع مرل 


التدمين ( و 5( من أجل ذلك كنا عل نر ا 


سس 1 لير نفس 0 فساد فْ الاض وك ا ندل لام 


55 6 ومن اجاعا 0 نم م 1 اناس 2 6و 5 ل ا ه 


عر و2 م 


رسكنا بأ لنت مم إن كيرا 4 بَنْدَ ذإ في الأض لمسسرفو 





مسسسيي مم ١‏ ييه مس عي سه علس م ١‏ لسغب صم سدم سس صصص 





جاءت هذه ااقصة في سراق اكلام على أهل الكتاب » وشأنهم مم الني 
(ص)والقران» بدن قصة بى أءسرا ثي لالد ين عصوا رهمنيا كلةبم من قتالالجبار رين » 
وسن مأشرعه الله كن جداء الدين #رجون عل ل العدل 6 ومهددون لمن 6 
وبمسدون 2 رن 6 ومأ دأوه دن عوَاب السمرقة . 
فناسبة هذه الا رات لاسياق في جماته » أمها بيان لكون المسد الذيصرف الببود 
عن الا عان بالني(ص )داهم على عداوته»عر يق في الا دميين وأبر من| ثار من سلةبم» 
كان لاء القوممئه النتصدب | ليه وذر» وتضمن اساية لني (مصر) وأأؤهنين» وازالة 
استفرأبهم اعراض ورا الشءعب عن الاسلام 4 على ضوح برها ه64 وكثرة ا 
وأما مناسيتها لا 0 ومأبعدها مياشرةههو مان حك.ة ال في شرع الف ال والفود» على 
مأشدد فيه من حر يم 9 النتفس. ذلك انه لما كان الةتال بن 5 » وقت-سل 
كما ت للا فراد » أو لع د يمرم 5 م الاطراف -- كل ذلات قبيحا كي لفسة © 
كان من مقتغغى رحمة الله تعالى وحكته» اله ابيا ال لدرء ماهو أقبح منه 


5 كان حكدة تذاوت البشمر ( والحسد وااء بغي بغي فهم وحاجتهم الى الشمر ع (الما ندة.س / 


وأضر ٠‏ وكان من كال الدن أن بين لنا حكمة ذلك » شاءت هذه القصة في هذا 
المقام بت لنا ان اعتداء بعس اليشر على لم2 ن حى أ لفقل هو اصيل فييم 2 رقم 
بين ابناء 6 2م 
اعالط م باختيارهم 6 دب ارادتهم | :أ بعة 0 أو ظنهم 6 و كوزعلومهم وظنومهم 


ادم ف دل العيد دعل دهم 6 . زه ان م٠‏ واثاز #أحيأو ا علء 4 م ن كون 


مكمه وكونها 2 تبلغ دردة ألا حاطة عضأ م لمهم ومنافعوم » وكذا ما<.اوا عليه 
ن حب الكال » وما شيعه من حسد ااناقص أن ينوقه في المضائل وال عمال » 
9 الماسد لبغي ان قدرء مالم بزءه الدين أو عنعه القدر ) وهو لاببغي ولا ستل 
الا وهو يظنان ذلك خمر اه وأنقم » او دل وأرفم » ومثل هذا لفان لا بزول 
من ااناس ال انها حاط كل فرد من 0 5 عاما بكل شوون الماش وماد » 
ريا امنا 5 الشخهمية عذا فم فيك » واقاموا ادن 2 كليم على الوجه 
الذي اراده الله » وكل ذلك حال لان طبيمة البشر تاباه . فهم مخلقون»ثماوتى في 
الاستمداد ل » وما برد على أ نفسهم من صور المءلومات ,أ واعها مختلف » وما يتحد 
منه نلف ا ثمره الذي يترتب عليه العمل . فالاختلاف بي العلم وااراي والشمور 
والوجدان طبيعي فيهم ؛ ومن اوازمه النافمة اشتغال كل فريق منهم باوع من 
ا الاعمال » و بذاك يظورون اسرار الله وحكمه في الكائنات » وينتفءون 
با سخره طم من أنواع الحلوقات » ومن لوازمه الضارة التخاصم واللقائل ٠.‏ لاجل 
هذا صاروا ممتاجين الى الحكام والششرائم . وكان من عدل الشر بمة ان تببى 
أحكام قنل الافراد وقتال الشعوب على قواعد درءالمفاسد وأقامةالمصالم . ( واولا 
دفم الله الناس بعضهم ببعض انسدت الارض )- فبذه الآآيات في هذا الأوضع 
ميدنة لحكر ماقيلما ؛ وما بمدهامن الاخيار والاحكام . وفال ابن حرير وقال ويعه 
بعض المفسررءنان هذه الآ نات متعلقة بقوله تعالى ( ؟٠ياأمها‏ الذي نآمنوا اذكروا 
نعمة الله عليك إذ ته قوم أنثك يبسطوا اليكم أيد.هم ) الآاية. وقال بعضهم انما 
متعادة بقوله تعالى ( وقالت اايبود والتصارى من أبناء الله ) الآ بة .وما قلناه أ كل؛ 
وأعم وأشمل ٠‏ ول تعالى 
( واتل عليهم نبأ | بي آدم بالحق 4 الاصل لمي مادة ( ت ل و) التبع . 


( المائدة .سه) مءى التلاوة 7 ا أ انيادم اد 9 تل أحدها 2 5١‏ 


فالتلو ( بالكس) ولد الناقة والثأة اذا فط وصار يثيءها » وكل مأ يبع غيره فيش ء 
يقال هو تلوه 5 ورقال: قفاري |اتلوه حبى اثايته أي غَامته 5-52 وحمله تأوي . 
ودلا فلان . امغر تأوأ 5 أي بغلا صخرا أو <<ثا : واأتلاوة ( الهم ) والتاءة 
1 (' 
) 1 لمتحم ( بقءة الّي٠‏ لانه دأو مأقله 5 يكال دهت تلءةالشياب ٠‏ والتلاوة 1 لمر 
القراءة 6 عضول الا في قراءة كلام الله تءالى . وذ كر في اسان العرب 
رلاوة أأة 0 4 وقال آكَّ لعصوم حم ب4 ان كلام . وأعل قر أ- ألم ا 
لانه مدأ ني كلم فرى' ويك دي ' 0 فر اءة عهره 5 بأءعء د60 ا ولآن أنه أن ادر ا 
ليع بالاهتداء و وااءحل به. وعمر القران بااتلاوة عن قراءة كبا 1 له وآءا 4 للانساء 
السابقين لهذا المدنى ايضا . وفسمروا قواه تعالى « يثاونه حقتلاوته » بيتيعونه حق 
اتماعه . واائما الخير الصبويح الدي له أن عن ٠‏ الهائدة وأ لحدارة بالاهيماء . 
ومعنى الخلة واتل أمبا 6 على أهل الكت'ب وسائر اأناس ذلك النيأ 
العظ ع ْ 5 فى آدم عست تلاوة :ا 4 سة بالق مذاورة 4 6 بأن لذ كه 5 وقم 0 مدأ 
مأ فيه هن المسكمة والكذف عن غر بزة اليشر ٠‏ وهو ما جياو عليه من الاين 
والاختلاف الذي ينضى الى ! تحاسد والبغى والقتل » ايملهوا حكمة الله فها شرعه 
قُ الدنيا من واب باغ هن الاؤراد ايل 'عات وااسشءوب والقمائل » وكون ورا 
البغي كن اأموود على رسول الله وأءؤمنين مس “ن أحر م6 و ع هو “ن حتلم ذثيم 
وبذيبم» فهم في هذا كابي 0 اذا حسد ثششرهها خيرها فبغى عليه فقتله» وكانت 
عاقية ذلاك ما بينته هذه الا يات ٠‏ 
وابور على أن هدين الابنين ها انا ادم من صلء؛» وعنالحسن اها من اي 
اسرائيل٠‏ وفيسهر التكو بن أعمء.ا أول أولاد ادم اسم احدهما قابن أو قابين وهو 
البكر » ويدول عاماء ١‏ التفسير واد 2 «نا قابيل . وهو القائل ٠و‏ ىم الثاني هابيل 
٠ 360‏ وقل ذكوا في دلك رو اينات عر سة لا عكن | نَ إعرف مئاها الا بوحي 
من النّه؛ وهي لم ترو عن أحد من رسل الله . ومنها ان ادم رنى هابيل بشعر عر لي. 
(معرص عن هذه الروايات الى ا لصم ولا تفرك ٠‏ ووصف ماقصه الله نع الى بالحق 


بشعر بأن ما ياوكه الناس في ذلك مما سواء باطل ١‏ ل( اذ قربا قربانا 4 أي افل 


ذال القرابعن وأنواعها عند الييود ( المائدة . سه) 


عامهم بأهما أي وقت تقر يبهما القر بان ؛ وما تبعه من البغي والعدوان. و القربان 
ما يتقرب بهالى الله :ءامن الذذبائح وغيرها . وغلبعندن! فيذ باع النسك كلا ذا 
وكا نتالقرابعنعنداامهود أنواعا (ممها) المحرقات لاتكفير عن الخطايا وهي ذ كور البقر 
والغنم السالمة هنالعيوب. والذبائح عن الخطايا : عن الخطايا العامة والخطايا الخامة. 
(وهم )١‏ ذباتم السلامة لشكر الرب الى (وهما) التقدمات من الدقيق واازيت 
والامان»٠‏ (ومنها) قدمة ة المرديد : من با كورة الارض ١‏ وأما القر بان عند التصارى 
فهو مايقدسه الكاهن دن الخيز والخخر فيتحول في اعتقادهم الى لمم المبيح ودمه 
حقيقة لا ازا ! والقر بان في الاصل «صدر قرب ٠نه‏ واليه قربا وقر بانا » فابذا 
تعر قه مزه وقرك ا ولأ قرب أن كلبواحد متها قرت قوبانا وهوز 
ارنت يكونا قد قر با قر بانا واحدا كانا شر يكمن فيه ( فقيل من ادها و 
يكبل هن الا 4 أي فقيل الله من أحدها قر 5 تقر به القر يارب لتقوآه 
و 2 فيه وطيب لفْسه به » و يتقبل عن الور لدم التقوى و الاخلاص 5 
والتقيل أخص من الق.ول لانه ترق فيه الى العناية بالمقيول والاثابة عليه . 
وم ببين لنا الله تمالىكيف علا انه تقبل من احدهيا دون الآخرء وت.ل أن 
يكون ذلاك بوحي من الله لا بيهها آذم عليه السلام » بناء على قول الججهور انها ابنا 
آدم لصلبه وفاقا لسفر التكورين » أو لنبي زمانها علىقول الحسن انها كانا من بني 
اسرائيل + وهو قول ضيف خلاف الظاهر اتبادره وروي عن ابن عباس وابن 
مر وغيرهها ان احدها كان م.احب حرث وزرع والاخر صاحب غم وان ةك 
هذا ورب أكرم غنمه وأسمنها واحستبا طيرة به نفسه » وصاحب الزرع قرب شمرما 
عنده واردأه غمر طبرة به نفسهء وروي عن إعضهم أن الدّر بان المقبول كانت ' 0 
النار فتأكله » ولا تأكل غير المقبول » وهذه أخبار اسرائيلية اختافت الروايات فيها 
عن معسمر ي الساف » بعضها يوافق ماعند اليرود في سقر الاكو بن و بعضها ذالفه . 
ولس فيها شي عرفوع الى الني (ص) يعول عليه 
١‏ قال لا تنك 1 أي ان من / يتقبل منه توعد ا وأقم امقتانه فأحابه 

9 نجواب زالئفة قال | اعا يتقبل اله 0 ن ااتقين ) أي لا قبل الله الصدقات 


(المائدة.سه) شرط قبول الاعما لااتوىمن | أتنفي ,عر ايك الفقل كا لفافل نخار 


وغيرها ٠‏ ن الاعمال القرول المقرون ١‏ || رضًا والانا 4 اليا 0 رم المتصفين أ بالتقوى 6 
فيدا ا واب له يصون ءأن سيب أام ول وعدمه م الاتذاره > 1 و9 قال١:‏ في م أذب 
اليك دنا ا .4 »© وأ نَ كان الله تعالى ا تفيل ولع فأرججع الى سك لامها 
على السبب» فاها بتقيل الله من المتقمن » أي الذين يتقون الشرك الا كير والاصغر 





وهو اارياء » والشحم واتباع الاهواء » وحمل نمسك على #وى الله والاخلاص 
له في العمل » ثم تقرب اليه بالطبرات يتقبل منك»ء فالله تعالى طيب لا يقبل الا طببا 
( ان تنالوا المرحتى تنفقوا مما محبون ) فليتعظ مهذا أهل الغرور بأعماللم » ولا سيا 
النفقات الي براءون مها النأس » و يبتغون مها الصيت والثناء . 

نم انه بعد برانهذه الحقيقةمن حو الله والتقرب اليه» يعن هحقيقة أخرى وهي 
مانهب للذا س ولاسيأ الا<وة نمض هم على يعدن من أحمرامالدماء وحفظ الا نفس :قال: 
(لئن سطت الي بدك لتقتلىما نا بباسط يدي اليك لا فتك 4 أي بسن له حاله 
وما تقتضيه منعدم مما بلته على جنابته عثلباءم و كدادلاك ادجم و جلة ااني الاسوية 
المقرونخيرها بالياءءوهو انهان سط بده ايهدها امقّله مهأءلا جز به بالسيئة سيئة 
مثارا » وانهذهالجنارة لاتأتي منه ولاتتفق ممصفاته وثمائله ذلك أنه يعبر عن نفسه 
بصيغة الفمل المضارع المنفى كا عمر بالماضى المثبت عن عمل أخيه  »‏ وهو ااتيادر في 
مقا يله الشىء ضده - بل قال («ما أن بماسط دي اليك لايك ( أي حك 
,الذي يتصف بهذه الصفة المنكرة المنافية لتقوىاللّه تعالى » ولا شك ان نفيالصنة 
أباغ من نفي الفمل » الذيهوعبارة عنالوعد بالترك » لا نه عيارة عن وعد كد 
بيانسببه . م أكده تأكيدا آخر ببيانعلته وهو قوله ( !ني أخاف الله رب العالمين 








ويكون سبب عقابه ع لا نه رب العالمين الذي يغذيهم بنعمه » وبرييم بنضله 
وإحسانه» فالاعتداء على أرواحهم أعظر مسد هذه الغربية ومعارض لا في لوغ 
غايةاستمدادها » ومن ذا ف الله 0 هذا الاءتداء . وهذا الحواب م: ن الاخ 
التقي تضم نأ بلغ الموعظةوأ لطف الاستعطا افى لا خيه العازم على الحتااية» ولا يقال :انه 
كان يمجوزله الدفاععن نفسه ولو بقتل الصائلعليه_حنى يمحتاج الى الجواب بأنشرع 


8" الء الءقاب على الذ أوب وكون عقون ق العساد لا لغدر المائدة ١‏ مس © / 


ادم م يكن ييح ذلك » فان هذا من الرحم بالغيب » بالدقع قد يكون ها 
دون الفتل 6 ولدس قٍِ اكلام صر ب عدم الدفاع اليه 6 و ءأ فده ااتصر بح 
بعدم الاقدام على القثل » وقد قل نبينفا ( ص ) « اذا التقى المسه_ان سيفيب.ا 
فقتل احدههما صاحيه ذالقاتل والمقتول في النأر_ قيل بارسول أنشّدهذا القاتل ذا بال 
المقتول 1 قال ى أزه كان حر يها على ول و أ< ع4 >2 روأه هد وألسدء محان وعهره. 
ولا كان مثلهذا التأمين وااوعظ البليخ لايؤثر في كل نفس » قنى علبه هذا 
الاخ البار التذكر بعذاب الأ خرة » فقال ل( إني أريد ان تيو 3 واءك» 
أي انيأر بد عا ذ ؤرتمناتة مقا له المناية عنابا انترجم: ان فملت! متليسا نحي 
واعءمك .أي ا قلاك إبأيء وإيمك الخاص بك الدي كان من شومه عدم قدول 
قر انك ورهدا اتفسير 0 ورعب؟ نأبن عام سس (رض) 0" 4 و<حه آخروهوا زه ه >ي على 
كونالقا تل حمل فيالا . حدرة م من له إن كان 1م نام» لآن الذنوب والا * نام 
الى فهأ حةوق للءراد لا شر لله تعالى . شيا حى ان الكل دي حى دمه » 
واءا القصاص في الاآخرة بالحسنات والسيئات » فيمطى المظلوم من <سنات الظالم 
ماساوي حقه إن كان له حسنات توازي ذلك » أو حءل الظالم من 1 ثام المظلوم 


واوزاره مايوازي دلاك ان كن له ادم وأوزار» وهأ تقمن من وزا أو ذاك 6 


من 


بستعاض عنه ءا يوازيه من المزاء في المنة أو اانار ٠‏ وني ذكر التكل انهه واكم 
أ توأاضم وهم لنفسه باضافة الاثم اامبأ عل الوحه ااثابى 6 ونذ كبر المخاطب با نه 
ليس لهحس:ات تواري ورا الظلم الدي عَرْم عليه » ولدلاك رب عليه قوله : 

) فتكون *ن أصداف الذار وذاك جراء الظالممن 1 أي تكون 3 هات م كن 
الا كين دن أهل النار في الا . حر ه لا لك تكون ظاما 6 | » والثار حناء كل ظالمء 
فتكون كن أهابا حدما 5-5 ترفى قٍِ صصرفه عن عرمه كن التعرو ايه كن عاب حرمانه 
حز أنه ع6 حنا ده عام ب الى 55 كيره 5 جب من وف أت تعالى رب المالمء»ن 
الدي لابرضيه ثمن وهيوم العقل والاخدار | ليا ان يتحروا أقامة 00 قُ ترابة العالح 
وابلاغ كل حي يقبل السكمال الى كاله الى تل كبره بآن الممتدي حمل شم نفسه 


(المائدة.سه) تطو يع النفس لاقتل و بلاغة القران 3-57 


وإلم من اعتدى عليه بعدل الله تعالى في القصاص والهزاء ‏ الى تذ كيره بمذاب 
النار» وكونها مثوى الظالممن الفجار. اذا كان من تأثيره هذه المواعظء في نفس 
ذلك الماسدااظ م + بين الله ذلاك بقوله : 

١‏ فطواعت له نفسة فل اخرة له فمروا طاوءت لهت وهو ارد 
عن ابن عباس وماهد » وبوسءعت وشرات راك , وأو ذلك من الالة ظ الي 
رودت عن متسمري|ا سلف وعلماء اللغة» وكل مابا يشعرالى حاصل المءمى في الل » 

7 احدا عر م بلاغة هزه الكمة قِ ونا الموضع بيعغىمأ احدطا ه.* نالتاسر في 
نسي . وامهأ لمكا ان من اليلاغة حيط بالقاب ويضغط عليه من كل جانب ٠(ق»‏ 
والقر أن اليد ) ! نو اكت لا ك0 وق ي لشغاليء ع نالك دابة عا 5 ا فيهمن الابر 
والانهما أل : ان هده ٠‏ الكلمة تدلء على دو وتكرا ر ر في حا _القطرة على طاعة ة الحسد 
الداعي الى القتل » كتذ ايل الفرس والبممر الصسب » فعي عثل أن يغْءها ولد ادم 
الذير بن اه حدسده 0# 86" م وهو بن إقدام وإحجام 6 شكر في كل كلمةمن 
كلمات اعوالك: 4 فرجد في كل ممأ صارفا أه عن المر عه 6 يدعم 9 و دل مافي 
الفطرة هن صوارف المعقل والقرابة واطيبة» فيكر الحسد من نفسه الا مارة » على 
كل صارف قٍ السك اللوامة فلا بزالان شازعان ومتحادبان حى إغأب ديق 
كاذه توغ ني ل القلاءة 6ل لاع ميوار ف الثنار .وتوا رلك لوقل لقاع 
الحسد هو التطو يم الذي عناه الله تعالى » فيا تم كل ذلات قتله . وهذا الممنى يدل 
عليه اللعظ » وب بده مأ عرف من حال اادشر في اضر عي لان 
07 دن ارال الئاس و اختيار القضاأة للحذاة 6 ان كَل كن ع 4 قن ه يفل أخ 
له من ابيه القريب أو البعيد ( آدم ) جد من نفسه صارفا أو عدة صوارف تنهاء عن 
دذلاك 6 فيثهارط ن المائم وامة: تصحى ف ندسه زمناطو بلا أو قصيرا < فى تطوع له نفسة 
“لقتل هر حديعم أقتفي ده عل و لم »؛ قمند ذلاك شل أن و هدر . فا لتطو بع لايد 
لاحل أطاعة مام أو صارف وأحد 6 وقد بكون لاطاعة عدة صوارف وموا نع . 
( تفسيرالقرآن ) 614 ( الجزء السادس ) 


لدي ع لل ل ل لت سن ف ا) 


وأقر ب الالفاظ التي قيلت الى هذا الممنى كلمة ا مشجيم امأ ثور ة» فعي :دل على 
انه كان مهاب قت:لاخيه وين فطرته دونه » ثا زالت تؤسدالا مارة بالسوء نشحمه 
عليه حتى حرأ وقلعقب النطو يع بلا تفكر ولا تدير للماقية لإوأصبحمن الخامسر بن 
وأبرهر مهم فيالدنياء وهو الاخ الصاح الذي » وخسمروا نعم الا خرة اذ / بعودوا 
أهلا لها لامها دار المتقين . 
) قيعت ا غرايا بعحدث قٍِ الا “رض لمرربه 1 بواري سو *6 جه 1 1 
كدان هذا القت لأول قتل وقممن بي أذم عونا كان هذا اانوع من الخاق ( أي 
الانسان ) مو كولا الى كسبه واختياره في عامة اعماله » لم يعرف ات لالاول كيف 
بوارى <مة احة المقتولاابى سوءه أن براها بارزة.._ والسوءة مأإسوء ظرورهءوروبة 
سك المت ولاسما المفون إسو؟* كل “من دظر أله وتوحشه 2 وأما سار أنواع 
الحيوان فتلبمعملمامحتاج اليه إطامافيالا كمر » وما بتعلم بعضها من بعضشيئا ٠‏ وقد 
علدنا الله تعالى ان القاتل الاول تلم دفن أخيه من الغراب » ويدانا ذلك على أن 
الانسان في نثأته الا ولى كان في منتهى السذاجة » وانه لاستعداده الذي يفضل 
أي حفر برجايه فيها يفش عن شيء ؛ والمعهود ن الطعر تفمل ذلك اطلب الطعام. 
والمتدادر من العمارة أو الغراب اطال الحث قِ الاارض» لا ره قال 0 دحت «( و 
يقل حث . والمطارع يفيد الاست.رار . فإا أطل البحث أحدت<فرة فيالارض » 
فلا رأى القاتل الجهرة سد وهو متجير 5 أمر موارأة اه أخره مسيم واليك الممرة 
واهتدى ال مايطاب : وهودفن أخيه في حهرة من لارض ان ذا هو المترادر 
من الا ية . وقال بو مل 'أن من عادة غرامدفن لاثشياء » لجء غراب فدفن 
سا منه ذلك. وهذا قرب أنصا : ولكن جمهور المفسيو رع قالوا ان لله نعم 
غرابينلا واحدا ؛وامهما اقتتلا فقتل أحدهما الآ خر »تر عنقاره ورجليهحفرة ألقاه 
فيبا . وما جاء هذا الا من الروايات » التي معصدرها الاسرائيليات ؛ على ان مسألة 


) الما ئندة .سه) ا اذا » ومن ومن أجل كذ 6 وكون الندم توابة 61 


بي لعي سم حم ممت 5 





الغراب والدؤن لا 7 9 | في التوراة , وفي هذه اأروايات زيادات كثيرة لا فائدة 
لا ولا صحة . واللام في وله ثمالى « اعرريه » لاتهليل اذا كان الضمير راجما الى 
اله تعالىء أي انه ثمالى أله الغراب ذلك 2 أبن آدم منه الدفن . وللصعرورة 
والماقية اذا كان الضميمر عائدا الى الغراب . اي اتكون عاقية بحئه ما ذكر . 
والاراع التائز القراية يحيةفى الآرذن» وله منه.شئة الذافوة وطيو له مرق 
ضعفه وجهله مأ كانغافلا عنه» 9 قال ياويلتا : أعدز أن ون مثلهدا الغراب 
00 أخي7 وأصحح من اانادمين 4 قالجهبور امس سن :أن «يا ويلا » كامة 
حسر وتليف » وانها تقال عند حاول الدو ل والعظائم . وقال في لسان العرب : 
والويل حلول الشر » وااو يلة الفضيحة واليلية . وقيل هو تفجم . واذا قال القائل: 
يأويلتاه ! فاعا يعنى وافضيحتاه ! وكذلك تمر ( ياويلتنا مالهذا الكتاب ) اه 
وهذا هوالممنى الصحبح ٠‏ والا اف فيالكامة بدل ياء المنكل اذ الأأصل : ياويلتي. 
والنداء لاو بلةَلاو فا :حاول سببها الدي نحل لاجله حنى كأنه دعاها اليه وقال: قبل 
فد آن أوان بيئك » فبل بام من عحزي أن كينت دون الغراب علها وتصرفا 9 
والاستفهام للاقرار والتحسسر ٠‏ وأما الندم الذي ندمهفهو مايءرض لكل !نان عقب 
مأ يصدر عنه من الخطل ف فعلفمله اذا ظبر له أن فهله كان ثمرا له لا خمرا ٠‏ وقد 
يكون الندم تو بة » اذا كان سببه الخوف هن الله تعالى و' :أل م نتعدي حددده ؛ 
وقصد به اارجو ع اليه وهذا هو المراد تحديث «الندم توبة» رواه اد واايخاري 
فيتار مه والا ١‏ م واابيبقي» وعل عليه قٍِ الجاع السخير باأصحة ٠‏ وآما الخدم الطبيعي 
الدي أشرنا اليه فلا بعد وحده تو بة » والتو بة م ناحداث البدعة لا تنحى ميتدعبا 
ديد الرهاى ليع دكا انق ميديرة لل الفتهييد ين بوزارعا 1١‏ لا عسل انين 
ظيا الا كان على ابن آم كذل (نصبب) ٠ن‏ دعبا لاءه أول من سن القثل » 
من أجل ذا ككتبنا على بي اسرائيل 4 قال فيالاسان ‏ وقد ذكر الا ية: 
وقول العرب فعلت ذلك من أجل كذا » وأجل نذا ( بنتحاللام) ومن أجلاك (وتكسر 
الهمزة فيبما ) قال الازهري : ١‏ والاصل في قوط, فعلته من أجلك : : أجل عا م 
أجلاء أي حنى وجر ) م قال : وجل عليبم : شرا يأجله ( بهم الجهم وكسسرها) 


4" كرن قتل النفس أو إحيائها كقتل جميم الناس و احوائهم ( المائدة ٠‏ س0) 


أجلا » جناه وهيجه ‏ وأورد شواهد من الشمر» ثم قال أبو زيد : أجات عليهم 
آجل أجلا؛ أي جررت جريرة » قال أبو عمر ويقال : جلبت عاييسم وجررت 
واحلتك ع»ى واحد » أي ناث . واجل لهل يأجل 4 السب وجمع واحةل أه 
وزاد الراغب في مفرداته قيدا في تعر يف الاجل فقال : الا جل المناية الى بخاف 
ذا ااذه ذكل أل سا ولعي كل جانة الم كاله فلك كنا من أخلة 
قال تعالى « من ال ذلك كتبنا على بني أسرائيل» أي من جرائه ٠‏ اه وأقول : 
لاحاجة الى القيد لآن من شأن كل جناية أن يمخاف اجلها وتحذر عائيتها ٠‏ ومن 
تنبع الشواهد والاقوال برحح معي أن الاجل هو جاب الثيء الذي له عاقبة 3 
عرة و قيية أذ مبييجه . و يعدى باللام .وقد تكون العاقبةحسنة كقوطم: أجل لا هله. 
وغاب الذءلفي الردي" والشر وانعدي باللام » كقول توبة بن مض س المبسي: 
فان تك أم في زمه أنكات فارب أخرى قد أجات ا كلا 


5 استع.ل فيالتعليلمطاا كا قالعدي ننز يد » أجل أنَالله قد فضلكم 


#والينت 
1 
ومعنى العيارة الله بسبب ذلك المرم والقتل الذي أجله أحد هذينالاخوين 
ظنا وعدوانا لا مانن از كتين وثر صن على لي اليو ثيل 5 كته فتقدم 
المار والجرور على « كتبنا » يفيد ان هذا التشديد في تثنيم القتل» كان سبب 
هذه الجناية الدالة على أن البشر عرضة للبغي الشديد الذي يفضي الى القتل بغعر 
حق » اذالم بردعهم الوعيد الشديدء أو خوف العا بالعتيد ٠‏ ولمل مخصيص بني 
اسرائيل بالذكر هو الذي أخذ منه الحسن قوله : ان ولدي ادم هذبن كانا من 
بي اسرائيل ٠‏ والجهور يقواون : ان هذا التخصيص لاتعر يضر ءا كان من شدة 
حسد اليبود لاني رص )ولاعرب لانه بسث فيهم » كا بين اللَهذلكفيكتابهمن قبل 
وعا كان من إعسر افهم في البغي ودئه قتليم للانبياءعليهم السلام ضرحق ٠‏ 
وأما هذا الذي كتبه الله عليي م فهولا انه منقتل ننسا بغير نفس 4 أي بغهر سب 
القصاص الذي ششرعه الله تعالى في قواه الآ ني في هذه السورة ( وكتينا عليهم فيها 


ان ١انفس‏ باانفس ) أي من قتل نفسا يقتل مها جزا» وذانا ( أوفساد في الارض ) 


(الائدة . س)2" تكافل الامة وتكافل البشر كلهم 49 ؟ 


ومس سه ملاس سم م سس ا 0ت لسسسسسشه لتشاصة ا ساسم ماس صسيسيللكُم اللننيسيده عسوم سس سس م سي ا تسبي لخ ممعم لمي ع ا ا م لي و لا ل لسو 


3 عبر سبي فساد في الارض »© سأ الوق “ والخروج على أ ئمة العدل» واهلاك 
أرق ود كا تنه الها ت المسلمدة لقتل الأشيى :ونين الا عوال او 
إذاد الاأمر علىذي الساطانالمقس لحدود الله . وهو ماسيأني<ك.قر ييا في ةوه تمالى 
( اما جزاء الذزين #ار بون ا ورسوله وسءون في الارض ضس-ادا ) الاانة 
( فكاعا قتل الناس جميعا 4 لان الواحدعثل النوع فيجملته» فر ا بغعر 
حدى» إستئحل دم كل واحدذ لكلا 4 م "له » ف ون لل#سة ص ارية بأ 6 و لاوا رع 
7 من ذامها ولا دن الدينه ١‏ ومن ايا ها وكأ ع احا الناس جرم 0 5 ورهن 
كان سبيا لياة نفس واحدة بانفاذها من موت كانت هششرفة عليه » فكأعا أحيا 
الناس حميها » لان الياععث له على انقاذ الواحدة ‏ وهو اارحمة والشدتة » ومعرفة 
قءة المراة الانسا نمه واحفر امأ 4 و|| وقوف عند جدود اكير ١‏ لمة فق دئوة_ا 6 
اندع فيه جم حقوق الناسعليه» فبودليل على 5 ادا استطاع ا قم م كليم من 
هلك ةبراه مشر ؤين على الو فوع فممأ لاني يداك 2 قشعا : ردن 5 ان كدلاك 
لايقصر في حق من -قوق البشر عليه . و يازم من ذلك أنه او كان جميع الماس 
أوأكتره مثل ذلاك الذي قتل نفسا واحدة بغعرحق » لكانوا عرطة لابلاك بالقتل 
في كل وقت » ولو كانوا مثل ذلاك الذي أحيا نفسا واحدة احتراءا لهاء 
وقاما حتوق_ا اع لان ع القتل بغر الحق م هن اليا رد 6 وعاش الناس وهأ ومن 04 
بل اخوا زا متدأ ل 27 .ذال 4 مكنا مُه جب من وحوده المسر وحوره كن 
يم على <ءأة اجميع » وائقائه ضرر كل ؤرد 4 لآن ١‏ لمم 3 درمه4 الهر 65 اماك 
كرمة اجنيع» والقيام لق العرد من حي٠ت‏ أنه عصومن الذوع 6 ومأ ورر له من <قوق 
المساواة 2 الشرع 6 قيام لحى اجريع .وقك غفل عَن ورا المعنى العالمي مرئ0 جعل 
النشبيه في الااية مشكلا بحتا ج الى التخر 2 والناو يل 

وقد بدئا من قبل أن اله رأنكثيرا م أمود د | الى و<ده الا ه4 ةُ ووحوب تكافلا 
عثل اسنادعل المتقدمين منهأ الى المتأخر س2 و وصع اسم الا" م4 5د ضميرهأ 6 في مقام 
الحكاية أو الخطاب لبعض افرادها . ومن ذلك ماتقدم في تفسير( + :58 ياأما 
الذين آمنوا لاتأ كلوا أمو الكم بينكم بالباطل الا ان تنكون تجارة عن تراض منكم ٠‏ 


٠ه“‏ قصة اببيآ دم في التوراة واحكام القتل فيا (المائدة .سه) 
ولا نقتاو 6 م ) فد قلنا هنالاك_ بعد ايراد عدة الأ فيهذا الممنى عثل هذا 
التعبير ؛ وان كونه يبدل على وحدة الاءة وتكافلها ‏ مانصه : بل علمنا ار انان 
جزارة الاسان على غمره "مد جناية على البشر كليم 5 لاعلى المتصلمن معة بر ابطة 
الامة اللدينية أوالحنسية أوالسياسيةفقط بقولهعز وجل «من قتل نفسا 5 نفس» الا بة 

وروي أن وجهالتشبيه هوالقصاصء شن قتل الا وعد 5 نثتل كل الناس 
في كو نه يقتل قصراصا با أواحدة وبالكثيرء اد لا عقو به فوق القتل . رواه امن جر بر 
عن ابن زيد عن أبيه . ولا يظبر مثل هذا اأمبى في الارحياء ٠‏ والمروي عن ابن 
زيد فيه أن ولي الدم اذا عنا عناة تل كان له من الاجر مثل اجر من احيا الناس 
جميما . وقيلمئلهذا فيااقتل»وهو ان 9 قتل اهس |اواحدة مدل > قل جميم الناس 
وجزاوها وأحد . وقد بن فيسورة الأساء (ص 89" جره ) ران اسن عياسان المراد 
بالنفس فيالموضمين نفس النبي !د 4 العادل» و إحياؤها نصره وشد عضده . 
وهو صحوعم الممى لان قتل 00 أو انفاذه ونصره يؤير 8 ال مة كلبا. ولكن 
الفا يابأه وما أراء ببسم عن أن ياس ورديعنه غيره , ومئه ان دن حدرم دل 
نمس بدون حدق حي النأس جميعا هنه. وقيل ان الى ى أن من قثل نهسا كان قتلا 
كقتل الناس جميعا عند المقتول و بالنسرة اليه . ومن انقذها من الفتل كات عند 
التقدكا وإٍحياء اللاس جميما . روى هذه الاقوال ابن جر ير واختار منها ان وجه 
النشبيه في القتل هو ءاب الا ل رةء وي 'لا حياء أنه سلامة الناس مم٠‏ ن بحرم على 
سه قال التق ن ألي حدرعها أ . قمأ فأئاه ألا أوضح وا وأجمع لمهأ في 5 

ومن الغراشي أن هله الحمكية اأمالية من حملة مأ نسي بو أسرائيل مر 
أحكاء دبنهم » اذ ففدت التوراة ثم كتبوأ مابقي في حفظهم من أحكاءبا . فاما 
قصة أن ي آدم ة هى في الفضل الا م من سفر الكو بن 6 وملخمما ان قابسن لاقد قدم 
قر بأنا لآرب م٠‏ راثالا رق ؛ وقدم هابيل قر بانا من أكارغنية ونظر الرب 
الى ها بيلوقر ,انه دوناخيه » اغتاظ قابين وقتل هابيل » فسأله الرب عنه: ابن هوم 
فأجاب : لاأعل وهل أناحارس لا خى 7 فلمنه الرب + وطرده عن وجه الا رض! 
فندم وأسترحم ارب وخاف ان بتكل كل من وجده !! ١6(‏ فَهَال له الرب 


(المائدة٠سه)‏ دقة القر أن . ديد معني الاسراف اوس 





لذلاك كل من قثل قابين فسبعة أضعاف يدم منه » وجمل الرب لقابين علاءة 
لكي لايةتله كل من وجده (!!) م من لدن اارب وسكن ف رسن نود 
شرفي عدن !! ) وي الفصل اننا تأسع منه أن نوحا قال اينيه (1سافك دم الانسان 
بالا سأ ن سفك دمه» لان 9 عل صورته عل الانسا ان) وف الفصل الحادى 
والعشر بن هن سهر الخروج أن هن قتل أانسانا عمدا يتل » دهن بغي على صاحبه 
ليقتله بغدر « فن ند مذكمر #اخذه للاوت » ومن ضرب أباه اوامه اوشتمها 
ضورق | اذا رمه ا وروخة ف نه كر كان عد كتير عو كن 
هذه الشدة رادعة طم عنالقتل بغعرحق حى قتل الانبياءء فهل يكترعليهمءاكانوا 


عزموأ عأيه # ن قتل الذي المصطئى عدر 1 يا ع ليه . وطهدا آل تعالى بم : 





ف( واقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إنن كثيا منهم بعد ذلاث في الارض 





أسرفون 6 أي نغ عنهم بينات الرسل ولاهذبت ننوسهم» بل كان كثير منوم 
بعدذلك الذي ذ كرمن التنشديد علوم في أ القل ومن هي الرسل بالبينات سمرفون 
فيال رض بالقتل وسائر ضرو ب أبغي اكداثات وصف الاسراف لكثير منهم 
تأكدا مك تأكد 7 لذن تشديد الشر يمه ويكاد بات اأرصل كانت شعو عدم 
ذا كأو ندوره . والحمء مع الكثير دون جهيع الامه من دقه أله أن فيالصدق ونتحديد 
الحقائق ٠‏ وهذا اأر رسو في اسراف لاعكن ان لعم رأ د الامة » والناس يطلةون 
وصف الدثير على ابيع في الغا لب - ٠‏ والاسرافيياوزة الحد في العمل » أي حد الحق 
والمصلحة » ويءرف ذلك بالشرع قِ الامو الدبرعيه » و بالعقل والعرف فق غير 
ذلك وني القوم الذين ليس هم شرع٠‏ وكل مايتجاوز فيه الحد يؤسد . والاصل 
في معى الاسراف الافساد» فهو من السرفة وهي ( بالضم ) الدودة الي تأكل 
الشحر والحشي . واذا كان الاسراف في فل الخمر مله شرا » كالنفقة الواجبة 
والمشتحبة الي تذهب بالما ل كله » فتفسد على صاحهها أمر معاشه. فا بالاك بالاسراف 
فيالشر » وهوالمبالغة و#'و ز مااعتاده الاشرارفيه 7 واما قوله تعالى في سورة بي 
اسرائول ( فلا يسرف في القدل ) فهو نهي اولي لمقتول أن يتجاوز حد ااقصاص 
الى قتل غير القاتل » أو تمذيب القاتل والتمثيل به . 


9ه 2 مفسدة الحسد . خيرالعرنيين وآية حد اللحاربة (المائدة. سه) 
اججماع المشيرة فيالدار_الى اجماع القبيلة » الىاجماع الدولة . فترى الحاسد تثقل 
عليه نعمة الله على أخيه في النسب أو الجنس أو الدين وهولم يتعرض للها ليناها » 
فيبغي على أخيه ولو عا فيه شقاؤه هو ٠‏ وأ كبر الموائم لارتقاء المامين الآن هو 
المسد والمياذ باللّه تعالى من اهله لمن الله عليهم » لان الام لا ترثفى الا بنووض 
اأصاحين مأ 6 وكذا قام فنأ مصلح نلصدى الحاسدون لاء.اط عمله . 

منقرأ الا ية وفهم مافمما من تايل تحر > القتل بغعر حق » وكونهذا الاق 
لابعدو ااقصاص ومنع الافساد في الارض»ء بتوجه ذهنه لاسثيانة العقاب الذي 


ا اك لم 0 


وخ به المفسدون لا هرا غبرهم على مكل فعلوم » فسن الشَهدْلاكَ العقّاب بقوله: 








1 اعم 0 ا مل ا 2 ير او ام 0 ٠.‏ 
:5 او 5 " سَ 4 
00 ل ا ل اي ع عر ادير ا 5 وك بل ادن . 
الازْض فسادا ان يلوا او تصليوااو دمطع يدهم وارجابم م 
207 ع حي د ا دن له ثم ٠‏ 00 06 
خلف او فوا كل رضن ٠‏ د لك مم 0 ف الدنما 6 ولمم 2 
ا ل ا 0 
الاخرة عات عظم زبم)الا الذين تابوا من قبل ان تمدروا 


ا و ع واد و 
عليهم ؛ فا علموا ان | لله عغور ررحيم 


41 





اختاف تقلة التفسير المأثور فيمن نزل فيهم هاتان الا يتان » على ماهو ظاهر 
من ا تصالطا عا قيلها| ام الاتصال ٠‏ روف أهد والبخاري وهسلم وأصحداب السن 
عن أنس ان ناسا من عكل وعرينة قدموا على النبي (ص) وتنكاءوا بالاسلام ؛ 
واستوحهوا ١‏ ( المدينة فاع رهم الني (ص) بدود 6 وراع 6 وأعرهم ان روا 


(١)استوجموا‏ المدئة معئاه وحدوها وحمة © أي وديئه المذاح 6 والوحم بالتحر بك حه ول 
العدى: »6 وهى سوء اذ وفاد اطءء 6 الخوف وال ا 0 طم : اومن وحمةه 
( دحاول وسكون الثاني وكسره) أي لايتهجم كلا ها . وى روابة احتووها بدل| :. وها . 
اي ثرهوا ااقامة فيبا وامله لما هم من سوء النية 6 فاه يقل احتوى اللمدء اذا أره الاومةفها 
وانكان في نعمة »© وحتمل انهماحتالوا بدعوي الوخم وسوء اطغ اذ علاوا ذلك يأهم أهل ضرع 
لا ادل ريف ولكن روي انم كانوا مرذى (؟ ) الدود من الأآبل كالبضم وهومن ؟ الى 4 
واستممل في اجمم مطلقأ .وقيل هو خاص باللا نات 





( المائدة .سه ) الروايات والمذاهب في ١‏ اية الدار بعن لوثم 





فلك يرهق 0 ألزانها ٠‏ قاطقوا حتى اذ كاثوا بناحية الهرة كفروا بعد 
أسللامهم ؛ وةتأوا ر الذي ( دس ) واسئاقوا الذود ار ذلك اي عن البعت 
الطاب في 1 ارهم 3 3 مم فتيروا واااعقيه )١(‏ وقطعوا أيدمهم 2 وتركوا فى ناحية 
المرة <نى ماتوا على حاهم . زاد اايخاري ان قتادة ااراوي للحديث عن 7 
قال : بلغنا ان الني (صس 1 بعد ذلاك كان نحث على الصدقة وينعى عن الثلة ٠‏ 
وني رواية لاحمد واليخارى وأني داود قال قتادة لخد ي أبن سير بن أن ذلاك 
كان قبل ا سول اطقارة 1 ي في الا ءة يه الي ' من بصدد #تسيرها) وروى 5 
داود وااذساني عن أ اناد أن ا له (رص) أاقطم ادو سار ا جه وسدل 
أع.: هم بالنار » عاتيه لله ف ذلك فارزل ه اءا جزاء الذس ار بون الله ورسوله 
واسهون في الارض ١‏ مادا ان 1 قدا 0 الااءة ٠‏ وف القعبة روايات 
أخر ى مفصلة . ومنها أنه 2 ح ل م إبل الصدقه كلها في غدوها اورواحها 

وروى ابو داود والنساني ء عن ابن عياس في الا بة قال : ننزلت في المثركين 
منوم »من تاب قبل أن يتدزعاءه م يكن عليه سبيل » ولت رز ه زه آلا , 3 
الرجل الم من الحد أن قتل او افد في الارض ١‏ و ارين لله ورسوله » 3 
لمق بالكفار قبل أن يقدروا عليه »لم عنمه ذلك ان يقام فيه الحد الذي أصابه 
( ومثله عند ابن حر ير عن الحسن ) وروى ابن حربر والطمرا ني في الكبير عن 
ابن عياس أيضًا انه قال : كان قوم من أهل الكتاب يدهم و بعن رسول الله 
(ص) عهد وء.ث ق6 فنقضوا المهد » وأفسدوا فيالارض» كير الله نبيه فييم» أن شاء 
ان يقتل وان ش رطمم يدهم و أرجاهم من خلاف » وفي بمغراأر وائاتزيادة 
الجأ ن اسل قبل أن وٌخْد ٠‏ ورهى ابن جرير أيا ما ثقدم من كون الاابية نزات 

اب لني (ص ) على سل أعين العرنيين وقطم يدهم وتركرا || دون حسمة فكانت 
الارية تحر 3 | لأمثلة عند هو لاء . على أنه ندت انه كان رص ) ينعى عن الثلة فيل 
ول المائدة . وروى عن 0 انه( ص ) كان كان افر س.ل عي وقطعوم كا 
50 كابا عسامير الحمدد اللحماة . وفي رواية فسملوا وهي يننى الاولى 

( تفسيرالقرآن ) ده:» ( الجزء السادس ) 


1ه سل ذرائمالفساد (ألما ؛ بده .سم 


فعلوا بالراعي اللم ‏ وني بعض الروايات اارعاة باجمع فعزات الا'ية فترك ذلك 
و يفعله . 

وقد اختلف املاء فيح هذه الااية » فقال بعضبم انه خاص عثلمن زات 
فيهم من الكذار مطلقا # او الأبنغدروا من البهود» أو الذين خدعوا ااذبي والمسامين 
بإوظبار الاسلام حي اذا بمكنوا من الافساد ب اقل والسلب_عادوا الىقوعهم وأظيروا 
شرم معهم ٠‏ وذه ب أكثر الثقباء الى مها خاصة عن يفملون هذه الافمال من 
المسامين ‏ وكاسيج اعتدوا عا أظهره العرئيون 95 الاسلام ٠‏ ورووا عدة روايات 
في تطبيق الا ية على الخو'رج » بل قالوا اما نزات فيهم . 

وااظاهرادتيادر بصر ف اانظر عن الروايات انتعارضة امها عامة لكل من يتمل 
هذه الا فمال ِي دا, ر الاسلام اذا قدرنا 7 وهم ود م العمل ل" 
وقد قال الذين حملوها خاصة بالمسامين ١٠١‏ : نت أحكام الكمار في الحرب معروفة 
بالنصوص والعمل » وايسفيها هده الدرجات فيالعققاب ٠‏ ودوابه ان هذا العّاب 

اص عن فمل ملأ همال العرنبين» فلا يفتضي ذلك 'ن ينبم فيحرب كل منحاربنا 

من الكمار . وقال بعضهم: ان استشاء من تا.وا قبل اقدرة علييم دايل على ار'دة 
المسامين » لان الكمار لايشتر ط في تو نهم انتكون قبل القدرة عليهم . ويجاب 
عن هذا أن التوبة من هذا الافاد هي ااني يشترط فيا ان تكون قبل القدرة 
عليهم » لا التوبة من الكفر ٠‏ 

ومع الروا بأت في قصة اأء رثيين تود انهم جملوا الأسلام خديءة للساب 
والنبب »© داعم سءلوأ أءبن اأرعءة 2 قتاوهم ومثاوا م » وف يمرا امهم اءتدوا 
على الاعراض اها وان ابي (رص) عافييم عدل عقو م عملا بقوله تمالى ( و<زاء 
سيئة سيئة مثلها ) وقوله ( ثمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علِب#كم 
واتقوا الله ) ان صح أن الآية نزات بعد عقامهم . وم يمف عنهم كمادته إثلا 

تحر عل يفل وم متام من اعراب المش ركنن وغنره, » فأراد بذلك القصاص 
وسد الذر نعة انأ تعالى انزل الا , ب ة هذا النشديد في العقاب على مثل وزا 
الافساد » هذه الحكمة © وهي سد ذر لعة هذه المفسدة ؛ ولكنه حرم مع ذلك كله 


(المائدة.س ه) حادثة دنثواي.عدل الاسلاء وعدل أوربة نهب 


المخل 6 وهى 


كشو بهالاعضاء . ولا مؤدة شد وأقبح من ساب الاامن على الا نفس 
والاعراض والاموال الناطفة و'صاء:ة . فرب عصبة دن المفسدين عا لامان 
والاط.شان من اهل ولاية كبيرة ٠‏ ورب عصبة مفسدة تعاقب مبذه العةو بات 
المأضوعنة فى الا بة فتغاير الأرطن عن أدناطا زنا تاو يلذ: 

والأشديد في سل الذرائم رن هن اركان السياسة لا تزال جع الدول 


ع_احظ عأيه 6 سح م || وهم فيه . رءن اليا م الا © ها اجهرته 


اندم 
اتكامرة 8 مهس هذا القصدء اذءر 4, به ة([دنشواي ) 1 ساس قال اراد 
ن جند الانكايز كانوا يصيدون ادام عند نيدره' )١(‏ تتخاصيوا مم أصحاب 
الجا وار بو » ومخ م على الا 2 و الملاح المدسري » علل ضُرب المندي 
الانك عرزي © قعقد و 0 الدرفر ة للم كة أوائك اأقلاحمن برياسة بطرس باشا 
غاللي » + كات على يعض أواتيك أقلاحس 35 ا و يعدبوا بالضرب بااسياط 
( الكرابج ) ذات العقد د تذائر لهوءبم » وأن يوا مصاو بين بعد موتهم مدة 
طو يلد وأن يكون ذلك على أعين أهلييم وأعين الناس» ونفذ الحكم. وقد أنكر هذه 
القسوة واستفظمها النامر 500 رار الا نكامز فى إلاده » وشنعوا عايهافيا1ر اند 
وفيا ىاانواب. وهث ل هده لخهادنة لا تعد دن الثر وج على ذيا- لعاان» ولام ن الهسا 
قِ . رض . ولكن قصدالا مكامز القسوة قبا ل لاح ا أحد ان 
انكلمزي وان اعتدى فابن هذا من عدل الاسلام . الذي ساوى خليفته عمر بن 
الخطاب بين أبن ؤب مصمر وقائد جيشها وحا كبا العام ( عمرو من العاص ) و بين 
غلام قبطي » اذ نسايقا فسبق | بعلي ابن 1 م 000 : أنسبقي وان 
ابن الا كرمين + فلا رهم فم الا مر الى 00 رض)ل برض الا ان إصفع اقبعطي|ءن 
الفاتح الحاكمكا صذعه . وقال لمرو كامته الذهبية المشهورة : ياعهرو ! منذ 1 تعيدتم 
الناس وقد وادتهم اعباتم احرارا 7 ولكن الملهين 1 تركو' حك الاسلام صارو 
بطليون من الانكايرز ومن دون الانكليز 'ن يمهوه, العدل وقوانينه ! ! 


يي 





)1( دنشواي قر 3 من المثوفية 1 والبيدر عل دوس اأه.د واء:ذراج ابي 
مله . ويسمى جرنا : 


901 اهار بة والفساد قٍُ الارض (المائدة ٠‏ س ه) 





أما تفسير الا بة فهو ما ترى : 

(إعا دزاء الدين حار بون الله 00 5 الارض فسادا 4 أيان 
جداء اين 7 ذكر محصور فما يذ كر بعده من الو بات على سجيل الترئدب 
والتور بع على جنا امم وم أده ؛ لكل هنبا م بابق مهاه ن اعقو بة 

وا لحار 4 تاعلة من الحرب وهى ضد 5 واللم السلام أي السلاءة.ن الا ذى 
والضرر والا فات» والامنءلى!انفس والمال ٠‏ والاصل في معنى كامةالجرب اتمدي 

وماس امال . اسان العرب : الحرب باتحر يك أن سلب اارجلماله » حر به بره 

(بوزنطكل . وأددا بورنعس) 2ل ماله فهو روب وحر يب »*ن وم 0 
وحر باء . أم: قال حر ببة الرجل ماله الذي عيش هه . والحرب (ااتحر يك ) أخذ 
الحربية» فهوان بأخذماله و يتركه بلا شيء يعيش بهءاه فأنتترى'نالحرب والحارية» 
ليس عرادها لقتل والمقائلة . والما الاصل فين الاعتداء وااسلب وازالة الا هن 
وقد يكون ذلك بقن وقتال و بدونهها . وقد ذ كر القتل واقتال في اقراث في 
أكثر من هثه آية . وأما الحارية فإ تذكر الا في هذه وفي قوله تعالى في بوان علة 
ماء المنافقعن لم جد الذمرار ( وارصادًا ان حارب الله ورسوله من قبل ) قال 
رواة التفسهر المأثور : أي وترقبا وانتظارا لاذيحارب الله ورسوله منقبل بناءهذا 
المسجد » وهو أبو عاءر الراهب » انه كا زشديد العداوة للاسلام ووعد المنافقين 
أن يذهب ويأتييم يجنود من>ند قيعمر نلا ة'ع بالنبي (ص) واءؤءنين . فحارية 
هذا الراهي:ن قير كا نت باثارة الشمنلابالقتالواخزال. واءا لظ « الحرب © هد 
ذكر في أر بعة دواضع هن أر بم سور .»نما إعلاما!عستين على اار با ,انهم فيحرب 
لله ورسوآه ب كلهم أ٠وال‏ الناس بالياطل . واايائي ف لذ المشبور » وهو ضد السلم . 
وكاناهل اليوادي ‏ ولا نزالون ‏ بذزو مهم عا لاجل الساب والابب١٠‏ وقد 
جمل الفتباء كتاب الماربة ‏ و يقواون الهرابة أيضا ‏ غير كتاب الإهاد والقتال .' 
وجماوا الاصل فيها هاتين الا بتمن . وعرفوها بأنما اشهار الم.لاح وقطم السبيل ء» 
واشغرط لعضهم كا لشافعى أن يكون دلاك م٠‏ ن أهل 5 (٠‏ كالدين يولئون 


المصابات اأسادة داب وااذهب وقتل من إعأرضبم» أواما وم4 ة اأسلطة اّفاءاافديه 


(الائدةء س ه) محقبق مي الفساد ائة وشرعا ام 








ححا له 





واافساد ) واشترطوا فيها شروط م نشهرلى الهم ها . 
أما كونهذا النوع من العدوان عار بة لله وارمواء فلا نه اعتد!٠‏ على شر بعة 
ال والا مان » والمق والعدل الذي أنزله الله على رسواه » فحار بة الله ورسوله 
هى عدم الاذعان ادينه وشرعه فيحدظ الحةوق» كا قال تعالى في امس ,بن على أ كل 
رار ةا وعد ان ووس له امار مط اتا ةلدلا ل كاقل سان 
المفسمر بن. دن يدعنوا شرع ذما طبهم به فيدار الاسللاء )١(‏ يعدون ارين 
5" ورسوله عاءه السللام » فب على لامام » الدي يق المدل ومحدظ اانظام » ان 
قاتلهم على ذلاك ( كا فمل الصددق رضي الله عنه انمي الزكاة ) حى يفيئوا 
ويرجءوا الى عن ل ؛ وهن رجم نيم ف أي وقت فيل مه ويكف عنه. 
ولكن اذا امتنعوا على دم العدل المة م للشرع » وعثوا أفسادا في الارض » كان 
جر ؤهم 0 ّ ف هذه الاب . كن « وسعون فبالارض ادا » 5 


لا قله اع تتعون 4 7 3 0 و هعمدسن في سحيهم للا صاعح من أمور 
الناس » في ظام الاجماع واسياب الماش . 

والفساد ضد الصلاح » فكل ٠'خررج‏ عن وضعه الذي يكون به صالحا نافما 
يقال انه قد فسد ١‏ وءن عمل عملا كارب سبيا لفسا دشيء من الاشياء يقال أنه 
أفسدهع وأ زالة الامنعلى الانفس اوالاهوال اوالاءع,' 20 ومعارضة تاميذااشر بعة 
العادلة واقاء:ها كل ذلك اف اد في الارض . روى عبد بن حميد وابن جر ير 
عن مجاهد ان الفساد هنا ابزنا والسمرئة وةتلالناس و'هلاكالحرث والذسل . وكل 
ه_ذه الاعال من الغساد في لارض » واستشكل يعض الأتباء قول ماهد بأن 
هذه الذنوب والمفاسد طا عقو بات في الشر ع غير ءا في الا ية » ذازنا وااسرقة 
والقتل حدودهء واهلاك الحرث واندز يقدر بقدره و رغيينه الفاعل» و يءزره الام 
عها وديه اليه ا<تهاده . وفات «دؤلاء المعمرضين ان المقاب امختصوص ىي ق الا , به 
خاض بالهار ببن من المفسدين » الذبن يكاثرون اولي الامرء ولا يذعنون !ب 
لير بع4» » ولاك الحدود اا هي للسارقين واازناة افرادا » الخاضمين هكم الشرع 


(1)المم ع لخاط السام لعتوق أن وااناى »© والدي والماهد لحةوق ااناس فقط , 


4 انتلاف الذاهب فيالحاربس قطاع الطريق (الائدة.س) 


الس لس عسوم لمم لسسيام ل سمي لا اعد ا لهم 0ك 
5000 الامج سايم ١‏ مسسا سد صر ممه سمس سمل 


فملا » وقد ذو حكهوم في الحك .زاب المز بز بصيذة , الؤاعل المفرد كقوله 
(والسارق والسارقة وأقطهوا أبديهما 8 اازانية وااز بي فاجلدوا كل واحد منيا مئة 
جادة) وهم يستخمن بأفداله.ء ولا يرون بالأساد حتى ينتشر بسوء القدوة مهم» 
ولا يؤفون «العصائي أيمئهوا اتفسهم من اشر ع بالقوة . فلبذأ لا يصدق علوم 
يد دار بول ا ورصوآأه ومعسد ول »6 والمم هنا نو طِ بالوصةين فوا : واذا 
أطلقالمقباء لظا ار بسن ف ءا بمنون «المار بمن أ.ةسدين . لان الوصفهن متلازءان. 
ولا تتحقق مهار بة ال ورسوآأه * عدار 4 شرع ومقاومة تفيذه » وافساد 
النقام عل أهله؛ الا قْ دار -- 3 00 قٍ دار ارب احكام 0 1 
قال الذتباء » واحمام6م د كر ب المباد لا فى 5تاب الهارربة أو الهرابة 
ذا تقدم . وقد فطن طذأ 0 | تقضيه و بتضح 1 . الاتضاح اشترط ان 
بكرن اغار بون السدون من المسليس 1 ادم . والصواب أن يكون إفادهم, في 
دار ار الاسلاءء ولا فصل 1-55 ل قرم سن الل 5 وثر ماين ' د ذءيين او معأهد بن 
و دعن 6 5 ل من قدرنا عليه منهم - م مهاده الا به . 


وقد احتاف العقياء قف ادر 3-0 0 بعن رو من جرير وغيره عن مالك 
نوق أنسانه قال الموارب علثا من حمل اأسلاح عل الم هين قٍ و أوخلاء » 
كان ذلا منه على غير ثاثرة كانت ينهم ولا دخل ولا عداوة » قاطما لاسبيل 
والطر بق والدبار » حتفا ل طم سلاحه. وذو ان من قال منهم قله الامام » أبس 
لول اقول فيه ءَمه ولا ود 

وقال ابن المنذر : اختلفت الرواية في مسأة اثرات المار بة فيالمصر عن مالك 
50 ا ..ةءل: والصواب الاوثيات لا نه الممروففي كتب مذهبه . 
واءا اشعرط اتفاء المداوة وغيرها من الاسباب ليتحقق كون ذلاك ار بة شرع 
ومقاومة لاساطة ابي تنفذه . وفي حاشية المقنم من 9ب المنابلة تلخيص اذاهب 
الققباء في ذلك هذا نمه : ظ 

د يشعرط في امار بع انه شروط 06 ان 4 ون معيم سلاح» وأ نم م يكن مه معيم 
سلاح فلي سوا مما .بين لامهم يا كمون من اي اهم . ولا نمل في.هذا خلافا .وان 


(الائدة.س6)- اختلافالذاهب في الاربن قطاع الطربق_ ١04‏ 





عرضوا بالمدي والحدارة مم و ربوت وهو اذهبو به قال الثاه فني وأبو تور : 
وقال! بوحنيفةلسوا حار بسن (؟) أن يكون ذلك في الممحراء » فأن ذماوا ذلك في 
الينيان م ونوا ار بعن قٍ قول الخرفي» وحرم به في الوجعز »و به قال ابو حنيفة 
والأورى وأسحق » لان الواجب أسعى حل قطاع الطريق» وقطم الطريق اعأ هو 
محتاسين 3 والحتالس / كن 4 1 1 حول تمت أنه 0 7 : حكوم في ا مر 


والصحراء واحد . وهو المذهب . و 4 قال 00 عى والليتٌ وا لشا قه وابو تور : 


ا 


لتناول الا'ية بعموءرأ كلء رب» ولانه ف المصرا 2 2 عور وكالن ول زع م( أن 
و تجاهرة و اعدو امل 0 6 داماان 'خدمه عتمين مم سر قء وأن اختطهوه 
ور بو : معدي ول 0 قطم عليوم هّ وكذلات 5 حدر ج الواحد 2 عل 
آخر قافلة ذ استاءو اهنبأ شا مه ؛ لامهم لارجءون الى 5 وفوة : وان خر<وا على 
عدد يسعر فقبروه م ثم فطاع طررىّ » اه 

ول يعدن ا فدهن سن المستقلين 1 لمم : ان اكيرالشروط الي أشعرطا الققباء 
5 ورا اأراب لا توحدد 7 أدلني لكتاب ولا في اأسئه 3 وحن تقول : ان الآاية 
تدل دلالة صر كه على أن هنا ألمة - خاص عن فاون 8 الا رص 6 ١‏ اسان 
والنبب أوالقتلء أو اهلاك الحرث واانسل» ومثل ذلك أومئهالاعةا٠على‏ الاعراض» 
اذا كانوا تحار بين لله ورسوله » بقوة عتنعون بها من الاإذعان والخضوع اشرعهء 
ولا تاق ذلك الا حبث يفام شرعه المادل من دار الاسلام . ثن اشترط حمايم 
السلا أ احد د شرطه من كون القوة الى :- احم ممأ - دان ا ران اءأ هق وار الداع , 
رهو او قيل أه أنه لوحك الوح مواد تعمل قُ الافا أد والاعدام وخر نمسا 
الدور » وكذا فق اخاية وأحقاومة اشد مما شعل اسلاح ( كالديناميت المعروف 
الا , لي 0 0 . ؤم.: 0 200 
شرا غير صحيح أو غير مطر د الا وله وجه 55 

أما ذلك الجناء الذي بعأ فب به أمثالهؤلاء المفسدين بالقوة فو( أنيقتلوا 


) مدى ااتفتيل والتصليب متت © ( الماندة. سه‎ ١ 


أو لصلءوأ أو تقظم أ يديهم و أرجلوم كن حلاف ا نموا م لاه ركس 4 التقتيل 
هو التكئير أوناك؟ ارواو اوالفة فى الكل اناما مدر ا ار اوالنكثير فلا يظبر 
الا باعتبار الافراد » كأنه يقول : كلها ظفرم يعن يستحق القتل منهم فا قتلوه . 
واما المبالفة فظب. بكون القتل <ما لا هوادة فيه ولا عذو من ولي الدم » وقد 
قورع شن الإتباف اث لحار يعن المفسدين, اذا قدرنا على الفائل منهم نقتله وان 
عذا عنه ولي الدم أو رضي بالد.ة . والتصليب التكرار أو اليالذة في الصاب » فيقال 
فيه ما قيل في التقتيل. وعكن : كرار صاب ااواحد على قول من قال : ان الصاب 
يكون بعد القتل لا حل المعرة » فيصاب الم فيالنها ر وتحفظ جئته ليلاء ثم يصلب 
2 الا ر قال الك افعى إعداب لعل لقال ال أرا يام . والظاهر : مم نهم يصابون احماء 
لعوتوا بالصاب كا قال د » والا لم يكن الصلب عقو بة ثانية ٠‏ وأصل معنى 
الصاب ) ْ لتحر رك) والصارب قْ ألاغة أو دك (الدهن ( 1 ودك العظام الي لعل 
صاب الطير جد ع شجرما 4 واألصديد الدى حر جم نْ بدناايت٠‏ 9 قال قِ الاسانث 

والصا ب مصدر صأءه نصاءه / كسس اللدم صلءا 6 وأصله من الصاوب وهوااودك أو 
الصديد 300 والصاب هذه القدلة المعروفة مدق من ذلاك 6 وقد صأيه نض أبة صلءأ 6 
وصط.ه » شدد لله كشثير ا والصادب المصاوب اه ّ إعى 1 أمدلة المعروفة ان 3 بط 
الشخص على خشية او وها منتصب القامة دود اليدبن حتى عوت . وكانوا 


57 
واما تقطيع الا.يدي والأرجل من خلاف » ف.مناه اذا قطمت الود اليمنى 
تقطم الرحل اليسرى ٠‏ وفي هذا نوع ما من النكرار قصيغة التفميل فيه أظور مما 
قله . وه | قطم من ؛ بد أو رجل حسم فيال1 ل ا جرىعليهالعمل. ١‏ والمسمكي لضم 
0 اهنا نكقاوةو بغلى لكيلا :عرف الدم و وت صاحيه . وقي معبى 
5-5 م كل علاج يحصل به المراد» ورع 0 الافضل ما كان أسر ع َ 9 
و يلاما و2 - عاقية ع غك محديث « ان 97 5 الاءسان على كل شي 
واذا قل نم فأحسنوا القتلة » وا+< دا ذم ام | الدحةع وأ.حد أحر ؟ * شرت 


وأبرح دبيحته 6 رو أه احمد ومس زامانة السعن الار بءة عن شداد سن أوس 


( المائدة .س0) كيف تنفد الحدود على المفسدين 8 


واما النغى من الاأرض فيحتمل انظ الآآية فيه ان يكون عقو بة ممطوفة على 
ما ق.لها .وان بكرن 2 أو » عءنى< الا ان» أي حأ وهم ماذكر قير الا ان ينفوا هن 
ارقن المطاردة و يخرجوا مندار الاسلام المىدار الحربااني لا حك ولا سلطان 
الاسلام فيها . وهذا قول أبن عياس رواه ابن جر برعنه وعن السدي ٠‏ وعن 
الليث بن سمد ومالاك بن انس أمهم يطلبون حى إِوْخْدوا او يضطرهم الطاب 
الى دار الكمّر والحرب اذا كانوا مرتدين 1 وان - لا يضطر الى الدخول ىْ 
دار الكفر ٠‏ والمهنى علىااقول الاول الختار أن ينغى 'لمار بون من بلدهم أو قطرهم 
اذم أفدو ذيه الى غيره من بلاد الاسلام ‏ أي اذا كابوا مب_امين » فاذا 

توا كمارا حاز نه نهم لى عض بلاد الاسلام والى بلاد الكفرء لان انل الهأ رض 
فق 5 به تمل أن بكون التمر يقفيه ليلاد الاسلام » وأآن بكون ا وقم فةالمساد 
منها ٠‏ وحكمة تفييم الى غير تلك الارضن وراء كون النفي عاب ظاهرة » وهي 
ان بقاءهم فيالارض الي أفسدوا فيها يذ كم 


ّ( 
وهي ذ كرى سدمة ول تعب مأ لاخير فره ٠‏ زرزى أبن جرار هونا التمسهر للنيءن 


ولد كر أهاءا داعا عا كان ميم 2 


سويد بن حجيير وعمر بن عيد الع بر ٠‏ وقيل: يافى الى لد اخن فسحن فيه الى أن 
نظور تو به » وهو زوانة ان القاسسم عن مالاك . وفيل : أن اانغي هو السحدن وهو 
المع ب لي حنيفة » وهو أغرب الاقوال ٠‏ فالحبسعقوبة غير عقو بة النفي والاخراج 
ل ردن حتاج الى دليل ٠‏ والمقام مقام بوان حدود الله لا التعزير المفوض الى 
أولي الاءر ٠‏ وقد ورد ذكر !اعقو بتمن في دان الله انببه ما كان يكيد له المشركون 
عكة» وذلاك قواه :الى في سورة الا نمال0:8* واذ عكر بك الذين كهرواليثيتوك 
أو ينتاوك أو خرجوك ) روى أصحاب التفسير المأثور ان عمه أبا طااب سأله : هل 
تدري ما 1 ' بك + 5[ رص ) «ير يدون ان عاو ناد بقتدوي أو يخرجولي» 
٠‏ هده أر بم عقو بات المحار بمنالمفسدين في الاارضء ا<تدف علاء ااسلف في 
يفيه تنفيذها فال بعضهم: هي للتخيمر »فللاءام ان حك على منشاء من المارين المفسدين 
عند المكن منهم عا شاءمنها » وقالاجبور: أنمها لتفصيل أنو'ع الما بلا لاتخيمر » جعل 
( تفسير القران ) » ( الجزء السادس ) 


6 حكمة ادال الحدود والمعاملاتفيالقران (الائد.سه) 





سس سيم ساسك ب ا 0 





لله لهذا الافساد درجات هنالمقاب لان افساده, متغاوت» منهالقتل ومنهااساب 
ومنههتك الاعراض » ومنه اهلاك الحر ثُواذل- أي قط-ع الشجر وقلع الزرع 
وقتل المواشي والدواب ‏ ومنبم من مم بس جر عتين أوأ كثرمن هذه المفاسد. 
فليس الاومام مخيرا في معاقبة من شاء منهم عا شاء منها » بل عليه ان يماقب كلا 
بقدر حرمه ودر<ة |فساده» 3 اختاذوا في نندير هده المقوبات بقدر الجرام 
اختلاةا كثيرا 6 و<اوا فيه اردع كثيرة / ترجع ل الرأي والاجة, اد في التقدير 
ومراعاة ماورد من الحدود على عضن هذه 0 ال؛ كقتل القائل» وقطع آخذ المال 
لأنهكا اسارق » واجْمم بين القال والصاب ء أن جمم بين القتل ا ؛ والبضي 
أن أخاف السبيل ول يقتل ولا أخذ مالا . وقد روي هذاعن ابن عباس و بعش 
علا' التابعين . وأنت ترى أن الا ية لاتدل عليه ولاتنفيه » فهو اجتباد حدن في 
كفية الدمل ماء ولكنه غمركاف لآن اديت فالآرض بالقزة أعالا أخر 
أشرنا الى 2 آم . هاذا قات عصية مسلحة من الاشقياء طف المذارى 
أو الحصنات لا جل الفجور ممن » أو بخطف الا ولاد لاجل يعهم أو فديتبم » 
فلا شك اها تعد هن لحار بمن المفسدين» شا حم لله هم ؟ 
انالآ يتحددت اءقابالمفسدين بقوة'أسلاح والعصبية أر نعةانواعمناامقوبة 
وتركت لا ولي الا مر د في لقديرها بقدر جراعبمء فلا هيخيرت الامام بأن 
0 عا شاء منها على من شاء بسب هواه » ولا هي جءات لكلل مفسدة عقو بة 
معينة منها . والمك.ة في 0 تميين الاءة لاا للفروع والازئيات هى ان 
هذه المفاسد 58 : وختلف باختلاف الزءان وانكان ء وضررها مختلف 9 
والفروع تكثر فيها .حتى أن تفصياما لامكن الا في صحف 5ثيرة ٠‏ ومن خصائص 
القرآن أنه كتاب هداية روحية » ليس لاحكام المعاملات الدنيوية منه الا الظ 
القايل » اذ وكل أكثرها الى أولي الامر منالؤْمنمن © و بين باتيازه الممجن 
الغهروري منها بعيارة _وْحْذْ من كل ابة منها ما علا عدة صحف » 5بذه الا بة 
وابات الموارييث . وااقاعدة في في الاسلام أت ماللا نص فيه مخصوصه ستنيط أواو 
الا مر حكمه منالنصوص والقواعد العامة في دفم المفاسد وحفظ المصالم . والعلياء 


( المائدة 9 ( فائدة آراء اعة الفقه في لسبيل فوم النصوص والاجتباد انا 


المستقلون هن أولي الاعر » فابذا ينوا ما وصل اليه اجتبادهم ء ايسهاوا على انكام 
هن أولي الامر فهم النصوص » و هبهدوا ط, طرق الا+تب_اد ٠‏ وهذا اختافت 
الاقوال . واو كان مسامو هذا الدصر كلمي 'ساف لفمل أتمتهم كا كان يتعل 
عمر بن الخطاب في خلافته من جم أولي الامر ( أهل الل وااعقد مون العلاء 
وكبراء الصحابة ) شاور في كل مالا نص فيه ولا سنة «تبعة . ولاستشاروم, في 
تقدير هذه اعقو بات بقدر تأثمر المفاسد وضررها . وانفذوا مأ يتقرر بعد الشورى 
في كل ماحدث من فروع هذه المفاسد . ( راجم تفسعر « 4 :8ه اطيعوا الله 
واطرهوااارسول واولىي الاءر منكم )ص١18‏ -١6أاج‏ ه) 

و هذا الذي قررناه ان كل قول قالهعلاء الساف له وجه » وان رد بعههم 
قول بعض . فن قال ان الامام مخير فوجبه ما يدل عايه العطف بأوء لا بي 
التخيمر ان له الحم بالطوى والشبوة » لل بالاجتباد ومراعاة ماتدرا به المفسدةء 
وقوم المصاحة » ولا بنافي ذلاك المشاورة في الامر » 5ف وهى ااقاعدة الاساسية 
للحكم 8 ومن وضع كل عتو قلعن دون لقال امدق ءا بوره 
واجتهاده فيالمكرالذي يدرا المفسدة وثقوم به المصلحة» كا بدينون فهمهم واجترادهم 
في غمر ذلك من المسائل » ولا يوجبون بل لا يجيزون لاحد من حا؟ أو غيره ان 
يتخذ فهمهم أو رأيهم دينا ينيع » واعا هو إعانة لاباحث «الناظر على الملمء فان 
المستقل في طلب الل اذا نظر في مسألة 0 يعرف اغعره رأيا فيها» يكون عجال نظر 1 
أضيق هنال من عرف أقوال الناس واراءهم» وكم منعالم مجتبد قال في مسالة 
قولا ثم رجم عنه بعد وقوفه على قولغيره من العلاء » إما الى رايهم و إما الى راي 
حديد + وعل هده ااقاعدة كان للشافعي٠دهب‏ قدم وه ذهب جديد ٠‏ فلا يغرنك 
قول بعض العلاء المستقلين إن أأكثر ماقالوه ليس له أصل من كتاب ولا سنة )١(‏ 

اذا علدت هذا فهاك اشهر أقوال التقباء في المسألة . قال صاحب (المقنع) من 
كتب المنا بلة في باب قطاع الطر يق : واذا قدر عليهم قن كان منهم قد قتل من 
يكافئه واخذ المال قتل حتما وصلب حتى بشتهر » وقال أبو بكر ( من فقبائهم ) 


)١(‏ هو صديق حسن خأن رعمه الله تعالى قال هذا في تفسيرء فاح البيان 


8 ألنا ١‏ مون كن ٠‏ الافةياد , ماذا اذا يفظرثم _ ) المائدة سه ) 
صاب كدر مأيقع ]ه امي الصاب ١‏ وعن اعون أنه يلم ُ ذلاك»٠‏ وان 0 كن 
يكافئه هل تل ؟ء روايتس « اخ ما دكره وهو مثل الدي عزوناه الى أبن 
عياس 0 تفصيل وذو روايات 58 2 الملذهب ٠‏ وقال سمه مأ نصه : 

0 5 له واذا قدر عل.هم 2 ونا هاي المدذهب ورردي وه عن ابن عبس ٠‏ ورك 
قال :اده وأءه ممواز وهاد دواللاث وااشافعر اود 0 ث حلائعة الىىان الاما مام تخير ذم 
سن الفقل والصاب وااقطم واانمجي 6 أن )0 5 ( 2 ي التخيعر ٠‏ رو 4 قال ع هيك 

و انين وعطاء وا مسن والض ال «النخعي وابوااز اد ا بور وداود ٠‏ وقال 
مالك اذا قطم المأ فق ثر آم اللاه مأم حادا د رأي و له 6 وان كان حادا لاراً يي له 
قطمة ٠و‏ / بعتعرفءل ٠أه‏ أي انا الكا إمتمرحالقاطم الطروق فيالءقا ب لاعمله وحده ٠‏ 
والملد القوي صاحب ااثبات» فاذا اجت.ءت القوة مم الرأي والتد بعركان الفساد 
أقوى والماقبة ششراه وذ كرالك وكاتي في نيل الاوطر اقوالا كثيرة لاءلياء في ذلك 


,أ اق | ا ال بلية وامراجمرأ كن شراء 


٠ 





قال ته لى ل( ذلكهم خزي في الدنيا » وهمفي الا خرة عذاب عظم) أي 
ذلك الذي ذكر من الءقاب خزي لاوائك لارسن المفسدس أي ذل وفضيحة. 
طم - فيالد نا » أيكواوا عيرة أغخر ممم من المفسدين ٠‏ وقل دش خَرِي» 2 ميقل «خزي 
لم » أيفيد أده خاص مهم دون الافراد الذين يعملون مثل عماهم من غر ان يكونوا 
مار بن ومعمز بن بأأقوةٌ والعسيرة ٠‏ 3 أن عذامهم 5 الاخة يكون عظما هدر 
تأثمر افساده في :دنس أرواحم وذ سمة 596 6 ويا له غن تأثر ٍ! 
( الا الذين رامق قن الاتتدرها عي 4 اسن انه قال دق اللدار بيرق 
المفسدين في الو رض - المبنحم لمر 007 المداء في الدنيأ دودمم بالعداب 
المتجم قُ الا حرة - من نوبوك نوم قبل اله درة أيهم ومكن أولي ا دن 
عقامهم ؛ وان أو بهم وه 2 قوعم ومئعةهم > جديرة أ تكورت تو بة نصوحا 
وهأ العم قم عع أوم ٠‏ والعنه عأ العودة اأره » لا الدوف من عقاب الديا . 
وع٠ب‏ 7 ال وف مات عاب د 51 اقد. 2 و“ لافياد وا شرع لله 


وعدم أهع وصارو' 31" 1 واأذاعر 9 الى إٍ اذ ط' يا ا 5 2 أشد واب الشرع 


( المائدة ٠‏ سس 6 ( اسقاط الحد عن 2 دءن حقوق الناس وكام 


مس يي يي ياي ل يج ١‏ لسممصب مس لمم هو 








في الدنيا والمذاب العم في الا . خرة » واذلاك بين أنه تال مم يصيرو ل 
مهله الذوابة أملا لخر نه ورحته ذال ) وأعاءوا 0 57 غَهور رحم 1 أي فاعلموا 
انه تعالى يغغر فم ماساف » و رهم برقم المقات عنهم . وهل الدي برقع م 
عاب الا خرة دقّط كا قااوا في تو بة السارق7 (وسيأ ليحده وحكمه بعد ثلاتآيات) 
أم 5 رتفم حق لله كله ٠‏ “ن د الدنا بلا خرة 07 الى عاويم الا حةوق 
العاف راذا كوق اوساي ات أ أموائل اداه انها ا» 8 ؛ وأنةتل 
نيم أدرا أن بطالوة دمه »و م 4 00 هم 0 واللدرة والعهو . أم 
أسقعل عنهم حقوق الله كلها وحقوق ااعراد كابا أيضا 9 احمالات آخرها أضمذباء 
وأوسطرا اقواها » وقد ثبت عن ااصحابة اسقاط الحد عمن تاب والكن لم برد أن 
أحدا تقاضى النائب حا ولم .سمم له الامام ٠‏ واذا جاز اسقاط الحد «طلقا ء 
التانب فلا يجوز اسقاط المال عنه مطلدًا ٠‏ بل يتحه أن يقال. أن تو بته لانصح الا 
اذا عاد الأموال الداية الى أرن 1ف فاذانرائ أوار الأموااناز اط دق :مال 
عن المفسدين لا.صاحة العامة وجب أن يضمنوه من بدت الال ٠‏ 

وقد اختلف عاءاء اأساف. في هولاء التاثيين . فقيل انهم اهار بون المفسدون 
من الكفار » اذا تابوا عن اللكفر والخرب والفساد ودخلوا في الاسلام قبل القدرة 
عليهم . فهم الذين يسقط عنهم كل حق كان قبل الاسلام » لا» جب ما قبله 
مطلقا . رواه "بن جر بر عنابن عماس وعكرمة والمسن اليهسري واهد وقتادة 

وقيل ا في الوار دس من لأس امنن, وروى ابن جر بر أن حارية بن در كان 
تحار ب! في مسد امير المؤمنين علي 2 كرم الله وجمه فطلب ٠ن‏ الحسن بن علي م من 
أبن جمفر (عا.,مأ/, رضوَان) أن سد أمن له عل | وأما عليه . فأى سعيك بن قيس ؤة.له 
(قال الراوي) وما صلى على الغداة َه سعيد بن قيس فُعال: 7 افير ا لمؤمئسن ماحزاء 
الدير ن ار بون الله ورسوله 7 فر ا على الا ؛ يتن ء فال سعيد : وان كان حارية بن 
بدرم + قال : وان مان حارية بن بدر. 5 لفهنا عر ن بدر جاء تانيأ فهوامن ؟ 
قالنمم . قال فؤداء به فيأ بعه وقل١‏ لك مذه واؤتساله از ا.واكن لهس في ااروابة 


0 عل أسواط حقوق ااا دن ٠‏ وقد ا دخرط مهبم 2 أ 52 أن ان ٠‏ الاما أم 


ل قتال اامغاة عل الاءة (المائدة 5 سه) 


فيؤمنه » كا فملحارثة ٠‏ وقال بعضبى لا.شترط ذلك بل يجب على الامام أن يقبل 
كلتائب . ورووا في ذلك واقعة تارب جاء أبا «وسىةاثيا » وكان عامل عثهان 
على الكوفة ققبل منه ‏ وواقمة على الاسدي الذي<ارب وأخ ف السبيل وأصاب 
الدم ثم سسمم رجلا يقرأ ( ياعبادسيك الذي اسسرفوا على انفسهم لائقنطوا من 
رحمةالله ) الآ بة٠فاستعادها‏ فاعادها القارىء» فغمد سيفه وداءالمديئة ايا بمدأن 
عجرت الحكومة والناسعنه » وأخذ بيده أبو هريرة وجاء به والي المدينة مروان بن 


الحم وقال له لايل لم عليه ولا قل ٠‏ شرك من ذلك كله 
خلاصة الآ تين وقتالالغاة وطاعة الأ عة يم 


قد عل من التفصيل السابق أن هاتين الا رين خاصاتان سمّاب الار بين 
المنسدين في الارضء أي الذبن يعون في بلاد الاسلام أعمالا مخلة بالامن على 
الانفس والاءوال والاعراض» معتصمين فيذلاك بقوتهم » غير مذعزين لاشر إمة 
باختيارهم. لعجب على الا'ة ال كام ان إطأردوه ونات.ءوهرءفادا دروا علرهم 
عا قيوهم ذلك العفو بأت 6 لعل تقدذبر 0 اله قدرهاأ 6 ودر اعأة المصاءحة العامة 7 
وسد ذر بعة الفساد . ومن ثاب قل القدرة عايه لا عاقب ع قْ هزه الا , به واعا 
جحكه حم لق ائر الناس 

وقد قلنا ان بعض ااملياء قال: ان الآ ية ئؤات في ال موارج. وأوردوا في هذا 
اليا مأورد >ن ٠‏ الاحا أذنت النيئة نصدات الدن 2 روا عل أمعر اأؤءنين علي 2 
الله و<هه 2 هل 0 ع ولا عم ذلك اقول لم ن الا<و ل » وقد قا قاتل 
أمير ااؤْمنين الخوارج رأ اي من موة4ه من علياء ع ااصدابهة 6 و ماله لعقو أت آنة 
الدار بعن المه ين اذم حن عردم الافساد و في الاآرض 6 ولا 2 رام العوران 
وار :الة الام من 0 عا عم وم رو على الا.| م العأ ادل لعل اأريعة «تأ واءن؛ زاعمين 
انه زل عن صراط الحق 6 وعاوة حك أل 2 امن | رأي ٠‏ 

وقد اختلفعلاء ا سامعن في مسألة الم وج على أ مة جور وحم 0 حر سم 
لاختلافظوا هر النصو ص الي وردت في الطاءة والاعة وانصير واخيعر المنكر ومقاومة 


) المائدة سه ( الخروج عل أعة الم ي والور كنم 


الذ' ل أبغى 1 ارقولا لا<د 0 4 0 كل ماورد هن الا راثت والاحاديثفي 





هذا الباب ؛ ووضم كلا .ها في الموضم الذي يقتضيه سب وروده مراعيا اختلاف 
الحاللات في ذلاك » مبيئا مفررمات. لالداظ مسب ما كانت تستء.ل به في زمن 
انمز ل دونماسده . مثالهذا تناد التاعة اما كان براد به حماءعة ام - مان الي 
تق أعر اعر الاسلام باقامة كتابه وسزة نبيه (ص ) ولكن صارت كل وله اوافارة 
من دول المس4وين 0 كاة التاعة على نفسها » وان هدمت السنئة » وأقامت 
البدعة» وعطات الحدود » واباحت الفدور . ومثالاختلا فالا <والتمدد الدول» 
ذايها جب طعتّه والرفاء بببعته ‏ واذا قائل أحدها الا خر وأمها يعد الباغى الذي 
نل وال الاين ال ف يني لم01 كل قره بيقر اصوصن 
1 أهوائهم مهما كانت ظاهر 
ومن المسسائل المع عليها قولا واعتقادا : أنه لاطاعة لمحاوق فيممصية الخالق» 
( واعا الطاعة في المعروف » وان الخروج على الها يم السلم اذا ارئد عن الاسلام 
واجب . وان إ.ا<ة الهم ععلى حر ع كا ازنا والسكر واسةباحة! بطالالحدود وشرع 
مالم يأذن به الله كفر وردة . وانه اذا وجد في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشر ع 
وحكومة جائرة أمطله وج ب على كل مسل نصمر الاولى ما استطاع . وانه اذا بغت 
طَأئَْة ون المامين على أخرى وجردت عايها السيف وتعذر الصلح بينهءا فالواجب 
على ال لمين قتال الباغيةالمعتدية حتى #في* الى أعر الله . وما ورد في الصمر على أنمة 
الحور الااذا كذْروا معارض بانصوص 0000 به اثقاء الفئذة » وتغر ريق الكلمة 
الجتممة » وأقواها حديث« وان لا تنازع الاءر أهله » إلا أن تروا كفر بواحا » 
قال النووي المراد بالكفر هنا المعصية ‏ ومثله كششير ‏ وظاهر الحديث ان منازعة 
الامام الم فيإمامته العزعها منه لاجمب الا اذا 0 ١‏ ظاهراوكذا عماله وولاته. 
وأما الل والمدادي فيحب أرداعه عَم بأممقاء أ ماءته وطاعته في المعروفدون اانكرى 
والا خلم ونصب غيره ٠‏ ومن هذا !اباب خروج الامام الحسين سيط الرسول 
( صلى الله عليه وآله وسل ) على امام المور والبغى » الذي ولي أمر الملمين بالقوة 


والمكرء بزيد بن معاوية خد له لله وخدل من ١‏ هر له من الكرامية والنواصب ٠‏ 


إل التتاسب بين آي القرآن ( اللائدة س ه) 
الذين لا بزالون بستحبون عبادة الملوك الظالممن » على مجاهدمم لا قامة المدل 
والدين . وقد صار رأي الام الغالب في هذا المصر وجوب الخر وج على الاوك 
المسقيد سن المةس دين. وقد خرحت الامة الءثهانية علىسلطانها عيد اليد خان فسليت 
السلطة منه وخلعته بفتوى هن شيش الاسلام . وحربر هذه المساثل لا عكن الا 
عصنف اص ٠‏ والسلام على من اتبع اذى . ورحعم الحق على الطوى . 


سحا عا موب ممصم لصم ممصفي مسيم الاسم سو م 


) مع ) ٍ 1 0 ا | 0 | اين اما يه لوّسية ؛ 


وحبدوا قف سومله لوإحسم 5 الدء) ان الذ. ا روا 3 0 
ذخ 7 مأه فى الارض معأ وم 0 0000 د وا 0 من 55 دم القشيمة 


5 -ه 


0 ست اعيم 


1 ان‎ ٠ 
مأ ا 6 و 00# م 1 ير الل ل د سفوا نْ‎ 


- عب ك5 جحي 











د 3 | رارق ان وحد4 الاتصال وااد: (أممسب بان هله الا بات ومأ قارا ؛ لرجعم 
الى سراق الكلام على أهل ال تاب لان 8 عه داء ٠‏ على 07 ديل الاستطر أد 6 وقد 
داء 5 دلاك السياق أن اليهود قل هوو 56 م ال || قرول 9 عي 
العو وقصد الاءت.ال» ل ك١‏ لو اعليه هون العو عل الا نبياء وسّدهة الابذاء طم 
وامهم كانوا كُ م والنصارى مترور 0 بدديع ؛ بزعمون امهم أيناء ل 0 
فأرشد أن المؤمئين وأءرم هم أن هوه حل توأ اليه وحده ا له ا( بالعمل الصالح» 
ولا كونوأ كأهل الكتاب : ىٍّ فى أفيما: ممم وعرورهم ٠.‏ هذا مءى مأ وله ٠‏ واأوحه فق 
التناسي عندي أن يذى على أساوب القران ؛ الذي أمتاز به على ساثر الكلام » 
من حيث ونه 200 لأبدا د“ 6 وأخرعفاء و لع رة 4 يذ على حوره 3 ولا عل قرأءنه ذُ 
واأر 01 ا ولغهدا الااسا ولب ن: حون اللا 5 فى 00 هم ١‏ ار دا لاه 
| اة ا وصها: ره و' اند كر 9 ب ره 6 ووححدو نس شوأه 'ه والاخلاص له وااتوحه اليه 
وحره © و الدار الا . حوره ة والناء مهم | على لاعما ل٠‏ فينأء على هل ا الاسلوب قفىالله 


لس 9س ساسرات د 1ه 





تُعالى على قصة اببىادم وماناس.,أ ٠.‏ ن ما نحدود الذين سغون علىاانا سو دون 
فيالارض» بالاعر بالتقوى دمنها اتقاء الحسد واابغي وااغساد الذيهو سبب الي 
والعذاب في الدنيا ولا عدوي بتغاءاأوس.لة 'أمه لمأ ىوا أهاد في س يله » رجا الاح 
والفوز بالسعادة. و بوعيد للكفار الذين لا تَقوناشولا بتوساوناله عا نرضيه» فل 

١‏ اأعها الذين امزوا اتتقوا الله وأبمغوا اليه الوسيلة 4 الماء لله هو أثقاءسخطه 
وطليد 6 و خله وتكانة أثر لازم لخالفة سئنه في 7 ولأفق 01 
أي مه 0 0 هوا لةرسمنه» 4 الثم به فيدار 37 
يعرف ذلك على الو جهالصحيمم 'لا نهر د بقةه تعالى» وقد تفضل عاينا هذا اأمعر نف بوحية 
الى رسوله (ص ) قل ١١‏ راعرن: الوسيلة التوصل الى الذي ٠‏ رغية وهي اخص ء*ن 
الوصيلة » لتضمنها معى الرغية ... وحقيقة الوسيلة الى اللّهمراعاة صسبدله با أعلم والعيادة 
وري مكارم الشمر زعة » وبي كالقربة أه وروي تفسهر اأوسملة با لقر به عركف 
حل بدة وصحدة4ه اها م عنه 57 وروآه ابن حر ثورءن عطاء ومأهد والحسن وعد الله 
ان كثير. وروى هو وع.د بن عهيد وابن!أنذر عن قتادة فيالاية انهدقال : تقر بوأ 
اليه بطاعته والسمل ءا يرضيه. وروىعن ابن زيد تفسهرها بالحبة قال : أي محبيوا الى 
الله » وقرأ ( أوائك الذينيدعون ببتغون الى ر مهم الوسيلة) وعن السدي انها المسألة 
والقر بة . وروى ابن الانباري ان نافم بن الا زرق سال أبن عياس عن الوسيلة 
فقال الحاجة . قال وهل تعرف العر بٍذلك ‏ قال نحم اما س.مرّعنتقرة وهو يمول : 

ان الرجال لم اليك وسيلة أن يأخذوك تكحلى وتخضي 

ول بروابن جرير هذا ه واستدل باابيت علىتفسعر الوسيلة بالقر بة . وارادة 
القربة منالبيت أظبر من ارادة الحاجة. على انهلا ينا فيه كا لاينافيه تفسعرها بالحية . 
فان طلي الحاجة من الله وحية اللّه مما يتقرب به اليه. وتفسهر الوسيلة عا فسسرناها به 
أغ» وهوالمطابق للغة . قال في لسانالعرب:الويلة في الاصلءايتوصل به الى الذي» 
ودرب به اليه ٠‏ ولاك نه -د ان لبف الوب. له «اأخزاة عند املا و يالقر به . وال : 


( تنضعرالقرآن ) )40 ( الجزء السادس ) 


2*٠‏ الوسيلرَالمامة فيالقرآن والخاصة الحديث .المباد (الائدة. صه) 





ووسل هلان الىاللّه وسيلة» اذا عملعملا تقرب به اليهه وااوا- ل الراغب» قال أبيد: 
قن الناس لايدرون ما قدر أعرهم بلى كل دي رأي لمن لله واسل 
نم ذ كر من معانيها الوصلة وااقر بى . واعا يوْحْذْ عن أهل الاغة أصل المءى وبرجح 

به بعضالتفسعر المأثور على عض . ولاوسيلة مءنى في الحديث غير مءناها هنا 

روى أحمد والبخاري وأصحاب السغنالار بعة من حديث جابر انالني١ص)‏ 
قال « من قال حان إسحم النداء ( أي الا ذان ) : الاهم رب هذه الدعوة الامةع 
والصملاة القائمهى ات تدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما #ودا )١(‏ الذي وعدته : 
حات له شاعي يوم القرامة » و وى احمد ومسل وأصحاب السين الا ابن ماجه 
من حديث عبدالله بن عير انه سم الني ( ص ) يقول « اذا .متم الأؤذن فقولوا 
لها ول م صاء ا على » ذانه من صلى علي" صلاة صلى الله عليهعشراء ثم سلوا 
لىالوسيلة فالمها ممزله في المنة لاتنيغى الا لعيد من عباد الله » وأرجو أن كونهوع 
فن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » وتفسير الذي ( ص ) لاوسيلة يؤيده قول 
قله اللغة ان من مهانيها الممزاة عند اللاك , فيظبر ان هذه الوسيلة الخاصة هى أعلى 
منازل الجنة . فن دعا الله تءالى أن يبملوا لانى ( ص )كافأه النى ( ص ) بالشفاءة 
وف 9085 يقلا وار غنم وي الو لقال داق وميا في الحديث اسم لهزلة في 
الجزة «عينة » وفي ا أن اسم لكل مايتوصل به الى ٠رضاة‏ الله من علم وعمل 

(١‏ وجاهدوا في سبدله 4 أي داهدوا أ نفسكم بكهما عن الاهواء * وحملا عل 
العزام المق في جميع الادوال » وجاهدوا أاعدء الاسلام » الذين يقاودون دعوته 
وهدايته للناس ٠‏ فالجهاد من المهد وهو المدْقَة والتعب » وسبيل الله هى طريق 
الحق و الخير والفضيلة » فك ل حهد ىله الانان فيالدفاع عن الحقوالخير وافضيلة» 
أو في تقر برها وحمل الناسعايهاء فهو جهاد في سبيل اله( لماكر تفلحون 4 أي اتقوا 


أب تر كه وابتغوا ماب فهله» من أسياب عرضاة الله وقر به » واحثملوا الم 


وألدق؛ في سيله » رجاء اهوز والفلاح » والسعادة في المعاش والمعاد . 





١‏ حوب ع الطر قه أي أقَه منامأ موداء. وقل ضهن امه مهنى أغطه . ولهل المكمة 
في التنكير موافقة لظ الآ بة ي سورة الاسراء . ورواه النسائي وابنحبال وغيرها بالتعريف 





سمس سمسب مسيم 





) الاردَة 52 86 التود لل عند الصدا به وعذد اغوي ودعاء غعر لله 134 


© فصل في التوسل والوسيلة عند عا.ة أشاخر بن # 

بينا ممنى الوسبلة في الا ية وما قله رواة اتفسعر امأ ور عن الساف فيها ٠‏ وم 
يوثر عن عن صحاني ولا ذاه بي ولا أحد من ٠‏ عماء السلف 3 عاهةهم ان الوسيلة الل" لله 

تعالى تبغر ى اعهر مأشرعها 5 3 نم من الايمان والء ٠ل‏ ومنهالدعاء ٠‏ اليه ةرو شعن 
العام 7 اك العم عه بل صحمعنه 2 انافا . وقد حرتث في ا قرونااوسطى توسل 
دض الا ندماء والصالمين لمعن 6 أي ١‏ اسم م وعد 01 الى اش تعالى و لا قسام 
على لله م » وطال قضاء الها اجات ودفع الغمرد جاب ا قم ل يخي لبور مم أوفي 
حال اليمد عنها . وشاع هذا و بعر حتى صار دتُعر من الناس يدعون أصحاب القبور 
في حاجامهم مع الله اما لى 6 لوي من دون الله نما لى 5٠.‏ )ا الدع + هو أهرادة »6 
كا قل التي ( ص ) رواه أحمد والبخاري في الادب المفرد وأصحاب السئن 
الاربعة وغيرهم عن النعمان بن بشعر. والله تمالى يقول ( ملا تدعوا ١م‏ الله أحدا ) 
وقول ) أن الدين ندعون من دون 'لله عياد اونا لك ( وول( و'لدين تدعون من 
درنه مأ علكون كن قطمهر 5 ان لدعوهم لا مهدا وا م وأو سمهوأ م استددواع 
لمء و يوم القمامة يكغرون بشر 3 ٠‏ ولا , بعك “دل خبعر) لحن لعن ام دعن 
عراست السوهول 6 و أسه "وال للدا ىّ ٠‏ والعو' م بدن ا ثل هد القول ١‏ الى اف 
لقول أ تمالى لعموم الخهل 4 ومنأ الحيك تفاءن ام 0 تأول شم 9 هذا من التوسل 
مهم . وقد حةق شيخ لاسلام هد بن تيميةالموضوع جميع فروعه ٠‏ فكان ما 25.ه 
فيذلاتك مصنها حافلا اطاقعليه ع ( فعدة جايلة فيالتوسل والوسيلة) وقد طيمناه 
مر نعن . ٠‏ ومما جأء فيه وله لعل مان مهى أ اأومولة ف القرآن والحدرث بمعدو مأ تعدم: 
2 وآ التوسل الذي صلى الله عليه ودلم والتوجه ب4 قُ كلام الصدا به دمر يدون 
ل التوسل بدعانه وشداعته : وااتوسل 4 وعرف كثمر دن توي راد بهالاقسام 
به والدوال به ىا بتسدون لغحره ص الابماء والصالحين ومن ستقدورن 4 العملاح 
٠‏ «وحيئادفلئظ التوسل به براد به معنيان صحيحان اتذاق المسامين» و تراد به 
ممنى ثالث لم ترد به سنة © ذم الممنيان: الاولان الصحيدان باته ق الماماء فاحدهما 


#الا"ط 2 التوسل الاي (ص)له ثلاث مان (الائدة*سه) 





هو أصل الايمان والاسلام وهو التوسل بالاءان بهاو بطاعته» وانثا ليدعاؤه وشواعته 
كا تقدم. فهذان جائزن باجماع اللمين. ومنهذا قولعمر بن اللخطاب : اللهم انا 
كنا اذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا قنقينا ونا نتوسل اليك بم نبينا فاسقنا . أي 
بدعائه وشداعته» وقواه تعالى ( وابتذوا اليه الوسيلة ( أي الفر به اليه بطاعته٠‏ وطاعة 
رسوله طاعته » وال ثعالى ( من عام الرسول قد اطاع الله ) ه فهذا التوسل الاول 
هو أصل الدين. وهذا لاينكره أحد من المسامين ه وأما التوسل بدعائهوشفاعته كا 
قال عمر © فانه توسل بدعائه لابذاته» وطهذا عدلوا عن التوسل به الى التوسل بع.ه 
عن التوسل به الىالتوسل بالعياس» ع ان ما يثعل في حياتهقد تعذر عوته» لاف 
التوسل الذي هو الاءان 4 والطاعة له وأنه مشمروع داءًا 

«فلظ التوسل براد به ثلاةةمعان ( احدها ) التوسل بطاعته فهذا فرض لايم 
الاءان الابه ) والثاني ( التوسل بدعاته وشماعته وهدا كان قِ حرانه )6 وبكون يوم 
الق.امة توسلون شماعته (والما ث) التوسل به عه ىالاقسام عل ل بذاته. فهدا هو 
الد يم تكن الصدا به يمعأو نه في الاسةقاء وكوه لافي حمأ نه ولا بعد عماته » لاعند 
قبره ولا غير قيره » ولادءرف هذا في شىء من الادعية ف الخيورة بيهم » وانما ينقل 
لي * دن ذلاك في أحادرث ضميفة درفوعة وموقوفة 6 أو عن من لهس قوله ححة ©» 
كا سنذكر ذلك ان شاء تعالى . 

«وهدا هو الذي قال أو حددة وأصحابه أنه لا مهوز» ومهوأ عنه حيث قالوا: 
لايسئل عخلو ق » ولايقول أحد: أسألاك مق انبياك . قال أبو الحسين التدوري 
قِ كدأ به الكمر في الوفه المسعى 22 الكرخي قْ بأب الكراهة : وفد در هنا 
عير وأحود دن اصحاب أني حاممة « قال اشر بن الوليد عد أ أبو توسف وال 
قال أبو حنيفة : لايذيغي لا حدان يدءوالله الا به » وأكره )١(‏ ان يقول ععاقد العز 
منعرشّك ١‏ اوحق خاقك ٠‏ وهو قول أي بوسف قال ابودوسف : ععقد العز من 
عرشه » هو الله فلا | كره هذا » واكره ان يقول بحق فلات » أو يحق انبياك 

500006 اذا اطلقت الكراهة عندهم يراد بها كراهة التحرهم‎ )١[ 


(الائدة . سه ) سؤال الله والاقسام عليه مذلقه والحلف بالخلق ‏ اسم 


ورملاك» و يحق البدت الحرام وا شعر 11 55 َّ قال ااقدوري : المسكلة حقه لجوزع 
لانه ادق لاخاق على الخالق فلا و ز وفاقا 

د وهذا الذي قاله ابو حنيفة واصحابه من ان الله لابسثل عخلوق له عن 
(احدهها) هو موافق سائرالائمة الذي عنءون ل أنيقسم احدباٌلوق» فانه اذا منع ان 
سم على محخاوة ق عخاوق» فلا ن عنم ان سم على الخااق عخلوة ق اولى واحرى ٠‏ 
وهذا لاف اقسامه سيحانه عخلوة ته كالايل اذايغثى والنهاراذا جلى» والش.س 
وضحاهاء والنازءاتغرقاءوالصافات صفا. فاناقسامه عخلوقاته يتضمن من ذكراياته 
الدالة على قدرته وحكمته و وحدانيته ما سن معه اقسامه » لاف الاوق ثارت 
إقسامه بالحاوقات شرك طالةم! كا في السين عن الني صلى الله عليه ول انه قال 
د من حلف بير الله فود اشرك »> وقد صححه النرمذي وغبره » وفي انظ « ققد 
كفر » وقدصححه الجاكم . وقد ثبت عنه في الصحيحين انه قال «من كان حالها 
فليحلف الله » وقال « لاتحلفوا بابانكم ذان الله ينبا ان حلفوا بآبانمكم » وفي 
الصحيدين عنه انه قال «من حلف باللات والمزى فيل لاله الا الله» وقداتفق 
المسامون على انه من حلف بالحاوقات الترمة أو .ا بمتقد هو حرمته كالعرش 
والكرسي والسكمبة والمسجد الحرام والمسجد الاقصي ومسجد اانني صلى الله عليه 
و-لم ولملالكة والصالمين والملوك وسيوف الهاهدين وترب الانبياء والصالحين 
وايمان السدق وسراويل النتوة وغعرذلاك لاينعقد عينه ولاكارة في الحلف بذلك 

«والحاف با خلوقات حرام عند اوور . وهومدهب أل حنيةة » واحدالقولين 
5 مذهي الشاففى واحمد. وقدحك ل اح الح على ذلك ٠‏ وقيل هي مكروهة 
كراهة تنزيه _والاول اصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعيد الله ابن عباس 
وعبد الله انر : ا احلف بالله كاذيا احب الي من أناحلف بغعرالله صادقا : 
وذلك لاأن الحلف بنيرالله شرك والشرك أعظظرمن الكذب . واما نعرف النزاع 
في الحلف بالانبياء» فمن أحمدفي الحاف بالك بي صلى الله عليهوسل ر وايتان (احداها) 
لاينءقد ا.لعمن به كقول اوور مالاك وأ في حنيقة ة والشاذعي (والثانية) ينعقد أ.أمين 
ب4 6 واختار ذلك طانمة من أصيا نه كالقاضي وأتباعه ' وان المنذر وافق هؤلاء. 


0/4 حديث الاعمىتوسل ندعاء لني . توس لعمر بالمباس .( المائدة .س ه) 








وقصر أكمر «ؤلاء النزع في ذلك على اانيصلى الله عليه وسلى خاصة» وعدى ابن 
عكيل هذا الحم الى سائرالانداء . واكهاب الكذارة بالحلف عخلوق وان كان ندا 
قول ضهيف ثيالغاية. 0 _ للاصول واأذهصوص» فالا, قسام به على الله والسؤال به 


الاق م 


د لا 8 


عهى 

«والذي وأ أه الوعليفة رامعا وعمر ع هر ن العلياء 568 من أنه لاجو زان سثل 
أله ثمالى عخلوق 6 لمق الا نما ا يصون شين كا تقدم (احدها) 
الاقسام عل لله س.داأ نه وذها لى نه وعد أمنهي عنه عند حها همرالعلاء 1 تعدم» كاينهى 
ان وسيم على 0 بالحمية والمشاعر باتغاق الملماء « (والأاني) السوال ب4 6 فهذا #وره 
طا مه كن الماس ونقل قٍِ ذلك ار عن ددن ااساف 6 وهو موجودي دعاء كثير 
كن الدم: 5 الكن هآر وي عن الثني ص-لى ايله عليه ولح فق ذلك كي صمرف 6 
بل موصوع وادس عنه حديث ثانت قد يبظ نان فيه <<ة الا حديث الاعبى(١)‏ 
الدي عامةه أن كول : اسألك و توحه الك ذبيك محمد ني اأرحمة ه 

2 وحدادءتث الامى لاحددة طم و4 فأنه صر ف أنه اا توسل بدعاء ابي 
صلى الله عا.ه وم وشفاعته» رهطو طاب من الذي 0 ألله عليه و الدعاء 6 وقد 
أعره الني صلى اله عليه وس ان يقول « اللهم شذءه بي" »© وطذا ردالله عليه بصره 

| 0 0 1 

لادءا له النبي صلى الله عليه وسلم » وكان ذلك مما يمد من ايات الذي صلى الله 

عليه وسلم . وهو توسل غبره ءن العميان الذين لم يدع لطم النني صلى الله عليه وسل 
اواك ب 1 يكن الم 5 لك 

( وذعاء حمر المؤمنين مر سن الخطاب قِ الاساسقاء المشهور بسن المواجر بن 
والانصار وقرله «'لاهم'نا كا اذا اجدبنا نتوسل اليك ,نبينا فتسةينا و [نانتوسل اليك 
لا الو ل د نه أداو كأن هدا مششروعا / بعدل حمر والمأجرون والانصار غَن 
السو ل باارسول الى السؤال ماس , وساغ العزاع فيالسؤال بالانبياء والصالحين 





يجمه 


010 ١)ه‏ أد اك 2 المكاا. ع 22-00 اذى عادر 4 وغللا وات ان م 0 مامه بأ 
دل" 0 لخ الاعم وين بدعاء 5 رس احا 


- 


( المائدة.س ه) استسقاء عمر بالعباس والفرق دن الؤال والماف 2 هالام 


دون الاقسام مهملان بعن ل وال والاقسام فرقاء فان السائلمتضرع ذليل يسأل 
إساب يناس الجا 6 والمقس أعلامنهداء فأزه طاابهو كد طليه 5-5 والقسم 
لايقسم إلا على من برى أنه 8 3990 : فابرار لقي خاص مون العماد . واءأ أحداية 
الساثلين ام » فان الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وان كان كافرا ه وفي 
فيا ام ولا قطيعة رحيالا أعطاه الله مها احدى خصالثلاث:إما ان ي.. جل له دعوته: 
وأما ان يدخر له من! اخير مثاباء» واما ان يبصرف عنه من الشمر مثابا» 5اأوا ,ارسول 
اله ادا نكمرء قال « الها كعر » )١(‏ ( ب قال في موضم آخر ) 

« وهذا التوسل بالانبياء عمى الال مم وهوالذي قالأبه حنيفة وأصحابه 
وغبرهم أنه لا بور 5 لدس قِ الممروف كن ذهب مأ لك كٍ يذاقهن ذلك فص_لا 
ان ءل هوزا >ن مسا ذل ايت 6 من تقل عن مذهب م. للك أنه حور الةوسل به 
ععمى الاقسام به أو الشوال به فلدس موة4 ف ذلك نكل ءَن مالاك وامهاة فضلا 
عن أن يقول مالك ان هذا سيب لارسول أو شقص بهء بل المعر وف عن مالك 
انه كه لاداعى ان يقول : يا سيدي سيدي ! وقال : قل ؟] تالت الانبيا- « يارب 
مالك يكره .دل هذ الدعاء اذ لم يكن ٠.شروءاءنده‏ أن يل الله مخلوق نبيا كان 
او غيره ‏ وهو بعلم ان الصحابة لا أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله مخلوق 
لا أي ولا غيره بل قال عمر « الهم اا كنا اذا أخدابنا توسل اليك ينا فسقمنا 
وانا نتوسل اليك بم نبينا فاستنا  »‏ وكذلك ثبت في الصحوح عرن 
ابن عمر وأنس وغيرها انهم كانوا اذا اجدبوا اما يتوسأون بدعاء الذي صلى الله 
عله ول وأسمدسةا نه» ا فل عَن اكد سم أنه دن 5 حأ نه سل لله عليه وم 
شأل ال دعا لى عخحاوق لد 4 ولا لع مره 4 إيا 2 الاسقاء ولا عهره : وحددثت 
الأعبى :كا عليه ان شاء الله تمالى » فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة 


١ )‏ ( قد اطال الث : قدس أله ووحه 6 يان ااذرق ل السوان والةب وذ كرنا هوض 
كلامه في تفسير ١‏ وانقوا ابله الذي تساءلون ك والاارحام 0 هن <دزء التفسير الرا.يم (ض./") 


5 اللتوسل بدعاء أهل الخير وصدوة القول في التوسل (المائدة ٠‏ س ه) 


لقالوا لعمر ان الو ل وااتوسل به أولى ءن السؤال والتوسل بالعياس» ذل نعدلعن 
الامر المشمروع الذي كنا نفءله في حياته وهو التوسل ,أفضل اغلاق » الى ان 
'توسل ببءض أقار ؛؛؟ وفي ذلاك ثرك السنة الشمروعة وعدول عن الافضل» و-وٌ ل 
اللّهتعالى بأضءف السبيين هم القدرة على اعلاههاء وتحن .ضطروزغاية لاضطرارءفي 
عام الرمادة الذي يضمرب به ا في المدب . والذي فده عمر فمل ه*له معاو بة 
يحضرة من معه من الصحابة وااتا بعين فتوساوا ينزيد بن الاسوة الحرثي 1 
توسل عمر بالعياس 

د وكذلك ذكر الفتهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيره, انه بتوسل في 
الاستسقاء بدعاء أهل الخمر والصلاحء قالوا وان كان هن أقارب رسول الله صلى 
الله عليه وس فبوأفضل اقنداء بعمر. وم بقل أحد من أهل الل انه ببسألالله تعالى 
في ذلك لا ني ولابغير أي 

«وكذلاك من :قلعن مالك أنهجو ز سؤال الرسول أو غيره )١(‏ بعد مونم“ 
أو نقل ذلك عن أمام من ا ة الاين غير مالك كالشافمي واحمد وغيرها » دّد 
كذب علييم . ولكن بعض المبال ينقل هذا وبستند الى حكاية مكذوبة عن 
مالك ولوكا نت صحيحةلميكن التوسل الذي فبا هوهذا لى هوا توسل شفاعته بوم 
القيامة» ولكن من الئاس من يحرف تقابا واصابا ضعبف كا سنبينه انشاء الله تهالى» 
اه المراد منه ومن أراد ان حيط مهذه المسألة عاها تتصيليا مرا تاب ( قاعدة 
جايلة في التوسل والوسيلة ) كله . 

وأما القولا لي الما. ع فهو أنالوسيلة ما تقر ب بهالى الله تعالىء وترجو أن” صل 
به الى مرضات ؟ وهو 0 لك لتركية نفلك» اذ جعلءدار الفلاح علىتزكتها ٠‏ 
والتوسل هو اتغاء ااوسيلة المأمور به هنا » أيالءل باأشروع أمزية النفس » وقد 
دل كتاب الله قُ حملته وتفصله ء على ان دار الئحاة وك على الأعان والممن 
الفاح ( وأن لبس الانسان الا ماسعى #وآن دده موف رن 2 مز ذأه الليداء 
الأوفى ه 010108 يمزى كل تقسن عااء ى + هل تجزون الا ما 5 نم اتسلون ) 
)١( ٠‏ في الاصل «أوفير» ولمل الصواب أو غيرهاي من الانبياء 


( الائدة ٠‏ سه)- الدعاء لا يطرد تنم والسمادة م النشسرلا الخارج اراس 


عمدت السنة:لى ان دعاء امون لفعره قد ينفمه » كن ثبتفي الصحيحان النبي(ص) 
دعا الله وسأله ان لا عل 0 أمته شرا ذل مطه ذلات » ورت اه نه (ص) 
كان حر يسا على ايعازمه أبي طالب وان الله أنزل عليه في ذلك ( انك لامبدي 
من أحببت ولكن الله هدي ٠ن‏ بشاء ) وثبت أيضا ان لكل ني عرس ل دءوة 
واحدة مستجابة قطما » فا عداها بين الرجاء والخوف » واذاك خأ (ص) دعوته 
ليشفم مها يوم القيامة ٠‏ فتءلم بأمثال هذه الاحاديث الصحيحة الني أشرنا اليا » 
والآ يات التي ذ كرنا بها » أن دعاء غمرك للك لا يطرد نفعه مبءا كان الداعي 

صالحا » فهل يكون شخ غيرك وسيلة وقربة لك 'لى ونوا نم نل بدع اك م 2 
ثيء لا .يدل عليه كتاب ولا سنة ولا عل © ان جاز ان يحم العقل في قربات 
الشرع . فالعمدة في قرب الانسان الى الله وابتغاء مرضاته وحسن «رَائه هو اعانه 
وععله أنمسه ٠‏ اذا أننت ا تعيول لنفسك ما شر 000 لك وحمله سبب فلاحك » 

ولبدع لك غمرك بذلك» فكيف تدكون قد ابتفيت الىالنّهاا سيلة ؟ وهل اس.يتك 
بعض عياد الله الم رمعن وسيلة » أو طليك منه بعد موته أن يشهم لك أي يدعو 
لك يعد امتثالا منكل عر الله تعالى ( وابتذوا اليه الوسيلة ) 9 كلا ! أن الطلب 
من الميت غير مشر وع + واذا فرض أنه مشر وع ومسموع * فلا يمكن ان يلم 
هل كان مقبولا أم غير مقبول # فان ذلك من أمر الا خرة الغيبي » « والاهر يومئذ 
لله) وحده » ومئه اءر الشفاعة فهي لاتنال بالؤالهنا وانما تفوض اليه تعالى ( قل 
لله الشماعة جميما  .‏ هنذا الذي يشمع عنده الا باذنه؟ _ولا يشفمون الا أنارتغى 
وهر من خشيتهء.شتقون) فسنة الفطرة فيالد ذا أنالاسان لا يشبماذا أكلعنه والده 
أو استاذه أو أحد الصالحين» ولا يشْعىمن مرضه إذا تركالدواء وشر بدغيره عنه» 
ولا نؤثر في نفسه أو تظهر في أعماله أخلاقغيره » فاذا كا نالنى أو ااوليالذي يكل 
عليهجوادا سخيا شجاعا أمينا » لاببذل هو المل بذاك السخاءء ولا النفس بلك 
الشجاءة » ولا يؤدي الأقوق لى أهلها بتلاك لامانة » لان أعماله تصدر عن أخلاقه 
لاعن أخلاق الرسول أو الوليالذي يتك لعليه ٠‏ فاذاكان من سنة النطرة فيالدنيا 
( تفسير القرآن ) 3 ( الجزء السادس ) 


ابام الفرق لمن ااه وح مره .5 اأقداء (الائدة هر ه6 ( 





ادي أعرسن 00 ف غمرك ولا ممه وليه _ م ان اده ون - وكف 


نيمك إعان عيرك وصلا<ه ( 0 ا ل مسن 0 ا والاهر و2 سَ( ؟9 











١‏ ان االلند نهرها أو أن ذُْ م مال الو رءن .هأ وله و4 معد و 4 كن 
عذا ب 5 اهامة. ”3 دل لمم وشم عما اب 2 0 وزا سر 0 ف بو كد مض.ون 
مأق.له “ن ون لد رااءور ز وااملاح كك ال ره هة دا لى #وى أله وااتوسل اأره لاءان 
كم الجب. عم © وبزكة النهس 5 5-0 والأراد 5 م له ف وهو شان ونين 
الصادقين . فهو يقول أن دار ااعدة املاح على مافي تقس الا نان لاعلى ماه 
وممله مه4 م 5 بذاوأ دلاك 1 د4.5 5و له ون ؤناه ذم بمتدون ب4 كن 92 

1 اه ره ا لمم ف كاده ١‏ 
الدي -58 بوه القيامة 6 لا ندة.له الله 5 واد 0 ور كم » لان 
سلده ال كرية ول مت بان 55 مه والندا : اع | يكون دن هم ا ان 
لامن الاش ال ى تكون خارحها 1 قل افاعم و ر اها 6 وقد خاب من ها ) 
وش عذاب سد بد اله" 8 قد أس داوم ده الي" 6 ومأ 000 من ديات اعماطر 6 

اوكا ادا مم على أأهد 4 1014و واء 5 وهدا ءرٍ ىى وهر وأ صم 0 الاسللام وععره 
من الادوان 4 ولاسلام دين اععارة 6 ؤسسلئه ا تعالى فا ارسهادة الا نذا أناامدنية 
والنه.ة في الدنما وال خرة هرم نفسةه لامن غيره » فالصارى 2مك ول ازخلاصوم 
ونجامم وسها< مم كور 0 المسيعم قدية 5 بعاد رم ادقنسية وأ 51 ل 8 شم 6 
وا كرغ يضمون إلى المسيح الره_لى و ةديسين ء وبرون ن لله يحل ما يحاونه 
ولعمل مأمقدونه 6 وأهم سهما * شم عنده . وأما لون فيءةتدون أن العمدة 2 
اللجاة والملاح نز 0 لد نا 0 0 5 0 الصالحة » فيذلاك تصلح 

2-1 : 08 ' 
واأعساد ف لا. رض لا كون أما ضاه لله 0 زامته. فلا يشل مله قراءع 
ولا تنقمه شذاعة الث ممعن 
٠ 0‏ . ا م 8 3 - 
(برباون أن رجو من انار وما هم رحس مهأ وهم عدذاب مقم بريد 


الذين كهروا ان مخردوا كن الذار دار العذاب والشماء بعددخوكم فيهاء ومأ ه مخارجين 


(المثاة.سه) أتمدا 1 ١‏ ران آرة أنتسر قة 14 ١‏ 


مسمس وعم اس ا ب ١‏ لجسييي ا | الس صم ممصي حي سم بي ١١.‏ سي لبي سس خاي | عمسي | ممما بحم ليم ١‏ ممصم امد حم | المصسا 





رن ولاء 1 ٠.‏ 5 - 5 
يا ١‏ 000 0 عا.ه 9 آل 6 اس 5 000 داك ا مدان 


- 


]م : 55 : ١ ١‏ 0 
لس ره وألقم هو د عام ءالا 5000 باق 6 ذم 


دان 


5 


/ ارق 2 ل 7 ف م . 0 6 1 اخ ١‏ | 7 5 
“كن 00-5 يج 4 ال #.أها ل 0 4 4 9 6 ل'وتك اليك رالدين 


لاتقل 3 جم ل .أ <ل وعم 4 35 ع وله اله 3-5 واه اي فال 55 


(40) واسارق والسارقة ؤ جاه ا ا 5 لكر 6 
0 0 
بن ايه م داله 0 كد كم ١؟:‏ 0 ت نْ ا ذاه واصلح 


2 
7 55 له 


#ااي 





0 ال ا ل 51 
فإن الله توب ليه .اناه :نور رحم رع الم اعم أن 
وى 50م © ”ا سنا ل ا الى اسه 6 ه هام 
4 ات الشيوات وأ كن لاتب ©4»* يغا ه ١‏ . م ا ٠‏ 
- لف 00 2 5 م 
وابو اعت قا 
00 يي ل ا يه 
ايع لح رضي امسا ال 


و 0 دخراعه م 01 ع 6 ع( 5 يه * ٠‏ ب 5 ١‏ 5 4 
بس - 5 ١‏ 33 9 م ؟ ٠ ١‏ 
2 1 على حو ا در تقد ٠١‏ م ءاأمء .له 00 لله - 
1 |الكحاء 0 !. |1 ١!‏ 

ري 1 سير 5 لالوييكال ص لمان 6 وتولب م ادو ون امم ى "مر 5 9 :2 -- 
من عم ب هه لا انصضا 6 22م 0 أ 3 35 امم وهو أكعان ولصللا- 6 ,أ 1 4 
٠١ 1 . 5 .‏ ل ان 55 
الخارى وهم الأوفى م الوه اقيرن و!!. 3 ل 4 5 5 عر كل ف ال 8 


ف والارق م ٠‏ أب رقة 9 ماهوا 5 4 ي وا سار 8 ق وااأسارفة شر 0 2 


0 5 6 مان لم ورهما 4 8 8 ام موف 00 2 ا ركنن 55 أ » 


ف قطءوأ أدمءا 4 'وااتمدر: وكل كن اسارق والسارقة 9 قطءوا 3 4 51 
اهم : رت أبادي الموار اس 5 سمامأ 0 لي جلها و واد قطم بل كل ا 4 اي 
تمر ق الذكر تام بده 6 واذا مسرت الانى تنم بدهاء وامأ 2-8 و 
عل ندم لان وص دا اء 0-6 إتماوك أكاؤة - ان صخر اديه 6 اي جع 


1 متصمن 00 رع رن 9 3 صل 0 : وفد عن م بادعذا اعد 


(6 حد السمرقة وحكته ونصا به ) الما ندة ص‎ 4٠ 


على الرجال والذساء كا صر ح إذاك في حد اازنا لان كلا ءنالذنيمن يقم من كل 
منب.ا » فأراد الله زجر كل هنبما بتلاوة القرآن» وان كانت الاحكام الشرعة 
.شتركة بينب.ا عند الاطلاق» وتغليب وصفالذكورة وضمائرها فيالكلام ء الا ما 
خص الشرع بهالردال»كالامامةوالقتالء وا تيادر من إطلاقاايد امواالكفالىاار سخ 
ولهذا قال في آبة الوضوء « وايديكم الى المرافق» واعا تقع السمرقةبالكفمباشرةء 
والساعد والعضد حملان الكف كي محمار.ا معبا البدن» فلا بالان اليد لا تعمل 
الما . وهذا المحى وهو ايقاع العذاب على العضو المباثمر لاجر يمة ‏ قالوا 
ان اليمى شي اي تقطم » لان ١‏ ناول يكون مهأ نشل 5 
١‏ حر ع كسما نكالا ناش هذا تمليل لاحد ؛ أي اقطءوا إيدمهءا 
جزاء ليا بعمليءا وكدبه.ا السبىء ونكالا وعيرة لغبر هما . فا لنكالمأخوذ مناانكل 
وا بالكس ) قيد الدابة . ونكل عن الني' ٍ- ز أوامتنع لانم دمرفه عنه ٠‏ 
فالذكال هنا مأ شكل الناس و كنهيم ان سرقوا ٠‏ ولعمر اق ان قطع اليد الذي 
مطعباحه طول -.ا 5ه و سمه إعيسم الذل والعار هو أجدر المقو ؛ بات عنم السعر ف 
وتأمينالناس على أمواط »وكذا لي لا ن الارواح كثيرا ما 5 الاهوال» 
اذا قاوم ألا الم موا مغ الله عز بزحكم ) فهو غالب غيل مره “حكم 
في صاعه وفي شر عه » فهو يضع الحدود والعقو بات بحس بالحكية الي توافق المصاحة. 
وقد اختلف العلاء في القدر الذي يوجس الحد منالسرقة» فروي عن الحسن 
اليصري وداود الظاهري انه ٠١‏ ثبت القطم القايلوالكثير علا ؛ أطلاقالا بة وحديث 
« لعن انه || سارق © سمرق الميضة تم بده وسمرق اجمل فتقطم ذه 6 0 
الشيخان منطر بقالاع شعن أني هر برة» وعاءهالموا 2 ٠‏ وذهب 0 
والخاف وءنهمالخلناء الار بعة_الى انالقطم لابكون الا فيسرفة ر بم دينار( أي 
ربع لقال مر ماين دراهم ٠ن‏ الفضة . والثافمي جءل ر بم الديثار 
هو 000 ف لو 9 الاشياء المسمروقة لانه الاصل فوا هر الارضص كابا » وروي 
انكلا ٠‏ نالذهب والئضة أصل ».تمر في نفسه » وف رواية أخرى ‏ قيل 
9 00 عنه ‏ ان الثقو يم بدراهم اافضة لابر بعالدينار . وقال بمض المياء : ان 


( الائدة. سه) نصاب ١١‏ سعراقة و موا وسةوط حدهاوتوة ١إ/"م‏ 


العروضثقوم ا كان غاليا فينةود أهل اليلد » فيختلف باختلاف اابلاد . والاصل 
قيهذا المذهب وفيهذا الخلاف في التندير حديث عائشة « كان رسولاشُ (ص) 
يتم يد السارق في ربع ناوا فوا درواء اوزاف د نبوا ضيواك دا 
الا ابنماجه وف رواية مرفوعا « لاتقطم يد السارق الا في ر بعدينار تصاعدا » 
رواه احمد وم وابن اجه . وني رواية أخرى لاأسالي مرفوعا د لاتقطم اليد ذيا 
دون كن ين »© قيل لمائشة : ماعن اهن 7 قاات دام دثار. وبوباه حديث 
ابن عمر في الصحيحين والسئن اثلاث « 'ن النى ١ص‏ ) قطم في مون عنه ثلاثة 
دراهم» وف رواية كيمته ثلانة دراه وأحا و د ا رة أنالاعش 
راويه فسمرالء 4 ببيضة الحديد اا يتابن للحرب وهي كالهن (الئرس ) وقد يكون 
55 م ٠‏ و.دذهب النفية أن اانصا 555 للقطم 0 دراهم 
فأ كمر» ولا ل يقرب . واحتجوأ بروايةعند الببيقي والطحاوي واانس ساني عن ! بن 
عياس ومرو بن شعيب عن عن أنه عن جده في تقدير كن الجن عشرة دراه ٠‏ 
ورجحوها على حديث الصحيحين وااسعن بادخاطا في عهوم درء الحدود يااث.بات. 
و لحن في اسنادها مهد بن١-دق‏ وقد عنمن ولا محا مود يتمهنا» فكف يعارض 
حديث الصحيحين بل الجاعة كلم.م 7 وهنالاك مذاهب أخرى كثيرة في قدر 
النصاب لا نذكرها اضعف أدتبا لى بها لابعرف له دابل 

ووردت أحاديث في ان الكر المماق والكمر ( وهو بالتحر يك جهار اال ) 
لا قططم ها » وأما الَر بعد احرازه فكذعره ن امال . وقبل لاقطم فيه . واشترط 
لبور في القطم ان مرق انشيء ٠ن‏ حرز »ثله فان لم يكن رزا محفوظ ذلا قطم . 
وتفصيل ذلك في تي الحديث وشروحها ٠‏ 

وتثبت السمرقة بالاقرار وبالبينة ٠‏ و سقط المد ,الغو عن ااسارق قبل رفم 

ره الى الامام ( الحا ( ٠‏ وكذءا بعده عند بعض العياء » وهو الف للاحاديث 
00 نحة . وورد انع عن اقامة الحد في الأزو . وتتصيل ذلك في له . وأما 
التوبة مد بعن الله غك في قوله : 


٠4م‏ ول السسرقة وحكته ونصا به ) المائدة س ه) 


علىالرجال والنساء كا صر ح بذات في حد اازنا لان كلا هنالذنيين يقم من كل 
منهما » فأراد الله زجر كل هنبما بتلاوة القرآن » وان كانت الاحكام الشرعية 
.شتركة بدنبءا عند الاطلاق» وتغليبٍ وصفالذكورة وضمائرها فيالكلام » الا ما 
خص الشرع #الرجال»كا لامامةوالقتال»و المتيادر من إطلاق اليد امهالكف الىالر سغْء 
ولهذا قال في ابة الوضوء « وايديكم الى المرافق»واعا تقع السرقةبالكفم.اشرة» 
والساعد والعضد حملان الكف كي محمارءا معبا البدنء فلا يقالان اليد لاتعمل 
الا بهما. وهذا المعمى ‏ وهو ايقاع العذاب على العضو المباشمر لاجر يمة ‏ قالوا 
ان اليمنى هي ااني تقطم » لان ااتناول يكون بها الا ما شل ٠‏ 

ل( حزاء ما كسا نكالا منالله 4 هذا تعليل لاحدء اي اقطءوا ايدمهما 
جزاء ها بع.لهما وكيهءا السبى» ونكالا وعيرة لذمرهما .فالنكالمأخوذ منالنكل 
وهو ( با لكمسر ) قيد الدابة . ونكل عن الشيء عجر أوامتنع لمائم صرفه عنه ٠‏ 





فالتكال هنا ما كل الناس و عنءهم ان يسرقوا ٠‏ ولعمر المق ان قهام اليد الذي 
يقْضح صا حبه طول <.اره و سمه بكيسم الذل والعار هو أجدر المقو بات عنم السمر قة» 
وتأممنالناسعلى أمواللم » وكذا على أرواحبمء لان الارواحكثيرا مالنبع الاءوالء 
اذا قاوم أهلبا السسراق عند الللم مهم ( والله عز بإحكيم فبوغا لب على أمر و“ حكم 
في صاعه وفيشرعه © فهو ضع الحدود والمقو بات بحس ب الحكة ابي توافقالمراحة. 

وقد اختلف العلاء في القدر الذي بوجب الحد م نالسرقة» فروي عن المسن 
البصري وداود الظاهري أنه لبت القطم بالقايل والكثير عملا باطلاق الا بة وحديث 
امن الله السارق » يسمرق البيضة فتقطم يده ويسسرق امل فتقطم بده © رواه 
الشيخان منطر بقالاع شعن أني هربرة : وعايه الخوار ج ٠‏ ودذهب حتقبوراأساف 
والخاف وه:همالحلفاء الار بدة_الى ازالقطم لايكون الا فيسرثة ر بم دينار ( أي 
ريع «ثقال من الذهب ) او ثلاثة دراهم ٠ن‏ اافضة . والشافمي جءل ربع الدينار 
هو الاصل قٍِ تقوم الاشياء المسسروقة لاه الاصلفي+واهر الارض كابا » وروي 
عنمالاك ان كلا ٠‏ نالذهي والفضة اص[ ٠.ثير‏ في نفسه » وف رواية اخرى - قيل 
انها المشهورة عنه ان التو .يم بدراهم اأعصة لابر بعالدينار . وقال بعضالملاء : ان 


( الائدة. س8) تصاب السسرفة وثبونها وسقوط حدها وتوبتها ١م‏ 


055 صمي تممص موسي ل ييه سس سمه 





العروض قوم عا كان غاليا فينقود أهلالبلد » فيخةاف باختلاف البلاد . والاصل 
فيهذا المذهب وفيهذا الخلاف في ااتتدير حديث دا'شة « كان رسولاللٌ (ص) 
يقطم يد السارق في ر بع ونا كه ]نذا وواه اعمد واالقرتان:واضهات اليين 
الا اءنماجه . وف رواية مرفوعا « 9 بد السارق 'لا في ر بعدينار تصاعدا »6 
روأه احمد ومسا وابن ماجه . وفي رواية انر لانساني مرفوعا « لانقطم اايد فيا 
دون كن ن » قبل لعائشة : + | كن اهن 7 قاات ادام دينار. وبوبده حديث 
ابن عمر في الصديحين والسان اثلاث « 'ن الذي ١ص‏ ! قطم في مهن عنه ثلاثة 
درأهم» وف رواية قيمثه ثلانة دراه واعيا وا عن حد.ث 5 هر برة أنالاعش 
رأويه فسمر اابرضة ببيضة الحديد اا ى تاوس للحرب وهي كاتون (الغرس) وقد يكون 
فنا كرون مودو اللاد: ان النصاب الوجب للقطم عشرة دراهم 
فأ كثرء ولاة قطم في ألم نبأ . واحتجوأ بروايةعند ابم في والطحاوي واانسابيءن أن 
عباس وعرو بن شعيب عن .مه عن جده في تقدير كن لون عشرة دراه ٠‏ 
ورجحوها على حديث الصحيحين واسين بادخاها فيعموم درء الحدود بالثي,ات. 
ولحن فياسنادها محمد بناء.<ق وقد عنمن ولا حنج محد يه معئهنا» فكيف يمارض 
حديث ااصحيحين بل الجاعة كام.م 7 وهنالاك مذاهب أخرى كثيرة في قدر 
النصاب لا نذكرها اضعف أدتبا لى بها لابعرف اه دايل 

ووردت أحاديث في ان الكر المعاق والكثر ( وهو بالتحر يك جار اانخل ) 
لا قطم فيها » وأءا الثر بعد احرازه فكذهره ن امال . وقيل لاقطم فيه . واشترط 
اججروور في القطم ان مرق اأشيء هن حرز »ثله فان لم يكنمحرزا محفوظ فلا قطم . 
وتفصيل ذلك في تب الحديث وشروحها ٠‏ 

وتثبت السمرقة بالاقرار و بالبينة ٠‏ وسقط الحد ,العفو عن ااسارق قبل رفم 

ره الى الامام ( الحاى) ٠‏ وكذءا بعده عند بمض العياء » وهو مخالف للاحاديث 
0 بحة . وورد ا ع اقامة الحد في الذزو . وتنصيل ذلك في له . وأما 
ااتوبة فقد بهن الله 528 في قوأه : 


( ثفن ياب معن لعل ظامه وأصاح وان الله اموب علية ان الله غهفور رحم ‏ 


لاخ" التوبة من السرقة ٠‏ ثماتات الامماء الحسى ( المائدة ٠س‏ ه ) 


أي ذن اب دن ايز وده ع اأسيرفة عَمرهم من الم مي زعوع رلىم وعزم 
على الاسدمًا أهة مم عد طلفه لمعه لعت م قبا » دلاء س الاعتداءعلى أهوالهر» 

وأصاح سه وز كاها | صديةء اأضادة لأدمرةه ٠‏ , خمر دلاك 7 ن أعمالالير »ون 
ا له تمالى يشل 0 مه و برحم أأيه ب أرص ولانية » و نغهر أه وبر-حجه »6 وان ذلك 
مقتفى أسمه الغئور 3 يدا ١‏ 


وهل اسقط 55 عن 4 2 ول ١‏ 1 عل ع4 مطاءًا . وقال بمهن 


الساف : بل سقط عنه ٠د‏ 00 على 5 4 والاساد .ول سقوط 


هو 


الحد ظاهر» ان قت قبل كم 5-0 كَ 8 511 و .0 ٠‏ 0 حى أسسر وق منه» 


هو 


بل لانصح ادو 4 إلا رأء دم 3 شمر هق اام ا..4ه 58 و :5 ولا دفم قله أن 


فدر . ولا فخبر اا وحده | 4١ ١‏ ا«ت. , اق راء ده * ع عدم القع ضن ا لك وغر امه ه المال 
المسروق وان ألألل ل ا : 1 اددع" 007 36 من سسرق مه خاصة 5 


سه ا 








اخ أن أيز ١!‏ سه ١أ‏ أ عام 1 ٠‏ و“رء 9 
١‏ م ن 40) 'ه لى 38 و صر علاسدهون اا و برحرمن نشاء» 


ولله على كل 5 





3 قدير / ا 7 ا قله د ركه ذلا نا دف 6 س ؤه 


, 0 


م لبغى إن 20 555 رع١‏ ل له 00 2 4 ١م‏ 0 مأخاصال المراد م.4 : 1 
7 - اله . 

م | ١١‏ سامع هذا الأطان آر ' رق 00 9 ست ولادض* يدر لاحر 

فأ | بالمي 4 وعدن 4 رّ 1 لوعن * واأمضل . ١‏ 34 ل 1 ةتءعاقات أسوةه || عبر الى 


3 


أن وصع هذا المقاب الكل ل عرق #أعل به سأء هأ 00 0 فى 6 ك1 وصع 
5ك الما ب للمحار و امك بخ 34 ومن مقتهى اماه ا أن بغر أن 
ثاب من «ؤلاء ودؤلاء ويرحمه اذا صدق في التو بة وأصلح له » فمه عتتضى 
مما نه الحسجى 6 وصهاره العل 6 30 أن سم من تء- له به *ن عاياة رَِ هله 6 ؤاه.نا 
لعياده هن ره 6 و رحم كل ذاء من اتا سن واصلحمن ورحهية وقص له 6 ترغي.ا 
لعباده في تزكة اشبهم » واصلاح ذات بهم » وهو على كل ثيء من ااتمذيب 
والرحهمة ؤزير 6 لا تمده شىء ىَّ 55 مرءط؟ه 1 


يجوز ان يكون الحط'ب لكل هن وم اقران أوية وء ٠٠‏ يجوز ان يكون 


موجها الى الرسول ( ص ) والاستنرام فيه للتقريرء أي إلك تل هذا قتذكر. 


) ألما ئدة. سس ه) س ناا رحهةوتقد إعهاء[ امنا نب »© لك داس الح ١‏ وصذه رم 


ل٠شخصم‏ مر سم سي مم لسيس ا سم 


وذ رو به . وحوله ابن جرير لا هل الا تي ١‏ 2007 لد دة ر<وا.ها ورهن 


على شا كل م الذين قااوا ٠‏ : ع 59 تت 70 ها 41 2 1 500 الي لم ى ديات 


2 5-2 


حد السمرقة كان و في 2 حعهم 6 وم أقاان دو م 5 أنزاء أن 006 امم 


بسر هن مله حاقهى و يه هو سوم اأعراد وما كم .تسرف فيأءره م بالعدلوال 704 
خَ< 
(غغر أن دشاء ع وعدذب ١‏ م تقدم » وتدأن 0 زن حدر ابر رركن أنما ذ هن 


وضع لله 000 وأمةو بات ل الماد وده 00 لازى و هَل اب لامعأ 6 5 


ف امي 4 شو احا ووء 


ال قم م فعلاك الدلا نل عر او ل :دفو" “مم 


وا ات وهم يوا “نْ َه حافه 5 و ا ري األشرع و بالفمل كايمذب 

غرهم » ا برح م يشاء. ونش,د بذنك شرحت ذات العقوبات القاسية » 
١ ' 1 0 3‏ 1 5 ا 1 / . | 

ومأ رهم عوبع أهر 8 و .سس 0 شه لب أ لا ل د أسوي ولا عر ص 


وقل دم هنا د 1 القك شين 08 د ور الرحهة ولا و لى ار أرر قٍِ العران <ى في 


5 4< موه م ا ٠.‏ اه 5 6 .- - : 
مكل هدا | لحر ا من ا 0 حهه و أءءهي.ات على العد اب ) ؤمءك لا 4 الورد ألله 


.6 ددا 


١ 
لك‎ 


0 ا اك 1 ١ 0 ّ ٠ ١ ١‏ 5 
0 اعلى اهل الحتات رخ.. م ل * الل و سس وداه 02-6 ل اسم بسر من 


٠١ 


ا ١‏ ماه هلل 1 ١‏ 3 2 6 
خاق عقر 9 (ممما رّ اغلاب 0 روي 2 1 واساا ىو د -- ١‏ © 0 ثرا رناب | ليه 4 على 


ماقيايا م.- ل ن باك 5-5 اا رف 3 4 ا 17 03 ف 0 هو ٠.‏ مص لات في ون الر مه 


المطلفة و بقة ومقده4 4 | امنا ب اماق ٠‏ 


واستدل اراز سس 4 33 1 أه ل, 2 ل مذ هام لات عرة الف يمن بأنه سن من 


أئله عالن ا 557 ال 50 لالم ادس * واأتييس” و لهك يدن 8 وأو ليدم فَْ 
النار» و برحم المفسدين الط لمن » وأو بتخايدهم فى احنة ووحه اادلااة عندهم انه 
0 م التعديت وو جه الشكه 4 ورسة ع كو َه مالاك الملاك» والاك صرف 


في هك :2005 . ومأ عمدو * ن ثم ورا اقول وأعاد. 1ط ل وزا الدايلله أب« توحه 


3 0 وفي.وم ! ود على ون 05 مم 6 ن أمممزاة أنه 1 يه عاءه ل تعالى ان 
0 مأ هو اوضع أ دن .وان دنقف 5ل هد الول بخصة 5 فهو مخطى" 
وقايل 6 دب ل زه وهم م لكان ؟ قوق ساط ن لله سمعحا له بوحب عليه» 


وان كان لا بريد ذلك . ولسكن الاشاعرة لا يستطيعون ان يكروا ولا انف 


 ”‏ مقتضى الاسماء المسنى و وضعه! «واضعها في القرآن (المائدة ٠‏ سه) 
دَأُولوا ما ثبت في الكتاب والسئة هن ان الله تعالى يوجب على نفسه ما يثاء » فلا 
بكون ذلات نافيا اسكونه صاحب الملا والتدبعر» ولا لتقريد مشيئته بسلطة سواه 
ولاهر ينكرون ان مشيئته لا دكون الا على حسبعامه وحكمته » واءه لايمكن ان 
:كون معطالة لصفة من صفاته ٠‏ فاذا لاوجه لاقول بأن مةتغبى الماك ان يكون كل 
عمل إعله امالك حسنا من حيث انه المالك » اذ الاعر في الشرع والعقل والعرف 
ليس كذلاك » فالذي >لاك عدة عبيد فيه المحسن منهم بالغمرب والاهانة يفعر 
ذنب من » ون الى الفاسق المسى* المقسد في داره وماكه ء يمد ظما مزموها 
شيرعا وعلا ولغة وعرفا . وادا كون كل ما يفءله الله تعالى فهو حق وحسن فلوس 
سيبه انه للك وكون المالك يمحسن منه 5لى تصرف فى ملدكه من حيث انه 
المملاك » بل لا نه تعالى مزه عن الظلٍ والتقص © منصف بالمكمة والعدل » والرحمة 
والفضل »؛ فتقديسه وتتزمه وكاله ,تحلى في اممائه الى صكاابا لا في اسم 
الملاك والمالاك والمر يد فحسب . 

وقدكانت العرب بدوها وحذمرها تغهم هن وضع امماء الله تعالى فيالا يات 
بحسب المناسية مالا يغب.ه أمثال الرازي على إمامته في العاوم والفنون العربيسة » 
واطلاعه على مانقل مهم في هذا الراب . ومن ذلاك مانقله عن الاصمعي في تفسعر 
آبة السرقة قال قال الاص.هى: كنت أقرأ سورة المائدة ومعى أعرابي فَرأت هذه 
الآأية فقلت ( وال فو ررحم ) سبوا . فقال الأعراني : كلام من هذا 7 قنات 
كلام الَّ. قال :أعد. فأعدت « وا غنو ررحم » نم تنمت فلت ( واللّه عز بز 
حكم) ؤقال : الآان أصبت . فَات: ذف عرفت7 قال 9 ) عزز حكيم) وأمر 
بالقطع . فلو غفر ورحم لما أعر بالقطم .» اه فقد فهم الااعرابي الامي ان مقتضى 
المزة والحكمة . غير مقتضي اأغفرة والرحمة » وأن الله تعالى يضم كل أءم موضعه 
من كتابه » ليدل على متعاقه في خاقه . ول يتل الرازي في كلامالاعرابيمن هذا 
الو<ه » بل من وجه بلاغة المناسرات فقط . وسبحان هن لا يغفل ولا يذهل » 
ولا يضل ولا ينسى . 


( المائدة. سه ) كمان الهود رجم اأز أي واسةردال غ بره به 6 


ىت © وى 


): 5 حك الك ع اك لكر من 
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الي دن ) لمك موزا طبعة» 2 يشواول : إن أو م - الا 


شه 


وي الخرراء ورد اه معد يي من الله شنا 


أولياك الذين لم برد أ أن 0 ير ويم لَمْ ' في الذنيا خري 


َم يي لك آخر رَة 0 2 (5: ) سمتد.ون كدف كلوز 
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فيبا حكم ام م يوون دن بن ذلك :وما اولك بالومنية 


ل سس سس سي بي ين السمم اللا لس بي مود لومس لماي 


4 





أخر ج احمد والبخاري وملم عنابن عمر قال : ان المهود أتو! النني صلى الله 
عا يهولم برجل هنهم د ده قد زنا فقال: ما دونفي وكتابكر ؟قالوا : لسعم وجوههه| 
ودر ' دان » قال كديم أن فيها الرجم ( فاتو | ثوراة ذتلرها نكنم صادقين ) 
لوا بالتوراة و<اوًا بقَادى" لهم وفيرواية احمد زيادة : أعور ةلله ان صوريال 
فترأ حتى اذا ألى الىموضعمنها وضع بده عليه» فقيل له: 'رفم بدك فرقم يده فاذا 
١‏ يلو ح ( أياية ال 06 ٠‏ قعالوا: يا عمد أن فيها الرجم ولكنا كنا تكاعه يننا , 
ارد روك الله ١‏ (ص) فرحما . فلقد رأيته ما عل 00 يي احج بى) .با المحارة 
بنفسه . وافظ مسلم : أسود وجوهرءا ( وهو عدن التسخيم هنا والتحديم في رواية 


( تفسمرالقرآن ) )045 ( الجزء السادس) 


الل ءر م نداء الرسول بأسم.ه وو-دوب زدانه بوصفه ( الماندة وسه) 


اع ى» فالاول منالسخام وهو سواد القدر ء والك 00 25 وهي الفحءة) وحارءا 
و لف بينوجوهبا » أي ترك,.ا وجءل وجوهبا الى «ؤخر الدابة ‏ وهو المراد 
من الخزي أي الفضيحة. وفيها انالذي أمرالفارى' ان يرفم بده هو عبد الله بن سلام. 

واخر ج اود وه-ل وأبود'ود والذساني والا<داس في تاسخه وابن حر ير واءن 
النذر واءن أبي ءام وغمرع, عن العراء بن عازب . قال : عر على الادي صلى اللّه عليه 
ول بردي ميا تاودا » فدعاهم, ول : اهكذا دون <د الزاني في كتابم ة8 
قالوا : نعم » قدءا رحلا من علما نمم فاى: انشدك ,الله الذيا نز لالتوراة على هوء.ى 
أهكذا دون حد اران قِ :بم ؟ قال : الوم لا . واولا انك نشدني مهنا ل 
أخمرك » تجد حد الزاني في كتابنا الرج » ولكنه كمُر في اثمرافنا فكنا اذا اخذنا 
الشر يف تركناه » واذا اذا الضعيف 'نا عليه الحد » «ةلنا: تعالوا فانجت.م عل 
شيء نقيمه على الثمر ينف و'اوض. م لما اتتحهم والجاد مكان ار حم . فال النزبي 
صل الله عليه و-لم « لمم الي اول من احيا امرك اذ أماتوه » وامر به فرجم » 
أل الله ( يا أمها الرسول لا >زءك الذين ب-ارعون في الكفر_الى قواه ‏ ان 
أوتنم هذا فخذوه ) يول : انوا مدا ان امرك التح.م والحاد فخذوء » وان 
اقام بالرجم ا قاخذرواء تل 0 وجل ( وءن لم نحم ءا أنزل الله تأرعغك 
هم الكافرون - ومن لم يحكعا ار له ارالك هم الط 'ون - ومنل بكر عا 
اول الله وأو اذك هر ا فال هى في ال كمار كايا » 

هذا أصح ما ورد في سبب نزول الأأيات . وهاك :نسيرها : 





( واأمها الرسول لابحزءك الذين سارعون ف الكفر 4 الخطاب بوصف 
الرسول نشر بف لاني ( ص / برد الا في هذا الموضم وني موضم آآخر من هذه 
السورة وسياني ٠‏ ولله «ياأم 2 بي © وورد في ندم سور . . وي هذا النشر يف 
ولك 3 مام ردقت ا دمن > تضون القن عر عن #'طينه بأس.ه » والاعر ان 
طيوه بوصةء » و كدلاك كان بدعوه امعان : 006 الله . وحهل هذا الادب 
عضن الأعزاني :1 كارا عله يرن ونا اراد ركه ركراع وكاتوا اق #ابادية 


« ياشمد » حتى أنزل الله تمامى ( لاحجملوا دعا الرسول يينكم كدعاء بعض بمضا ) 


(المائدة. سه) الزن وذمه شرعءا وءمّلا . السارعة فيالكئر ‏ رارم 


الما 











1 نل بدعاثة باصن اخذى يو اللفسر بن إففلون عن هذا فيكرر كثبر منهم 
اذافة « امد » عند تتسيرى لحطاب الله ارسوله عثل« إن أعطياك الكوثر 6 وما 
أشيبه منالخطاب » واخدهءنم قراء النفسهر فيكادرن يةواونه فيتفسهر كل خطاب» 
وان ل يذكر اانداء في الكتاب . 

والاززضد المسعرور وهو مسربهن الام اانقسى ده الانازعند فوته حب 
تعمل الف ااثلاليءنه «تعديا بعلى تحزن هلان على ولده » ومتعديا بنفسه كدرنه 
الآمر 6وهذهلؤءاقر بش . وعم ديه بأطوزة كترلاحرشنرت واده.والازن مذهوم 
طبها وتشسرعا مرءا كانسبيه » وهذا نهى الله تعالىعنه فيهذه الا ية وفياياتاخرىء 
وجءل اتحرد هنه ومن ٠قا‏ له وهو فر ح ابطر والمفة بالاشياء اليو بة غاية كال 
الاءن في فوله ( أحي ا على ما وانكي ولا تفر<وا عا ١ك‏ ) وأما الفرح 
والسرور باحق والنضلد. ن أعراضرالدنيا 0 فهو #ود (فل لاش وبر يه 
فيذلك فلفرحوا هو خير مما .هون ) كا أن حزن الرحمة والرأدة عند .وت الواد 
وغعره من الصذاتالفطر ية الثمرِدْءء لا ماتكلفه المرء من أوازمه ٠‏ 

فان قبل: ان الحزن ألم طبيعي بعرض للاان عند فوت مابحبه وايس أءرا 
اختياريا فدّف نحى لله تعالى عنه 7 قلنا : أن اانهىعن الأرْن براد به النيءن 
اوازمه الي يمايا كثمر من الباس تار بن ف ون محركة لذلاك الالم ومجددة اه 
وم.هدة أمد الساوى والاءر بضدها من ركاف الاع ال الى تشغل اانفس 
ونصرفها عنااتذثكر وااتفكر فم دزنت لا<له احتسابا ورضاء نات .الى » وهده 
الافعالتكونبدنية نقسية وتكون نفسيةفهط او بدنية نقط . وؤسمروه هنا قولم أي 
لام ولاتيال مرولا المذافةين الذين يسارعوث في الكفر أي في إظباره بالتحمز 
الى أعد'ء المؤمنين م من ٠‏ أهله » عند ما لساعم لمم الورصة » و يدون قوة يمتصمون 
- من التبعة . فان الله يكفيك ثمره, » و ينصرك عليهم وعلى من ينشيءون للم ٠‏ 
ولاناس في المصائي عادات رديئة ؛ واعمال سخيفة ضارة » تدل على ضف 

البشر » والسخط على القدر » ومعظم المقلاء والحمكاء يذمونه وينبون عنه كا 
نهى عنه الدين» وقد قلت في عرثية نظمتها في ايام طلب الل » ناهيا ذاما ما اعتيد 


4" 2 كنب المريد وحر هم فعسم الازيل (الائدة ٠‏ س٠)‏ 








دن شءا ثر الحران َ 


أطيعة دا الحن لس 3 عن 


عوسه ورد كن الاؤراد 
ام ذاك مما اودءته تسراأع ال أديان من هدي انا ورشاد 
ام ذلاك العمل السام وتَى على كل الشهوب وله الاصئاد 
كلا فلاس الامر ضربة لازب لكاه ذسرب من اماد 
9 أخام دلا تب 07 دل ان تن دعت م ملعتل ذات سداد 
وال ' همه ارعا 5 أ ى١(ء‏ سارءرا الى ءءء رقءنر 34 م )وسار ع في سي (اولئك 
إسارعوث يالورات) 5 ع الى ايءهو لدي بسر ع 'لءه من ارده لاجلان 
إصل اليه ٠‏ والسارع ُُ لميء هراادي بسر ع يي أع له هر داخلفيه. وهولاء 
الذين نزلت قييم ١‏ يقل يكرئرا مؤءئن ف يكن ماعماوا ماع ل الكذر اندلا 
بسسرعة من الأء ن الى 'لكفر ء بلك نوا دخان فيظ ف اكد مرطا هم سرادقه 
واءا ادمَاوا مسراعا من حير لا راء له واالكيان » ان ديز المصارحة والاعلان » 
كااذي ينتقل في البدت من مك ن الى مكان . 
وقد بين الله حقيّة الم هذه بقوله لإمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
القراء والمفسرون في'اوقف زا١هل‏ بس عندقرأه تعالى « قوعم » ام قوله «وع'دوا)؟ 
اما تقديرالكلام على الا ول فهو :لامحزنك 'لفرين سارعون في الكفرمن الناققين 
الدن ادعوا الاءان 0 وه . بده : 0 عدم 4 مهم 4 #قدرما: و*ن 
لاعمدرك الذدن إسارءون قُُ الكقر ىح أ ومن والمرود . ووواه ذءالى 2 سهاعوث 
اك دب») حل 59 بةدذفمما اايتداً 5 أي هر مما عون لالكدب اخ والاول رو 
واختّاف قُ قوله « سماءون للكذب )هل هو وصف للدر يسن آم لاحدهما ؟ اي 


(الائدة . سه) 2" محر يفاليءذ وكذهم ومجسسبمعلاارسول ارم 
بناء على ان قوله : سماءون الل جملة 3 

واللام ف قوله « لللكدب » فيها وحران ( احدههما) اهأ مها لاتقو بة والمعى ا مهم 
إسءهون ااك دب كثيرا سماع قبول أو ونه . والمراد بالكذب مأيقوأه رؤساؤهم 
ياي (ص) وفي احكام الدين الي بيتلاعيون فيها باهواتمم (وثانيها) اما لاتعايل. 
والمهى امهم كثبرو الاسماع كلام الرسول (ص) والاخيار عنهلاجل الكذب عليه 
باحر يف واستؤياط الشبهات» فبمعيون وجواسيس بن الم لمس ب.لذوز رؤساءه وسابر 
أعداء الار ال م كل مايقهونعليه.لاجل أن كين ما يعئرون عليه من . االكذب مق ولاء لانه 
مني على وقا لم لع ومسا تل وأقءة بزيدون في رواهها وبنقصون» و محرهرن منهاماحرذون » 
ب 0 فاق ل اط مآ .لل كد ه مر<و ااقبول كن 
يعرف» بل بظبراخ+تلاقه لاول وهلة . وهدا 00 يشترون 'لكذب عل الاسلام 
في هدا اأزْ .أن 0 دن ع2 ن كثت 7 5 أمحن لناتوأ أ>ا 56 عل ا ١‏ معروفة 
يحرفون الكل فيا عن مواضمه كا سياني في وصف «و: ١‏ كالذى روه في قصة 
زيد وزاب وفي غيرما من الوقا ١‏ م والاخيار. وإو يد هذا المهى قوله تعالى 
«مماعوناقوم آخرين ل يأ:.ك »أهيلاجل قوم آخرين من رؤسائهم وذوي الكيد 
فهم - أو من أعد نك مطمًا ‏ لم يأتوك ليس.موا منك باذامهم إما كيرا وتعردا » 
وإما خوفا على أنفسهم لا نهممءانون لامداوة . 

آخر 42 3 جرير وابن أبي حام وابن المنذر وابو الشيخ عن جار د 
لله في قوله « ومن الذين هادوا سماءون للكذب» قالهود المدينه «مماعون لذوم 
آخربن م باتوك ) قال مود فدك «حرذون اكل» وول مهود دك ء يقواون لبود 
المدينة م انأو تيم هذأ» الألد « فخذوه و'ن 1 ونوه ف حذروا» الرجم ٠‏ 

وأما قوآه تعالى ( محرؤين ادكر| م *ن بعد مواضعه) شمناه رفون 5ل التوراة 
من بعد وضعه في مواضعة © إمأ عر بها لفظيا بابدال كامة 0014 وباحفائه وكهاة» 
أو اازيادة فيه والقص منه » وإما > بها »منويا حمل لانظ على غير ما وضم له 
(يقواون إن ا دهاشلاو وان وه فاحذروا) أي يقواون أن ارسلوهم الى 
الرسول (ص) لبس لوه عن حكر الرجل والمرأة اللذين زنيا مهم وارادوا أنيحابوههما 








و59 المتونون اللبيلاشتمبم وان لاس هم (المائدة.س ه) 


بعدم رجمهءا : ان أعمطاي” هن آبل مد رخصة بالجند عوضا عناارجم كوه وارذوا 
به » وان لم تمطوه بان حكم يي برجان ذاحذروا قبول ذلاك والرضاء به . وتد 
تقدم امهم جاؤه فاط عن حد اازناة في التوراة ؟ فقااوا : نفضحهم و مجلدوز» 
وجاوا بالتور ا فوضم أحده, يده على آنة الرجم وقرأ ما قاها وما بمدهاء فال له 
عبد الله بن سلام ارفم يدك فرقم فاذا اية الرجم . فاعترفوا بصدق الني (ص ) 
وظير كذمهم وعبثهم بكتاب شمر بدتهم . والانتاء والاعطاء يسته.ل فيالءاني كغيرها 


قال ان له كّ قِ ل حال هو لا- الما يشمن بدينهم وق ي الهم [ رءن يرد لله 








فنته فلن تلاك له هن الله شيعا 4 أي ون تعلقت ارادة الله تالى بأن تعر في 
دينه فيظهرالاختباركغره وضلالهء كا يتكن الذهيبالنارففا, 
واازغل» فآن ملاك أمهااارسول له من الله شما من اطداية واأرشد كاالك لالسنطع 
ان حول التحاءى الى الذهى . لان سئة ان الى لاتبدل في معادن اانا س ولا في 


معاد نالارض: فرؤلا٠‏ اانافقون والماحد ون عن بود قداظبرت لاك فينة الل واخت.اره 


ر «قدأرماف.ه من الغكن 


٠. -‏ 9 م ٠. - ٠‏ مم ٠. ٠ ٠ 5 ٠. ٠.‏ 
إياهم درجة فسادهيء وات امهم ش.اون الذدب دون القع وان أظوار بمعض, 


ّ( 
عع الا خرين أنفسيم التحر يف والكتهان لاحكامكنابهم » اتياعا لاهوامهم » 
وحرضاة لاغنيا بهم » وله بنك يمك هرا #سأرعتهم قُ الكفر» ولا نطهم 2 ددهم 
الى الارءان . فانك لا ماك لاحد هدابة ولا نما وانما علِك ابلاغ والبيان » 
زد اجع تفسمر < ليس للك من الامر شي٠‏ 6 ) ولامخف عاقبة نفاقهم فانما الماقبة 
للمتقين من أهل الاعان * وهم الزي والموان . ولذلك قال . 
لل سس 
الفتنةهزا الحد هم الدين م “تماق ارادة الله تمالى بتطبير قلومم منالكفر والنماق ( 
لان ارادته تمالى اا تتعلق عا اقتضته حكمته المالغة ؟ وسئنه الءادلة » وهدن أنه في 
قلوب البشر وانفسهم أمها اذا جرت على الباطل والشر» ونشأت عل الكيد والمكرى 
واعتادت اغاذ دينها » شيكة لشبواتها واهوائما ؛ وعردث على الكذب والنفاق » 
واافَت عصبية اللخللان والشقاق »؛ وصار ذلك من ملكامما الثابتة » واخلاةما 


للا له .ص ه ( شقاء ٠‏ الدارين 2 ذافن وااضا امن اذم 


الأوروية اد به 6 رط ا خطةانما 6 وتلق علممأ ظهةها 0 حدى ا 2 ى انور لق 
الى جمابا الله اسياب الاتماظ والاهنداء» حسب ستته المحكرءة في توفيق 
الصوات الرديئة صما 6 وله شيل طبائهيمسواها قعأما 5 فهذا هو سبي عدم تمل قاراد 
أئله تعالى بأ ن يطور فلومم مم طبع عليها » لان اراد:ه تطرير قلو جم رهم متصمعون 
ها ذ كرنا إبطل لاقدر» وتبديل 1! اقتضته المكمة من السمن » وكان امرالله قدرا 
١‏ 1 . 

مقدورا 6 لج اورا انها» وأن جد سه ديلا 5 3 بسن تعالى عاة.ة هولاء الحذوان 


وحداءهر قَال : 





(لهمي الدما > ري وهم في الا . 35 ره دان عظام ) وأم | العدذاب فق الآ خرة 
فأعره معأوم » © وكنبه ,ل وى أم| خزي الديا فهومأ يلحقيم هن ٠‏ الذل والقض.حة 
عل بأطلوم 5 وقد صدق وعءل الله ال مهنا الخزي على ج23 الحدار كليم 3 
كا وصدق في كل زمان علىمن يفسدون كةسادهء فيدْثو فيهم الكذب والنفاق » 
وإغاب عليوم فساد الاخلاق» ولا لي عمسم الاش.اب الى ني ا البعوة 6 ولا نهعم 
دعرى الاءان بكتاب لم ,قيموه ٠‏ ذان الوعيد في الا ية لم يوجه الى أوائك اليبود 
لذواموم واعبامهم 6 فذوامم كسائر الذوات 6 ولا ديهم وأروءتهم 6 لمم 
أشرف الانساب . وإعا هو وعيد على فساد القلوب الذي نا عنه فساد الاعال» 
ها بال الفاسدين المف دين » من المسامين الجنرافسن او السياسيين » لا يمتعرون 
0 كان من حزي الود نخروج» معن طَدة انبياتهم 6 و حل كن وعميك الله مهم 
عل م كان م ن حرص الرسول (ص) )عل وداعيء وهم يرون في كل رمن مهب دأقِه 
يأغ. : 3 6 أؤلا ف.ءوك اله رآن بالا أو تدذرة ©» والحدر مأ علد ماه ؟ 

ثم قال قِ ووم 0 للكدب 1 03 أوب تدحت ( عاذ رصكوم كيرة 
ماع الكذب لتأكد ماقيله» والهريد لما بسده كا قاو' : والاعادة لاتأ كد وثثر بر 
المعي» وأفادة اهمام لمكم ب4 6 مما يذيعث عن الغر بره 6 ا واتا و به مني 


وه" اللحت أصل في اللنتومنه الرشوة (المائدة.س ه) 


الطبيمة » ولءله عام في جمدم اغات البشر . وذا قلا ارك اللام في الااية لاولى 
اتمامل» وفىهذدالاية ادهو 23 .دمي 2 6 اذالمءمى هن'ك: مون كلاء الرسول 
والمؤمنس لاجل ان نحدو ملا للكدب دمر ون الناس به4 هن الاسلام 6 والمعى 
ها امهم اعم إمصوم االكدذب من دمص سماع لول 6 غم كدب بعصم ءلى 
بعض كا يكذء نعل غيرهم» ويقبل بعضهم ا عدب من بمضن- فأعره, كله مبى 
على الكذب » المي هو شير اارذا| ل اضر “ناد . وهكذا شان ن الام الذالة 
الميمئة» تلود بالكذب ف كل ا 6 وارىا 9و ذا 4 عن نفسها م | نتوقم من ضر 
وكذلاك ينشوفيها اكل السحت» لاما تميش بالااة» وتأاف الدناءة» وتوثر 
الياطل على الحق لدم أبن مسهود الويف ل ارسدوه 8 الدين» و اءن عيام سس ب|ارشوة 
في الحم وثلى دا أر سدوة 5 دطينا » | ء قيلله و يالحكم ؟ قال:دلاثك الكهر .وو ول 
حر : بابانهنالسحت بأ كلما الماءر_الرشا فيالحكم ومهراازاية.أواد أنالسحت 
9 00 0 ه | 0 5 لمطقة اللي د يهأنه ا اح هن الا به 
معألا 6 ا واأر: 6 ا وا ا 49 1 ا رضوة 908 حتاف علاء 0 دمة 
قِ موئأه 0 الدي ا 27 هل | 'لادظ لاله ٠‏ ؤم قال اأرّحا 3 0 من سحدية نوكه 
ععى ا تأصله بطلاك : قؤهي.4 ورأه له لى ١‏ ول طم مومى وياحم إيد تقنروا ب 0 
كديا فسحتم بعذاب) تمل هذا تكوك الم ١‏ 0 ا سءدت الدين و" 
لقيحه وضسرره » أو لسوءء فته و ٠‏ وقال الهراء : اص لالسحت شدة 7 6 
يقال رجل مسدوت اامدة اذا كان أ ولا لايكاد برى الا جائعا ٠‏ وعلى هذا يكون 
لمر أد به الحرام أوالكسب الدبيء الذي حيل عليه الشره ٠‏ قر و ابن عامر ونافم 
وعاصم و-#ره السعدت به السين وعم 05 ٠‏ والمافوث عونأ فا 5 اسان العرب: 
السحدتث والسحدت كل حرام عم ادر 6 وفيل م حت دن المكامين وحرم 
للم عنه العار وف م اذك ا ٠‏ |البكا واحطزر وملسي ٠.‏ وسحت الي * ااسعدية 
( كنتح م سر وه وإ ملا قنيلا 6 وسحمت” اا للم ١‏ مدعراذة ع:4 مدل سححرته 
9 وقال اللحياي سودت راضة سحدتا وأسحته استأصله حلما 500 ماله 


(الائدة . سه) 2 الكذب والسحت في مود الامس ومسل ىاليوم [أجالا 


استأصله وافسده. ‏ الى أن قال و'اسححت ( باافتح ) شدة الأكل والشرب» 
ورجل سحت |[ بالضى ) وسحيت ومسحوت : رغيب واسع الجوف لا بشبع ٠‏ اه 
المراد من الاسان لم منه أن أصل معنى السحت ازالة القَسّر عن العود ارخ 
وما فيمعناه كحاق الشعرء ومن العربمنلا يقول : اسحت الشيء. الا اذا استأصله 
بالقشر ٠‏ وعكن ارجا اع معنى عدم الشبع الى هذا المحى كأن المعدة لسرعة هضمبا 
تستأصل الطعام . وسمي الكسب السيس والهرام سحتا لانه يستأصل ااروءة او 
الدين ه واارشوة تافل الغروة ٠‏ و تسد أ مر المعاملة © وتستيدل الطمع ١‏ بألمعة . 
وكان احبار الببود ورؤساؤه فيعصر التعزبل كذابين 19 كالين لاسحت من اارشو 
وغمرها من السا نس » كاسما الام في عبد فادها واتخطاطها » وقد 0 
عاطم الآن احسن من حال كثمر من الذين يعيبونهم عا كان من سلفهم . 

ومنعجا ثب غفلة البشر عنانفسبمان يعبيك احدهم بنقيصة ينسبها الى أحد 
أجدادك الغابر بن؛ على منه بأنك عار عنها » أو متصف بالحمدة التي هي ضدها ؛ 
وهو متصف بنةيصةجدك الي يمييك مها !! فان أثيرًا من يعده المسلمونمن احبارهم 
ورؤساء الدين فيبم » وكثيرً! من حكاءهم الششرعيمن والسياس.ين يكذبون كثيرا 
و كدب ويا كلونالسحت » <تى امهم ياخذون اارشوةمن در لدشهدوا 
هم زورا بأمهم صاروا من العلاء الاعلام» و يعطوهمما يسمونه « شهادة السللية » كأ 
كنحهم حكاءهم الرتب الملدية ٠‏ وقد حجرأ بعض طلءة الازهر مرة علىشيخنا الاستاذ 
الامام فعرض عليه ثلاثين جنيها لدساعده في امتحان شبادة العالمية لءلمه بأنه غعر 
مستمد للامتحان ولا أهل للشهادة » فلم علاك الاستاذ نفسه هن الا نفعال انضر به 
ضر با موجعا » وقال : اتطلب مي في هذه السن ان اغشش المسامين بك لتفسد 
عليهم دينهم جبلاك » مهذه المنيبات المقيرة في نظري العظيمة فى نظرك» وأنا الذي 
م أتدنس في عمري حتى ولا بقبول الهدية من أنقذئهم من الموت *. ولو كنت 
منْ يتساهل في هذا لكنت من اوسع الناس ثروة . أو ما هذا «ؤداه 

ل( فان جاؤك فاحكر بينهم أو أعرض عنبم » أي فان جاؤك متحاكين اليك 

( تفسير اقران ) )6( ( الجزء السادس ) 


- مخيير الب في المك بن اليبود وعدمه (المئدة.سه) 


أنت مخير بين الحمك ينهم والاوعراض عنهم وتركهم الى رؤسا-هم . وقد اختلف 
العماء في هذا التخبير: أهو خاص لك الواقعة النى نزات فيها الاإية ‏ وهى حل 
انا هل هو الجلد أو الرجم . أودية ااقتيل » اذ كان بنو النضير بأخذون دية 
كاءلة على قنلاه, اقونهم وشسرفهم » وبنو قريظة ياخذون نصف دية لضعفهم » 
وقد تحاكوا الى البي (ص) لجءل الدية سواء ‏ أم هوخاص بالمماهدين دون أهل 
الذمة وغيرهم اذ كان أوائك اليرود معاهدين »ء ام الا ية عامة في جميع القضايا 
من جميع الكار » عملا 5اعدة المير ةّ إعموم الادظط لاصو ص السيب آم المر جم 
الحتار من الاقوال في الا ية ان التخيعر خاص بالمعاهدين دون اهل الذمة. وعلى 
هلالا جب على حكام المسلمين ان يحكموا من الاجانب الذين ه في بلاده, وان 
حاكوا البيم » بل هم مخيرون » برجحون في كل وقت مابرون فيه المصلحة. وأما 
أهل الذمة فيجب الحك بينهم اذا حا كوا الينا ٠‏ وليس فيالا ية نسي كا قال بعس 
من زعرامها عامةفيجميمالكذار » وقد نسخ منعمومها التخيير في الك بين الذميمن. 
وقال بعضهم أن التخيمر منسوخ نواه تعالى في هذا السياق « وأن احكر بينهم عا 
انول الله » ونقول لاا يعةقلان وات فيسياقى واحد كا هوا!ظاهر فيهذهالا يات 
فيكون بعضب_ا ناسخا ابعض . واا تلاك الاية اعر لاني ( ص ) بان يحكرم بينهم 
عا أنزل الله من ااقسط . ٠سيأنى‏ دان ذلاك 

ل(وان تعرض عنهم دان إممروك شيئا 4 أي وان اخترت الاعراض عابم » 
فاعرضت هلم محكم يينهم» فلن يستطيهوا 'ن يضمروك ثشيئًا من الضرء وان ساءمهم 
نميبة » وفاتمهم ما يرجون ٠ن‏ خَفَة المكم وسبواته . وامل هذا تملل للتخيير 

لإوإن حكدت فاحكم بدمهم بالقسط. ان الله يحب المقس طبن أي وان اخترت 
الحكم قاحكر بذهم بالقسط أي العدل لا عا بيغون . وقد شمرحنا ممناه الاغوي و نينا 
ما عظلم الله من أره في ااقيام به والشبادة به في تفسعرالا ية ١+‏ من سورة ااخساء 
(ص 405 ج ه تنسير ) والا ية التاسعة من هذء السورة ٠‏ والمقسطون هر اأقيون 
لاقسط بالحكرم أو الثهادة أوغير ذلاك وفصلنا اقول في المك بالمدل في تفسير 
(4 :لاه واذا حكتم بين الناس أن تحكيوا بالعدل ) فيراجم في المنار أو (رص ١74‏ 


( المائدة 5 سه) اقتضاء الاءان الاذعان ينافيه اأرغية عن حم الشمرع همه 


وؤلاااج ه ت#سعر ) 
( وكيف يحكودك وعندهم التوراة فيها حكم الله آم يتواون من بعد ذلك وما 
أوائك بااؤدنين ) هذا حون من الله لبية انان ال مق اغرب أخرال دؤلا: 
القوم . وهو انهم اصحاب شر بعة يرغيون عنها ويتحا ك.ون الى بي جاء بشرلمة 
أخرى وهم لم إؤءنوا به . أي وكيف يكونك في قضية كقضية الزانيين او قضية 
الدية والحال انعندهرالتوراة اليهي شمر يدهم فيها حكر الل فيا محكيونك فيه ثم 
قوارة ف حك نفك انارضوا يدوا : روه على شر عتم لوادةته ذا ؟ اياذا فكرت 
في هذا رأيته منعجيب اعرهرء وسببه أنهم ليسوا بالمؤمنين ءانا صحيحا بالتوراة 
ولا بك ؛ واءا كردن اء فييم () افرأيت “> ادن ! ابه هوآه وأضل الله علىعم ( 
فان اومن الصادق بشرع لا برغب عنه الى غيره الا اذا د بأن ما رغب 
اليه شرع من الله أيضًا أيد به الاول » او نسخه لمكمة اقنضت ذلك با ختلاف 
أحوال عباده . وهؤلاء تركوا حك التوراة الي يدعون الاءان بها واتباعها لانه لم 
يوافق هوام ٠‏ وجاؤك يطلبون حك.ك رجاء ان بوافق هواهم »نم يتواوت 
وإعرضون عنه اذام يوافق هوام . ثما هر بالمؤمنين بالتوراه ولا بك »2 ولا كن 
انزل على موسى ااتوراة وال د القران » وقد يشواون امم-م «ؤمنون » وقد 
يظنون أيضا امهم مؤمنون» غاهلين عن كون الاءان يقينا في القاب» يتبعه الاذءان 
بالقمل» وبخرجم عنه الاسان بالقول . ولك الاسان قد يكذب ع ن عل وعن جبل» 
فن أيقن أذعن » ومن أذعن عمل » لان الاءان الاإذعاني هو صاحب الساطان 
الاعلى على الارادة » والارادة هي المصرفة للجوارح في الاعمال . 
أما حكر الرجم في التوراة الني بمن أيدينا اليوم فهو خاص ببعض الزئاة . قال 
فيالفصل؟؟ سهر اانثنية بعد بيان انمن نزو جعذراء فوجدها تدا ترح ءند باب بيت 
ريما : (؟؟ اذا وجد رجل مضطجما مع اءرأة زوجة بعل يتل الاثنان » الرجل 
المخطجم مع المرأة والمرأة » فتمزع الشمر من اسرائيل م8 اذا كانت فتاة عذراء 
مخطو بة لرجل فوجدها رجل في المدينة فاضطجم متا فاخروهبيا كذتا الى بان 
تلك المدينة وأرجموها بالحجارة <تى عونا الفتاةمنأجلانها لم نصر خ فيالمدينة, 


عأ دحض الاحتداج بالقرآن على سلامة التوراة (المائدة.سه) 
والرجل من أجل انه أذل اءرأة صاحبه تمزع الشر منوسطك ) ثم ذكر أحكاما 
أخرى في اازنا » منها قتتل أحد 'ازانبين ومنها دفم غرامة والتزوج بالمزني مما 

وما جب التنبيه له هنا ان دعاة النصصرائية حتجون مهذه الا ية وما في ممناها 
على كون التوراة الي ف يديهم وابدي وود هي ما انزله الله تعالى على ٠وعى‏ ل 
عرض ذا تفيعر ولا حر يف . وذات امم كأوائك اليهود المبن يأخذون هن 
القرآنما يوافقاهواءه, و بردون ما غذاائها جدلا٠‏ وا'ؤءنون رؤمنون بالكتاب كله 
فالكتاب بين ذا أن عند النوراة اي الشر بعة» وان فيها حك الله في القضية الي 
نحا كموا فيها الى الابي ( ص ) وقد صدق الله تعالى وهو اصدق القائلين ٠‏ و بين 
نا أيضًا أنهم حرفوا الكل عرن «واضعه ومن بعد «واضمه » وامهم نسوا حظا م 
ذكوا له » واعما 0 تصدأ ن الكتاب اذ نسوأ نصمما د واضاعوه ٠‏ وقد 
صدق الله تعالى في ذللك أيضا 3 خرحيت امة القراث بالتران الأمية واعرؤو) 
تاريخ أهل الكتاب وغيرهم كالابليين ظبر لهم ان إخبار القرآن بذلك كان ءن 
من معحزاته الدالة على انه من عند الله © اذ ظير طم ان اليبود قد ذقّدوا التوراة لني 
كديها موسى 3 م جدوها , واعا ا ذم بع عمامهم ما حفظوه منها #نودا 
9 ليس هنها » وااتوراة الي في ايد جم ثثيت ذلك » كأ دناه في غير هدا الموضم : 
ومنه لاسر اول ولد 00 وتقسير الا ية :] و4١‏ عن هذه السورة 


سيا سيم 


ع 


00 لك اوري فيب هن لور بحكم :بها النييون 
الذرين - للذينَ هاذوا وَاارب” د والاحاة 1 استدفظو ا 
ار سر ا قلا مَمْسًَا || اس وَاخشؤن 
لا يق ا لك ار دل اللّه' فا وألعك 
7 ب الكفرون (»؛ وَكَتَباطهم فيا أن القن امس وَالْمِيِنَ العين 


لنت بالف والااز بالااذان واس انر روح 


١‏ اللائدة . مر © ) حكم الابيين وار بانيين والاحبار بالتوراة ادم 


الاق علدا ” اماه 
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هزه الا بات م. ن سياق الى لاا والى بعدها » والغرص مهأ مان كون 
التورأة هَ كانت هداية ا 020 اثيل ل اعرضوا ع٠‏ العمل م 1 1 - من الفساد 6 


و ١‏ مان مثل ذلك في الا جيل واهل»6 © 1 الا دمال . نذلاك 2 أع.ا ٠‏ من ذ كر اال 
القران وءرانته وحكمة ذلاك. ومنه ءلم أن العيرة بالاوتراء , ل وآنه لا ينهم أهل 
الابماء اله ء4 اذا / له افيووة 6 أذ يا البدة4 .دون م كن هداءته ونوره » الا بأقامته والعحل 
به . وآن ابثار أهلالكتاب اهواءهوعل هدارة دينهم »هو الذي أعما هر عن نور القرآن 
والاهتداء به . ول تمالى 

( إن 'لزنا اتوراة فنها هدى ونور ) أي انا من أنزلنا التوراة على موسى 
ابرقم ة على هدى قٍِ المقا ند والاحكا م حرج به بو اسرائيل م معن وناءة امهم 
وضلاهم» وعلى نور | بصروا به طرريق الاستقلال في اعر يم ودنياهم ( 0 ا 
النبيون الذين اسدوا لاذين هادوا 4 أنزلتاها قانونا للاحكام يحكم ما النبيون ‏ 





«ومى ومن بعده من أنبياء دي ا٠مرائيل ‏ طاثْفة من ١ازمان‏ » انتبت بيمثة عيسى 
ابن مر بم عليه السلام . وه, الذذين اساموا وجوههم لله مخلصين له الددين على ملة 
ار اهم عليهم الصلاة والسلام » فالاسلام دبن اليم » وكل ما امتحدثه البهود 
والنصارى من اسيات التفرق في الدين » فهو باطل وضلال ميين . واعا يحكمون 
للذين هادوا أي البهود خاصة » لامها شمر بمة خاصة .هم لا عامة» ولذلك قال 


24" استحفاظ التوراة والشبادة عليها 2 (المائدة.س©) 


آخرهم عيسى : لم ارسل الا الى خراة اف اسرائيل الضاة . وم يكن لداود وسلهان 
وعسى من دونما شر يعة. لإواار بانيون والاحيار) أي بحم م الر بانيون والاحيار 
فيالازمنة او الامكنة التيلم يكن فيا انبياء'و معهم باذمهم. والر بانيون هم ماسو بون 
الىالرب_ إها ععنى الخالق المدر لامر الملاك » لامهم يعنون بالءلم لالحي والتمذيب 
الرو<ا ني- وإما عمبى مصدر ريه بر به أي رياه » لامبم بر بون انقسهم ” نم غمرهم 
ادلم والعرفان» يوان و 5 هم» مناللاد ب نالصاحين. 


و 








سان 2 الكلرة قٍ 0 : رن 5 55 مم ا بعت الماء د ( 
وهو العالم. ومادة حبر فيالاغة تدل على الال وااز ينة اي نسر الناس » وشعر محر 
مز بن بنك تالبلاغة والقصاحة . وثوب مير : مزبن بالنتقوش أو الوشي الجريل. ومنه 
برد حيرة ( بالكس ) وحبير » وهوانوب ذو خطوط دهن وسوداو جهر* فيحتمل 
ان يكون إطلاق لظ الحير عل المالى مأخوذا من هذا اللهى » و يحل ان يكون 
من المبرالذي يكتب به . وقال الراغب الخهر (بالكسسر ) الا ثرالمسشحمن . لم قال 
والحيرااءالم وجمعه أحبارء لا ببقى من ابرءاوءهم .١ه‏ واطاق اقب حيرالامة في الا-.لام 
على ابن عباس رطىاللّه عن,.ا » ا اطاق لنظ اار باي على على الم رتضبى عايه الرضوان. 
والذي يسبق الى فبعي عندذ كرالر بانيين والاحيار» ان الر بانيين عندني اسرائبل 
كالاواياء العارفين عندنا » والا<رار عندهي كلا الظاهر عندنا . وقال اءن جر بر 
الر بانيون جمع ر باني رهم العلياء المسكياء البصراء بسياسة الناس وتديعر أمور هم 
والقيام عه الاحبار فامهم جم حير وهو الءالم ص للشيء٠‏ وما قلناه 
م أودعره من الكى: أب وأ له 5 عليه وطلى , مهم حعظه أي طن منهم الانياء 
هومى وهن لعل ه اي منظوه ولا يضيهوأ م4 يما : وناهيك بالعود الذي اذه 
موسي بآمر الله على شيوخ بي اسرائيل بعد ان كتب التوراة ‏ ان محفظوها ولا 
سّحولوا عاها .وقد بقدم في تعر الميئاق من اوآخر سورة الذساء واوائلهذه السورة. 


(الائدة.س ه) كفرمن لم؛ حكم عا أنزل الله . 6 
وانهم نقطوا ميثاق الله و يوفوا به » وقد قال الله ايوم امهم استحدظوا » و يشل 
اهم حذظوا » ولكنه قال ل( وكانوا ءايه شهداء م اي كان سافهم الصالحون رقياء 
على الكتاب وعلى من ير يد العبث به »كا فءلعيد الله بن سلام في مسألة الرجمء 
او شبداء على انه هو شرع لله تعالى » لا كا فمل خلفهم من كهان بعضاحكامهع 
اتباعا للبوى » او خوفا من اششرافهم ان اقاموا عليهم حدوده » وطمما في برهم إذ 
8 فيه . واعظ من ذلك كمامم صفة خاتم المرسلين والبشارة به » وروي 

أبن عياس ان المراد : وكانوا ل الني الموافق لمكم التوراة في حد الزنا 
0 . وامله اراد إن صحت اارواية عنه ان هذا نما يدل في عموم صفئات 
احمار اليبود الصالمين ٠‏ تعر يضما بور الخلف الصالمين . وادذلاك شهد عبدالله بن 
سلام وهو من بقية خيارهم وكذا غيره بأنحكم التوراةرجم ازانيتصديقا وتأبيدا لما 
قاله النى (ص) 

نم قال تمالى تعقيبا على ما قصه من سيرة ساف بي اسرائيل الصبالمء بعد 
يان سوء سعرة الذلف الأ بن خافوا بعدهم » مخاطيا رؤساء الييود الذين كانوا في 
زمن ااتعزيل » لابمذافون الله في الكهان وااتبديل 

( دلاشوا الناس واخشون» اي اذا كان الامر كا ذكر وهومالاتنكرونه 
كا تنكرون غيره ما قصه الله على رس.وله من سيرة سافك _فلائخشوا الناس فتكت.وأ 
ماعندم عن الكتاب خوفا من بعضهم ورحاء في بعضص» واخشوني وحدي» 
وأوفوا بعهدي » فان الأعر كله لي ل( ولانشتروا با ياني تمنا قليلا ‏ اي لانتركوا 
بياما والعمل والافتاء والحكر مها في مقاءلة منفعة د نيوية لايمكن ان تكون الا 
قليلة باانسبة الى المنافم العاجلة والآا جلة المترتية على الاهتداء بانات الله تعالى . 
وتقدم تفسعر مثلهذه الجملة فيسورة البقرة٠‏ اوالمراد من اانهي إقامة الحجة عليبم؛ 
ويؤيده قوله , 

١‏ (وم. نا م 5 امرك الله تأوانك هم الكافرون »4 أي وكل من رعب عن 
الحكم عا أنزل الله من أحكام الحمق والعدل » فل حك مها انها واه أو أنفمته 
الدنيوية » فأوائك هم الكافرون مهذه الا , بات 6 1 الامان الصحيح يستازم 


++ القصاص ف التوراة (المائدة . س ه ) 
الاوذعان » والاذعان دازم العمل» و ينافي لاسةة باح والمرك ٠‏ وهذه الجبلة مقررة 
لا قباها » ومو بدة لقوله تعالى في هذا السياق ( وما أوائك المؤمنعن ). م جاء عثال 
أمن هذه الاح كام وّال: 

( وكتبنا عليهم فيها ازالنفس بالنفس والمين بالعمن والانف بالانف والاذن 





بالآذن والسن بالسن ) أ وفرضنا على هي اسرائيل من العو دات في ااتوراة ان 
النفس تَوْخَذ أو تقتل ,النفس اذا قنلتعمدا بغعر <ق»وقدر الجهور مقتولة أو مقتعمة 

مها » والعمين 5 بالممن» والانيف جدع بالانف» والاذنتصلم بالاذن؛ والسن تقلع 
لق . أي انهذه الاعضاء واآ والموار م الأهاثلة هى كالفس في كونجز :اءالمتعدي 
على شىءمنها مثل مأفمل » لانه هو العدل . وقد ة 1 رأ الكسافياامين والانف والاذن 
الذي بالرفم ٠‏ أي وكذلكالمعنءالدين ١١‏ وطم فياعرامه! عدة وجوه ٠وترأها‏ 
اججهور بالنصب » عطنا على النفس . ١‏ وأرو ح قصاص ) قرأ الكاي الخروح 
بالرفم أيِضًا » والجهور بالنصب» أى ذوات قصاص» تمتعر فيجِزامها اأساواة بقدر 
الاستطاعة لإ فن تصدق به فهو تغارة له 4 أي فن تصدق عا ثبت له هن حق 
القصاص بأن عنا عن الماني 6 التصدق كفارة له يكفر الله ما ذنو بهو 3 عنه 
كا عدا عن أخيه .(دان نغ لم : عا أبزِل الله وأواتكه م الظالمون وكل من" 
اصدد اآ.؟ م في شيء من هذه ان بات فأعرض عما أنزل الله نز القصاص المي 
على فاعدة المدل وأاساواة بمن الناس ع م مو اه أو حكم غير حكم الله فضْله 
عليه » فهو هن ااظاين <ما ٠‏ اذ الخروج عن ااقصاص لا يكون الا بتفضيل أحد 
االخصمين على الا خر ‏ وهضم حق الماضل عليه وظلمه . 

اما مصداق هذا القصاص من التورأة الى في الا بدي فهو فياامص ل الحادي 

والعشّر بن من سهر الخروج » قفيه زمل علةٌ 5 ثوحب القتل مانصه : اسم 
وان حصلت اذية تمطي نفسا بنفس 55 وعينا بعمن وسنا بسن ويدا بيد ورجلا 
رجل 7١‏ وكابكى وجرحا جرح ورضا 0 ' ) يوضحه قوله في الفصل (75 هن 
سفر اللاو ين ( 1١‏ واذا أمات أحد انسانا هانهرقتل 18 ومن أمات مبيمة بموض 
عنمأ نفسا بنمس ١9‏ واذا اخذة انان في إرسه عيمأ فك فل كذلك يغمل به 


ُ ء١ سس / اذاع عسى من عن 5ه له ولصدقه لادوراة وائدرله‎ ٠ الم ئدة‎ ١ 





٠‏ كمس بكدمر وعمن فاك ونع نتن 16 15 | حلدث يدا في الا نان كذاك محدث 
فيه ) فصر ح بعموم القصاص بالل فدخل فيه الاذن والانف . واما المذو فلا 
أذ ك له نفلا عن اتوراة » واما جاء في وعظ 5 على المبل من اميل مي 
أنه ذك مسألة المعن با لمن والسن بالسدن » ووكى نلا مما يمأ وم اشر ا 
وهواعر بالمئو» ولكن الذين يدءون اباعه في هذا المع شم شد اهل الارض 
ناما ومقاومة لاشر بأضعافه الا قليلا من الافراد » الذين اخفاه الزمارن في 
زوايا بعض البلاد . 
(وق.نا على 1 ثارهر بملسى بن ل محيدقا ا | بان بدذية م٠‏ ن الوراة 1 
ا ي وبدثا عسى بن مر يم بمد أولئك النبين الذين كانوا يحكدون بالتوراة متيما 
أرعم جاريا علىسانب.» مصدقا لدوراة الب يتقدمته بقوله وله أو محاله . ولنئا فى 
بوذ دن الْقَهًا وهو #وخر المذق . شال ٠‏ :رمأ 6٠‏ اء وفنا ابره غنوه 1 ودرأه 6 أذا أتمعه 
وسار وراءه يا أو 5 ودواه به شه 4حءله ينوه أو قدو |5 4 قال الى ١‏ وقئينا 
من بعذه بالرسل) قال في الاساس: ولمرةه ودممته به وفيت به على أ بره اذا أتيعتهاياه» 
وهو ده أبانه وففي 1 7 6 تأوهر أه أي تأوهم و إسهر لىطر يم . وعاعى 
عليه السلام من 9007 مرا : | ل عر إمنه هي قروا ولك النصارى نسحوها 
وتر كرا العمل مما ' با 1 0 .على امهم ينقلون عنه في اناجياوم أنه ما جاء لينقغن 
الناموس ١(‏ يي عر دمة التوراة ) د اع| داء * دعم 6( اي لمر بد ع ئّ مأثماء أن أن تربك 
من الاحكام والا داس والمواعظ ااروحية. ولذلك قال الى ( واتداه الا .ل فيه 
هدى ونور ومصدفا لمأ بين بلا به من التوراة وهدى وموءنأه لامتقين 4 اي اعطيناه 
الا جيل مث:ءلا على هدى من الالال في المقائد والاعال كاتو<يد النافي لاوئنية 
أأيهي مصدر الخرافات والا باطيل» و'ور 09 به طالب الوق طر بقّه الموصلاليه 
دي الدلائل والامثال 6 والفعماتل وال داب 6 ومصدقا لادوراة الي تقدمده 6 أي 
مثتءلا على ا !ئنهن #تصد والاور أهَ)وهل' ءر اصديق ل ذا ب#وأه 50000 ال 
وصفهء لما وصف بها'دوراة “و بكونه.صدةقا ها مزاد في رصفه عط | على نلا الاحوال 
( تفسيراترآن ) )01 (الجزء السادس) 


0 وصف الاتجيل والامر بالعمل به 2 (المائدة.سه) 


فجءله نفسه هدىمن واه لخر وموعظة لامتقمن * ولعلهما انفرد به من المسائ لالروحية » 
والمواعظالادية» وزازالذلك الود الاءسرائ لي المادي» وزعزعة ذلك الغرور الذي 
كان الكتية والفراسيون من اليبود معتونين به . وخس ونا النوع بالمنقين لهم 
هم الذين ينتومون به اذ لا يذونهم ذيء من الكتاب رصم عليه » وعنايتهم به ٠‏ 
والحكمة في هذا النوع من الهدي والموعظة فته اسرار الشر بعة ومعرفة حكمتبا 
والمقصد منها » والعلم بأن وراء ثلاك التوراة وهذا الاج لهداية أثم وأكمل»* ودينا 
اعم واشمل» وهو الذي يء به الذي الاخير ( البارقليط) الاعظم» ولولا زازال 
الا جيل قٍِ جملته تلاك ادا ليد وزعزءته لذلاك الغرور » وانس الناس عا حفظ من 
تعاليمه عدة قرون » لما اننشر الاسلام ببن اهل الكتاب في سورية ومصر و بين 
الغهر بن بتلك السرعة ٠‏ 

( وليحك أعل الاتجيل عا انزل الله فيهغ قرأ الججهور « وليحك » بصيغة الامر » 
وهو حكايةحذف هنبا لفظالقول_ومثلهكثير فيااقرآن _أي وقلنا ليحك أهل الاتجيل 
عا أنزله الله فيه من الاحكام » أي اعرناهم بالعمل به» فهو مثلقوله في أهل التوراة 
2 ود عليهم 0 ») كنذا وكذا : وقرأ حمرة « ولبحم 4 بكر اللام 6 أي 
ولا جل ان محكم اهل الاجيل عا انزلالله فيه ٠‏ وجوزوا ان يكون قوله « وهدى 
وموعظة» معمولا له وععلف « و يحم ) عاءه 0 اظبار اللام لاختلاف الفاعل . 
وكينها قرأتوفسرت لاود الاآية تدل على ان الله تعالى بأءر النصارى في القران 
بالحكم بالاجيل كا يزعم دعاة النصرانية ءا إذا لطونبه عوام الملمين ٠‏ ولو فرضنا 
انه امرهم بذلاك بعيارة اخرى لتمين ان يكون الاعر للتعجيز واقامة الحجة عليهم» 
فانمهم لايستطيعون العمل بالاتجيل وان يستطيموه ‏ وسر لي لهذا البحث ثامة . 
( ومنلم حك بعا أنزل اللّهدا ولئك همالفاسقون) أي فأوائكهم الخارجون من حظيرة 
الدين الذين لا يمد ونمنهفيثي *أو الخارجونمن الطاعةلهءالمتجاوزن لاحكامهوادابه 

ومن مباحث الانظ في الآ يات ان قوله« فأولئنك هم » الخ راجم الى «من» 
بحسب معناها فامها من صيغ الع.وم . وأما ذمل « بحكر» فهو راجم الى لنظها وهو 
مفرد . ومئل هذا كثير» براعى اللنظ في الاول لقربه وبراعى اممنى فيا بمده 


(لمائدة . س8) الحكم 0 أنزلالّهوكونت ركه أ وظلاءا وفسمًا 1 


9 بحث في عدم المكم عا أنزل الل وكونه كفرا وظلا وفسنًا » 
الكفر والظلل والفسق كلات تتوارد في القران عل حقيقة وأحدة » وترد بمعاني 
مختافة » كا بيناه في تْسيرا وااكافرون هر الظالمون)من سورة البقرة ٠‏ وقدا صطلح 


علاء الاصول والفروع عل التعيعر يلظ الكمرء ن الخروج م من أألة ومأ ينافي دن 
ل الحق » دون نظي الظالم والفسق . ولايسع احدا منهسم إنكار إطلاق ااقران 





لفظ الكغر علىما ليس كفرا فيعرفهم» ولكنهم يقواون« كغر دون كفر » ولا]طلاقه 
لني الظل والفسق على ماه وكدغرفي عرفهم » وماكل ظل أوفسق يعد كفر اعند هم . 
بل لا يطلقون لنظ الكفر على ثىء مما ونه ظاها او فنا . لأجل هذا كان 
الحم اقالم بالكفر على + من !م عا انزل الله محلا لابحث والتأويل عند من 
يوفق بين عرفه ولصوص القران . 

واذا رجعنا الى المأثور في تفسير الا يات تراهم تقلوا عن اءن عباس ( رض ) 
اقوالا منها قوله: كهر دون كفر 7 وظالدونظا» وفسق دون فق . وممما أنالا بات 
اثلاث في المهود خاصة ليس في أهل الاسلام منها شيء ٠‏ وروي عن الشمبي ان 
الاولى والثانية في المهود والثاثة في النصارى . وهذا هو الظاهر » ولكنه ينغي ان 
ينال هذا الوعيدكل من كانم: 9 ؛ واعرض عن كتابه إعراضهم عن كتمهم؛ 
والقرآن ععرة يعير به المقل من فبم الشيء الى مثله . وقدذكرت هذه الا يات عند 
حديفة ة بن المان فقال رجل : ان هذا في إي اسرائيل قال <دذيفة ا 
لك بنو اسرائيل انكان لكر كل حلوة وطم كل مرة . كلا والله لنسلكن 
طر يقهم قدر الشراك ( أي سير النءعل ) عزاه في الدر المنثور الى عبد الرزاق وابن 
' جربر وابن أني حاتم والحاكم وصححه . (قال) وا< خرج ابن المنذر عن ان عباس 
,قال : نعم القوم اثم ان كان ما كان من ن حلو فهو لمم وما كان من عر شهو اهل 
الكتاب . كأنه يري ان ذلك في المسلهين ٠‏ واخرج عبد بن هيد عن حكم بن 
7 جبير أنه سأل سعيك بن جبير عن قوله تعالى 0 6 
ومنلم يحكر ..٠‏ قال فقلت: زعم قوم اعها نزلت على بي اسسرائيل ول تعزل علينا , 


0 المكم ها أَنزْلالله وكون تركه كرا وظلا وفما (المائدة : س0) 


قال: اقرأ ماقابا وما بمدها » ول : لابل زا ت علينا . نم لقت مق-ما مولى ابن 
اين فسأته عن هو لاء اله وات الي في الأئدة ‏ قات: ' زعم قوم امها زات على 
بي اسرائيل ول تنزل علينا » قال : انه نزل على بني اسسرائيل ونزل علينا » وما نل 
عاء:أ وعلا,م فو لا وطم : دخات على عل نْ الحسيعن فأته وذكر أنه ذى 
له ماقاله سعيك ومقسم قال : قال" صدقٌ ولكنه كثر ليسككر الشركع وظل 
لبس كفلم الشرك» وفسق ليس كفق الشرك ٠‏ فافيت سيد بن جرير فأخيرةه 
عا قال . فال سعيد بن جيير لابنه : وف رأته / قال: نقد وجدت له فضلا عظاما 
عليك س مقسم ٠‏ والمراد ان عدم المك عا انزل الله أو تر كه الى غبره ‏ وهو 
المراد ‏ لا يمد كرا عءنى الكروج من الدين > بل مى اكير المعامي 

وأفول : ان قول من قال ان هذه الآ.يات أوخواتم الآيات تزاتعلى بي 
اسرائيل . براد به انها اراك عا لا :١‏ مد كاي اذ ليه بدلعل اما 
مكية » و إلا فهو خطأ ٠‏ والاواءان منها في سياق الكلام على اليهود والثائة في 
سراق الكلام على الأصارى لارزة فيها غير ذللك . وعيارتها عامة لادل ذيها على 
الخصوص.ة . ولا و يكنم بن إرادة الكذر الا كير في الاولى ‏ وكذا الاخريان ‏ 
اذا كان الاعراض عن الحكر ءا أنزل اله ناش عن استةباحه وعدم الاإذعان له 
وتفضيل غيره عليه » وهذا هو الرادر من السياق في الأول عءولة سيب العزرل 
كرات ف تهويرة ا | 

واذا تأمات الات أدى تأمل نظبر لاك نكتة التمبير بوصف الكدر في 
الارل وبوصف القلم في الثانية و بوصف الفسوق فيا5ة» فالالةائل وردت عمازرها 
في أصل الاذة.وافقة لاصطلاحالملماء. ففي الا ية الاولى كان الكلام فيالنشر بم 
وان ل الكتاب مشتيلا على الهدى والنور والتزام الانبياء وحكاء العلا' العمل 

والحكم به وااوص.ة محنظه . ٠‏ وم 000 يان انكل معرض عن الحم به لعدم 

الاذءان له » رغية عن هدايته ونوره » مؤثرا لذيره عليه » فهو الكافر به . وما 
واضح لا يدل فيه م نا فق له الجر به أو من رك الحم به عن ده [ه ” 32 ثاب 
الى ال ؛ وهذا هو العادي برك المكم الذي يتحامى أهل السنة القول بتكفيره » 


( الائدة ٠‏ سه ) وحه كفر تارك . لله وظامه وفسقه 0 





والس.اق يدل عل مأ ذدكر تأ م» ن أنمايل 

وأما الا , به الثانيه 0 يكن الكلهم فيا في أدل الك تا بالذيهو ركن اللاءان 
وترحدان الدين* بل عاب الممتدن / الانفس أو الاعضاء بالمدل والمساواة » 
دن لم يذلاك فهو الظالم فق حكيه 5ا هو ظاهر. وأدأ الا ءة الم لبه فهيفي دان 
هداءة الايلوأ كثرها مواعظ وآداء وترغيي في افامة الشر ي«ة علىااوجه الذي 
بطاق مراد الث ذارع وحكيله لا يحب ظواهر الالذاظ ققطء مم م 22 ذه 
المداءة من 0-3 خوط.وا م-أ فم الها سفون بالمعص.ة 6 وال روج عن من .رط حت 
الشر يمة . 

وقد أى:حددتٌ كشير من المسامين من الشرائع والاحكام حو ما استحدتٌ 
الذين من قوم ٠‏ ور ا بالحكم 5 بدن ما اتزل لله عليم : فالذين كروت 
مأ ارزل الله فق كدا به من الاحكام دن عغر تأوبل عدون صحته فانه يصدق 
عايرم ما قاله الله :عالى في الآنيات الثلاث او في بعضرا » كل سب <اله ٠‏ فن 
أعرض عن الك د السرقة اواةّذف او"'زنا غير مذعن له لاساة_احه إباه 
وتفضيل عهره دن ارضاع ادر عَم 4 لمر كاغر قط.ا ٠‏ و”هن : م 4 لعله اخرى 
4, وظلم ان كان قِ دلاك اذا عه ة المق ١‏ ود ررك ال_دل ا و4 6 والا فهر 
فاسق فط » اذ لظ الفسق أعم هذه االذاظ » فكل كافر وكل خا : فاسق ولا 
عكس 5 وحم أ العام المطلق الشا مل 1 ورد وه النص وأذعره مر لم بالا<تهاد 
الاستدلال ه العدل» فح.ما وحول المعدل فرناك حم اله كا قال أدد الاعلا 55 
و و ّ( 

ول؟. ن “ى و<حل النص القطاء بى الثبوت والدلالة لاخهور المدول عه الى ع بره 
الا اذا عارطه لس 1 لتغىترج. محه عله 4 نص رفم الأرج قُ بأب الؤمرورات. 
وقد كان هوأوي لور الدين مه ي بنحاب من ٠‏ اطود بال قينا الاس:اد الامام 
رعهه الله نعاالى عن 70 0-0 0 أ 9 م بالدوا ا الانكامزية وها الي الاستاذ 
لأجبب عنها كا كان يفءل في أمثالها أحيانا ٠‏ وهذا نص جوابي عن مسألة الحكم 
من المار 


4 الحكم بالقوانين الانكليزية وحوها (الائدة.س ه) 
« الم؟ بالقوانين الانكايزية في المند م 


(ضن77 )ومنه : أجوز لاسر المستخدم عندالا ئكليز ال-5 م بالقوانين الانكلزية 
وضبا الحكم غير ما أنزل الل 

( ج) أن هذا السؤال يتضمن مسائل من أ كرمشكلات هذا المصركحك المؤلفين 
للقوانين وواضعيها لمكومانمم وح الا ل بين داراعخرب ودارالاسلام 
فا . وانا رى كثيرن بن السلين المتدشين عتقدون أرن قضاة الحا كم الاهلية 
الذن يحكمون بالقانون كفار أخذاً نظاهر قوله تعالى ( ومن ل نكم عا : زل الله 
فأوائكم الكافرون» ويستلزم السكم بشكفيرالقاذ ي الخالى باقانون تكفير الامراء 
والسلاطين الواضمين للقوانبن اهم وان لم يكونوا ألفوها 7 عار فوم فامها وضءت بذهم 
وهم الذبن ولون الحكام ليحكموا بها ويقولاطًا كم منهؤلاء: حي باسم الاميرفلان» 
لانني نانب عنه باذنه » ويطلقون على الآمير فظ ( الشارع) 

اما ظاهر الاية فر كله حون أمة الفقه المشهورين بل لم يقل به أحد قط 
فان ظاهرها يتتاول من ل بحكم با انزل الله مطلقا سواء حك بغير ماأنزل الله تعالى 
أم لا. وهذا لا بكفر ه أحد من المسلمين <تى ١ط‏ وادج الذبن يكفرون الفساق بالمعاصي 
ومنبا الحم لغير ماأنزل الله . واختاف أهل السئة في الا , به فزهس لعضهم الى أنه 
خاصة باللبود وهو ماروآه سعيد بن منصور وأنو الشبخ ون مي دو نه عن ابن عباس 
قال: اها أنزلالة 2 ومنم يحم جاأ: نزك اللّفتكهم الكافرون والظالمون ولقاضتود» 
في الببودخاصة ٠‏ وأخرج ابن جرررعن أبي صا قال :الثلاث الا يات ااتي فيالمائدة 
« ومن + يم بما أنزل الله » الم لبس في أهل الاسلام منها شيء هي فيالكفار . 
وذهب بعضهم الى أن الا بة ة الا ولى التي فبها ا 1ك م بالكفر للمسلمين والثانية القيفيها 
الى م بالظر ايهود والثالثة التي فيها الحم بالفسق انصارى وهو ظاهر الساق ٠‏ 
وذهب أخرون الى العموم فبها كلها ويؤيده قول حذيفة لمن قال نما كلبا في بني 
اسرائيل :نعم الاذوة لكم بنو إسرائيل انكان لكمكل حلوة وطمكل مية» كلا وال 
لنسلكن سبيليم قد الثشر اك: رواءعبد الرزاق وابنجرر والا كم رخسي يزاول 
هذا الفريق الآانة تَأوبلين 

فذهب بعضهم الى أن الكفر هنا ورد بمناه اللفوي للتغليظ لامعناه الشرعي 
الذي هو الخروج من الملة واستدلوا بما رواه ابن المنذر واكم وصححه والبيبقي 


( المائدة سن . 6 دار الاسلام ومقابلها والحكم شير شر بعته قبا /اء؛ 


في السنن عن ابن عباس (رض) أنه قال في الكفر الواقم في احدى الآ يات الثلاث: 
إنه لبس باإلكفر الذي تذهيون اليه إنه لبسكفرا ينقلعنالملة » كفر دون كفر . 

وذهب إعضهم الى ان الكفر مششروط بشعرط مغروف من القواعد العامة وهو 
ان من يحكم ا أنزل ال متكرا له أو راغا عنه لاعتقاده أنه ظلم مع علمه أنه حم 
الله أو بحو ذلك مما اجام الإات والاذعان ٠ ٠‏ ولعمري ان الشبهة في الامراء 
الواضمين للقوا نيبن أشد واكواب علوم أعسمر 6 وهدا التأويل ف حقبم لايظبر »وان 
العقل ليعسر عليه ان ,تصور أن مؤمنا مذعنا لدن الله يمتقد ان كتابه يفرض عليه 
حكما ثم هو يغيره باختياره ويسقبدل يهحكما آخر بإرادته اعراضا عنه وتفضيلا ثيره 
عليه ويمّد مع ذلك إيمانه واسلامه . والظاهر ان الواجب على المسلمين في مثل 
هذه الخال مع مثل هذا الا كم ان يازموه بابطالماوضمه مخالفالحكم الله ولايكتفوا 
بعدم مساعديه عليه ومشايمته فيه فان لم يقدروا فالدار لاتعتبر دار اسلام فما يظهر » 
وللاحكام فيها حكم آخر » وهيئا يجيء سؤال السائل . وقبل الهواب عنه لا بد من 
ذكر مسألة يشتبه الصوابفيها على كثير من المسلمين وهي : 

اذا غلب العدو على بعض بلاد المسلمين و لسغا ببم أطجرة فبل الصواب 
ان يتركوا له جميسع الاحكام ولابولوا له عملا أم لا 7 يغان بعض الناس ان العمل 
للكافر لاحل حال والغلاهر لنا ان امل الذي يمتقد أنه لا شغي ان بحم لمم إلا 
اسه وأنجيع الاحكام 2 ب أن تكون موافقة لششريمتة وقاعة عل أصولها العادلة 
يلبغي له أن إسعى فيكل مكان ياقامة مايستطيع اقامته من هذه الاحكام » وان حول 
ذون نحم غير المسلمين بالمسلمين بقدر الامكان . ومهذا القصد جوز لهأ و بحب عليه 
ان يقبل العمل في دار الحرب الا اذا ع أنيله عر المسلمين ولا ينفعهم» بل يكون 
نفعه حصورا في غيرهم © ومعيئا للمتغلسي عل الاجباز علييم : ٠‏ واذا هواتولى لم العمل 
وكلف الك بقوانتهم فاذا يثعل وهو مأمور بأن يحي ما أنزل الله م 

أقول :ان الاحكام المنزلة من اللتمالى منهامابتعلق بالدن نفسه كا" حكام المبادات 
وما في معناها كالنكاح والطلاق وهي لاحل مخالفتها حال » ومنها ما يتعلق يمر الدنا 
كإلءقوبات والخحدود والمعاملات المدية والمئزل من الل تمالى في هذه قليل وأ كثزها 
موكول الى الا-جتهاد . وأهم المنزل وا كده الحدود في العقوبات» وسائر العقوبات تعزير 
مفوض الى اتاد الحاكي» والرا فيالاحكام المدنية . وقد ورد في السنة النعي عن 
افامةالحدودفيار ض العدو» وا جاز بعض الام ةالريا فيها بل مذه ب أبي حنيفة أن جميع العقو د 


/ 6 قله انصوص في المءاملات واقامة الحدود في الدرْو ( المائدة دن‎ ٠/4 


افاسدة جائزة في دار المرب واستدل له بناحية ( مراهنة ) أبي بكر (رض) لاني" 
إن خلف على ان الره وم إغاءون الفرس في إتضع سين وإجازة الج ي (ص) داك © 
وصرحوا لعد مأقامة الحدود فيا » روي. ذلك عن تحرو 1 ني الدرداء 00 وغير ثم 
ونه قال او 4 ٠‏ قال في أعلام الموتمين : (وقد نص ا وأسدق ل رأهويه 
والاوزاء ي وغيرهم من علماء الاسلام علىان الحد ودلا ثعام فيأرض المدوا» ؛ دذكر ها 
أبو التقاءسم الخرقي في مختصره فقال لايقام الحد على ملم في أرض المدو ٠‏ وقد أى 
نين بن ارطاة بريد ل نالهر زأة قد سرق محنة فقال لولا الي س.ءت وسول الله ءلى 
ألله عا.ه و شول١‏ لانتعام الايدي قْ الغذزو لقعامتك »6 : روأه ابو دأود وؤال أبو 
ور المقدمي وهو 3 الصحاية . روى سه.د بن منهور قْ 3 باسناده - 
ولا ره 0 حدا وهو ا 7ك الدرب قافا لثالا ا 
ادق بالكفار» وعن أبي الدرداء .ثل ذلك » ثم ذكر ترك سعد إقامة حد السكر 
على أي تحجن في وقعة القادسية وذ كرانه قد تح به من يقول لاحد على مل ني 
دا رااربم ول أو حد.فة 6 ولكتةعاله تعاالا أعرلتن وا ل ذكره . وادغار 
تعليل تمر نحده إصح ف بلاد اسآر ب 
ما تقدم ان الا حماع الفضائية التي انزها الله تعالى قليِلة ددا وقدعلمت ماقيل 
في أقامتها فْ د رالارب لاسا 552 ا :2 4 . فاذأ َك ث أعدة إل لا هام هزاك ققد عادت 
أحكا المقوبات كارا الىالتعز بر الذي فوض الى احنباد اغا 1 ولاه بلقاي اول 
يذ لكلا م |<: واديةا رضاء والأصوص القطمية 1 ل َِ نالشارع وم .لة حدأ ٠.واذا‏ ردهت 
الاحكام هناك الى الرأي والاحت:واد في ري المدل وامصاحة انا للمدي او 
إيكونحا م عند أربي في بلاده لاجل مصاح.ة المسلمين فالذي يغلبر اله لا باعى 
من|-كم ام م ا ان الاو ضارا بالمسلمين 
وح القول 0 5 ارت دست ت ا ' لآقامة 95 الاسالام 6 ولذلك 89 
ا محر ه 5 متها اللا لعذر 71 مصاحة المسلين” و من معأ دن ا'ه: 7 فيالد.ن . وعلمن 
أقام ان دم المساءين بقدر ملائته) و إقويأكامالاسلاء قد رأس تطلاءةة. ولا وم.أة 
لنقوية نذوذ ذ الاسالام وحةةل مصلحة المسامين مدل نإل أعمال ا كومة و لاسا اذا 
كانتالحسكومة متساهلة قريبةمن العدل بينجمبع الام والمللكالمكومة الاتكليزية. 


( المائدة . سه ) قبول المسلم الاحكام في غير دار الاسلام تع ليق #4 


والمعروف أن قوانينهذه الدولة أقربالىالشربعة الاسلامية منغيرها» لاما تفوض 
أكنزالامورالى احتهاد القضاة» شنكان أهلا للقضاء فيالاسلام ونولىالقضاء في اهند 
إصحة قصد وحسن ننة بتسير له أن مخدم المسدين خدمة <ليلة . وظاهر ان ترك 
أمثاله من أهل الع والغيرة للقضاءوغيره من أعمال الحكومة تأنما من العمل بقوا نبا 
يضيع على المسلمين معظم مصاطيم في دينهم وداياهم, . وما نكل المسلمون في اند 
وحوها وتأخروا عنالوثتيين الاسبى الأرمان من أعمال 1 مة . ولنا العبرة فى 
ذلك عا يجريعليه الاو رمو دفي بلاد المسلمين» اذ يو سلون بكل وسيلة الى تقر اي 
وهقى تقلروها حاطو على مصا أ ذاء ملتهم وحجاسهم 4 حقىكان من أمرهم في, بعض 
اللاد ان صاروا أصحاب السيادة اللقيقة فيها» وصار حكاميا الاولونالاتفي أبديهم 
والظاهر مع هذا كله ان قبول المسلم لاعمل في ا1-كومة الاتكلزية في امن 
(ومثلبا ماهو في ممناها) وحكمه بقانو 1 هو ر<صة ند <لفي قاعدة ار ا 
الضررن» ان 5 يكن عزعة يقصد مأ تأيد الاسلام وحدفظ مصلحة المسلمين . ذ 
أن تعده من باب الضرورة التي نفذ بها حك الامام الذي فقد أكز شروط 0 
والقاخ ي الذي فقد أحم شروط القضاء» وو ذلك ٠ ٠‏ شيع حكام المسلمين في أرض 
الاسلام اليوم حكام ضر ورة ٠‏ وعلٍ ما تقدم أن من قر العحل كر بي لاحل أن يعيش 
برائية فهو لس ن أهل هذه الر خصةء فضلاع,: نان يكونمن امحات المزعة. واللهأعر 
( تذبيه ) دار الحرب بلاد غير المسلمين وان م ماروا ٠‏ وكانت القاعدة انكل 
من ل ساهد نا على الس بعد تحار با 


الع سي 1 عضت َ 


اجا من الح لك" هذا 5 - 5ه 
ٍَ ا | سم 
اله كجلك' أمة 10000 في ما | نا كر" فاستيعوا 
حا جح 0 7. اس ا 5 0 5 
الخرتء إلى الله من جعكم جميعا 0 ما كنم و عامون 
( تفسيرااتران ) )؟ه) (الجزء السادس) 


20 كرون القرآن مبيمنا على الكتب الالهية (المائدة؛ سه) 


“يك 


5 أن كم ينم ' بمَا ْنَل الل" لل ولا تشب أهرَاءم” 
وَأحذرْهم” ال ينوك عن بض نما أ نول الل ' لك إن توا 
قاعل' أننا يب انا أن يميم يعض ذو يعم »ون كثيًا من 
النأس تون (000) افحكّ الجبلية ا من الله 


حكما لمزم «١‏ لو تون 














هذه الا يات تنمة السياق . بمنالله تعاى شأ نه إنزالانتوراة ثم الانجيل على بهي 
اسرائيل»وما أودعهفيب.ا من هدى ونور» وما حنم عليم من اقامتبماء وما شدد عليهم 
من إثم نرك الحم بهما . فناسب بعد ذلك أن يذكر إنزاله القران على خاتم النبيين 
والمرسلين » ومكانه من الكتب الى قبله » وكون حكمته تعالى اقنضت تعدد 
الشرائع ومناهج الحداية_ قتلاك مقدمات ووسيلة » وهذا هوالمقصد والنتيحةءقال: 


١‏ وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بعن يديه منالكتاب ومهيمنا عليه 
اي وأئزلنا اليك الكتابالكاملالذيأ كلا به الدبن»ذكانهوالمدير بأن بنصرف 
اليه معنى الكتاب الاولي عند الاطلاق ؛ وهو القران الجيد ‏ هذه حكية التمبير 
بالكتاب بعد التعبير عن 5تاب موسى باسمه الخاص (التوراة ) وعن كتاب عيسى 
باسمه الخاص (الانجيل) ‏ ومثلهذا اطلاق لفظ الننيحتى فيكتبهم - وقوله بالمق 
الومعناه أنزلناه متلسا بالحقمو يدابه» مشتملاعليه مقررا له بح ثلايأتيه الباطلمن 
بمن يديه ولا من خلفه» معمدقالما تقدمه منجنس الكتب الا لهية كا لنوراة والاعجيل» 
أي ناطقا بتصديق كونها من عند الله » وان الرسل الذبن جاؤامها لم يفتروها من 
ند يم 

وأما قوله : وعبيمنا عليه أي على جنس الكتاب الالمى ‏ فعناه أنه رقيب 
عليبا وشهيد » عا بينه من حقيقةحالهاء فيأصل انزالها » وما كان من شأنمن خوطبوا 
بها » مر نسيان حظ عظم منها واضاعته » وحريف كثير مما يقي منها وتأويله» 


(الأئدة . س ه) محريف أهل الكتاب . وعدم الثقة ما عندهم ١7م‏ 


١‏ ممم سس سيت شه صصص لا لمعليت سيد صم ١‏ حص ممتصية ‏ اعصم الصسسس بسي ليه 





والاعراض عن الحكر والع.ل بها » فبو يحكرم عليها لا نه جاء إمدها . روىابنجرير 
عن ابن عياس انه قال : « ومبيمنا عليه 6 يدي أمينا عليه » يحرم على ما كان قبله 
من الكتب . وف رواية عنه عند الفرياني وسعيد بن منصور والييبقي ورواة التفسعر 
المأثور قال : هونا عليه . وفي رواية أخرى قال : شبيدا على كل كتاب قبله . 
لسان العرب : وقال ابن الانياري في قوله « ومبيمنا عليه » قال المبيمن (أي 
من اسماء الله ) القائم على خاقه » وأنشد : 
ألا إن خير الناس بعد نبيه عهيمنه التاليه في العرف والنكر 
(قال) 535 : القائم على الناس بعده ٠‏ وقيل القائم بأمور الحاق . (قال) وفيالبيمن 
خة أقوال قاذ عاتن" البنعن ار كداز ا ٠‏ وقال 
غمره : هو الرقيب » يقال هيمن مبيمن هيمنة اذا كان رقا على الشّيء ٠‏ وقال 
ابو معشر : « ومبيءنا عليه » معناه وقيّانا عليه ٠‏ وقلل وقاما على الكتب 
والظاهر من جموع الاقوال ان الب بيمن على الثيء هو من يقوم بشؤونه و له 
حق مراقبته والحكم في أء ره عن » كا رمق بذلك أبو بكرا رض )في قيامه 
باعياءخلافة الرسول (ص) . والقيام بالامر يستازمالمراقبة والاثتمانوالشهادة عليه ٠‏ 
ومن الغرائب ان بعض المفسر بن فهم من هيمنة القرآن على الكتب التي قبله 
أنه يثبد ها بالحفظ من ااتحريف والتبديل! ٠‏ والانظ لايدل علىهذا المعنى » فاذا 
كان معنى ابيمن الشبيد فبل يصح أن بتحكموا في شبادته كا يشاؤن؟ أمالواجب 
عليهم الرجووع الى ماقاله في شأن هذه الكتب وأهاباء لاأنه هو نص شبادته لا 
وطُمء أو عليبا وعليوم 7 وااقران سر عضه عضا ب وحسيهم انه قال فيهذه السورة 
نفسها في كل هن أهل ااتوراة والاتجيل امهم نوا حظا مما ذ كروا به »كا قال فيسورة 
النساء قبلها امهم « أوتو | نصيبا من الكتاب» ٠‏ وقال فيهما جميعا امهم كانوا محرفون 
ابكم عن مواضعه . وقال الذي (ص) « لاتصدقوا أهل التاب ولا تكذبوهم 3 
وقولوا ( امنا باللّه وما أنزل الينا ) الآ ية» رواه البخاري في صحيحه» وذ كر ان 
سببه انه كان بعض أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعيرانية » ويفسروما ابض 
المسامين بالعر بية » فنياهم (ص) عن الاسماع الييم وقبول كلاعهم مهذا الحديث , 


4 حفظ القرآن وتمدد الششرائم مم وحدة الدين ( المائدة س .© ) 
#وضحه مارواه احمد والعزار ‏ والانظ له من حديث جابرقال ؛ نسخ عمر كناب 
من التوراة بالعر بية خاء به الى النني (ص ) لعل يقرأ - ووجه ابي (ص ) يتغبر 
ع قال لوول ون انار نيو داك او الخمااك الا تر ويهه ردول ان عن) 
قال رسول الله (ص) « لاساو ١‏ أحل ” 52 عن شبيء فامهم ن مهدوكم وقد 
ضلوا » وانكم اما ان تكد با حق أو تصد قوأ باطل . والله لو كيان موسى ببن 
أغب ركم ماحل له الا اتباعي» وورد في هذا المدنى أحاديث آخرىضعيفة . والمراد 
من النهيعن سو الحم النعي ء عن سؤالالاهتداء ؛ وتلقي مابرونه بالقبول» لاجل العم 
بالشرائم الماضية وأخمار الانياء » ا العم و لتفصيل «عض ها أله ااقرآن ٠‏ 
وسبيه ماهو ظاهر من السياق6 وهو اع اليا مم بعضن ما أنزل البهم وحر يفم أبعضه 
بطلت الثقة بروايتهم » فالمصدق طا عرضة اتصديق الياطل » والمكذب ذا عرضة 
لتكذيب اق » اذ لاييسر انا ان عمز فما عندهم بمنالحفوظ اسالم م نالتحريف 
وغيره » فالاحة.اط أنلا أصدقهم ولا نكذبهم . . الا اذا رووا شيئًا يصدقه القران 
أو يكذبه » فانا نصدق ماصدقه » ونكذب ما كذبه » لانه مبيمن على تل كالكتب 
وشبيد عليها » وشبادته حق» لانه بزل بالحق» وحفظاه الله من التحريف وااتيديل» 
بتوفيق الم هين لحنظه فيالصدور والسطور» من زمن الني(ص) الى اليوم» وسيحذظه 
كذلك الى آخخر الزمان ( انا حن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون ) ولا يعارض هذا 
قوله تعالى (فاسألوا أهل الذ كر ) لان ذلك ورد في السؤال عن أمر متواتر قطعي 
وهو أن الرسل كانوا رجالا يوحى البهم . 
( فاحكمبينهم عا أنزل الله) أي اذا كان هذا شأن القرآن ومئزلته مما قبله- 
وهوأنه نمأم الدب بمدهاء ورقيب وشهيد علبهاء فاحكم بن أهل الكتاب 35 
لله اليكمن الاحكام والحدود » دون مألا له اأء م ل نشرعك تاسخ شر شرألعم 
( ولا تنيع أهواءهم عما جاءك من المق » أي ولا تتبع مايهوون- وهو الحكم يما 
يسبل علييم وف احماله ‏ مائلا بذلك عما جاءك من الَو الذي لامرية ف 3 
ولاريس » واوالى مأصح م ن شر إمتهم عا نقصه عليك منها ( لكل جملا كل جلا منكم 
شمرعة ومنباجام فبذه الججلة استئناف بيافي لتعليل الامروالنعي قبلبا .أي لكلرسول 


(المائدة . س ه ) الشريعة لغة واصطلاحا ونبها الى الدين 2 ؟١8ع‏ 


أو كل أمة ٠نكم‏ أيها المسلمون والكتايون أو أيها الناس جعانا شر يمة أو جبنا 
عليهم اقامة أحكاءبا » وطريقا لابداية فرضنا علبيم سلوكه ١‏ اركة أنفسوم و اصلاحراء 
لان الشمرا١‏ العماية » وطرق المزكة الادية » #تاف باءتلاف أخؤال الاجماع 
واستعداد الدشر . واعا افق جهيم الرسل في أصل الدرن وهو توحيد الله وأسلام 
الوجه له بالاخلاص والاحسان 
والشمرعة وااشمر بعة في الاخة الطر يق الى الماء» أوءورد الماء من النبرونحوهء وهذا 
هو المستع.ل عند العرب حتى الآنْ . وهي منالشروع فيااشيء ٠‏ قالابنجرير : 
وكل ماشرعت فيه من شي ' فهو شر بعة ومن ذلك قيل كرية الماء شر لعة » 
لاا نه شمر ع مرا الى لا“ #مؤحة سويت كرا الاسلام شراثم اشروع أهله فيه © 
ومنه قيل للقوم اذا ساووا ف الذي :اهم شرع » سواء . واما الهاج * وان اصله 
الطر يق البين ١اواضعم ٠‏ يقال منه : هو طر بق مبعج ومنهج بسن © كما قال الراجر: 
من يك في شك هذا ولج ماءرواء وطريق مجم أم 
وقال عمس يثالث بعة شر بمة تشبيها بشر بعة الماء يت اهن دغر 43 
فيباعلى الحقيقة رهي وتطر'والمراد الري المءذوي وطرارة 0 وقد جمل الله 
الماء سيبس الحياة الزياتية واليوانية » وجم ل الدّمر بعة سب بالياةٌ الروحية الا نسانية . 
اخرج غير واحد منرواة التفسهرا ثور عن قتادة فيقوله نعالى « لك ل جملنا منكم 
شرعة ومنهاجا » يقولسبيلا وسنة . والسين مختلئة» للثوراة شر يمة وللا جيل شر إعة 
ولاقرآن شر بعه» بل الله فيها مايشاء و بحرممايشاء» كي ل اللّهمن بطيعه من يعصيه» 
ولكن الدين ااواحد الذي لا يقيل غمره الاوحيد والاخلاص الذي جاءت به 
الرسل . وفي رواية عنه : الدين واحد والشر بمة #تلفة . وروى ابن جرير من 
عدة طرق عن أبن عباس انه قال في تفسير « شرعة ومنباجا © سنة وسبيلا ٠‏ 
وظاهر منقول قتادة ا يمعة اخص من الدينان : تكنم.اينةله 6 وامها الاحكام 
العملية اي تتاف باختلاف الرسل ونس خ لاحةها سابةها » وأن الددين هو الاصول 
الثاببّة التى لا مختلف باختلاف الانبياء . وهذا يوافق او يقارب عرف الام حى 
اليوم » لا بطلنون امن الشر يعة الا على الاحكام العملية » بل مخصمونها با يتمق 


) ٠ حقيق ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ( المائدة . س‎ ١ 
بالقضاء وما يتخاصم فيه الى الحكام؛ دون مايدانا له تعالى بهمن احكام الحلال والمرام‎ 

ولا جد هذا الحرف في القرآن الافي هذه الآ بة- وفي قوله تمالى من سورة 
الشورى ( ؟4 : ٠١‏ شرع لكر من الدين ماوصى به نوحا والذي اوحينا اليك » 
وما وصينا بهابراهم وموسى وعيسى_ان اقيموا الدين ولا راو فيه ) وقوله منها 
(4: 07" ام لم شركاء 7 لممن الدين م / أَذْنْ نه الله +) وف قوله من 
سورة المائية ( ه58 ١7:‏ 9 جعلناك على شمر بعة من الاعر فاتبعها ولا تلبع أهواء 
الذين لا يعلمون ) فاما شمر ع الدين فهو وضعه وانزاله من عند الله تعالى وليس 
لغيره ان يشر ع .فآ يتا الشورى تدلانعلى أن وضع الله :ءالى لادين وتخاطبة الناس 
به يسمى ششرعا بالمعى المصدري » وليس ثما حن فيه . واما اية الحاثية فقد روى 
أبن جر بر عن قتادة أنه قال فيها : الشر يعة الغرائض والهدود والامر واانهي . وهو 
نص فيا ذكرنا من قصر الشر بعة على الاحكام العملية دون الما ند والمكر والعبر 
ابي يشتملها الدين . والمشهور فيعرف فةبائنا وعامتنا ان الدبن والشر ع او الشمر يعة 
عي واحد . ولحكن ممذلك رى انتوال* عل الشررع » وعلاء الشمر بعة دز كي 
الشر يعة» _ألصق بالفقه وكتيه وعلائه هنها سلالمقائد والاخلاق وعلائها وكتبها . 
وجد الفقباء يقولون : جوز هذا ديانة لا قضاء . ونحو ذلك ٠‏ ونحرير القول ان 
الشريعة اسم للاحكام الع.لية وامها أخص من كلمة ( الدين ) وانما تدخل في 
مسحى الدين من حيث ان العامل مها ,بدين الله تمالى عله ومخضم له ويتوجه 
اليه مغرأ مرضاته وثوابه بادنه . 

والاابة نص في ان شرع من قبلنا ادس شرعا نا مطلةا » سواء كانت اللام 
في قوله « لك لحملنا » للاختصأص المصصري ام لاء خلافا لمن قال به متجين بقوله 
تعالى ( شر ع لكر منالدبن ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ) الآأية . وقوله 
(اوائكالذين هدى اله فبدام اقتده) الا يق وما في معناها . فاما الآية الاولى ' 
هد بعن مأشرعه ١‏ تعالى فيها من التوصية وهو قوله تمالى (أن يدا الدين ولا تنفرقوا 
فيه) فبذه وصمة الله الى الاء , عللى أ لسنة جتبيع الرسل» فذحي لاتدلعلى اماد * شر أتمهم 
بل على حظرالاخ+:لاف في الدبن» لان الدين بزل لازالة الخلاف الضار واصلاح 


(الائدة . س © )2 تمر فبداهم اتده . و بطلان التقايد ‏ 496 


الامة » فالاختلاف فيه يمل الاصلاح افسادا » والدواء داء . ولذلك قال تمالى 
( وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءنهم الينة ) وقال ( ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بمد ما حاءه البينات وأولتك لهم عذاب عظم) ولو 
كانت الأية عامة في الدين والشر يءة لكان ممناها ان ما شرعه الله انا هو عين 
ما شرعه لنوح والنبيين من إعده » و يكن معناها اننا عاطبون بالاحكام العملية 
الي شرعبا الله لقوم نوح ومن بمده . وكون ما شرعه نا هو عمن ما شرعه لهم 
مناقض لقوله « لكل جعنا منكم شرعة ومنواجا » وكيف يتصور عاقل ان بكون 
المراد من الا بة ان كلهاشر. عه الله لقوم نوح هو شرع لا ادا لم برد في شر يمتنا 
ما يسخه+ وهو خير لا ذائدة فيه » اذ لا عل لنا بما شرعه تعالى لقوم توح » وكلام 
الله منزه عن العبث ؟ 

وأماقوله تعالىفي سورة الانعام (فيبداه اقنده) فقد جاء بعد ذكرعدايته تعالي 
لطائفة من الا نبياء والمرسامن» فلا يمكن ان يراد به العمل بشي رأ تعهم اأعملية» لعدم 
|علامه ثمالى مها » وعدمالثقة باعلامغيره_ان وجد ولاختلافها ونسخ بعضها بعضاء 
قال بعض الحققين: ولا يجوز أيضا ان براد بذاك الاقنداء مهم فيالعقائد وأصول 
الدين » لأن الاقتداء تقليد ء والمقائد لاتصح الا بالعل اليقيني بالبرهان العقلي 
أو السمعي » وقد أبطل الله التقليد في كتا به فلا يقبله من احاد الناس» فكيف يأمر 
به خانم المرسلين » الذي هو في مقام حق اليقين 7 ولأأنه صل الله عليه وسيم عند 
زول هذه الا , بة كان عاما بالعقائد داعيا اليبا » ولا معبى لان بكو نأمره بالاقتداء 
أ مرا بالثشات عليها . والصواب ان اراد بالاقتداء هنا هنا موافقة سلتهم وسعرتهم في 
دعوة أقواهم الى الدين والصبر على أذاهم » وضحو ذلك من خلاتتهم الحسنة الي 
ينبا الله أمالى في سيرهم كا قال ( وكلا نص عليك من أنه الرسل ماثبت به 
' فؤادك )وقال تعالى( فاصير كا صعر أواو العزم من الرسل ولانستعجللم) أي ولا 
لستعحل ,لقومك المذاب كا استعجل بعضبم ٠‏ واودلتهذه الا ية علوان شرع من 
قبلنا شرع لنا ندل" عليها قولدتمالى ( 0 الصراطالمستقيم ) أيضا » ولكنا مأمو رين 
بأن تنيع من دون النبيين » من الصديقين والشهداء والهالمين ٠‏ في جنيع أحكام 








8 أفساد التقليد لعل والنسية بين الاسلام وما قله (المائدة . س © ( 


شرائعهم » وجرئيات أعدالهم . كلا ان المراد بالهداية فيهذا الباب هداية القاوب 
0 وفقأ ألله له من الاخلاص ونور التصيرة » وب الحق والخير ونرمه.ا 5 الع 
والعمل » والوقوف عند <ددود 5 00 0 3 كانوا 5 »وهنا ودام 
لممريي 30 الحق في هده المألة 5 اع و 0-3 31 نأ كام 
قضايا مسلمة» و ا و | بطالماخالهها دايلا ومداولاو و بات حمل 
والتأول والاحمال » فالادلة عندهم تا بمة لامتبوعة » فنا وافق الاصل الس عندهم 
ولو بادي اارأي قبلوه » ومأ خالقهوأ بطله اعرضوا عنه وير كوه 6 أو حر فوه وتأولوه. 
والا فن المعلوم هن الدين بالضضرورة ان ألله قد ا كل الديع بديننا 6 وحم النبيين 
قبله كانت موقتة » وشر بعته هىالشر بءة الداعة » وحكمة ذلاك معروفة بن العلياء» 
ا تكن محل خلاف بين المذاهي ولا بين الافراد» وهي ان هذه اشر بعة الكاهلة 
السمحة صالحة لكل زمان وكل مكان » وحكمة نسخ الشرائم الماضية عدم 
صلاحيتها لغبر أهابا » وعدم صلاحيتها للدوام في أعلباء وو يد هذا جملة مافي 
للبشر فيهذا المصصر باقاءت..ا . فشدة احكامااتوراة فيالعبادات واحكامالمعاملات 
المانية والقتال لا عكن ان نعل به أمة . ولشدة أحكام الاتجيل في اازهد وترك 
الدنياء والخضوع لكلحا كم وكل معتد» لاعكن ان تكون عليه أمة ‏ فاذا كان 
الامركذلات فبل يعقل أن تكون تلك الشمرائع الخاصة الموقوتة التي نسختها شمر يمتنا 
لج كال الدين ءا ذأسب اريقاء النسشر شر دهة 5 ائمةلنا يجبعاينا الم حل مهأ وان 
بعد هذا أصلا مر ن أصولنا 8# يا ضيعة الوقت الذي نصرفه في رد هذا القول » بل 
ياضيعة الحمر والورق الذي صرف قِ سييله ؛ اولا انه صار ضْرور يأ تلك الشببات 
الي فين مها كثير من الاذكياء كالسعد التفتازاني وأضرابه 
وجملة القول ان دين الله تعالى على ألسنة أنبيائه واحد في أصوله ومقاصده » 


) الماندة سن 6 ( الفرق كن الدن وألشر لعة وأتباع له ابراهيم 7 
وهي توحيد الله وتنزمهه واثبات صفات الكال له » والاخلاص له في الاعمال » 
والاءان باأوم الا. خر» والاستمداد له بالعمل الصاح 6 آم الشمرا؛ ثم فهى # تلفة. 
وشسراع من وملنا دسم ىن شرعا نا 6 وموافقته لبعض الثمراثم فق لع> ى الاحكام 
8 أفمته أبعصس أله واننن الوضمية 6 فق وا ليا عم أن تكون دأ لشرعبا 9 6 
5 ليا م ان دكون ألما - وا'ءا :)ا ب #اطبين 3 الاحكام يمزولها عليئا 6 
لا بكونها شرعت أن قبانا » ولذلك كان الاءيصلى الله عليه وسلم يحب خاائة الببود 

لمك زول الكثير من الاحكام الشرعية عاءه يه في المديئة حى فيععمل العر الداخل 
في عموم شر يعّنا وشر .2 م كصيا م زوم عاشوراء اد كان 0 فلا قبل له فيالمدينة: 
انا اهل الك تاب يعظمونه أو اليبود يصومونه_ . قال دان قت الى قا بل لا مود 
التاسع» رواه هيه واءا رزي أنه كان يحب موا فةتمم ا<مهادا قبل ول الاحكام 
ااتفصملية في٠كة‏ . وما قال من قال: ان شرع من قيلنا شرع لنا الا لعدم التغرقة 
بمن أصل الدين والملة وبين الشريمة » لآن الجهور يستعماون هذه الالفاظ 
استمال المنرادؤات » والاحقيق الفرق ‏ كا قال قتادة ‏ وعرفت تعصيله 

يدلء على ذلك ماورد في ( ملة ابر راهيم ) وأن الس ادم ١‏ راهم 

وأمر الني (ص) اتا باع له أبر ه. مر وامين على اله 00006 #رهم كلة أبيهم ابراهمء 
قال تعالى لو :46 قل صدق ان فأ تدعو امل براهم حنءها ومأ كانمن! لشركن ) 
حنيفا ) وقال ( 111١:‏ قل اني هدابي ربي الى صراط مستقم ( ١77‏ ) دينا 
قها هلة ابراهم حنيها وما كان المشر كين (17) قل ان صلاني ونسكي وتحراي 
وماني لله وب المالمين (114 ) لاشمر يك له و بذلك أعرت وانا أول السامين ) 
هنا هو الاسلام وهو بان للة إراهم 5 و ود ذلك فوله ) 5 |١٠٠١:‏ ان إبراه. 
' كان امة قاننا لله حنيفا ولم يك من المشر كين ١؟١‏ شا كرا لا نعمه اجتباه وهداه 
الى صراط مستقيم ( ؟؟١١‏ ) واتّيناه في الدنيا حسنة وأنه في الاآخرة أن الصالمين 
21١١‏ 9 أوحينا اليك ان بع ملة ابراهم حنيعا وما كان من المشر كبن) فبذه هي 

): تفسير القرآن ) (عه) ١‏ الز 5 السادس) - 


م14 حكة اختلاف الناس فياستمدادهم وكيوا لهم ( الائدة ٠‏ س ه ) 


عله ابر هيم الحنيفية السمحة ااني كان عليها سائر الانبياء من ذر يته ‏ ومن قبله 
أيضا ‏ بيده قوله تعالى ١6٠:7(‏ ومن برغب عنملة ابراهم الا من سفه ذه م 
(ولقد اصطفيناهفي الدنيا وانه في الا'خرة أن الصا طمن ( ١١١‏ ) اذ قال له ربه اسلم 
قال أسلم تارب الءالمين (؟١)‏ وومىاراهم” بذيه ويمقوب يادي" اناللهاصطاني 
لكمالدين فلا عوينالا وا ننم ماموذ(١١)‏ أم كنيد ات حضمر هوب الموت 
قال اينيه: ما تعبدون من بعدي 7 قأأوا نميد المحك وإلهابانك ابراهم وأسهاعيل 
واسحق إِها واحدا وحن له..امون) إِوْ يد هذا قوله تهالى حكاية عن يوسف (؟١:‏ 
اني نركت ملة قوم لا يؤمنون باللّه وهم بالا خرة هم كافرون م8”) واتبعت 
ملة آبائي ابراهم و إسحق ويعقوب ء ما تان انا أن نشرك باللّه من ثي١ ٠‏ ذلاك 
من فضل الله عليئا وعلى الناس ولكن ١‏ كثر الناس لا يشكرون ) فهذه الايات 
يصدق بعضها بمضا و ِو يدهء وكابا برعان عل ماحةةناه .واما قوله تمالىفيآخر سورة 
الحج (+8:7/ وساهدوا في الله حق جهاده هو اجتاكم وما جمل عليكر في 
الدبن من حر ج » ملة ايكم ابراهيم . هو معام المسلمين من قبل وفي هذا : 
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على النداس » فاقي.وا الصلاة واتوا 
الزكاة واعتصموا باللّه هو مولا كم 
فيه ملة أبراهم» منصوب على الاختصاص» اي الزموا هلة ايك ابراهم » ٠هي‏ 
التو<يد الخالص والاخلاص لله الذي هو مه ى الاسلام . وعلم منه ان اذا الملة 
براد به اصل الدين وجوهره دون ما يتبع ذلك من الشرائع وتماصيل الاحكام ٠‏ 
ومنه قول العلاء : الكفرملة واحدة ٠‏ مم الحزم أ شرام االكتار عتلفة 0 
قال تعالى (١‏ ولو شاء الله ماكر امة واحدة 4 اي واو شاء الى ان ملم 
امم الناسأمة واحدةذات د امة ا ونم اج واحد في ساو ١‏ ها والف لما لفعل» 
بأن خشكر على استعداد واحد » وأازه مكم حالة واحسدة في اخلاةكم واطوار 
مميشتكر ؛ بحيث تصلح لها شر يمة وا<دة في كل زمن 20 عار 
انواع الخلق الي يقف استمدادها عند حد ممين كالطير اوالنمل اوالتحل . 


( ولسكن ليادي فبا اتام ) اي ولكن لم يشأ ذلك بل جملك نوعا ازا 


© فذه م المولى وعم النصير ) فالظاهر أن فوله 


(الائدة ٠‏ سه) حي ة اختلاف الشعرائم والمقاللة سن الثلاثالاخيرة منبا 4١4‏ 





برتقي في اطوار الحياة ا سئة الارنة اء» فلا تصلح له شمر إمة واحدة 
في كل طور من اطوار حياته » في جيم اقؤامه وججاعاته » وآنا كم مر الششرائم 
والمناهج في النهم والهداية في طور طفولية النوع وغلبة المادية عايه ما يصلح له 
وفي طور كيمزه وغلية الوجدانات اانفسية عليه مأ بصلح له حبى اداما م النوع 
سن اأرشد ومستوى استقلال العقل » بظهور ذلك في بعض الاقوام بالقوة وفي 
بعضها ,الفعل» خنم له الشرائم والمناهج بالششر بعةالحمدية المبنية على أصل الاجتهاد» 
وجعل اءره في القضاء والسياسة والاجماع ؛ شورى بين اولي الامر » مرى اهل 
المكانة والعلم والر أي ١‏ لمأو ؟ : اي لبعاهلكم ذلك معاملة ا لام تعداد يم 
د فما 5 > أي اعطاكر ه ن الشرائم والناهيء تظور حكمته في يكم على 
غير م ؛ من انواع املق في ارضكم 6 وهو ونم جامهين بن الميوانية والللكة . 
يظهر مثال ما حققناه في الشراثم والمناهج الأخير هَ - اللرودية والتنصرانية 
والاسلامية ‏ فالروودية شر يءة مبفية على الشدة في تر بية قوم أَلذوا العبودية والذل» 
وفتدوا الاستقلال في الارادة والرأي ؛ فهي مادية جسدية شديدة ليس لاهابا 
فيها رأي ولا اجتواد » ذالقام بتنفيذها كالمر بي لاطفل العارم الشكس 
والمسيديةمهودية من جبة وروحانية شديدة من جبة ا ى2 نعي 0 اهارا بان 
فدلوا أده رهم الج دية والاجماعية لابين من اهل الساطة والحكرء مهيا كانوا عليه 
من الفساد والظل » وان يقباوا كلما سامون به من الخسف والذل» و يجماوا عنايمم 
كلها بالاهور الروحية» وثر بة الموااف ارجات النفسية » فهى تر بية لانوع في 
طور التمييز عند مأ كان كالفلام الياة م الدي : تر في نفسه اعكطا يات والشهمريات . 
واما الاسلامية فهي القائمة على اساس العقل والاستقلال » الحتقة ءمى 
|الانسا انه باجم بن مصالح الروح والسد » وهذا تصدق علم_ا قوله تمالى 
0 وكذلك حملنا 1 أمة وسطا لدكونوا شهداء على الناس ) وقوله ( كم خير م 
أخن <ت لاناس ( نحي ميذءة ؛على اشاة ص الاستقلال البشر ي اللانق بسن الرشّد » 
وطور ارثقاء العقّل » واذلاك كانت الاحكام الدنيوية في كتاما قايلة » وفرض 
فيها الاجتهاد ؛ لان الراشد يفوض اليه امر نفْسه فلا يقيد الا عا يكن ان يعقله من 


82٠‏ شناءةالتمادي فيالدين و كون<-ةالاسلام ومن بتهفي الاجتباد (المائدة .سه) 
الاصول القطمية © وءن كوداتك اه الملية » إلى لا تاف باءتلاف الزءارت 
(؟ : ؟0؟ كان الناس أمة واحدة فبءث الله النبيين - الاية ( صن 307 ج؟ 
تدسير ) و(#س هر 2 واولا ان كون الناس أمة واددة 0 5 ص اكلم م ٠‏ معن 
المذار» والى فصل ( الدن الاسلاي او الاسلام ) من رسالة التوح.د لشيخ:-_ا 

ومن ذه ما <ّةناه عل ان حدة الله :ءالبى ب! كال الله الدين بالقرآن وختءه 
الأءوة كحو (ص) و<هل 0 مده عامة داعة ب لا لظور الا بدناء وزا الدن عل 
أساس العقل 6 و رنأء هله الشر لعة على اماس الا<ترباد وطاءة اولي الامر © 
الذين هر جاءة اهل المل والمقد . فن منع الاحتهاد فند منم حبجة الله تعالى 
وادطلءز ية هذه الث إءة على غمرها » وجءلبا غير صالمة لكل الناس في كل زمان» 

( فاستبقوا اعميرات » الى الله مرجمكر جديما فيفيكك ها كتلم فيه تاثون 4 
اي فاذا كان الامر كذلاك فالواجب عليكر جيما ان تبتدروا اعإءرات وأسارعوا 
اليبأ 9 هي المصودة بالذات من جيم الشمرا؛ ومناهج الدن فيا الم اما 
ومقصد الدبن والشرع » اليس هذا هوئرك المدى » واتباع سيل الهوى # فاسئباق 
الخرات هو الذي ينقم في الدزا والا خرة » والى الله _دون غيره ‏ ترجموتف 
يما في الحياة الثانية» فيذبتكم عند الحساب يحقيقة ما كنم تافون فيه » و بهزي 
الحسن با حسانه » والمسى' باوساءته . فمليكم أن مجملوا الشمرائع سيا لاتنافس في 
الخمرات 6 ليا دمأ لاعداوة دنأ هس المصييات . 

١‏ أن احم لهم أ اول الله ولا تلبع اهواءهم واحذرهم ان ي#تنوك عن 
بعض ما ازْل الله اليك ) أي انزلا اليك الكتاب فيه حم الله وانزلنا اليك فيه 
ان احكم ينهم با انزل الله اليك فيه لا تتبع أهواءهم بالاسماع عضوم وقبول 
5لامه ولو لصاحة فيذلاك وراء الحكم » كتأليف قاو مهم وجذ بهم الى الاسلامء فان 


(المائدة 2 6 ( خداع البوود لاني ودو أيهم عن دكيه بالق 5١‏ 


الحق لا يتوسل اليه بالباطل . وا<ذرهم ان يفتنوك اي يستزاوك باخترارهم اياك 
وشزاوك عن بم ما اول الله ارك لتحكم بفيره اخرج ان اموق وان 
جر ير وابن ابي <اتم والبيوقي في الدلائل عن ابن عياس ال : قال كدب بن اسد 
وعبد الله بن صوريا وشاس بن قبس « من الييود 6 : اذهيوا با الى مد امانا 
ثفتنه عن دينه , فأنوه فقااوا : ,اعد اذك عرفت 3 احيار مهود وأشرافهم وسأدامهم» 
وانا ان اتيمنالك اتبمنا موود ولم يذالفونا » وان يننا و بعن قومنا خصومة فندا 5م 
الك فتقذي لنا عليوم ونؤمن لك ونصدقك . فأنى ذلك . وانزل الله عز وجل 
فيهم « وان احم ييثهم : ما انزل الله - الى قوله ‏ أقوم يوقنون » اه .هي ان 
المكي.ة ف ازال وزم الا , بة ارا ر الي « ص» على ما ذمل من عدم المكم ذم 
واعة الثيات والدوام على ما جرى عليه من العزام حكم لله وعدم الداع 
لبود » وتسحيل هله الممرة فق تاب الله ٠‏ وروى 9 7 عن ابن زيد ان 
فتلتهم ان يقواوا : فى التوراة كذا ذا ؛ فيصداقوا . و'لاول اظور 

(فن توأوا فاعلم عا 2 بد الله ان أصا.يم ددن ذو لم 1 أي فأن تواوا 
عن حكدك بعد تا كبم اليك فاعل ان حكة ذلك هي ان الله تعالى يريد ان 
يمذبهم ببعض ذنو بهم في هذه المياة الدنيا قبل الآخرة » فاضطرابهم في ديهم 
واستثقاهم لاحكام التوراة » وا كيبم اليك رجاء ان تتْبع اهواءهم » واعراضهم 
عن حكءمك بالق » وعاولنبم لادءتك وقتذتك عن بمضى ما انزل الله الإك - 
كل هذه مقدمات من ساد الاخلاق ورواءط الاجماع لا بد ان تاتعج وتوع 
عداب م . قل ان المراد بالمذاب هنا دا حل ببوة الدينة وما حدوطا بغدرهم » 
واها يصمح هذا اذا كان نزول الا'ية قبل ذلك » وعلى هذا يكون نزول هذا 
السياقكله قبل نز ول أو ئل السورة فيحجة !| 3 . فآن ثبت انه لم يصببمعذاب 
في عصمر || أي «ص» يمد نزوذا فلا بعد ان ك5 ون المراد بالمذاب احلاء عمر هن 
أدلام مءنهم في خلافته . وقيلالمراد عذابالا خرة واما ذكر يمه والااوياة مان ان 
بعضها يو بقهم ومهلكهم» فكيف يكون العقاب على جيمبا ؟ وهو كما ثرى . 5 قال 
ف( وان كثيرا من الناس لفاسةون غ اي لا برعك ابها الرسول ما تراه من فوقهم 


2 ش ون حكم لله ا الاحكام ) الماندة ”سس ه(/ 


من ديهم » وعدم اهيدا نهم الى درنك» وان 5 برامن أل اس قد صار الفسوق 
والعص.ان واأتمرد عن صنامهم ليا 4 الي ليه دوك عدوم 5 

( ألحكر الجاهلية يبون 4 قرأ الجر ببغون بغمل النيية لا نه حكاية عن 
اأيوود 6 وقراه بن عاءر 2 دخون ( على الاائيؤات خاط:,م» والاستفوام للانكار 
والتمجيب المتضمن لدو بع 6 اي تواون عن حكاك بالق فيبغون حكم 
الجاهلية المي على الهوى وار 0 القوي على الة.ه.ف 0 روي أن ونا نل قِ 
خصومة م دان بس بى اائهير و بي قر اظة ٠‏ ن جعل دية قر ا ى صعفي 
دية النو.يري 4 نَُ القوة والشعف 1 ١‏ وهءن احدن كن الله حما أقوم إوقنون 4 
اي لا أحد أاحسن كت من حم الله (هالىى قوم يوقنون بد نمه 6 وبدعاووتف 
وممدوي القدول والاذعان “سن لكوم له والحكوم عليه ٠‏ وهدرا م_ا مغل 
به الشسريعة الاطية القوانين البشرية وقيل ان اللام هنا عهى عند أو لابيان 
اي ان كه تمالى احسن الاحكا د الموقئنين وفي نظر هم 6 وان حبل ذثاك 
غبرهم . وهع.ءون الا , نه ان م يلدغى التمهجب درة كن 0 رهم | عم يطليون 
حكم الاهاية اكاثر ونورونه على ع الله المادل 6 والمال ان عكةه "ما لى 
احسن الاحكام؛ 0 الاءان والاسلام . لانحكه هو العدل» الذي يستقم به 
اعر الخلق » وأما حكيم الماهلية فهو تنضيل القوي على الضميف » الذي يمكن 
الظالمين الاقوياء » من استذلال أو استتصال الضعفاء » وهو شر الاحكدام » 
ار ب لأعحر ان المفسد للنظام . 

ومن العمرة الراك امود بمن ال# لمعن امغر فيين(١)‏ فيهذا العصر »من 
م أشد 0 قٍ 5م واخلاهم من اواءكك الدين زات م هله اليد بات 6 ' 
ورهن داك أمهم برغ .ون عن حم الله الى حم عيره 6 وبرون ان استفلال البشر 
إوصع الشمراثم حير من 3 0 له لمالى ؛ على 9 لايمعرفون أصول 0 الله 
ولا قواعده » بل يظنون انه محصور في هذه الكتب الفقبية. ااي م ما فيها من 


)١1(‏ المسلمون الجغراقيون الذين يدون مسلميب في احصاء الجنر افيتسج قلنا مرارا 
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آراء أفراد * ن المهتبدين والمقلدين 6 ثم يدون كيرا 0 | بعدم مو اا 8 
الناس تارة ولا هوا 5 دآأرة 6 حدرى ٠‏ يحتجون عرب 4 * ن المهل على ضرب 2 


8 السن اعواالا دوا موق الس ار لال 


كه كا ١‏ عض ٠و‏ ان عام ف قله منعم .. إن الله 


1 
د يدى القوم الظلمين (ه) فترّى الذ 0 8 لبي 


ا ا اي 


م ثم 
مرص 


لسمرعول يم ات ة اه فسى لله أ نياق 


5-5 


بالفتتح لوا رامن عالده يدوا على مأ سوا ف شمن لدمين 
)5ه وإكول الذين 1 وا اهلا الذينَ فيو 0 الله 28 


وي 


يسنم نكم لسك 7 حبطت اعماه لمر خسسررين 


هن المعلوم في ااسيرة النبويةالشريطة ان النبي ( ص ) وادع اليهود حدن قدم 
المدينة واقرشم على دينهم واءوالهم . ولاق اح لكان الذي كتبه في 
الموةاخاة بن المهاجرين والانصار وحتوق القبائل 9 ٠‏ ومما جاء في ذلك 
المكتانيه : نزو لها بحرى اقهذ ا تمق" الموورن ةقان لذ النسء لقره كدر مونلا 
ل ف لطر وان العو تون 
معالمئمنين ما داهوا مار يين دك امة مع المئهنين. للبهود دينهم. 
44 ديهم ٠‏ موالبهم . ٠‏ وأنفسهم . لاه ن ظل او اوم ننه ل بوتغ (اي يلك) 
الا نفسه واهل بنته . وان لمبود بو 00 | ليود بي عوف» بم اعمط مثل 
١‏ لبي عوف لحيو بي الحارث وساعدة وجثم اد لضن ولام يع عدت 
والشطنة . 
قال ابن القيم في المدي النبوي : « ونا قدم الني (ص) المدينة صارالكفار 
معه ثلاثة اقسام : قسم صالحهر ووادعهم على ان لا يحار بوه ولا بظاهروا عليه ولا 


2001 مخالفة الك لنبي لليبود وغدرهم به ( المائدة . سه ) 


نوالا علفعدون بوه + عمكذم آتنون عل دمائهم واء واللم » وقسمم حار بوه ونصموا 
العداوة . وقسم 0 فم يصالموه ول يحاربوه . بل اتنظروا ما .يوئول اليه امره 
وامس اعداله . م :٠‏ مكلا ن كان يحب ظبوره وانتصاره في الباطن ومنهم من 
دخل معه في 07 . وهو مم عدوه في ف الماطق:. يأه ره أام فر يقبن . وهوةلاء مم 
المنافقون . فعادل كل طائفة من هذه الما ا رك ول 
فصااءم مبود درل د كن ينهم ويينه كتاب اهن كوا ثلاث طوائف حول 
المدينة # ني قينقا وبي |أنضير وبي قريظة . لخاربته بنو فينقاع بعد ذلك 
بعد بدر. واظهروا البغئي والحسد» 5 قل في فص لاخر « 9 تقض العبد بو اانضير. 
قال البخاري وكان ذلك بعد بدر بستة أشمبر » ويين كيف تامروا على قتل النبي 
رض اام القن لبور ترا انان سه لدورة | اها ادي انار 
اذ كروا نعمة الله علي؟ اثم قوم ان ييسطوا اليم أيديهم فكف ايديهم عن ) 
اذ ورد ان الاابة أزلت في ذلك . م بين في فصل آخر ان قريظة كانت اشد 
عداوة للبي (ص) وانبه قدو 58 لما خرج ل ان 
غارب كل و ئئة وريه الت هاما باهر لمي ناه لاعن «والاة اهل 
الكتابفيهذه الا رأ ب كان د اننا ترس كنا ظ راقع بالطلبع_حربا له كال.هود 
واما ا'..بب انقاص الذي ذ كروه في سيب النزول فهاك ملخصه : اخرج 
رواة التفير المأثور والبيبقي في الدلائل وا, بن عسا كر عن عبادة بن رتك ارك 
عمادة بن الصامت قال لصاو و فينقاع وول لله ( صن ) حي بعس ثم 
000 0 86 بنساول (زعيم ال افقين ) وقام دونهم ٠‏ وى عبادة بن ٠‏ الصاممت 
00 || لى الله والى رسوله من حلفهم . وكان احد بي عوف 
ابن الأزج وله 4 .ن حلفهم مثل الى كان لس أله + بن أبي ٠‏ لخلعهم الى رسول الله 
(ص) وؤال « أتولى الله ورسوله والمومنين . واد لى الله ورسوله من حلف هولاء 
الكفار وولابتهم». قال: وفيه وفيعبد الله نزلت الآيات في المائدة « يا ايها الذذين 
آمَنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ‏ الى قوله ‏ فان حزب الله ثم الغالبون > 


وخر ج ابن ابي شيبة وابن جرربر عن عطية ابن سعد قال جاء عبادة بن 








( الائدة_ س ه) اسباب النهى عن هوالاة اليرود والنصارى 0 


ااصامت من بني الحارث بن اللإزرج الى رسول اللّه (ص) فقال يا رسول الله : ان 
لي هواللي من المهود كثير عددهم . واني ابرأ الى اللّه ورسوله عن ولاية يبود واتولى 
01د ورعولة :قال تغيودت السو افى انك برل قاف الدوا تن لا ابر فو ولاه 
لفق لوصول نالفي لفقا متي او كرا | اكاب ارا مق الذي يق 
بد من ولا مود على عبادة فهو لاك دونه قل : اذن اقبل . ال لله ( باامها 
الذين انوا لا تتخذوا المهود والنصارى  ...‏ الى ان بلغ وله وت اير 
الناس ) 

واخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة ‏ في الاي بزافياة رلك ون 
قريظة اذ غدروا ونقضوا العبد يينهم وبين يسول انه ين اق كاب انه 
سفيان بن حرب يدعونه وقريشا ليدخلومم حصونهم . فبعث الني (ص ) ابا لبابة 
ابن عبد المنذر اليهم ستنزهم من حصونهم فاما اطاعوا له بالتزول أشار الى حلقه 
الذي . وفمها ان بعض المسامين كانوا يكاتبون النصارى بالشام . وان بعضهم كان 
يكاتب يبود المدينة بأخبار التي ( ص ) يمتون المهم لينتفعوا مالم ولو بالقرض 
فنهوا عن ذلك . وروى ابن جرير ان بعضبم قل ا خافوا ان يدال للمشركن 
بوم احد انه باحق بقلان المهودي فيتهود معه . وقال آخر انه يلحق بقلان النصراني 
فيآنصرمعه . وان الاية نزلت في ذلك . وكان هؤلاء من المناقئس 

اقول : الظاهر ان الآياتنزات بعد تلك الوقائم وغيرها مما ذ كروه نصحت 
اروابات ٠.‏ وارن معنى جعلها اسبابا اتزوطها انها نزلت في المعنى الذي ينتظمها . 
وهو النهي عن «والاة النصر والمظاهرة لكلاء الناس اذ كانوا حربا لاني ( ص ) 
اا ا م المعتدين في ذلك . فان النبي (رص) : يقائلالا هن نصبوا انفسهم 
فداه . وهعناها عام في كل حال كالحال الى 'نزلت فيها . 
قل اله تعالى ليا اسها الذذين أمنوا لاتتخذوا الببود والتصارى اولياء ‏ عل ثما 
سبق ان المراد بالولاية ولاية التناصر والحالفة وقيده بعضهم بكونها على المومنين. وان 
النهي لا فراد المسلمين وجماعاتهم دون جملتهم ٠‏ وانه يشمل المومنين الصادقين 

( تضيرالقران ) (4ه) ( الجزء السادس ) 








أذ 1 «عنى النهىعن اكذاذ اليبود والنصارى اواياء (المائدة. س ه) 


وغيرم . لانه «قدءة للانكار على مرضى القاوب الذين بتخذون لم اليد عندهم 
ددم تقنهم ببقاء الاسلام وثيات اهله . ولولا هذا لموز ان يكون النهي خلة المسامين 
إيضا . لا لآن من اصول الدين ان لا يحالف اهله من يخالفهم فيه . كيف وقد 
كان النبي (ص ) حالف يهود المدينة عقب المجرة ؟ بل لآن القوم كانوا في حنق 
شدبد على الاسلام 5 وحسدك للعرب على ا |ثاه الله من فضاه 3 فلابوق بوفامم 8 
بعل 0 كن حاتي وعدرهم 5 ولكن هذا غير ساد هن الاب 5 بل امعان 
ندل على الوحد اليا ول وهو أن وال عاد أو ماعات .ن المسامين اواغك الود 
والتصارى المعادين للني واموهنين وعامدويم عن التتاصر من دون المومي . 
رحاء أن متاحوا 1 اصمرثم 6 اذا 1 المشيفون وغليوا عل اهس ثم 3 ونكتة 
التعبير عنهم باليبود واانصارى دون اهل الكتاب هي ان معاداتهم للنبيوالمو نين 
الأكالق ع عا فر العانن ادن كيك ان ليريم يأمرهم بذاك 

هذا النهي عن ولاية اهل اسكتاب دثل النهي عن ولاية المشركين في قوله 
تعالى ( ١ : <٠‏ ياليها الذبين :نوا لا تتخذوا عدوي وعدوك اولياء تلقون اليم 
بللودة ) الح وقد نرلت في حاطب بن ابي بائعة لا كتب الى قريش يخعرمم بعزم 
الذبي (ص) على حر به+ لان له عنده هالا واهلا فاراد ان تخذ عندم بدا لاجل 
مايه اها . والنعي عن التى- عدم كن لاقن ألا تناول و م حمق فمهم. 
ولا باق رفان النحي يروك سامة . ولدراة قال عات لعل هدا اأنحي في هده |أسورة 
) المتحنة) عسي الله ان بجعل 5 وبين الدينعديتم مهم «ودة . والله 
قدير وله غفور رحيم ‏ / لا نباك الشّد عن الذين ل يقاتلوك في الدين ول 
بخرجوك من ديرك ان سر وم وتقسعلوا الهم ان الله حب المقسطين ‏ به _ اعا 
ينها ك الله عن الذدين قانلوكم في الددين واخرجوك ٠ن‏ درك وظاهروا على إإخراجم 
ان تولوتم » ومن يتوم فأوائات هم الظاللون ) فبذه الآبات لض فم 2 ف ون 
النهي عن الولاية لاجل العداوة وكون القوم حر با. لا لأجل الخلاف في الددير:_ 
لذاته . فان النى (ص) للا حالف الود كت في كتابه « للبود دنهم ولامسامين 
ديهم 35 حمس 0 الله ان شول جميع الحالفين ) 9 دين؟ ولي دين ) 


( المائدة .سه ) ولابة اليهود والنصارى المنهىعنها ما كانت ذد المسامين 51/7 


صمب حي ا وح ممصسله سم 














وقد جعا 0 فق عزوي د كلاه قري :والنيط ارق وق لامعاب 
الولابةيمعنى المودة وحن المعاهلة واس: "لخدام الك اسه ون اهل الكدان متدرا 
نحدريث « لاتتراءى ناراها » ودعمو ا ير (رض) لاي فون اعرف 
ع لكاتبه النصراني . وااسياق بأبى ذلك “قدم . وقد حاول المتقدءون جعل 
النهيخاصا من نزل فيهمه ع جعل ولاية ولاية النصرة . وها ابعد القرق بين |افر يقن 
قآل شيخ لمفدمرين ابن جرير الطبرى « والدواب دن القول في ذلك عندنا 
ان شال : ان اله تعالى م 5 الموأم نان جميعا ان تخدوا المهود والتنص.ارى 
انصارا وحافا- على اهل الابمان بللّه ورسوله . واخير انه .ن ن اذه تصيرا وحلبنا 
ووليا من دون الله ورسوله فانه .مهم في التحزب على اللّه وعلى رسوله والموهبن. وان 
ال ووس لفاقلة بور تاوقل فو ال الا" القن فا ناغاذة برو 
الصاءت وعبد الله بن أي حاوك: وجلذائعرا در الميوة. اودور ان تسكن 
نزلت في الي ابابة بسبب فعله في بني قريظة . ويحوران تسكون في شأن الرجلين 
الذوق 5 , التكاي واتجدها اراد داق للك التروذى والآ خز تصتراق بالذام: 
ول نصح بواحد هن هذه الاقوال ااثلاثة خير يلبت عثلد حجته فم لصحته ااقول 
انما قيل . ذاذاكان ذلك كذلك فالص.واب ان 5 اظاهر التتزيل بالعموم على 
ماعم ٠‏ وبدور عاقله اهل الأويل فيه من القول الذي لا عل عندنا بمخلافه . غير انه 
الأتات ان الج الت يات ونوا ووه اوشارى عزما فل لسفهن 
دوائر الدهر ؛لآن لاية اتى بعد هذه 0 على ذاك » 'م 
وقال البيضاوي في تفسيراانعي عر اتذاذم اواياء : فلا تعت.دوا عليهم ولا 
تعاشروثم معاشرة الاحباب .« بعضهم 'ولياء بعض» : إعاء الى علد النهي. اي فانهم 
متققون على خلاف>؟ يوالي بعضهم ' مسا لاتحادهم في في الدين واجتاعهم د د 
« ودن توخم ف فانه منهم » اي وءن والامم 2 انه من 8 . وهذدا 
اانذد د ف و<ورب #2 يسك قل عليه اأصلاة ا « لا تتراءى ناراههما» او 
9 لموالين لطم كانوا »نا فين . أهم 
هكذا خص البيضاوي الولانة ععاسرة حت والاعهاد على الاأشخاص ف 


4 تققد تضيرالكثاف والبيضاوي اولابة بالمودة (المائدة. س ه) 








ألا موود وهوخطأ تتعراً منه لغة الآ .بة في مفرداتم! وسياقها كا بتيراً منه سبب التزول 
والخالة العامة التيكان عليها المسلدون والسكتابيون فيعصر التمز يلم عل مما تقدم . 
وسبب وقوع البيضاوي في هثل هذا الغلط اعتهاده على «ثل الكشاف في فهم 
اله , إت دون الرجوع الى تفاسير السلف ٠‏ على ان اهيب اركذان ارسخ منه 
في اللغة قدها » وادق ةن » وأذلاك 17 تفسبر الولابية بقوله < عردم 
ار » وهو ا معنى الصحيح » وعطف عليه ولابة الاخوة والمودة ا 
البيضاوي المعنى الثاني عبارة تستحق هن النقد ما لا تستحقه عبارة الزخشري . 
واشيا من افي إبراد حديث « لا تتراءى ناراهها » في هذا المقام. وكل 
«مهما قليل اليصاعة في عل الحديث . فالحديث ورد في وجوب المجرة من ارض 
الجر كق ان لنبي ( ص ) لنصرته ٠‏ رواه قل القوب انا اويواوة 'فرواة فك 
حد يرثج ر بر بن عبد الله 4 وذ كر ان جماعة لم يذ وا جر برا اي رووه مرسلا. وهو 
الذي اقتصرعليه النساني . واخرجه التر.ذي مرسلا وقال : وهذا اصح . وتقل 
عن البخاري تصحيح المرسل + ولكنه ل يخرجه في صحيحه ولا هو على شرطه . 
والاحتحاج بالمرسل فيه الخلاف المشهور في عل الادول . ولفظ الحديث : مث 
وصول اله كن )+ م ٠‏ فاعتصم ناس هنهم بالسجود فأسرع فبهم القتل 
فبلغ ذلك النبي ( ص ) فأمر لهم بنصف العقل ( اي الدية ) وقال « انا بريء من 
كل مس ينيم ناعير ين انان اتسوك لهل : لت لواف اها 
لمعل لهم أ صرف الدية وهم مسامون لأ نهم اعانوا على انفسهم وسقطوا نصف حقهم 
بإقامتهم بن لخر كن ا حار ببن لله واأرسوله ( ص ) وشدد في مثل هذه الإقامة 
التي يترتب عليها مثل ذلك دن القعود عن نصر اللّه ورسوله . واللّه تعالى تقول في 
امثال هولاء (والذين آمنوا ولم يهاجروا ٠‏ ا كد ولا يتهم منثي- حتى يهاجروا » 
وان استنهسروك الس ا لمي العا لى قوم ينك وينم ميثاة ق) فقي 
تعالى ولاية الجا غبر العوين د كاننف المرة ولع نه ناد يلاولل 
اليهود والنصارى_ وقد كانوا + مار ببنايضا ‏ اولى . فذ 5 هذا الحددث فيتفسار 
هذه الآاءة لا يصح وضعه في الموضم الذي وضعه فيه الزمخشري والبيضاوي » وان 


( الائدة . س ه ) حادثة للموكلفمع مفسر القران بدار الفنون بالاستانة ,8750 


يناسبه ما قلنا 1 نذا . فهو لا يدل اذا صمح الاحتجاج به على ما ذ كر من عدم 
ا الكتاني والاقاءة ٠عه‏ وان كان ذا ذءة اوعهد . لا خوف هن الاقامة معه 
ولا خطر . وقد كان اليهود يقيدون هم النبي ( ص ) ومع الصحابة في المدينة . 
وكانوا يعاملونهم بالمساواة الامة. ح وك شا ورد الى عمر 
( رضي الله عنهما ) وخاطبه عمر امام خصسمه الييودي بالسكنية (ياابا الحسسن) غضب 
وعاتب عمر انه عظ.ه امام حضية »وقد ل بقصد عييزه على خصمه واءا جرى 
انه بذلك لتعوده تكريم على عذاطيته بالكنية . على ان الحديث ورد في 
الشركي لا : ل ادق اكاك ل شار الشرع ينها في عدةءسائل . الم تر ان 
اله تعالى أب لنا طعام اهل السكتاب والتزوج بنسائهم دون المشركين © وهو 
شق 0 الزوجية وسرها ( وجعل ب «ودة ورحمة )؟ 
وقد جرى الذين يفسرون القران ٠‏ 0 تصنيفا وتدرسا على | ثار 
الببضاوي» اذ هوالذي درس الآن ني ١‏ كثرالامصار الاسلامية . وقد انق انتى 
اروف وين الروك الاي بوره مروف اكول سوراف درست 
ألفيت سوس بفسر هذه الا ب . فليا قرر ما قله البيضاوي قام احد طلاب 
الم من الترك وقال اذا كان الامركذلك فلاذا جمات الدولة بعض الوزراء والاعيان 
والمبعوثين والموظفين ورء_ ااتصمارى واايبود ... ؟ فار على المدرس وعرق جبينه 
- وناهيك عا ار فية اأء زد هذالك لمن يطعن في دستورها ! ب 
فاك افون ادن 5506 بمعقد ! سائل ؛ قال نعم . فقمت فبيات هم ان 
الولاية في الا ابة لاي النصرة بنحو ما قدمته عنا » وانما لا تدل على عدم جواز 
استخدام الدولة لغير انار بين لنا » ولا هي .نهذا السياق في شيء . فاقتنم اأسائل 
ييه لي 3 د وستر ق فيه وكان لهذا الجواب أاحسء ن الوقم عند هلدير 
' ست إلا وت الا قيزالك ون المدرسة » و بلغه ناظر المعارف فارتاح اليه وأعجيه » 
فاقترح ا عليه ان يقرر جعل دريس ااتفسير بالعربية - وكذلك الحديث - 
زغاء ان هيت" الى ان اقفت ف الاندانة وأحابه الى ذلك 07 


( )كنت فيالاستانة وقتكذ اسعى لتاسدس دار الدعوة والارشاد فيها ما يعلم - 


2016 1 متولي القوم مسيم ( المائدة .سس ©) 





اما قوله تعالى 9 بعضهم اولياء بعض 4 فهو استثناف بالي سيق لتعليل المي 
5 قالوا . وهعناه ان المهود بعضهم اوأياء وانصار بعض . والنصارى بعضهم اولياء 
وانصار بعض» لا ان اامهود اواياء وحلفاء النصارى والتصارىاولياء وحلفاء المهود . 
7 ل ينين 1 ٍُ ولا نصير» اذكان اامهود قد نقضوا ما عقده الرسول 
هن العبد كا تقدءت الاشارة اليه » فصار اميم حربا لارسول وان 

9 00 15 شم بعدوان ولا قتال »ما عاستم نعبارة ابن القيمالسابقة 


واما قوله ل( ومن يتوطر من فانه منهم 4 ال فهو وعيد لمن يالف النبي. 
اي ومن يمصرثم و سلاصر ينا ون دود الموأه مين ثم إل واحد علي؟ ٠‏ فانه في 
الحقيقة منهم لا منك ء انه “مهم علي . ولا يعقل ان بقع ذلك هن عوءن 
صادق . فيو اما هوافق أن والام ه في عقيدتم ؛ أوفي عداوتهم إن والاهم علمهم . 
وع ىكلتا كاف كن 6 :1 . وقال اءن حر بر : يقول فازل *ن ولام 
ونصرهم على المومنين فيو هن اهل دبنهم وءام_م 4 فانه لا يتولى متول احدا الا 
وهو به وبديله وها هو عليه راض . وذا رضيه ورضى دينه فقد عادى هن خالته 
سيك ودار - اوس لقا اق و عار :شيعه اهل الم هن الصحابة 
والتابعين | كاين عياس والحسن | بي تغلب دن النصارى لموالام للم عار 
اكل ذباكديم ونكاح ا - وهم ٠‏ بسر ٠التصارى‏ 0 انعياس 
(رض) لعل أحره ل ذباتحيم وزواج نسا مجم ؛ وتلاوة الآ بهم يكوا 
الا بالولاية لسكانوا هنهم » وقد قيد ابن جرير الولاية بكونبا لاجل الدين كي 
كانت الخال في ذلك العصر . اذ قام المشركون واهل الكتاب يعادون المسامين 
ويقاتاونهم لاجل دنهم . وقد تمع الموالاة والحالفة والمناصرة بين التلفين في الدين 
لصا دنيوية » فاذا حالف المساءمون ادة غير مساءة على امة مثلها لانفاق ٠صلحة‏ 
المسامينمع «صلحتها فهذه كله لكل مد مه . لانه اشترط رن 
- الفراء وكان مدير قسم الالهيات والادبيات في دار الفنون امماعيل حقي بك 


الازميري من أحل علماء لط وأوسعهم اطلاعا في العلوم العر بية ة الاسلامية ولاسما 
الكلام واللاصول ٠‏ وكان اظر المعارف « أمر الله » افندي 


(الاندة. س ه) اسراع المناقين فيموالاة الكاف رين وعلته 7 
ذلك لقاومة المسامين . 

إان الله لا ببدي القوم الظاللى » » هذا تعليل للوعيد و بيان لسببه. وهوان 
من بوالي اعداء الموامنين الدين نصبوا لم الخرب وينصرهم أو يستنصر بهم فهو 
ظام لوضعة الولاابة ف غير موضعها 6 وأن مدي هله إلى الحق والنحاة ابدا . 

« قترى الذين في قلو.بم رض سارعورن فيهم 4 اتقق رواة التفسير 
المأثور على نزول هذه الاية في المنافقين » فهم الذين في قاو.هم مرض» اي ايعانهم 
معت ل غار صحيعم © اد نصلوا فيه الى مستقر اليقن كن عند الله بن ابي زعيم 
المنافقين د لع 0 مواد بني فينقاع ع. وكانغيره 2 ن الْمذا فر ين اول || |أعوة 0 
والعبود » ويسارعون في هذه السبيل الي ل خ! كلا سنحت للم فرصة و 
ولامهم ونأ كيده ابتدروها » فهم يسارعون في أعال «والاتهم «سارعة الداخل في 
القع افايفعلة الراقين فنا بزيلاه تكن وثباتا » ولهذا قال« يسارعون فيهم» ول 
إشل: سارعون الهم. قاعذر متلاء الذين برددونه في | نفسهم. وشولونه عند الماحة 
ألسلتبم: ( يقولون تخشى ان تصبينا دائرة م اي مخشى انتقم بنا «صببة كبيرة مما 
ددذور به الزمان 6 اومن المصائب والدواهي اللي حرط المرء احاطة الدائرة عأ فمهأ ٠.‏ 
واو اع ري وت بين 
وكان ا 0 كك عل ل الك 1ك رك وقعة بدر - تحت 5 

مهم ما يحل بالمومنين من || لنقمة . ذلك واي وعد لله لمهم ررسوله . 
لاد ع باكه ع 0 لصد فع ا وللا 

علم الم ا . اذا 70 53 شأن للناققين ىكل 
3 

زمان ومكان . وهو الذي 00 بعض الدول منذ قرن او فرنين 


15 بين روسى وانكليزي واما؛ فى ف سم 5 ل مهم تخد له إبدا عند دولة قوبة » 


نلا المها اذا اصابتهدائرة ..حتى تغلغل نفوذ هذه الدولني احشاء هذه الدولة. فأضعفن 
استقلالها في بلادها . ويخشىما هو | كدر من ذلك من خطر تفوذهن فيها . وحتىصار 


1 حال منافتي هذا العصرمم الاجانب ‏ (الائدة. س ه) 


بعض رحالها الصادقينلا. بر ون انفسهم مضطر ين الى الاستعانة بنفوذ بعض هذه الدول 
عل اط * ابن استعمر الأجانب بلادهم ب بأي صورة من صور الاستعار 
واي اسم من اسمائه # فأمر منافقيهم اظهر . يت ربون الى الاجانب با ,يضر امتهم 
50 0 فاه لاسهون هذا تأمياً مستقبلهم . واحتياطا لمعيشتهم » ولو 
التزموا الصدق في اعرش كله فم يلوا امتهم بوجه والاجانب بوجه لكان خيراللى» 
واقرب الى المع بين امصلحة البلاه لخقاراة ال حا 1 5 النفاق يخدع 
صاحيه . عا ,يبظ نصاحيه انه بخدع به غيره . وويسلك سبيل الحزم لنضسه .وهو الذي 
ع بعض المنافقين اللحائنين على : نيتفال امتهم ودولتهم » وإبداعه في مصارف 
او حر المتع به اذا دارت الدائرة على دولتهم . 

قال الله تعالى ردا على منافتقي عصر التعزيل 8 فعسى الله ان يأب بالتتتح او 
اعى من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين 4 اي فارجاء بفضل الله 
تعالى وصدقه ما وعد به رسوله ( ص ) ان يأني بالفتح والفصل بين المومنين ومن 
بعاديهم من اليهود والتصارى . او بأمى هن عنده في هولاء المنافقمن كفضيحتهم 
اوالايقاع بهم ٠‏ فيصبحوا نادمين على ٠١‏ كتموه واضمروه في انفسهم هر:_ الخاذ 
الأولاء ٠‏ على الومنين وتوقع الدائرة عامهم . فالفتتح في الاغة القضاء والفصل في الشيء 
وهو يصدق بمنعم النلاد و بغير داك ٠‏ ولمهقوله تعالى حكاءة رنا اتح بينا ود 
قومنا بالحق ) وقوله ( ويقولون منى هذا الفتح ) وقيل المراد قتعم مكة الذيكان به 
ظهور الاسلام والثقة بقوته واتجاز الله وعده لرسوله . ولا يصح هذا القول الا اذا 
كانت الا يإتنزلت قبلفتح مكة» هم الجزم بان اوائلالسورة نزلت بعد ذلك في 
حجة الوداع بعك سك ان يون المراد بالتتعم قتعم بلاد البهود في المجاز تيدر 
وغيرها . وفسر بعضهم الام من عنده بالجزبة تضرب على اهل الكتاب . فينقطم 
امل المنافقين منهم . ويندموا على ما كان هن اسرارهم بالولاء طهر . وفسره بعضهم 
الايقاع بالميود واجلائهم عن موطتهم . واخراجهم ٠زر:_‏ حصونهم وصياصيهم : 
اما بالقهر ‏ والاإيهاف عليهم بالميل والركاب [ كبني قرريظة ] واما بإلقاء الرعب في 
قلديهم . حتى يعطوا بأيد يهم [ كبني التضير ] 


( الأئدة. س )١ح‏ عاقية المنافقين * مع المومنين والكافرين زا 


ا ا ال ا ا 


(ويقول الذين آمنوا 4 قرا عا صم وحزة والكاني « ويقول » بالرفم على 
الءكلام مبتداً ل ٠‏ وقرأ ١ه‏ ابن كثير ونافع وابن عامس 
مرفوعا بغر واوعلى انه جواب سوال تقديره : اذا يقول الوه و له 
انو عمرو ويعقوب باللصب عطما على « بأتي > اي فسى الله ان بأتي بالتتح وان 
ول لسن امنوا سيقن 1 ( اهلا الذين اقسووا لله ك إعامهم م 
ا شول لعضهم لبعض متعجبين هن عاقبة النافقين : اأعالاء الذين اقسدوا بالله 
اغلظ الاعان محتبدين في توكيدها 5 متك ايم | الو شوروفلد دين و 
في حر بك وسلككم قال تعالى في سورة براءة التي فضحتهم (8ة : 7ه ويحلفون 
لله انه م متك ومام 2 ولكنهم' قوم يفرقون ) أي فهم لفرقه م وخوفهم يظهرون 
السلا تقية 6ه لو يجدون ملجأ اومغارات او مدخلا لولوا اليه وثم يجمحون ) 
اي يسسرعون اسراع الفرس الوح فرارا من الاسلام واهده . وتواريا عنهم . 
واعتصاما منهم. او يقولونذلك للمهود الذينكانوا يغترون عوالاة المنافقين ودودتهم 
السربة ثم . ويظنون انهم اذا نقضوا عبد البي (ص) وحار بوه يجدون منهم اعوانا 
وانصارا ببن المسامين يةاتلون معهم. أو .وقعون الفشل والتخذيل فيجيش المسامين 
لاجلبم .ما قال تعالى في سورة الحشر ( 5ه : ١١‏ أل نر الى الذين نافقوا يولون 
لإخوابم الذين كفروا من اهل الكتاب : لبن ا رم مع> . ولا 
نطيع فيك احدا ابدا ء وان قوتم تنصرتك وللّه يشبد انهم لكاذبون ١١‏ لان 
اخرجوا لا يخرجون معبم ٠‏ ولئن قوتاوا لااينصروتهم ) ال . 

وقوله ل( حبطت اعالهم فأصبحوا خاسرين 4 يحتمل ان يكون هن حكاية 
وسنت يرو كون سام الاك عزن م التيكانوا ماربا ناذا ليقنعوم باخهم 
. من كالصلاة والصياموالجهاد معكم ل ذا كان تبي طانيا هق الوا لاوانت 
لو صلح -الموقوي اعانهم بها قال ادر وفيهمعنىالتعجبكا نه قيل: : ما احبط 
اعاهم وما أخرها . ويحدمل ان يكوت » من قول اله عز وجل تعقيبا على قول 
الموأمنين . فهو شهادة منه تعالى بحبوط اعالهم الاسلامية . اذ كانت ثقية لا تقوى 

( تفسير القران) (هه) (الجزء السادس) 


1 اخبار الغيب في القرآن اوضح منها فما سبق ( المائدة .سه) 
فيها ولا إخلاص . وبخسراءهم في الدنيا بعد النضيحة . وني الآ خرة بوم الجزاء . 

وفي هاتين الآتتين من خبر الغيب ما هو صريح نوعني م 
قول المفسرين ان الرحاء من الله تءالىللتحقيق» وقد صدق الله وعده ٠‏ ونصر عبده » 
واعز جنده ٠‏ وصلم الاحذاب فحله :دل الله اسكافرءن 1 وفضح النافقين 6 
وظبر تأويل الا بين وما في معناههما وفتًا لقوله (والعاقبة للمتقين) وفي القران كثير من 
اخبار الغيب ااتى بعبرعنها اهل الكتاب بالنبوات . وهي الاصل 000 
الانبياءع وثم مع ذلك يكابروون في نبوة خام النبيين . وعارون في[ نبواته ] 
الظاهرة الصر>حة ااثابتة بالسند والدايل 0-7 بنبوات ) رصرية مختلف 
فيها وجوه ااتأويل . رونا السعى قتريهم القمر . بل نريهم ما هو أضوأ مر 
الشمس واظهر . ( وه كلكا ورا شا ا 


ل اال ا 





)00 ار ار 3 ب عن دنه فَسَوْفَ 
- 70 2 ع اشر رواش م ا 1 ع الى 
0 3 لله عم ديم وبحبو نه اذلة 5 و منين أعدة عل 
٠.‏ 5 عير ١‏ م" 0 0 ع ان 0 - 
الكفر, 0 يجبدون 52 سيل أله ولا بخافول أو مه 2 . 


ذلك فصل ابوه من 0 7 اتبيه م 


- 
10 


لي “سر ليسلل 


ا 1 00 00 5 
وهم اعون (وه) ومن 6 1 و وَالَذِينَ 1 موا | فإن 


3 5 ْ 7 رو 0 و 5 
م الغليون 


ع ل ل ا ل ا لاا اا امم 000 





هذه الآيات من تتمة السياق السابق . فاما كان من يتولى السكافرين من دون 
اموأمنين يعد منهم >كان أوائنك الذين يسارعون فيبم من مرضى القلوب مرتدين 
بتوليم إوياهم . فان اخموا ذلات فاظهارثمللايمان نفاق . ولا بين الله الهم » اراد ان 
بين حقيقة ,بدعمها بخبر من الغيب يظبره الزمن المستقبلء وم ان المنافقين ومرخى 
القاوب لاغناء فيهم » ولا يعتد بهم في نصر الدين وإقامة الحق , ومسا يقبم الله 


(الائدة . س) إخبار الغران بالردة وما مخلفها قبل ااوقوع 1 
الدبن ويوئيده بلموئهنين الصادقين. الذين يحبهم الله فيزيدهم رسوخا في المق وقوة 
على إقامته . ويحبونه فيونرون ما يحبه هن إقامة الحق والعدل . وإتهام حكته في 
الأأرض » على سائر محبوباتهم من مال ومتاع واهل وولد . هذه هي المقيقة . واما 
خبر الغيب فهو انه سيرتد بعض الذين امنوا عن الاسلام جهرا فلا يضره ذلك . 
لآن الله تعالى بسخر له من ينصره ويجاهد لحفظه . قال: 








عله الس لس سم لصويو 


5 ااا الذبق اف وا من يردد منك عر ن دسهة فسوف بأني ا مم هيم 


و ونه أذلة على 0 أعزة على 0 حجاهدون 8 001 ولا افون 


أومة ومة لانم ؛ ع قرأ ابن ع ص وناقع بر تدد) بدالان وااماقون يلد بدال واحدة 





مشد دة وهما لغتان . فلغة اظهار الدالين هي الاصل » واخة ام برا 
به ااتخفيف . والمعنى هن ,برتد من , باحمادة الذين دخلوا و فى آهل الاعان ن دنه 
لعدم وخ فوفك ران لله مكامهم أو بدلا منهم بتوم 00 ف الأعان 
بهم و حبونه الحماذ » وه من صذات المومنين الصادقين 
اخرج ره واة التفسير المأ ورعن قتادة ‏ واللفظ لاءن جرير ‏ اله قال : ارك 
هه الاانة وقد عل انه سيرتد ملتدون من الناس . فاما قبض الله نبيه مدا 
(ص) ارتد عامة العرب عن الاسلام الا ثلائة مساحد اهل المدنة واهل 0 
واهل البحرين مر:_ عبد القيس ‏ قلوا ( اي المرتدون ) نصلي ولا ّ . والله 
لا نغصب اموالنا . نكم ابوبكرفي ذلك فقيل له : : انهم وقد فقبوا لهذا اعطوها 
وزادوها . فقال : لا والله » لا افرق بن شيء جمع اللّه ينه . ولو منعوا عقّالا مم 
فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه . فبعث اللّه عصابة م ابي بكر فقاتل على ما قاتل 
عليه ني الله (ص) حتى سبى وقتل وحرق بالنبران اناسا ارتدوا عن الاسلام ومنعوا 
, الركاة . ققاتلهم حتى اقروا بالماعون ‏ وهي الركاة ‏ صَمّرة اقياء (" فأتته وفود 
للعرب يرهم ببن حطة مز ية . او حرب محلية . 7" فاختاروا الحطة الخزية . وكانت 
() الصغرة بالتحر يك جمم صاعر ‏ من الصغار بالفتح ‏ وهو المبين الخاضع 


لغيره ) وأقياء جمع قيء وهو الذليل الضعيف 0( المشبور ١‏ بين حرب جز ية : 
اله حاوف الاصل محزئة وحابة بدل ذزية وحابة وهو غلط 


ماع الرتدونواعملاف فيالقوم الذين>بهم الله وبحبونه ( امأئدة .سه) 


0-0 





أهون عليهم انمشيدذا ان قتلام في النار . وان قتلى المومنين في الجنة . وان 
مأ اصايوا من المسلمين 0 فال ردوه علييم 5 ومأ اصاب المسهون لهم ٠ن‏ فال قرو 
طم حلال 1 فالاوم الدين بم ان وكمويه على هدا م ا وا يدانه الدين 
قاتلوا أهل الردة . و“لى المأسرون هذا القول عن علي المرتضى والحسن وقتادة 
والضحاك .ورووا عن ااسديانهقال امهم الا نصار لامهم مم الذين نصروا البي(ص) 
وقيل هم الفرس لحديث ورد في «ناقب سلان أمهم قومه ٠‏ ولكنه ضيعف . وقيل 
نزات في علي كرم الله وجيه . لان اانبي (ص ) وعد في خبير بأن يعطي الراية غدا 
رجلا يبه الله . م أعطاها عليا . ولس هذا بدلل . ولفظ القوم لايحجري على الواحد 
لأنهنض فى الجاعة. وغلاة الرافضة بزعمون انالذين ارتدوا عن دينهم هم أبوبكر 
ومن شايعه من الصحابة وهم السواد الاعف فقلبوا اموضوع . ولك نعليا كان مع الي 
بكر لاعليه وم قاتله. هذه دسيسة من زنادقة الفرس وساستهم الذي نكانوا بر يدون 
الانتقامء نأبي بكر وعمر افتحهما بلادهم.وازالتهما لملكيم.وخبار مسليي الفرس نصروا 
الاسلام فيدخلون في عموم الأب اذا جمات لعموم من تتحقق فبهم تلك الصمات 

وروى اهل التفسير الور حديئًا مرفوعا المىانبي (ص) انه قال في القوم الدي 
حبهم الله وحنو نه امهم قوم ألي «وسى الاشعري . وزو عن لعصهم امهم من اهل 
المنعل الاطلاق . والاشعربون من اهل العن 8 وف رواية 3 اهل سبا.. وف حدرثت 
آخر « هلاء قوم من اهل الههن ءن كندة تم من السكون تم من التجيب » 

وقد رجح ابن جرير ان الابة نزلت ني قوم ابي «وسى الاشعري ٠ن‏ أهل 
امن للحديث فيذلك . وان ل يكونوا قاناوا المرتدين »مم بي بكر . قال ان اللّهتعالى 
وعد بان بأني بخمر من المرتدين بدلا «نهم ولم يقل انهم يقاتلون المرتدين . ورأى 
اله يكفى فيصدق الوعد ان شاتلوا ولو غير المرتدين » وان مجيء الاشءربين على 
عبد عم ركان موقعه هن الاسلام إحسن ٠وقم‏ ترقائل ان قرول انالاة تصدن” 
في كل من اتصف عضمونها . وءن أشار اليهم الني (ص) ومن قائلوا الرتدين هم 
أهلبا بإلا ولى . 

1 الدين ارتدوا في زءن اانبي (ص) ولعدم فكثيرون وقائلب مكثيرون فكان 


(المائدة .س 0ه) الفرقاليارتدت فيعهدااني وانبوأ , وتلبوا وش عهد أي بكر هة 





كلءهفسر يذكر قوما ممنحاربوا المرتدين وحمل الا يتعلييملر ججما. ةد روىاهل 
السير والتارخ اندقد ارتد عن الاسلام احدىعشرة فرقة ثلا ثفيعبد الرسول(ص) 
( الاولى ) بنو سح ورئيسهم ذو اذار وهو الاسود العنسي كان كاهنا تنبا 
لعن واستولى على بلاده فأخرج ها عال النبي دلى الله تعالمعايه سس #فكتن 
عليه الصلاة والسلام الىهعاذ بنجبل والى سادات العن , فأعلكه الله تعالى على 
بدي فبروز الديامي. بده ةله 0000 'ءالىعل4 ل ١‏ تلدايلة قتل: 
فسر به ا سهون: وقبض عليه اصبالاة وااسلام:.ن ٠.األغد ٠‏ والى خيره فيشهر ربيعالاول. 
( أأثانية ) بأو حديمه ة قوممسياهة الكذاب +اوحب» 5 أ وك حة لاسوو 
الله صلى النّهنماللى عليه وس : من مسياهة رسول الله لكك وهو الله . اك 
اما بعد فاني قد أشركت في الاءر معك . وان لنا نصف الارض ولر بش نصيف 
الارضء ولكن قر يشا قوم بعتدون . فقدمعلى اني عليه الصلاة والسلا م رسولان 
له بذلك . ين قرأ دلى الله تعالى عليه دسا كاي ل افا تقولان اتاو 
قالا نول كا قال. فنا لعل الله على عايه وس < أما ولله لولا ان الرسل لا تقل 
لضربت اعناقكم » م كت ا بم الله الرحمن الرحجمر. من تل رسول الله الى 
شيراية الكلات: السلام على عن اتبع المق 0 نا فك فاث الأرطن لله يورا من 
يشاء منعباده والعاقبة للاتقين» وكان ذلك في سنة عشر . لخار به ابو ب 18 
تعالى عنه بجنود المسامين» وقتلعلى بدي وحشي قاتل حمزة ( رض ) وكان يقول : 
قتلت في جاهليتى خم الناس وني اسلامي شر الناس . وقيل اشترك فدهو وعيد 
الله ن 5205 طعزه وحشي. وضر به عبد الله سيئه. وهو |أقائلتي ابيات : 
سائلني اناس عر:_ قتله فقلت : ضربت . وهذا طعن 
(اثاثة) بنواسد قوم طليحة بن خو يلد . اتنب فبعث أبو بكر( رض ) اليه 
خالدا انق الانك ب فالوزم قل اذا ل: إلى الشاة فام فأسلم وحن اسلاءه 
وارتدت سبع فرق في عهد أي بكر )0 فزارة قوم عبينة بن حصان 0 
غطفان 00 الوم ا ا بن عبد باليل ( 4 ) 
بنو بر بوعقوم مالك بننويرة (ه) بعض بي كيم قوم سجاح بنِتالمنذر ااسكاهنة. 


8" ارتداد حباةو بنىغس انف عهد عمر. دمّات 00 (المائد:.سه) 


تال 0ك 





م وروحت نفسيأ من هسياهة قصة شههرة كه اميأ اا لعل ذلك خسو 
اسلاءها () كندة قوم الاشعث بر قيس (”) بنو بكر بن وائل بالبحرين قوم 
الحم بن زيد . وكفى الله تعالى أمرهم على .بدي أبي بكر رضي الله تعالمى عنه 
وارندت فرقة واحدة 8 عبد حمر ردي الله تعالى عنهة و غسان قوم حملة 
ابن الامهم . تنصر ولحق بالشام ومات على ردته وقيل انه اسل ٠‏ وبروى ارنعمر 
(رض) كتب الى احبار الشاملا لمق بهم كتابا فيه: ان جبلة ورد الي" في سراة قومه 
فأسل فأ كرمته » ثم سار الى مكة فطاف فوط" ازاره رجل ٠ن‏ بني فزارة فلطمه 
جبلة فهشم أنفه وكسر ثناياه » وني رواية قلع عينه . فاستعدى الفزاري على جبلة 
الي الكت ا بالعذو واها بالقصاص » فقال أتقتص ني وآنا مك وهو سوقة ؟ 
قاض شيلات وااء الانتاكف. فا تنق الا بالنافة ان الال حخيرة تاعس ال القد 
مأ فعله والشد : 
تنصرت بعد المق عاراً لاطءة ول بك فيها لوصبرت طا ضرر 
فادركني منها لاج حمية فبعت لا العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني وليتتي صبرت على القول الذي قله عمر 
فبلاء لم يقاتلهم أحد . وابو بكر هو الذي قاتل جماهير المرتدين بمن معه عن 
الواجرين والانصار . فهم الذين نصدق عليهم صفات الآية أولا و بالذات . 
وصف الله هوكلاء الكلة دن المومنين بسستصفاث(الاولى)انه تعالى حبهم . 
فالحب من الصذات الى أسندت الى الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه (ص) فهو 
تدالى يحب ويبغض م ليق شأنه . ولا يشبه حبه حب البشر. أنه لا يشبه البشر 
( ليس كثله شيء ) وكذلك عله لا يشبه عل البشر ولا قدرته تشبه قدرتهم . ولا 
تتأول حبه بالارثابة وحن اللجزاء كا تأولته المععزلة وكثير من الاشاعرة . فرارا من 
النشبيه الى التعزية » اذ لاتنافي ببن إثبات الصفات وتيزيه الذات . والا لاحتجنا 
الى تأويل العم والقدرة والارادة . وهم لا تأولونيا ؛ ولا يخرجون معانهأ عن ظواهر 
ألفاظها . فحبته نه لى لمستحقهها هن عباده ؛ شأن من شوئونه اللائقة به » لانبحث 


الحا اا سي سيف ب:19019998 1ن 


كته وكفتا . وفحسن الخرداء *ن المغفرة والاناية قد يكون من 1 ثارها 6 قال 
تعالى ( م : ا قل ان كتم تحبون الّه فاتبعوني يحببك الله ويغفر لك ذنوبكم ) 
جُعل اتباع الرسول (ص) سببا لحبة الله تعالى للمتبعين ولدغفرة . فكل من الحبة 
والمغفرة حجزاء مستقل اد العطف يعتصى المغايرة 5 

( الصفة الثانية ) امهم كو أنه قال نوست التق اماد قن لقان 
در فى آنات غير هذه من كناب انه تعالى كةو لدب ١5‏ ومن النأسمن تخد من 
قل ان كان 1 1 واخوانك وازواج؟ و امزال افرقووها 
وتجارة خشون كسادها 58 نا نْ ردوم العا ن الله ورسوا له وحباد : 5 
سدمله فير يصوا ع ان الله بأعره ) 

وف حدبث أنس المرفوع 8 الصحيحين 2 ثلاث 7 ١‏ فيه وحد حلاوة 
الامان ‏ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما » وان يحب المرء لا يحبه الا 
تي وان كرد أت عرف فى اكد يك 3ه الله 00" 5 
النأر »> وحدثه الآخر في الصحيحين اذ : حا اعراني إلى الني ده ص > فقال 
يارسول الله متىالساعة ؟ قال« ٠١‏ اعددت لما » ؛ قل: 1١‏ اعددت لطا كبر صلاة ولا 
م ألا ال 9 ا ا كمه ل 0 من احب »> 

وقك تأول هذا 7 مدن انان ١‏ الوا أن 07 به المواظبة على الطاعة 
اذ تحنل انحن" الانان: اللاها انه ب«وترة هذا قوله تعالى ( احب اليك 
من الله ورسوله وجباد في سبيله ) فانه جعل المهاد غير الحب وحديث الاعساني 
لذ كور؟ نا ء فاله فرق ببن الحب والعمل ء وجعل عدته للساعة الح دون كارة 
لالم نم ان الحب انام الطاعه ٠‏ ويقتضمها بسنة الفطرة »كا قيل 

نمي اله وانت نظبر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
وه لال وال انراق لل المحمة ا ف يان محسة 


و صفاتالمومنينحالهم مع المومنين والكافرين وجهادهمم (المائدة .سه) 
اعباده ومحبة عباده له » والرد على المنكرين الرومين . لجاء با يطمئن به القلب : 
ونسكن له النفس . وينثلج به الصدر . وللمحقق اءن لقم كلام في ذلك هو أدق 
حريرا . وأشد على الكتاب والسنة انطباقا . واسيرة سلف الامة موافقة . واولا 
ان هذا الجزء هن التؤسير قد طال جدا لررت هذا الموضوع هنا واتيت بخلاصة 
أقوال الماة المعترضين . وصفوة اقوال المبتدن» ولكننا ترجى” هذا الى تفسير آبة 
أخر ىكاية التوبةه ة :76 » وقد بينا معنى حب الله من قبل في تفسير ٠١0:9(‏ 
ومنالناس »ن رخذ من دون الله انداداً يحبونهم كب اللّه) سبك الرجوع اليه 
لان « راجم ص 2 ؟ من التمسير » 

( الصمتان الثالثة والرابعة ) الذلة على المىمنين والعزة على الكافر بن . والمروي 
في تفسيرها انها ؟عنى قوله تعالى (اشداء على السكفار رحماء بينهم) وقال الإمخشري 
« أذلة > جمع ذليل واما « ذلول » لمعه ذال ككتب ب ) . ووحه وله « اذلة 
على الوا ماين » دون « اذلة للموهئين > بوجران أحدما ان يضمن الذل مععى 
المنو والعطف . كأ نه قال : عاطنين عليهم على وجه التذال والتواضم . والثاني امهم 

مع شرفهم وعاو طبقةهم وفضلبم على لانن هون ٠»‏ م اجنحتهم . 

( الصفة الخامسة ) الجهاد في سبيل الله . وهو دن اخص صمئات الموامنين 
الفناد فق وافطال, اتقرات اتعال اللي والمفقة + وسيل الله اررق اطق ,واكلين 
الرضلة لعفا اله تعالى . واعظ المهاد بذل اننفس وامال في قتال اعداء الحق ؟ 
وهو أ كبر ار ابات المومنين الصادقين . وأما لمنافتون قد قل لله تعالى فيهم ( أو 
0 افك. ٠١‏ زادوم ل الا ف ولار ميو اخلالم كر نون القة ) وشماق 
الاإعان قد ب : ا دل يد دون سبيل الله. فان رأوا ظفرا 
وغنيمة ثبتوا ء وان رأوا شدة وخسارة امهزهوا . وهل المراد مبذا الإهاد هنا قتال 
المرتدين أم هو على اطلاقه ؟ ا'ظاهر ا ثاني ولكنه يتناول مقاتئلي المرتدينني الصدر 
الاول أولا وبلا ولى . 

( الصفة السادسة ) كونهم لا يخافون لومة لاثم . وجملة هذا الوصف معطوفة 
على الي قبلها او ميينة الخال الجاهدين » وفيها تعر يض بالمنافقين الذيكانوا مخافون 


(الاثدة .سه) المرامن لا يخا لومة لاثم. الفضل وامشيثة. امام نالصادق 8١‏ 6 


لوم أوليائهم ن المهود لم اذا ثم قاتلوا مع اموكءنين . وال بلغ ان تنكون لاوصف 
المطاق » أي امهم لتمكنهم في الدين . ارد الامان . لا مخافون لومة 

ن افراد اللوم او انواعه » . ان لام 0د نهم لايعماون العمل 
رعبه 0 اوثناء هن الناس» ولا خوفا 5-8 لصؤبجهم معهم فيخافون لوم 
هزأ اوذاك ؛ وأبا يعملون العمل لاحقاق الحق وإباطل الياطل 6 ودمر بر المعروف 
وازالة انكر اغا ء مرضأة أله لعا ركه الفسهم وترقتمما . 

ل( ذلك فضل الله نواليه ه ن يشاء )4 اي ذلك الذي ذ در:_ الصوات 
يه فضل الله لعطدة من لسه دشاء رق عباد . شفضلون غيرثم به وء 6ا بثرة ب عليه من 
الأعمال . وقد بنا عرارا ان «شيئته سبحانه لثل هذا الفضل تجري بحسب سنه 
ابي اقام بها أمر النظام في خانه . مهم الكسب وااعمل اانفسبي والبدني » ومنه 
سبحانه آلا تالكدس والآوى البدزة والعقلية» والتوفيق والهداية الخاصة والاطف 
والمعونة ارات اتدل اللي 0 ن ان يغفلعن فصله ومنته 6 
وما 50 وعيادنه . 

م يبن سبحانه من جب والاءم م بيد النعي عن نولي من جب معادامهم . 
قال(إء و 00000 50 بها الموامنون ناصر ينصرك 
الا الله الى ورسوله وأنفسم بعضك اوناء لعص ٠»‏ بو نبي لنصره دن إسارع هرصى 
القاوب في تولي الكفار .ن دون الله واثناك اشير الله وولاته. ولنصر مه دن نشم دسة 
من الرسولوالمومنين الصادقين. ولا كان لقب « الذين آمنوا »> يشم لكل من أسل 
قُْ الظاهر وصف هولاء الاولماء بشوله 0 الذين مون الصلاه ونولون الزكاة وم 
فور القيلاة دون وها ومطاها ولقاذ| قلنوا الها قافوا "كتبالل وراءوك اذاي 
ولا بذك ون الله الاقليلا. ذالمو'منون الذي نيقومون يحق الولابة هرالذينيقيمون الصلاة 
إقامة كاملة . بالا داب الظاهرة والمعاني الباطنة . والذين يعطون الركاة مستحقيها 

( تسر القرآن ) (ده) (الجزءالسادس) 


وم خا شوون لأ درااته لال تفوسهم بأمره . لا خوفا ولا رياء ولا سمعة . او 
بعطونها وم في ضعف ووهن لا يأمنون الفقر والحاجة . فاستعمل الركوع في المعنى 
النفسي لا الحسي» وهو التطاءن واللمشوع لله. اوااضعف وانطاط التوى . قال في 
حتيقة الركوع من الاساس : وكانت العرب تسمى من آأن بالله ولم يعد الاوثان 
راكنا . وبتولون < ركم الى الله > اي اطأن اليه خالصة . قال الابغة : 
سيبلغ عدرا او صجاحا هن امرى” الى ربه رب البرية را كم 

فبذا هو الشاهد على الوجه الأول . وقل في مجاز الر كوع : وركر الرجل 

احطت حاله وافتقر . قال : 
لانبين الفتيرعلك ان تر كميوما والدهر قد رفعه 

وفسره بعضهم بركوع الصلاه وهو الاتمناء فيها . ورووا من عدة طرق انها 
نزلت في أمير الموأمنين على المرتضى كرم اللّه وجبه اذ مس" به سائل وهو في المسجد 
ذاعطاه خايمه . ولكن التعبيرعن المفرد بالذدين آمنوا وعن اعطاء الهائم بيو' توف 
اركاذ » مما لا يفع في كلام الفصحاء من الناس ٠‏ فهل تع في الممجز ءن كلام 
لله » على عدم ملاءمته لاسياق ؟ 

اما افراد < وبر » مع أسناد الهم اليه فهو لبيان ان اولي الناصر بالذات هو 
اله تعالى ءا قال ( الله ولي الذين آمنوا ) وان ولاية الرسول والموأمنين نبع لولابته. 
ولو قال : ان اولياوك الله ورسوله والذين آمنوا ‏ ١ا‏ افاد هذا الممنى . لأن هذا 
التعبير لا ,يدل على تذاوت ما ببن المعطوف والمعطوف عليه . وهل وستوي الخااق 
والحلوق . والرب المالك والعبد المملوك ؟ 

(سن 00 الله ورسوله والذين آمنوا فان حراب له هم الغالبون 4 اي اذا 
كان الله هو وليك وناصرك » وكان الرسول والذين آمنوا أولياء 5 التدم لولابته » 
فهم بذلكحزب الله تعالى , واللّه ناص رهم . ومن نول الله تعالى بالاعان به والتوكل 
عليه ويتولىالرسول والموامنين بنصره وعد أزرهم و بالاستنصار مهم دون اعد امهم » 
فانهم هر الغالبون فلا يغلب من بتولاهم ؛ لا نهم حزب الله تعالى . ففيه وضع المظبر 
موضم الضمير . ونكتته بيان علة كونهم م الغالبين . 


05 الملافة لا نض عليبا في الآوآن 1 


وقد استدلت الشيعة بالآآية على ثبو ت إماءة علي بالنص بناء على مأ روي من 
نزول إلا به فيه . وجعلوا الولي فيبا ععنى المتصرف في أحون الع وقد بنا ضعف 
كن الموأمنين في الا تراد به شخص واحد . وعامنا من السياق ارت الولاءة 
هبنا ولابة التصرء لا ولاية التصر فواله؟. اذ لامناسبة له في هذا السياق . وقد 
رد علمهم الرازي وغيره بوجوه . وهذه الجادلات ضارة غير نافعة . فهي الي فرقت 
الامة وأضعفتها فلا مخوض فيها . ولوكان في التران نص على الامامة لما اختلف 
الصحابة فيها » أو لاحتج به بعضهم على بعض . ول ينقل ذلك . 

0 ييا الذين اموا لا 'تتخذوا الدون اعدو دناه‎ ١ 
ولا موه > الدين 3 د من قبل ا م وَالْكْارَ او لياءء‎ 


واننوا الله إ نكت م مو منيت(00) وَإذَا ناديم ل انَمَذ وها 
7ك ايا أن 7 رذن ثل سمل اكب 


يم 


ل 7د 4 ينث نهل أ ”3 0 


م سس بم 


0 5 عند ل ألله + من له 001 وغضبف عه وَل ٠‏ مهم القرَدة 


ين صن صنل اشر عسل 


9 رالخناز, وو مرت ا رانك د كنا وال عن راء السبيل 


0 الوا : دم بالكثر وَهي هذ 


به والله غلم .با كانوا 0 نَ (5ة) زرف تكيين 


فى ورا 


ان داوق قي لنت 1 كس ما كانوا 
شملون (+) لزلا ٠.2,‏ م ار ليون والأحبار عن تؤلم الوم 


8 اغرق بسن الكتابين وللشركين في الولاية وغيرها ( المائدة . سه ) 
0 اق كرما ارا عون 
نهى الله تعالى عن كاذ البهود والتصارى اولياء من دون الموثمنين معللا له بان 
بعضهم اولياء بعض لابوالي المواءنين منهم احد . ولا والبهم ممن ,بدعون الايمان 
الامرضى القلوب والمناةةون الذين ير بصون الدوائر بالموؤمنين . م أعاد النههي عن 
اخاذ اولياء واصمًا .اهم بوصف امي كانوا بوذون به الموأمئين ويقأوءون 
دينهم . وعطف عليهم الكفار والمراد بهم مشركو العرب ‏ فقال: 

(ياايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينع هزوا ولعبا من الذير:_ 
اوتوا الكتاب هن قبلك والكفار اولياء 4 قرأ ابو عمرو والكماني « الكفار» 
بالجر عطفا عيل « الذين اوتوا الكتاب » والياقون بالنصب عطفا على « الذين 
اتخذوا > والفرق بينها ان قراءة الجر تغيد أن الكذار اي المشركن الذين اتخذوا 
دين السابين هز! ولعبا لاتباح ولايتهم . وقراءة النصب تفيد ان جميم 
الشركق لا يتشذوق أولباء 2ل من الاحوال .وام اعل الكتان :اها ينض عن 
«والانهم لوصف فيهم ينافي الموالاة . كاضاذهم دين الاسلام هوا ولعبا أي شيئًا 
مزح به ويسخر مه . فلا تنافي بينالقراءتين. ولكن قراءة النصب فيها زياد معنى. 
وحكة قراء: الجر انه كان بوجد من القر كن قاهرا بدين الاسلام ويعبث به» 
فقراءة الجر نص في النهي عن موالاة هولاء لوصفهم هذا . وقراءة النصب لاإفادة 
النهي عن «والاة جميع المشركين . لأن موالاة المسادين لهم بعد ان اظبرهم الله 
علييم بفتح مكة ودخول الناس في دين الله افواجا تكون قوة لهم. واقرارا على 
شركهم: الذي جاء الاسلام لوه هن جز برة العرب . واما اهل الكتاب فسياسة 
الاسلام فيهم غير سياسته في مشركي العرب . ولذلك أجاز في هذه السورة ‏ وه 
قن اعودها لمق القرآن - ١‏ كل طءامهم ونكاح عاب . وشرع في سورة 
التوبة قبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم . ونهى في سورة الءدسكبوت عن 
مجادلتهم الابالتى هي احسن . وفي الآية تمبيزهم على المشركين في اطلاق اللقب » 
اذخصهم في المقابلة بلقب اهل الكتاب »؛ ولقب المشركين بالكفار . كما بعبر 


(المائدة سس ( الأذان 8 اقران وتاثازة 8 التصارى 26 
عنهم في آيات أخرى بالمشركين والذين اشركوا . لانهملوثنيتهم عريقون فيالكفر 
والشرك وأصلاء فيه . واما اهل الكتاب فكار5ك قد عرض الشرك والكفر 

الكثسين منهم عروضا ولس ٠ن‏ اصل دينهم . نم ١‏ بعث الني ( ص ) ازداد 
المعاندون ؛ منهم كفرا جحود نبوته وإيذاله . 

#واتقوا ألله له أن كنتم مومنين موامئين ( اي واتقوا الله فُِ امس الموالاة فلا ضعوها 
في غير موضعها » فينقال الغرض ممم القدة مر نوها لكم لانصرا 5 
و كنذا فيه الاواعرة والنواهي - ان كتتره ومنين صادقين في عانم تحنظون 
ا ٠‏ وتتجنبون مبالته . 

(إواذا ناديتم الى الصلاة الخذوها هزوًا ولعبا 4 اي واذا أذرت ٠ذ:‏ 
بالدعوة الى الصلاة جملها أواغك لذزين نميتم عن ولابتهم من اهل الكتاب 
والمشركين من الأ مور الي مون اعون ا ؛ وسخرون من أهلها ( ذلك بانبم 
قوم لا يعقلون # حقيقة الدين . وم ابي لله الى من الثناء وا والتعظم . ولو كانوا 
بعقاون ذلك لمشعت قاوبهم كلا سمعوا مواذ نك يكبرالله قرحل 
اندي » ويدعو الى الصلاة له والقلاح بمناجاته وذ كره . والااية تدل على شرع 
الأذان فبوثابت بالكتاب والسنة مما » خلافا لما بوعمه حديث الأذان . 

رو يناوسمعنا من بعض النصارى المعتدلين في بلادناكلات الثناءوالاستحسان 
لشعيرة الأذان من شعائر الاسلام » وتفضيلها على الاجراس والاواقيس المستعملة 
عندهم » وقد كان جماعة من بيوتات نصارى طرابلسمصطافين في بلدنا (القادون) 
فكان النداء يجتمعن مم الرجال في الاوافذ عند اذان المواذن ‏ ولا سما اذان 
الصبح ‏ ليسمعوا أذانه . وكان الموئذن ندي الصوتحسنه . واتفقان غاب المواذن 
يوما فاذن رجل قبيح الصوت . فلتي والدي رب بيت من تلك البيوتات ققال له : 
ان مواذن؟ اليوم يستحق المكافأة على ؟ ! قال الوالد اذا ؟ قال بأنه ارجم اهل 
كا دك بعدان صاروا مسامين باذان الموكذن الأول . وانا اذ كران بعض 
صبياتهم حذظ الا ذان وصار هلده تقليد استحسان فتغضب ده منه. وتنهاه عن 
الأذان » وامأ والده فكان بضحك و يس رلا ذان ولده . لا نه كان على حرية 





1 حجة الاسلام على اهل الكتاب (المائدة. س ه) 


وسعة صدر . ولا بدين بالنصرانية . فالأذان ذ كر موثثر لاتضنى محاسنه على هن 
يعقل الدين. وبو. ن بللّه الع الكبير ولا عل غيرهم ٠‏ ن ااءتلاء . وقد روي في 
التفسير المأور عن السدي انه قل في فر الا 1 0 رجل من النصارى في 
المدنة اذا سمعالمنادي ينادي < اخين ان #دا وفولاش> قال : ارق الكاذب. 
[ دعاء عليه بالحريق ] فدخلت خادمته ذات ليلة »ن الليالي بنار ودو ثم واهله 
نيام ٠‏ فسقطت شرارة فأحرقت البيث فاحبرق هو واهله . ووجود النصارى في 
المدينة كان نادرا وا كير هذا الاستهزاء كن يكون “ن اليبودكا بعلم من رد الله 
ووكي نايس إلا بات التالية : 
ال 6 الاستغهام للانكار والتبكيت. ايقل ايها 
اارسول مخاطبا ومحتجا على اهل الكتاب دون المشركان : هل تنقمون منا شيئا » 
اي هل عندنا ثىء ند 'رونه ولعيبونه علينا وتكردونا لاجله لمضادتم ايانا فيه , الا 
اننا الصادق به وتوحيده وتنريبه واثبات صفات الكل له . وإعاننا ما أنزله 
الينا وبا انزله من قبل على رسله ؟ اي ما دندنا سوى ذلك وهو لا بعاب ولا 
ينقم» بل عد حصاحبه ويكرم 6 والا ان اكبرك فاسةون. اي خارجون هن حظيرة 
هذا الاعان الصحيح الكامل » وليس 4 من الدين الا العصبية الجنسية » 
والتقاليد الباطلة ؟ فلذلك نعيبون الحسن من غبرم , وترضون القبيح من انفسكم 
يقال تقرمنه كذا ينتم (كضرب يضرب) اذا انكره عليه بالقول والفعل وعابه 
به وكهه لاحله 0 ٠‏ مادة النقمة وهي كراهة السخط » والعقاب المرتب عليها 
ويقال د نقم ينقم ( بوزن عم بعلم ) والمستعمل في التران الأول ٠‏ 
روى ابن جر بروغيره عن ابن عباس قال : اتى رسول الله (ص) نفرهن اليبود 
فيهم ابو ياسر بن اخطب ورافع بن أبي رافم وعاري وزيد وخالد وازار بن أني ازار 
وواسم ٠‏ فسألوه عن يؤءن به من الرسل فال < أودن اتففنا الول اليا وما أنرزل 
الى ابراه واسمعيل واسحز ق ويعقوب والاسياط وما أوتي موبى وعسى وما أوتي 
النبيون من ربهم. لانفرق بين احد منهم ونحنله مسهون» فلا ذ كر عسى جحدوا 


( الائدة .س ه) الحجة على اليبود بتاريخبم الديني ‏ /ا44 
بوته وقالوا لانوؤمن بم نآمن به. فأنزل الله فييم (قل يبأل ااسكتاب) الح» والمنى 
ان الآية تتناول هولاء اولا وبالذات. وتم كل اقم من المسلبين . 
وفي قوله تمالى دوان أ كترم فاسقون» مانبهنا على مثله من دقة القرآن في الى 

على الام العو اذ يحم على الكثير او الا كثر. وما عم" الا واستثى . وقدكان 
ولا بزال في أهل الكتاب أناس لا ,بزالون معتصمين بأصول الدين وجوهره من 
التوحيد وحب الحق والعدل واللخبر ٠‏ وهولاء ثم الذين كانوا يسارعون الى الاسلام 
اذا عرفوه بقدر نصي بكل من جوهر الدين ونور البصيرة ٠‏ وهذا لا يناني ما كان 
من طروء التحريف على دينهم 4 وسيان حظ ونصيب هما نزل الييم , 

( قل هل أنبشك بشي من ذلاك مثو بةعند الله ؟ 4 المثوب ةكالقولة من ثاب 
الي" يثوب وابال+» اذا رجع . فهي الجزاء والثواب ٠‏ واستعاله فيالجزاء الحسن 
اكير ء وقيلاستعاله في المزاء السبى' تبكم» والمعنى حل نبت يامعشر المستهزئين 
بديننا وأذاننا بجا هو شر من عمل» هذا نوابا وجزاء عند الله تعالى ؟ وهذا الو'ال 
إسلزم سالا منهم عن ذلك » وجوابه قوله تءالى ل( من لمنهاللّه وغض عليه وجعل 
منهمالقردة واتكذازير وعبد الطاغوت»# ٠‏ اي أن الذي هو شر من ذلك نوابا وجزاء 
عند الله هو عمل من لعنه الله ٠‏ او حزاء من لعنه اللّه أ فبو على حد قوله تدالى 
( ولكنالبرءن اتقى ) وقوله ( ولكن لبر هن آ'ن بالل ) وفيهذا التعبير وجه آخر 
وهو: هل أنبشك بشر من اهل ذلك العمل مثوبة عند الله ؟ ثم الذبن لمنهم الله 
الح » كا تقول في تفسير الا ية الاخرى : ولسكن ذا البر من اتقى 

اتقل بهذه الآية من تبكيت المهود واقامة الحجة على هوم ولعبهم با تقدم 
الى ما هو اشد منه تيكيتا وتشذيعا عليهم» بما فيه من الت كبر بسوء حالهم مع انبيائهم» 
وما كان 3 جزائهم على فسقبم وتمردهم, بأشد ما جازى الله تعالى به الذاسقين 
الفظالمين لا تفسهمء وهو اللعنوالغضب والمسخ الصوري اوالمعنوي وعبادةالطاغوت. 
وقد عظم شأن هذا المعنى بتقديى الاستفهام عليه » المشوق الى الأعس المظطبم 
انبا عنه ٠‏ 

اما لعن الله هم فهو مبين مع سببه في عدة آيات من سور البقرة والنساء . وقد 


44 جمل أهل السبث قرد: وخنازير (المائدة . سه) 
تقدم تفسيره ٠‏ وكذا هذه السورة ( المائدة ) فسيأتي في غير هذه الاية خبر 
لمنهم ٠‏ ومنها انهم لعنوا على لسان داود وعسى بن عب علمهما السلام ٠و‏ بعض 
ذلك الاعن مطلق و بعضه مقيد بأعمال لمم » كنقض الميثاق ٠‏ والذرية على مريم 
العذراء . وترك التناهي عن المنكر . ومنه لعن اصحاب السبت اي الذين اعتدوا 
فيه . وقد ذ كر في سورة البقرة محلا © وسبأتي في سورة الاعراف مفصلا ٠‏ 

والغضب الالمى بازم اللعنة وتلزمه » بل الاعنة عيارة عن منتهى المواخذة لمن 
غضب الله عليه . وتقدم تفسي ركل منها . 

واما جعله منهم التردة والخنازير فتقدم فدضورة القرة "وشا فصورة 
الاعراف . قال تعالى في الاولى ( *: ٠٠‏ ولقد عام الذين اعتدوا متك في السبت 
فقلنا لهم كونوا قرد: خاسين ) وقال بعد بيان اعتدائهم في السبت مر١‏ الثانية 
(7: 156 فلا عتوا عما مبوا عنهقلنا م كونوا قرد: خاسئين ) وجمبور المفسر بن على 
ان »عنى ذلكانهمهسخوا فكانوا قردة وخنازير حقيقة» واتقرضوا . لان الممسوخ 
لا يكون له نسل م ورد . وبي الدر المنثور « اخرج ابن الملذرواان ابي حاتم في 
قوله (فقلنا لمم كونوا قردة خاسئين) قال مسخت قلوبهم ول عسخوا قردة . وانما هو 
مثل ضر به طم مثل امار حمل أسفارا » فالمراد على هذا أنهم صاروا كالقردة في 
نزواتها . والمنازير في اتباع شبواتها . وتقدم ني تفسيراية البقرة ترجيح هذا القول 
من جبة المنى بعد ذلله عن مجاهد من رواية ابن جرير . قال : « مسخت قلوبهم 
وم عسخوا قردة وابما هو مثل ضر به للهلم كثل امار حمل اسفارا »> ولا عيرة 
برد ابن جر ير قول مجاهد هذا وترجبحه القول الآ خر فذلك اجتهاده . وكثيرا 
ما برد به قول ابن عباس والّبور. وليس قول ماهد بالبعيد من استعال اللغة . 
فن فصيح اللغة ان تقول : ربى فلان الملك قومه أو جيشه على الشجاعة والغزو. 
مل منع, الاسود الضواري ؛ وكان له منهم الذئاب المنترسة . 

واما قوله تءالى « وعبد الطاغوت > ففيه قراءتان سبعيتان متواثرثان وعدة 
قراءات شاذة . قرأ الجبور «ه عبد » بالتحر يك على انه فمل ماض من العبادة » 
و« الطاغوت » بالنصب مفعوله . والجلعلى هذا معطوفة على قوله ( لعنه الله ) اي 


( الائدة . س ن) خداع اليبود لانبي باظهار الاسلام 1 
هل أنبشك بشرمن ذلك مثو بة عند الله ؟ مم من لعنه الله وغضب عليه الخ ومن عبد 
الطاغوت ٠‏ وقرأً حمزء ( وعبد ) بنتح العين والدال وضم الباء 6 وهو لغة 2 ( عبد ) 
بوزن ( بحر) واحد العبيد ٠‏ وقرأ ( الطاغوت) بالجر بالاضافة ٠‏ وهو علىهذا معطوف 
على [ القردة ] يه كريب الطاغوت . بناء على ان عبدا يراد به الجنس 
لا الواحد ٠‏ > تقول : . كاتب السلطان شاترط فيه كذا وكذا ٠‏ وقل هدم 
ان الطاغوت سمي فيه معبى البالغة م ر: الطغيان الذي هو محاوزة الحد المشروع 
وا معروف لى اط ولد > . ا مصادرطغيامم. وخصه بعض المفسر ين 
لعمادة العجل ولا دليل على التخصيص ٠‏ 

( أوقك قيس مكانا واضل عن سواء السبيل 4 اي أولئك الموصوفون بما 
د من الخازي والشنائ شر مكان اذ لام مكان لهم في الا خرة الا النار٠‏ أوالمراد 
بات الشر المكانهم اثياتته لا: نفسهم من باب الكناية . الذي هو كاثبات الشيء 
دل 6 واضصل عن قصل طريق الحق ووسطه الذي لا إفراط فيه ولا تمر بط ٠‏ 
ومكان هذا شأنه لا يحمله على الاسمهزاء بدن المسامين وصلاتهم وأذامهم واتخاذها 
هزوا ولعبا إلا الجبل وى القاب ٠‏ 


سس ممم عمسم | اسل 


ف( واذا جا 9 2 الكل في مناتمي الم صن كأنوا م 
1 مو 





5 ا وما أتزل عليه 7 وقد ا الكتر وم 0 4 اي والحال 
الواقعةمنهم امهم دخلوا علي متلبسين بالكفر. » وهم انفسهم قد خرجوا متلبسين به. 
الحم عند خروجبم هي حالهم عند دخوهم . لم 7 عن كفرهم بالرسول وما 
ان ولكنهميخادعونك. ٠ك‏ قال في آرة البقرة(70:9واذا لتوا الذين 

آمنوا قالوا امنا » واذا خلا بعضهم الى بعض قلوا : أنحدنونهم : كا ققح ل علي ) 
الآ (والشه اء اع بها كانوا يكتمون) عنددخولم من قصد نسقط الأخبار» والتوسل 
اليه بالنتفاق والشداع » وعند خروجهم منالكد والمكر والكذب الذي ,يلقونه الى 
البعداء من قومهم كا تقدم قريبا فيتفسير (سماعون للكذبسماعون لقوم اآخرين) 

( تفسدر القران ( 02817 (الخزءالسادس) 


نك المسارعة في الاثم وااعدوان والسحتث (المائدة . سه) 
ونكتة قوله <وهم قد خرجوا به »> هي نأ كيدكون-الهم في وقت المروج كالهم 
في وقت الدخول ٠‏ وانما احتاج هذا لتأ كد لِيئه على خلاف الاصل دوه 
كان يجالس الرسول (ص ) واصحابه (رض ) يسمع ٠ن‏ العم والحمكة وبرى من 
الفضائل ما يكنر في صدره ويوير ني قلبه حتى اذا كان سبى' الظن رجع عن 

سوء ظنه .- وما سبىء التقصد فلا علاج له وقد كان يجيئهالرجل بريد قتله » 
00" آهُ وسمع كلامه آءن به واحبه . وهذا هو المعقول الذي ايدته التجر بة . وانما 
شذ هولاء وأمثالهم 0 نيتهم وفساد طو ينهم قذاه عرفا قاو بهم عن 
التذكر والاعتبار ٠‏ ووجها كل قواهم الى الكيد وامداع : والتجدس وما يراد 
به » فلم ببق للم من الاستعداد ماي:لون به تلك الآيإت . ٠‏ ويفقبون “غزى الحك 
والآداب.. ( ما جعل الله رجل ٠‏ ن قلبين في جوفه ) 

(ورىكثيرا منهم بسارعون في الأنم والعدوان وا كلهم لحت اي ورى 
أمها الرسول أو ايها السامع كثيرا هن هوئلاء اليبود الذين اتخذوا دين الحق هوا 
ولعبا يسارعون فما هم فيه هن قول الام وعلله» وه و كل ما يضر قائله وفاعلدفيدينه 
ودنياء وني العدوان وهو الظل وتجاوز المةوق والمدود الذي يضر النأس . وفي 
اكل السحت وهو الدلي' من احرم كا تقدم ‏ ول ,آل: يسارعون الىذلك لان 
المسارع الى الشيء يكون خارجا عنه فيقبل عليه بسرعة ؛ وهو'لاء غارقون في الام 
والعدوان ٠‏ واما يسارعون في جزئيات وقائمبها .كلا قدروا على 1 م او عدوان 
اتدروه و ينوا فيه # لبئس ما ف الوا باون . تقبيح لاعمل الذي 0 يعمأونه في 
استغراقهم في المعاصي المفسدة ة لأخلاقهم وللامة الي بعشون فهاا ن ل ” تنوم 
وتزجرهم ' على انهم تركو الامس العروف والنعي عن المنكر فلم يكن يدوم به أحد 
نم . لا اما ولا امياد اذ كان الفساد قد عم الجميع . ولذلك قال: 

( اولا ينهاهم الربانيون والأحبارعن قوهم الثم وا كلهم السحت ! لبس 
ما كانوا يصنعون 4 أي هلا ينهى هؤلاء المسارعين فا ذ كر أمتهم في التربية 
والسياسة وعلاء الشرع والفتوى فيهم » عن قول الاإنم كاتكذب . وا كل السحت 

شوة ! لبئس مأكان يصنم هوئلاء ال بانيون والاحبار * من الرضى بهذه الاوزار ؛ 











(المائدة ٠‏ س ه) 2 افساد العلاء الامم بنرك الامى والنهمي ١ع‏ 


ورك فزيقنة الاح المفروك :والنهى عن السك ونووق هن أب عباس انه قل » 
ا ا ار 
ف امول والاران. .و 7[ الت عن ال والنينافتنواذ كان عحدن اللامة ابن 
عباس يقول هذا ثا قول علاء البو الت ماغوا الدين وافسدوا الامة بنرك هذه 
الفريضة ؟ ومن العجائب اننا ثقرأ تو بيخ القران لعاما ٠‏ الييود على ذلك وم ان 
القرآن انزل «وعظة وعبرة ثم لانمتير باههال عماء: 0 ونا 02 
في هذا العصر بأمس دينهم ود نياهم !! ل سط هذا المعنى ان شاء الله تعالى ٠.‏ 


ممم 


ومن مباحث البلاغة في ااتعبير التفرقة ببن ا قال الراغب 

الصنع اجادة الفعل فكل صنم فمل ' ولي س كل فعل صنها . ولا هت 
والججادات ا 35 . اه وقال غيره : الصذ. اخص هن العمل فهو ما صار 
ملكة منه » والعمل اخص هن أاافعل » لانه فعل بقصد . وقال في الكشاف : 
كا نهم جعلوا آم من متكي المنا كبر . لأ نكل عاهل لابمى صانما ولأكل 
عمل إسحى دناعة . حى 0 فيه وتدرب ويس اليه وكن المعنى في ذلك 
ان مواقم المعصية معه الشبوة الب يتدعوه اليها ونحمله على ارتكابها ' واما الذي ينهاه 
فلا شبوة معه في فعل غبره فاذا فرط في الانكاركان أشد ارا ٠ن‏ المواقم اه والذي 
أفيمه ان معاصي العوام من قبيل ماحصل لعي لانه اندفاع مم مع الشهوة د لصحرة . 
ودعصية العياء بنرك النههي عن لمر ولا عو زروت 07 الصناعة المتكلفة 
انائدة للصائم فيها يلتمسها ممن يصنم له . وما ترك العلياء النهي عن المشكر ونم يعلمون 
ما أخذ الله 555 ع الميثاق الا تكلا لاإرضاء الناس . وتحاميا لتنؤيرجم منهم فبو 
اثار رضام عل رضوان الله ونوايه . والاقرب أن يكون من الصنء :لا من الصناعة» 
وهو العمل الذي كه المرء لغبره برضيه به . 


ودعو 


(0) و قالت ايرود : : د الله م 2٠‏ تأ تابديم ُ ل و١‏ م 5851 


وما شام ع . 


55 بده مبسوطتن عت شافوكد بدن كَثيرًا نهم 5 | . ل 


ع ب 


ع ٍ_ 
٠‏ 000 40 58 2 ل 0 
الك من اك ينا وكددًا و لد ل حلم المروة والاضاء إلى 


ا قول اليرود بد اللّه مغلولة (الائدة . س ه) 
- ان عت عرب تر وس عات جو سود . 

لوم العيمه ؛ كأنا اندو ارا ' 2 رب اطناها الله وسيتوت فق 
الارْض فسادًا. واف لا خا الْسدِينَ (4ه) 0 هل 


١‏ 1 ب [ موا تا كر ع 


انيم 090 ولواة 7م ناوا التؤرة وألا جيل تنا نول لع 


#لى ثم ره” ثم 


من ديم 'لاكاواء إن فوتعم ومن تت ازجارم منهر أ مه موه 5 


سلعا” 2# هر ولأ خم + حي 


وَكثي مثهم اساءما سارت 





ل أسرفت مود لديا ة وما حوطا ؛ في عداوة اا: ني (رص) لعل ه 507 عل 
مشر قو:ه ٠‏ وأق رهم على دينهم وما في أيد.هم: بنالله تعالى له از يهمالي يشبد 
بها تاريخهم وكتبدينهمء و٠‏ كان من تأثيرها في أخلاق المعاصرين له وأعمالهم . 
ممعطف على ما ندم منذلك هنا قولا فظيها قله بعضهم ,دل على الجرأة على الله 
تعالى فيهم » الذي هو أثر ترك التناهي عن المنكر فها ينهم» فقال : 

ل( وقالت المهود : بد الله -خلولة 4 هذا القول الفظ-م .ن شواهد وم الام 
الذي اثبنته فم قبل هذه الآ نه. وقد عزياايهم ‏ وهو 1 اكلا او احاد مهم 5 
لانه أبر ما فشا فيهم من|! رأة على الله وترك انكار المتكر ميا قلنا 1 نظا والمقر 
للمسكر شريك الذاعل له ٠‏ وهذا هو وجه وصل هذه الآانة عا قلبا 

روى ابن اسح والطبراني في السكيير وابن مردويه عن ابن عباس _: قال 
رجل دن اليبود :ال له النباش بن قيس : ان ربك ييل لا ينفق . فأنزل الله 
د وقالت اليهود» الأ ية. وأخرج أبو الشيخ عنابن عباس أنها نزلت في فنحاص 
رأمن يمود بني فياتاع «وروى ابن جرير مثله عن عكرمة .وروى عن ججاهد امهم ' 
قاو : اقد يجبدنا الله يابفي اسرائيلحى جمل بده المتحره - أوحتى ان يده الى 

نحره. فم هذ ايكون سرادم أناضيق عليهم الرزق. كا مهم اعتذروا بهذا عن انا كان 
يطلب متهم . أو في حال جدب أصابهم . قيل :كان | اغني الناس فضاق عليهم الرزق 


( المائدة »هس ©6 ( اضافة |أيد الى ا ومعان .ا فى ق اللغة اه : 





بعد مقاومتهم لاني (ص) - وروى عن الدي في قوهم ومأدهم ‏ : قالوا : ان 
لله وضع بده على صدره فلا بسطها حى برد علينا ملكنا ٠‏ وروى عن ابن 
عباس في معنى عبارتهم أنه قال : ليس بعنون بذلك أن بد الله موث'ة . ولكنهم 
شرلوق لاقن أمنك ماغتدةة أدال التعنا شولوق غلوا كيرا شد الضارة 
ابن عباس من باب الكناية لامن باب المقيقة 
وقد جعل بءعض أهل المدل الي من الشكلات: لآن نوق عضرة كرون 
صدور هذا القول عنهم » ولانه يذالف عقائدم ومقتضى دينهم . وثما قالوه في حل 
الاشكال : إنهم قالوا ذلك على سبيل الاازام » فامهم لا سمعوا قوله تعالى ( من ذأ 
الذي يقرض الله قرضاً <سثاً فيضاعفه له ) قالوا : من احتاج الى القرض كان فقيرا 
عاجرا «خاول اليدين ٠‏ بل قالوا ماهو أبءد منهذا في تعليل قوطم والخرص في ببان 
مادم منه . وما هذا الا غذلة عن جرأة أُمثاللهم فيكل عدس . على مثل هذا القول 
البعيدعن الادب بعد صاحبه عن حقيقة الاعان.. من ادس لطم من الدين الاالعصبية 
الجنسية » والتةاليد القشرية » فلا اشكال في صدوره عن عض الازفين من اليبود 
في عصر الابي (ص) وقد كان أ كيرم فاسةين فاسدين . وطاما سمعنا ممن عدون 
من المسامين في عصرنا مثله في الشكوى ءن الله عر وجل والاعتراض عليه عند 
الضيق ٠‏ وي بان المصائب . وعبارة الآية لاتدل على ان هذا القول يقوله جميع 
اليبود في كل عصصر . حنى “جعل انكار لعضهم له في بعض العصور وجها الاشكال 
في الآية» واءا عزاه الوجندهم ١‏ ذ كرناه 1 : كل أن الات فى كل وان رزوت 
الى الامة مايسمعونه هن بعض أفرادها اذا كان مثله لاشكر بم + واأقران سد 
ان الماخرهنها قله وفءله سلفيم منذ قرون . بناء على قاعدة تكافل الامة وكونها 
كالشخص الواحد . ومثل هذا الاساوب .ألوف في كلام الئاس أيضا 
واليد تطلق في الاغة علىعد: معان بول أهل البيان ان بعضها حقيقة و بعضبا 
من الواز أوالكناية » فتطلق على الجارحة وعلى الاهمة وااقدرة الماك والتصرف 
وغير ذلك . رآى أهل التأويل ان هذه الآآية يجب تأويلها لان اليد بمعنى الجارحة 
مما يتحيل نسبته الىاللّدتعالى» ويقول بعض أهلالتفويض: بل نثبت لهاايد وتنزهه 


14 غل الابدي . تساهل المسلين ايأم العباسبين (امائدة ٠س‏ ه) 


عن أوازمهذا الاطلاق منمشابهة |اناسء وتفسير ابن عباس امام ٠مسريالدلف‏ 
والخلف ‏ للارية يدل على أنها ليست مما حجري فيه الملاف بين الخلف والسلف في 
اتأويل والتفويض . لان استهال غل اليد في البخل وبسطبها في اإود معروف في 
اللغة مألوف . ومنه قوله تعالى ( ٠‏ : .؟ ولا نجل يدك مغلولة الى عنقك ولا 
تبسطيا كل البسط ) ولا يقول ا<د يغهم اللغة ان هذ! هن اخراج اللفظ عن ظاهره 
امسن عندثم 0 

أما قوله تعالى ف غات يديهم ولعنوا بما قالوا 4 فهو دعاء علييم يناس ب جرمهم 
هذا. وجزاء هم بالأرد والابعاد ٠ن‏ رحمة الله نعالى وعنايته الخاصة بعباده المومنين. 
قد جاء علىطر يقة الاستئناف البياني لانه مما شر فاه النفوس وتنساءل عنه بالفعل 
او بالقوة . والمشهور من معنى «غلت يديهم » أمسكت أيدمهم وانقبضت عن العطاء 
والاثفاق فيسبيلالبر واعاير. وهو دعاء عليوم بالبخل؛ وما زالوا أل الامم فلا يكاد 
أحد مهم يبذلشيئً. الا اذا كانيرىآن هن وراله را ٠‏ وقك حسلت أ<والهم 8 
هذا الزمان . وارتقت «عارفهم وحضارتهم في كثير من البلاد » وتربوا في أم 7 
الافرتم صار هن تقاليدهم الاجماعية بذل المال لمعاهد العم والملاجى' والمستشفيات 
والبفاق اغليرية » وهم عل يع اق هذه الام ومضطرون لخخاراتها لاسذلون الا 
دون ٠١‏ ذل غبرهم من الاعانات اعلير ية: بل ه علىشدة تكاظيم واستمسا 5 
بالعصبية الملبة فما بيذهمء قلا اعد اغنياو هم فقراءهم بااصدقة الخالصة لوجه الله تعالى 
وحبا في انأمر» بل ,يتجرون ويرابون بالاعانات » فيعطون المقراء :الا على أن يعماوا 
به في تجارة أوغيرها . بشرط أن يردوه في ٠دة‏ معينة ٠م‏ ربا قليل في الغالب 

وقبل : إن المراد بغل الاريدي ربطها الى الاعناق بالاغلال فى الدنيا أو فى 
الاو ارقي مقن قن ضيق الصرى اذ قلا اسيك ادر ان ل 
نيا أسارى وفي الخخرة معذين بأغلال جهنم . وقال في تف ير العنة : عذبوافي 
في الدنيا بالإزية وني الا خر ة بالنار . حكاه عنه نظام الدين الني ابو ري في تذ مره. 
وأورد واقعة بهذا المنى حدنت في زمنه قال : ومما وقم في عصرنا من إعجاز القرآن 
م حي ان متغلب هن اليهود مسمى بسعد الدولة ‏ وهو ءن أشقى الناس-كان سمم 


(المائدة . س ه) حكة اللثنية فيقوله « بل يداه مبسوطتان» ‏ همه 


مبذه الآ نة فاتقف ق أن وصل الى بغدادفيزل بالمدرسة المستتصربة» ودعا مصءح ف كان 
مككر ] اخين خط وا قرو ين خارطا اكات الاضين . كان يمل ان أمل 
هذا النفير :لآ قدرؤق حل كناءة :كل م قال أبن عد ءالا 2 + يعى قوله 
د غلت أيديهم ولعنوا با الوا » فأروه اياها فنحاها . فلم يعض الا أسبوع الا وقد 
سخط السلطان عليه وبعث فيطليه وامر بغل بديه. قغلوه وحماوه اليه قامس بقتله. اه 
والمراد ان السلطان غضب عايه سيب من أسباب شَقّاوته الى عرف بها لا سب 
اعتدائه ونشويهه لامصحف , لأن الساطان لم بعل بذاك م ولاج هذا عن الصنك 
الايقاع به من معجزات القرآن . ونا عجنا ن في هذه المكاية من :اهل 
المسامين في عهد الحسكوءة العباسية كيف وصل الىهذا الحد. رجل من أشقياء اليبود 
أهل النفوذ يحىء بغداد فينزل في «درسة هن أشبر المدارس الاسلامية ويكون له 
دن حرية التصرف فيها والعبث بكتبها ما يمكنه ٠ر:.‏ نشويه مصحف أثري كان 
أحسن المصاحف البى حفظها التاريخ في بغداد ؟ !! فليعتبر بهذا التسامح المعتبرون 

م رد عليهم تعالى شوله # 1 اومان دق د بشاء 4 أي بل هو 
صاحب المود الكامل » والعطاء الشامل » عبرعن ذلك بسط اليدين لان الجواد 
السخي اذا أراد أن يبالغ في العطاء جهد استطاعته يعطي بكلتا يديه . وصفوه بغاية 
البخل والامساك » فأبطل قوطم وأثبث لنفسه غاية الجود وسعة العطاء . ولا غرو 
فكل مايتقاب فيه العالمكله من امير والنعم » هو تسجل من ذلك المود والكرم» 
والتكتة فى قوله « كيف بشاء » بيان أن تأنير الرزق على بعض العباد » الجاري 
على وذق الحكمة وبسنن الله تعالى في الاجتماع » لاينافي سعة الجود » وسريانه في 
كل الوجود ؛ فان له سبحانه ‏ الاراد: والمشيثة في تفضيل بعءض الناس على 
بعض في الرزق ٠‏ بحسب السدن الني أقام بها نظام الخلق . 

والعجب من الامام الجليل أني جعفر ابن جرير الطبري كيف صور استعال 
لفظ اليد هنا أحسن تصوير » م خفيت عنه نكتة لثنيته للجعاا حجة المفوضة على 
أهل التأويل » ونحن معه في اثيات الصفات » ننعي على الموولين النفاة » ولا بمنعنا 
ذلك أن نفهمتكتة تثنية اليد» من استعال لفظها المفرد » قالابنجرير بعد تفسير غل 


561 ازدياد الكفر بعد ظوور الدليل من الوجي ( المائدة ٠‏ س ه) 
اليد بالامساك وحبس العطاء عن الاتساع مانصه : وانما وصف_ تعالى ف كره ‏ اليد 
بذلك وامعنىالعطاء » لانعطاء الناس و بذ لمعروفهمالغالب بأيديهم» لجرى استمال 
الناس في وصف بعضهم بعضا اذا وصفوه يجود وكرم » أو ببخل وشح وضيق » 
باضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف الى يديه » صكما قال الاعثى في 
مد رجل : 
يداك بدا جود فقكف مفيدة وكف اذا ماضن بالزاد تنفق 

ضاف ما كان صفة صاحب اليد من انفاق وإفادة الى اليد » ومثل ذلك في 
كلام العرب في أشعارها وأمثالها أ كثر من أن تحصى » لخاطبهم الله بما بتعارفونه 
و يتحاورونه ينبم في كلامهم اه . لما ذ كر قول من قال من أهل الجدل ان يد 
له نعمته أو قدرته أو .كه . وقول من قال ان بد الله صفة من صفاته غير أنبا 
البرك لواريفة كو ارح بي آدم  »‏ رد اقول الاول ورجح الثاني بتثنية اليد وعدم 

فرادها » وابطال قول »ن قال : ان التثنية بمعنى المع . 

نم أن التتنية ليست ععى امع » واايد واليدين لم يقصد بلفظهما اانعمة ولا 
القوة ولا الملك . وانما الاستعال في الموضعين هن السكناية » ونكتة التثنية افادة 
سعة العطاء وء:تهى الجود والكرم . وليس في هذا القول المروي عن ابن عباس 
تأويل ولا ننى ا أثنته البارى' لنقسه ٠ن‏ صفقة اليد واليدين والابدي في آنات 
أخرى ٠‏ ومأ ول ابن جر بر عن نكتة التتنية الا وجهه الى الرد على أهل 
الجدل في المذهب الذي كانوا قد انتخلوه في تأويل الصفات . ومتى وجه الانسان 
قله أل نقىء كوق: لاست د يصعاب ما عق غترة . وتقرني اللققة لذامما هعارد 
على من يعدون من خصومها ‏ ( ماجعل الله لرجل هن قليين في جوفه ) وهذا غاط 
"كاري ادا مدهي الال اق ستل خالتوا قرا ادش من ف يرون 
تأبيده . وهذه آفة من آفات عصبية المذاهي لا تنفنك عنها 
ف( وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك طغياناً وكفرا 4 امطاب للني 

(ص) اي ان هذا الذي أتزلناء عليك هن خفني أهورهو'لاء العهود المعاصر بن لك 


وان أحوال سلمهم وشو ون كتبهم وحقائق ثار يخهم. هو من أعضل المجج والايات 


(المائدة ٠‏ س ه/ التعادي بن اهلالكتاب وخذلانهم فيحر بهم للبي لأه ؛ 


على نبوتك» فكان ينبخي أن يجذبهم الى الايمان بك . لانك ولا النبوة والوحي ا 
عامت من ذلك شيئاً -لامنماضيه لان كأمي لجتقرأ التكتب. و.! كلمن قرأها بعل 
كلماجئت به عنهم - ولامنحاضضره لانهء نخفايا مكرمم وأسراركيدمم - ولكنهم 
لتجاوزم الحدود فيالكفر والحسد للعرب » والعصبية الجنسية لانفسهمء لايجذبهمذلاك 
الى الاعان ولا يأر بهممنه الا قليلا منبمء ووالله لبز بدن كثيرأ منبم طغيان في بغضك 
وعداوتك وكفرا بها جئت به . قال قنادة : حملهم حسدمد (ص) والعرب على ان 
كثروا به - وف رواية : على أن تركوا القران وكفروا ميد وده و دوم 
مكتو بأ عندهم : عل رجاه ان زيادة طغيان الكثيرين منهم وكفرهم جاء على 
خلاف الظاهر وضد مايقتضيهالدليل: فلبذا ١‏ كده بالقسم الذي تفيده اللام فيقوله 
د وليزيدن »> 

( وألقينا ينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة 4 قال المفسرون ان الضميرفي ' 
قوله < يينهم» يرجم الىاليبود والنصارى في قوله تعالى ( با أيها الذينامنوا لاتتخذوا 
اليبود والتصارى أولياء ) رواه ابن جرير عن مجاهد واقتصر عليه » وعزاه غيره الى 
الحسن أيضاً » ورواه أبو الششيخ عن الربيع ٠‏ فلا نعرففي التفسيرالثور عن السلف 
غدره » وفي تفاسبر المتأخرين احمال أن يكون الضمير لليبود وحدهم . ويراد باللقى 
حينئل عداوة المذاهب واليغضاء ببن الافراد » لان هذا لا ينقطم من بين الناس . 
ولكن لابظبر معه فائدة لتخصيص اليبود به» وه الآنمن أشدالام أماطفا وتعاضدا 
وائتلافا . وأما العداوة يينهم وبين النصارى فل تتقطم .وهي على أشدها الان فيبلاد 
روسية وعلى أقلها في انكلترة وفرنسة وألمانية ١1.‏ في هذه المالك من القوانين الخرة 
والمكومات المننظمة» وما لال وأهله فيها من النفوذ والتأثير فيالسياسة وسائرشوئون 
الاجماعء واليبود أغنى أهلها » والمديرون لأ رحيةاعظم الاعمال المالية فيها . وهم على 
مكاتتهم هذه مبغوضون من جهاهير التصارى » و ألفت كتب ني فرنسة وغيرها 
في التحريض عليهم . وقد أخبرني الماني من العهاء المسمشرقين أنهم لا يمدون. 
الييودي في بلاده منهم » بل يةولون هذا بودي وهذا ألماني . وما العداوة يبن 

( تفسي رالقرآن) 0 (اججزءالسادس) 


مه العداوة يبن الاعم منبعها السياسة لا الدين (المائدة.سه) 


النصارى فهي اشد ٠‏ وان دوهمالكبر ىت تعد دابما مرب يسحق بها بعضها بعضا. 

( كنا أوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله 4 الحربدد السل وليسعرادا لاقتالبل 
عم 6 حققناه فيتفسير آبة الحار بقءن هذهالسورة ‏ فبو يصدق بالاخلال بالا.ن» 
والنبب والسلب ولو بغيرقتل » ويصدق بنهييج اافتن والاغراء بالقتال » خص 
مجاهد الحرب عنا >ربهم للني ( ص) والهسن باجماع السفلة من الاقوام على قتل 
العرب . وقال السدي في نظ ير الجلة :كلا أجمعوا أمرهم على شيء فرقه الله وأطنا 
حدهم ونارهم وقذف في قلومهم لزعي . وفسيرة الر د 6 عا كان بن لكا سدم الماضمة 
الي اغوت مها اايابليين والروم قبل النصرانية وبمدها ' 3 المسامين © كأ نه برى ل 
إعادم لنار الحرب هو تلبسهم بالاعمال الي هي سبب ا ء وان لم بريدوها مها . 
والمراد ان الله تعالى بخدطم في كل ما يكدون 4 ارسوله ولهوهءنين الصادقين ٠.‏ قاما 
أن يوا ولا يلم له .أيسعون اليه من الاغراء والتحر يض» وإما ان فصر انريوة 
والمو»نين . وكذلك كان . وصدق الله وعده . وأعز جنده . ونصرعيده ٠‏ وهزم 
الاحزاب وحذه . 

وجعل بعض المفسر بن ذلك عاماعملا بظاهر اللفظدونالسياقوالقرينة والاسياب 
والعلل » قال الز حشري في تفساره : كلا أرادوا كار اح غليوا وثمروا و هم 
نمس هن لله على أحد قط قال وقيل كلا حار بوا رسول الله (ص) نصر 
علييم . اهوما اخترناه أظور 

ومن المفصل في السيرة النبوية ان المهود كانوا يغرون المشركين بالني (ص) 
والمومنين . وكان منهم من سعى لتحر يض الروم على غزوثم . ومنهم من كان يقطع 
الطرريق على الموأمنين وبواوي أعداءهم و يساعدم 52-07 بن الاشرف 

وكلما كان من مقاومة المهود للني (ص) والموامني نكانسببه الحسد والعصبية. 
وتوقم الاحبار والرساء ازالة الاسلام لما كان لهم من الامتياز بين العرب في الحجاز 
من مكانة العل والمعرفة . اذ كان المشركون ي#ترمونهم لكونهم أه ل كتاب وعل 
وان 1 يدنوا بدينهم . . فكانت عداوتهم لل#امين عداوة سياسية جنسية لستمن 
طبيعة الدءن ولا من روحه .ولذلك كان ضلم اليبود مع المسامين فيالشام والانداس 


(لائدة . س © ( قيام الاسلام ولصمره باصلاحه وافساد اعداله 5 


لما رأوا ماعند مسامي العرب دن العدل . المزيل لما كان عليه الروم والتوط هن الود 
عليهم والظل » وكذلاك كانت عداوة النصارى الس مين في الصدر الاول للاسلام 
سياسية . ولذلك كانت على أشدها ببنهم و بين الروم ( الرومان ) المستعمر ين للبلاد 
الجاورة للحجا زكالشام و.صر , وكان نصارى البلاد أقرب الى الميل للسامين بعد 
ماويقوا بعدكم: لا كانوا شاسون من ظل الروم على كونهم كن أهل دينهم. وهذا نان 
الاس في العداوة والمود: ابدا . يتبعونفي ذلك مصاللهم ومنافعهم. فلا يشبغي ان عل 
ماذ كر وصتاً ذاتيا هماو لدينهم ؛ ولينتظر القارئ' شهادة اله تعالى للنصارى بكونهم 
افرب مودة للموامئين نف | قليلة . فحتم ان العداوة من|اسياسة لاهن الدين . 

ويسعون في الارض فادا » والله لابحب المنسدين 4 اي انهم لم يكونوا 
فما يأتونه اوعلى مايأتونه «ن عداوة الني والموامنين وايقاد نيران المرب والفان 
والقتال ؛ مصلحين للاخلاق والاعمال » او لدُوئون الاجماع والعمران » بل كانوا 
سعون في الارض سعي فساد أو لأجل الفساد » عحاولة منع اجماع كلة العرب . 
وخروجهم: ن الامية فى العلمء ودن الوئنية الىالتوحيد. وبالكيد للمومندن. ونشكيكم 
في الدين . حسدا ام » وحيا في دوام امتيازهم عليهم . واللّه لا يحب المفسدين في 
الارض » فلا يصلح علهم . ولا ينجح سعيهم . لانهم مضادون كته في صلاح 
الناس وعران اابلاد 

والدليلعلى صحة هذا ان اللّه ابط لكل ما كاده 'وائك الاقوام. لني (ص) 
وللعرب والاسلام . وان العرب لما اجتمع ت كلها وصلحت حاط بالاسلام. أصل<وا 
بين الناس . وعروا الارض في كل بلاد كان لهم فيها سلطان . وأما غيرهم فكانوا 
مفسدين بالظام وخر بين للبلاد . فالاسلام يأمى بالصلاح والاصلاح على! كل وجه 
وهو ما حبه الله تعالى. فلا قام المسلدونبه حق القيام » ايدهم ونصرهم على جميع ٠ن‏ 
ناودهمءن الاقوام. وكذلك التوراة والاتجيل ما أنزات الا داية الناس ال ىالصلاح 
والاصلاح . وانما كان اهلها مفددين في ذلك العصر . لانهم تركوا هدايتها م 
هو شأن جماهير المامين في هذا العصر : تركوا هدابة القرآن؛ وأعرضوا عما أرشد 
اليه هن الصملاح والاصلاح . فزال ملسكيم . وساط الله عليهم غيربم . وقس جزاء 


)هس«٠ اقامة الكتابيينجيع الكتب والمعتدلون منهم «المائدة‎ ٠ 

الاخرة على جزاء الدنيا ٠‏ فكل منهما مرتب بحسب حكة الله تعاللى على صلاح 
النفوس والاصلاح في الاعمال . وبناء على هذه الحقيقة قال : 
١‏ ولو أن أهلالكتابآمنو | واتقوا لكف نأعنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم 4 
أيو انهم آمنوا بخاتم النبيين والمرسلين » واتقوا باتباعه تلك المفاسد التي جروا عليهاء 
لكفرنا عنهم تلك السيئات لان هذا الايمان يجب ما قبله ‏ والتقوى الي تنبعه 
تر النفس وتطهرها من تأثير تلك السيئات فيمحى أثرها . ويكون ذلك كفارة 
لها . فيستحقون جنات النعيم التي لابواس فيها 

( واو انهم اقاءوا التوراة والاتجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأ كلوا من فوقهم 
ومن نحت أرجلهم 4 إقامة التوراة والانتجيل العمل بهما على أقوم الوجوه وأحسنها . 
سواء فيه عمل النفس وهو الاعان والاذعان . وعمل القوى وال+وارح . أي لو 
أقاموا مافيالتوراة والاجيل المنزلان من قبل بنور التوحيد والفضائل» المبشرين بالني 
الذي ,أي من أبناء أخمهم اساعيل م قال موسى . والبارقليط روح الحق الذي 
بعامهم كل شيء 6 قال عيسى ( عليهم السلام ) وأقاموا بعد ذلك ما أ نزل اليهم 
وورزج غل لداناهذا الى الثذي شرت به كتبهم وهو الفرقان لذي كل له 
به الدين -- لو أقاموا جميع ذلك ول يفرقوا يبن رسلاللّه وكتبه -- لوسع الله علهم 
التبع لذلك ما يهمهم من موارد الرزق ٠‏ فأ كلوا من الثمرات والبركات التي تننج 
من أمطار السماء ونا الارض» وتمتعوا با وعد الله بدهذا النى وأمتهمن سعة الملك. 

زف إن ال قدا دل الع من ونيم ساززينا أوناه اللااتغالى الل انوا 
من أمر الدبن وآدابه والبشارة بالني الاخير (ص) كز بور داود وحك سامان وكتب 
دانيال وأشعيا وغيرها عليهم السلاموفي مجلدات المنار بيان الكثير من هذهالبشارات. 
واقامة هذه الكتب من أسباب الصلاح والاصلاح ٠‏ فاو أقامها قبل البعثة الحمدية 
اهل الكتاب . لما غلب عليهم ماعزاه الموأرخون اليهم من الطغيان والفساد . ولا 
عاندوا الني المبشرة به ذلك ااعناد . ذلك بأنهم ل يةيموها ولا تدبروها . وانئما 
كان الدين عندممأماني يتمنونها . و بدعاً وتقاليد يتوارثونه!. فهم ببنغاو وتقصير» 
وافراط وتفر يط. والمراد أندههاءوسوادهم الاعفم كان كذلك وا بعل من تواريخهم 


(الائدة. س ه)- ترك المامين هداية القرآ نكالذين قبلبم 5 


وتوارشخ غيرثم . ومن دقة ة القران وعدله . ٠‏ تمحرص الحقيتة في ذلك بقوله : 
ل( منهم أمة مقتصدة » وكثيرمنهم ساء ما يعماو ء ما يعماون 4 أي منهم جماعة معتدلة في أمر 
الدين . لا تغاو بالافراط ولا تهمل بالتقصير. قيل ثم العدول في دينهم ٠‏ وقيل 
م الذين أساموا منهم . والمعتدلون لا تخاو مهم أمة . ولكنهم يكترون في طور 
صلاح الامة وارتامم! » ويقلون في طور فسادها وانحطاطها .- وهل مبلك الام الا 
بكرة الذين يعملون السوء من الاشرار. وقلة الذبن يعماون الصالحات مر 
الاخيار؟ - وهوّلاء المعتدلون في الامرهم الذين يسبقون الى كل صلاح واصلاح 
بقوم به الهددون من الا ندماء في عصورهم ٠‏ ومن المىكاء في عصورهم » ولا حاء 
الاصلاح الاسلامي على لسان خاتم النبيين والمرسلين ( ص ) قبله المتتصدون من 
أهل الكتاب ومن غفيرم؛ فكانوا مع اخوانهم العرب من الجددين للتوحيد 
والنضائل والآداب » وال حيان للعاوم والفنون والعمران » فبل بعت_بر المسامون 
بذك الا , ن » ويعودون الى اقامة القران 6 ين الك ن حيث ك مجدومها 6 
و3 الاصلاح والسيادة من حيث بروجا ؛ ؛ أم مون أن يكن شان دن قبلهم في 
-- د اد والا,فساد » شبرا كبودراعا بدراع» ومنه الغرور بيهم مع عدم أقامة 

كتابه » والتبجح ينض بفضائل نبيهم على نر كيم لسنته وآذابه ؟ 

روى ابن أني حام عن جبير بن نفبر أن رسول الله (ص) قال « يوشك أن 
برفم العم » قلت : كيف وقد قرأنا القرار أن وعلمناه أبناءنا ؟ قال « تكلتك أمك 
ا ابن نفير » إن كنت لأراك من أققه أهل المدينة » أو ليست التوراة والا جيل 
أيدي هود وانصارى* فا أن عنهم حين تركوا أمر اللّه» ؟ م قرأ ( ووأنهم 
أقاموا التوراة والاجيل ) الا , 3 ٠‏ وأخرج أحهد وابن ماجه من طريق ابن أي 
الجعد عن زياد ابن لبيد قال د الى رهن ) شيثً ققال د وذلك عند ذهاب 
الل » ”© قلنا يا رسول الله : وكيف يذهب العلل وحن تقرأ القرآن وتقرئه أبناءنا 
ويقرئه أبناوئنا أبناءم الى يوم القيامة ؟ قال « كلتك أممك يا ابن أم لبيد» ارنف 











)١(‏ في نسخة الدر المنثور المطبوءة كلة « ابنائنا » مكان كلة « الملم » وهو غلط ظاهر 
وهذه الطرءة كثيرة ااغاط 


5 شهادة ا 1 للاخياره 0 أحل الاب ( الماندة .س ©) 


كنت لأراك من أققه رجل بالمدينة ؛ 0 أبس هله اليرود والنصارى يقرءون 
التوراة والايجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشىء > اه من الدر المثور. والشاهد فيه أن 
العبرة بالعمل ما في في الكتب الالهية والاهتداء بهدايتها . وقد كان أهل الكتاب في 
ذلاك رد ما كانوا عن هداية دينهم مع شدة عصبيمم الجنسية له » يا هو 
شأن المسامين اليوم » على أن عصبينهم |!ذية له قد ضعفت أيضاً واستبدل كثير 
منوم عاغنية الله اه الوطن 

ولا بمنعنا .ن الاعتبار بهذا الحديث ماعلل به من الضعف واتقطاع الد 

واقلب والاختلاف » لاننا لانريد أن نبت به <قيقة ولاحمّا شرعرا لادايلعليها 
سواه . ودو لا يدل على سلامة التوراة والا.ل من التحريف بازيادة والنقصان» 
0 و ذلك يشتملان على التوحيد 0 الىالبر والتقوى» ولكن أهلما 

لابقيمون ذلك» فالحجة عليها قاعة علىكلحال. وقد عدت أن هذا الحديث تبت 
به |أعدرة . ولكن لا:توم اع وات لان الحافظ في رحمة زود سعد عن 
الاصابة الى مخرجيه وعلله عندثم » وهنه بعل قصورما اكتفى به السيوطى في 
الدر امور ظ ١‏ 

ف( تنبيه » ان الشهادة لبعض أهل الكتاب بالقصد والاعتدال في هذه الاية 
له نظائر فيآيات أخرى كقوله تعالى ( ون قوم ٠وسى‏ أمة مهدون بالحق و بهيعدلون) 
وقوله ( وءن أهلالكتاب هن ان تأمنه بقنطار يو'ده اليك  )‏ الاية وغير ذلك . 
واولا أن هذا اأقران وحي *ن ٠‏ الله 1) وجدت فيه مثل هذه الشهادة » لان الانسان 
عبما كآن عادلة فاضا لدرى الفضياة المستكرة في خصومه الذين يناوئونه وحار ونه 
فيشهد شم بم 42 بل ١‏ كير الناس بعمى عن - عدوه الظاهرة امفقضة ؛ وان 
رأى شك من 2 ن أنه نفاق وخداع » قال شاع نا ا 

وعين الرضا ع نكل عي ب كليلة ‏ كم ا تبدي المساويا 

وءن شواهد ااعبرة على هذه ا-أققة كلة قالمها امرأة كيرة الءتل والعلم والسن 
هن فضليات النساء في سو يسرة لشيخنا الاستاذ الامام ؛ قات له « اني لم | 58 
قبل «عرقنك أظن ان الداسة توجد في غير ال يحيين » ذاذاكانت هذه المرأة 


المائدة ٠س‏ ه ) خلافة على وحديث الفدير أ 
الواسعة الع بأخلاق البشر الثي لماعدة ٠ولفات‏ في علوم التربية نظن مثل هذا 
لفان 5-9 اللسرالاج عرف البشر فيه م 200 اد كر 
وحي من 0 الى 3 الأفقة 8 د لو 0 ةا عشر قن ؟ِ؟ 


). 0 يه الربول لم10 ول اتيك من رَيّك » ونم 
عل قا بت رساكة وأا يمصمك. ن الناس إن أ لايدِي 
00 ين (0) ملي عمال كيب لست لست على شي حتى 

ينوا التؤرية وَأله جيل وم : !ل :من رَبك يدن كديرا 
6 أل يكت مي 2 ا فلا ا على أأموم. 
السكف رين (7) إن الذين ءا وَأَلذِينَ هادوا وَألصبئُون 
]1 من ) بأل , واليوْم الآخر وَعَملَ صاحا قلا خف 


7 م ولام , ون 

(ياأيها الرسول بلغ ما أنزل اليكمن ر بك» : تقدم ان نداء النبي (ص) بلقب 
الرسول لم يرد الا في موضعينمنهذه السورة » وهذا ثانيها ؛ ؛ وكلاها جاء 0 
الكلام في دعوة اهل الكتاب الى الاسلام ومحاجتهم في الدين . وقد اختاف 
مفسسرو السلف في وقت “زول هزوالاابة ٠‏ فروى ابن عردويه والضياء في الحتارة 
عن ابن عباس » وأو الشيخ عن السن » وعبد بن حميد وابنجربر وابن أبي حاتم 
وأبو 0 مجحاهد - مابدل على انها نزلت في اوائل الاسلام ٠‏ وبدء العيد 
التبليخ العام . و وكأنها على هذا القول وضعت في آخر سورة مدنية لذ كير بأول 
العهمد 00 آخر العهد بها . وروى ابن ابي حاتم وابن عردويه وابن عسا كر 
عن ابي سعيد الخدري انها نزات يوم غدير خم في علي بن ابي طالب . 


8 خطبةٌ غدير خم وحديث هن كنت مولاه ( الائدة . س و) 

وروت الشيعة عن الامام محمد الباقر ان المراد بما انز اليه من ربه النصعلى 
خلافة على بعده » وانه (ص) كان يخاف ان يشق ذلك على بعض اصحابه فشجعه 
انه قال مده الا دون ووانة هن اتن تعاس ان الله انوناق كان انا ولاارة 
على قتخوف انيقولوا : حالى ابنعمه » وان يطعنوا في ذلك عليه . فلا نزات الاي 
3 ف غدير خم اخد بيد علي وقال « و كنت ٠ولاه‏ فعلى. لاه ؛ اليم وال من 
ولاه » وعاد هن عاداه » ولم في ذلك روايات واقوال في التفسير مختافة » ومنها 
ما ذكره الثعلبي في تفسيره ان هذا القول من النني (ص) في «والاة علي شاع وطار 
في البلاد فبلغ الحارث بن النعمان الغهري فأنى النبي (ص) على ناقته وكان الابطح 
فنزل وعقل ناقته وقال للنى (ص) وهو في ملا من اصحابه : با مهد امرتنا عن الله 
ان نششهد ان لااله الا الله وانلك رسول الله ؛ فقبلنا منك - ثم كر سائر اركان 
الاسلام وقال - ثم لم ترض بهذا حتى «ددت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا ء 
وقلت" « من كنت مولاه فعلى «ولاه » فبذا منك ام من الله ؟ ققال ( ص ) 
د واللّهالذي لاله الا هوء هو امر اللّه» فولىالحارث يريد راحلته وهو يول ( اللبم 
ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او اننا بعذاب الم ) 
فا وصل اليها حتى رماه الله حجر فسقط على هامته وخرج من دبره » وانزل الله 
تعالى ( سأل سائل بعذاب واقم للكافرين ) الح وهذه الرواية موضوعة . وسورة 
المعارج هذه مكية . وما حكاه الله من قول بعض كفار قريش ( اللبمان كانهذا 
هو الحق من عندك ) كان تذ كيرا بقول قالوه قبل المجرة » وهذا النذ كير في 
سورة الانفال وقد نزلث بعد غرْوة بدر قبل نزول المائدة ضع سندن ٠‏ وظاهرالرواية 
ان الحارث ابنالنمان هذا كان ملا فارتده وم يعرف في الصحابة » والابطح مك 
والنني ( ص ) ول برجم من غدير نم الى مكة ؛ بل نزل فيه منصرّفه من حجة 
الوداع الى المدينة 

أما حديث « من كنت مولاه فعل مولاه » ققد رواه احمد في مسنده من 
حديث البراء وبر بدة » والنرمدي والنساني والضياء في الحتارة من حديث زيد ابن 
ارقم » وابن ماجه عن البراء » وحسنه بعضهم وصححه الذهبي ,هذا الافظ » ووثق أيضا 


المائدة . س )2 ممنى ولاية علي وكونه والى اعملقاء الثلاثة م 


سند من زاد فيه «اللهم والمن والاه وعاد منعاداه» ال وفي رواية انه خطبالناس 
فذكر اصول الدءن» ووصى بأهل بيته فقال د ابي قد تركت فم اثتلين كتاب الله 
وعترني أهل يني» فانظروا كيف خلفونيفيهما . فانهما ل يغترقا حنى يردا علي الموض. 
اللممولاي» وانا و يكلمومن > ثم أخذ بيدعلي وقال_الحديث. ورواه غير منذ كر 
بأسانيد ضعيفة ومنها ان عمر لقيه فال له : هنيئا لك اصبحت وأمسيت مولى كل 
مو'من وهو'منة. وذ كروا انسببه تبرئة على ما كانقاله فيه بعضمنكان معه في العِن 
واسهالتهم اليه » ذلك ان عليا كرم الله وجهه كان قد وجهه النبي (ص) في سرية الى 
العن » فقاتل م من قاتل وأسل على ابدبةاه عر م انه تعجل الى رسول لله ( ص) 
ليدرك معه الحج واستخلف على جنده رجلا من اصحابه فكنا ذلك الرجل كل 
واحد منهم حلة من البز الذي كان مء علي . فلا دنا جيشه خر ج الهم فوجد 
علييم الحلل فأنكر ذلك وانتزعها منهم فأطيو للش شكراة مق دللقة.ؤارو 
ارضا عن بر يدة الاسلمي انهكانمم على في غزوة الهن وانه رأى منه جفوة فشكاء 
الى الني (ص) فلا رأى النبي (ص ) ان بعض الموأهنين يشكو عليا بغير حق » اذ 
لم يفمل الا ءا .برضي الحق » خطب الناس في غدير م » واظهر رضاه عن علي 
وولابته له وما ينبني ل وئمنين من موالاته . وغدير نم مكان ببن الأرمين قريب من 
رابؤعلى بعد ميلين من الجحفة . قالوا وقد نزله النبي (ص) وخطب الناس فيه في اليوم 
الثامن من ذي الحجة. وقد اخذته الشيمة عدا على ده بنى بوره فيحدود الاريع مئة 
وبقول اهل السنة ان الحديث لابدل على ولاية السلطة الي هي الامامةاو 
الخلافة و ستعمل هذا الافظ في القران مهذا المععى . بل المراد بالولابة فيه ولابة 
النصرة والمودة التي قال الله فيها فيكل من الموئمندن والكافرين ( بعضيم اولياء 
بعض) ومعناه من كنت ناصرا وهواليا له فعلى ناصره ومواليه» أو من والاني ونصرني 
فليوال عليا و ينصره . وحاصل معناه انه يفو ابر النبي (ص) فينصر من ينصر النبي 
(ص) وغل من ينصر النيأن ينصره . وهذه مزية عظيمة. وقد رن وه الله وحية 
ابا بكو وععر وءمان ووالاهم . فالحديث ليس حجة على من والاهر مثله . ٠‏ بلحجة له 
( تفسيرالقران) (وه) (الجزء السادس) 


555 التفرق بين المسامين في الملافة وكونه لا نضفيبا (المائدة.سه) 
على من يبغضهم ويتبرأ منهم ونا يح ان يكن حجة على هن والى معاوية ونصره 
عليه . فبو لا بد عل لاما بليدل على نصره اماما وم او .وأودل على الاامامة 
عند الطاب لكان اماه :أ مع وجود الني (ص) والشيعة لاتقول بذلك ٠‏ وللغريةين 
اقوال ؛ في دلك لاحت استقصاءها والترجيسح سنباء لامها من الجدلالذي فرق ببن 
المسامين» واوقم بينهمالعداوة والبغضاء. وما دامت عصبية المذاهبغالبة على الججاهير 
فلارجاء فيحر يهم الحق في مسائل الملاف» ولا في نجنبهم ما يشرتب على االخلاف من 
التغرق والعداء . ولو زالت تلك العصبية ونبذها الجبور لما ضر المسامدن حينئد ثبوت 
هذا القول او ذاك. لامهملا.نظرون فمهحتكذ الا عراة الانصاف والاعتار» فيحمدون 
الحقدن ؛ وإستغفرون للمخطثئن ١‏ رينا اغمر لنا ولاخواننا الدين سيقونا بالاعان» ولا 
يجعل ني قاو بنا غلا للذين امنوا . ر بنا انك روف رح ) 

م اننا تجزم بأن مألة الاماءة لو كان فيها نص من القرآن او الحديث لتواتر 
اب 0 » ماوقع من انإلاف » ولتصدى علي لاقيام مر ادافين بوم 

وذاة نبي اص لخطيهم وذسكرم بالتص » و يتفم ما بحسن بيانه فيذلك الوقت. 
59 هو الواجب عليه لو كان يعتقد انه الاما م بعد تيون اله ص | اعرعق لله 
ورسوله . ولكنه م بقل ذلك ولا احتج 3 هو ولا احد من ال بنته وانصاره 
الذين يفصلونه عى غيره » لا يوم السقيفة ولا يوم الثورى بعد عر . ولا قبل 
ذلك ولا يي الف قوتي ل اوه في الله اومة لاثم » ول 
بعرف التقيد في قول ولا عمل ؛ واعا وجدت عذه ال سائل» ووضعت لما الروايات 
واسنبات الدلاثل ؛ بعد تكن الفرق رعصبية المذاهي . والوصية بالخلافة 
لامناسبة ما في سي'ق ع سبة اهل الكتاب » فحى مما لاترضاه بلاغة القران . بل 
ل اراد بي ١ص!‏ النس عى خايضه 9 بعاده وتبايغ م ذا لاناس لقاله في خطبته فى 
ييه وهر التى استسهد اناس ؤرها على تليغه فشهدوا » واشبد اله على ذلك. 
دع اي او بسي اران 0 لاقل ان كرن ب 
فا ليخ م الناسام رة علي» فانجملة « وان تفمل» » الشرطية: التي بعد جملةه بلغ 
الأمرية > وجل الامر بالعصمة » وجملة التذرييل التعليلي تن هداة سكاف بك 5 


(المائدة . سه ) موالاة علي وعيرة الرسول . الأمر يتبليغ الرسالة كع 


لبس ماص سب ال ممصييج مم صتصية ممصي لم عم سوم سم لل 


5-0 شيء ممهأ تبليغ الس 10 امارد ه فأمل 5 3 8 ذامنا بعس 
البصيرة لا بعين التعليد 


وك ٍ | الل 7 دابتدي له : 9 عا 0 و ْ + م 4 ولءاديهن 
عاداهم » ونمد ذلك كولاة رسول للد 00 لثه عا وءإ اه وسأ. ولا 37 دن عاراته 
( ص ) لا جتمع على مفارقة 11؟. فك لاقي رن ايو الاي 0 اام 


خلفنا الرسول » ققد مح المديت .لك و غير م1 امل ؛دد جع على در 
قإنأه ؤاقفة فجيواذ ا تنا رضي فى امو ارده ان اممو زيول + 
وأما التبادر من الاية فلظاهر انه لامر بانبايخ اعاء 3 ول لاسلام. 15, 

أهل التفسير المأثور » واولاه لاحتمل ان يكون المراد به تبايغ اهل الكنات ٠١‏ با. 
هذه الآية كآنه قال : بلغ 1 كىن مر لك ين 3 
ما يكون فصل انلطاب» سأات عن ذلك فباك الجواب : « قل با اه لالكتاب 
لست علىثي ٠‏ حتىتقيموا التوراة والاتجيل» ال ماسيأني . واذ' دعرحديثابنعياس 
ليرا ابن عردو به والصم اء لايبقى للا< ل كلب فك وك ال 
اي ابة ٠‏ 5 7 ل 1 نت بو مه واجته 7 


3 
الك قو يه | تل م د ها ب ل - عا 


2 


ا الناس ٠‏ دن ,ينصرنيعلل ان أبا باغ رسالات ربي ولكم ا ؟ أما الناس 
0 لا اله الا انشع وانا يرل ا م » تطلحوا وتتلححوا 0 الله - قال 
(ص) قا بتي رجل ولا اغرأة ولا آة لاع الا برهون عبلى باد 0 وا- 0 
وشولون: كذاب صالى". فعرض على عارض فقال : بام ان كنك شوك لله 
فد آن لك أن تدعو عليهمها دعا نوح على قومه بالهلاك . قال النى (ص) اللبم 
اهد قومي ذانهم لابعامون » وانصرني علييم أن يجببوني الى طاعتتك » لجاء العياس 
عه فأثهذه هنهم وطردهم عنه . وسبأتي ذا مزيد تأ كيد . 
قال تعالى لإ وان لم تفمل 4 أي وان ل تفعل ٠١‏ أمرت به هن التبليغ العام لما 
أنزل الب ككله س وهو ماعليه الجهور -- أوانخاص بأهل الكتاب - علىماسبق 


1 كن ارضالة لاتحرأني التبليغ (الائدة.سه) 


فق الاخدال مسيان كننه وردهر 3 خوفا وى الأذ: القول أو التدل اوببيها ععنا 
( فا بلغت رسالته 4 أي خ_بك جرما انك ما باغت الرسالة ولا قت بما بعشت 
لاجله » وهو تبلغ الناتن ها ال الييم من ربهم ( ان عليك انان )وذهب 
اهور الى ان معناه : وان تبلغ جهيم ما انزل اليك ٠ن‏ زنك بان كتمت لعضه 
فكأنك لم تبلغ منه شيعا قطع لان كيان البع ضككيان اجميع ٠‏ فبو من قبيل 
قوله تعاللى ( من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فَكأتما قتل النا سجميعاً ) 
ويقويه قراءة نافع وابن عامس وابن أبي بكر د رسالاته » بالجع 

فُعنى هذه القراء: افادة استغراق النغي لكل مسألة من مسائل الوحي الذ يكلف 
ارسولتبايغه » لكنني الى لام في الواقم وفيا لفقل : وانلم تفع لكنت كأ نك 
دالمشق شيك عانق عاتن ارييالة لاني لاتب . وقد ضعف هذا الوجه الامام 
الرازي وان كان رأي امور » لانهيتتغي ان ترك نبلم بعض المسائلنرك - 
كلمسألة بالامعل » وذلك خلاف الواقع 1 ؛ أوفي 5-7 » ولا ١‏ يصح ان يجعل ثار 
صلاة واحدة كتارك جميم لاد ا ا" شل ار ! 
شارقينا كما فيا كالاعان والكفر » با يتتجزأ كالعبادات والمعاصي. 
وثرك التبليغ اوجاز وقوعه كفر. وذذا المنى نظير يو'يده وهوحى الله بأنم نكذب 
ف ردن كان ك نكذبهم كابم » وذلك قوله تعالى (5 : ١55‏ انالذين يكفرون 
لله ورسله ويريدون أن بعرقوا بين اله ورسله ويقولون : نوامن ببعض ونكفر 
ببعض . وبر يدون أن تخذوا ببن ذلك سبلا ١٠6١‏ أوائك ثم الكافرون حقا ) 
بل ورد ما بويد الوجه الاخر ايضا » وهو تشبيه قاتل النفس الواحد: بقاتل الناس 
جميعا » وتقدمت الآبة في ذلك . وأق معى قراءة لآ خريرق « رسالته » بالافراد 
فهو ني القيام بمنصب الرسالة . 

وقد جاء فيا قران ذ كر تبليغ الرسالات بالمع نيقوله تعالىء نسورة الاحزاب 
بعد قصة زيد وزيني ( #مم: وم الذين يبلغون رسالات الله وحدونه ولا نحشون 
أحدا الا الله ) عكذا قرأ الجاع ة كلهم « رسالات » بالج » وانما قرى' بالافراد في 
الشواذ . وجاء في مواضع أخرى من سورة الاعراف وغ_يرها . والاستشهاد باية 


د 


( المائدة ٠س‏ 0 ) حكة الام بالتبليغ هم عصمة الرسل منالكمان 4" 
الاحزاب 5 في هذا المقام » لان مانزل في قصة زد وز شب هو أشد ما ير 
على النى ( ص ) ٠تعلقا‏ بشخصه الكريم » وهو قوله تعالى ( «#” : 0ن واذ تقول 
لاذي أنم له عايه والعنة عله + أممناك عللك زولك بواتق ننه ٠‏ ونخني في 
نفلك ما الله مبديه » وتخشى الناس واللّه أحق أن مشاه ) حتى روي عن عائشة 
وأس ( رض ) أنهما قلا : : اوكتم النبي (ص) من القرآن شيغاً لكر هذه الآ بة . 

ذان قبل: ان الله تعالى قد عه م الرسل عليهم السلام من كمان : شوعما أمركم 
تباخه » واولا ذلك لبطلت حكة 1 بعدمثقة الناس بالتبليغ » فا حكة التصر يح 
مم هذا بالامر بالتباء بغ » ونأ كيده يجمل كتان بعضه ككمانه كله ؟ 

قات: 200 لىالرسول (ص) إإعلام الله الا أن التبليغ حنم لا 
مير فيه » ولا جوز كمانه وأو 0 أ تأخير ثىء منه عن وقته دلىسبيل الاجتهاد . 
اذ كان يجوز اولا هذا النص ان يكون ٠ن‏ اجتهاد لرسول تأخير بعض الوحي الى 
أن قوع متنا دا نانى: لقت لوول" باينا عه عل رذمة بدا ارول لاج 
وحكته بالاسية الى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص » فلا يعذروا اذا 
اختلفوا فيها باختلاف الرأي والغهم 

أما الاول -- فيو يده تأخير الرسول [ص] الاذن ولاه زيد بن حارثة بتطليق 
زينب مع علمه بأن الله تعالمى ما قضى بتزويبها له -- وهو بعلم ان طباعها لا تتفق 
وانه لابد ان يضطر الى ادم -- الا ليعزوجها اانني [ص ] بعد الطلاق » ويبطل 
بذلك جرعة التببي وما يسرتب ليها من الباطل . وكان النني [ص] يخنىأن .قول 
الناس زوج «طلقة انه . لانه ا قبل البعمة 3 ا نواقت لله" عالق 
وقتا لتطليق زيد ازينب ولتزوج النبي [ص] بها » وافق اجتهاد اانبي | ص ] طبعه 
البشري والعمل بظاهر الشربعة م نكراهة |اطلاق» - بناء على هذا يقول أزيد 
كيا شكا اليه عشرة زينب « أمسسك عليك زوجك واتق الله » ويخفى في نفسه 
مأ نعامة ٠.٠‏ ن أنه لابد من طلاق زيد لا وتتزوجه هو بها » ولكنه كان يب اخيق 
ذلك . فاو كان في تبليغ اأو 5 في هوادة لاز في بعض مسائل الوح * مثل هذا التأخير 
الاحتياد. ولأجلهذا الث شه و ناسب بين تنقيك ما اراد الله ن ابطال التبني ولوازءه 


ا زعم جو ازكتهان بعض الوحي وااقول أن الوحي عاموخاص (الائدة ٠سه)‏ 
بزواج الرسول ( ص ) بزينب بعد تطلبق زيد لها ويين مسألة تبليغ الوحي وكونه 
لايجوز تأخيره خشية من قول الناس أو فعلبم- لاجلهذا -- بين الل تعالى عقب 
هذه المسألة من سورة الاحزابستته في عدم الحرج على الرسل وفيتبليغهم رسالات 
الله» وكونهم محتونهولا دون لخدا مؤاة ١‏ راجم آي مخ ووم منبا ) 

وأما""[لقا عست نوها د 5 اام كة ذااف: الضف إلى التاترويه قر وه 
فاتقل البنا نعق الأقوال وال راء و خوار كان بعض الوحي-- غير القران- - أو العم 
النبنوي غير الوحى » عن كل الناس أوعن يورم » فيك هذه الاابة وما ثبت 
في معناها تأويلا يتفق ٠‏ آزائهم ؛ فكيف لو ل ترد هذه الآبة في المسألة . ودن 
هذا الياب ما ثبت في الصحيحنن وااسئن هن سوئ'ل بعض الناس عليا, المرتضى : 
هل خصهم الرسول بشيء هن الوحي أوعرٍ الدين ؟ يعني اهل البيت . وقد ورد 
في ذلك روايات متعددة بألفاظ مختلفة . »نها قول أبي جحيفة لعلي : هل عندة 
شئء من الوحى الا ما فى كتاب الله ؟ قالعل. لا والذي قلق اللية » وبراً الذسمة » 
الانها عله إن رجلا 21 اهرون د هذه فحنت لكان )قات 
وما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الاسير وآن لا يقتل سل بكافر . ومن 
البديعي ان الاستثناء في كلام الامام علي :طم لان الفهم في القران ليس من 
الوحي » وكذا ماني الصحيفة وهو العقل أي دية اتقتل وفكاك الاسير |1 0 
وقال بعض ااعلاء: ان سبب سوئال على عن ذلك ارنل بعض غلاة الشيعة كانوا 
تخد ون أو بيثون في الناس ان عند علي وال لدته *ن الوجي مأ خصهم به الني 
(ص) دون الناس . ويروى عن بعضهم جواز السكهان على سبيل التقية 

ومن الناس من قال ان ما يوحيه الله للرسل أنواع : منها 1١‏ هو خاص بهم 
لابأذنهم تبليغه لاحد » ومنه ما بأمره بتبليغه شي الناس ؟ وهنه ما يخص به من 
براه اهلا له من الافراد . ومن هنا أَخذ ٠ن‏ يقولون إن عل الانبياء قسمان ظاهر ” 
وباطن » فالظاهر عام والراطن خاص . ولبعض المتصوفة والباطنية سبح طويل في 

)١(‏ ينا روايات هذا الحديث ومعانما في الجزء الحامس من محاد المنار 
السابع عشر 


(المائدة .س ه) دعوى الباطنيةوالمتصوفة لعل الباطن» وما كتمه أبو هريرة ١/اغم‏ 


بحر هذه الاوهام . 

فأما الباطنية ف متبم في مذاهبهم زنادقة تعمدوا هدم الاسلام بالشبيبات 
والتأوياذك المككات 

وأما المتصوفة ققد راج على بعضهم بعض تلك الشبهات والتأويلات اضعفهم 
في عل ااسكتاب والسنة . فاستمسكوا بالاحاديث الموضوعة » وأخذوا بظواهر بعض 
الاحاديث ولا ذاو فسني 0 اك هر برة المروي في صحيح اابخاري : 
حفظت هن رسول الله ( ص ) وعائين فا أحدها فبتثته » وأما الآخر فاو بثلته 
فطع مني هدأ اابلعوم ٠‏ إشيرالى عنقه » لانه اذا دمح بنقطم بلعومه وهو مخرى 
الطعام 9 اه لمتصو 3 بزعمون أن ماعندهم من عل الأتيتة هو من قبيل ماني 
الوعاء الا خر من وعاني ألي هريرة » و بعضهم بظن ان لشيوخهم سندا 2 تلقي 
عل الباطن ينتعي القذن الشيدانة اذ عه ال الببت عليهم الرضوان . 

والذيعليه ال:قون ان أبا هريرة بعنى با اكه ليمت احافرف نان ونا 
يكونمن الف اد في الدين والدنيا على ادق ا 5 ٠‏ وثم 50 
وقد روي عنه انه دعا الله تعالى أن ينقذه من سنة ستين وامارة الصبيان . وقد 
هأ سنة سيء ب وحمسين. وقيل سنة لسع وحمسبن ؛ وفي سنة ستين ولي ,بزيد ابن 
معاوبة ؛ 5 ان أ هٍ برة كان ستعيد باللّه من امارته ؛ وقد أعاذه الله تعالى فلم 

اننا السود . وروي عنه انه كان يقول في اغيامة قرش الدين 0 على 
5 0 دينبم م ورد في لتويك ونكت أن أسميهع بأسما هم انعلت . 
فبذا دليل على انه د بن الهان أخبار القئن وأمراء الجور من النني (ص) 
وكان يكتمبا عند 0 خوقاً من التقام أوافك الاعراء المستبدين المفسدين . 
واما كتهان ثبيء من امر الدين فيو محرم بالاجماع و بنصوص الكتاب والسنة » 
فكين يكتمه ؟. وقد روىالبخاري وغيره عنه انه قال: :أن الناس بقولون |اكترابو 
رار دوك ولولا ١١‏ ايان ان في كتا اب الله 5 الع ا يتل قوله تعالى 
( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى -- الى قوله تعالى - الرحبم ) 
وقوله ( واذ أخذ الله ميثاق الذبن وو الكتات لنبيئنه للناس ولا تكتمونه ) اسل 
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وروى عنه أبو داود واأتدذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه حديث « من 
سل عن عم فكتمه ألم لم اتقيامة بلجام ٠ن‏ ذآر » وروي عن غبره » وله طرق 
حسنة وصحبحة » والوعيد في بعض ألفاظه على الكتان مطلقا 

والحق الذي لاعرية فيه أنالرسول باذ جميم ما أنزله الله اليه من القرآن و يينه» 
و يخص أحدا بشيء من عل الدين» وانه لاعتاز حل في عم الدين على أحد إلا بشم 
القران ٠‏ وهو على وعدن : وغ كني يتوسل أليه م الدنة 0 علياء الصحابة 
والتابدين وعلاء الاءصار ني الصدر الاول. ومفردات اللغة العر بية وأساليبها . وكذا 
بعاوم الكون وشوون البشر وساناللّه في املق » فان هذه العاوم المكتسبة هن ذلية 
وعقليةهي ااي يستعان بها على فهم القر اح ونوع وهي وهو الذي أشار اليه الامام 
علي المرتضى بهم الذعي يوني اله عبدا في القران» وهو مابه مضل أهلالمل الكسبي 
عضهم 8 1 ومن لاحظ له من عَلِم العر بية والسكن والاثار لاخ , من هذا 
الع الوهي» لان السكسبيهو الاصل الذي يثمر الل الوهي . وقد ذ كر القسطلاني 
في شرح البخاري ان قول علي يدل على جواز استخراج العام بغهمه من القران ما 
لم يكن منقولا عن المفسرين . وقد اشترط العلاء لكل فهم جديد في القرانف 
شرطين - أحدهما أن بوافق مداولات اللغة العر بية » وثانيها أن لا مخالف أصول 
الدبن القطعية . فسقطت بذلكضلالات الباطنية . وأهل الوحدة منغلاة الصوفية» 
وأشباههم من الذين يعبثون بكتاب الله بأهوائهم . كالدجال عبيد الله الذي صف 
في هذه الايامتصا نيف باللغة التركية حرف فيها القران أبعد ريف. نحي ث لا بنطيق 
على اللغة العر بية . ولا على أصول الاسلام ولافروعه. هنها كتاب ( قوم جديد ) 
وكتاب (صوكجواب ) أي الموابالاخير . والظاهر ان الغرضمن هذه الكتب 
تنفير الترك من الاسلام وبحو يلهم عنه . 

وقد ينا غبرمرة أن القران هو اصل الدين ؛ وان السنة بان له واسئتياط 
مثه . وذ ينا بعض الشواهد على هذا في التفسير وني المنار. ثم رأينا التقل فيذلك 

عن الامام حاف فقد قال : جمبيع ماحم به النبي (ص) فو نما فهمه من اأقران. 
ذ كر هالسيد الآلوسي في روح البيان . ومن أجدر من الني (ص) بالنهم الوهبي من 


(الائدة ٠س‏ 0) 2 عصم التي 'ن نك الكذار به مراع 








اله ران ٠‏ وقد اختصه الله باززاله اليه و بدا للناس ؟ ؛ وتتدم ايضاح هذا اابحث في 
تفسيو ( اليوم | اكلتلكد دين؟ ) في أواثلهذه السورة . وقد روي عن ١‏ كابر 
الصوفية مالم بروعنغيرمئياثبات كون ااقرآن ينبوع علوم الدين» بل صرح بعضهم 
بكونه ينبوع جميعااعلوم والحقائق الكونية كلها ء وسنعود الى هذا البحث فنوفيه 

حقه انشاء تعالىفيتفير قولهتعالى ( مافرطنا في في الكتاب منثيء ) وما ني معناه 


1 الحم 


١‏ ( والله يعصمك من الناس ) روى أهل التفسير المأثور والترءذي وأبو الشيخ 
الماك وال نيم و والبيبقي والطبراني عن بضعة رجال ٠ن‏ الصحابة أن النني (ص) 
كان يحرس في مكة قبل نزول هذه الاية فلا نزلت ترك الإرس . وكان أبوطالب 
أول الناساههامأبحراسته» وحرسهالعيا سأيضاً . وثما روي في ذلك عن جابر وابنعباس 
أن الني (ص) كان درس وكان رسل معه عمه أبو طالب كل بوم رجالا من بني 

هاشم يحرسوةه حتى نزلت الآ ية تال « ياعه! ان الله قد عصمني لاحاجة لي الىمن 
تبعث » ومعنى « يعصمك من الناس » يمنعسك من فتكهم » مأخوذ من .عصام 
انه وشو اوكا يه ب أي مابر بط به ها - -- من سير جلد أو خبط . والمراد 
النان لكا الذين يتضمن تبليم الوحي بيان كفرهم وضلالهم » وفساد عقائدم 
وأعماهمء والنعي عليهم وعلى سلفهم» فانذلك يغيظهم ويحملم على الايذاء .لذلككان 
المشركون يتصدون لايذاله (ص» بالقول والفعل» وانتمروا به بعد موت أبي طالب 
وقررو قتله في دار الندوة » ولكن الله تعالى عصمه منهم . وكذلك فعل اليبود بعد 
الهجرة . ولذلك قيل: ان هذه الآآية نزلت مرتين » فان لم تكن نزلت مرتين ققد 
وطاضت سباق تبليغ أهل الكناب تدل على أن النبي ( ص ) كان عرضة 
لايذائهم » وان الله تعاللى هو الذي عصمه من ن كيدهم » ولتذكر عا كان من ابذاء 
مشركي قومه ٠ن‏ قبلهم 

أما قوله :عالى ل( ان الله لامبدي النوم الكافرين) فهو تيبل تعليليللعصمة. 
أي أنه تعالى لابدي أواغك الناسالدذينهم صدد ابدانك على التبليغ - وم القوم 
الكافرون ‏ الى مايهمون به منذلك » بل يكونون خائيين ‏ وتم كات الله تمالى 

2 تفسيرالقران) 65 (الخزء السادس) 


حتى يكل بها الدين . 

(قل با أهل الكتاب لسم على شي. حن اقيوا اللوراة والأحيل ونا أل 
اليم من رب ) أ أي «قل» لاهلالكتاب منالهود والنصارى فيا تبلغهم عن الله 
تعالى < ولا عل قوجة عند دون انر ان ولا نسم الااشناه الوم 
وعيسى والنبيين « حى تقيموا التوراة والاتجيل» فما دعيا اليه من التوحيد الخالص» 
والعمل الصالح ‏ وفما دشرا به من بعثة النبيالدي يجىء ء من ولد اسماعيل» الذي عبر 
عنه المسيعح بروح الحق وبالبارقايطه وما أنزل اليك من رب »على اسانه وهو القران 
الجيد » فانه هو الذي أ كل به دين الانبياء والمرسلين » على حسب ستته في 
النشوء والارتقاء بالتدريم . 

وقيل: ان المراد با أنزل الهم من ربهم ما أنزل على سائر أنبيائهم » كا قيل 
مثله في آي ( ولو أنهم أقاموا النوراة والاصجيل وما أنزل الييم من ربهم ) وتقدم 
توجهه » ولم يبعد العيد به فنعيده . الا أن ذاك حكاية ماضية » وهذا بيان للحال 
الحاضرة » والحجة عليهم في الزمنين قاعة . فهم لم يكونوا مقيمينلتلك الكتب قبل 
هذا الخطاب » ولا في وقته ؛ ولا كان في استطاعتهم أن يقيموها في عبده» يم 

نهم لايستطيعون 3 شموها الآن 3 وبنير ؛ وتمنيد لدعوامم الانكفناء 

0 خا النبيين » بأتباعهم لأ نبيائهم | بقن . ولا دض تضمن الشهادة سلامة 
نلك الكتب من التحر يف. ومثله آن 0 لدعاة النصرانية من الامربيكان 
والالمان وال تكليزء : يا أيها الداعون لنا الى اتباع التوراء والانجيل . نحن لا نمتد 
ب » ولا ثرى نم على اعان وهة بدينكم » وصدق واخلاص في دعوتم ؛ حنى 
تقيموا أنم وأهل متم التوراة والاتجيل اللذين في أيديك » فتحبوا أعداءم » 
وتباركوا لاعني؟ » وتعطوا مالنيصر لقيصر » وتخضعوا نكل سلطة لامها من النّه » 
واذا اعتدى علي؟ أحد فلا تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك » بل أديروا له الخد 
الاإسرء اذا ضريك على المد الايمن » واتركوا التنافى في إعداد آلات الفنك 
الجهنمية . ليكون للناس السلام في الارض ٠‏ واخرجوا من هذه الاموال الكثيرة 
والنروة الواسعة . لان الغني لا يدخل ملكوت السموات » حتى يلج الجل في سم 


(الائدة . سه ). القرآن . زيادته أهل الكتاب كفرا وطغيانا 1/8 


اعاياط» ولانهتموا برزق الغد» ال وثمن نرا ك على تقيض كلماجاء فيهذهالكتب» 
فأنتم لا مخضعون لكلحا م بل ميزم أنفسك . واستعليتم على ااشر اللعواالكام 
منغيرم ‏ واذا اعتدي ١لى‏ أحد منك في بقعة من بقاع الاارض . تجردون سبوف 
دوك؟ وتصو ون مدافعها على بلاد المعتدي ودواته للا عليه وحده » حتى تلتقموا 
لانفسم بأضعاف ما اعتدي 356 . ولاه لامك ودوك الا امتلالك سس وة العالم 
ولوف ونسخير غير ان الام نخدمتكم اقرة القافرة ب والالتيداد لق 
من ينافك في مد هذا الالم الفاني. امدم اهمامك بمجد الملكوت الباقي .فحن 
لا نصدق بأنكم تدينون الله بهذه الكتب التي تدعوننا البها» حتى تقيموها 
على وجهها . -- فبل يعد دعاة النصرانية «ثل هذا الأطاب ل إعيرافا منا سلامة 
كتبهم من التحر يف والزيادة والتقصان ؟ أم يفبمون انه حجة مبنية على التسلب, 
الجدلي لاجل الالزام ؛ م يغبمون هذا ولكنهم ي:ولون لءرام المسامين . ان هذه 
الاية شهادة للتوراة والاجيل بالسلامةهن التحريف! ! . 

لإ ولعزيدن كثيرًا منهم ما أنزل اليك ن ر بك طغياناً وكفرا 4 هذه جملة 
مستأنفة مو' كدة بالقسم الذي ندل عليه اللام في أولها . تشبت أن الكثر من أهل 
الكتاب لايزيدهم القرآن الذي ١‏ كل الله به اللدين» المنزل على د خانم النبيين» 
الا طفياناً فيفسادم » وكفرا علىكفرم ‏ ذلك بأنهم ما كانوا على اعان صحيح 
لله ولا بالرسل » ولا على عمل صالط مما هدي اله تلك الكتب» واءا كان كيرهم 
على اليد وثنية » وعصبية جنسية . وعادات وأعمال ردية » فهم لهذا لم ينظلروا في 
القران نظر ! نصاف . وليس طم هن حقيقة دينهم الأق ما يقر بهم من فهم حقيةة 
الاسلام؛ ليعاموا أندين الله واحد فها سبق بدء وهذا أمام. بل ينظرون اليه بعينالعصبية 
والعدوان » وهذا سبي زيادة الكفر والطغيان . - وااطغيان >اوزة الحد المعتاد 

وأما غير الكثر» وهم الذينحافظوا على التوحيد » ولم حجبهم عن نور اق 
تلك التةاليد» فهم الذين يرون القران بعين البصيرة فيعامون أنه الحق ٠ن‏ ربهم . 
وان هن أل عليه هو النني الاخير المبشر به في كتبهم ؛ فسارعون الى الاعان 5 





1 اعتبارالمسامينبكونهم ليوا علىرثيءحىيقيموا القرآن (المائدة٠سه)‏ 

والفرق بين نسبة انزال القرآن الى الرسول هنا ونسبة انزالهالييم في أول الا ببة 
( على ااقول المشهور بان المراد با أنزل الييم اقران ) هو أرن خطابهم بانزال 
القرآن اليم يراد به امهم مخاطبون به ومدعون اليه » ومثله ( قولوا آمنا باللّه وما 
أنزل ااينا ) وأما اسناد انزاله الىالرسول (ص)فليسرلافادة أنه أوحى اليه قط » بل 
بشعر معذلك بانانزاله اليهسبباطفيانهم وكفرم . وانهمل 0 انكارم 
لعقائده وادابه وشرائعه أو استقباحهمهاء بلاعداوة الرسول الذي أنزل اليه وعداوة 
قومه العرب . وقيل إإنهيطيد براءتهم منه» وانه مد 

( لاس عل اق الكترن) أي فلا نه حزن عليهم لام قوم تمكن 
الكفر نهم كوصار وصفاً لازماً لهم . -- وهذه نكتة وذ نع الظاهر موضع الضمير -- 
وحسبك الله ومن اتبعك من موامني قومك ومنهم 7 الله بن سلام وغيره .ن 
علامهم ٠‏ قال الراغب : الاسى الحزن» اضل إإتباع القانت لغ 

والعبرة المسلم في الآية أن بيعل أن المسامين لايكونون على شيء يعند به من 
أمر الدبن حتى شموا الآران وما أنزل اليهم من ربهم فيه ومهتدوا مبدايته » لأجة 
الله على جميع عاده واحد: » فاذا كان الله تعالى لا بقبل من أهل ااسكتاب قلنا» 
تداك الى مني عدم من رجي الله تعالى » على ما كان قد طرا ا عليه 
من التحر يف بالزيادة والتقصان » فأن ن لا يقبل منا مثل ذلك هم حفظه لكتابنا 
أولى ٠‏ والناس عن هذا غافلون » و بالانتساب الى المذاهب راضون» وببدي أثمتها 
لابقتدون» والى حكةالدين و«قاصده لا ينظرون » ( ويحسبون أنهم على شيء : ألا 
انهم الكاذبون ) ولا كان الاتنساب الى اللدين لا يفيد في الآخرة الا باقامة كتتاب 
الدين » بين الله ثءالى بعد تلك اللجة أصول الدين المقصودة من اقامة الكتب 
الام ية كلها الي ,يترتب عليبا با الجراء ٠‏ والثواب فقال 


2 ان الذين ١ه‏ 0 والذنن هادوا : عا رد واانصا رى -5 *ن آمن بلله واأيوم ش 

















الأخر وعمل صاا فلا خوف عليم ولا ثم >نون ا نه هنا 
لا قبلها وما بعدها بيان ان اهل الكتاب لم يقيموا دين الله » وما "كلفهم الله اياه ء 
لاوسائله ولا مقاصده . فلا ثم حفظوا نصوص الكتب كلها » ولاهم تركوا ماعندهم 


(الائدة . سه  )‏ بلاغة تغيير نس الاعراب.ودعوى اللحن في القرآن /1/ا5 


منها على ظواهرها ؟ ولاه آمنوا باللّه واليوم الآآخر» على الوجه الذي كان عليه 
سلفهم الصا » ولا هم عماوا الصالحات »م كانوا يعملون ؛ اللمم الا قلملا منهم كان 
محخبوءً! في طيات الزمان . أو شعاف الجبال و زوايا البلدان » كانوا يعذبون على 
توحيد الله » وبرمون بالزندقة أو الحرطقة ارفضهم تقاليد الكنائس . وقد تقدم 
مثل هذه الآ بة في سورة البقرة فيراجم تفسيرها المفصل » في جزء النفسير الاول . 

وفي هذه الأية بحث لظي ليس في تلك؟؛ وهو رفم كلة الصابئين وتقدمهاعلى 
كلة التصارى, ٠‏ فأما الرفم في اعرا به و<وه ره لشفل ! خبره محدوف والتقد بر 
د والصابثون كذلك » أو معطوف على محل اسم ان ؛ وقد أحاز كوو النحو بين 
هذا وعدوه من الْصيح اذاكان اسم ات هو هنا . وكقولك : انك وز يد 
صديقان . واابصريون يمنعونه . ومن هذا القبيل قول الشاعر : 

و إلا فاعاموا أنا وأنم غاة ما بقينا في شقاق 

والاعراب صناعة يستعان 3 على ضبط كلام العرب وفبمه . والعمدة 
في اثبات اللغات كلها السماع ٠ن‏ أهايا ٠‏ وقد نيت بالسماع ان هذا الاستعال فصيح 
ولكن ما نكتته ؟ الدكتة البي كان بها رفم الصابئين فصيحاً هبنا على #ذالمته نسق 
عطف المنصوب على اللنصوب» هي تلبيه 5 الى أن الصابئين كانوا اه لكتاب 
وان كان حكب م كحكم المسامين واليرود واانصارى في تعليق نفي الكوف والحزن 
عنهم يومالقيامة بشرط الاعان الصحيح والعملالصا» اللذين ننز ىق مبما النفوس» 
وتستعد لارث الفردوس . ولا كان هذا غير معروف عند الخاطبين ذه الآاية ؛ 
وكان الصابثونغير مظنة لاشرا كبم ؤ في الحكم مم أهل الكتب السماو بة» حسن 
في شرع البلاغة ان ينبه الى ذلك بتغبير ندتى الاعراب . فثل هذا التغيير . لا يمد 
فصيحاً الافي مثل هذا التعبير . وهو ما كان لما تغير اعرابه وأخرج عما عائله » 
صفة خاصة ربد التنبيهعليها ء فاذا قلت« ان زيدا وعمرا -- وكذا بكر ٠‏ أو بكر 
كذلك - قادرون على «ناظرة خالد » ل يكن هذا القول بلي الا اذا كان بكر في 
مظنة العجز عن مناظرة خالد ؛ وأردت أن تنبه على خطا هذا ااظن » وعلى كون 
بكر» يقدر على ما يقدر عليه من ذلك زيد وعمرو . 


8 تقعدة ف البلاغة. «دعوى الفط اللغوي 32 القران (المائدة. س ه) 


وهبنا قاعدةعامة في البلاغة.ندخل في بلاغة النطق والكتابة . وهى أزما براد 
تنبيه السمع أو اللحظ اليه من المذردات أو الجل يبز فل تعردةا ها كن ل 
الاعراب في مثل الكلام العربي مطلقا » وما برفم الصوت في اعلطابة » واما بكبر 
الحروف أو تغيير لون الجبر أو وضع االمطوطعليه فيالكتابة .وال هون يكتبون القران 
فيالتفسير والمنون المشروحة بحبر أحمر. وفيالطبع يضعون اللخطوط فوق الكلامالذي 
مز ونه كا بات القران في بعض كتب التفسير» “مصار الكثير ونمنهم يقلدون الافر نح 
في وضع هذه اللمطوط نحت الكلام الذي بر يدون التنبيه عايه بتمييزه . 
وقد تجرأ بعض أعداء الاسلام » على دعوى وجود ااغلطالنحوي في القران ! 
وعد رفم الصابئين هنا من هذا الغلط !! وهذا جمع بين السخف والجهل . واتما 
جاءت هذه الجرأة من الظاهر المتبادر من قواعد النحو مع جهل أو تجاهل أن النحو 
استنبط من اللغة ول تستنبط الاغة منه. وان قواعده اذا قصرت عن الاحاطة ببعض 
مائبت عن العرب فانها ذلك لقصور فيها » وان كل ما ثبت تله عن العرب فبو 
عر بي صحيح » ولا ينسب الىالعرب الغاط في الالفاظ ولكن قد بغلطون في المعانيي. 
و توجد لغة من لغات البشر دفعة واحدة . وائها تترقى اللغات وننسع التدرم» و 
.يكن التجديد في مفرد انها ومركياتها . والتصرف في أساليبها و.شتقاتها » بالتشاور 
والتواطو' ببن جنيع أفراد الامة ولا يبن الجاءعات منها  »‏ إلا ما يحصل في بعض 
الجامم العامية والادبية عند بعض الافر ل في هذا ااعصر- وا:م#ا كان ااتصرف 
والتحديد من عمل الافراد » ولا سما من يشتهرون بالفصاحة كانخطباء والشعراء . 
فاو يكن ذلك المعترض ضعيف العقل أو قوي التعصب علي الاسلام . لنهاه عن 
هذا الاعتراض رواية عذا اللفظ عن الني عليه الصلاة والسلام ٠‏ وان ل يمن بانه 
منز عليه من اللّهعز وجل . فكيف وقد تلقته العرب بالقبول والاستحسان» فكان 
اجماعاً عليه أقوى من اقرار الاندية الادبية ( الاكادميات ) الآن ؟ بل يجب أن 
ينهاه مثل ذلك تقلدعن أي بدوي من صعاليك العرب ولو برواية الآ ححاد . وليت 
شعري هل بعد ذلك المتعصب الاعى مبتكرات مثل شكسبير في الاتكليزية 
وفسكتور هيغو بالغرنسية من اللحن والغلط فسهما ؟ ؟ 





( للائدة . س ه) المعطوف بالراو لا ترتيب فيه / 


وأما تقديم الصابئين هنا على النصارى فن قل ان المراد بالذين آمنوا هنا 
المناققون الذين ادعوا الاعان بالستتهم 20 نون قاو بهم أن نكتته النردب 
بدن هذه الاصناف بالترثي من الجدير بقبول توبته اذاصح اعانه ودعم بالعمل| لصا 
الى الاجدر بذلك ؛ ويجعل النصارى أقربها الى القبول» ويليهم عنده الصابئون » 
فالييود فامنافقون ٠‏ وأنت تمل ان العاف بالواو لايفيد الترتيب بل مطلق المع فلا 
حاجة الى تكلف الشكتة ات 


-- لتكت الت لتك ممم سس لم سم سلسدم سدم مس يي سم يم لا لصيس صميو 
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711 تكذس بي اسرائيل | اسل وقتلبم (الائدة.سه) 

بدا الله تعالى السياق الطويل فى [هل الكتاب أخذ اليثاق, على بني 
اسرائيل وبعث التقباء فييم » ثم اعاد النذ كير به في اواخره هنا » فذ ره وذ كر 
معه ارسال اارسل اليهم وما كان من هار لمم فقال : 

(لقد اخذنا ميثاق بي اسراثيل وارسلنا الييم رسلا كيا جاهم رسول ما 
لامموى لانبوى انفسهم فريقاً كذبوا وفرهَاً يقتاون ) تقدم انلكاق هو الدبف الوق 
الوه كد وانالله أخذه علييمفي':وراة فراجم الاية الغ (ص١٠م7‏ ج 5 تضصير) 

وقد نقضوا البقم تيينفي اوائلهذه الو رة واواخر ماقبلها . وامامعاماتهم 
للرسل قد بينه الله تعالى اجماله بهذه القاعدة الكلية » وهي امهم كانوا كا جاءهم 
رشو د يِ ء لاميوأة انفسهم وانكان ارا بأشاء يوافقفيها الحق اهواءهم ‏ 
عاملوه بأحد امرين : التكذيب المستلزم الاعراض والعصيان» او الآتلوسفك الدم. 
والظاهر ان حماة د كلا جاءهم شولك »> اسلكناف باني لاصمة رسل »م قال 0 
وجعل الرسل فرريقدن ف فى المعاملة بعد ذ كر لظ اأرسول مفردا في اللذظ حائ: » لأن 
وقوعه مفردا اما هو بعد « كلا » المفيدة للتكرار والتعدد . واستحدن بعضهم ان 
رق 7 كلا » محذوةاً ره : : استكيروأ وأعرضوا 6 وجعل التممصيل بعد 
ذلك استثناقاً بيانيا مفصلا لما ترتب على الاسشكبار وعدم قبول هداية الرسل . 
وهو حسن أوافقته لقوله تعالى في آبنة اخرى ( * : 7م أأفكلا جاءم رسول بما لا 
تبوى انذسكم استكيرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) وتقدم تفسيرها . والتعيير 
عن القتل بالضارع ع واكلتدب وقم في لمأي نكتنه نصو بر جرم لقتل 
الشنيع واستحضار هيئته الملكرة كانه واقم في الحال» للمبالغة في النعيعلييم والتوبيخ 
لمم. ققد افادت الأ ية انهم بلغوا من الفساد واتباع اهوائهم اخشن مركب 3 
حابم فق الصلاك» . حى | ! بعد يوائر في قاوبهم وعظ الرسل وهديهم 4 بل صار 
يغريهم بزيادة الكت والتكذيب وقل أوائك المداة الاخيار 

( و<سبوا ان لانكونقتنة 4 اي وظنوا ظنا تمكن من نفوسهم فسكان كالمل 
في قوته اله لا توجد ولا ” تقع ذم قنة 4 عا فعلوا من الفساد . واائتنة الاختمار بالشدائد 
كتسلط الا م القوية عليهم بالفتل والتخريب والاضطباد » وقيل المراد بها القتحط 





( المائدة . س © ) عقاب الله الييود على افسادهم المرة بعد المرة /١‏ 


والجوائح ؛ وليس بظاهر هنا . وائما المتبادر أن المراد بما أجمل هنا هو ماجاء 
منصلا في أوائل سورة الاسراء ‏ الى نسمى سورة بي اسرائل أضا من 
قوله تعالى ( 1١‏ : + وقضينا الى بي اسرائيل في الكتاب : لتفدن في الارض 
مرتين-- الى قوله م عسى رب أن يرهكم وان عدتم عدنا ) الاي » فالفساد 
عرتين هناك هو المشار اليه هنا بقوله نعالى 

( فعموا وصموا » ثم تاب الله عليهم » نم عموا وصموا كثير منهم 4 أي فعموا 
عن يات الله فيكتبه الدالة على عقاب الله للام المنسدة الظللة » وعنسننه في خلقه 
المصدقة لها » وصموا عن سماعالمواعظ الوجاءهم بها الرسلء وأنذروهم بها عقاب الله 
أن نقض ميثاقه » وخر ج عن هدابة دنه 6 لا جراد روم سه والناس » فلا عموا 
وصموا وانهمكوا فيالظل والمساد ؛ سلط الله تعالىعليم البابليين كاسوا خلال الديار» 
وأحرقوا المسجد الاقصى ونبهوا الاموال » وسبوا الامة وسلبوها الملك والاستقلال؛ 
م رحمهم الله تعالى وتاب عليهم » وأعاد الييم ملكيم وعزم 4 بم عوا وصدوا 2 
أخرى وعادوا الىظامهم وافسادهم ف الارض » وقتل الانبياء بغدر حق » قلط الله 
تعالى عليهم الفرس ثم الروم ( الرومانيين ) فأزالوا ملكيم واستقلالهم . 

أما قوله تعالى ه كثير منهم » فبو بدل من فاعل عموا وصمواء أو هو القاعل 
والواوعلامة الجع على لغة بعض العرب دن الازد الي يعبر النحاه بكلمة واحد من 
أهلها قال « كلوني البراغيث » والمراد ان عبى البصيرة وائل نم على السمع لم يكن 
عاما مستغرقاً سكل فرد من أفرادث » وما كان هو الْكثير لقأب عليه . . وتقدم 
قربا في تفسيره وكثير منهم ساء ما بعملون » بيان حكة هذا التدقيق في القران 
ل د وابما يعاق الله الام لدو اذا كر 
وشاعت فيها » لان العيرة بالغالب » والقليل النادر لا تأثيرله في الصلاح أوالفساد 
العام » ولذلك 5 قل تعالى (م : ٠١‏ واتقوا فتنة لااتصيين الذين ظاموا منكم خاصة ) 
وهذا هو الواقع وعلته ظاهرة » وحكته باهرة 

( والله بصيربما يعماون 4 الان من الكيد خاتم الرسل » فاتباع الهوى قد 

(تفسيرالآرآن) 1 (الزْء السادس) 


1غ افراط النصارى في المسيح ككثر اليهود به ( الممدة . س ه ) 


أعماه واصمهم فرة اخرق: فتركهم لا ببصرون ما جاء به هن النور والهدى » وما 
هو عليه من النعوت والصفات التي أشار اليها النبيون في بشاراتهم به » ولا يسمعون 
ما يتاوه عليهم ٠ن‏ الا يات » وما فيها ءن الحجبج والبينات ٠‏ وسيعاقبهم الله الى على 
ذاك عثل 0 7 ٠‏ قله . وقد غفل عن هذا المعنى جمبور المفسر بن لاوا 
ه يعملون » يمعنى الماضي . ك1 اتعبير به استحضار صورة أعاهم في ماضيهم » 
وبلا لم ونبرهم في اشرهم »كا قا في ضير« وفر يا لون ونا اناد 
أقوى وأظبر » وانما نحسن هذه النكتة في العمل المعين المهم الذي يراد النذ كير 
به بعد وقوعه يجعل الزمن اهاضر » حرآة لازمن | لغاير » ولا يظبر هذا الحسن في 
الاعال المطاقة المميمة 

ومن «راحث اللفظ ان أبا عرو وحمزة ه كان ويشوبةرأوا« أن لمكن » 
والاصل حينئذ : وحسبوا أنه -- أي الال والشأن لا تكون فتنة » لففت أن 
التداذة وحدف فس الثان التضل #واشري اللسيان مع العملكي تقدم . 

9 انتقل هن بان حال ايرود الى بيانحال النصارى فيدينهم فقال عز وجل : 

قد كفر الذينقالوا : اناشُّهو السيح نْ عر أ كد تعالى القسم كفر 
قاثلي هذ.! القولءن!انصارىء اذ غلوا في إطراء نبييم بم السبح بن مريمعليه ال الام » غلوا 
ضادوا به غلوا|مبود ؛ ادر به» وقوهمعل .4 وعل 2 الصديعة مرت :اأعظم) 6 ممار 
هو العقيدة الشابعة فييم > ومن عدل عنبا الى التوحيد يعد قارفا من دنهم » ذلك 
بأنهم شولون انالالله 2 من ناانة ارك السمومها < أقاز» وهي الآب والابن 
وروح القدس» ويقولون انالمسيح هو الابن » واللّه هو الآب» وانكل واحد من 
الثلاثة عين الآخرين» فيننج ذلك أن الله هو المسيح» وان المسبح هو الله بزعمهم . 
وقد تقدم تفسيرمثل هذه الْجلة في تفسير الا بي ١9|‏ ٠نهذه‏ السورة ( راجم ص 
5 من هذا الجزء ) 

( قل المي : ني اسرائل بدو لله ري وريم ) في ونال ان 
المسييح ول عد مايقولون : : أمرهم بسادة اللّهتعالى وحده» معترفاً بأنه ربه ورمهم» 
فأعكرف بأنه عند عر نوب لله له تعالى» ودعا بني اسرائيل الذبن أرسل اليهم أن عدوا 


( الائدة . س ه) ١.‏ الثلييتغالف لأمر البح بلتوحيد 2 #/4 


لله الذي لعبذه هو . ولا بزال أمره هذا محفوظاً عندم فم| حمفأوا من انحجيله 6 8 
هذه الكتب الى كتبت لبيان بعض سيرته وتار يخه » وهى الى يسمونها الاناجيل. 
ففي انتجبل يوحنا منها عنه عليه الام مانصه: د 7 :م وهذه هي ايا الابدية - 
أن يعرفوك أنتالاوله لحني وحدك ويسوع ال..يح الذي ارطلتة» فدين المسيح 
مبئي على التوحيد الحض وهو دن الله الذي أرسل به ميم رسله ٠.‏ وسنعود الى 
بان ذلك في تفسير قولهتعالى في آخر هذه ال ورة حكاية عنهنايه السلام ( ماقت 
لهم لا أرتي > أن عدوا -_- 
أ رهم 50 بلتوحيد 05 . وتتى عليه د دن اأشرا ا 6 
يبان أن الحال والشأن الثابت عند اله الهو ان كل فق 1ك لله شيئًا ما عن 
ملك أو بشر» أو كوكب اوحجر »'وغير ذللك» ,أن يجمله ندا لهأو متحدا به.أو دعوم 
للب نفع أو دفم ضر » أو يزعم أنه شربه لى الله زلفى © فمتخده شهها زاعَما أنه وار 
في ارادة 'لله 17 أوعلمه 6 فيححله على “يي غبر «أسيق به علمه وخصصدته ارادته 
في الازل. - من يشرك هذا الشرك وحوه فان الله بحرم عليه | الجنة في الا خرة » بل 
هو قد حرمما عليه في سابق علمه » و بقنغى دينه الذي أوحاه الى جميع رسله » فلا 
بكونله ان م بأوىاليه الاالنار» دارالعذاب والموان. وما طولاءا'ظالمين 
لا تفسهم بالشرك من نصبر ينصرمم » ولا شفيع يقذم ( هن ذا الذي يشهم<نده ألا 
باذنه - ولا يشفعون الا أن ارنضى وثم من خشيته .فقون ) فالافم رضاه ( ولا 
يرضى لعباده الكفر) وششر أنواعه الشرك . ونكتة جمع الانصار مم كون الذكرة 
المفردة تفرد العموم في سياق النغي ٠١‏ هي التنبيه :لى كون النصارى كانوا يتكاون 
على كثير هن الرسل والقديسين اذ كانت وثنية ااشذاعة قد فشت فيهم » وان 1 
0 دن أصل دينهم 

( ند كفر الذين قلوا : ان اله ثالث ثلاثة 4 أ كد تعالى بالقسم أيضا كذ 
الذينقالوا إناللّه الذيهو خاق!اس.واتولارض وما يننهما ثالث أقانيثلاثة شي 
الب لابن وروحالقدس. قال ابن جر ير : وهذا قو لكان عليه جماهبر النصاري 


م اتات عد منقد مي التصارى ومتأخر مهم (المائدة ٠‏ س 6 ( 


قبل افتراق اليعقو بية والملكانية والنسطورية .كانوا فى بلغنا شولون : الإله العدم 
جوهر واحد هم ثلابة أقنيم 5 أن والدا غير .وود »6 وابنا ره 57 
متتبعة يينهما .اه فكانهو وكثير من المفس رين والموأرخين التدمين .رون بحسب 
معر قوم بحال نصارى زمنهم وما بروونعمن قبلهم -- أنالذبن بةولون منالنصارى 
ان إلههم الك ثلاثة ؛ هم غير الغرقة الني :#ول منهم : ان اللّه هو المسيح ابنمر يم. 
وأن م فرقة ثالثة تقول : ان المسييح هو ابن الله وليس هو الله » ولا ثالث ثثلاثة . 
وأما النصارى التأخرون الذي لعرفه منهم وعنهم مهم تولون بالثلدية الاقانير»و بأن 
كل واحد منها عبن الآخر . فالآب عين الابن وعين روح القدس »؛ ولا كان 
المسييح هو الابن كان عبن الاب وروح القدس أيضا . وءن أأعجيب ان: بعض 
متأخري المفسرين ينتلون أقوال «ن قبلهم في أمثال هذه المسائل ويقرونها » ولا 
يبحثون عن حال أهل زمنهم » ولا بشرحون حقيةة عقيدتهم . . وقد سمق أنا بيان 
عقيدة التثليث » وكون النصارى أخذوها عن قدماء الوثنيين » فارجم لل 0 
( ولا تقولوا ثلاثة ) في أواخر سورة النساء ( ص م - وه ج 5 تفسير) ويا 
قبيلها عقيدة الصلب واافداء ( ص م5 - وه ج 5 تفسير ) م يبنا عقيادة التثليث 
قْ فيرلا بها( 19 من هذه السورة (ص "07ج 5 تفير) 

قال تعالى ردا عليهم ل( وما من إله الا إله واحد 4 أي قالوا قوهم هذا بلا 
روية ولا بصيرة » والحال انه ليس في الوجود ثلاثة المة ولا اثنان ولا | كر من 
ذلك - لايوجد الهمءًا الا اله متصف بالوحدائية . وهو الله الذي لاتركيب ق 
ذاته ولا تعدد . وهذه العبارة أشد تأكيداً لننى تعدد الإله ءن عبارة : لاإله إلا 
إله واحد . لان ه من » بعد « ما » تفيد استغراق النني وشموله لكل نوع 5 
أنواع التعدد وكل فرد مر أفراده ؛ فليس م تعدد ذوات وأعيان » ولا لعدد 
أجناس أو أنواع » ولا تعدد جزئيات أو أجزاء . والنصارى قد اقتبسوا عقيدة 
التثليث عمن قبلهم ول يغبموها » وعقلاهم يتمنون او بقدرون على التقصي منها » " 
ولكنبم اذا أنكروها بعد هذه الشهرة تبطل ثقة العامة بالنصراني ة كلها . م قال 
أحد عقلاء القسوس لبعض أهل ااعل العصري من الشبان السوريين 








(المائدة ٠س‏ ه ) التخبط في عقيدة التثليث 6 


ومن الغريب انهم يعترفون بأن هذه العقردة لاتعقل » ولكن بعضهم يحاول 
تأنيس النفوس بها » بضرب أمثلة لاتصدق عليها» ككون الشمس مركية من اللرم 
للشتمل واانور والحرارة » قال الشييخ ناصيف البازجي 

حن الاصارى 7 لعيسى المتتىىي 2 حسب التأنسللبتولة (؟) مريم 
فهو الا له ابن الا له وروحه شلاثة في واحدلم تقسم 
الآبْ لاهوت ابنه وكذا ابه وكذاها والروح نحت تتم 
كالشمس يظهر جرمها بشعاعها وبحرها والككل شمس فاع 

فبو يقول ان ربهمجوهر له أعراضكسا ثر الجواهر والاجسام . ولك نالعرض 
ليسعين الذات. رارة الشمس ليست شمساً » ولا هيعين الجرم ولا عين الضوء . 
فاذً! لا يصح انكر الاءبن وروح القدس عين الاب ! ! وقد أورد صاحب 
اظبار الحق السكاية الآئية » في بان تخبطهم في هذه المسألة . قال : 

د تقل أنه تنص رثلاثة أشخاص وعلمهم بعض القسيسين العقائد الضمرورية 
سما عقيدة النثليث . وكانوا فيخدمته » لجاء حب منأحباء هذا القسيس وسألهعمن 
تنصر فتال: ثلاثةأشخاص تنصروا » فسألهذا ال حب : هل تعلموا شيئا من العقائد 
الضرورية ؟ ققال : نم » وطلب واحدا منهم لدري محبه» فأله عنعقيدةالتثليث 
فقال: انك عامتني أن الآلمة ثلاثة » أحدهمالذيهو فيالسماء» والثاني الذي تولد من 
بطن مرب العذراء » والثالث الذي نزل في صورة المامة على الاوله الثاني بعد ماصار 
ابن ثلاثين سنة . فغضب القسيس وطرده وقال هذا مجوول , ثم طلب الآخرمنهم 
وسأله فقال : انك عامتني أنالآلمة كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباتي إلمان. 
ففضب عليه القسدس أيضا وطرده » ثم طلب الثالث وكان ذ كيا بالنسبة الى الاولين 
وحر يصاً في حذظ العقائد فسأله » فقال : يامولاي حفظت ماعلمتتي حفظا جيدا » 
وفهمت فبما كاملا » بفضلالسيد المسيح : ان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد » وصاب 
واحد مُنهم ومات» فاتالك ل لاجل الاتحاد» ولا إله الآن » وإلا يلزم ني الأحاد . 
أقول لاتقصير للمسوؤولين فان هذه العقيدة يخبط فيها الجهلاء هكذا ويتحبرعلاهم 


ويعارفون بأنا تعتقد ولا نفهم » وبعجزون عن تصويرها ويام . اه 


( وان لم .ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أل أي وان 
م ينتهوا عن قوهم بالنثليث ويتركوه » ويعتصموا بعروة التوحيد الوتنى ويعتقدوه » 
فوالمه ليصيبنهم يكفرمم عذاب شديد الال ني الآخرة . فوضم « الذين كفروا > 
موضع الضمير ليثبت أنذلك القولكفر باللّه» وان الكفر سببالعذاب الذي توعدهم 
به » وببين أن هذا العذاب لابمس الا الذرين كفروا منهم خاصةبالتثليث او غيره . 
دون من تاب وأناب الى الله تعالى » اذ ليس عذاب الآخرة كمذاب لام في 
الدنيا يشترك فيه المذنيون وغيرجم . وقيل ان « من »> بيانية 

( أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه - واللّه غذور رحم ؟ 4 الاستفهام هنا 
للتعجيب هن شأ نهو'لاءالناس فيتثليثهم واصرارهم عليه» بعد ماجاءتمهم البينات المبطلة 
له ؛ والنذر بالعذاب المرتب عليه . والطمزة داخلة على فعل محذوف عطف عليه فمل 
التوبة لني . والتقدير : أيسمعون ما ذ كر من التفنيد والوعيد » فلا يحملهم على 
التوبة ولرجوع الى التوحيد » واستغفار الله تعالى ما فرط منهم » والحال ان الله 
تعالى عظي المغفرة واسم الرحمة » يقبل التوبة ءن عباده ويغثر لهم ما سلف » اذا 
هم آمنوا وأحسنوا ذما بتى ؟ ان هذا لشىء عجاب . أو : أيصرون على ما ذ كر بعد 
اقامة الحجة » ودحض الشبهة » فلا يتوبون ؟ الل 

( ما المسبح ابن مري الا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة كان 
يأكلان الطعام ) قد يقول قائلهم اذا سمم «أنقدم : اذا كان التثاي ثأمرا باطلا 
لاحقية له » وكان الاإله الاق واحدا لاتعدد فيه ولا تركيب ١ن‏ أصول ولا أقانيب» 
ولا يشبه الاجسام بذات ولا صفة ‏ فا بال المسيعم وما شأنه ؟ هل يعد فردا هن 
أفراد اخاوقات » لاعتاز عليها بالذات ولا بالصغات ؟ وهل تمد أمه كسائر النساء ؟ 
أحاب الله تعالى عن هذه الاسئلة التييوردها من ١‏ كبروا المسييح أن يكو ن بشرا » 
دابل ؟ لصوم الي امتاز بها على أ كبر الناس » ثم ثنى يبيان حقيقته البي 
يشارك بها كل فرد هن أفرادهم » أما االخصوصيةفبو انه ليس الا رسولا «ن رسل الله 
تعالى الذين بعسهم لحدابة عباده » قد خلت ومضت هن قبله الرسل الذين اختصهم 
لَه مثله تعالى بالرسالة وأيدمم بالآآيات . فبهذه اللخصوصية امتاز هو واخوته الرسل 


(الأئدة . سه) حقيقةالسيح واه عين المقيتة نوعبما البشري /ابم/؛ 


على جماهير الناس » وأما أمه فهى صديقة ءن فضليات النساء » فرتيتها في النضل 
والكال تلي مرتبة الانبياء 270 وأما حةيقتهما الشخصية والنوعية فهي مساورة لمةيقة 
غيرها من أفر اد نوعها وجنسها . بدايل أنهما كانا يأ كلان الطعام » وكل من 
يأ كل الطعام فهو مفتقر الى مابةيم بثبته وعد حياته » للا ينحل بدنه وتضعف قواه 
فيبلك -- دع ما يستازمه أ كل الطعام » من ا-اجة الى دفع الفضلات » ٠‏ وكل 
مفتر إلى غار ه فهربمكن ساو اسائر الممكنات الخلوقة في حاجتها الىؤيرهاء فلامكن 
ان كون ريا خالقاً ولا يبعي 3 بكون ربا معبودا . وان من سمه الانسان اتفسه» 
وعدا ونيف أن برفع بعض الخاوقات المساوية له في ماهيته ومشخصاته عزية 
عرضية لهاء فيجءل نفسه لطا عبدا » ويسم مايفاتن بخصوصيته منها ها أوربا . 
( انظر كيف نين لهم الآ يات 1 يات ! لم انظر أل يوافكون 4 أي انظر أيها 
الرسولاو ايها السام نظ رعقلوفكر كيف نيدن ذو “لاء النصاري الا يات والبراهين 
على بطلان دا ف المسيح » 3 انظر بعد 95 يصرفون عن اسثيانة الحق 
مها » والانتقال م سد ال تايا : ؟ ؛كأن عقوم قد فقدت باتالد وظيفتها ؟ 


سم لومس م سم ليد يا ا اتات لاا اللا تا 00 











ردب ) تلا 0 0 0 ل 0 سا ص دلا 


5 ده 5 4 #اساااء 0 5 1 
ا ول هو السميع العريم 0 1 30 كن اهل 8 انا ف 


و 65 


3 غير الحقّ وَل 5 اليه قوم قل را ريه قبل 


7 كب ولوأ > 9 0 , السييل )4١(‏ لمن لين كفروأا 

من ١‏ يي إسراءيل على السان ذاود وعد ون ٠‏ مرجم .ذلك عا عموا 

و واوا ون )ستل لأيناهون عن مشَكر قملوه » لبس 

ما >كاثوا يتعلون (سم ) ترنى كثينا م تواون ١١‏ الذين كفرًا . 
() راجع تحقيق الكلام في الصديقين في تفسير سورة ة النساء ( ص44 جج 0 

تفسير) 





/م؛ سعط نات الل الدبن- (الائدة.سه) 
لب 0 قدمت 0 ف أن خط الله يم وق مدا 5-2 م 


خلدونَ (-4) وآذ كاتا 2 انوت الله ولي اله إليه 


4 
200 وهم أو أماء 6 ولكن ع كيرا نبي فسةون 


أقام اله تعالى البرهان من حال المسيح وأمه على بطلان كونه إاء وبين 
مابشاركان به أشرف البش رمن المزية الحا صة»وما يشاركان به سائر الب من صفانهم 
العام ة» وقفى على ذلك بالتعجيب من بعد التفاوت مابين قوة 3 الي حجهم 
مها » وشدة انصرافهم ء 8 »م لقن به حجة لحري بوردها في سراق الاإنكار 
عليهم وتبكيتبم على عبادة مالا فائدة فيعبادته فقال : 

2-0 لك ضرا ولا وأ ل اا 
الول لكل النصارى وأمثاهم الذين عبدوا غير الله : أنعبدونمندون الله _أى 
متجاوز بن عبادة ةنا الك 1ك ضرا محدون ان يعاقيم به اذا ركز 
عيادته» وترجون أن بدفقعه عن اذا ان ا 6 ولاعاك ْ ّ نقعا ترجون ان 
5 به اذا عبد كوه » وتخا فون أن عنعاء -ك اذا كفرتموه؟ (والله هو السميعالمايم) 
أي والمال ان الله تعالى هو السميه ب الأدعيتك ا أ قوال؟ ء © العلمم م تحاجاتم 
0 أحوات؟ » فلا ينبغي ع ان تدعوا غبره » ولاأن نمدا وا 

ولا كان 0 النصارى في المسيعم من أشد الغلو ني الدين . تعظم الانماء 
فوق مايجب . وكان ايذاء اليبود له وسعيهم لقتله » من الغلوفي امود على تقاليد 
اللدين الصورية » واتباع الموى فيه » وكانهذا الغلو هو الحامل لهم على قتل ركريا 
وى وشعيا قال تعالى : 
من قبل وأضاها كما وضداعن سوا السبيل) الث الإفراط وهاو امد في 
إلا مر -- فادًا كان في الدين فبو تجاوز حد حد الوحي المنزل الى مامبوى الافس. 
عل الانبياء والصالحين أربابا ينفعون ويضرون بساطة غيبية لهم فوق سان الله 


(المائدة . س ه )غاو أهلالكتا بوضلالهم ولعن داود وعيسى للعصاة منهم,3/ ع 
في الاسباب والمسببات الكسبية . واتخاذهم لاجل ذلك آلمة بعبدون فيدعون من 
دون الله تعالى أومع الله تعالى . سواء أطاق عليهم لقب الرب «الاإله كما فلت 
النصارىأم لا وكشرع عبادات مبأذن مهأ الله » وكريم مالح يحرء الله كالطسات 
الي حرمها القسوس والرعبان على انفسهم وعلىمن اتبعهم . مبالغة فيالتنسك .سواء 
كان ذلك اوجه الله » ام كان رياء وسمعة ‏ نهى الله تعالى أهل الكتاب الذين 
كانوا في عصر نزول القران عن هذا الغلو الذي كان عليه من قبلهم من أهلملتهم. 
وعن التقليد الذي كان سبب ضلالتهم : فذ كم أن الذين كانوا قبلم قد ضلوا 
باتباع أهوائهم في الدين . وعدم اتباعهم فيه سنة الرسلوالنبيين . والصالحين مر" 
المواريين . فكل أولئك كانوا موحدين . ولم يكونوا مفرطين ولا مفرطين . وائما 
كانوا للشرك والغاو في الدين منكرين . فبذا التثليث وهذه الطفوس الكنيسية 
الشديدة المستحدثة من بعدهم . ابتدعها قوماتبعوا أهواءهم . فضاوا مها وأضلوا كثيرا 
من أتبعهم 2 بدعهم وضلاهم : 

واما الضلال الثاني اتى ختمت به الآية ققد فسر باعراضهم عن الاسلام ؛ 
كا فسر الضلال الاول با كان قبل الاسلام » فالاسلام هو سواء السبيل أي ٠‏ 
وسطه الذي لاغلوٌ فيه ولا تفريط . لنحمتيه الاتباع » وبحر يمه الابتداع والتقليد . 

ويجوز ان ,يكون الضلال الاول ضلال الابتداع والزيادة في الدين » والضلال 
الثاني جهل حقيقة الدين وجوهره . وكونه وسطا بين اطراف مذمومة . كالتوحيد 
بين الشرك والتعطيل ٠‏ واتباع الوحي بين الابتداع والتقليد ٠‏ والسخاء بين البخل 
والتقتير. ال 

فانقبل: كيف غلب على غلاة بى اسرائيل ذلك الضلال والاضلال . وار 
أ كبر ثم اتباع ا موى على هدى الا نبماء و ماذا آخذم الله نعالىعلى هذا الاصرار؟ 
فالمواب عن ذلك قوله عز وجل ( لمن الذين كفروا من بي اسرائيل على لسان 
داود وعيسى ابنمريم . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون )اللعن أشد مايعبر الله تعالى 
به عن مقته وغضبه . فاللعون منه هو الحروم من اطفه وعنانته . البعيد عن هبوط 

( تفسيرالقرآن) 0 (الجزء السادس) 


٠ع‏ ترك التناهي عن المشكر يفسد الامة (المائدة + س ه ) 


رأقته ورحمته . وقد كان داود عليه السلام لعن الذين اعتدوا منهم في السبت : 
أو العاصين المعتدين عامة . والمعتدين في السبت خاصة . ثم لعنهم عيسى عليه السلام 
وه وآخر الانبياء المرسلدن منهم . وانماكان سبب ذلك اللعنمن الله . الذي استمر 
هذا الاستمرار . عصياتهم له عز وجل » واعتداه الممتد المتمرء كا ندل عليه 
قوله تعالى « وكانوا يعتدون » 

وقد ببن جل ذلك العصيال »© وسبب استمرارثم على عدي حدود الله 
واصرارهم عليه بقوله ( كانوا لابتناهون عن مشكر فعاوه 4 أي كانوا لإبنهى بعضهم 
نفقنا عن منك ١‏ م الك ات ييا اشن قبحا وعظ ضررها » وإنما النهي عن 
المنكر حفاظ الدين » وسياج الآداب والفضائل . ذاذا ترك برا الفساق على | ظبار 
مهم وجورم » ومتىصار الدهماء يرون المنكرات بأعينهم ويسمعونها بآ ذاهم 
نزول وحشتها وقبحهاء نأقسبم ٠م‏ يتجرأ ااسكثيرو نأو الآ قات 
فالاخمار مبذا الشأن من شوونهم , اخبار يفشو المشكرات فيهم . واننشار مفاسدها 
ينهم ل ن وجود العلةلا يقتهي وجود المعاول . واولا استمرار وقوع المنكرات 6 
لا صح انيكون ترك التناهي شأنا من شوون القوم ودأبا مندءو مهم . [وقد بسطنا 
القول في مسألة الامس بالمعروف والنهي عن المتكرفي تضير ( 4 : ٠١5‏ ولتكن 
4 أمة يدعون الى اللمير ) الآ بةفليرا جع في جزء التفسير الرابع( صه؟”- 0ه1) 
وسنعود أليه إن شاء اله تعالى | 

( لبنس ما كانوا يطعلون ) هذا تأ كيد قسمي لذم مأكانوا يضعلونه مصرين 
عليه من اقتراف المنكراتوالسكوت عليها والرضاء بها . وكفى بذلك افسادا 

ذلك شأنهم ودأبهم الذي مردوا واصروا عليه » بينه الله تعالمىارسوله وللمو'مندن 
عبرة لهم . حتى لايفعلوا فعلهم فيكونوا مثلهم » ويحل بهم من لعنة الله وغضبه ماحل 
بهم . روى أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن مسعود , 
قال: قالرسول الله ( ص )د ان اول مادخل النقص على بني اسرائيل ان هكان الرجل . 
٠‏ يلتىالرجل فيقول باهذا انق الله ودع ماتصنع فانه لاحل لك » ثم ثقاه من الند 
وهو على حاله فلا يمنعه ذلك انيكون | كله وشر به وقعيده. فا فعاوا ذلك ضضرب 


( المائدة . س ه ) أولي اليوود لمش ركين على البي والمؤمنين ١بهغ‏ : 


0ك سل مهي سمس معو . 





اله قاوب عضوم ببعض - تم قال( لمن الذين كفروا - الى قوله ‏ فاسقون ) »ثم قال 
(ص )- كلا والله انأ تأمرن بالمعروف وتنودون عن الك ثم اتأخذان على ار 
ولتأطدرنه على الحق أطرا ؛ ولتقصرنه على الح ق قصرا » او شمن النّهقلوي ١‏ 
ببعض ثم ان فيهدا المعى عدة احاديث ؛ قبل من معتير 
أومد” , ؟ م ارعس اذا تعالى.ثها رأى بنوا إسرائيل أو قري منه » 
وقد عرفنا سببه وم » ونراه بزداد بالاصرار على السبب 0 ولاتوبولاتذ كر!! 
فاللى مبىالى منى ؟؟ 

ثم ذ كرالله تعالى لرسوله حلا من أحوالهم الحاضرة التي هي من آثار تلك 
السيرة الراسخة » فقال لآ ترى كثيرا منهم يتولون الذين - 4 أي 'ثرى أيها 
الرسول كثيرا وى رامل يتولون لذبن كفروا هن مش ركي قومك »و بحرضوهم 
على قتالك » وانت تومن باللّه وبا انرله على أنبيائهم ونشبد طم بالرسالة ؛ واولئنك 
المشركو 3 لاوشدونانه تعالى ولا كك به ولا برسله مثلك » فكي ف ,تولونهم 
ويحالفونم عليك لولا اتباع أهوثهم » وسخط الله عليهم ؟ ف( لبنس ماقدمت لهم 
أنفسهم أن سخط الله علييم )_ هذا ذم «وكد بالقسم لعمل اليبود الذي قدمته لهم 
أنفهم ليلقوا الله تعالى به في الآخرة © وما غواا اقل امبع الذي أوج يب سخط 
الله عليهم' فا خحصوص,الذم هو ذلك السخط الذي استحقوه ) ليس أماممم مايجزون 
به سواه » به سواه » ولس شيا شيئًا بقدمه الانسان لنفسه» فسيجزون بدثمر_ الى 













هم خالدون ) فهو محبط بهم لانجدون عنه مصرفا قا لو ال 
تكون برضاء له تعالى . وهم ل يعماوا الما أوجب سخطه 


ولئك اليبود الذين يتولون السكافرين ءن مشركي العرب يومنون بالل والنبي ممد 

) أوالنبي الذي يدعون اتباعه وهو موسى ( ص ) وما انزل اليه .ن المدى 
والفرقان» ل اتخذوا اولك الكافرين منعبدة الاصنام أواياء هم بأتصار'» لان 
العقيد: الديئة كانت تبعدثم عنيم والجنسية علة الضم ٠‏ وي العيارة وجه آخر وهو : 


45 : 
لوكان اولات الذين كفروا من المشر ا يوامئون بالله والنيوما انزل الله ماانخز. 
اليبود أولياء ٠‏ أي انهم ل يتخذوم أولياء الا لكفر م بالله ورسوله وما لأزل اليه 
والمراد من التوجيهدن واحد 6 وهو ان هذه الولاية بين الببود والمشر لم يكن . 
علة الا اتفاق الفريقين على الكفر باه ورسوله وكتابه » والتعاون على أحربالرسو 
وابطال دعوته والتتكيل يمن آمن به . هذا هو المشبور في تفسير الاب 

وذهب حاهد الى ان المراد بالذين تولاهراليبود من الذدين كفن وا المناققوذ 
وهو اظبر الاقوال . والمعنىان اولثك المنافقين كفار» ولوكانوا بومنون له والن 
وما انزلاليه كما يدعوزمانخذم الببود أولياء لم » فتوليهم إباهم دلبل ممم إيسراو 
الكفر ويظهرون الامان نناقا . وقد تقدم الكلام في موالاة المنافقين للبم 
وغيره فيا عضى من تفسير هذه السورة » وما العبدبه ببعيد . وا تقدم القول 
الموالاة والتناصر بين اليهود والمشركين . 

فاليبود كانوا يتولون المشركين والمنافقين جميعا للاشتراك فيعداوة النى (صر 
والوامنين . وما قلنا : ان قول مجاهد اظبر الامن حيث اللفظ . وقد ببن الله اء 
الجامعة ينوم بقوله (ولكن كثيرا منهم فاسقون 4 أى ي خارجون من حظيرة الدين 
منسلون منه انسلال الشعرة من العجين . والقللى لا تأثبر له في سيرة الامة وأعما 


واه أعلٍ 
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